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الفهرس 


الموضوع الصفحة 
قبل البدء 0000 1 1ذ1[1|ز|[ز|[|[|[|[ |[ |[ ز[ [ [ [ [ [ 11111 
أيام من حياتي ا سا اسفن مط اس فد او ل لوا 
هل يُطوى الوجود في كتاب؟ "0 
من أحدّتٌُ؟ ويم أحدّثٌ؟ هو 
اندهش! 5 
اثبث على مَبْدَِك! ذا 
كلماتٌ قبل تَصَمْحَ الكتاب ل ا اي ا ل م 
الباب الأول 
مدخل معرفيٌ إلى سؤال الإيمان والإلحاد يفن 
تمهيد اط و ا 10 
الفصل الأول: الأسئلة الوجوديّة.. والحاجة إلى طلب جوابها يخ 
المبحث الأول: الإيمان والسّؤال 8" 
المطلب الأول: وسواس الغيبئّات أم محاولة قَهُم؟ ” 
المطلب الثاني : أسئلة الوجود الكبرى. . وسلبيّة العاقل م 1 
المبحث الثاني: الإيمان. حقٌ أم واجبٌ؟ م 2 
المطلب الأول: هل من الممكن أن نَحُيا دون «إيمان»؟ لا 
المطلب الثاني : الحقيقة» وفصام التسبيّة والبراغمائية 1 
المطلب الثالث: هل علينا أن نبحث في صدق أعيان كُلّ الأديان؟ مه 
الفصل الثاني : المواقف العقدية في مسألة 0 الله ل اة 


٠ 


الموضوع 


المبحث الأول: المذهب الألوهي 0 


المبحث الثاني : الْرّبوبيّة مونوط اتن اس سسا ل اا 
المبحث الثالث : الإلحاد صسواعطام وما ا ل 1 
المبحث الرابع : اللَاأَدرِ يد مدومتاقممع م دكات سس سوم 
المبحث الخامس : الشَّييّهَ درونهاء1 ل 
المبحث السادس : اللااكترائيّة صموتعط)همم 0008 
الفصل الثالث: البرهان المقيْع.. حقيقته, ووجوبه» وده 000 
المبحث الأول: الإيمان والبرهان ل 


المطلب الأول: هل البرهان شرط ضروريّ للإيمان؟ 


المطلب الثاني : البرهان المقنع عند أعلام الإلحاد 5210000000 
المبحث الثاني : المعرفة بين العقل والحسٌ 21711111 
المطلب الأول: العقل.. حُجيته وحُدوده 00000 
المطلب الثاني: الحسٌ.. حُجْيّته وحُدوده ا 


المبحث الثالث: العلم وسؤال الإيمان 


المطلب الأول: العلم الطبيعي ووجود الله 00 000 0 310700 
المطلب الثاني : العلموية» إشكاللات المبدأ والوعود مره 4ه ماده بور 


المطلب الثالث: الإلحاد والعلموية ا 


المطلب الرابع: هل ماتت الفلسفة؟ 


المبحث الرابع: البرهان الخبريّ والإيمان 0 
المطلب الأول: الاستدلال بالخبر الصَّادقَ ا 
المطلب الثاني: هل يُستدلٌ بالقرآن للإيمان بالله؟ 210111 


المبحث الخامس: الموقف الإيمانى بين تعدّد المداخل وعثرات التّطر 


المطلب الأول: مَالِكُ إثباتِ صِدْقٍ الدّين 00 
المطلب الثانى : مُعوْقاتٌ فى الطّريق إلى الجواب 00 


الفصل الرابع : هل الالحاد عقيدةٌ عقلانيّة؟ ا 000 
المبحث الأول: إيمانويّة المعتقد الإلحادي ام ا 


المبحث الثاني : لابرهانيّةٌ المعتقد الإلحاديّ 2000 
المبحث الثالث : هَذْريّة المعتقد الإلحاديّ ا 


المبحث الرابع: لاعقلانيهٌ الدّماغ الإلحادي 
م 


الموضوع الصفحة 


المبحث الخامس: جبريّة المعتقد الإلحادي ا 110 
المبحث السادس: رغبويّة التروع الإلحادي 00 
المبحث السابع: برهان الإيمان السَّاذْجِ عند أئمّةَ الإلحاد 0 سر 
الفصل الخامس : مُغالطاتٌ الحاديةٌ ميل 
المبحث الأول: مغالطاتٌ جَدَلِةٌ شائعة ا الم و ١1‏ 
المبحث الثاني : مُعَارَضاتٌ إلحاديّةٌ فاسِدة اباي 2 ١‏ 
المطلب الأول: مُشْكلة خفاء الله الاح لا ا 1 
المطلب الثاني: عِبْءٌ الإثبات يقع على المؤمن بِلَه أم الملحد؟ 15 
المطلب الثالث: الله أم القوانينُ الكونيّة؟ 6 
المطلب الرابع ا وحش السّباجيتي الطائر امو ل ا 
المطلب الخامس: ا صَحْرةٌ لا يستطيع حَمْلها؟ .. ١١1‏ 
المطلب السادس: أنتٌ مؤمنٌ بالله أو مسلم» ٠‏ لأنّك ابن بيئةٍ مُسْلِمةَ! مها 
المطلب السابع: لا سبيل للعلم بوجود الله لامتناع علم الإنسان 
المحدود بالإله المطلق 3 “ب 10000011 
المطلب الثامن: بيد كثرة الاعتراضات على الإيمان مخ ا ا 1 
الباب الثاني 
برهان النفس 1 
تمهيد 1 11 1 1 1 1 1 1 1[ 0 
الفصل الأول: بُرْهَانُ الي الفِطري م ل ا ال ا 
بين خبارَيْن: فظرة شقَّافةٍ م وَهُم مرَضِيٌ؟ ل 
صياغة البرهان 048 
المبحث الأول: الفطرة.. ما هي؟ ف 
المبحث الثاني: الإيمان بالله بضعة من حقيقة الإنسان نل 
المبحث الثالث : التّراساتٌ النَفسِيّة والتّروع الطبيعيّ امقب انم الما خا 
المبحث الرابع: كانط والخير الأقصى المطلوب كا مر ا و ا 
المبحث الخامس: أجمعوا. . لماذا أجمعرا؟ م امو نج لحا لاسي و قا 
المبحث السادس : الإلحادء أزمة المعنى وطريق الانتحار 000000 الرنىة 
المبحث السابع : رموز الإلحاد ينتصرون لبرهان الفطرة 595ب1 000 


84 


الموضوع الصفحة 
المبحث الثامن: مغالطة برتراند راسل: الدّين وَهُمٌ سَبَيُه الخوف من 
الطبيعة ل ال ا ل ل 
المبحث التاسع مغالطة كونت: الإيمان بالله أثر عن تَرَق فى محاولة 
تفسير الكون خا ا ا 1100010101 00 0 21100 
المبحث العاشر: مغالطة ماركس: الدَّينُ ظِلَّ البنيّة الاقتصاديّة 00 
المبحث الحادي عشر: مغالطة فرويد: عُقدة أوديب 11 
الفصل الثاني : البرهان الأخلاقي ا 0 
بين خيارين: أخلاق موضوعيّة أم خيارات ذوقيّة؟ لف 
صياغة البرهان شق 
المبحث الأول: البرهان الأخلاقى وسلطانه التفسى ا 
النبحثالقاتي :معن موضوعية الأعلاق د سد دا 10 
المبحث الثالث: هل الأخلاق حقيقة موضوعيّة؟ حرق 
المبحث الرابع : عندما يواجه الملحدٌ نفسَه! ا 1 
المبحث الخامس : هل يلزم من موضوعيّة الأخلاق وجود الله 0ك 
المبحث السادس : ملاحدة ينتصرون لبرهان الأخلاق مش م ا 
المبحث السابع : مخاووة ظريفة في موضوعيّة الأخلاق د 5 7 
المبحث الثامن: نقودٌ وردود 111111 1[ 1[ 1[ ا 
المطلب الأول: اعتراض: الملحِدٌ قد يكون طيبّاء خيّراء دون أن يؤمن 
بالله؟! عه" 
المطلب الثانى: اعتراض: إذا كانت الأخلاق موضوعيّة» فما الحاجة 
إذن إلى الدّين؟ . 011 ااا 0 
المطلب الثالث: اعتراض: اختلاف الأنساق الأخلاقيّة ححجّة لنفى 
موضوعيتها ل الم الل لا 
المطلب الرابع: اعتراض: الأخلاق الصالحة ما حقّق الرفاهية للإنسان . ١59‏ 
المطلب الخامس: اعتراض: الأخلاق مُْتَحّ بيولوجيّ 1 
الفصل الثالث: برهان العقل 01006 0 0 0 0 1 0 
بين خيارين: الله والعقل أم الجنون؟ ا ا 
صياغة اليرهان 7 
المبحث الأول: العقل تحت تهديد المادية ل لا ايا 


١ 


الموضوع 


المبحث الثاني : ظاهرة الوعى 


المطلب الأول: الانتخاب الطبيعي والوعي 000 
المطلب الثانى : انبثاق الوعى من المادة الصماء 500 


المبحث الثالث: الدماغ البشري ومشكلة فائض الحاجة إلى البقاء 


المبحث الرابع : ملاحدة ينتصرون ليرهان العقل 5 0 0غ 
المبحث الخامس : ردودٌ ونقود اا 00 
المطلب الأول: نحن تُصدّق العقل لأنه ناجع 00 


المطلب الثاني : العقل وبصيرة الكمبيوتر تب 0001 
المطلب الثالث: الطبيعةٌ انْتَحْبَت العقل 0010000101 


المطلب الرابع: العلم سيفسّر ظاهرة العقل 


الفصل الرابع : برهان الغريزة 5 نمع واوا اهن سام و اسع م ا 


بين خيارين: هداية أم صَدْفة؟ 


صياغة برهان الهداية ا 01004 200. 
المبحث الأول: غرائز الكائنات الحيّة وأزمة التفسير المادي 000 


المبحث الثاني : وسائل محافظة الكائنات الحيّة على أسباب البقاء 


المبحث الثالث: آلات الحيوانات لكشف الواقع المحيط بها والاستفادة 


منه اشاس ا فتن لوانتا لاني ننه الام 1 افاي الس ار ا تا ا ا ا ا 
المبحث الرابع : عجائب الغرائز مع داوكنز اس ا م 
الباب الثالث 
آيات الله في وجود الوجود 8" 
تمهيد 0 
الفصل الأول: لماذا كان الوجود وجودًا؟ ا 
بين خيارين: وججود مفهوم أم صُوّر غائمة؟ رفض 
صياغة البرهان سن 
المبحث الأول: سؤال من أعماق البداهة 0 
المبحث الثاني : لماذا وُجد ما أَمْكَتَهُ ألا يُوجَد؟ لفل 
المبحث الثالث: الوجود والحاجة إلى تفسير: لمم يوجد شيء بدلا من لا 
شيء؟ ل ا ل ل 5 


الموضوع 
المبحث الرابع : ملاحدة ينتصرون لبرهان الإمكان 0000 
المبحث الخامس : نقودٌ وردود ل اشاب ا ا ا 
المطلب الأول: فماذا لو كان سيب الممكن ممكنا آخر؟ 00000 
المطلب الثاني : إمكانُ البعض لا يَلْرَمُ منه إمكانُ الكل 20000 
المطلب الثالث: ما سبب وجود الله؟ 0000 
المطلب الرابع: واجبٌ الوجودٍ ليس هو إِلَهُ المُوْلّةٍ 
الفصل الثاني: برهان المعنى 
المعنى بين ثبوءات الإيمان ونبوءات الإلحاد تجا تاس القع سق ا 
صياغة البرهان 
المبحث الأول: عَدَمِيَّةَ الإلحاد 0 
المبحث الثاني: الكونُ التّاطق بالمعنى 
المطلب الأول: دليل المفهوميّة اسع اانه اخ ا 
المطلب الثاني : دليل النظام 300 
المطلب الثالث: دليل الرياضيات 000 
المطلب الرابع: عناد قانون الأنتروبيا 
المبحث الثالث : ملاحِدَةٌ يتتصرون لبرهان المعنى 
الفصل الثالث: الخَلّق 0000 
الكون: خََلّقٌ من العَدّم أم وجودٌ من الأزّل؟ موا اج م 
صياغة برهان الخلق 0 
المبحث الأول: البرهان العقلئ على نفى أزليّة الكون 0 
المطلب الأول: امتناعٌ وجودٍ ما لا يكناهى في الواقع 00000 
المطلب الثاني: عدمٌ إمكان تحصيل ما لا يتناهى بمجموع الزيادات 
المتتالية ل 1 
المطلب الثالث: عدمٌ إمكان عُبورٍ اللامتناهي 0 
المبحث الثاني : البرهان العلمي على نفي أزليّة الكون 0000 
المطلب الأول: القانون الثاني للديناميكا الحراريّة 
المطلب الثاني : تمدّد الكَوْنٍ 0 
المطلب الثالث: الْلَيلٌ المظلم ا 00 
المطلب الرابع: نظريّة النسبيّة العامّة د00 00 


1 


الموضوع الصفحة 


المطلب الخامس : نظريّة الانفجار العظيم و 
المبحث الثالث: ملاحدةٌ ولاأَدْرِيُونَ يتتصرون لبرهان الخلق 1 
المبحث الرابع : نقودٌ وردود ا 

المطلب الأول: الاعتراض على خَلْقٍ العالّم من عَدَّم ا 

1 لاتناهي المستقبل ب اك ا الطب ا‎ ١ 
00 0 اجتماع اللّامتناهي المتراكم‎ - ١ 
1 تراكم المدد لقيام الأزل امم‎  '“ 
00 أزليّةٌ أكوان قبل كَوِْنا‎ 5 
0 المادة لا تفنى ولا تُستحدث نزنزنزند00‎ 6 
0 مَنْ خَلَّقَ الله؟ 35 ا‎ - ١ 
0000 المطلب الثاني : الاعتراض على قانون السببيّة ا‎ 
2717 ترف 1 السببيّة فلسفيًا لز ةدلاوو‎ 1 
1 استغناءٌ الكون صَفْريٌ الطاقةٍ عن خالق مم‎  ؟‎ 
10007 دعوى إسقاط فيزياء الكم للسببيّة 0 اااي‎ - "* 
المطلب الثالث: الاعتراض على دلالة البرهان على إلهِ المسلمين فاع‎ 
البرهانٌ لا يَدْكُ على وجود الله المتعالي ع ا‎ ١ 
؟ - خالق الكون قد يكون شيئًا آخرٌ غير الإلَه ا سو نا‎ 
1 القوانين قادرةٌ على خلق الكونٍ 15 اماس مم لمر‎  "*“ 

الباب الرايع 
آيات النه في نظم الكون ١‏ 
تمهيد ا 1 
الفصل الأول: برهان الضبط الدّقيق ل 1ك 
بين خيارين: ضَبْط دقيق أم صُدّف سعيدة؟ جيعد ني ماو اط نيلم ور 19 
صياغة البرهان 0 
المبحث الأول: حُجيّة برهان الضبط الذَّقِيقَ ل 2 
المطلب الأول: رهافة برهان الضبط الدّقيق فرق 
المطلب الثانى : الصّبط الذّقيق للقوانين س1 
المطلب الثالث: الضبط الذقيق للثوابت الكونيّة ل رق 


1 


الموضوع الصفحة 


المطلب الرابع: الصبط الدّقيق للظروف الأولى لظهور الكون 7ع 
المطلب الخامس: الضّيط الدّقيق فى تفاصيل المركّبات الكيميائيّة 
والسولوسةة علي الأر قن ا ل 
المبحث الثاني : ملاحدةٌ انتصروا لبرهان الضبط الذّقيق م ا 111 
المبحث الثالث : نقودٌ وردود ا 
المطلب الأول: الإنسانٌ أنْقَهُ من أن يُصَمّمْ الكونُ لأجله 1 
المطلب الثاني : نُدْرَةُ الحياة ة في الكون ل ل 
المطلب الثالث: الصضّبط الذقيق» وَهُمْ من أوهام المؤمنين بإله! 538 
المطلب الرابع : أَهِيَ الضَرورة المادية؟ اماع 
المطلب لي هل هي الصٌّدفة؟ 00 اام 
المطلب السادس: لأَنَنَا هُنَا؟ 11 
المطلب السابع: فماذا عن حياةٍ على غير صِفَةٍ حياتنا؟ لس له 
المطلب الثامن: لكنّ الاحتمالات كُلّها ممكنةٌ على السَّواء! اللا 
المطلب التاسع: الأكوانٌ المتعدّدة؟ 6 
الفصل الثاني: برهان النظم في عالم الأحياءء الحقيقة والمعارضات 000 
بين خيارين: نظم حكيم أم عشوائيّة عابثة؟ 14١‏ 
صياغة برهان النظم في عالم الأحياء 1 ز 1 ااا 
المبحث الأول: مدخل إلى برهان النظم اط او 0 
المطلب الأول: تاريخ البرهان م1 
المطلب الثاني : حقيقة النظم.. وعبء الإثبات ا ا اله 
المطلب الثالث: المذاهب في تفسير النظم موس فووا ب 5 
المبحث الثاني : هل يتحدى التطور وجود الله؟ ١‏ 
المطلب الأول: معنى «التطوّر) د00 000 
المطلب الثاني : حاجة الإلحاد إلى التطوّر البيولوجي 1 
المطلب الثالث: التطوّر البيولوجي لا يلغي وجود الله .5 
المطلب الرابع: التطوّر ‏ المزعوم ‏ ححجة لوجود الله ل الا 
المبحث الثالث: التطوّر وتكذيب التاريخ ع طم اف 55 
المطلب الأول: شجرة الحياة في مواجهة علم الأحياء الجزيثي والشّفْرة 
الجينية شن بج ا و 1ن بم تكد اشر عرو لون ا 1 اده 


الموضوع 


5 أشجار علم الأحياء الجزيئيّ في مواجهة شجرة المورفولوجيين ... 

- أَضصْلُ الحياة أم أصول الحياة؟ 0 
0 الثاني : شجرة الحياة في مواجهة كشوفي الأحافير 2 
00 الكمبري ا 0 
الانفجارات الحُلْقيّة غير الكميرية 0000 


,. - الشّؤال الذي يكرهه الدّرَاونة 0000 
5 الظهور المفاجئ : للتّعقيد العالي 119-11 1 2111 


أَفْضلُ مثالٍ أُحْمُوريٌ للتطوّر في الميزان 0 


 ]‏ معضلة القِرّد العائم» ودوغمائية التطوّرتين 


المبحث الرابع: التطوّر وعُقُم الآليّة زؤز ز ز ز ز ز ز ز 1 012101111 
المطلب الأول: آليّة الظفرات العشوائيّة 1 


المطلب الثاني : آلية الانتخاب الطبيعيَ 1 


المطلب الثالث: هل الدّاروينيّة حقيقةٌ علميَةٌ أم مجرّد نظريّة» أم. . 
المبحث الخامس : تطوّر الإنسان. حقائق مخالفة واستدلالاات 0 


المطلب الأول: تطوّر الإنسان وتحدّي الرّمان 000 
المطلب الثاني : ترتيبٌ ظهور جنْس «(الهومو) ا 
المطلب الثالث: حُبَحُ التطوّريّين لتطوّر الإنسان في الميزان 0 
أ الشّاهد الأحفوريّ على تطوّر الإنسان ب ا 

- الاشتراك الجينيّ مع الشّمبانزي 0 


0 الكروموسوم 5 وتران حتكم ما فقوو لوقت و كوك مدر د 
الأعضاء الأثرية ع 


الأخطاء المشتركة ا ا 000 

- البشرية والأسرة الأولى 0 
0 السادس: ملاحدة شهدوا للخلق ضد التطوّر 1 
المبحث السابع : نقودٌ وردود 0 


المطلب الأول: التطوّر محل إجماع عِلْمِىَء وإنكارة مكابرةٌ ا 


المطلب الثاني: فماذا عن الأحافير الوسيطة التي تملأ المتاحف؟ 


الفصل الثالث: برهان انم الأحيائي » الأولّة 0" 
(العشوائيّة) أو (اللًّاعشوائيّة)؛ ذاك هو السّؤال! 1 


١6 


الموضوع الصفحة 


المبحث الأول: نشأة المعلومات عا كب ولط ا وقوه 
المطلب الأول: الكون.. معلومة امش ناس امشو ا و مق ا كه 
المطلب الثاني : المعلومة والذكاء والحكمة خو ود ‏ ملالاة 
المطلب الثالث: 0 المتفرّد ل ا ا ل لاه 
المطلب الرابع: الحياة. . معلومة قبل المادة مو ا ا 2 
المبحث الثاني : 1 عه رياه 
المطلب الأول: ما هى الحياة؟ 0 
المطلب الثاني : معضلة النشأة. . وعُقُمُ الخيال العلميَ له 
المطلب الثالث: أقوى الحلول. . عقيم ا ابو ل رةه 
المطلب الرابع : ظهور الحياة» والسَّيْرٌ عكس القانون ل 
المطلب الخامس : الخليّة الأولى البدائيّة» هل هى بدائيّة؟ يك 
النطلت الحاوس + لشفل ال صيد العكن الادتق + 000000 
المطلب السابع : مشكلة تعقيد (ما تحت الخلية) 0 
المطلب الثامن : مره الحا . وضرورة المعجزة ادا م ل 555 
المطلب التاسع: تضحُم المشكلة و فقة 
المطلب العاشر: مشكلة البَيْضة والدّجاجة 2 
المطلب الحادي عشر: اعتراض: مخالفةٌ جماعةٍ العلماء عن ماي لأقة 
المطلب الثاني عشر: اعتراض: إِله الفََجَوات مح ل له 
المطلب الثالث عشر: خلاصة النّظره المعجزة 0317 
المبحث الثالث : التَشْفِير 1 1[ ز1 [ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ز [ 0 00 
المبحث الرابع : وَعْيْ الكائئات الحيّة الدّنيا و 
المبحث الخامس : التّعقيد غير القابل للتَبّسيط ل 
المطلب الأول: التحدّي الذي ارتضاه الرَاوئة 0 
المطلب الثاني : التحدّي الذي قَبِلَهُ المُولّهة ل ل 
المطلب الثالث: 2 التّرَاونة أيقونة (بيهي)؟ 0 
المطلب الرابع : بطَارِيدكَ تتحذاهم ا 0ه 
المطلب لدبي العَثَّالُ 2 ا ااا لس ا 
المبحث السادس: النّظْم الفائض عن الحدٌّ الأدنى للحاجة المعيشيّة 
(معنوعلمع01) ا ا ا 0 


الموضوع 
المطلب الأول: فائض الحاجة العُضويْ ا 
المطلب الثاني: الآلات الدفاعيّة والهجوميّة للحيوانات والتّباتات 000 
المطلب الثالث: البناء التّمويهِيَ للكائنات الحيّة 110 
المبحث السابع : الزوجيّة وظهور التّكائر الجنسيّ 000 
المطلب ار الزوجيّة» التحدّي القرآنيّ الصَّلب 000 
المطلب الثانى: رحلة الإنجابء رَصِيدٌ لا ينتهى من العجائب 0000 
المبحث الثامن: التّمائل عن غير أصل مشترك (مشكلة التطوّر المتقارب) .. 
المطلب الأول: التطوّر المتقارب» مَهْرَبُ الدُوغمائيين 0 
المطلب الثانى: صَدْمَةٌ العلماء 0000 
المطلب الثالث: تعد أنواع التطوّر المتقارب آزآز زذزذد2 د 12700001 
المبحث التاسع: اللغة 0 
المبحث العاشر: النَّظْم في مواجهة تُبُوءات الذَّاروييّ 1 
المبحث الحادي عشر: ملاحدةٌ ينصرون برهان النّظم 0000 
المبحث الثاني عشر: نقودٌ واعتراضات ا 00 
المطلب الأول: التطوّر ليس صدفويًا 0 00 
المطلب الثاني : الداروينيّة أَبْظَلَتْ أ أوهام التُظمء العَيْنُ نموذجًا! 2" 
المطلب الثالث: برهان النّظم لا يُحدّد المصمّم ا ايو 
المطلب الرابع: برهان النْظم وحسية «إله الفجَوات» 00 
المطلب الخامس: هيوم» ومغارضة: قياس الحكمة الإلهية على الذكاء 
البشري ل و 11 
المطلب السادس: التَضْمِيعٌ الْمَعِيبُ 0 
المطلب السابع: النَّظَمْ الحكيم عِلْمّ زائٌ ا 
الفصل الرابع : الجمال الشّفيف ا 
الجمال: إمتاع كريم أم وَهُمّْ بَصِير؟ ل 0 
صياغة البرهان 


المبحث الأول : الجمال في عين العلم 
المطلب الأول: الجمال والكون الإلحاديّ» لماذا يتنافران؟ 


المطلب الثاني : 00 الرياضيّ» معيار العِلّم ل 
المطلب الثالث: . أصل العِلْم 11000 


0 
305 


ا 


008 


ا 


الموضوع 


المطلب الرابع: تغريد العصافير. . دراسةٌ حالةٍ 52000 
المبحث الثاني : الجمال يتحدّى الاحتزال المادي ل 0 


المطلب الأول: هل الجمال في عينٍ الرَّائِي أم هو حقيقة موضوعيّة؟ 


المطلب الثانى : برهان الجمال وأزمة التفسير الذّارويني 71 
المبحث الثالث : ملاجدةٌ ينصرون برهان الجَمّال اه 


ملحق: توحيد أم تعدد آلهة؟ 
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قبل البدء.. 


يسم الله وحده» والصّلاة والعدم علي بن لا نبي بعذه. . 
ا أن لي صَذك ©) © مر 3 أمرك 3 


رم ظرء وودي ل 


َعثُل عُقَمَة ين لَسَلِفِ © يقمَهُوأ 


يام من حياتي.. 

عليّ أن أعترف - بدا - أنّني لا أخيين جمع ثُتات الذكريا كا :وليس 
في حياتي ما يستحقٌ لَفْتَ انتباه القارئ أو استثارته. . ا - مع ذلك - أنْ 
أبدأ هذا الكتاب بنظرة طائر على رحلة المؤلّف مع الإيمان» قد تضيء لك 
بعض الشّموع وأنت تجول في ساحات هذا الكتاب ومضائقه؛ إذ قد يخطر في 
ذهنك وأنت تسن بعريا بناظريك على ورق فهرس الكتاب أن الفصول التي 
بين يديك حديثٌ مسلِم أسيرٍ وراثة دين الأجُداد ومَيْمَنةٍ الثّقافة التقليديّة للبيئة 
العتيقة؛ فما أراد بكتابَيُهِ في ثنائيّة «لماذا أنا مُسْلِم؟؟ ‏ «براهين وجود الله» 
و«براهين النبوّة» ‏ سوى أن ينتصر لِدِينِه بحماسة الغِرٌ الذي لا يعلم أنْ وراء 
أسوار عالَمِهِ الصَّغير عالّمًا من أفكار مَوّارة وصراعاتٍ حاميةٍ بين عقائدَ 
متنافرة» متشبئًا بأوهام مَسْطورةٍ في زَبّر السّاذجين. . 

إذا كان القارئ يعتقد أن المؤلّف مقلّد للموروثء واقِعٌ تحت أَسْرٍ 
التفسير الرَّعْبَوِيّ فما يأتي من الكلام يَعْنِيه. . 

إِنْ كان في حياة المؤلّف شية أَضْمَنٌ لك العلم به بيقين» فهو أنه لم 
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يَعِشلُ في بيئةٍ تَتَعَضَّبٌ للإسلام» ولا حتّى ترى أنه حِمَى مَصُون. 0 
ذلك.. أو قل: بل نقيض ذلك.. لقد نشأ في بيئةٍ تحكمُها أعراف تُقَدْسنُ 
التّبيب على الأرض» ولا ترى جواذب نور السّماء عير رج يُغْرِي مُثْرَفِي 
الذَمْنِء وتلك حصيلة مشروع التَّشْتِيتٍ فالتَجْفِيفٍ الذي قَادَهُ رَبِيبٌ الاستعمار 
الفرنسيَ بحرص لم يكن الاحتلالُ الفرنييٌ يَظمَعُ في مثله ولا تَصِيْفِ. . 

نَعَأْ المؤلّ في بيئةٍ قد يُحدّئك الناس فيها عن كلّ شيء» وقد يتحمّسُون 
لكل فكرة» ويجتهد الها لقلب كل صخرة بحمًا عن كَشْفِ أو كنز لكن يبقى 
الإسلام هو المحظور الوحيد الذي يرهبه الناس لأنه حَطَرٌ على سلامة النفْس 
من أذى جَلاوِرَةٍ السّلطان حيث الشَّمِسٌ مُهدّدة كل حين أنْ تَغِيْبَ عن ناظِرَيِكَ 
إذا رأيت في الإسلام أملًا يُحرّك الحياة فوق عالم النْسّك الضيّق والمظاهر 
العوسسية المارغة:.: 

تهمة الانتماء إلى الإسلام ‏ في أدنى مظامريا التي دونها الانتماء 
الجغرافيّ البارد - هي التٌّهُمة التي ليس بعدها تُهمة؛ لأنها ‏ عادة ‏ بدايةٌ رحلةٍ 
المعاناة في الزَّنازِينء رَعُمَ أن الأمر بِرٌمِهِ لا يعدو كونه إيمانًا بالإسلام وقناعة 
بفساد الواقع .. ولكنّ الأفكار مدانة حتّى لو كانت حسيسًا في الصدر. . 

كان من أعظم ما يستفرٌ خاطري ‏ تلك الأيام ‏ أن أرى على القنوات 
التلفزيونية من يتحدّث عن غُرْبةٍ الدّين في أي بَلَدِ من بلاد المسلمين.. كنت 
أقول لنفسي: تيا لجَهْلِهِمْ ووَقَاحَتِهِمْ! هؤلاء لا يعرفون ما العُرْبة! هؤلاء لم 
00 يمُسْجَنُوا في جُلْودهم؛ ويتَفّسُوا أظلال الرّيح مِنْ تَقْبٍ إبرة. . ! 

كنت كُلّما خرجتٌ من البيت إلى غير المسجدٍ القريب من البيتء أعُودُ 
مُنْهكا ؛ ؛ مُسُورَ شظاياء ولا أسْمِةٌ هدوء أنفاسي الأاهئة حتّى أَرْمِيَ أضنّعي على 
الفراش وقد مَرّقني الشُعور بالوّخشةء وتبعثرَت أجزائي إلى مزيدٍ شَّنَاتِ. 

كانت المكتباتٌ العائّةٌ والخاصّةٌ طافِحَة بكتب العالمانيّينَ والملجدين 
التترتيو» 1ك التمطلاية: لأسول الديد فب "اديه الأناجن بسيؤرة والكة 
وععد أن سعارن الككات» فلن بلك السك ود أقلة نانك ب .نالفاي كان 
لِكُيْبٍ كُلّ تيّارٍ فكري عربيّ أو غربىٌ وجودٌ في تونسٌ إِلَّا التي تدعو إلى 

0 


الإسلام في واقِعنا. . كان واقعًا بلا فق لورافية الاتوو د واقعا أسراانن 
يْضْةٍ القّلام؛ فلا ضراع للنُورٍ يُشَعشِعٌ عند القَجْر. . 

وكان البلاءٌ الأَعظمٌ كامئًا في ظهور في المنظومةٍ التعليميّةِ التي جَمَعَتْ 
ا اله الكعر د + لل جنار ف اللا وصَرْفهم عن التفكير في حقيقةٍ 
وجودهم» وأسئلة المعنى والغاية.. كان جصار الفكر أعظمّ 0 
الأبدان. . لا صَوْتَ فوق صوت القّخط. . 

وقد اعتدنا ونحن في المدارس جُرَْةٌ بعضٍ المدرّسين على سب الدينِء 
والاستهزاء بمقدّسات الإسلام» ا جِهَارًا إلى الإلحاد.. ولا تَنسى عَيْنِي 
مَنْظْرَ مُدرسةٍ «الثّربية الإسلاميّة» - وهي وَفْتَها مادّةٌ باردةٌ بلا روح -» وقد 
دخلّتُ قاعة التَّديسِ تحمل عن رادها وفي وَجْهِها انكسارٌ باكِ بعد أَنْ 
مُِعَثْ من لبْسٍ غِطاء الرَأسِ؛ فما كان لها إلا أن تُحْفِيَ يمارا بقبّعةِ تَنْصمْ 

أعظم ما يمكن أن يَِدَ نفسك في تلك المحنة هو أن يجترءة عقلكَ 
على التّفكيرٍ في الأسئلةٍ الؤُجُودِيّة» فقد تم سَحْلَ الدّعوة الإسلاميّة بالكُليّة؛ 
نَحَالُ أَمْلِها لا يكاد يخرجُ عن السَجْنِ أو الاغتراب في أوروياء وكان التيّاران 
الشيوعئٌ والحدائِينُ يتقاسمان المنابرٌ المعلنة في الجامعةٍ والإعلام» مُحْتَكرَيْنِ 


مساحاتٍ البلاغ. . 

أنْ تُفَكُرَ دون خيارٍ في أنْ تسأل وتبحتٌ في خيارٍ الإسلام» ودام 
تل في أوروبا القّرونٍ الؤُسْطَى ‏ حاشًا الأندلس -» أو بلادٍ شيُوعِيّي 
7 العشرين. . 

في نلك للد لكي ولابوا قداو كانتواكاراي در مر افكلت 
أنّها نَجَتْ من برنامج القَخط المُمَنْهَ (لأسباب ما). . كنت أنْصَرِفُ عن 


الحضور للجامعة إِلّا ما كان واجبّاء لأرتاد هذه المكتبة) وََنفْسَ ما فيها من 
روح أَسْتَعِيدٌ بذلك أَنْفاسَ الحياة. . وهناك الْمَتَحَتُ ل روزن إلى سْماءِ 


م 


أوسع ) وإن على ضِيْق. 
كنث أفْرَأ نهم ؛ وأَبْحَتُ عن الكُدّبٍ بكو شديدٍ لَعَلَي أَظْمَرٌُ بشيء جادٌ 
5" 


كْلَتَ من أيدِي «محاكم التّفيِيشٍ».. ولا أزالُ أعاني هذا الحِرْصّ الحامي في 

ل ل ل 

تَرَكَتْ أنْدابًا في نفسي لا تُمْحَى ولا تندَملٌ» وكأنّ تلك اللْهْفَةَ قد اسْتَوطَنَتِ 
م وادثعر 


الخلايا؛ فهي تَأَبِى أنْ تخمدّ وإِنْ غاب مُحَمُرُها. . 

كان القلق الوجودي في نفسي كامًا في سؤال كبر يُشِْل في نفسي لهب 
الو ينثرٌ الكيْرٌ على قلبٍ يبحث عن صفاء : كيف يعيش هؤلاء السّائرون 
الام ل شور دون فَلّق؟! كيف تَحْوِلُهِم ُطاهم على الطريق بِرِفْقٍ» 
واللريق بعيدٌ وشاف؟! وإذا كان الإسلامٌ الشسّامل - برؤيته الكونيّة وَرَسُومِه 
الوقايا كنم النّاس؛ فلماذا لا يُشْكّل الإسلام واقِعَهُم؟ كيف تُطيق نَفْسٌ 
المسلم أن تختصر هذا الدّين في أشكالٍ نُسْكيَّةِ منزوعة الحرارة؟ مَنِ المخطع: 
عَقْلِي القَلِقْ أم هذا الوجود الصَّاحِبٌ بالصَّمْتٍِ؟ 

كانت مخالطةٌ التّاس تزيد السّؤالَ اتّقَادّاء وكانت نفسي تَحِدٌ راحتها في 
دل مكل عرفكة عْفلهُمْ يد يَدُ الطلغاة ثم حَصَدَتْ بعضَهم لاحمًا. . جميل أن 
تكتشِف أنَّ في الدّنيا بشرًا يَسْعَون إلى فَهْيهاء ويحرصون على الوفاء لذلك. 
ويرضون حَمْلَ هم القَهُم وأوجاع السَّيْر خلاف القَطيع الثَّائِهِ. . ! 

كانت التيّارات الشيوعيّة والحدائيّة تستغِلٌ فوبيا ما يُسمّى ب«الإسلام 
السياسيٌ» لِتْمَكُنَ لمُؤسّساتها ورُمُوزها في البلاد» خاصّةً أنَّ غضب الطاغية 
على هؤلاء كان رفيقًا ورقيقًا بسبب سلطان الرّقيبٍ الفرنسيّ مُمثَّلَا في الذُولةٍ 
الفرنسيّة ومتظلمنات ما د يعر ف بحقوق الإنسان» أو (دكاكين حقوق الإنسان» 
بتعبير بعض الصَّحفيِين المضرئين 

في مثل ذاك الجر كانت نشْاتيء وهي بيئةٌ ما كانت لِعَدْهَ النّقْسَ إلى أن 
نَنْجه ة للوسلام قي كونية وحقيقة مقدسَة: وفي مواجهة التيار كان اقتناعي 
بالإسلام» وعلى خلاف المزاج العام''' كان اهتمامي بالنّظر في الإسلام: 


06 تغيّرٌ الحال يعد ذلك بحمد الله - بعد انتشار القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي التي 
كسرت أسوار السجن الكبير. واللة أسأل ‏ بفضله ‏ أن يردّنا جميعًا إلى الحق والهدى. 


ف 


الرؤية الكونيّة ومنهج الحياة.. وقد قرأتٌ في تلك الفترة في العقائد الدينيّة 
(خاصّة النصرائيّة) والمذاهب المعاصرة» فلم أَجِدْ فيها غيرٌ برهانٍ جديدٍ يَدْعَمُ 
بأجوبَته المتهافِتّةٍ عن أسئلة الوجود الكبرى. صِدْقَ الأجوبة الإسلاميّة وحلولها 
السشظة والعمفة . 

تلك قصة البداية منذ أكثر من عشرين سنة.. وبعدهاء سافرت إلى واقع 
آخر غير إسلاميٌّ أيضًاء لكنَّهُ مفتوح للمعرفة حيث بدأثٌ رحلة أرحبٌ في طلب 
العلم» والبحث بعمتٍ أكبرٌ في أسئلةٍ الوجود وشواهدٍ الحقٌء وليس هنا باب 
ذكرها.. فيكفيكَ أن تعلم أن حِبْرَ هذا الكتاب لم تُحَرّكْهُ على الصحائف 
و التلقين التقليدي وإِنّما حصائِدٌ النّظر والتَتْقِير الهادى. . 

هل يُطوى الوجود في كتاب؟ 

لماذا أنا مسلم؟. . 

أن تشرح للناس» على اختلاف ثقافاتهم» ومقدمات نظرهم» وملكاتهمء 
لماذا أنت على الإسلام» ولمَّ على كل إنسان أن يكون على هذا الدّين» 
مشروعٌ ضخمء لا يمكن لهذه الثنائيّة أن توقيه حقّه. ولكنٌّ واجب البلاغ في 
بيئة تحفها الشّبُهات ألْرّمني أنْ أدفمَ الكتابَيْنِ إلى النّاشر ضمن سلسلة «الإلحاد 
في الميزان» التي ابتدأناها بكتاب «مشكلة الشرٌ ووجود الله» جوابًا عن مشكلة 
الجَمُْع بين كمال الله سبحانه ‏ ووجود الشرٌ في العالمء وكتاب: «فَمَنْ 
خلّقٌّ الله؟» جوابًا - فلسفيًا مختلطًا بالجدل العلميّ في الكوسمولوجيا ‏ على 
اعتراض: «إذا كان وجود كل شيء يقتضي مُوجِدَاء فمن أَوْجَدَ الله؟» ‏ وهو 
اعتراض قد فشل في فهم البرهان الكونيّ لوجود الله » وكتاب: «لماذا 
يطلب الله من البشر عبادته؟» جوابًا على دعوى اقتضاء طلب/ أمر الله البشر أن 
يعبدوه نقصًا في ذات الإله أو عبئًا في حقيقة الطلب/الأمرء وكتاب: 
«العالمانيّة» طاعون العصرء كشف المصطلح وفضح الدلالة»» وهو في تعريف 
أكبر تيار إلحادي» وهو الإلحاد العالماني (أو العلماني كما يكتب عادة) الذي 
قد لا يُكرُ وجود الربٌ الخالق» لكنّه يرد بوضوح وجود الإله الآمر. . 

وثنائيّة «لماذا أنا مسلم؟»» تهتم بجواب الاعتراض الإلحادي الذي يزعم 

وف 


غياب أدلّة إيجابيّة على وجود الله ووحدانيّته وصدق النبوّة المحمّدية. . وبذلك 
تكون غاية هذا الكتاب» وكتاب «براهين النْبُرّة» دفع الدعوى التي تزعم أن 
الانتماء إلى الإسلام ميراثٌ ثقافيٌ» سببّهُ جغرافنٌء لا تقوم له براهين مقنعة. . 

وجواب سؤال «لماذا أنا مسلم؟» محرج لأنّه مُرهِقَ؛ إِذْ يطلب في 
صورته الغرّة من الكاتب أن يجمع خيوط الآفاق وما وراءها أمام عيني 
القارئ؛ فيرى دقيقٌ تفاصيلها قبل عظيم ملامحها . . وذاك مُحالُء وإن جاورّت 
هذه الثنائيّة الألف صفحة؛ فهل تُحيظ حَدَقَةٌ العَيْنٍ بالبحر السّارب إلى ما وراء 
منتهى البصر؟! 

وإني وإن كنت لا أسعى إلى تجميل الكتاب في ناظري القارئ» تاركا له 
الحكم على ما فيه من استدلالات؛ وردودٍ على النقود والمعارضات» إلا أثْني 
أسمح لنفسي أن أذكر أن هذا البحث قد فتح أمامي أبوابًا جديدة للنّظرء 
وعَمّقَ في عقلي وقلبي فهمًا أجلى للكون. وقد وجدت - بالخبرة الشخصية - 
أن أفضل سبيل للتفكير» هو «التفكير بالكتابة»؛ أي: دراسة الأسئلة من خلال 
الحَفْر في مجالاتٍ بحثٍ ضيّقة بجدٌ وجهد يسعيان لاستيعاب أطراف الموضوع 
ومراجعة جهود السابقين في تناول الأسئلة ذاتها عند تأليف الكتب؛ إذ التأليف 
يستغرق عقل الكاتب وروحهء وينقله إلى معايشةٍ لصيقةٍ لأبواب بحثه. . 

وقد عِشْتٌ مع أسئلة هذا الكتاب ‏ والذي يليه سنوات طويلة» غير أن 
مُكُوفي على تأليف هذا الكتاب والذي يليه هذه السنة والتي قبلها قد ألزمني 
أن 2 الذَّهْنَ إِلّا من التّفكير فيه» وأنّ نْ أفرَغ الوقت إِلَّا من الاستغراق في 
التجوال في نواحيه. وقد خرجتٌ منه على غير الحال التي بدأتٌ فيها طرق 
أبوابه. . فقد اقتربتٌ من صغير ملامحه؛ فإذا وراء تلك «الصّغائر» تفاصيل 
شائقة» وإذا وراء تلك النوافذ الضيّقة سماوات فسيحة. . 

ولعلّي زمن الرقود في جُجَبٌ الألفة وغيبة العادة كُنتُ موافقًا لمن يرى في 
قول الشاعر: 
يَاعَجَبًا كيف يُعصَّىئ الإله كوش ات ا 

قق 


وفننبى كحل شتتوة لمن ايحةٌ ” اتتذل ملكي أكة اواك 

لغة شاعريّة لا تليق بصرامة العقل؛ فإنّ دلائل الوجود الإلّهي محصورة 
عددّاء وإن كثرتء» والقول: إنها ظاهرة فى كل شيءٍ لغة شعراء 26 الألوان 
الفاقعة لتثير المشاعر الخاملة لا لغة الفلاسفة وعلماء الطبيعة.. غير أن 
الخروج من النظر العجولء إلى النفس والكونء والانغماس في السؤال عن 
حقيقة كلّ موجودء وطبيعتهء وأصلهء ومآلهء يقود ضرورة إلى رؤية آثار 
الوجود الإلهي فيه.. في كلّ شيء. 

إِنّ دلائل الوجود الإلهي ظاهرةٌ في حقيقة النَّنْس وتمدّد الكون» وفي 
الذرّة والمجرّة» وفي جَؤعة القلب اه العقل» في النّبّتة والحيوان» ف 
الرّهْرة والبستان» وفي التُور وحالِكِ الظّلام.. إن التفكير في كل موجودٍ ‏ 
حقيقته وهيأته ووظيفته -» لا بُدّ أن ينتهي إلى الإقرار بوجود إِلَه. . 

والكتاب يتناول النظر في الظواهر السابقة» ويكشف أنها تشفٌ ضرورة 
عن وجود إله.. وتلك هي المشكلة. . كيف للكتاب أن يفي لموضوع براهين 
وجود الله بالعرض والبسطء والبراهين ظاهرة في كل شيء؟! لا حل غير 
الاكتفاء بأوضح الدلائل أو أدناها إلى العقل والعين» والاكتفاء بالتمثيل» بذكر 
بعض النماذج» دون الاستيعاب؛ فالاستيعاب محال. 

ويبقى ‏ بعد ذلك من أهداف الكتاب أن يألف القارئٌ رؤية آثار 
وجود الله في كل شيء؛ إذا أحسن طرح الأسئلة الفلسفيّة والعلميّة الممهّدة 

من أَحَدْتُ؟ ويم أُحَدْتُ؟ 

المشكلة الكبرى التي واجهت هذا الكتاب عند بداية نسُح أبوابه ونّظم 
براهينهء هي طبقة القرّاء الذين يتوجّه إليهم الخطاب؛ إذ لا يمكن بحالٍ أن 
يجمع كتابٌ يتناول براهين الإيمان جميع طبقات القُرّاءء فهم ‏ إجمالا ‏ ثلاثة 
أصناف : 

« العامة ممن يُحبّون سهولة العبارة وتبسيط الدليل واختصار الكلام 

هه 


وتزعجهم وعورة الاستدلال» وكثرة المصطلحات» وتتالي الاستطرادات لردٌّ 
شبهة وإيطال معارضة. 

« المثقفونء. وهم الذين يحملون معرفة مر بأمور مُتعدّدةٍ دون 
تخصّص معرفيٌ دقيقٍ ني كل باب. وهؤلاء يُحبّون بسط العبارة وتنويع 
الاستدلا لات بعيدًا عن اللّغة التخصصية . 

« المتخصّصون. من الأنصار والخصومء؛ وهم «الذين يعلمون كل شيء 
عن شيء واحد»» وهؤلاء يحفظون الاستدلالات المشهورة» والطرائق 
المسلوكة في إقامةٍ الحُبَجح. ويبحثون عن التجديد. 

لا شك أن الكتابة للعامّة مُغْرية؛ إذ تفتح للكتاب أبوابًا ادو تكرام غير 


أن ها سو 


ن آقَتَها الحاجة إلى المبالغة في التبسيط حتى يفقد الكتاب جذثه وجِدَيّتهُ: 
ليصبح صورة مكررة لما كتب من قبل» بالإضافة إلى وجوب الابتعاد عن ذكر 
الدلائل المركّبة والإشكالات الصعبة. كما أن التأليف في مخاطبة أهل 
التخصّص له طعم خاص؛ إذ يُطلِقُ يد الكاتب على سجيّتهاء فلا يتكلّف 
التفسير والاستدراك بما يقطع ذَفْقَ الكلام» كما يُريحه من عبء المقدّمات 
التفسيريّة . ويبقى - مع ذلك الخيار الأفضل هو الكتابة للقارئ المثقّف الذي 
يملك صبرًا على القراءة» وجلدًا في تتبّع أوجه النَظر والجدل» وحماسة 3 
غَوْرٍ المَبَاحِثِ الجديدة... ولذلك كان هذا الكتاب متوجّهًا في نسج الكلام 
وسبك الأدلة إلى العقل المثقّف الجاد. 


اندهش ! 
إذا أردنا أن نقترب من هذا الكون ‏ ونحْنٌ بعضه ‏ لنقتحم لبه فلننظر 
إليه وكأننا نراه أوّل مرة؛ نظرة الطَفْل الوليد. . ولن نملك ذلك حتّى نندهش» 
فالاندهاش مفتاح كُلّ كُشْفِء والبّلادة تُذْمِبُ كَلَقَ العين الباحثة والعقلٍ 
الجريء. . وقد قيل: اكَثْرَةُ المساس تُمِيْتُ الإحساس». 
إن الاندهاش هو الخطوة الأولى لتأسيس إدراك واع بالوجودء بريء من 
سلطان التَلْقِين. . ولذلك هو طريق الأحرار في صناعة الثورات الفكريّة» حيث 
اح 


يواجهٌ المرء بيئته بالاندهاش من فساد ما أَلِقُوه وظبعُوا عليه» فيبثٌ في قومه 
شُعورَ الدَّهْصْدَء ومن الدّهشة تبرق الفكرةٌ الواعية أن المألوف لمن :طرخ بدااض 
العقول ولا هو من رواسخ المواقف؛ فإنْ لِجُجذوره نهايةً قريبة. . وبالدّهشة 
يتجدَّدُ الوَعِىُ الكَوْئْرٌ وينقطِمٌ الوَعْي الأبتر. 

والنظر في هذا الوجود ‏ حتّى لمن سَلِمَتْ فِظرنُه من لوثات البيئة - 
إيمائه مُمْقَاء ويُجذَّره فى أصول القلبء ولذلك قال نبئ الإسلام 6 يومًا: 
لقد نَزْلْتْ عَلَيّ الليلة آباتٌ وَيْلُ لمنْ قَرَأها ولم يََفَكُرْ فيها: «إنَ بى َل 
التعواب َالأَضٍ وَآغْيَكَنٍ ايَْلٍ وَالتَهَارٍ وَآلّكِ ألى جْرى فى البخر يمَا ينم النَاسَ 

مآ نَل لنَهُ مِنَ التسَآ من كَآم كَأنيسَا بد ا ريد 

ري ليج سحا ب السَمّر د التصمل وَالْأرضٍ لآينت لَِوْرِ يَنْقِننَ 9©)» 
[البقرة: 206]354؟ , . فالتفكُرٌ في الظواهر الكونيّة سبيل لتعظيم أَمْرِ الرتة 
وإكبارٍ نِعمته» وتجديد الإحساس بمعنى الحياة وغايتها . 

إن الاندهاش (إكْسِيرٌ النَهُم»؛ لأنْه يَضْخّ في رئة الوَّعي الشّوقٌ إلى تنفس 
المعاني» الف بهاء والسّعي إلى فتح آفاقي جديدة كلّما بلغت أفهامٌ الناس 
حدودًا متقدّمةً لِفَكُ السّحْرٍ عن عالم الأشياء. 


الاندهائئٌ زادُ المَسِيرٍ.. فانْدَجِن لِتَصْنَعَ السّوالَ؛ فالسّؤال هو الذي يصنع 


الحضارة ! 


اثنبث على مبدَئك ! 

أبرز ملمح للكتابات التّقّادة للتصوّر الإيماني عدم تُبوتها على نهج واحد 
في الحكم على المناهج والظواهر والمواقف؛ إذ يجعلٌ المرءُ للمواضيع التي 
يطرقها موازين مختلفة وإن انّحد جِنْسهاء فهو إذا بحث في الإيمان بأمور لا 
تُدرك إلا من خلال آثارهاء كان سهلا ليّنًا؛ يُصِدّق وجود السيبب دون تكلف 


)1١(‏ رواهابن حبان» كتاب الرقائق» باب التوبة (ح/575). وصححه الألباني. 


وف 


ولا تنظع إذا كان الأمر بعيدًا عن مجال البحث الدينتء غير أنه يَنْقَلِبُ شَكّاكًا 
أسيوا أذنى عوارض الرّيبة إذا واجَهَ سؤال «الله» و«الخالق». . 


إن العاقل الذي لا يَمُورَ صدره بعوارض اضطراب النفس وفسادٍ 
المزاج» يُحاكم أِلَة الإيمان والكفر بما يحاكم به ما أَلِقّه من مسائل؛ إذ ليس 
من الإنصاف أن يسير الإنسان على سُئَّةِ النّاس في طلب معارف الدّنياء غير 
أنه إذا بحث في آمر«الإايمان تيتى شكوكية: مَرَضِية لا تفبل الشّيء إلا أن تراهُ 
نايك ولا لين لازي حتن بقارها لاعس 


والناظر في أدبيّات الإلحاد يُدرك هيمنة التّروع الحادّ للشّكوكيّة التي لو 
التزمها صاحبها لانتهى ضرورةٌ إلى مذهب دوَحْدَةٍ الأنا» «صونومناه5»؛ حيث 
يسك في وجود كُلَّ شيءٍ خارج ذِعْئِهِ؛ بل قد ينفي وجود كل شيء غير 
نفسه.. غير أنّك لا تكاد تجد أحدًا من الملاحدة المناضلين عن الإلحاد يلترم 
هذه الشكوكيّة المرّضيّة خارج الدَّرسٍ الدّينيَ؛ فدوغمائيّات الإلحاد كثيرة جدّاء 
خاضصّة في عصر العلمويّين. وقد 2 لم سيق لقان ستوكس)20 في كتابه 
الماتع «كيف تكون مُلحِدًا: لماذا كثير من الشكوكيّين ليسوا شُكوكيّين بصورة 
كافية»!"2 في كشف حقيقة وُتُوقِيّةَ صَحَابِي أعلام الإلحاد المعاصرء وأنهم ليسوا 
مُطرِدِين في قواعدهم؛ إذ لو اصرَدُوا في ذلك لشِكُوا في إلحادهم نفسِه. 
ولكنّهم ينتقون من الشكٌ ما يُوصِلهم إلى يقين انتقاض الإيمان بالله؛؟ ولذلك 
وصمت الفيلسوفة النبيهة (نانسي بيرسي)”" شكوكيّتهم أنّها «شكوكيّةٌ انتقائيد 


المطواء ف مرعع1ة 1 


“<9 8 متش ستوكس 6هذذه]5 38165: فيلسوف أمريكيّء من تلاميذ (ألفن بلانتنجا)» ويُدرّس في‎ )١( 
. *”عم116م0) ووععلمة‎ 


فق ,010581993 الماوعط/7!) بأونووظ أمعناوعءاك ا'دءع4 دعذاوعءا5 ررتدلط :7171| أكاء !4 ننه 86 مغ مزمظ ,رقعطه)5 طاعاتلة 
.(2016 


(6)9 نانسي بيرسي م8 بروعدتة (1957م): فيلسوفة أمريكية لها عناية خاصة بالتفكيك المعرفي للطرح 
الإلحادي وبيان لوازمه المعرفية والقيمية. 

فق انا 204 «ع:[01 2:4 ,7كاجتافاء ع5 ,ادوإعبطال عنطعامه تا عول وواوراع عط 5 ٠طايس1‏ عاملك 1 ,لإمععوءط برإممواح 

7 - 194.مص ,(2015 ,مسفصسدمت) ورصتطة تأطيظ عأممك2 © لودل 
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«إذا كانت غايةٌ أمْرِكَ هي ألّا تكون إِلَّا شَكَاكًا؛ِ فلن تكتسب معرّة جديدة. 


لَنْ يَعَلّم أيّ شيءٍ جديدٍ 4 '' الكوسمولوجي الملحِدٌ (كارل ساجان)”"' . 


كلمات قبل تصفُح الكتاب : 

موضوع الإيمان بالله وتوحيده تتداخل فيه مناهج النظرء وتتعدّد مباحِتّه 
على صورة تُغري بعض القّرّاء بالاسترسال في القراءة وامتحان براهين 
المتحدّث بشوقٍ دافق» وتُورِتُ غيرهم شعورًا ببطء المسير إلى المقصودء 
وتتداخل مسالِكُ البحث على صورة مُرْبكة. . ولالك ييه أن أرهه ريال 
إلى الذين قد يجدون في هذا الكتاب المتشّعبة مواضيعه كلمات سريعة» قبل 
البدء» إنصافًا 2-7( 

-١‏ كثرة مواضيع الكتابء في باب المقذماتء والاستدلالات» 
والْرّدودء لا تنفي عن هذا البحث أنه قطعة واحدة»ء وما هذه الأجزاء إِلّا 
لّبنات الفكرة الكليّة. ودون تقعيدٍء وتفصيل» وتعريج على نقود المخالفين» لا 
57 للبحث أن يَفِيَ بغرضه» وأن يرسم بريشة 0 الإطار الكليّ للصورة» 
ودقيق تفاصيلها. . ومن حقّ صاحب الدّعوى أن يُسْتَمَعَ لمرافعته كلّها دون 
انتقاء أو اختزال. . 

؟ - الكتاب يتعلّق بجواب أهم إشكال وجودي: ما حقيقة 0 
الكبرى؟»؛ ولذلك يحسن بطالب الحق أن يتعامل مع ما فيه نفس هادئة تّز 
البراهين بميزانٍ القسطء وتَحْضَعٌ م للسخة المقيعة إذا قامت ذلايلهاء ل أن 
يُقلّبَ صفحاته طلبًا لثغرةٍ أو زَلّةَ لييقى على ما هو عليه من معتَقدٍ مخالِفٍ لدين 
فاه ليكن الشّعار: أنا مع الدَّلِيلٍ الحقّ إلى حيث يقودُني! 

- الكتاب مبنيّ على عرض براهين الإيمان واعتراضات المخالفين؛ 
120001010101010 .187 11 ,12.1 عسححاه/؟ وما أمعلامعاى بمقهة5 اعد 


(؟) كارل ساجان مدهدة اح (1974 - 1955م): عالم فلك وفيزياء نظرية أمريكي. اشتهر بتبسيطه العلوم 
للعامّة في الإعلام الأمريكيّ. 


ف 


فإذا لم يكن القارئ مهتمًا بالجدل في دقيق المساجلات الفلسفيّة والعلميّة؛؟ فله 
أن يقرأ الأدلّة التي يسوقها الكتاب لصدق الإيمان بالله» دون جدل الرُدود؛ 
فقد تأخذه الرُدود إلى مواضيع تُتْقِل متابعته لمجرى دَفْقٍ الأفكار. وهذا فقط 
للقارئ الذي يقرأ لنفسهء وأمًا الداعية إلى الإسلام» والمرقق بالشّكوك» 
تجسن نيما آلا يتلا ساكل الزدوة: إذا كانت مما يدخل فيما'يعتيهما. 

5 - إذا شق على القارئ مبحتٌ في الكتاب فليتجاوزه إلى مبحث آخرء 
فإنَّ عامَّةَ المباحث غير مبنيِّةِ بعضها على بعض؛ فلا تقطع قراءتك للكتاب 
بسبب عُسْرٍ مبحث ماء وإِنّما اقرأ ما تَظلْبُ له جوايًا مما تجد يُسْرًا في فَهْمه. 
والكتاب ‏ في ظني - قريبٌ من ثقافة القارئ المتوسّط. 

© الكتاب يبدأ من مقدمة معرفيّة محايدة؛ ولذلك فهو لا يفترض صححة 
الإسلام في المقدمة» وإنما يبدأ من التّسليم بحجيّة العَفْل والحسٌء ويطلْبُ من 
العقل والواقع هدايةً لحقيقة الوجود الكبرى. 

5 البجَدَلُ في الكتاب قائمٌ على مخاطبة قارئ مهتم بجواب الذّائع من 
المعارّضات؛ ولذلك فقد يجد فيه شبهات يستغربٌ حضورها كثيرٌ من الناس 
لظهور فسادها. وسبب إيرادنا لها رَواججها اليوم في الأدبيّاتٍ الإلحاديّة الغربيّة» 
والمعارضاتٌ تُطَرَقُ لا لِقُوّتها وإنّما لشيوعها بين النّاس. 

/ - تَعَقَبْتُ أهمّ اعتراضات الملاحدة» من كتابات أكبر رموز الإلحاد في 
القرنَيْن الأخيرَيْنء وما تركتٌ من اعتراضاتهم إِلّا ما رآه الملاحدة أنفسهم 
ثانويًا أو هامشبًا أو ضعيمًا. . 

6 - يتكرّر فى الكتاب ‏ دون ملل - التأكيد على حقيقة أنْ الإلحاد يبدأ 
من اختزال الجر في أنه دياه بوطانة في حركةٍ عشوائيّة/ غير مُوجَهوًَا. . 
وسبب هذا التكرار الحرص على ردّ الملحد إلى الأصل الأوّل لرؤيته الكونيّة» 
ولمصدر الحقائق والقيم عنده؛ فإنّ الملحدّ كثيرًا ما يَعْفْل عن ذلك لأسباب 
يأتي لاحقًا بيانها. . 

8 الحديث في العلوم الطبيعية في الكتاب مونّقُ برد إلى مصادره 
المعتبّرة» ولا يُجِدِي المخالف نفعًا أن يَرْفْضَه لأنَّ مؤلف الكتاب ليس فيزيائيًا 

و 


ولا بيولوجياء وإنّما على المخالف أن يرد الوصف العلميّ ودلالاته بكلام 
علميٌ من ج 8 جِنْسِهِ إن كان يرغب في إقامة جَدَلِ معرفيٌ إيجابيٌ 

70 
إِنْه «عَقْلُ» أو «مهندس»؛ وإِنّما هو «حكيم) و«خبير» و«عليم».. ونحن في مقام 
المناظرة قد تُخُبِرٌ عن الربٌّ بألفاظ لم يأتٍ بها الشَّرْعُ؛ فباب الإخبار عنه 
بالاسم أَوْسَعٌ من تسميته به» وتقوم هذه الحاجة خاصّة في مقام المناظرة 
والتعليم ؛ ولذلك قال (ابن تيمية): «وَأَما الْإِبَارٌ عَنْهُ قَهُوَ بِحَسَبٍ الْححَاجٍَ؛ 
َإِذا ل في تبن ادر الْمْرَادَ إلَى اذشعة اشعاةة هُ بعيْرِ الفزئةم آذ 0 
عَنّْهُ بام لَه مَعْنَى صَحِيحٌ: ٠‏ لَمْ يكُنْ ذَلِكَ مُحَرمَا0" . وفي هذا اليه طثيةٌ عن 
تكراره في صفحات الكتاب» وإِنْ كُنْتُ قد أنيّه على ذلك أحيانًا . 


إِعْلَمْ أثني أريد لك يقيئا مب مبصراء مَفْعَما بالحياة؛ وليس يقين عجائز يتزعزع 
عند وَل م َب شك أو خاطر رثية. .. أريد لك يقيئا مُشَمْئِيمَاء يقفا صامدًا أمام 


سَيْلٍ الشيّهات المتراكبة التي تَقْذِفُ وَعْيَكَ من كل حذب» وتترصّد بصيرتك 


15 حين. ولذلك سيكون برهاننا منوّعاء 00 النّفْس)» ومن مبادئىٌ العقل 
ولي ومن الكَوْنِء ومن حقائق العلوم الطبيعيّة 


الله إن فقيرٌ إلى عَفْوِك. . فقيرُ إلى رحمتك. . فقيرٌ إلى كَرَمِكَ. . 
فارزكني من عطانا عَفْوِك ورحمتك وكرمك ما تدفع به عني والمسلمين كُل سوءِ 
فى المعاش والمآل. . 

اللْمّد إن سالك عند الموت تكهة لا سفت خلارتهاء وعيد العرضن 
بُشرى الفوز. 

)1١(‏ ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح» تحقيق: عبد العزيز العسكر وآخرون (الرياض: 
دار العاصمة» )0 ام 


نض 


«اللّهُمَ إني أستغفرك مما رَعَمْتُ أنّي أريد به وجهكء» فخالّط قلبي منه ما 
قد علمث»! 


ربّ اغفر لى حَطَا النَفْس من هذا الكتاب! 
وجزى الله خيرًا الإخوة الذين قرؤوا مسودّة الكتاب على ملاحظاتهم. . . 


يض 


الباب الأول 


مدخل معرفيئ إلى سؤال الإيمان والإنحاد 


ايفن 


ما شان البحثٌ المعرفيّ في الإيمان والإلحاد أَعْظّمْ من القفز إلى الحكم 
قبل تمهيد النَظر بمقدّماتٍ تُعَرْفْ الموضوع وأهمّيته» والحكم ومآلاته» والخطاً 
ومداخله» والبَلَلَ ومخاطرَة. ٠‏ فإنّه لا يَقِي عثرات الرَّجُل على مراقي القّهُمِ 
مثل تَلَمُسِ معالم الدّرْبٍ قبل الحَفْدٍ في السَّيْرٍ. 

وعلى طالب الحقٌّ في مبحث وجود الله قبل أن يسعى إلى مطلوبه - أ 
يُدرِكٌ عظيمٌ شأنٍ ما يخوض فيه؛ فإِنّه بابٌ جليلٌ من أبواب المعارف؛ ار 
أَجَنّها على الإطلاق؛ لأنَّ جواب أسئلته ‏ مهما كانت الأجوبة ‏ هو الذي 
يرسم معالم الرّؤية الكونيّة الكبرى لكل إنسان.. ومن استححفٌ بهذا الباب» 
أَوْشَكَ أنْ يتهاونَ في اختيار مواض ضع الرّجُل والاندفاع بلا رويّة إلى الحكم 
والقطع بغير الصواب؛ فلا سداد. 

وعلى ناشد الحقٌ أن يعرف نهايات النَّظَر؛ ليدرِكَ الخيارات» وحقيقتهاء 
والأقوال ولوازمها(". والاتجاهات وما يدفع إليها؛ فإنَّ بعض الحَلْقٍ يقولون 
بالقول دون أن يُحْسِنْوا تَصَوّرَ مبديه ونهاياته» وما يقترن به ضرورةً من 
مذاهِبَ.. ولو عَلِمَ كثيرٌ من الناس ما يَحْنَفُ بالعناوين التي يختارونها 
لإيمانيّاتهم؛ لذهبوا إلى غير مذهبهم. . 
)لازم الشيْءِ ما يمتنمُ انفكاه عنه. ودلالة اللّزوم هي : ادلالة اللفظ على معنّى خارج عن مُسئاء لاذم 


له لزومًا ذهنيًا بحيث يلزم من نَهْمٍ المعنى المطابق نَهْمُ ذلك الخارج اللّازم»! كدلالة وجود السٌقْفِ 
على وجود الجدران؛ فإنُ السّقُفتك 01 يوحجد مُعلّمًا ؛ وإنّما يقوم على جدران. 


او 


وللخلوص إلى رأي في معرفة الله أو جحُودهء على طالب مَنْشُودِهِ أن 

يعرت أدوات النَظَرِ عاد مَلّكات المَهُم؛ وهو بات من البفث عميق» 
وتَمثُلُ أصوله أَعْظمُ مُوجّهات الباحثِ في سعيهٍ لحقيقة الصّورة الكونيّة» ومبلغ 

الثقة في صدق ارتسامها في الذّهْن. 

ولن يكتمل وعي الإنسان بمقدّمات النظر حبّى يُدرك أهمٌ ما يدّعيه 
المذهب الإلحادي لنفسه؛ فإنه مذهبٌ كثير التجمّل بالعناوين» وعلى رأسها 
الموضوعيّة والعقلائيّة» على خلا ما يَنْسِبْهُ أهلّه إلى المؤلّهين من نزوع ذوقئٌ 
0 وإيمانويّة طافحة. 

حول المعاني السابقة: واستلعيا الشافقة» سَندنين) وفي مضائقها 
الشائكة سنسير بحنًا عن أرض صلبة وسهلة يقوم عليها بناء الوعي بحقيقة 
وجود الربٌ. 


أضنا 


000 


(لفصل الدُرل 
الأسئلة الوجودية.. والحاحة إلى طلب حوابها 
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- طلَْظمَِينَ قَلَى» [البقرة: .]56١‏ 
ا«الخواق اللمملى برجو عالق قوق لايس ) الوا والح من اله 
الأسئلة التى علينا أن نجيب عنها)' . 

1 (داوكثز) 


71 ,50620 .78 200" ,قم م103 لمقطعنه 
< لسغط.2816/0,9171,1555132-1,00 عط تتقع 3 تت /عصتنا | تامه. عصطنا. 9و9 > 


يذنا 


المبحث الأول 


الإيمان والسؤال 


معرفة موقع الإنسان من الوجود ‏ مهما كانت حقيقة هذا الوجود ‏ 
واتّجاهات المسير فيه موصو للنّساؤل» وبابٌ للجدلء وحافرٌ للنْظر؛ ولذلك 
يَشْعَلَ عقولَ كثيرٍ من النّاس وقلويّهم؛ فهل هو سوال جادٌ يقتضي أن يكون 
الصدر معجونًا بتطلّب جوابهء أم أنَّ الأمر أدنى من ذلك وأهون من أن 
يستغرق فكر العاقل؟ 


المطلب الأول 
وَمتّواس الغيبيّات أم محاولة فهم؟ 

نشر القائمون على «الموسوعة البريطانية» في منتصف القرن العشرين 04 
مجلّدًا تضم ما تم تَسْمِيَتُهُ «أغظم كتب العالم الغربن»''2» وهي كتب في 
الفلسفة والعلم الطبيعي والقانون واللّاهوت... وكان الحديث في الإله أوسعَّ 
موضوع في هذه الموسوعة. ولَّمّا سيْلَ الفيلسوف (مورتمر ج. أدلر)”" - وهو 
أحد القائمين على هذا المشروع واختيار كتبه بدءًا من عصر قدماء اليونان - 
عن سبب اختيار الموضوع الدّينيَ ليكون الأكبر» قال: «لأنه يترنّب عدد من 
العواقب المؤثرة فى الحياة وأعمال الإنسان عن تأكيد وجود الله أو إنكاره أكثر 
فق أ ميتالة اسامية اخرض. 


0ع( .4ه مرعاد لا عط نه معامم8 أوعرق 

(0) مورتمر ج. أدلر #للخ .ل عصناروةة  1907(‏ ١1١10م):‏ فيلسوف أمريكيٌ مُعمْرٌ وغزير التّأليف. عضو 
””ممتأواعمققة امعتطمموملتطط عتامطاهت ممعأامعسم” 

إفرف .2.20 ,(2004 ,قعاوه8ه مععلقظ :.طعنا/! ,108م13 لممعت) «ساعبل 4 زه عمه1 أه26 176 رقوأمقطعة2 8201 
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إن الإنسان «كائنٌ متسايل»: يسأل لأنه جبِلَ على ربط الأشياء الدّانية 
بالآفاق البعيدة» وربط العأَلٍ بالمآلات والحكم . ونال أن واس الأقاء ل 
0 بعد الظاهر. . إنه يسأل لأنه يبحث عن الفهم. . والمَهُمْ 
روح لا تَسْبَعٌ وعُمِقٌ ا . والسؤال عن الوجود المادي وعلاقته بالله باب 
لكل سؤال كبير لاحق. . 

وقد يقول ملحدٌ أو لااكترائيٌ يعضِبةُ اغتمار نفوس كثير من الناس باللّهج 
بسؤالٍ أصل الوجودء وحكمةٍ الكل ؛ ومَرْسى المآلٍ: الوجودٌ كما نراه مخض 
مادّةِ وطاقةٌ؛ فلم علينا أن نتكلّفت البحث عن تة تفسير أوَّليٌ وغاية نهائيّة؟! 

هو اعتراض يرفض الاندهاش» وتلك لع العقل الأولى والكبرى » 


فإِنّ كُلّ انحراف فكريٌ أَوَّلّهُ مَيْلُُ خفيفٌ عن الحق بِزَلَةٍ واحدة» ثم تتسّع الَهُوّة 
بين الخظ المستقيم والخط المائل عنهء وليس الإلحاد استئناءً في هذا 9 
وقد نظرتٌ فى أدلّة الإيمان» وهى كثيرة» وتأئَلْتٌ فى غفلةٍ الملحد عنهاء 
فوجدت عدرة الخال الكاسرة في الاعتقاد أن الكون بأشيائه ليس ممكنًا من 
الممكنات» وإنما هو شيءٌ موجودٌ وكفى؛ فلا يستدعي نُطَرَاء ولا يستفِرٌ في 
الصَّدْرٍ قلقًا 1 1 1 

إن الملحد الرافضٌّ للاندهاش قانعٌ بما يُبديه السَّظْحٌ؛ فلا يسأل عن هذا 
الكون: لم وُجِدَ؟ ولماذا أَحَلَّ هذا الشَّكُلَ والترتيب؟ ومن أين جاء التنظيم 
والتهذيب؟ ولماذا التركيب والتأليف؟ وإنْما ينطلق من سؤال: إذا كان الله 
موجودًا قلا بد أن يكوث الكون في منتهى الكمال الماذي والقِيمِيَ؛ بلا نقص 
ولا ألّمء ولا غَدِء ولا هَدَفٍِ.. كل الكمالات قائمةٌ في الإنسان وما حولّه؛ 
وما على الإنسان إِلّا أن يَعْبّ من النّعيم عَبَا؛ِ فما تُظِم الوجود لغير الإمتاع» 
لا شيء وراء ذلك ولا بعده! ومن هنا يأتي الخللء وتُورث الرَّلَّةٌ زلّاتٍ 
انا ْ 

من أين يبدأ نظر العاقل؟ من الصّمْر! من العَدّم! ليسأل: لِمّ كان ما 
كان؟ وليس من صورةٍ واهمة للإله وغاياته وخظّته في الكون. يبدأ العقل من 
حقيقةٍ أُوَلِيَةٍ بسيطة؛ وهي أن الوجود المادي باكشبيله مقر يستدعي تفسيرًا . . 

كن 


فكيف وٌجِد؟ ولماذا كان بما هو كائن علية؟ السَّمَاء الرقاء البهيّةء والؤردة 
العطرة ا 0 الثريّةٌ بأشكال الحياة المعجبة» والوادي الأخضر 
المُفْعَم بالسَّكِينةٍ . كل ذلك مثيرٌ للعجب. . بل العجبٌ الأكبر كائن في ما هو 
دون ذلك» د نفسك» وما بُقِلّك ويَُظلّكَ. . لم كان الوجودٌ 
موجودًا؟ لم لم يكن العَدَّمْ السَّاتِرٌ هو القاهِر؟ 

ومن أجملٍ ما قيل في «السّؤال الأَوَّلِ»» قولُ (إريك متكساس 0 
صاحب القَلّم الأنيق : دكُلَّما ازدادث كُشُوفُ العِلْمء انَضَح أكثّر أنه رغم أننا 
إلا اله بست أل نكون هنا. ونحنٌ عندما نَبْدَأْ بحِسابٍ كُلّ أدِلِ ذلك 
تصبح الاحتمالاتٌ العاليةٌ ضِدّ إمكان وُجوونا مُثيرة للقلق. ما الذي علينا أن 
نفكر فيه أو نشعر به عندما نكتّشف الهشاشة اكير لإمكان وجودناء ونبداً ف 
قَهْمِ كيف أَنّنا - بكل اعتبار - يجبٌ ألا توخيد؟ إن وسودنا لا يذو ققط جد 

معجزةٍ تكاد تكون متحاك ربا هر اعلا النسترات الجارضة الى عن 
الممكن تصوّرها؛ معجزةٌ تجعل المعجزاتٍ المدهشة السّابقة تبدو كأنّها لا 
0 

أصل الإشكال ‏ إذن ‏ هو تجاهلّ إمكان الإمكان. . ثم تجاهل غَرَابةٍ 
الإمكان. . ثم إغفال معجزة الإمكان! 

وجوُنا معجزةٌء لكنّ العقلَ الغارق في أَلْمَّةٍ الصُوَرٍ والأغراض؛ لا 
يستطيع مجاوزةً لحظةٍ مُعايَنَةٍ الوجودٍ للنّظر في داعي وجوده. 


«الطريقٌ إلى الجِكْمةٍ هو السُوالُ المستمرٌ والمتكرّرٌ». الفيلسوفٌ وعالِمُ 


المنطِتٍ (بيتر أبلار)”” . 


)1١(‏ إريك متكساس 1320 (19317): كاتبٌ وصحنيّ يٌّ أمريكيٌ مشهور. 5 ألْفَ عددًا من الكُتُبِ الذّائعة 
في سيرة شخصيّاتِ مشهورة مثل اللّاهوتييِن (مارتن لوثر) و(بونهوفر). حاصِلٌ على ثلاث شهاداتٍ 
دكتوراه فخرية. 


زفق ؟بت1!) علزرة «ننه7 ععتمبلن جهن ترعرل1 +701 414 ,تءوصره 8 رعة 1 برط/!! ,ءن4 رره 1 )1هل1! :وعاعهطقطة ,5عنقاء11 مركا 
.54 ,(2014 ,عسساط :عاعملا 


(9) بيتر أبلار 4تداعطة م 1١1/4(‏ - 1147م): متكلّم مدرسي فرنسيّ» وأحد أعلام اللاهوتيّين في عصره. 
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المطلب الثاني 
أسئلة الوجود الكتّرى.. وسلبيّةٌ العاقِل 

من نحن؟ وماذا نريد أو ماذا يراد منا؟! ذاك هو أصل فهم الوجود.. 
إِنّنا محاصرون بأسئلة المعنى والمبدأ والغاية» ولا يمكن أن تَصْدُرَ فى أفعالنا 
مزعي نفك اول يكنا ام أناء بعللا ادلم تعلو بهي الأنهلة الت ينا 
منها المؤمن الجادٌ والملحِدٌ الباحتُ» وهي التي طرحَهًا (نيتشه)"'' في قوله عن 
«السُوبرمان» ‏ المثال الأعلى للإنسان الأعظم 3 إنه ذاك الذي ع في هذا 
الوجود» وعلى شفئَيُْهِ أسئلة: لماذا نعيش؟ وحُحزمةٌ أخرى من أسئلة معاني 
الحياة””". والنْبِيهُ هو مَنْ صَالَحَ بين أفعاله وتصوّراتِه الظاهرة» ولم يترك دفينَ 
أفكاره يُحرّكُ نفسَهُ دون َع ومصارحق. 

إن وجودنا الظَرْفِيٌ في هذا الكوكب الضخمء والكون الأضخمء » وما 
يَحُقّنا من نظام وتعقيلي» وما يخالجنا من خوفٍ أن يكون قد افاتنا من صورة 
الوجود الكُُبْرى شيءٌ قد يكون ‏ رَعْمَ ستره ‏ هو الأعظم. . كُلّ ذلك يجعل 
القلّ الوجوديّ مَلازِمًا لمن لم يَنْنَهِ إلى إمساكِ أطرافٍ حقيقة هذه الحياة.. لا 
فرارٌ.. لا يملك العاقلٌ أن يختار الإدبار والسلبيّة السَّادرَةَ. . لا بُدَّ أن نسأل» 


إن لم كن قن بلغنا الغاية وأتسننا عند الجواب المقنع. . 


ولعلّ أفضل مدخل للجوابء. التَّساولٌ الذي عَرَضَهُ فيلسوفٌ الوجوديّة 
(ألبير ا اتوجد مشكلةٌ فلسفيّةٌ وحيدة جادة هي الانتحار. الحكم 


على الحياة أنّها جديرةٌ بأن تُعاشنَ أوْ لاء يرقى إلى أن يجيب عن السُّؤال 


)1١(‏ فردريك نبتشه عطصاءةة ندعم (1841 - 1100م): فيلسوف ألمانيّ وعالم لغة. كانت كتاباته محظة 
فارقة في تاريخ الفلسفة. يعتبره عدد من مؤرخي الفلسفة رائد فلسفة ما بعد الحداثة. كان له اهتمام 
خاص بالمباحث الوجودية والأخلافية والنفسية. من أهم مؤلفاته: «هكذا تحدّث زرادشت». 

افق ,(1997 ,و87 زونك هنا عول طندهدن) :علده ل بنع[7 رعو ل اتطسهة0) ودمانه انم 4! رأعنماادنا ,عطعوعاءالا طاعصلء مآ 

5.154. 


زشرف ألبير كامو لقنتس أعطلة 1١93117(‏ *كوام): فيلسوفٌ وددائيٌ ومسرحي يّ فرنسيٌّ من مواليد الجزائر. 
تدور فلسمَئه حول واقع العَبَثِ النّاتج عن كونٍ بلا معنى وعقل واع. . حصل على جائزة توبل للآداب 
سنة لاقؤقام. من أهم مؤلفاته : «الطاعون» . 
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الأساسيئ للفا ا 


معنى الحياة ‏ إن كان لها معنى ‏ هو السُّوالٌء والسُّؤالٌ مبدأ الجواب» 
وجومَرُهُ. ولا يمكن العبورٌ إلى إدراكِ معنى الحياة أو عَبَئيها دون تناولٍ سؤالٍ 
وجود الله. ولا يمكن لجواب السُّؤالٍِ عن وجود الله أنْ يَفِيَ بالغاية حتّى ندركَ 
إنْ كان لله جكمة في خَلْقِنا. ولا تعن لأن ندرك هذه الحكمة إلا أن تبعت 
إن كانت له إلينا رسالةً. . وكلَ ذلك مُضِمّنٌ في حديثنا عن الدِّين عام 
والإسلام خاصّة؛ وصِدْقٍ دلائل الإيمان. 

9 السَّوَالَ الدّينيَ يجيبٌ عن أبسط الأسئلةء أسئلةٍ المبدأ. . : لماذا 
وجود شيء أَؤْلى من وجودٍ لا شيء؟ لماذا يوجد الكونُ ابتداة؟ لماذا لم يكن 
العَدَمُ المَحْضٌ؟.. هو سؤال البدء قبل تَأَمُلٍ ملامح الوجودء ومحاولة 
استكشاف دَفِينِ النفْس. . 

السّؤال الدينيٌ يبحث في أصل وجود الشسَّيء بما هو شية. . لماذا كان 
وجوه قائمماء ولم يكن العَدَّمْ حاكمًا؟ وهو بذلك يجيب عن معنى الحياة في 
أَضلها الذْرّيّ؛ أي أصل وجود الشّيء ذاتِه. 

ومن ظريف هذا الباب أنْ الملاحدة يُتَّهمُونَ المؤمنين بالله أنهم صَنَعُوا 
إلا لِيَمْنَحَ هذا العالم معنّى وعاقبةٌ فيها الئّاس تُجزى. رغم أن الحياءً بلا معنّى 
روغ الي وديها + . الكن ائئة الإلجاو الفسهم انتهوا إلى الثّهمةٍ نفيها التي 
رَمَوْا بها المُوَلْهَة؛ ِذْ أَنْكَرُوا أن للحياة معنى» لكنّهم انتهوا إلى وجوب صناعة 
معنى لها رغم أنْها بلا معنى أصيل . 

ومن أغجب ما تقرأ أن تكتشف أن رُؤُوسَ العَدَمِيينَ أكثرٌُ النّاس إصرارًا 
على صناعةٍ المعنى حتّى يملكَ الإنسانُ قُنْرةٌ على معايشةٍ الحياة» وتمجيدٍ 
القِيّمَةٍ الؤجوديّة والفضيلةٍ الأخلاقيّةِ؛ وقد انتهى (نيتشه) ‏ أحد أعلام العَدَمِبَةِ 
قبل الأزوران عنها عنها - إلى وجوب صناعةٍ مَثَلِ أعلى يكون رمرًا لمعاني العَظْمةٌ 
وَقفدوة في نحتٍ معاني الحياة الصرية والجميلةء وهو«السّوبرمان» 


2000 .5 ,(1942 ,قهة8) عاأمرزماى ع2 عنزانرلة ع1 ,قنحسق غعطلة 
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لتاءقصعصمء176». وكذلك فعل (سار عر نَصِيرٌ الحريّة» و(كامو) تَصِير المقالة 
والقّورةٍ على عَبَثِ الوجود. . 

إن المع يرى أن إيمانه قائم على وعي عاقل» وأنّه يكتشف معنى 
التغناة يدها ينك 1 جب الجهل وير أغلال الغيبة» فيعيش في تواؤم مع 
مبادئ الوعي الكونيٌ اعد خروقة في قلبه وعقله. على خلافي الملحد 
الذي يَكمْر - في الجهة المقابلة ‏ بالمعنى الذاتي للوجودء غير أنه يَلْعَثُ وراء 
كُفره ذاك ليقول: إِنَّ المعنى لا يُكتشف, وإنّما يُضُنعء وتُضْرَفُ الحياةً كُلّها في 
شوق عظيم لصناعة أَبْهَى مَعَانِيْه. . ولكنْ هل من العقل أنْ يبذر العَدَمُ حَبَّ 
الحياة في مفازةٍ قِاحِلةٍ؛ ليُجتنى من الرَمُلٍ والريح ثمرة عَذْبة زاهية؟! 007 يَدْرٌ 
ضِرْعٌ السّراب سقاية لرواء؟! 

الحياة ‏ للناظر في نسيجها ‏ تشفٌ عن ثراء مُعجب مثير للجذب والقلق» 
ولذلك كان القرآن مُفْعَكًا بالحديث عن الحياة» وغاياتها القريبة والبعيدة» وهو ما 
بعت أن ني لعزم راض كراج اللشداج 3 وري إقراقة الجر الي 0ه 
ظلمات الطريق؛ فينشرحٌ منه الصّدْرُ بعد ضيتٍ وخوفي أنْ يكون سيره إلى غير 
غايته؛ فقد حُلِقَ الناس ليَخلّفوا بعضهم بعضًا : «إتاذ كل تك للتتيكة إن َال 
ف لاض طَلِسَةه [البقرة: »]+٠‏ ولِيَغْمُروا الأرض : طهر انكام ين الا وانتتية 
فها» [هود: »]1١‏ وَيُقِيمُوا | العَدْل: #القد أَرَسَلَنَا وُسْلْنَا لبهت ونا َعم مَحَُمٌ الكتب 
وَاَلْميرَآانَ لعو ألنَّاسٌَ ِالْقِسْ» [الحديد: 10؟]» ويعبّدوا الرَّبٌّ: «وما حَلَقَتُ لْلْنَّ 
2 لَّ يدود (6* [الذاريات: 07]. . . والوجود لم يخلق بغير حكمة: 

شر آنا 1 ع عَبَمًا وَأَدَكُم نا لا تحَعُونَ 069)» [المؤمنون: 6١١]ء‏ 
0 إلى مَعَادٍ بعد هذه الحياة: ظوَآسْيَصِئها بلصَيْرٍ وَالصَلَووٌ وَإنََا لكيه إلا على 
يون © الَذِنَ يَظنُونَ أتّكم مُلَشوأ بم وَأَممْ ليه رَجِعُوتَ )4 [البقرة: 48 -141]. 


)١(‏ جون بول سارتر عضتوة لبتوم مص1  1900(‏ ٠94ام):‏ فيلسوفٌ وروائٌ فرنسيّ . الرمرٌ الأول للوجودية 
الملحدةٍ ة في القرنٍ العشرين 31د في رفسلفة«ساعة انناو ينه قي وتجود تبلا معني كان له حضورٌ 
سياسي تَقَلَ فيه بين أكثر من موقفف. ٠‏ ملح جائرة نوبل للآداب لكله رفض استلامها. من أهمّ مؤلفاته : 
«الوجود والعدم». 


وف 


ومن محفّزات البحث عن الله أنْ الملحد لو آمن بالله فلن يخسر شيئًا إذا 
كان هذا الإله غير موجودء لكنّه سيربح سعادة المآب الباقي إذا كان 
موجودًا.. فليس يُجتنى من الإيمان أذى» على الأقل» ذاك الأذى المهلك. . 

وقبل أن يُبادر مُنكرٌ بالاعتراض قائلا : هذا الذي : تقولة هؤها يُعرَفُ 
ب«رهان باسكال6"'': ولم يكن (باسكال)”" بهذا القول حكيمًا؛ إذ جعل 
المسألة رهيئة الحظ! والإنسانُ بذلك يتلاعَبُ بعقله شراءً للوَهُمء ليكون الرّهان 
رهانًا براغماتيًا لا يبتغي الحقيقة» وإِنّما يطلب الأربح.. سأقول له: النّجاة 
يوم القيامة لا ينالها الذين يقامرون بالإيمان» وإِنّما هي جائزة للّذين يُحقّقون 
الإيمان يقين. . ثم إن الإيمان بالله لا يكفي وحده للنّجاة» فلا بل أن يقارنه 
الإيمان بنبوّة محمّد يلل . فما قيمة هذا «الرّهان» إذن؟ 

قم «الرّهان» ‏ لا على الصورة الباسكاليّة ‏ هي بيان عظيم أمر الإيمان 
بالله؟ فالمسألة خيار بين أَمْرَيْنْء مآلُ أحدهما عظيمٌ» ومآل الآخر حقيرٌ. . مال 
الإيمان بالله ‏ إن كان الإله عونا - أن ينجو المؤمنٌ يوم الحساب من عذاب 
لا يَفْثْره وأن يَتَنَعَمّ يوم القيامة بنعيم لا يَنْضْبٌء وأن يعيش في الحياة هادئ 
الصَّدْرٍ. . وإذا لم يكن الإله موجودّاء فلن يَحْسَرٌ المرءٌ شينًا بشهادة كثير من 
فلاسفة الإلحاد؛ لأنَّ التَدَيّنَ في التّفسير الككونتن”" وَهُم يُوَالِكُ به الإنسان بين 
أشتات الطبيعة» وَيُفَسْرٌ به أحوالها على صُورةٍ ا مع مظاهرها القاسية» 
وفي التفسير الدوركايمي”'' ملاظ يَشُّدّه إلى بقيّة المجتمع لِيُحقّق وَحُدتهء وفي 
التفسير الفرويدي”” وَهُمٌ يُسَكُن به قَلَقَّ التّفْسءٍ فهو وَهْمٌ نافِمٌ على كُلّ حالٍ 


اق .جعع19 والمعموط 

) بليز باسكال مهد ونه[ (1559159 - 13737م): عالم رياضيات وفيزيائي فرنسي. له مساهمات فلسفية . 
توفي قبل سنّ الأربعين. من أهم مؤلفاته: ”مم1 لممعضوممط» 

(6) نسبة إلى إمام المدرسة الوضعية» الفيلسوف الفرنسيّ (أوغيسط كونت) (6سه عافديننه) . (117/9448 - 
/61خام) . 

(54) إميل دوركايم متغطاسط عانصا ١864(‏ -19417م): أكاديمي فرنسي. أحد أعلام علم الاجتماع 
المعاصر. أكّد على أثر التاريخ في صناعة المجتمع» بأخلاقه ودينه. من أهمٌ مؤلفاته: عن لوف ومآ“ 
"”عنيو نجع ماماعمة علمطة31 12 

(0) نسبة إلى عالم الثفس التنمساوي (سيجموند فرويد) (0: 4صسونة) (1485 - 1974م). 
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عند متكري صِذَقِهِ والمرة بذلك يضمن أمْنًا تَفْسِيّاه وإن كان أَضْلُه مُرَيُكًا؛ فهو 
يُحقّق بالإيمان معنّى للحياة. وغايةٌ واتّجامًا لهاء ويصنع من مظاهر الفوضى 
نظام متناسقاء ويمنح النفْس قاعدة للأمل» ويمنع الإنسان من الانتحار في 
وعتوة تكانئية ١!‏ راكنا زناعان الالمسرجرةا كدري الملسنة نالك 
وَبيل» وخاتمته عَذَابٌ وحَسْرةٌ وزَفِيرٌ؛ِ بلا خاتمة.. هو قرارٌ لقرار في عذاب 

لا أظنَ عاقلا يُسرف على نفسه في الخديعة يقول: إِنْ الأمر أهون من 
ذلك! لا.. الأمر عظيم وجليل» وعاقبته مشرقة بلا ظلمة أو مظلمة بلا 
شروق. . بلا نهاية.. وهل هناك أعظم من نهاية بلا نهاية؟! 

لست مع ذلك أدعو إلى ما دعا إليه (باسكال)؛ فإنَ الإيمان المُنْجيَ لا 
يَتَحَفُوْ يَتَحَقَنّ بمنطق «الخطط الوقائيّة»» وإثما غاية الكلام تأكيد أنْ وجود الله وعدمه 
١‏ تتساوى فيه المآلاتء قَأمْرٌ الإيمانٍ جَنَاهُ حُلْوٌ أبدّاء وليست معه خسارةٌ 
وأَمْرُ الْكفْرِ لا يُحقّق الرّبْحَ؛ لأنْ الإلحاد مَضْدَرٌ قلت وكَرْبٍ حنّى إِنْ صَحٌَّ 
مذهب الملاحدةء والخسارة فيه لا شيء أعظم منها.. وإذا كان الفارق بين 
الحالين على تلك الصورة؛ كان الهم لهذا الموضوع عظيمًا ضرورة» وكان 
البحث عن كل برهانٍ ممكن لإثبات وجود الله أخرى بالنّظر. . 

غاية «الرهان» ‏ كما نراه ‏ ليس دفع المرء إلى الإيمان كما هو في 
حديث (باسكال)» وإنْما دفغه بعيدًا عن مذهب (اللااكترائيّة) لصسوتعطاومم)» 
الذي يُقرّر أن وجود الله أمرٌ غير جدير بالهمٌ» وأنَ الإحساس بالحياة 
والاستمتاع بها يَجَدُرُ أنْ يَسْتَعْلِيَا على مسألة وجود الله؛ لأنْ ذاك الوجودّ أمرٌ 
بلا قيمةٍ في حياة الإنسان. . وتلك مَدْحَضَةٌ في طريق السَّعْي إلى قهُم الوجود 
ومعرفة ماله. . 

ليس الإيمان بالله ضَرْبَة حظء ولا التَّعلّنُ به مَكْرًا نَفْعِيّا رخيصًاء وإنّما 
هو تصديق عن رضًا وقناتة.. ولكنّ الكفر دون استفراغ الجهد والجدٌ 


ع2 ,(1994 بققت<8 تزاتوقة لاتعاصآة :.للآ رع جه عم جه00) 17لق اه عاططاررءق معااء8 عنمنرول نوناك بر17 رعرزة .7لا وعسود 
الدع | 


ه 


والاجتهاد في مراجعة أدلّة المؤمنين» تهَرّرٌ سادرء مهما كان موقفنا من إنكار 
الخالق؛ ولذلك قال الفيلسوف <أنتوني فلو" أيّام كان ملحدًا : «إذا كان 
هناك أيّ احتمال لأن نكون على الحقيقة مُهدّدِين ببُؤس لانهائئ؛ فالمعرفة التي 
من الممكن أن تُظهر لنا كيف من الممكن تلافي ذلكء عظيمةٌ القيمة»©. 


البحث في وجود الله خيارٌ يُلْزْمُ كل إنسان أن يبحث فيه بجدّ وعُمْقٍ - إذا لم 


يصل إليه بعد ؛ فليس مع الايمان بالله خسرانٌ مُؤْؤْه وليس في مخالفته 


)١(‏ أنتوني فلو «6” بودمنهه (1977 - ١٠١0٠م):‏ فيلسوف إنجليزي شهير. حدّدت مؤلفاته بعض معالم 
الحوار الإيماني الإلحادي في النصف الثاني من القرن العشرين . فصّل سبب عودته إلى الإيمان 
بخالق في كتابه: اهناك إلهه. 

زفق .4 .7 ,(2005 ,قناع طلا ه20 :. 11.7 بأ تعطسم) «راوودمال1ظ 212 202) ,نوعاط لإدماصسة 


ك5 


المبحث الثاني 
الإيمان» حقٌ أم واجب 


الؤويمان بحقيقة الإنسان فرع عن معرفة برجن لكر . ومعرفة موقع 
الي ا قيقَة حقيقة الوجود خارجه. وكل سَيْرِ لا تعر 2 


عي يَقِظةٍ وقَلْبٍ قَلِقٍ يتشَوٌ شََوَفْ ك إلى الاهتداء 0 1 
وخر السير إلى النهايات السعيدة رهينةٌ الْعِلم بمطلب الحلة والطريق 


وو مره 


وفي كُلَ كَلْبٍ إيمانّ بطريقٍ ونهاية. . 
المطلب الأول 
هل من الممكن أن نحيا دون «إيمان»؟ 

هل يمكن للإنسان أن يستغنيَ عن البحث عن الإيمان الحق. ويعيشّ 
دون مطلقٍ الإيمان؟ 

يُوهِمُ السّؤال السابق المرء أنَّ ترك البحث عن الإيمان الح يعني العيش دون 
إيمانٍ. . وليس ذلك بصحيح؛ إذ يمكن ‏ بلا ريب - أن يستغنيّ المرءٌ عن البحث 
عن الإيمان الحقٌّء لِكَسَل أو هوّى أو أي عارض آخرء لكن لا يمكنه أن يحيا دون 
إيمانٍ مُطلقًا . والإيمان الذي قم سر العنزر الكرت المعلن أو الشفتو والذي 
مله خدقم العراطقة القرية من القلك »تجتن الافكان الفاعلة من الذهن . 

كل ما يحول في صدره تصوّراتٍ للكون وما يحويه: لكنّ كثيرًا منَا لا 
ينْتَهُ إلى حقيقتها؛ فهو يَتَتَّسُها كما يتنفّس الهواء دون أن يعيش حال التَنفْس 
بعقله ؛ حتقى | إذا انقظعَ نَفَسُّه أو سُيْلَ عن هذا الهواء الصّاعد النَازل أَذْرَكَ حقيقة 
الأنفاس وتَعلّقها بحياته . 
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إنْ على الملحد ‏ المتصالح على مبدئه ‏ أن ينطلق في فعله من 
إيمانٍ بدهريّة الوجودء وأنَّ الحياة مادّةٌ صِرْفة» ولا شيء قبل الحياة» ولا 
شيء بعد الممات غير العدم. وليس اللاأدريّ الذي لم يحَسِمُ أمرَهُ في 
الإيمان بالله. قبولًا أو رَدّاء ويرى أن يحيا الإنسان دون أن يبالي بالدين» 
قَبُولّا أو رفضًاء بمنأى عن سلطان الإيمان بحقائق كونية تصنع له رؤيته 
للوجود؛ إذ عليه أن يتحرّك من مبدأ لامركزيّة الوجود الإله» وعّلويّة 
الفِغل العَمَليَ على التمهيد النظري» وقيمة الشيء في ذاته أو نفعيته وليس 
في صِلَيِهِ بأصلٍ الوجودء وغير ذلك من المبادئ التي تُشْكُل ملامِحَ رؤيته 
الكونية الكبرى. 

وما يُعكّر على ما سبق أن عامة الناس وإن كانت تُحَرَكُهُمُ تصوّراتهم 
الأوّلية الظاهرة أو المضمّرة» إلا أنْك يَنْدُر أن تجدّ فيهم من يلتزم رؤية كونيّة 
منضبطةً بحدودها الصّلبة؛ فلا يُعْادِرٌ مُوجّهات السّير فيهاء وذاك لا يلغي 
على كُلّ حال أنّ هناك «فلسفة حياتيّة» تَحْكُم الجميعً» تُمثّل المبدأ الأوّليّ 
للعمل» سواء كانت هذه الرّؤية متناسقة بين أبعاضها أو مُشْئَنَةَّ مُعقَّدة أو 
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بذائية . 

إن فعل الإنسان ‏ كل إنسان ‏ رهينٌ تصوّراته التّظرية» عَلِمَ ذلك أم لم 
يَعْلَمْ؛ ولذلك فَأَعْقَلٌ النّاس هم الذين يصدرون في أفعالهم عن تصوّرات طافيةٍ 
على سطح وَعْيهم» تناولوها بالتأسيس والاختبارء ولم يستقرّوا عليها حتى 
أيقنوا صوابها. 


«إنْنا نجد على أسس حياة كلل إنسان, إيمانيّاته. وتُشَكلٌ هذه الايمانيّات قِيَمَهُ 


س2 بي 


التي تَقُودُ أَعْمالَه»”"2. (جلن شولتز)2". 


لق 9 .ع ,(1998 ,بروللاءانآ :101 ,علاأحطمدك؟) مغلم ءبفظ «مدوطة ,عالتتطعة معان 
(؟) جلن شولتز نط5 م1 : أستاذ التربية في *“طتمعكندنا تمدمتتقصعمة وتطسسام“ 


م1 


المطلب الثاني 
الحقيقة» وفصامٌ النَّسَبيَّة والبراغماتيّة 


لهاذا“الشى على النفين» والتطنيى عليه بدعوى:: #«التحقيقة واحدة ل 
تَتَعَدَّدُ؛ فلا نجاة إِلّا بالعلم بها والعَمّلٍ بمقتضاها»؟! أَلَيْسَ الأؤلى أنْ يُسْلِمُ 
المرءٌ نفْسَهُ إلى ما ترضاه وتطمتِنٌ إليه؟! لماذا لا نترك الرُوح تأخذٌ ما يُمْتِعْها 
حتّى نخرج من احتراب الآراء وتناطح المذاهب؟ لماذا لا يكونُ الحنٌ هو: 
«ما يُمْتِعْنَاء وكَفّى)؟! 

المذهبٌ الذي تُعبّر عنه الأسئلة السّابقة يَرْضَعُ من لبان فلسفة النسبيّة 
(سهةناواء8): ويأكل من قَلْبها؛ فإنّه يقوم على رؤيةٍ تَخْلِطُ بين مفهوم 
«الحقيقة» ومفهوم «الهوى»؛ إذ الرّضا بما يطمئنٌ إليه قلبٌ الإنسان قد يتحقّق 
بموافقة الموضوع ذائقة المرء أو طموحة» وقد يتحمَّقُ بمتابعة لذيذٍ الأوهام 
والأماني الفاسدة. وأمًا «الحقيقة»» فهي الصّورة التي تَنْطَبِعٌْ في العقل والقلب 
موافقةٌ لصورة الوجود مهما كانت طبيعته. 

وقد ثار الإنسانٌ الغربيَ «بعد الحدائِيَ» على مفهوم الحقيقة» وفَضَّل 
صناعة السَّرابٍ الماتّع على اكتشاف الحقيقة المجرّدة؛ لأنْ الوجود ‏ عنده ‏ ما 
بزيفة اهو لأ ها تريده الرحرد» أن كما قرول شعن" فلاسةة ما تمن السدانة: إن 
الإنسان قد فَكَكَ الواقع إلى قَِطع صغيرةء وترك لنفسه إعادة تركيبه على 
الصُورة التي يريدٌُ؛ فالوجود فيض الْذَّوْقِ لا شف العَقْلٍ. . وذاك هو الأفيُون. 

والنسبيّة تَنقْضُ نفسها ذاتيًا لأنّه بإنكارها أحاديّة الحقيقة تنفي عن نقيضها 
البقلان؛ فإذا جازّ في عُرْفٍ النسبيّة أن تكون موضوعيّةُ الحقيقةٍ حقيقةٌ؛ امْتنََ 
النّْلِمٌ للنسبيّة أنّها حقيقةٌ؛ إِذْ كيف تكون حقيقةً وما يُناقِضْها حقيقةٌ في الآن 
نفسه؟! وكيف بإمكاننا أن ندعو غيرنا إلى أَلّا يُسَلّمَ بأحاديّة الحقيقة رغم أنَّ ما 
ندعوه إليه ليس حقيقة أحاديّة؛ إذ يقبل نقيضه؟! إن النْقِيِضَيْنِ إذا اجَتَمَعَا 
تايا . والنسبيّة بذلك تَفيمٌ نفسها يقبولٍ َقِيضِها. 1 
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«ليس بإمكان القائل بالنسبيّة أن يُعْلِنَ النسبيّة الثقافيّة دون الارتفاع فوقهاء 


ولا أن يرتفع فوقها دون أن يتنازل عنها»"'"2. الفيلسوف (و. ف. كوين)”"'. 


إن «الحقيقة» هي اموائَقَةٌ ما في الأذهان لما في الأغيان»؛ أي: مُطابقة 
التصوٌّرٍ الذهنيّ للواقع الخارجي» دلصيه هي مجرد مُعْطى لُغويّ بَحْتٍ أو 
تَوَاطوْ مجُتَمَعِيٌ بم والبحث عن الإله والغاية من الوجود ليس إبحارا في ما 
يوافق مذاقٌ القَلْبِ وخيار الرُوح بضابط الإمتاع» وإنّما هو بحث في حقيقة 
الوجود الخارجيّ الموضوعيّء بمعنى إدراكهِ على ما هو عليه دون تعديل أو 
تغيير أو رغبةٍ ذائيق في تضوره على خير ما هو كائِنٌ عليه؛ أو عار (تونا 


الأكويني) : «الحقيقة هي مواققة قَهُ العَفْلٍ للشئء ذايَهِ) «202011300 أده قماتة/ا 


[ع2 اع ا 1 


والمرء مهما حاول الفرار من واقعيّة الواقع ؛ واقٌّ لا محالة في تَطَلّبه؛ 
6 مور و مه 


نَّ نَفْسَهُ تَظلْبُ - ضرورةًٌ - شيئًا قائمًا في الوجودء ولو أنه كان يطلب مَحْضَ 
الرّضا عَمّا حوله لما التجأ إلى العقل والفكر والاجتهاد في السّبْرٍ والتّفكيك 
وتحرّي صِدذْقٍ التقل؛ ومن شواهد ل يزديها أحد الكُنّابِ من 
تخصوم الإلحاد في أمريكاء إذ أخبر 0 
الإيمان وتحدياته» تَقَدَمَ إليه شاب وقال له: «د. ماكدويلء» لماذا علينا أن 
َهْتَمّ أصلًا بأمر الحقيقة؟!». 0005 في جدالٍ طويلٍ حول 
شرعيّة المُطالبة بأنْ تكون الحقيقةٌ واحدةً مطابقةً للواقع» فأجابه بذكاء: «هل 


)غ0( .10 لطععصملمه50) متطاماء: أتأع770!0عاكقص (007/617120:07ء 0 علاهذاقتى 4 نوءانارعاة 7كااناماعة بأعوعزة .11 :صا لعاكت 
,(1987 ,مامه 


(5) و. ف. كوين عدضج .8.97 (19408 ١٠٠0٠7م):‏ فيلسوقٌ وعالم منطق أمريكيٌ. أحد أعلام الفلسفة 
التحليليّة في القرن العشرين. 

قرف 1٠‏ ماقة ,16 .03 ,18 ,عمتومامعدة17 متمدصدى 

(14) يعرف هذا المذهب باسم: “معط مممعندموهصمه”“, ويقابله ومعط مممععدمه“ الذي يزعم أن 
«الحقيقة» هي الرّؤى المتناسقة بين مجموعةٍ من الاعتقادات دون القيام على أضل أَرَّليَ بَدَهِيٌ؛ ولذلك 
ينتهي المذهب ضرورة إلى نسبية الحقيقة لأنّه لا يزعم رَصِدَ الواقع الخارجيّ ابتداءً. 
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تريد جوابًا صوابًا أم جوابًا خطأ؟»ء ثم ابتسم ابتسامةً خفيفة والصرف. وترك 
وراءه الشابٌ في حَيْرةء مُرْتَبكًا؛ إِذْ إن هذا الشابٌ الرّافض للحقيقة المطابقة 
للواقع» جاء يطلب جوابًا مُطابقًا للواقع!'. 

إن طلبَ الحقيقة قَدَرُ كل طالب للمعرفة؛ إذ الحقيقة نهاية الكَشْفِ عن 
واقع الحال؛ ولذلك هي - مثلًا ‏ في اليونانيّة 82108100) [أليثيا]» فتتكوّن 
ع ناوثة السلت (الهَمْزة)» والفِغْل (028000) [ليثو]؛ أي: مَسْبُورٍ أو مخفت”"!؛ 
لأنها كنت لِلْمَسْبُورٍ ولبليدت صناعة المَعْدُوم. وهي واقع قائم في الوجود لا 
يتَعلنُ تَحَفقه قّه بإدراك العقل له» على خلافي الخطا أو الوَهُم؛ فهما ضياع ذهنيةٌ 


يقي الندو نه بتسطي: آنا ماسيغي . أوّلهما أنّها واحدة» لا تَظْهَرُ في 
صورة اكه 3 تَنافِرُها» ولا د تَخْضَعٌ لأهواء الثّاس أ ِبجيهم» وأنها عكُّ 


ا هي حقيقةً لكل مِضْرٍ وكل عَضْرٍ. وكما 


قال (فرئنسيس ا لني)” 5 : «إذا 2 صحت صَحَتٌ مَرَة؛ صَعكَتَ دائِمَا» لكانوف دعاءرق 


]1 و , 


وإذا كان العالّمُ الموضوعيئ القائم خارِجَنا يَنَسِمْ بالأحاديّة ضرورة؛ فإنَّ 
َْمَُ بإدراكه على حقيقيه يجب أن يكون أحاديًا؛ إذ الدع ف يسعفيلة انطاعنا 
ولا يَضْبَعُه. وإذا كانت الحقيقةٌ بذلك واحدةٌ؛ فإنٌّ لوم البحث عن هذه 
الصُورة الأحاديّة للواقع ضرورةٌ فكريّة وفريضةٌ أخلاقيّة. ولا معنى عندها 
للقولٍ بوجوب الإذعان لداعي الهوى لِمَهْم العالم» واللسايج مع دعوى عد 
الحقيقة لِتَعَدّدِ د السّاعين إليهاء أو جعل إنكار شرع تَعَدّوٍ الحتيقة عُدُوانًا على 
الضّمائر. 


 )١١(‏ إمعذاوععاد ه «مل للايسط جوتاعوضدناه-فلاءآ تاملك 1 2 ملاتممءط 1141 معوعكف:2 ,لامووطاء14 مود قعة لأوومطاه31 وه 
.07 ,(2017 ,رممقاء!5 ققتصمط]' :عع5معصمء]!' رعلاتحطمول8) وأعمسا 


(؟) عبد الرحمن بدويء مدخل جديد إلى الفلسفة (الكويت: وكالة المطبوعات» 1916م)» ص1797. 

(؟) فرنسيس برادلي 854897 عمط (18547 - 19114م): فيلسوف مثاليٌ من أعلام فلاسفة بريطانيا في 
زمانه. من أهم مؤلفاته : .”تلدع همه عممدجعممم“ 

زفق ,(1883 بطعدعء]' بلتحة8 .>1 :همقهمآ) عاومة “إن دءاواء ماعط ع1 رلزءاموء8 وعمدةءآ 


اه 


إننا نبحث في حقيقة الحياة» وعلاقتها بما قبلهاء وصِلَّتِها بما بعدها؛ 
أن الحياة الإنسائية والوجود الكوني برمّيِهِ وجود مُتَعَيّنٌ في ذائيةٍ أخاذنة: 

لحن هف فج وحوة اله لأن وداةة © كانه الويكن انشارة 
عَدَمَهُ؟ فاختلافُ لاس في القول في وجود الله لا يَمَسٌَ حقيقة وجود الإله أو 
عدمه لأنّ هذا الوجود أو العَدَمَّ قائمٌ بذاته خارجٌ وَعْينًا. 

لماذا لا نختار الحىٌّ الذي نريده إذن؟ جوابٌ ذلك هو أن الحنٌّ لا 


سااصض هاس 


يُختار ولا يصنع» وإِنّما يُكْتَشَتْ؟ إذ هو وجودٌ ذاتيٌ قَائِمٌ بنفسه خارجٍ وَغَينًا. 

ولا شكٌ أن التصوّر البراغماتيٌ للعالم الموضوعيّ لا يمنح الإنسان قدرة 
على فَهْمِهء وإدراكه على ما هو عليه كائن؛ لأنه لا يسعى - ابتداءً ‏ إلى ذلك؛ 
إذ الحقيقةٌ عنده ليست العالّمَ الموضوعي ذاته. وإِنّما المَهُمُ الذي يُحقّق المنفعة 
العَمّليّة. 

والمذهب البراغماتيّ يَضَعَنا في مأزقٍ قاتل؛ إذ يَعْجَرْ عن التّمبيز بين 
حقيقة الوجود الخارجيّ و«الكذبة الّافعة»؛ فة ر ال 0 إِنَْكَ إذا أَنْهَيْتَ 
مالي اديس الطتص كيزن : في يام ؛ نيجل جنا اللفل الراك في اللعاء 
يأكل ِنَهَم؛ واغتذاؤه محمودء كي َعَم من حقيقة قوانين العالم الخارجيّ أن 
الطفل لآ يصير كبيرًا في عُضْونٍ أيّامٍء نكيت لي بين حقيفة الدال 
الموضوعىيٌ وقوانيئه والكذبة التافعة؟ ! 

والمشكلة الكبرى «للحقيقة» البراغماتيّة أنها تكتسب «صَدَقّها) من 
نجاحها عند أعيان النّاس؟ وتَفْقِدٌ «صِذْتّها» إذا لم يجد آخرون فيها نفعًا؛ افهي 
قيقة حقيقةٌ بالتّبع الطَرْفِيَ لا بالأصالة المطلقة. وتَتَعَدّدُ بتَعَدّدٍ المُنْتَفِعِينَ» وتَنْتَفِي 
بإنكار المْمْتَعِضِين؛ ولذلك قال (شلر)”": «توجدٌ براغماتيّاتٌ بِعَدَدٍ 


ا 0 


)١(‏ ف. سي. أس. شلر ععللنطهع .0.8 .5 (18514 -19737م): فيلسوف ألماني» درّس في بريطانيا والولايات 
المتحدة الأمريكيّة. من أعلام الفلسفة البراغماتيّة. سمّى البراغماتيّة «الإنسانويّة» “موتممسسة” 


فق ع 7711 صطهل) وأومدواتطط ما «ماموودممن0) أأومولءماظ 1186 .قله ,قعدعة كته" عتعط لهة متمصداظ ووامطعل8ة :مز لمتكت 
و(2003 يقنده8 


يلك 


ومن المهمٌ هنا بيان أنَّ التّظرة النّسبيّة إلى الحقيقة قد ألَتْ ‏ عَمَلِيًا ‏ 
بكثير من لاسن ف العَرْبِ إلى تَرْكُ مَذْمَبِ الألوهيّة ة (سواعط1) إلى مذهب 
اللااكترائيّة؛ أ ي: الإهمالٍ النَّامّ لقيمة موضوع البحث في وجوه الله؛ بل وعَدّ 
هذه السّلبيَّة المندهت الجادٌ والعاقِلَ الوحيدٌ من الموقف المعرفئ ‏ 
السُلوكيّ ‏ من وجود الله. ْ 


مهو 5 - ء 
«الايمانٌ, مَوْقِْ عَقَلِئٌّ مَتَاسِبٌ » مَتَعَلقٌ بالحقيقة0" . (د. و 


المطلب الثالث 
هل علينا أن نبحث في صِدق أَعَيَانِ كَل الأديان؟ 


هل يزعم هذا الكتاب الذي بين يديك أنّه يناقِشٌ كُلّ الرّؤى الكونيّة 
لإثبات أن الإسلام هو الحنٌّ الذي يُطَابِقُ واقع الوجود؟ 

هو سؤالٌ مشروعء واعتراضٌ على كُلَ داعيةٍ للإسلام أنّْ يُعِذَّ جوابَه؛ إذ 
قد يبدأ داعيةٌ نصرانيٌ نّ أو بُوذِيّ أَمْرَ بحثه في دينه» لينتهي إلى رَفْضٍ جميع 
الأديان الأخرى دون أن يْمْسِصحَ لها مجال البيان لِكَشْفٍِ حقيقتِها وبراهين 
صدقِها. 

وجواب الاعتراض ظاهرٌ في أننا سنيحث في هذا الكتاب وكتاب 
«براهين النبُوّ©» في الحقيقة الكبرى لوجودنا ووجود الكون بعد النّصديق بحجيّة 
العَقْل وصِدْقٍ الحسنٌ. وكُلّما تقدمنا في النّظرء عَرْضًا للأسئلة واختيارًا لسديد 
الأخرية تسافّظتٌ في طريق البحث والكَشْفِ خياراتٌ كثيرةٌ مطروحةٌ لأديان 
ورؤّى كونيّة تَرْهُمُ أنّها ظِلّ الحنٌّ في الأرض. وكُلّما اهتدَيْنَا إلى صواب من 
بين الخيارات د الْمَتَحَتُ أمامنا خياراتٌ فرعيّةٌ ضمن هذا الخيار ؛ 


لق .2.87 ,(1970 ,ققللتتدعءها! رصملدمآ) عولءانام يل إن نم11 176 ,تاولسقة .738 ,10 
() د. و. هملن «زلسو .لا .2 91١75(‏ - كم فيلسوف بريطاني له عناية محاصة بدراسة نظرية 
المعرفة وثاريخ اله لفلسفة. 


م 


فنحن نَنْتَقِلَ من حقٌ عامٌ إلى آخرٌ أَحصٌ حتى ننتهيّ إلى الحاجة إلى النبوّة» 
وعندها ينتهي البحث في تجريديّات العقل إلى تَظلبِ الخيارات العمليّة» 
لنواجه ريه القوالب الديئيّة الجاهزة. . وعندها يبدأ البحث في صِدْقٍ 
الإسلام. 

يبدأ بحثنا عمليًا - في خيار وجود الإلهء وعدم وجودهء والعجز عن 
الجَْمء أو إهمال النَّظر. . ثم إِنّنا أثناء البحث في وجود الله» سنتناول حقيقةً 
هذا الإله الخالِتٍ والمصرّر؛ أَهُوَ ذاتٌ مُرِيدةٌ فاعِلةٌ أم شية مجرّدٌ (كالأرقام 
مئلًا)» أم هو والطبيعة واحد (وحدة الوجود). فإذا انتهى البحث إلى وجود 
ذات كاملة مريدة» انتقلنا إلى بحث أوّل الوجودء أإله واحد أم آلهة 
متعددة؟. . وذاك حديثنا في هذا الكتاب. 

وإذا انتهينا مما سبق إلى الإيمان بالإلهِ الواحدء سينفتح لنا سؤالٌ تالٍ 
هر: إإِلَهُ المُوَلَْةٍ الفاعِلُ في الكونء أم إِلَهُ ( (أرسطو) السَلبيُ المنصَرفٌ عن 
كوينا إلى ذاتِ نفيه العَليّة؟ وإذا انتهينا إلى إِلَه المُوَلّهَةِ؛ لَرِمَنا أن نبحث عن 
طريقٍ معرفة الإنسان بذات الإله وذات الوجودء وعندها يبلغ القّلما بالعقل آخر 
مداه؛ وينتهي إلى طلب جواب جاهز كافيء وطريق ذلك النبوّة» وعندها نسأل 
عن الإسلام وصدقه. ' 

ونحن في باب الحديث عن النبوّة سنجد أنفسنا أمام قَلَةٍ من الأديان التي 
تزعم الإيمان بالإلهٍ الأحد الذي صل إلى الأرض وحيّاء ولذلك لن 
نرصدها كُلّهاء باستثناء الإسلام والنصرانيّة”2؛ لأنَّ الببّ في أمر هذين الذَيْتينِ 
قد يقودنا إلى الدّين الحقّ. ولا يُنتقل إلى غيرهما إِلَّا بعد العلم بفسادهما 

ولا يلزمنا أن ننظر في صِدْقٍ غير الإسلام إِلّا إذا استبان لنا أن الإسلام 
فاسِدٌ البرهان أو ضعيقُهء فلا يملك أن يسند أصوله.. وسير البحث هو الذي 
سيجعل الإسلام نهاية النظرء أو يلزمنا أن نتجاوزه لِتَنْظرَ في غيره. 


(1) النصرانية ديانة تزعم التوحيد والتثليث معًا! 


كن 


لوحة: رحلة النظر 


ْنا بمعرفة أنْ (مُحَمَدًَا) يَكلِكِ خاتم النبيّين نستغني عن البحث عن كل 
طريقٍ آخر لحقائق الوجود الكبرى؛ لأنَّ الحنَّ واحِدٌ لا يتعدّد» وإذا صححَتُْ 
هذه النبرّة بَطَلَ كل ما يُخَالِفُهاء وإذا ثبت فسادُمَاء وَجَبَ المسيرٌ إلى 
غيرها... وبذلك يكتمل المسير إلى أجوبة أسئلةٍ الإنسانٍ الكبرى. . 


البحتُ في صِدْقٍ كُلْ دِيْنٍ لا يقتضي البحتّ الخاصصٌ في كُلّ منها ٠‏ وإنَّما 


يكفي استبعاد أجناس الدّين الفاسدٍ بأنواعها الكبرى كُلّما ألْمَى جِنْسّها النّظَرْ 
العقلي» قبل اختبار الدّين الذي يتوافق مع الحقائق المحصّلة في البحث. 


م 
مراجع للتوسع : 
يوسف القرضاوي» الإيمان والحياة» بيروت: مؤسسة الرسالة» ١14م.‏ 


5 ,ت17[آ4 1ه عوتتتطادردلق عنعناء8 ع1توتردم #انتملى 717 رعناد ./نا وعسول 
.16-90.صم ,1994 رؤوعءظ 12162722515 : .111 رعنده 01 


624 تراد ةط إعع1 :توم ماع12 ,اعادده ع1 ورمعء:0) ك4مة طتتوماءه8 واعمدعط 
.1998 رقعلهه8 عععلد8 :.طع141 ,ق1جة ]1 مدعت ,41م لم1 از 


كن 


:1 ,1112126320115 ,771 07 3101 8144 ,014( 07[ 7171/16 0028115 23111 
.1998 ,5ع طقتاطنا© عقنام8 لإسمقطاع8 


8 :1116لكط5ة1! ,600 لاناوط 1711 1ط 147 062 ,31135طع23 13771 
.004 ,5تعط5تاطنا ومواعا] 


كه 


(لفصل الثاني 
المواقف العقديّة في مسألة وجود النه 


- 5 2 ير لا سي 
- «ِوَلِعُلٍ وِجَهَدٌ هْرَ مويه [البقرة: ]١48‏ 
امن لا يعرف كيف يؤمنْ ؛ لن يُدرِكٌ العِلْمَ) 
(أوغسطين)7») 


يَجِدُ المرء نفسّه في هذه الدَّنيا ‏ إذا أراد أن يبلوٌ نفسه بالفِكر ليدرك 
مَوْقِعكه من الكون ‏ مدفوعًا إلى أن يَحْسِمَ أمرَهُ في مسألةٍ طبيعة الوجودء هل 
هو أبعاة فيزيائية مَخضة تُحْتَرَلُ في «الجواهر والأعراض»» أمَّ أنّ المادة 
والطّاقة في فَفْر إلى مُوجِدٍِء هو الإله في الاصطلاح الدّينئ» أم الأمرٌ غير ذلك 
انكفو ولت ا عفن لكايب 

قبل البدء في البحث في براهين الإيمان بالله ونقود المخالفين» وَجَبَ 
العِلّم بمواقف الئاس من الوجود الإلْهِيّ؛ فإنّ كثرة المصطلحات قد أَحْدَئتْ 
لبسًا في إدراك خواطر الل في أمر وجود الربٌّ؛ فتداخلَتٌ بذلك المواقكث 
الرافضة للإيمان بمواقف المتشككين والموافقين في بعض الحكم أو 
المتجاهلين لكل الأمر. . 


)١(‏ أوغسطين عمةعدودد (9514 - 176م): أحد أهم آباء الكنئيسة وقدّيسيها. فيلسوفٌ ولاهوتيٌ شهيرٌ. لا 
يزال مؤثُرًا في اللّاهوتٍ النّصرانيٌ اليوم بصورة كبيرة. 
باه 


المبحث الأول 


المذهب الألو هي «رداعط1 


يقوم المذهب الألوهيٌ على الإيمان بذاتٍ كاملة الصّفاتء يمتَنِعٌ عَقْلَا 
َلّا ترجد لأنّ عَدَمّها يلرّمٌ منه محالاتٍ عقليّة؛ ولأنَّ المحالات العقليّة ممتنعةٌ 
واقعًا؛ كان وجود هذه الذات لازمّاء ولذلك يُسمّى الإلهُ في هذا السّياق في 
الكتابات الفلسفيّة والكلاميّة ب«واجب الوجود». والإله عند الألوهيّين مُفَارِقٌ 
بصورة كُليَِ للعالم؛ فالعالَمُ والإله لا يتطابقان. 

وإذا أَطلِقٌ المذهب الألوهيّ في الأديات المعاصرة عند الجَدَلٍ العَقَدِيَ» 
قُصِدَّ به ضرورةً اليهوديّةٌ والنصرانيّة والإسلام» وإن كان هو أوسع من ذلك إذ 
يشمل الأديان الصّريحة في مذهبها التعدّديَ. 

ومن خصائص إله المُوّلّهَة أنه يتواصل مع خَلْقِه من خلال الوّحي 
لخواص أنبيائه» أو الإلهام والكَشْفٍ لأضفيائه؛ فقد خَلَّقَ الخَلقّ ولم يتركهم 
دون عناية. وتدور مواضيع الوّخي الخاص عادةٌ حول الغاية من الحلْقِء 
والعبادة بأوجهها ال والشّرائع» والأخلاق. 

ويختلف المُوَلّهَة فيما بينهم في عددٍ من المسائل» من أهمّها القولٌ في 
العالّم بين زَعْم َزَلِيَيهِ وتقرير حُدوثه . وأبرزٌ خلافات المُوَلْهَةٍ سه تأر 
جماهيرهم بالحضارات الوثنيّة المجاورة لهم أو التي عاشوا في لها ولذلك 
نع طوائف منهم إلى اتّخاذ الشّركاء في باب الطاعة. 


ين 


المبحث الثاني 


الدَّبوبِيَة مروزء12 


يقوم المذهب الربوبيَ على أصل الإيمان بخالقٍ مُصوّر لهذا الكون» 
واحدٍ وأَزَلِيَّء نَظمّ عَمَلَ الكون بقوانين آليّةِ مُسْتَعْنِيَةِ عن التّوجيه والتّعديل؛ 
كحالٍ السّاعة التي يَصْبَعَها صاحبها ثم يتركها إلى نظام عَمَلِها الذاتيّ. 

اعون عند الربوية المعيد5 الوحيل تمفرنة الل وضفاف ردنك 
فالربوبيَ يستغني «بالوّخي العاءً» المتمثّل في حقائق العَقَّل ودلالاتٍ الكَوْنٍ 
الطَبيعيَ عن «الوَحَي الخاصٌ» المتندّل على الأنبياء. 

5 5 دي ١‏ 0 
يختلف الربوبيَون عن المُوَلّهَة أساسًا في علاقة الإله بِالحَلْقِ؛ فالربوبيَون 
يُنْكِرُون الوَحْيَء ويُعارضون الأديان. ويَرَوْنَ أن الإلة الخالق لم يتواصل مع 
أحدٍ من البشرء وما دَعَاوى الوّحْي والأسفارٍ المقدّسةٍ سوى فِرى بشريّة قُصِدَ 

بها خداع النّاس. 
وقد ازدهر المذهب الربوبيّ فيما يُعْرَفُ بعصر الأنوار (القرن الثامن 
5 5 تعاش عم كل أت 2 0:0 
عشر) حيث كان جل رُمُوزِه الفكريّة الكبرى من الرَبوبِيين ‏ مثل (فولتير)"' 
و(توماس باين)”" -. وقد غَلَبَ على كتاباتهم الدَّعوةٌ إلى الاستعاضة عن 
الوّحُي بالعقل البشريء والسّخرية من الأديان ورموزها ومؤسّساتها. وكانت 
الربوبِيَّة في تلك المرحلة من التاريخ ثورةً مباشرة على الكنيسة» وخرافاتهاء 


)١(‏ فولتير »تنهطاما ١15945(‏ - 1937/48م): اسم مستعارٌ لمفكر فرنسيّ واسع التّأليف. كان له تأثيرٌ واضِحٌ في 
عَضْرِهء خاصّة في تخصومَيه مع الكنيسة وعقائدها ومؤسّساتها. 

(؟) توماس باين معندت مدصوط10(1؟7١ ‏ 1804م): فيلسوف» وسياسيّ بريطاني» وأحد الآباء المؤسسين 
للولايات المتحدة الأمريكية . 
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وتَسَلُطها على عقول النّاس» واستغلالها للحقّ الإلْهيَ لتحقيق مآرب دُنْيويّة 
نَفْعيّةَ لأشخاص رجال الدين. 

يُنكر الربوبِيُون وقوعَ المعجزات» ويرونها كُلَّها من آثار سذاجة عُقولٍ 
المتديّنين أو من مَكْرِهم لاستجلاب الأنْباع؛ فالكَوْنُ آلةّ ضخمةٌ تعمل بقانون 
لا يتَعَطَلُء ومُدّعِيَ خلافٍ ذلك حُرافيَ لا يَعْقِلُ أو ماكرٌ يَتَخْذُ قَصَصّ الخوارق 
ساد لخداع النَّاسٍ . 

0 تَمَهْمَرَ المذهبٌ الرُبوبيُ لصالح المذهب الإلحادي بعد أنْ مَهَدَ له 

ضيّة الأزلى بالاجتراء على النّصرانية بالتقْدٍ والنُض. ويَغْلْبُ على الرّبوبتين 

1 رفضهم للأديان لإنكارهم كمال رحمةٍ الله واعتقادهم أنَّ الشرّ الموجود 
في العالم يمنع الإيمان بل رحيم يَهْتَمُ بأوجاع الئّاس وأحلامهم. وقد ألْجَأَهُم 
العِلْمُ الحديثٌ وكُشْوقُه إلى الإيمآن بالمصمّم. 

يعتقد الرّبوبِيَون أن غاية الحياة تحقيق السّعادة في هده الذنياء وأن طريق 
معرفة الحقٌ العَقْلُ والعِلْمٌ؛ ٠‏ لا الوَخيْ. اذ على الإنسان أن يلتزم بالأخلاق 
التي يهديه إليها عَقُلّهء وعامّة هذه الأخلاق عالميّة يُذْركُها الإنسان في كل 
بيئةٍ لأنها من صميم طبيعة الإنسان وفي مُتَتَاوَلِ الإدراك العقليّ. 

يختلك وجوت في أمر المعاد» فمنهم من يُنْكْرٌ الدَّارَ الآخرة» ومنهم 
من يرى أن الله يبعث النَّاسَ لِيُجازي الطَليِّبَ على ما أَحْسَنَ فيه والمفْسِدَ على 
سنا 0 


و 


المبحث الثالث 
الإلحاد 1اواعط)44م 


الإلحادٌ في اللّْةِ العربيّة: «المَيْلُ جانبًاء» وفي التّعريف القرآنئ: إِنْكارٌ 
أي حقيقةٍ من حقائق ي الشّرْع؛ كوجود الله وصِماته ومُحْكُم شْرْعِهِ. وفي 
الاصطلاح العَرْفيَ اليومٌ: الإلحادٌ هو إنكارٌ الرّبّ الخالق؛ إذ الكلمة الإنجليزيةُ 
تبدأ بسابقة (2) قبل كَلِمَةٍ (ه»8) للنّني - كما في اليونانيّة ‏ 

ومن أهمٌ مقولاتٍ الإلحاد أنَّ الكون ماكَةٌ وطاقةٌ وحركةٌ عَمْياكُ» وأنّه 
أزليٌ (أو حادِتٌ بلا سببء عند قِلَةِ) وأنّه عالّمٌ فاسِدٌ بما فيه من شرٌء وأنَّ 
الأخلاق نسبيّةٌ» فلا توجد حقائنٌ أخلاقيّةٌ تُكْتَشَفْء وإنّما هي قِيَمٌ تُخْلّقْ على 
أذواق الئّاس» وليس للحياة غايةٌ» ونهايةٌ الإنسانٍ الموتٌ» قَهُّو مِن الرّحِم - 
بلا غاية - وإلى الموتٍ ‏ بلا حِكمةٍ. 

والإلحادٌُ على نوعَينِ : 

الإلحاد القويّ (سستعطاج 10 وهو: «الإيمان أن الله غيرٌ موجووا 
أي: أن الملحدّ يَعْلَمُ أ أنه الا وجوه لاله بهذا امدعب لأ ثدرفه أحد من أئة 
الإلحاد اليو م يَتبنَاُ؛ بل الجميع في مؤلفاتهم يُنْكُرُو د تله به لذ التي 
المطلق هنا 5 ضرورةً. ويذهب عددٌ من الملاحدة إلى عَدَّ هذا التعريف 
مُجَرّدَ تشويه لحقيقة المعتقَّدٍ الإلحاديٌ من طَرَّفٍ المؤمنين بإله"2. والحقيقة أنَّ 
هذا التعريف هو التعريفٌ الكلاسيكئىٌ للإلحاد كما هو في الموسوعات 


(1) العجيبٌُ هنا أن الإلحاد التّعبي في الْعالّمَيْنِ العربي والغربيَ لا يكاد يقول بغير هذا التعريف.. وسبب 
ذلك عجز أهله عن فهم التحدّيات التي تواجه الإلحاد القوي. 
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والمعاجم الفلسفيّة القديمة» كما أنّه التعريف الذي عليه جماهير عوام 
الملاحدة في الغرب والشرق 

الإلحادُ الضعيفٌ (««ونعط)ة عله ) : وهو: «عدم الإيمان بوجود الله)؛ 
أي: أنَّ الملحد يرى أنَّ حجّة المؤمن لم تَقْيعْه تَفيَْه عدن يؤمن بالله؛ فَالحَجَةٌ 
المقامة لإثبات وجود الله أَدْنى من المطلّبء إقناعيًا . :رغم أن كل رُموز 
الإلحاد المعاصر ينتمون إلى هذا المذهب إلا أَنّ خطابهم الشَّعبِيَ يُوحِي دائمًا 
نهم على مذهب «الإلحاد القوي»؛ وذلك بسببٍ إغراء الخطاب الجَرْيِيَ . ومن 
الظريف في هذا الباب أن يكثّبَ الفيزيائيُ (ستنجر)”" أَشْهَرَ 00 الإلحاديّة 
تحت العنوان الفاقع : «الإله: الفرضَةُ الفإفلة كتفت يت لمك أن الله غيد 
موجود””"». رغم أنّه صَرَّحَ مِرارًا أنه لا يمكنٌ إثباتُ أن الله غيرٌ موجودء 
وغاية ما يمكن إثباته أن الإلحادّ أكثر معقوليّةَ من الإيمان بالله! 

كان الإلحادٌ حالة استثنائيّة ونادرةً على مدى التاريخ البشري غير أنه مع 
ظهور تيار (نوع هاه مسقط مع )0 الذي يدعو إلى «مَوْتِ الإلهى واستغثاء 
الكَرْنٍ عن مبدأ [ تفسيري ومعئى أصيل وغايةٍ نهائيّة» أضبّح الإلحادٌ عقيدةً لها 
أتباعٌ. وسؤمسياتة ومكات : وعنية لذ السزلت اإليافا تمن غدارة 
الفيلسوف (نيتشه) القائل: «الإلَّهُ قد ماتٌء لقد قَتلبَاهُ29. وقد عَرَفَ هذا التيّارُ 
ازدهاره الأكبرّ على مدى النّْصِنفٍ الأوَّلٍ من القرن العشرين وبداية الصف 
الثاني» بعد وقوع عالم الأكاديميا في الغرب تحت سُلْطَانِهِ بصورةٍ تكاد تكون 
كُلَيِةَ وهو ما أتاح له أن يَفْرِضَ رُؤْيَئَهُ على الخطاب الإعلاميٌ» لتستسلم له 
مقاليدٌ منافِذٍ التّأثير. 


)١(‏ فكتور ستنجر #عومت8 رمالا (195 - 14١1م):‏ فيزيائيٌ وفيلسوفٌ أمريكي. من أعلام تيّار الإلحاد 
الجديد. شديد العدوانية ضدٌّ الاعتقاد الديني» وتتميّز كتاباته بتكثيف الاعتراضات على حساب 


تناسقها . 
زفق .املاظ أهاة ههه 0202 1هل1 دسامناى ععماء5 مره ط-مايعطامموط #علاه7 136 :004 
1 
(9) الكلمة من اليونانية» وتتكون من ثلاثة مقاطع: «ثيوس» بمعنى إِلهء واتّترُوس» بمعنى موت» والوغوس» 
فق 2.120 ,(2001 رققعءط وانهورءكتمنآ :عمل 77طاسقت) امطلاعندو1! عستاعوول .نا ,ععءعاءى بره 116 رعطاعوجاوزلة طامممه مط 
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امتدّ النَّمّسُ الإلحاديٌ إلى اللّاهوتٍ النّصرانئ؛ فظهر تَيَّارُ «الإلحاد 
المسيحيّ؛ و81 الل يدعو إلى اتباع المع ورَقْضٍ وجود الله؛ مقرّرًا بعبارة 


حاسمة أن #كلّ إنسان م مُنْفتِحِ اليومَ على التّجربة يَْلَمْ أن الله غايْبٌ» 7 
المسيحئ وَحَْدَهُ الذي 7 77 الله قد ماتء وأنّ مَوْتَ الإله حَدَتٌ نهانئ» 


مهمه . 5(7) 
رجعة فيه) 


مع بداية العقد السابع من القرن الماضي بدأ الخطاب المضادٌ للإلحاد 


في الظهور من جديد في عالم الأكاديميا مع كتابات الفيلسوف (ألفن 
بلانتنجا)””؟» ثم انَسَعَتْ دائرةٌ هذا الخطاب في أقسام الفلسفة والعلوم» وما 


ال في تقثو تتفل على كنب لمايكل )2 - أحد أشهر وعاة اللادينيّة 
فى أمريكا ‏ سنة 5٠٠١‏ إِنّنا: لا تَشْهَدُ فقط أن الله لم يَمْتْء وإنّما تَشَهَدُ 


أيضًا أَنَّ الإلة لم يَكُنْ أَكْكَرَ حياةً منه اليو . 

كان الإلحادُ في السّابق مُرْتَبطَا بأغلام الفلسفة في القرنين التاسع عشر 
والعشرين مثل (نيتشه) و(ماركس”" و(راسل)””» غير أنّه مع بداية القرن 
الحادي والعشرين» وصدور كتاب (وَهْم الإلو) للبيولوجيّ (ريتشارد داوكنز) 
ظهر ما يُعرف ب«الإلحاد الجديد». وهو النَّمَظ الإلحادي الأكثرٌ جاذبيّة اليوم» 
ولذلك سيكون نَقُدْنا للإلحاد مُنْصَبًا في هذا الكتاب أساسًا على «الإلحاد 


00( بممتعطاع مدو ع0 
شف .(1966 ,قوع #عاقستصاوء؟7 غط1' :2تطماع0هانط8) #صاع )ل تمااماسان ره أعووده6 116 ,تعقتالة .ل .ل قهقسمط1" 
(9) ألفن بلانتنجا ههدنساط دنولى (1917م): فيلسوف أمريكي بارز. من أعلام المدرسة التحليلية في 
أمريكا الشمالية. له عناية خاصة بفلسفة الدين ونظرية المعرفة. 
(54) مايكل شرمر عمهمة اعدطنةة :)١9014(‏ ناشط لاديني أمربكي كثيف الحضور الإعلامي. يشرف على 
المجلة الإلحاديّة المعروفة .”عناموعءاة' 
)2 بههقهعء؟! :عاعه لا 9ع1]) 204 جم بء«مء3 ا 4714 ,7#اقلع ع5 ,معنتعاء5ى “عاعزاء8 177/6 ندروظ ,«تمسوعطة اعقطعتكة 
-16.م« ,(2000 


(5) كارل ماركس حتهكة اند (1814 - 1847م): فيلسوف اقتصاد وعالم اجتماع ألمانيّ» تُنسب إليه 
الماركسية. قَادَتُ أفكارّه ثورةٌ ماديّةَ واسعةً على الإيمان بالله في البلاد التي حَكمّها الماركسيّون. 

(60 برتراند راسل لع 4عصعع8 (147/7 - ١1917م):‏ فيلسوفٌ وعالم منطق ورياضيات بريطانيّ. أحد 
أعلام الفلسفة التحليليّة. حاصل على جائزة نويل للآداب. 


لذ 


الجديد؛ ورُموزه. خاصّة (داوكنز)"'2 و(هاريس”" والورنس كراوس)”". . . 

ظهر تيّار «الإلحاد الجديد» بعد أحداث تفجير بُرْجَي التّجارة في أمريكا 
سنة 0.700١‏ وكان أَوَّلُ استعمالٍ لهذا المصطلح في مقال في مجلّة 9/1609 
سنة 75005. وقد أدّى ما يُعرف إعلاميًا ب«الإرهاب الإسلاميّ» إلى وَضْع 
الإسلام لأوّلٍ مرّةٍ في الغرب في قَلْبٍ الخطاب الإلحاديّ الغربي؛ حبّى إن 
(هتشنز)”؟؟ سَكَى أَشْهرَ كُتُبهِ الإلحاديّة: «الله ليس كبيرًا»* إيحاءً منه إلى قول 
المسلمين: «اللهُ أكبرّف ور (داوكنز) ‏ مرارًا ‏ أَنَّ الإسلامَ أَعْظَمْ الأذيان 
خَطَرًا على البشريّة. . 

يُوْصَفُ «الإلحاد الجديد» أَنَّهُ يتميّرٌ بمجموعةٍ من الخصائص التي يُقَارِقٌ 
بها عامّة الأنماط الكلاسيكيّة للتيّارات الإلحاديّة السابقة» وأهمّها: 1 

« استدعاءٌ العِلّم الطبيعي لِتْصْرَةِ القول باستغناء العقل عن الله لِمَهُم العالم. 

« الدّعوةٌ إلى إقامة الحياة كُلّها على أساس العِلّم الطَبيعيّ . 

ه الاختزاليّةٌ؛ وذلك باختصار الإنسان في طبيعته الماديّة. 

اللّغة العُذواية تجاه الأديان؛ حتى وُصِتَ (موز هذا التثار باتهم تر 


من ملاحدة؛ قَهُمْ «كارهو الله؟ (واواعطا-هونس» . 
« عَدُ الأديانٍ مَضْدَرَ القَثْل والفوضى والدَّمارٍ في العالم. 


٠.‏ ع التَّدَيّن حَطَرًا على المجتمع والجيل الجديد» ووجوتٌ حماية 
الأطفال منه. 1 


(1) ريتشارد داوكنز قهط«ةط فتتطمنج :)١951(‏ عالم سلوك الحيوانات بريطانيّ. رأسُ تبَّارٍ «الإلحاد 
الجديد». سَامَمَث مِؤْلََّائه في تشكيل أصولٍ هذا الّار» خاصّةً كتابه «وَهْمْ الإله». 

(؟) سام هاريس وتمهةة سو (1479م): عالم أعصاب أمريكي. له اهتمام حاص بعلاقة علم الأعصاب 
بالوعي والأخلاق. نال شعبيّةٌ كبيرةٌ بعد نشره كتابه: «نهاية الإيمان». 

() لورنس كراوس سدع عممعمهآ(؛ :)١95‏ عالم فيزياء نظريّة أمريكي. اشْمَّهِرٌَ بِرَعْمِهِ سَذَّاجة الإيمان 
الديني في مقابل نجاعَة التفكبر العلميّ. 

(5) كريستوفر هتشئز ومعطهانةة عطومنوعت (1915 - ١11١1م):‏ كاتب وصحفي بريطاني ‏ أمريكيّ واسع 
الشهرة بسبب كتاياته العنيفة ضِدٌ الأديان. 

)2 (2001) وسمتطاجت !ا مقاوط «منجذاعط1 +8801 :أهه 2 3701 35 204 


55 


« الرَّعْم أنَّ الإلحاد فكرةٌ نبيلةٌ وَجَبَ القيام للدفاع عنهاء ومحاربة 
نّدِيّن بكل صُورَةٍ ممكنة. 

٠‏ اللّعْة الشعبيّة للخطاب يه في الأغلب عن الخطاب الفلسفي 
النْحْبَوِيَ لمن سبقهم من أغلام الإلحاد. 

٠.‏ جَهْل أغلام الإلحاد الجديد بالمعارف الدينيّة» ولذلك قال فيهم 
اللّاهوتيُ والفيلسوف (أليستر ماكجراث)”": إِنَّ انشغالهم بتأليف كتب في نقد 
الدْينِ أَلْهَاهُمْ عن قراءة الكتب الدينيّة. 

لم يفارق «الإلحاد الجديد» ‏ في حقيقته ‏ الأنماط الإلحاديّة السابقة 
كليّة؛ بل هو في حقيقته صورةٌ مُطوَّرةٌ لِلَادِيْنِيَّة عَضْرٍ الأنوار» والمذهب 
العقلانيَ لملاحدة القرن التاسع عشر؛ حيث نَم رَفْعُ شعار العقل في مواجهة 
الحُرافة» والعلم في مواجهة الدَّينء والحريّة والكرامة في مواجهة الكنيسة. 


)١(‏ أليستر ماكجراث طنونء]ة #«ونله (1457): لاهوتي وعالم كيمياء بريطاني. من أوسع المفكّرين تأليقًا 
في الرد على تيّار الإلحاد الجديد. 
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المبحث الرابع 


اللاآذريّة «ددء056مع م 


كلمة اللَّاأذريةِ نفْيّ للمعرفة في مبنى المصطلح ؛ إذأُ لْحِقّ حَرْفُ (8) لمي 
المعرفة التي هي في اليونانيّة ١000616/ا/».‏ وقد نحت هذه ٠‏ الكلمة ريني 
الشّهِيرٌ (توماس هكسلي”'' الذي كان على القول إِنَّ الأمور الميتافيزيقيّة لا 
سبيل لإثباتها أو دَخضهاء وإن كان استعماله لمصطلح «لاأدريّة» وَضْفًا 0 
عَدَم الحسم في غياب الْأَدِلَّةِ القاطعة: وليس بالمعنى المستعمل اليوم في شأن 
الحكم في أمر وجود الله. 

واللّاأدريُون يَرَوْنَ أنه من الممتنع القولٌ بوجود الله أو عَدّمه؛ِ فهم 
يَعلقون الحُكُمَ في هذا الموضوع؛ وذلك لواعر م سيت إِما لاستواء بج 
الملهدية و الك ليق له التّرْجيح ونيا أن لاعتقادهم أن الإنسان غير ا 
مَعرفيا الآن يجزم أو يُرجَح في هذا الموضوع؛ قطبيعةٌ دوه الملعة الذمئة 
ا عن أن تَتَمَاسنٌ مع حدود التفكير في هذا الموضوع؛ ولذلك فالحكم في 
هذا الباب محال عقلًا 

ورغم أنّ اللّاأدريّة قد تُستعمل أحيانًا مرادفة للشكركيّة (موءةم81): إِلَّا 
أنَّ الشكوكية متعلّقة تاريخيًا ‏ في الأغلب ‏ بالشكٌ في إمكان المعرفة بصورة كُلي 
لا خصوص العلم بوجود الله حاضة في شكلها اليرنانت السَّفْسَطيَ القديم» عِلْمًا 
أنَّ اللّاأدريّة مرتبطةٌ أساسًا بموضوع وجود الله لا المعرفةٍ البشريّة في عُمُومِها . 


زفق توماس هكسلي تعدا ققسمط ١8756(‏ - مكخام): بيولوجيّ إنجليزي اشتهر بدفاعه الدوغمائيّ عن 
(داروين) ونظريته . 
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يَذْمَبُ عددٌ من أعلام الإلحادٍ في القرنين الأخيرين إلى نسبةٍ أنفسهم إلى 
000 عند تحقيق طبيعة لتره م٠‏ نَهُمْ يُقرُون أنهم لا يعلمون إِنْ كان الإلهُ 
موجودًا أ ملاء لكنّ لاأَدرِيتَهُمْ لا تخد صِبْعْة الحِيّادٍ المعرفيٌ المطلقٍء وإنما 
ر ‏ لر ل اده ومن هؤلاء الفيلسوفٌ (برتراند راسل) 
الذي قال في كُتَيّبِ بعنوان: «هل أنا مُلْحِدٌ أم لا لاأذري؟»: «كفيلسويء إذا 
كنت أَتَحَدَّتُ إلى جمهور َلْسَفي بَحْتِء وَجَبَ عَلََ القول: إِنّهِ يَجِبُ أنْ أصِت 
نَفْسِي بأَنّني لاأدري؛ لأثْني لا أعتقد أن هناك حُجَةَ قاطعة يمكن للمرء أن 
يُعِبتَ بها أنّه لا يوجد إله. من ناحية أخرى» إذا كان لي أن أنقل الانطباع 
الصحيح إلى رجل الشارع؛ فإنْني أعتقد أنه يجب علي أن أقول إِنْي ملحِدٌ؛ 
لأنه عندما أقول: إِنّه لا يمكن أن ثُنْبِتَ أنه لا يوعد إلدة يجب علي أن 
أَضِيْت أنه لا يمكن أن تُعِْتَ أنه لك تريس الو ه001 

واللّاأدريُون في سيرهم العملي ملاحدةٌ أو لادينيّون» أو بعبارة اللاأدريّ 
(ويليام سومرست موغام)”": «النتيجةٌ العمليّةُ لِلَاأَدرِيّةِ هي أن تَتَصَرّف كما لو 


أنه لا يوجد إله7 , 


)غ0( .م .(1997 ,عم لك )نامآ ععطدملا بوع881 بصمقدم.ة) 1943-68 ١1نم‏ دصاعه1 أوعءت أوموهز2 :دم1 ,لالعووددكا لممحصعظ 
5 5 5595 5 5 فى #16 

زفق ويليام سومرست موغام سعطع 1121 أعدجعمره5 سدتلل9آ (4/ا 14‏ مكقام): روائيٌ بريطانيٌ شهير . 

إفرف .مج ,(1954 ,دمقدمآ) مما لسناعمم 776 برستقطدتدكة غعمعصمة سدنل1 
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المبحث الخامس 


9 
الْن 


وه 


ثيه لروزواء1 


«الشيئيّةٌ) مصطلح من الممكن ترجمته إلى الإنجليزية ب1مدواع صمنطاعصرده5ة»؛ 
ومذهب أصحابه قريب من مذهب الربوبيّة؛ فهم إذا سُعلوا عن إيمانهم بالإله كما تُعرّفه 
الأديان» يجيبون بإنكارهم الإيمان به وإذا سئلوا عمّا يؤمنون به» يقولون: نؤمن بشيء 
ما غير مادي لا نعرف التعبير عنه» قوّة عظيمة تنجاوزنا بعظمتها. وهم بذلك أقل وُضوحًا 
من الرّبوبِيّينَ في تعريف «القوّة» التي يؤمنون بها ؛ فالرٌبوبيُونَ يعلمون أنهم يتحدّثون عن 
خالق له صفاتٌ ذائيةٌ واضحةً» وأما الشَّيئِيُونَ فمعرفتهم بهذه «القوّة» غامضةً» فهي أحيانًا 
قريبة من معنى الربٌ» وأخرى قريبة من مفهوم الملائكة أو الطاقة. . 

الغربيُونَ الذين يَصْدّقَ عليهم مصطلح «الشَّيعِيُونَ كُثُرٌّ غير أَنَّ إحصائيّاتِ 
النَصنيفٍ الدّينيّ لا تَشْمَلْهُمْ في الأغلب كتوجُهِ عَقَدِيُ مخصوص . ومن الممكن إدراك 

وه و 
الكثافة العدديّة لهؤلاء عند إقصائهم من دائرة الملحدين الخُلْص؛ فقد انتَهّثُ إحصائيّة في 
أوروبا سنة ٠١٠١‏ إلى أنّ 8/ من الأوروبيين يؤمنون بالله أو #بشيء من الممكن وَصْفُه 
أنه رُوحّ أو قُوَةُ حياة؛. وفي البلاد الأكثّر إلحادًا ‏ السّويد رإنسوتيا وجسهورةة التشيك - 
أجابّ قرابة يَضْف من نَم استفتاؤهم أنّهِم يؤمنون بشيء ما يُشْبهُ القوّة الرُوحيّة العليا"" . 

يَجِدٌ هذا المذهب زادَهُ الأكبرَ في الكسّل المعرفيّ في الغرب حيث لا 
نفدل الأنساة فى بحت مفاق العايات الكترى وتعى الحياة» لابتعرافة 
الكلي في أسباب الحياة. ويبقى وَفَاؤُّه للمعنى الغامض «للقوّة العظمى» مصدره 
أتذالا بساؤل .غامد على خلاف الملحد ‏ طمس معنى الألوهيّة في صدره. 


لق 1215171/ال أتعاعه!!1 رصطال ه80 نط1 01160)) 204 .م (2010) “نزم 10[مصطءع8101"" بتتممصع1 341 ععاء ستمعوطوماظ اوامعم5ة 
.[157.م ,2015 ,شمداء7ة ممدمة1 :عالاسايملة 
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الميبحث السادس 
اللااكتراثية 2011512 م4 


اللّااكترائيّة موقفٌ عَمَلِيٌ من قضيّة وجود الله» وذلك بإهمال انر فيها 
وفي عواقبها نظريًا وسلوكيّاء ومُعايَشةٍ الحاة على الأرضن كانه ل برجد اله 
وهذا مذهبٌ شائعٌ في الغرب يَتَعْذَّى من «مذهب اللَّذّيّةه الذي يجعل الإنسان 
براغماتيًا في ما مله مع أشياءٍ العالم؛ فلا يَلْفِتُ قلبَهُ ولا عقله إلى المعاني 
المجرّدة البعيدة» وينفّمس في طلب متّع الذنيا. 

لا يرى اللااكترائت أهميّة لسؤال الرجود الإلْهئَ؛ لأنه لا يعتبره مركزيًا 
في صياغة فهم الإنسان للعالم أو قِيّمِهِ أو فِعْلِهِ. الوجود المباشر الحينيّ هو ما 
يشغل اللااكترائئ» والسّؤال عن ما عداه لا معنى له في الأغلب. 

واللّااكترائيّة درجاتٌ»؛ منها ما هو مخض الجهل بالتفسير الديني 
للوجودء ومنها ما هو الانشغال عن التفسير الدينيّ بهموم الدّنياء والإغراق في 
5 0ك ل 3 8 4 0 5 0010 
تفاصيلهاء ومنها ما هو يمور من التفسير دون الدخول في خصومة معه . ونظرًا 
لطبيعة انفصال اللااكتراثي عن التفاعل الإيجابي مع الدّين» يُعرّفُ بعض 
الملحدين واللّاأدريين أنفسهم أنّهم لااكترائيّون. 


مراجع للتوسع : 
عبد الله العجيري» ميليشيا الإلحاد: مدخل لفهم الإلحاد الجديدء لندن: 
تكوين للدراسات والأبحاث» .5١١4‏ 


قلاعطاءع ددن :لآل] ,رول والداظ ,إواآء12::6 07 076ء02[©ن:17 776 ,تاع51 001060 
.1988 روعاومم8 
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.5 ,54لا 


ه17 عو عناعه[ه1ه0) م :كمج71آ1 14ه 17 :07 1227:0500 4 ,تع وا تتش تددهاا 
.2014 رتك8001 «متأمد8 ,دعمممطكى مالآ 


671:4 كأممطء د جم عأموطاءدجينمن0) 4 :ى7ع:7717عو8 0ك 4176725771 ركع تسلدط اأعقطء1الةا 
.3 رووع؟2 7570115 كلما عط!' :عع 0 )طسهمن ,عععءاامه 


الفصل (ثثالكت 


ّ 
البرهان المقنع.. حقيقته» ووجوبه» وحده 


- «فمَبِيواً» [الحجرات: 5] 
- لا أستطيع أَنْ أَغَيّرَ حركة الرّيح» لكنّني أستطيع إعادة توجيه شراعِي 

حتى أَصِلَ دائمًا إلى غايتي 
(جيمي دين) 
البحثٌُ في قضايا الإيمان رأسُّه النَطَرٌ في فلسفةٍ المعرفة؛ فالعلم بالنُجوم 
الهادية في سماء الفِكر ناه كشك كن بعالم طريق النّجاة. والإنسان إذا 
لم يُسدَّد في طريق المعرفة؛ تَحَطمَنْهُ ا وَاجتَالَئُهَ معارضاتٌ 
الوَهُمٍ عن صراط الحقّ. وشواهد الأحوال دالَةٌ أنَّ أكْثَرَ العَلّط والقَّطط راجع 
إلى الاندفاع في المسير من بصير غير مُتَرَيْتِ ولا مُتَمَهّل. والسّعيد من عَرَفَ 

او فلم يلتفث عنهء وأدرك الطريق إليه؛؟ فلم ينحَرفُ عنه. . 


الو 


الميبحث الأول 


الإيمان والبرهان 


السّؤال الذي يكثر فيه التنازع بين المؤمنين بالله والجاحدين له عند بحث 
موقع البرهان من الإيمان» هو مبلغ حاجة الإيمان إلى البرهان» وطبيعة 
البرهان الذي ينصر الإيمان؛ إذ قد كَثْرَتْ في هذا الباب أقوالٌ العُلاة الذين 
انحازوا إلى الأطراف؛ ولذلك وجَبَ البيان حتّى لا يُقال في الإيمان المرْضيّ 
كرا 

المطلب الأول 
هل البرهان شرط ضروري للايمان؟ 

قد يبدو السّؤال عن ضرورة نصب البرهان لإقامة الإيمان منكرًا عند 
فئتين من الناس. فثة ترى أن الإيمان تصديقٌ أعمى ضرورةً» خاصة إذا 
استخدم المصطلح الإنجليزي «ط)ن*» للتعبير عن مفهوم الإيمان في هذا 
الحديث؛ فالإيمان بالله عند هؤلاء إذعانُ العقل بلا بَيَّةٍ لدعوى وجود كائن 
روحيّ يعيش في ركن قَصِيٌ في السّماء مُرْسِلَا لحيته الطويلة بلا تهذيب وبِيّدِهٍ 
صَوْلجانُ الحُكُمء كما في أَيْقُوناتِ النُصارى في كنائسهمء وقد يبلمُ الإيمان 
مرتبة أدنى من ذلك؛ كتعريف (نيتشه) له أنّه: «الرّغْبة فى اجتناب معرفةٍ ما هو 
عق" :وهو 4ك أيفنا عند كه حرق مقابلةٍ ترى أَنَّ كُلَّ ما لم يَقُمْ على 
وجوده برهان عقليٌ أو فلسفيّ. فهو عَدَمْ ضرورةً؛ فالبرهان على وجود الشَّيء 


طفق .14م ,(1920 بأومص]1 .هذ .خ :عامهلا جع05) مععاءمعا/! ..آ .11 .عا ,اماساعناسا 106 رعطعسمتتح 


فى 


هو الذي يَمْنَحْهُ حىّ الوجودء وغياب البرهان الإيجابي حجّة على عدم 
الشتي:.. 

وقول الفريقيْن السَّابقَيْن أَثّرٌ عن عَجَلَة تَأبى التَرَوِي تَأْرَا بأعرافي اصطلاحيّة 
مُنكرةٍ لمعنى عبارة «إيمان».. الإيمان بالمعنى الإسلاميّ ليس قرينَ التُصديق 
الأغمى: إذ هز تضديق مالا يدرك مباشرة بالنعنة ”42 وإن. ولت غليه الشواهد 
والقرائن» أو ثبت بالتّبع لا بالأصالة؛ كالإيمانٍ بغيبٍ يوم القيامة تبعًا للإيمان 
المدلّل بصحة ربّانِيّة القرآن؛ فهو إيمان معقولٌ أو عقلانيٌ (طائة عااهدممدعع) . 

والقول: إِنْ ما لا دليل على وجوده لا وجود له هو مِنْ رَهَقِ العقولٍ 
المتشتّجة؛ إذ إن وجود الشيء بدخوله حيّز الوجود غيرٌ ظهور أَدلّة وُجُوده؛ 
فوجود الشّيء يعني نه حقيقة قائمةٌ خارج وَغيناء والعلم به هو اتّصال وَغينا به 
من خلال ظهور براهين هذا الحضور الكونيّ. والإنسانُ في سَعْيهِ للكشف عن 
حقائق الوجود لا يقول كلما قُتِحَ أمامه باب من العلم: إنّه قد حَلَّقّ حقيقة 
كونيّة جديدةً» وإِنّما يقول: إِنّه قد كَشَفَ السّتر الذي كان يَحُولُ بينه وبين العلم 
بهذه الحقيقة الكونيّة القائمة في الوجودٍ قبل أن يُدرّكها. 

والقولٌ بوجوب إقامةٍ البرهان العَقّْلِيَ أو العِلْميّ على وجود الله للإيمانٍ 
بوجودٍ الذَّاتِ العلة يفوم على دعوى إلحاديّةِ فاسدةء مضموثها أَنَّ الإلحاد هو 
الأَصْلٌء ولإثباتٍ نقيضه يحتاج المرءٌ إلى برهانٍ إيجابئّ. وفي هذا الأمر عددٌ 
من المغالطات تعارض حقائق واضحة أَهَمها: 

. الإلحادٌ دَعُوى نافِيةٌ» والدّعوى النَّافِيةٌ تحتاج إلى برهانٍ لأنها تَذّعي 
غيابَ شيءٍ أو أَمْرِ وَالنَّىُ إثباتٌ لِعَدَمٍ وبذلك يستوي النْمْىُ والإثباتُ في 
وجوب إقامةٍ الحُيةّ ولو كانت للّجيح لا الحَسْم . 

٠‏ لا بذ من التَّميِيزٍ بين الإيمان الشُخصيَ بأمرٍ ماء وإقامةٍ البرهان 
الإيجابئ عليه فيما لا يَدْخلُ في جِنْس الأعور التي لا يُحِيْلَ العَقّلَ وُجُودّها؛ 
فالإنسانٌ قد يؤْمِنُ بوجودٍ شيءٍ لتجربةٍ شخصيَّة لم يُشارِكْهُ غير فيهاء ولا يكون 


زفق في عامة استعماله. 


الف 


بلي لتاقي حارس لحا ا 1 ولكنّ هذه التُجربة 
الشسَّخصِيّةَ لا ترتقي ا مي إذ إِنَّ دعو 
الآخرينَ إلى الانتقالٍ من إيمانٍ إلى غيره تقتضي داعيًا بُرَهانِيًا لذلك لأنها 
دعوى تتضمَّنٌُ إنكارًا على المخالفٍ مَذْهَبَهُ الأَوَلَء ودعوةً له إلى التَّراجُع عنه 
إلى غيره. 

٠‏ هناك خَلْطٌ بين عَدَم الوجدانٍ وعدم الوجودٍ؛ إذ لا يقتضي عَدَمْ العلم 
عِلْمًا بالعَدّم الا فرط ساس 4 رهما 

0 0 الح 0 ني المجال 5 أو 0 أو‎ ١ 
لاسا ل ار ل بع‎ 

- أن يكون من طبيعة المطلوب أن يترك آثارًا كالتي نبحث عنها للعلم 

بوجوده؛ كالبحث عن دب ضخم في أرض طينيّة رخوة من خلال آثار رجليه 
أو البحث عن زهرة فوّاحة في مكان صغير مغلق» بتعقّب رائحتها... والجزم 
بعدم وجود الله متعذر هنا لأنَّ الإله لا يحيط به الكون الذي خلقهء كما أنّه لا 
يلزم ضرورة من وجوهه أن يترك آثارًا لك في الكون.ء إذ إِنْ له القدرة أن 
يطمس آثار صَنْعَتِهِ إذا شاء» لحكمةٍ يريدها. 


«فِإنّ كثيرًا من الناس لا يُميّرُ بين ما يَنفِيه لقيام الدّليل على تَفيه. وبين ما 


ينه لعدم دليل إثباته؛ بل تراهم يَنْفُون ما لم يعلموا إثبائَهُ؛ فيكونون قد 3 
ما ليس لهم به عِلْمّء وقالوا بأفواههم ما ليس لهم به علم»"'". (ابن تيمية). 


وأما من الناحية الشرعيّة؛ فلا يُشترط في من يُسْلِمْ أن يستيلٌ بالعقل أو 
العلم؛ فلو وَجَدَ الإنسان في نفسه قبولًا للإسلام دون حاجة إلى إقامة 
البرهان؛ فهو على الإيمان المقبول شرعًاء وقد يرقى إلى مراتبٌ عملا في 


.195/4 ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح»‎ )١( 
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الإيمان لسلامة فِظرته دون أن يُظهِرٌ حبّة عقليّة أو علميّة؛ إذ هو يَجِلٌَ حقيقة 
وجودٍ الله ووحدانيّتة ضروريّة في نفسهء ولم يَحْمِلْهُ طَنّهِ على الشلكٌ في لُبوّة 
(محمّد) يَلئِةِ. قال (ابن حزم): «فمن الباطل المتيقّن أن يكون الاستدلالٌ فرضًا 
لا يَصِحّ أن يكون أحدٌ مسلمًا إِلّا به ثم يُغْفِلُ الله وك أن يقول: لا تقبلوا من 
أحَدٍ أنه مسلمٌ حتّى يستيل. أثراه نَسِيَ - تعالى - ذلكء» أو تَعَمَّدَ كك تَرْكَ ذِكْرِ 
ذلك إضلالًا لعباده؟! ويترك ذلك رسول الله كله إمّا عَمْذَا أو َضْدًا إلى 
الصَّلال والإضلال... فما قال قط رسولُ الله يله لأهل قريةٍ أو حلَّةٍ أو حَىٌ 
ولا راع ولا لراعيّةٍ ولا للرّنج ولا للتساء: لا أَقْبَلُ إسلامكم حتى أَعْلَمَ 
المستدلٌ من غيره! فإذا لم يَقُلْ 2 ذلك» فالقول به واعتقادًه إِفْكُ وضلالٌ. 
وكذلك أَجْمَعَ الصّحابة ون جميعُهم على الدّعاء إلى الإسلام وَبُولِهِ من كل 
أَحَدِء دون ذكر استدلالٍ ثم هكذا جيلا فجيلة”" . 

ولا يُلْرَمُ بالاجتهاد لطلب البرهان غيرٌ الشَّاك؛ إذ لا يذهبُ شَكْهُ إِلّا 
بمرجّح لجانب الإثبات يندفِعٌ به الإمكانُ العقليّ للكُفْر. قال (ابن حزم): «إنّما 
يضطرٌ إلى الاستدلالٍ مَنْ نارّعَتْهُ نفس إليه ولم يَسْكُنْ قلبّه إلى اعتقاد ما لم 
يعرف برهانه؛ فهذا يَلْرَمُهُ ظَلَّبُ البرهان حينئلٍ لِيَقَِ نفِسَهُ نارًا وَقُودُها النّاس 
والحجارة»7" , ١‏ 

المطلب الثاني 
البرهان الممَنِعٌ عند أعلام الالحاد 

يشيع في أدبيات الخطاب الكرازيّ الإلحادي القول: إنَّ السبيل الوحيد 
للعلم بوجود الله رؤيته مباشرةً» أو مخاطبَتُ مباشرة» أو قيامٌ برهانٍ لا سبيل 
لأن يُلاجِجّ فيه أحدٌ أو أن يُسْتَرِيْبَ فيه شَكاك . وتلك دعوى إلحادية مُشْكلة 
من أَوْجه: 
(1) ابن حزمء الفصل في الملل والأهواء والتُحل» تحقيق: عبد الرحئن عميرة ومحمد إبراهيم نصير 


(بيروت: دار الجيل» 515١ه-‏ 1555م): 114/0. 
(9) المصدر السابق» 751/8. 


وو 


أؤلها: أن البرهان المطلوب تَحَكُميٌ في حَضْرِيته؛ إذْ لا يقوم عليه شاهدٌ 
عقلىٌ يُقَرّر أن العلم بوجودٍ خالتي إلكون: أو براجتن لاوجو لا ركو إلا 
نا لحرا ارو لاتير و أي سبيل آخرّ يمتِع على المرء أن يُشاكسّ 
في صوابه. ا م ا ال 
الأؤجو الأخرى حمييها» إذ إن العلم الطبعن - مثا - قائمٌ في كثير من مباجئه 
على الآثار والقرائن لا النَّطَرِ المباشِرء خاصّةً في مباحث 0 
والكوسمولوجيا... كما أنَّ طبيعة المطلوب - الإيمانٌ بل من خلال آثاره لا 
عن طريق المعاينة المباشرة ‏ تَفْسَحُ ‏ ضرورةً ‏ لطالب الحقٌ أن يستهدي إلى 
مطلوبه من أبواب متفرّقة؛ لأنّ الآثار متنوّعةٌ في أوجه الخلم ابهاء فمنها ما 
يُعرَفُ بالعقل المجرّدء ومنها ما يُعلم بالعلم التجريب» ومنها ما يُعرف بالذائقة 
0 

وثانيها: أنْ الاعتراض يقوم ‏ في الأغلب ‏ على أنْ: «ما لا يُذْرِكُه 
الحِسٌ؛ فلا برهان على وجوده»؛ وهي دعوى فلسفيّة لا سبيل للعِلّم بها 
بالحك لقنه! 

وثالثها: أن هذه الدعوى واقعةٌ في «مغالطة الصّنف”"2»: وهي أن يُصئف 
الشيء بما اجات طيبع بع كالسوال عن لَوْنٍ ْم المُرّه وطعم الرْقّم 
/... فالقول: إِنَّ المرء لن يؤْمِنَ بالله حتّى يُذْرِكَهُ بالبحث المعملي يقوم على 
أنّ الذات الإلهية تقبل الرصد المعملي! 

رابعها أن العلم قد يفترض وجود قوانينَ أو أشياء تُفَسْرٌ ظواهرٌ أخرى ‏ 
رغم غياب البرهان المباشر لوجودها ‏ لأنّ وجودها هو الوحيدٌ الذي يجعل 
بقيّة الظُواهرٍ مفهومة؛ مثل: المجال المغناطيسي . 

خامسها: أنّ غاية الحَلْقِ تقتضي أن يكون البرهانُ غير قُسريّ يَسُلَ 
الإرادة؛ إذ الإيمان اختيارٌ من وجوه واختبارٌ من وَجْهِ آخرء وإلزام الإرادة 
النّصديق بوجود الله يُلْفي الإرادة وَيُفْسِدٌ الاختبار. 


زفق .عتقاعنم بمموعاوه 


فى 


للم 5 


وسادسها: أنّ الأَنْفْسَ على طبائع مختلفة؛ فمنها أَنْفْسٌ لا يستهويها 
التُكلّف والمُشاقّة؛ ومنها أخرى تُهَيْمِنُ عليها روح الشكوكيّة؟ ولذلك لا يوجد 
برهانٌ واجِدٌ مقَنِمٌ للجميع على السّواء؛ فما يُقْنِعٌ فردًا قد لا يقنع الآخرء 
والثفوس والعقول سجايا. 

يقول (ابن تيمية): «وكثيرٌ من الطرق لا يحتاج إليه أكثر النّاس. وإنما 
يحتاج إليه مَنْ لم يعرف غيره. أو مَنْ أَعْرَضَ عن غيره. وبعضٌ الئاس يكون 
كُلّما كان الطريق أَدَقَّ وأخفى وأكثرٌ مُقدّماتٍ وأَظُوَّلَ كان أَنْمَعَ له؛ لأنَّ نفسَهُ 
اعتادّت النَظْرَ في الأمور الدّقيقة؛ فإذا كان الذَّلِيلٌ قليلَ المقدّمات أو كانت 
جليّة لم تَفْرَحْ نفسُهُ به؛ ومثلٌ هذا قد تُستعمَلٌ معه الطرق الكلاميّة المنطقيّة 
وغيرها لمناسبتها لعادته؛ لا لكون العلم بالمطلوب متوثّقًا عليها مُظلقًا»”" . 


زفق أبن تيمية» مجموع الفتاوى» تحقيق: عامر الجزّار وأنور الباز (المنصورة: دار الوفاء» 14755اه 
فلكم 11 


يف 


الميبحث الثاني 
المعرفة ببن العقل والحسش 


اختلف الفلاسفة وعامة المفكرين فى المصدر المعتبر للمعرفة» وما 
يتأسّس عليه فَهُمٌ العالم. وقد انقسموا طرائق قِددًا. ومدارٌ اختلاف الخائضين 
في هذا الباب البحثٌ في مبلغ الثّقة في المعرفة المكتسبة من العقل والعلم 

هل يحتكر أي من العقل والعلم والتجربة العلم بالعالم؟ 

© ما حذود المعرفة المكتسبة من العقل والعلم والتجرية؟ 

المطلب الأول 
العقل.. حجيّته وحدوده 

تَكَرّرَ استفزازٌ القرآن الإنسانَ أن يُعْمِلَ عقلّه لِيّدْرك الحقيقة» لينجوٌَ من 
شراك الرَّيْف والوَّهُمء فكان التَعَقّل قرينَ العلم بكثير من حقائق الوجود 
الكبرى» وما يَْقَنْهكا إِلّا ألْصيِمُونَ 46 [العتكبوت: *4]» وكان تَرْكُ التعفّل 
من أسباب دخول النار: «وَدثوا أو كا مع أ كَتقِلُ 6 كا يء أي اتير 467 
[المَلك: .]٠١‏ 

والعقل هو إدراك العلوم الضروريّةء أو هو «قوانين الفِكر الضروريّة 
الكليّة»”" ويُسمَّى العَمَلٌ بها تبعًا ‏ أيضًا عقلًا. والعلم بالعلوم الضروريّة 


.١167ص عبد الرحمن بدوي» مدخل جديد إلى الفلسفة»‎ )١( 
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يكون بمعرفتها والرّبط بين الأفكار برابط هذه العلوم الضروريّة على طريق 
صحيح مستقيم. وهي معارف ضروريّةٌ فلا تَقْبَلُ التُعديل» وكُليّةٌ حاكمةٌ على 

وأّمَعّ هذه العلوم الضروريّة التي يكون العقل بها عقلًا أربعة» بغيرها 
يمتنع التفريق بين العاقل والمجنون”" ‏ إذا التزم المجنون تركها كُلَّها أو 
علاكن 

١‏ - ميدأ الماهبة 9م11 01 :هآ : كلُ شىءٍ هو نفسّه: (أ) هو (أ). 
مثال: أحمد (الشَّخْصٌ المعيّنُ الذي يحمل اسم العهن)ا هو واه اعمك: 

؟"-مبداً عدم التناقض 20202520121105 01 1879 : كُلُ شيء هو غير 
غير نَفْسِه: لا يمكن أن يكونّ (أ) هو (أ) و(غير أ) في الآن نفسِهء وفي 
العلاقة نفسها؛ أي: الموحدين في ظروفهما. وهذا أهمٌ مبدأ عقلىّ»ء وكُل 
المبادئ العقلية الأخرى تعود إليه. مثال: أحمد لا يمكن أن يكون هو نفسه 
غير أحمد؛ كأن يكون مصطفى أو عكرمة. 

 "*‏ مبدأ الثالث المرفوع قحم 0ع0نامىة 5ه بومآ : الشَّيْءٌ إِمّا لفسشة ا 
غَيْرَ تفيندة” ما (]) أن غير )+ فالوسط بيثهما مُسْتتعد اول نمك للتقيضيق 
أله توعد اعدهما: فال ايد مرهوة أدهي مرهوو تر لأارر حجن ا لعجا 
ثَالِثُ؛ فلا بُدَّ أن يكون أحدهما لا غيرهما. 

؛ ‏ ميدأ العلة الكافية 2636508 غمواعتكبه 4ه وامومعء2 : هو فى أعدل 
الأقوال : لِكُلّ شَيْءِ تفسيرٌ لوجودهء إمّا من خارجه وبصي لد وتفرع 
عن مبدأً العِلَّة الكافية قانونُ السّنْخِيَّة الذي يَكْشِفُ طبيعة السّبب في طبيعة 


)1١(‏ يقول (ابن تيمية) في أحد تعريفات العقل: :علوم ضرورية يفرق بها بين المجنون الذي رفع القلم عنه 
وبين العاقل الذي جرى عليه العقل» فهو مناط التكليف» (ابن تيمية» بغية المرتاد في الرد على 
المتفلسفة والقرامطة والباطنية» تحقيق: موسى الدويشء المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكمء 
مداه ص١55).‏ 

(0) أَضَفْتٌ قَيْدَ الالترام هنا لأنّ المَوْجَةَ الإلحادية الجديدة تُشْكُكُ في هذه المبادئ الضّروريّة لكتها ُقِيِمْ 
كامل جَدَلها الإتحاديّ على هذه المبادئ! 


فى 


006 


الأئّر؛ِ فالقصيدة البارعة دان على شاعِرٍ بارع » الصف النتفنة نظي 
الإثتقان عند الصّانعء لون عقر كت انا عقي [الإسراء: 84]. 


ولا يمكن للعقل البشريّ أن يعمل دون اعتماد المبادئ الأربعة السّابقة 
حتّى لو أراد أنْ يَشُكّ في كلّ شيء؛ فكلّ شَكّ محكومٌ بمبدأ الماهيّة وعَدّم 
التناقض والثالثكث لوفو والعلة الكافية. ل ل ركون 
إلى العقل؛ وذاك تناقضٌ يَنْفِي طَرَقَيْهِ. يقول (سي. أس. لويس""': («إذا 
كانت قيمة الُكير محل َك فلا سبيل لك لتثبت ذلك بالتطر العقلن. . 
العَقّلُ هو نقطة البداية لناء» ولا معئى لمهاجمته أو الذفاع عنه. وإذا مدت 
بمعاملتك للعقل كظاهرة تَضَّعٌ تَفْسَكَ خارِجَهُ فلا حَلَّ لك عندها إِلّا أن تُصايرٌ 
على مطلويك بأ شل مره أخرى»"" '".. إنك لن تستطيع أن تُحاكِم عَقْلَكَ مِنْ 
خارجه؛ تَأَنْتَ أَسِيْرُهُ؛ وكُلّ محاولةٍ لنقض آلةٍ التفكير تقوم على آلة التفكير. 

ولك أن تسأل: ماذا لو ألغى المرء إذعانه لمبدأ عدم التّناقض - كما هي 
دعوى بعض الملاحدة اليوم تأثّرًا بدعاوى فريق من علماء فيزياء الكمٌ ؟ 

والجواب في أنّه صائرٌ لا محالةً إلى أنَّ صِحَةَ الإلحاد لا تُلْغِي صِححة 
الإيمان؛ فالإلحاد والإيمان يتعايشان في عَفْلٍ الإنسان دون تكارة؛ قَتُبوتَ 
الشّيء لا ينقْضٌ نقيضّهٌ! ولو ألغى المرء إذعانه لمبدأ عدم التناقض؛ فلن يملِكَ 
حو تيا أي حاجةٍ من حاجاته اليوميّة لانتفاء 22000086 ِذْ 
3 الفِعْلَ ونقيضه صوابٌء وهما أيضًا خطأ! 


وماذا لو ألغى المرءٌ مبدأ الثَّالثِ المرفوع؟ لا شَكّ أنه سينتهي ضرورةً 
إلى أنْ الإلحاد ليس هو القرار النّهائيَ لأنه يحتمل أن يوجد شيءٌ آخر صواب 
بين الإلحاد والإيمان! 


)١(‏ سي. أس. لويس هن«مة .8 © (1898 - 1977م): فيلسوف» وناقدٌ أدبي متخصّص في أدب القرون 
الوسعلى وعصر النّهضة. يُشْهَدُ له أنه أبرز المناضلين عن عقيدة الإيمان بإلهِ ‏ خارج الدّائرة الأكاديميّة ‏ 
في القرن العشرين في الغرب. 


زفق .3 ,(1996 ,عه 0جعجتةآ1 تعلده ل" ؟ج721) مماعه زلا رقتنوما .5 .© 


هم 


كل موقف عقلِيٌ لا يقوم على مبادئ العقل لا يمكن أن يُنْبِتَ صِحَّةَ نفيه؛ 


لأنه يَقْبَلُ نَقِيْضَهُ وبقبولٍ نقيضه يُْصِبحُ فارِغًا من الدلالة المعقولة والواقعيّة. 


0 


وماذا لو شكٌ المرء في المعرفة العقليّة كلّهاء وقال: إِنّ العقلّ عاجرٌ عن 
معرفة أي شيء؟ ْ 

إنه سيكون بذلك قد أصدر حُكمًا عاقلا على الواقع يتضمن معرفة قاطعة 
بهء وهذا قولٌ فاسِدٌ لقيامِهِ على العقل لتّقض العقل. . إن الإنسان لا يَمْلِكُ 
الإبحار في بحر الفِكْرٍ دون هدايةٍ نجوم مبادئ العقل. والطَاعِنُ في الفِكر 
بالفكر واقِع في «مغالطة المفهوم المسروق» (معاهغ]5 عط 2ه وعهللة؟ ع1 
أزءع002))» ؛ إذ يقِيم مَلعَيهُ على «سَرِقَةَ) جَوْهَرٍ المبدأ الذي يريد نَقْضْهُ. وهو ما 
وقع فيه الفيلسوف الشّكوكي (هيوم) عندما شَكْكَ في المَلَكاتٍ العقليّة بالعقل. 

ِنْ المرء بين خيارين اثنين فقط في ححجيّة العقل؛ إِمّا أن يُصدّق مبادئ 
العقل» أو ألا يُفَكّر؛ لا شَكا في مبادئ العقل وإنما لأنه لا يملك خيارًا آخر 
بعد العقل» وأمّا الشكٌ فيحتاجُ استدلالا بالعقل للشكٌ» والشكٌ ‏ بذلك - 
موقف عقليّ متعلّق بامتناع الوصول إلى حقٌّ أو استواءٍ قوّة برهائي حجيّة العقل 
وعدم حجيّته. إِنّ التُشكيك في العقل إلغاءٌ لحجيّته في قبولٍ العقل أو رَفْضِهِ 
أو بعبارة الفيلسوف (توماس ريد”'': «عندما يتم التّشكيك في صدق المرء. 
سيكون من السّخرية الإحالة إلى المرء ذاته للحكم في الأمرء سواء كان صادقًا 
أم ه204 , 

إن الإيمان بمبادئ العقل يستلزم الإيمان أن «الحقيقة» حقيقيّة؛ فإنَ 
التفكير في الواقع يستلزم وجود «الواقع»؛ وسُبلٍ وَضْفِه. والقول: إن الصّلة 
منقطعةٌ بين المنطق والواقع يستلزمٌ بناة فِكْرةٍ منطقيٍّ لقع الجِسْرٍ بينهماء فنحن - 


)١(‏ توماس ريد 88 ودصهه5 ١11١(‏ - 119/47م).: فيلسوف اسكتلندي» معاصر (لهيوم)» ومن أهمّ 
منتقديه. يرى أصالة الإدراك البدهي في البناء المعرفي. 
فق .389 ,(198352 ,ااعااصظ8 .ل) عواكا إن دعومو أمباءعااعا:ءآ ع:[) :ات دبزتددظ بل 16 8ؤةتصمط1" 


م١‎ 


بذلك ‏ واقعون ضرورةً في الالتجاء إلى العقل. وبعبارة (جزلر)”": «كُل 
الآراء المتعلّقة بالحقيقة» والتي تقوم على مبدأ لامطابقة قة الفكر للواقع 
(عع مع 00 مجروع معمهم) تقتضي وجود هذه المطابقة؛ حتّى وهي ار ل يا 
الرَّعُمُ أن «الحقيقة لا تتطابق مع ما هو كائِنٌ» يستلزم أنَّ هذا الرأي مطابقٌ 
للواقع. ولذلكء فالرأي القائل بلامطابقة الفكر للواقع لا يمكنه أن يُعبْرَ عن 
نفسه دون استعمالٍ إطار التّطابق للإحالة»”“. 


«بعضٌ صور الفِكْرِ لا يمكن الشك فيها بصورةٍ مفهومة لأنها تُفْحِم نفسّها 
عَنْوةَ في كلّ محاولةٍ للتفكير في أيّ شيء كُلّ فرضيّة هي وَصْف للأشياء: 


وتقوم مع المنطق القائم فيها . وهذا حُكُمٌ , بَصِحُ في كل شك أو اقتراح 
مُضادً”". الفيلسوف الملحد (توماس ناجل)9' . 


فلا 5 تين با لمقل يرلا بحبرة في اليد 00 لذلك - الشكٌ في الحسٌّ؛ 
ا أحيانًا فَيُرينا الشَّىء على غير حقيقته» وكذلك لا ضمائة 
تمنع أنَّ هناك شَيْطانًا يتلاعب بعقولنا حتّى نفهم الأمور على غير حقيقتها؛ 
وذاك ينقضٌ ححجيّة العقل. ل ا 0 
قادِرٌ على أن يبدأ من يقين لا يُخالِطة رَيْبَ يُؤْسْس عليه المعرفة اليقينيّة و 

َه ع ندل حاف لله انامس المسسل في كاده لور لي ل 


شَكَّ أَنَهُ يَشُكُء فسيبقى بذلك ممارسًا لفغل الشَّكُ؛ أي : إِنْه مُفَكُرٌ ضرورةً» 
مهما بلغ مدى شَّكهِ في ما يَعْرِضٌ له. 


(1) نورمان جزلر ©لن6 مدسعملة (1917): فيلسوف ولاهوتي أمريكيّ شهير. أغزر الكتّاب الدفاعيّين 
التصارى في أمريكا الشمالية» ومؤسّس تيّار واسع في مواجهة الإلحاد والتيارات العدمية. 

زفق ,(2002 رقامه80 عتهظ :.طعناة ,مةتموه1آ لصةع0) معذاععمأدص4 اتصةاعامبلن إن منةعومك نبرعوط جماعهظ ,ععلهاء0) .هآ مقسدملط 
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ضرف ,(2009 ,7755 تإأنوت انمتا ه01 :لجه0:1) 7704 أممة 11:6 بأعوول؟ ققصسمط11 


(5) توماس ناجل اعهه< مدصوط؟ (19797-): فيلسوف أمريكي بارز. له عتاية خاصة بفلسفة العقل» ومشكلة 
الوعي» والفلسفة الأخلافية . 


له 


لم يستطع (ديكارت) ‏ رغم ظاهِرٍ دَعْواة ‏ أن يبدأ من الصّفْرِ المعرفي ؛ 
إذ إِنّه ما كان ليصل إلى إثبات أَنَّهُ يَشّكُ لو أَنْكرٌ مبدأ عدم التّناقض الذي يثبت 
أنّه إذا كان يسك فلا يَصِح ألّا يكون شاكًا. فما كان ل(ديكارت) أن يتيمّن 
حقيقة شكّه لو أنّه كان بالإمكان أن يجتمع شكّه مع أنّه لا يشلكَ؛ وذاك يعني 
أنّ الثّقة في حُجيّة الشَّكْ على وجود الذّات المفكرة قائمةٌ في الحقيقة على أهمْ 
مقولات العقلٍ (مبدأ عدم التّناقض)» ولولا البَدْهُ بالنّقة في العقل لما أمكن 
الثّقة في شيء» ولو حتّى دلالة الشكّ على وجود ذاتٍ تَشّك؛ٍ فتفكرٌ. 

وقد انتهى (الغزالي) بعد شفائه - إثر تجربته في الشَّك في أُوَّلِيّاتِ العَقْلٍ 
وولوج طريق السَّمْسَطة -. إلى القول: «الْأَوَّلِيَّاتُ ليست مطلوبة؛ فإنها 
حاضرةٌ» والحاضِرٌ إذا طُلِبَ فُقِدَ واختفى»”2؛ فمن بحث في تأسيس الثّقة في 
مبادئ العقل الأولى انتهى إلى العجز عن تحصيل مُرادِهِ لأنَّ المبادئ العقليّة لا 
ُظلَبُ بالنّر إنمًا يُسلَّم لها لأنْها قاعدة الفكر لا حصيلته. ولا يَلْرَمُ من ذلك 
العجرٌ عن إثبات صحّة بعضها بطريق غير مباشر؛ إذ من الممكن الوصول إليها 
من خلال افتراض فسادهاء وملاحظة ما يَنْجُمُ عن ذلك من محالاتٍ؛ كالبحث 
في مبدأ العِلّةَ الكافية. 


إِنّ الأوْليّات العقليّة ضرورةٌ بحتةٌ للوصول إلى تأسيس معرفةٍ بشريّة؛ 
فالأَوّلنْ هو ما لا يسبقه شية؛ ولو طَلّبَ الإنسان البرهنة على كلّ الأوْليَات؛ 
فسينتهي به الأمر إلى التَّسِلسَلٍ اللّانهائي في طلب برهانٍ لكل برهان؛ فلا يَصِحٌ 
شي إِلّا إذا سَبَقَهُ برهانٌ دون بداية؛ بما يلزم منه ألا يُنْشِىَ الإنسانُ معرفةً لأنّه 
لا بداية لِسِلْسلة البراهين المطلوبة؛ وهو ما قَرَّرَهُ (أرسطو) منذ قرون'"', 
ووائْقَهُ على ذلك علماء الإسلام”". 


)١(‏ أبو حامد الغزالي» المنقذ من الضلال» تحقيق: جميل صليبا وكامل عياد (بيروت: دار الأندلس» 
/ملكوام)ء ص58". 

زفق .4 ,كمورريلجيهاء84 بعلاماوتتة 

() انظر مثلا: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» تحقيق: محمد رشاد سالم (جامعة الإمام سعودء 
كله القلمء 504/9 


لذ 


ما بالعرض [ما كانت حجيّته من غيره] لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات [ما 


كانت حجيته من نفسه]ء وإلّا لزم التسلسل. 


وَالعَمُلْء وإنْ كان آلة المَّهُم التي لا تُبْحَسٌ قِيمبّها في إدراك 
الموجودات؛ إِلّا أنَّ الناس قد فُيَنُوا فيها في القرن الئَّامن عشر؛ حتّى صار 
العَقْلُ إلْهّا يُْبد لأنّه قاورٌ على المعجزات»ء ويُدْرِكُ السْرّ وأَخْمّى. وقد كَتَبَ 
تحت لَفْح هذه الحماسة العارمة (توماس باين) كُتَيْبَهُ الشّهير في آخر القرن 
الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر: «عصر العَقْل)2» وأسّس الفيلسوف 
الفرنسي (أوغيسط كونت”" ديانته الوضعيّة على أنقاض التصرانيّة» وجعل 
العَقْلَ رَأْسَهاء وحَلّ العَقْلُ مكان الوّخيء وازْدَمَرٌ المذهبٌ الْرُبُوبُِ المستغني 
«بالدّين الطبيعئ» أو «اللّاهوت الطبيعين»”" المكتفي بمعرفة الربٌ بالعقل 
وَالنْظر في الطبيعة عن سلطان المعرفة المتعالية والقّداسات الخارجيّة الملزمة. 

وبعد مرحلةٍ الافتتان بِالعَقْلِ والإغراق في وَهْم كماله» ظهر تَيّارُ الحُفْرٍ 


ع نه 


بالعفل؟ ما بالشّكية المظلفة (وإحباء مذاعت الشّك اليونانية القنينة؛ 


اسمم(ة) 6 6 0 5 5 اه 
كالبيرونية) ٠‏ ونفي المعرفة والمعنى المتَحَمَمَيْنٍ في الواقع. أو بتضييق 
مُدْرَكات العَقْل إلى أذْنى حَدٌّء كما هو الحال مع مدرسة الوضعيّة المنطقيّة التي 
هَيْمَنَتْ على الجامعات الغربيّة فترة من الزمان فى القرن الماضى؛ إذ كانت 
24 


تَقَرّْرٌ أن الحقائق لا تَحْرَجٌ عن مقولاتٍ تحليليّة قَبْلِيَةَ (-مضم ه عناترزاهمة) 


(الرياضيات مثلًا) ومقولات ثُثبت التجربةٌ صِدْمّها؛ وما هو خارج ذلك فَُلَعْوٌ لا 
معنى له؛ وتدخل مباحث الميتافيزيقا دخولا أوَليّا في ما هو «خارج المعنى». 
أو «اللّغو)ا ‏ إن شئت - 


)0غ( انكة علطا زه معو 11:6 

(؟) أوغيسط كونت عنسمه منوسدودة  ١!9448(‏ 18617م): عالم اجتماع فرنسي. أسّس المدرسة الوضعيّة. 
دعا إلى "ديانة الإنسانيّةة التي تتمركز حول الإنسان وتُنْكرٌ الإلة. 

إفرف .لومامعطظ لوعتطوك1 

(5) البيرونيّة هدندهةدرم: فلسفةً تُنْسَبُ إلى الفيلسوف اليونانيَ 110080007#». وهي ثُقرّر أن الإنسان لا 
يمكنه أن يبلغ مرتبة اليقين في طلبه للمعرفة؛ ولذلك عليه أن يبقى دائمًا في حال الإقرار بالجهل. 


5م 


ودعوى الوضعيّة المنطقيّة منتقضة ذاتيّا؛ تَهْدِمُ أُسّها بِمَأْسِهًا. ولَعَلّي 
أوضٌحُ لك رين اع الفلسفة العريتين 2 تلكر اتف ول قراب 
سف : قرنا لجا كان اطالماء "الك جمظ.و انطو بال شيك المنطف :. وطلت مه 
الأسيفاة أن نقد عضا تقر اميل التليشة تعية فقوا اميذا التممة 
00 على ألا يتجاوز عشرين دقيقة. ولما حان موعد عرض المادة» 
وَقَفتَ هذا الطالب ليقول: ١يقرّر‏ مبدأ التحقّق التجريبيّ أنه لا يوجد سوى 
فعاضي النين فقط لهما معنى : الافتراضات الصّادقة ضرورةٌ» والأخرى التي 
من الممكن التَّحَفّقَ منها تجريبيًا. وبما أنَّ مبدأ التَّحَققَ التجريبيّ ليس صحيحًا 
بالضّرورة» ولا من الممكن التَّحَقّقَ منه تجريبيًا ؛ فإنّه ‏ بذلك ‏ بلا معنى»”2 . 
وانتهى الأمر بأن نَسَدَتْ على الأستاذ الموالي لهذه الفلسفة كُلّ محاضرات 
المقرّر؛ لأنَّ هذه الفلسفة تَهْدِمُ تَفْسّها بنفسها؛ إذ تَحْكُمْ على نفسها ‏ ضرورة - 
أَنّها بلا معنى . 
إِذَّ العَقْلَ مَلَكَةٌ عظيمةٌ لِلْكَشْفِ والَّبشِء ومن الظُّلْمِ حَضرٌ مجال إدراكه 
في المبادئ المجرّدة الخام» واختزالٍ ما بقي من حَقٌّ مدرك في حصيلة 
اللجارنت ل ا 0 د أن ْم أنه يملك الإحاطة بكل 
موجود.. العقل بين هذا وذاك» مَلَكَةٌ تَصِيبٌ الحَقَّء فلا تضرِبٌ في عمايةٍ 
تامّةٍ» وتدرك من الحق بعضه لا كلّه. 
والعقل في باب الإلْهِيّاتِ ليس له إِلّا أن يلتقط الأوّليات التي تقودٌه إلى 
معرفةٍ حاجةٍ الوجود إلى إِلو» وبعض صفات هذا الإله» قَيَنْبْجِسٌ بعد ذلك 
المعنى أو العدم من تحقُّقٍ وجود الإله أو عَدَهِه. ولا يملك العقلٌ أن يطيرٌ 
بالإنسان إلى ما وراء الوجود لأنَّ آلنَهُ لا تعمل حارج حدود المكان والرّمانِ. 
ولا تبلغ قُدْرتُه التجريديّة أن تحصرٌ معالم ما يقع وراء أَقق الأبعاد البشريّة؛ إذ 
لا يُصيب العقل إلا في التقاط رؤى أوُّليّة يستخرجها من طبيعة وجودهء 


() هو: (تورمان جزلر). 
فق 050885933 :.1[11 بهسماوعط/7) أداعنةا4 انه 86 م1 :[11 هلآ رأعوناهط 886 )'5ه2 7 ,عأعنن1 علمةء ,مملقاء) .نآ ممسمملر 
59 - 58.مم ,(2007 ,قعامم8 


6م 


والونغوة الماد ا" 
إن لعفن الموية لا يحلك: ان يعرف مخ محفيقة الإله سوق يعن ضفة 
وجوده كالحياة والقُدْرةٍ والعِلّمٍ والأحاديّة» ثم يُسدَلُ ستار الإغماض على عَيْنٍ 
العقل فلا تُبْصِرٌ بعد ذلك إِلَّاَ ظلالا أو أوهامًا. ولذلك يبدو التصوُرُ الإلهيُ 
لأكبر فيلسوف مُعَظمٍ للعقلٍ في التاريخ (أرسطو) - ساذجًا وباردًا؛ إِذ إن 
جو الأله عيده أنه «اليدة اد الذي لا يَتَحَرّكُ)؛ فَكُل حَرَكةٍ في الوجود يعودٌ 
أصلها إليه ذو أن يكون هو محل تَغَيْرِ. والآلهةٌ تعيش في فِكرها الخاصٌ؛ 
فهى «فِكرٌ في نِكر) 1616 270168006 ولا تملك أن تخرجع من هذا 
الاسسغراق في الذَّاتِ - بعيدًا عن عالم المادّةٍ :الوطيء -؛ لأنها إن فَعَلَتْ ذلك 
تَفْنَى! وهذا الإلهُ في خلاصة لضم في: (ِإلَهُ السُلُوب»» فلا يُعف إِلّا بأنّه ليس 


كذا ولا كذا؛ حتى لم يَبْقّ من حقيقةٍ حقيقة وَضْفِه شي يوك" . 


ولسنا هنا و بالدّعوة إلى الإذعانٍ إلى العَيْبِ قبل 
العلم بوجوده؛ فذاك أمرٌ لا يُعْقَلَء قَضَلًا عن أن يُتّبع» وإِنّما نقول: إِنّ العَئِت 
إِمَا أن يَشِفٌ عن معنى أو يُحفيَ وراءه العَدَمَ. وإذا كان العدم» انتهى المسير 
إلى المصير؛ إذ ليس بعد العَدَّم غير العَبّثْء وإذا كان الأوَّلُء لَرْمَ أن تكون 
ؤزاه شين العتبه معان ذافقةء .ولا يمِلك العقل أن يعبل إليها كلها لأن 
المع اسك آنا هذا الكونٍء وقوانينه وأشيائه» ولا يملك أن ينتهي 9 يقينٍ 
بعد ذلك غير الظنون والتَّخَرصاتء ولذلك كانت ميتافيزيقا اليونان أَوْمَنّ 
تُراثهم العقليّ لأنّها جَرَتْ بالعقل في غير مضماره. فللمرء أن يُفكّر في 
القييّات لأنها سييله الأدراك عق الوتهرة وحقيقة الكياة لكنة نحي أن يدرك 
أنه لن يبلغ بعقله النهايات؛ فقد وَضِعَتْ دونها السّدود حيث لا يبلغ عَْله 


)١(‏ ولذلك قال (ابن عباس) وها: «تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله» (رواه البيهقي في 
«الأسماء 000 (518). وقد تكرّر الأمر في القرآن بالنظر في الآثار لمعرفة المؤئّر: قال تعالى: 
دِيَلم يتَفَكَرُوا ف أ تفسيم [الروم: 4]» وقال تعالى: ظأوْلَرَ يَظرُوا في مَلَكْوثِ السَمْوت وَالارضٍ وَمَا حَلَقّ 
1 من شو [الأعراف: مما ]. 
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الوفود. وقد أحسن من انتهى عند تُخوم القَهُم ولم يُغْامِرٌ في تَططلُب سراب. 
إن نهاية (الأأاهوت الطبيعي) في معرفة بعض حقائق الغيب من حقائق 
العقل وظواهر الطبيعة» ثم يكل العقل عن متابعة المسيرء ليبقى الخبر الصادق 
(الوحي) هو السّبيل الأوحد لمعرفة ما وراء حب المادة. 
المطلب الثاني 
الحسن.. حجيته وحدوده 
تَظْرَحٌ قضيّةٌ الحسٌ والإدراكِ في مجال بحثنا عَنْ نهم العالم والأجوبة 


الوجودية الكترى 'مجموعة من الأسعلة الميكة» أعنها هنا: صِدق المعارف 
المحصّلَةَ من الحواسٌ» واحتكار الحواسٌ والتجربة أبواب إدراك المعرفة. 


أ صدق الحواسٌ: 

ُسَلُمُ كُلنا في حياتنا اليوميّة لقدرة حواسّنا وتجاربنا على كشفي الواقع 
الذي يحيط بناء ولا يوجَدٌ بيئنا مَنْ إذا بكار مشر عرو د 
فلسفيٌ باروء وليس فينا مَنْ إذا لَسَعَبْهَ جذوة ألقى على أطراف الأعصاب في 
جِلّدِه تفع الْوَهُم . . عَمَلِّاء 59 نخضع لِصِدْقٍ حواسنا. 


وفي عالم الجدلٍ الفلسفيّء » شَكَكَ بعض الفلاسفة في حُحججية الحِسٌ 
تحت دعوى أنّنا نعلم بالضرورة أنَّ الحواسٌ لا تُقَدّمُ لنا حقائقٌ الأشياء كما 
هيء فنحنٌ نرى الطّائرة البعيدةً صغيرةً رغم أنّها ضَحْمةٌ واقعاء 00 
عا اللتديفه بإناة ركسم لماه رغم علي لاست رايا 
وَعط الحواسٌ في بعضص الأمر يَرْفَعْ عنها الْصّدْقّ ويجعلها مَحَلُّ قر وتقي. . 

وحقيقةٌ الأمر في الدّعوى السّابقة هي أنّها 7 تقوم على خَلْط بين نقل 

الحواسٌ لصور الأشياء إلى الدُماغ عند إنشاء الأفكارء والقول: إِنّ الحواسٌ 
تَدْرِكُ حقيقة حقيقةً واقع الأشياء . 

إن التخوامن لا تطيزن يون سعرية تحسم الطاارةة اص هي أم كبيرة؛ 
إذ تلك وظيفة الدماغ» أما الحاسّةٌ فتخبرنا أنَّ الطائرة تظهر على بُعْدِ مسافة 


/ام 


كذاء إذا كان ارتفاعها كذا مِترّاء وفي جَرٌ صَحْرٍ أو غائِمء على الصّورة 
المدرّكَةٍ بالعين؟ فالعَيْنُ تَطبَعٌ صورةً الوجود كما تظهر افي سياق زمانيَ ومكانيٌ 
معي . . والعقل يُقدّر حقيقة حجم الطائر ة بالنْظر إلى حصيلة : تجربة النَّظرِ إلى 
الطائرات من مسافاتٍ مختلفة» وعادة نسَب تَقَنْصٍ حجم الأشياء ظاهريًا إذا 
ابتعدت عَنَا بمقدار معيّن. فالحاسّةٌ لا تُذْرِكُ واقع الأشياء وإنّما تَنْقلُ صُوَّرَها 


ضمن ظروفٍ مكانية وزمانية مخصوصة ويبقى الحُكُمٌّ للعقل الذي يجمع 


الصّورة التي يتلقاها من الخارج بحقائق الحسٌ الأخرى ومبادئه لِيُضْدِرَ 77 
النهائي . 


يقول (كانط): (إِنْ الصّواب والخطأ لا يكونان في الموضوع بقدر ما 
لدينا من حَدْسِ؛ بل في الحكم الذي نصذلره عنهء ف فمن الصواب إذن أن 
تقول إن الحوامك لا تخطة: لا لأنّ حُكْمّها دائمًا صحيحٌ ؛ بل للها لا تح 
على الاطلاق)”''. 

وهو ما كَرَرَهُ (ابن تنميّة) قبله بقوله: «الحاحة لا يُمَيدٌ بها بين الأشياء؛ 
بل مجرد م الذي يدرك العوك ايد مر انلصوت وغيره ؛ ؟ بل بحس 
الْصَّوْتَ ثم الحُكُمْ على الشزت باتغي الكرة قرت شين الحاضة وهر 
العَقْلّء وبه يُعْرَفُ غَلَظ الجسٌ”"“. إذ الأَحْوّلُ يرى الواحد اثنين» والممرور 
يَجِدٌ الحُلْوَ مُرّاء لكنّ العقل به يميز سلامة الحسٌ من فسادهء إذ قد استقرٌ 
عنده ما يدرك بالحسٌ السّليمء فإذا رأى مَنْ لَّهُ عَقْلْ حِسّا يدرك به خلاف ذلك 
علم فساده» ونظر فى ل 

فماذا لو شَكّحْتَ في صِدْقٍ الحوامنّ» وقلت: إِنّْها لا تُقدُمُ ضمانةٌ على 
صِحُْتهاء على خلاف العقل؟ 

يَجِيبٌ الفيلسوفٌ (توماس ريد) معارِضًا من قام بالتشكيك في ما هو 
)١(‏ نَقَلَهُ: فؤاد زكريّاء نظريّة المعرفة (القاهرة: مكتبة النهضة المصريةء 91 ١ه‏ /1911م)؛ ص57. 


(؟) إذا كانت به آفة كالعَجَزٍ عن الاستطعام. 
9 ابن تيمية» بغية المرتاد في الرّدُ على المتفلسفة والقرامطة والباطنية» ص57 -558. 
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أَعْظَمْ من ذلك؛ وهو الوجود الخارجيٌ بِرّمّيوء بقوله: «هذا الإيمان» سيّديء 
لينن من صني : وإلما هو مِنْ صُنْع الحياة» وأنا أَتلَقَاهُ بتصديق» ودون شكُ. 
يقولٌ الشَّكَاكٌ: إِنَّ العقلَ هو الحاكِمٌ الوحيد للحقيقة» وعليكَ أنْ تَرْمِيَ 
عنك كُلّ رأي أو إيمانٍ لا يَسَئْدهُ العفل. 
قلتُّ: سيّديء لماذا علي أن أُومِنَ بِمَلَكَةٍ العَقْلٍ ا ال . 
الما انما من المحل نفيه» وصيْعًا على يَدِ قَنَانِ( ا وإذا وَضَعَّ 
أن 


في إحدى يَدَيّ عْمْلة مُرَيْمَة ةَء فما الذي سيمنعه من َ ي حَمْلَةَ أخرى 
زفق 


00 


زائفة؟!») 


إن الشَّكّ في صِدْقٍ الحواسٌ قَرِينُ الشَّكّ في العَقْلِ؛ لأنّ مصِدَرَمُما 
وَاخدٌ عتراء قلا إن المصدن عو الله عتادانه ا الطبيعة ؛ ؛ ورفُض أحدهما 
وقَبولٍ الآخر لا يمكن أنْ يَجِدَ لِنَفْسِهِ أرضيّةٌ ضيّةٌ معرفيّة أو وجوديّة؛ فإنّه إذا كان 
المصدر واحدًا امتنمّ تصديقّه في بعض الأمر وتكذيبّه في بعضه الآخر دون 
برهانٍ للتمييز والانتقاء. 


ب - المذهب التحريبئ 


:د نايك لصي الل مر لاالغرادة ّ أَصل كُل المعرفةء بعد 
ظهِورٍ الحاجة إلى تَجَاوزٍ المنطق الأرسطيئٌ الذي أَخِدَّ عليه عامة ‏ عُفْمُه؛ إذ 
2 وه و 2 1 2 [فرف حرة د ني 57 8 
نه لا ينيج معرفة وإِنْما يكتفي بتأكيدٍ المعا 7 وتَعَدٌ النْواةٌ الصّلبة العلعت 
التجريبئ تقرير أن المعارف البشريّة كلها يَعْدِيّة (72هضع6)ومم 8)» فالإنسان كما 


يَرْهُمُ الفيلسوفُ (جون لوك)”'' يُولَّدُ خلوًا من المعارف والقَبْلِيّاتِ ‏ بِالقُرَةٍ 


9" 1 . - م 
)١(‏ هذه عبارةٌ المؤلفي, وقد أراد بها وَصِفَ الرّبٌّ بالقّدرة الجماليّة. ولا يجوز شَرْعًَا وَضِفٌ الرّبٌ بذلك. 
افق ك لاء8 بطع عتتطاصنتل8) عددعك «موجيدمن كين وعاوء سعط عط وده ركنططل! امموصتط 112 مغجز برايو :7 دق ,8610 موسمط1" 
3 ,(1810 ,عامم 823 


(6)9 كان هذا المأخدٌ أبرزٌ ما انتقده ابن تيمية على المنطق الأرسطي (انظر: نَقْضٌُ المنطق» القاهرة: مطبعة 
الُنقء ١ه‏ 1491م). وقد أَشَاعَُ رُوَاد التجريبيّة كلافرنسيس بيكون). . 

(5) جون لوك عنممة هنهذ (189 - 4١17م):‏ أَحَدُ أعلام عَضرٍ الأنوار. فيلسوق تجريبيٌ إنجليزي. امْتَهَنَ 
الطبٌّ. كان له نشاظ كبيرٌ في الفكر السياسيّ والأخلافي. 


أده 


وبالفِعغل -؛ أو كما يقولُ بعبارته الشّهيرة: الإنسانُ قبل التََجْربةٍ «لَوْحةٌ فارِغدً» 
0ه قباط ه» تَنْحتٌ عليها التّجربةٌ المعارف اللاحقة: وهي دعوى لها جذورٌ 
في الفلسفةٍ اليونانيّة القديمة» خاصّةً فلسفة الرّواقتين”'. 

يُقابل المذهبٌ التجريبيّ مَذَعَث «الأضلانّة» (دسستقههم1» الذي يعور أن 
الإنسان» كُلَ إنسان» يُولَدُ ممتلئًا بمجموعةٍ من المعارفٍ المنحوتةٍ في وَغيه. 
وهي معارف متمايزةٌ اشح , 

وقد عَرَفْتٌ ونا منذ قُرونٍ جَدَلُا حاميًا بين الأصلانيين والتجريبيّين» 
َمَهْمَرَ فيها مذهبٌ الأصلانيّين بعيدًا مع مُتوحات العقل التجريبيّ وعَجَزٍ 
الأضلانيّين عن البَرْهَنَةٍ على دغواهم؛ إذ يَبْعْدُ أن يكون هناك سبيلٌ لإثباتِ 
امتلاكِ الرّضيع معارف جاهزةٌ في ذِهْنِهِ كما أنَّ فِعْلّهُ كاشِف أَنَّهُ يَتَرَقَى في 
المعرفة» ويَتَطوّرُ في اكتساب المعلوماتٍ المركبةٍ لتوجيه قَهْمِهِ للعالم. فالطفل 
يَنَْأُ فارمًا من المعلوماتٍ المرقونة. وهو ما قَرّرَهُ القرآنُ في قولِهِ تعالى: 

َس َخْرحَكم ل أمَهَليَم لا مَلَمُوربَ شيعا [التحل: 74]. 

ميلادُ الإنسانٍ بلا معارف لا يَنْضُرٌ - ضرورةً ‏ قولّ التّجريبيين لأنَّ 
الإنسانَ لا ينشأ خلُوًا مِنْ كُلّ شيءٍ وإن لم يكن يحمل رصيدًا إيجابيًا من 
المعلومات الجاهزة؛ إِذْ إِنَّ الإنسانٌ يَنْمَأُ بقابليّةٍ لاكتشاف حقائق النَّنْس 
والوجود إذا لم تَدْفَعْهَ عن ذلك العوارضٌ الفاسدة. ْ 

ولا سبيل لإثبات أنَّ المعرفة هي أضل كُلَّ تجربةٍ؛ لأنَّ القول: إنَّ 
التجربة ضمانةٌ صِدْقِ كُلّ دعوى ليس قولَا تجريبياء وإنْما هو مبدأ عقليٌ أؤْلي 
يقوم عليه المذهب التجريبي إيمانيًا ولا يثبته. ولا يمكن إثباتُ التجربةٍ من 
النُجربةِ؛ فذلك دَوْرٌ؛ِ إذ يتوقّفٌ إثباتٌ الشَّىْءِ على نفيه. ولا يمكن للتّجربةٍ 
نفسها دون مبادئع عقليّةٍ قائمةٍ ‏ بالفعل أو بالقرّة ‏ أن تُنْتِجَ معرفة. كما أَنَّ 
من معارفنا العقليّةٍ ما لا يمكن أن يَنْنَحَ عن تجربةٍ؛ كامتناع اجتماع 


)1١(‏ الرّواقيّة هعادامن8: مدرسةٌ فلسفيّةٌ تُنْسَبُ إلى (زينون). سُمَيت بالرّواقية يُسبةٌ إلى الرّواق المصور بأثينا 
حيث كان (زينون) يجتمع مع أصحابه. وهي مدرسةٌ ماديةٌ ترى أنَّ الحسٌ أضل المعرفة. 
ع4 


النّقِيضَيْنِ؛ فإنَّ النّجربة مهما تَوَسّعَتْ لا يمكن أن ثُعْبِتَ هذا المبدأ الكُلَيَ. 

يفول (لايبنتس): إإِنّْ 0 وإن كانت 0 لِكُل معارفنا 
البحاضرة» إلا أنها ليست كافيةٌ لتزويدنا بكل المعاري؛ لأنَّ الحوامت لا تُعطي 
أبدًا إِلَّا أمثلةٌ؛ أي: حقائقٌ جزئيّة أو فرديّة» لكنّ كل الأمثلة التي تُؤيْلٌ حقيقة 
عامّة» مهما يكن عَدَدُ هذه الأمثلة» فإِنْها لا تكفي لتقرير الضَّرورةٍ الكليّة لهذه 
الحقيقة نفسها؛ لأنه ليس من الضّروريٌ أن يحدث دائمًا ما حَدَتٌ مَرَةَ أو 
مَدّات370 . 

إن المقولات العقليّة ‏ كما يقول (كانط”" في عبارته الشهيرة - فارغةٌ 
دون خبرة حِسْيّةَ والإدراكاثُ الحسيّةٌ دون مقولاتٍ عقليّةِ عمياء”". . فالتّجربة 
كاشِفةٌ عن المقولات العقليّة» عامِلَةٌ ضمن قواعِديها. 

0 ]دن تمد تححكة الحدر «والتجرية دؤة أن تكو مسق أو 
تجريبيّين» ولِلْحِسٌ والتجربةٍ دورٌ في البحث عن الدَّينٍ الحقّ عندما يتعلَّقُ 
البحثٌ بقضايا محسوسةٍ أو قابلةٍ للتّجربة. 


لفق 11« ,(ممفقصهقا؟ بمضجم) بتامومط امع عفعاجظ '! جد متدددظ معد مه17 ,عنصطهآ لمنكامن 
(تَقَلَهَ عبد الرحمن بدوي» مدخل جديدٌ إلى الفلسفة» ص4١‏ 1560), 

(؟) مذهب (كانط) لا يجعل المبادئ العقلية ضمانة لفهم العالم كما هو. 

زفرف 4 ,(2016 ,قعمه ترم :علءه لا بوع11) طاتصسة «ومعكا ممم :ه10 .نا ,تتممتعاة معي ره عدا؟0111 بأص12 أعنامقسسآ1 
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الميحث الثالث 
العِلْمُ وسؤالٌ الإيمانٍ 


العِلْمٌ الطبيعىٌ اليومَ في بعض الدّوائر الغربيّة «هُبَلَ) العَضْرِ؛ إذ اسْتَعْلَ 
َحْبارٌ الكنيسةٍ العلمويّةِ نجاح المراصدٍ والمختبراتٍ في قَكّ بعض مغاليقٍ 
الكُوْنٍ لاذعاء قدرة العِلْمٍ على كك شَفْرةِ كل مُعْلت وقضح سِدٌ كل مَكْتُومٍ؛ 
والتّطاول ‏ بذلك على كُلَ منهج لا يعتمِدُ الحسابّ والرّضدَ اليل 
المختبرئ . 

ويُثير الحديث عن حسجية العلم في الشهادة للإيمان الدّينيَّ أو ضدّه 
مجموعة من الأسئلة. أهمّها : 

« هل يملك العِلْمُ إثبات وجود الله أو نَفْيهُ؟ 

« ما مدى تماسّكِ المذهب العلموي؟ 

هل يملك العلم نصرةً الإلحاد؟ 

وجواب ما مضى من أسئلةٍ يننظِم في التّقاط التالية. . 

المطلب الأول 


العلم الطبيعيُ ووجود الله 
العله””" الطبيعيئٌ هو «المراقبةٌ المنتظمة للأحداث والظروف الطَبِيعيّةِ من 


)00( كلمةٌ «عِلْم في الثّراث الإسلاميّ تعني: إدراك الشَّيء على ما هو عليه في الواقع» أو حَُكُم الذَّمْنٍ 
الجازم المطابق للواقع» وهو تعريفتٌ لا يطابق مفهوم اتلتا كنا ' الغربيّ ؟ فهو أَوْسَعُ منه وأَشْرّقُ. وقد 
اكَْسَبَّ العِلْمُ الطبيعيئ بعض بَريقِهِ اليس عات الل لطاع لولم ولذلك نضطرٌ أحيانًا لضبط 
المقصودٍ بأنه «العِلّم الطبيعيَ» لا «العِلّم» بالمعنى الثّرائَيَ عندنا . 
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أجل 0 الحقائق المتعلّقة بهاء وصياعَةٍ قوانِينَ ومبادئ قائمةٍ على هذه 
الحقائق)” ٠:‏ .. وَالعِلْمُ في تعريف «الأكاديميّة الوطنيّة الأمريكيّة للعلوم»: 
«استخدامُ الأَِلّةِ لبناء تفسيراتٍ وتوقعاتٍ قابلةٍ للاختبار متعلّقةٍ بالظواهر 
الطبيدةة وكالك المغوفة المعولدة عم خلال هذه العنليةه ب" ولذتك فزن 
طبيعة عَمَلٍ عالِم الطَبِيعةٍ ومجالٍ نَظَرِهِ لا يمتدَّانِ إلى خارج مساحة المادّة 
والطاقة ؛ وهو ما يمنع العلمَ من أن يبحث - من هذا الوجه ‏ في وجود الله؛ 
أن الإله مَباينٌ للعالم بمادّته وطاقته. 


كما أن العلمّ يبحثٌُ في حة حقيقةٍ تَشَكُلٍ العالّم المادي يقَةِ عَمَلِهِ؛ أي 
سؤال: الكَيْفٍِ؟ ولا يبحث عن العِلَّلٍ الأولى والغايات 0-00 أي سؤال: 


لماذا؟ 


لا يعني ما سبق أنَّ العِلْمَ بمنأى عن بحث النَقِرِ في وجود الله؛ إِذْ إنَّ له 
خضورًا واسعًا في هذا الكتاب» وفي عامّة الكتب التي تَظْرَق هذا الموضوع 
اليومٌ والبارحةً وغدًا. إِنَّ عضوز الماع في امترضن الجراج عن وجو الله كان 
في مقام المقدّمة لا في معرض المحاكمة واآلَةِ النَّرِ. أو بعبارة أَجْلّى: العِلْمُ 
لا يملِكُ أَنْ يُقَدّمَ إجابة مباشِرة في أَمْرٍ وجوه اللوء ولا أن يكون منطق البحث 
النُجريبيَ منهج النّظر في كَشْفٍ الحُحجبٍ عن جواب الشّؤالء وإِنّما للعلم أن 
يكون مقدّمةً صُغْرى في برهانٍ فلسفيٌ عن وجود الله. مثال: 

« مقدّمة كبرى: كُلَّ شيءٍ له بدايةٌ في الوجود؛ قَلَهُ سَبَبٌ 

« مقدّمة صُغْرى: الكونٌ له بدايةٌ في الوجود. 

« النَيجةٌ: الكَوْنْ له سَبَبٌ. 

الصياغة السابقة ذات جوهر فلسفى (صياغة منطقية)» َتَضْمَنُ في مقدمتها 
الصّغْرى دعوى لها مظهر ماديّ علميٌ في أحد جوانبهاء وهي بدء الكون؛ 
(1) روج عامولصة نضع) رود امساءه7 فج ممصاءك [ه وب مااعاط ممعجط مالسملهه 1 له بعت اة .0 جمطومافتييه 

1992( 6. 


2 16205" 1970136082339 01 قمه0اتصتقاعء10 رقعممعع3 أه زماعلوعءة لهده 0و2 
. < تصاط.قده تاتمتاء 0[ /ده ناته [ه عع /نتلع.ققه. ؟و7//:مااط >> 


٠ 


وهذه الدعوى تقود - ضمن الاستنباط العقلي السليم - إلى نتيجةٍ متعلّقَةٍ بمسألة 
وجودٍ ِله. 


العِلمْ الطْببِعِيٌ لا يُنْثُ - بنفيه ‏ وجو الله ولا يَنْفِيهه وإنْما تقريرائه مقدّماتٌ 


في بُرهانٍ عَقَلِيَ (فلسفي). 


وقد فتح النْظَرٌ الفلسفئُ في العقود الأخيرة مجالا فسيحًا للمقدّمات 
العلميّةِ لِتَشْهَدَ بقوّةِ للوجود الإلْهِيَ؛ حتّى قال الفيزيائي الكبيرٌ والفيلسوفٌ 
(جون بولكنجورن)”2: «نحن نعيشٌ في عصر يَشْهَدُ إحياة عظيمًا للاهوت 
ايعو بعت زغيا#اللافرت القييعي البرء افن متجمرة جفاءة 
اللّاهوتيين الذين فقدوا سلطانهم في هذا المجالء وإنّما هو يَحْدْتُ بين علماء 
الليغة”. 


«لا بْدَ من القول: إنّ أولئك الذين يقولون: إنّ دراسة العِلّم تجعل المرء 


مُلْحِدَاء حَمْقى»”". الفيزيائييٌ الحاصل على نوبل (ماكس بلانك)2 . 


المطلب الثاني 
العلمويّة» إشكالاثٌ المبدأً والوعود 
العلمويّة”*؟: اعتقادٌ احتكار العِلّْم الطبيعيَ لمناهج المعرفةٍ أو سلطان 


)1١(‏ جون بولكنجورن »ممدطوهتطلادط هذوز (1970-): فيزيائيٌ إنجليزي بارزٌ. له اهتمام خاصٌ بمباحث علاقة 
العلم بالدّين. رَأْسسَ إحدى كليّات جامعة كمبردج بين 1944 -1445م. 
زفق أقاققلتظ ,أمء 0077101 ,'ل000) كث 218هنا0) ,25ة)8 ركمدماة أه عوععبتمنا 2 لعصا' راعصاط م5" ,عمءمطوسطاه2 معطمل 
.2.16 ,1996 ,16 
إفرف .2.64 ,(1971 مكمقصلمع18 :311 ,قلأجهاآ لصوعت)) ععرساعج إن 004 76 ,مهلعلمها' .5 عاممعلع2 مز لمات 
(4) ماكس بلانك عادهواط عداة (1864 - 15410م) عالم فيزياء نظريّة ألمانئ. حصل على جائزة نوبل في 
الفيزياء سنة 1914م. يُعتبر أحد مؤسّسي النظريّة الكموميّة. تحمل إحدى كبرى المؤسّسات العلميّة 
الألمانية اسمه: ”مم8 عاءمداط حدالة“ 
)2 تامع ه50 
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الم على جميع مناهج المعرفة الأخرى: ويس عن بر 30 الجلموي 
بقوله: برجي دقام اذ العلم لا يسكع النعاطى به كز 211 
الوجود»”) 

العلمويّةٌ دعوى بارقةُ ار تَسْرٌ العريرَ الذي يَسْتَهْوِيِ القِسْرٌ ويَعْقُلُ عن 
الحشا؛ إذ هي في حقيقتها باديةٌ الفساد من أَوْجُهِ عِدَّ: 

أولا: العلمويّةُ فاسِدةٌ في أصل مبديها؛ أي : مقوليها الأؤلى التي تشكل 
نّواتها الصّلبة» وهي أن كل ما لم تنيت صِحَتُهُ على مَشْرَحَةٍ العِلّم لا يكون 
ميقا التلمركة ٠‏ يذلك ا العسئة الأذان العيدثها 9 إذ إنَّ هذا 7 
ليس قضيّةٌ تجريبيّة وليس مسألةً علميّة قابلةً للاختبار العلميّ؛ وإنما تقر : 
فلسفيٌ وهو ما يُحْرِجَهُ عن جِنْسِ الدّعاوى العلميّة؛ وبذلك يَنْبَتٌ فَسَادُه؛ 
لِمُساد كُلّ ما هو غيرٌ علميٌ في الميزان العلموي. . وبذلك تقض العلموية 
ذاكا» :وتتعتدر ينيد تُضلها! ١‏ 

ثانيًا: العلمٌ قائمٌ على مُسلَّماتٍ لا يملك إثباتها؛ كالمنطقء 
والرياضياتٍ» وموثوقيَةٍ العقلٍ والحواس» ووجود 0 الخارجيٌ» والقدرة 
0 العالّم؛ ودر اللقق على راشللف ضف العالّم . ول نمكم 
للعالم أن الشرع اشجرية علمنة واد دون تلك المقدّماث. 


«أَدْوَكَ كُلُ مُماِس للعَمَلٍ العلمي أنّه قد كيب على مداخل «مَعْبَهٍ الِلّم 


الكلمات التالية: لا بد أَنْ يكون عندك إيمانٌ !0" . (ماكس بلانك) 


ثالكًا: العِلْمُ عاجرٌ عن فَهُم موضوعه الأوَّلِء وهو المادّة؛ ولذلك قال 
الفيلسوفُ الملحد (برتراند راسل): «هل ينقسم العالَمُ إلى عَقّْل ومادةٍ. وإذا 


)١(‏ بيتر أتكنز ودنعناه جهاءم :)١514٠0(‏ كيميائئ إنجليزي. عضو «الجمعيّة الملكيّة للكيمياء». شارك فى عدد 
من المناظرات في مواجهة علماء وفلاسفة مؤلّهة. يُعرف بخطابه الإلحاديّ الحادٌ. 

زفق - 17[ ع1 اماه 5 إن تعذةده 17 علا :1771265121167 724:25 صا ,عممع ه59 أه عممعاء وسرمعتصمه عط م0 ,قماعلمة . بلا عط 

,(1995 رققع© 1ع الملآ 010501 ب3ره0:4) لأعجمرمن) صطمل .4ه ,رملى 


(ضف .214 ,(1932 مهاماده1! .77" 7لا :1ه 7 بوع1]) 7عنناهي) ععاعاعءع3 15 11126 ,عامسصقاط مدا 


ه46 


كان الْأَمْرٌ كذلك» فما العقل؟ وما المادّة؟ هل العَقُلُ خاضِمٌ للمادّة؟ أم هو 
يملك قوّى مُسْتقِلَةك00. 

إن العِلْمّ لا يَعْرِفُ ما «المادة»» ويكتفي بالصَّياغاتٍ الرياضيّة والبحث في 
عناصر المادة الدّنيا التي يتكوّن منها. وهو بذلك يَكْشِفُ ظاهريتة التي تَقَِدُ 


رعو 


قذرته التفسيرية. 

رابعًا: العِلْمُ الطبيعيّ بَعِيدٌ كليّةَ عن المشاركة في التَّقَويم لخداو 
والجماليٌ؛ والإحساس والنو قاع بل الفمل نفسه الذي يُمثّل حالة وَعْي يَعْجَرُ يعجر 
الِعِلْمْ عن وَضْفْه بمقاييس الفيزياء. إِنَّ العِلْمَ الطَبِيعيَ لا يتجاوَرٌ في وَضْفِه 
للعالم الجانبٌ الكميّ إلى الجانب 0 . ويعبر الفيزياني مٌّ الحاصل على 
نوبل (إرفين شرودنغو) (" بِلْعّةِ حزينةٍ ضِيْقٌَ ضِيْقّ أَقْقٍ العِلّم وقُصورٌ يَدِهِ بقوله: إِنَّ 
العِلَمّ «لا يمكنٌ أَنْ يقول كلمدٌ واحدةً عن اللَوْئيْنِ الأخير نوالا زرقه وهو الية 
والحُلّو وعن الألم والاستمتاع الجِسدِيِّيْنِ. إنه لا يعرف شيئًا عن الجمالٍ 
والمُبْح» والجيّد والرّدئء والله وَالأَيَلِيّة. يَدَعِي العِلْمْ أحيانًا أنه يُحْسِنٌ 
الجواب في مثل الأبواب السّابقة» لكنَّ هذه الأجوبة في كثير من الأحيان 
سخيفةٌ جدًا حتى إلا لا نميل إلى أَحْلِها على مَحْمَلٍ الجذه". ' 


مإذس كانت هناك حدودٌ لما يملِك العلمٌ وَصْمَهُ فكذلك توجد حُدودٌ لِمَا 


يَمْلِك العلم تَفْسِيرَ ر؟؟. الفيلسوف (إدوارد فزر)" . 


خامسًا: العِلمٌ لا يملك غير الصَّمْتِ في مواجهة الأسئلةٍ الأَوّليَةِ؛ِ فهو 


لق 3 ,(2008 ,؟عامسطعة اسه «مسنة ععاءه لا بج81) رواومعمطاط وجواءع17 إن برجمائة؟ ,للعدميا لصدحاتع8 
(؟) إرفين شرودنغر #ودنةقعطمة مط (1441 - ١195ع):‏ فيزيائيٌّ نمساوي بارز. له مساهماتٌ كبيرةٌ في 
زفرف .93م ,(1954 ,مومع وأجع عنملا ععلقطاصسم) ,عع لتتطاسهع) ىأممع2) عبلا 5:4 معاهلة ,عع منلاعهجرعةه 
 )8(‏ ,عدهنددامطءة معدمنائفظ! تسسفافصدعصيت1]) «ماتسطهمجاج] رم موجهاده© أ ,معتعبربطيماءكة عزامه|مراعى رح" لحدبول8! 

2014(, 20. 


(0) إدوارد فزر هع فعدعف5 (1454-): فيلسوفٌ توماوي أمريكيٌ. له اهتمامٌ خاصٌ بالإلحاد الجديدء 
والفكر الأرسطي والتوماوي»: ومشكلة الوعي. 
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أداةٌ تعمل في الوجود الماديّ بعد أن تحرَّجَ من كنم العَدّمء وانَّخَدَ أغراضًاء 
وسَرَتُْ فيه روحٌ الحركة؛ ولذلك كتبّ (بتر ودرا )"9 العاف علق بجافزة تويبل 
في الطبٌ: «وجودٌ حدووٍ للعِلم أ مْرٌ ظاهِرٌ من عَجْْهِ 20 
الأطفالٍ الأَوّليةِ المتعلّقة بالأمور ارك والنهائيّة» والتي هي أسئلةٌ مثل: « 

بدأ كُلّ شيء؟1. و«لماذا نحن كُلّنا هنا؟» و(ما الغاية من الحياة؟»29؟ . 0 


عم ماه 


الك سيف كر عرو تاوق عدر اريم جلت جلا دون اك قار 

سادسًا: العِلْمْ الطبيعيّ يَقْهُمْ العالّم من خلال قوانينه المكتشفةٍ من انتظام 
عمل الأشياءء ولا يمكن أن يَصِلَ بحثه الرَصْدِيُ المباشر إلى ما وراء التكرارء 
وإن كان يَشْرَحَ الأحداث الفرديّةَ انطلاقًا من الظُواهر الأخرى المتكرّرة. 
ولذلك يقول الفيلسوفٌ (فتجنشتاين)””: «الوَهُمُ الكبيرٌ للحَدَانَةِ هو أَنّْ قوانينَ 
الطبيعةٍ تُمَسّرُ لنا الكوْنَ. قوانين الطبيعة نَصِفْ الكَوْنَء فهي تَصِف الانيَظامَ. 
لكنّها لا تُفَسْرٌ شيئًاة”'. 


سابعًا: افتراض قُدرةٍ عا 0 صْفٍ العالّم الطبيعيٌ لا يَرَْى بأيّ 
حال إلى امع .زجود' تسر للغالم من جنس آْحرّ؛ إذ لا يَلْرَمُ مِنْ تَعَدَّدٍ التفاسيز 
تَضَارّبها إذا كان لِكُلّ تفسير زاويته في الك والمخص . والإصرارٌ على اعتماد 
المنهج العلميّ لتضيرٍ عل شيء بدعوى نجاعة التسير العلمي هو أَضبَة يرز 
ذاك السْكَيرٍ الذي وَقَفَ يمن عن مفتاح سَيّاريَه عند عَمُود النورة قَلمًا قيل له 
َيْنَ أَضَعْتَ المفتاح؟ أجابٌ: هُناكَ في تلك السَّاحةٍ المُظْلِمَة! ولمًا ]000 
نشنا من النفاك ف هين المكان الذى للك غ1 اللاسقط دق ]جات كذ 
المكان هُّنا مُضِيْء!.. أو ذاك الذي أَنْكرَ عليه استعمالٌ آلةٍ الكَشْفٍ عن 


(1) بيتر مذوار عة«هفهاة نه  ١410(‏ 1941م): بيولوجيّ بريطانيّ. رَأْسسَ «المؤسّسة الوطنيّة للبحث 
الطبي». له اهتماماتثٌ بالبحث الفلسفيّ. 
زفق .م ,(1979 ,1097 لهة تعمتقاط بدهلهمآ) أثاانعاء5 عانباه7 4 10 عع4471 رتةهله11 عوط 
زفرف لودفيج فتجنشتا ين عع واوليد1 (1848 - اعوقام): فيلسوفٌ نمساوئ مشهوز. .اله عنايةٌ خاصّة 
بالمنطق وفلسفة اللّغة والرياضيّات. 
22 ,(2011 بهمانآ :0:1010) أعع بها ع:[! هالأوكات: 26 داذاء: !أت م2١‏ 116 رر//17 6044 07 7021م ,اممدعآ معطمل نما لعنكت 
| 
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المعادنٍ في بَحْئِهِ عن عَصاهُ الحَشَبِيةِ؛ فَأَجاب: لكِنّ هذه الآلهَ ناجعةٌ؛ فهي 
دي إلى المعادن كُلّما استَعْمَليُها! ْ 

ثامنًا: العِلْم مَدِين لعقيدة وجود الله بحن الوجود؛ إذ إِنّنا لا نستغني عن 
مبدأ وجود الله لنفهم لماذا يُمَسْرٌ العلمم الوجود الطبيع؛ فتفسيرٌ العلم الطبيعيٌ 
للوجودٍ الطبيعيّ يحتاج إلى تفسير؛ إذ الكونُ في أَضْلِه ماده 0 
دَؤُوبةٍّه وهو بذلك ظاهرةٌ صامتةٌ تحتاج مَنْ يَنْطِنُ عنها. واحتمالٌ العشوائية 
هيدا الوجود أري بكثير على احتمالٍ الانتظام والتناسق والتكامل» ا 
مُنْتَظمٌء على خلاف المُتوقّع فالقدْرَةٌ التفسيريّة للهلْمٍ رهينة وجودٍ الانتظام 
والتّناسق والتكامل بين عناصر الطبيعة؛ فلم الْتَظَمَ الكَوْنُ ول يَتبَعْكْرْ ويَسِرُ في 
عَمايةٍ؟ وجودٌ اللو هو وحدّهُ الذي يُمَسْرٌ ذلك كما سيأتي معنا في الفصولٍ 

المطلب الثالث 
الالحاد والعلمويّة 
تختصر العلمويّة طريق المسا العام الطبيعيّ وتنْكِرٌ ما عداهء أو 

تجعلّ ما عَدَاهُ خاضِعًا له؛ حتّى دقف البعفارد داوكنز) - الطبيعة أنهم 
«المحْتصُون في أَمْرٍ كَشْفٍ ما هو حقيقئٌ بشأن 0 ل . وهم بذلك 
قد نَقَضُوا أؤْهامَ --0 في شان ' وجود إِلْو د يمسر وجودُه وجودٌ كل شَيْءِ 
عَذَاهُ؛ إذ الْعِلْمُ قد أَنْبَتَ أَلّا إله. 

وتلك 530000 

وَل : العِلْمُ الطبيعيّ لم يسْقٍ الإنسانَ إلى الإلحادٍ بِتَفُضٍ حقيقة وجودٍ 


إلى وَإنمأ الأمر على نقيض ذلك؛ إذ إن الملحجد الهلموي ينطلِقُ من مبدا: 
«الطبيعانية + المتافيره يقيّة) «صنوتله سقط لمع اقتتطجداء31)» ؛ أي 1 : إِنهُ 0 بحقَه من 


مُقَدّمةٍ وُجوديّة أؤلى تقول: الوجوةٌ مادّةٌ ولا يمكن غير ذلك. والقَوْلُ بماديّة 


00( 2 .و ,(2004 بتتمعمطاط تدمقهم.آ) مولت فماءماه5 :خداممل لاد2 4 رممفاسعقط لجقطءنه 


م5 


التي عليه أن يُناضِلَ لإثباتهاء وتلك مُعَالطةٌ منطقيّةٌ مشهورةٌ» وهي «المصادَر 
على المطلوب؛» بتضمين المقدّمة في الْتَتِيجةَ . 

ثانيًا: العلمويُ عاجرٌ عن إثبات الرّكْن الرّكِين لميتافيزيقاه الماديّةِ» وهو 
أَنَّ الوجود ماءةٌ؛ إذ إِنَّ الإيمانَ بماديّة كُلّ موجود «تَفْةٌ إيمائة» لا ها تجربةٌ 
ولا يَشْهَدُ لها مبدأ عَفْلِنّ» ولذلك كَتَبَ الفيلسوف الملحِدُ (مايكل روس)0©: 

.. إذا كنتب تريد تراك فقد قُلْتُ دائمًا: إِنَّ مذهب الطبيعانيّة اختيارٌ 

[بكانو 3 

ثالكًا: حتّى لو قَبلّْنا أنَّ العِلْمَ هو: لس ل 
خلال العمليّات الطّبيعيّة» لا فو الطبيعيّة»!" ‏ أي: أنَّ العلمَ لا يَقْبَلُ غير 
الخياراتٍ الماديّةِ لتفسير المراميا الطبيعيّة» وهو ما يُسمّى «الطبيعانيّة المنهجيّة» 
(سمتلة نهم لمعتع 00010 طاء34) - فَسَيبق التفسير الذينيٌ ضرور قائمةً لأنَّ 
التفسير الدّينيّ يُفَسّرٌ أساسًا ما وراء المادة. 

رابمًا: الجلمٌ الطّبِيعيُ لُمْرٌّ يحتاجُ إلى نلك فهو نَشَارٌ ضمن التَّصَرُرٍ 
المادّيّ الذي يُنْكِرٌ الغائيّة والحِكْمَةَ المتسلّطةَ على أشياءٍ الوجود؛ ولذلك يَلْرَمُ 
العاقل أن يبحث عن تفسيرٍ لأن يكون العلمٌ الطبيعي مُمْكِنَا؛ إذ العلم الطبيعيٌ 
قَرْعٌّ عن حقيقةٍ النُظام في الكونء والنْظامُ في الكون إعلان لخضوعهٍ لِسُلطَانٍ 
الحكمة. 

والعِلم يقنضي وجود كُوْنٍ مسرن جاميع للغائيَةٍ ةِ وَعَقُلٍ نَسَطٍ مُذْرِك 
للغائيّة» وكُلّ من هذين الشَّرْطيْنِ لا يلتقي مع الوجود الماديّ الإلحادي 
الأغمى . 


كُلَ شيء » حقيقةٌ الإلحاد لا نتيجة الإلحاد. والعلموي بذلك ينظَلِقٌ من النتيجة 


م 
راغ 
د 


)١(‏ مايكل روس #08 اعهطه38 :)-١440(‏ فيلسوفٌ علوم (بيولوجيا) بارزٌ. له عنايةٌ خاصَةٌ بالعلاقة بين 
الإيمان والعلم» وجدل الخلق والتطوّر. 

9 -مجمع جنا ة) عبوماها« :ت ععبتطة أعماعذاة ع تعامطردءط .4 «صنالة77 بتهندء2 ااعوالاء :1 .له باأتووعاة ععطامظ نمز لمكت 

.7 مم .[2008 ,مومع ووم مم1 ٠.اسطاة‏ ,عذا 

 )9(‏ 23 وما لمعبفظظ معوعاءى جم 0212© أمممناه7ة عرلا إن ما«موعة "رعممعاعوه0 عوط عاتمه2ة1 1/13“ ,خامع5 .© عتمعوناظ 

4 وا اأعموجووف أعله34 وأطدادء 1 4 :ع270 ك5 هه 7مغام 07 ,ذدمط اأعناقظ :ها 01/64 ) 11 .(2003 برجمماطء1-رجمسول) 

,(2006 بقوع:213021 :00) رقع مم5 ملقمماه0 رمجه/1! «مأاسامبه | «مائدء 0 عبنلا 


الى 


ونحن هنا لسنا بإزاء خيارَيْنِ مُتصَادِمَيِنٍ يتنافسان حََنّ الوجود واحتكارٌ 
مجال القراءة التّهائيّة لِلكَوْنِ وَأَشْيائِهِ : تفسير أَوّل ماديّ تُذْرِكُهُ الحواسٌء وآخر 
غيبيّ قائم على الإيمان بغير المنظور. ليكون الحَيارٌ بين ما هو دان سَهْل) 
واكتر يفيل" لا عثاله التحواس ... وإنّما نحن أمام تفسيرٍ مادي للوجود (العلم 
الطبيعيّ)» وتفسير للتفسير الطبيعيّ (القّذْرة والعِلّم الإلميين). 
وقد بُنَاجَا القارئٌ إذا عَلِمَ أنَّ (داوكنز) أحد أغلام الدللمر شه عوقول 
«ليس للعلم أي سبيل لِتَفْضٍ وُجودٍ كائنٍ أغلى»”"2, وأنّ أَعََاهُ العلمويّ الملحدّ 
الورئش كراوسر) قال : إن نجاح العِلم لا يعني أَنّهُ يَشْمَلُ كال الخبرة الفكرية 
الإنسانيّة. .. العِلمُ لا يجعل الإيمان بالله من المحالات. يجب أن نعترف 
ذهده التحقيقة : وأن تايف مي 
غايَةُ أمْرٍ («داوكنز) الرَّعُمُْ أَنَّ وجو إِلَو أَمْرٌ مُسْتَبْعَدٌ بصورة بالغةٍ - دون 
6 0 وذلك منه إقرارٌ - غير مَفُصْودٍ - أن العِلْمَ 
ليس سبل البحث المباشر في مسألةٍ إثباتِ عقيدة إنكارٍ الإله*” . 
والقول بتكارة مذهب العلمردة ووضوح فساده و شائمٌ بين المفكرين 
الفريتيرةة روتسد عله أ اله رليم انك لتكاد كعد علموكا يرف 
بعلمويّته؛ فعامّةٌ العلمويّين يُنْكرُون علمويّتهم عندما يُواجَهُون بلوازمهاء رغم 
شهرةٍ دفاعهم عنها؛ وذلك أنه عندما يوضع العلمويَ في مواجهةٍ صريحةٍ مع 
حقيقةٍ المذهب» يرتاع لِشَناعَةٍ ما يرتبظ لزومًا بالتَّصديقٍ بمذهيبه؛ فهو لا 
يستطيع مثا - إخضاعً الأخلاق والجمالٍ لموازين العِلم . والأمر القاني : هو 
أن القِلَّةَ (المَّادَّ) التي تُصِرّح بعلمويّتها تواجهُ انتقاداتٍ شديدةً ولاؤعةً من 
داخل الذّائرة الإلحاديّة ذاتهاء حتّى إِنّْ كتابٌ فيلسوفي العلوم الملحد (ألكسندر 
روزنبرج)” الصّادر منذ بضع سنواتٍ «هادي الملحِدٍ إلى الواقع: الاستمتاعٌ 


زفق 9 ,انا اوقلت «اثزنك2 4 رقه ه1039 ”.مساعط عمعرممة 2 01 عممعاماءت عطا عام جموتل مغ 533 0م ققط عمدء 50" 
زفق .2 ,2006 ععطسيع ه721 18 ,أن اعاءى بولق ,أعناع8 لدصمنع8 تعاعه/7 ونط1” ,وعاهه82 نمز لماكت 


(9) «داوكنز) يناقض نفسه في مواضع أخرى من كمه بِعَدّو قضِيّةٌ الإيمان بالل مسأل علميّةٌ صرفة. 
(4) ألكسئدر روز تبرج #ولدممولة :)21١9155(‏ أستاذ فلسفة في ل 0 اهتمامٌ 
خاصٌ بفلسفة العلوم وفلسفة الاقتصاد. 


١٠ 


بنالخياة دوة أؤهام» ”" قد هُوْجِمَ على صفحةٍ إحدى المجلات اللَيبراليَةٍ 
الأمريكيّة. وَوُْصفت فيها أنه 3 سْوَأُ كتاب في هذه السّنة0" , 


المطلب الرابع 
هل ماتت الفلسفة؟ 
كاذ المَوْت الفلسفة» 07 أطلقه الفيزيائئُ (ستفن هاوكنج)”"2» تَلَقَمَهُ 
خصوم المُوَلّهَة في الغرب على َضْرٌ للِلّم على التفكير العقلي المجرّدء 
وأنّ العِلَمّ ة قد انتهى إلى ا الوجود وَالحُكُم عليه. 

وغنيٌ عن الإيضاح أنَّ الفلسفة لا يمكن أن تموتٌ ليبقى العِلْمُ؛ لفيت 
ظاهر؛ وهو أنّ العلم لا يمكن أن يقوم دون قاعدة فلسفية أَؤْلى ينطلنُ منها؛ 
فالعلم الطبيعيُ قائمٌ على أصولٍ ميتافيزيقيّةٍ ومعرفيّةٍ كثيرة لا تَنْشُحّ عن العلم؛ 
بل يج عنها الِلم. . 

بل أقولٌ: دَعْكَ من البحث المختبري» والرَّصِدٍ لمكي ؛ واعْلَمْ أنَهُ لا 
يمكن للمَزْءٍ أن تك دأسة إذا ذه شَعَرَ بداع لِحَكْهِ حتّى يُسِلّمَ لمجموعة مُقَرّراتِ 
فلسفية أؤلى ليس للعِلْم الطّبيعيَ فيها نصيبٌ» ومنها : 

-١‏ هل المعرفة ممكنة. أم أنْ الشكوكيّة هي الحقّ في عدم إمكان إدراك 
الحقيقة؛ وإِدَنْ: هل العِلْمُ الصادق بالشّعورٍ البغيض - الذي يستدعي اليّدَ 
لِلْحَكْ ‏ ممكنٌ أم لا؟ 

؟ - هل الوجودٌ الخارجيٌ (جِلْدةٌ الرّأس واليَّدُ بأظافِرها) حقيقةٌ 
موضوعيّةٌ» ولذلك يَحِبُ حك الس لكف الشّعور البغيض» م لا حقيقة ارج 
الدُماغ ‏ وهي المشكلةٌ الفلسفيّةُ القديمةٌ في أمر وجود عالم خارج أذهاننا ؟ 


هل الحوامنٌ التي تنقل لنا هذا الإحساسنّ البغيض جديرةٌ بالنّصديق 


للق كلماممرأل1 أبه 717141 و/نآ عاانرمز:1 :ب المع 10 0446 و'اعامرطا4 311:6 

زرف مجلّة '"عناطناوع8 بعل2 ع1“ وا الصحفيٌ هو .'”ع6اع اللا همع“ 

(6) ستفن هاوكنج 11 معطوعاة ١14 - 1١9517(‏ م عالم فيزياء نظريّة إنجليزي شهير. عضو الجمعية 
الملكية للفنون. 
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4 - هل آلهٌ العقل التي تُفَسَر الشُّعورٌ بأنّه بغيضٌء جديرةٌ بالنُصديق؟ 

5ه هل يجب الوثوق في قانون السببية بما يدفع المرء إلى تحريكِ يده 
فوق رَأْسِهِ حيّى يتمكُنّ من حَكٌ فَرْوَتِهِ استجابةً يداعي الحكٌ؟ أم أنّ السببيّة 
وَهُمّ من آثارٍ التكرار والتّعائْبِ كما يقول (هيوم)؟ 

5 - هل الشّعور البغيض هو الشّعور البغيضٌ؛ أيْ: هل علينا أنْ نَثِنَّ في 
قانون الماهيّة؟ 

- هل (الشّعور البغيضٌُ) ليس (غير الشُعور البغيض)؛ ولذلك فإزالة 
الشّعور البغيض تكون بغياب الشُعور البغيض ‏ وهذا هو قانون عدم التناقض 
الذي يحاول بعض الكموميّين إنكارَهُ ؟ 

8 - الشّعور البغيضء إما أن يُوجَدَ أو لا يُوجَدَء ولا يُوجَدٌ خيارٌ ثالِثٌ» 
وهذا هو قانون الثّالث المرفوع؛ إذ إِنّ الشيء إِمَا أن يوجدّ أو لا يوجدّء ولا 
يوجَدٌ خيارٌ ثالتٌ» أم إِنْه علينا أن نبحتٌ في خيارٍ ثالثِ» ورابع؟ 

إشكالية اختيار الرأي أو ما يعرف بالطدامةغصتتام؟ 000 . هل 
للإنسان قدرةٌ على اختيار أفكاروء أم هو مَقُودٌ قَسْرًا إليها؟ هل الوعيُ 
بالإحساس البغيض اختياري أم قَسْري؟. . 

وغير ذلك من المتبتيات الفلسفيّة التي لا سبيل لأن تَحْكٌ رَأْسَكَ قَبْلَ أن 
تَقْبلّها أو ترفضّهاء عِلْمَا أنّ هناك مَنْ يُجِادِلٌ اليومَ في جميع المقولات الفلسفيّة 
السَّابقةٍ التي لا تَشّْكُ فيها أَنْتَ لحظةٌ؛ ولذلك فإنَ التَّسليمَ لهذه المقرّراتٍ ما 
عاد بَدَهِيّاه على الأكَّلَّ عند طائفةٍ من فلاسفةٍ الإلحادٍ الجديدٍ؛ فكيف إِذنْ يقومُ 
صر صَرْحُ العم الواسع على غير منظومة فلسفيّة أَوْسَمْ وأَرْسَعَ؟! 

الأمر باختصار هو أن طائفةٌ من العلماء الذين تشهّدٌُ كتاباتهُم بِالعَجَلَةِ في 
النَّظَرٍ - وعلى رأسهم (داوكنز) و(كراوس) و(هاوكنج) اقْتَحَمُوا مجالًا غير 
مجالٍ تَخَصّصّهِمْ؛ فجاءث اعتراضاتُهُمْ على الإيمان بالله مُعْرِقَةٌ في السَطحيّةٍ 
التي أخْرّجَتْ عددًا من الفلاسفةٍ الملاجدة حتى قال (مايكل روس) في مقاله : 


#وميى 


«لماذا أَعْتَقِدُ أَنَّ [رُمورً] الإلحادٍ الجديد كارثةٌ عُظْمى): إِنَّ كتابٌ «رَهْم الإله» 


0خ مام 


6. 


(لداوكنز) لا يرتقي صاحبه لِيَنْجَصَ به في مُقَرْرٍ «مَدُخل إلى الفلسفة» في 
5-51 
الجامعة ". 


الميتافيزيقا مُقدّمةٌ ضروريّةٌ لكلّ إبستيمولوجياء والابستيمولوجيا مُقدَمةٌ 


أساسيّةٌ لكل بَحْثِ علميّ تجريييٌ. 


فق تعاقةوتل 5100037 2 عتة قأواعطتة ؟ج71 عط علمنط 1 نقط/؟ رعمد1 اعقطعتق13 
-8-276-9ق 1ع 2 - كع م-ع طا -[م تطغ 1-متطبس/ر08/ 6760/2009 32قع 015 م دعه معاعق رقأ مسد [ مع ص مع .اع طاء تاعط. بوبوس// :طغاط > 
< لمغط عع نمه نل ريلهه1ط 
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المبحث الرابع 
البرهانٌ الخَيرَيّ والإيمانُ 


يَشْهَدُ النَطظَرُ في فِكْرٍ كل الطوائفٍ والمدارس أنّها ‏ عَمَليًا - لا تَفْصرٌ 
القغرية على التظر العقلن :والكتب الجشي و :بوزتما اللا بار تنيت واده افي 
العلم بالعالّم» عير أن المدارسة التْظريّة تُظهِرٌ أن اللي للْحْبَرٍ البشري أ 
الخبر العُلُوِيٌ (الوّخي) مَحَلَ جَدَلٍ واسع عندما يكون مَحَلّ البحث قضايا 
الإيمان بالغيب ومُقدُّمات ذلك. 


المطلب الأول 
الاستدلال بالخبر الصادق 


يَشْهَدُ الواقِمُ العمليٌ أنَّ جميع النَّاسِ على اتات أنَّ الخبرٌ الصَّادِقَ مَضصْدَ 
للمعرفةٍ إذا تَبَتَ صِدْقُ النّاقِل والْتَمَتْ عن التَّقْل النَكارَةٌ؛ فإنّ حَبَرَ الصَّادِقِين 
شه ماعن العكن اللكتر» سزاءسواء. ٠‏ ومن نَقَى الظريًا تافر الخير 
حُجيّتهُ؛ فقد قضى على المعرفة البشريّة بِالقَنَاءِ؛ فإنَّ الجانبّ الأكبرَ من معارفنا 
مصدرًهُ الخبرٌ الصّادقُء كما أنَّ تَطُوّرَ العِلّم قائِمٌّ على تصديق الخبر الصَّادقٍ 
في نقلٍ النّجارب العلميّة السَّابقَةٍ وحقائق العِلّم الثَّابتةِ. 

ومن طري هذا الباب أنَّ الفيزيائئ الملحِدٌ (لورنس كراوس) ا 


َ 


الدّعاة ساحن ١‏ فل بريطانيا . وكان ظُوْلَ المناظرة يَتَبَجَحُ أَنْهُ لا يُؤْمِنُ إلا 


)١(‏ حمزة تزورتسيس 520055 دتسوةة (1980 ): داعيةٌ ملم شابٌ من أصول يونانيُةء مهْتَدٍ إلى الإسلام 
من النّصرانيّة. له مناظراتٌ كثيرةٌ مع رُموز إلحادِيّة في الغرب. 
١,‏ 


بما تُظهرُهُ له التّجربةٌ» وأَنّهُ إذا شَكّ في مر اخْتَبَرَهُ؛ فلا يَرْمَنُ عَقْلَهُ لِغَيْرِو. 
فقال له الدّاعيةٌ المسَلِعٌ: هل تُؤْمِنُ بالدّاروينيّة؟ ‏ لِعِلْم هذا الدَّاعيةٍ أَنَّ 
(كراوس) وإخوانه يَرَوْنَ رُكْنِيّة الإيمانٍ بالدّاروينيّةِ لِنُصْرَةِ الإلحادٍ ‏ فَأَجِابَهُ 
بالإيجابء فقال الدّاعيةٌ المسِلِمٌ: هل اختَبَرْتَ ذلك بنفسِك ‏ لِعِلْمِهِ أن 
(كراوس) ليس بيولوجيًا -؟1. . قَبْهِتَ (كراوس)» ولم يَذْرِ جَوابًظ!”'". 

والحقيقة هي أنّه باستثناء المعارف الأوَليّة الضروريّة» تبقى جُلَّ المعارفٍ 
الأخرى معارف تحبريّة؛ فهي إِمّا خبّرٌ عن غيرنا ممّن يَرْعُمُ الاطلاءَ على 
الأمرء أو حَبَرٌ عن حواسّنا. ونحن مع امتحانٍ حواسّنا وشهادةٍ الآخرين تَسُْلُكُ 
ذات المنهجء وهو التأكُدُ من أهليّةِ الْمُخْبِرٍ للشَّهادةِه وصِدْقِهء والعوارض التي 
قد تدنَعُنا للْشَكُ في دَعْواةُ. 


المطلب الثاني 
هل يُستدلنٌ بالقرآن للإيمان بالله؟ 

هل لنا أن نستدلٌ بالقرآن في بحثنا عن الدَّينَ الحقٌ؟ جوابُ ذلك فيه 
فيل ولا ين عن الإجمال:.. / 

الاستدلال بتقريرات القرآنٍ في إثبات التوحيد أو نُبِوّة محمَّدٍ يل رأساء 
مُصادرةٌ على المطلوب؛ إذ لا يستقيم أنْ يُحتجّ بالكتاب لإثبات ربّانيّة 
الكتاب . . ولكنّ ذلك لا يعني مَنْعَ الاستدلال بشهاداتٍ القرآن؛ إذ ليس القرآن 
خبرًا معرفيًا فقطء وإنما هو كتابٌ يُقَدّمُ أيضًا سُبْلَ نَظَرِ في طلب الحقيقة» 
وقَبْلَ ذلك منهجًا للتفكير. والاحتجاجٌ بالقرآن في ذلك لا يُبْنَى على التسليم 
للقرآن بالربّانيّة» وإنما يقوم على معقوليّة التقرير القرآني؛ فهي شهادة استدلالٍ 
لا شهادة خبر؛ كما في قوله تعالى في امتناع حُحدوثٍ الشّيء دون سبب 
مُفارقٍ له: «آمْ مقا من غَيرِ غَوْءِ آم هُمْ الْكَيِتونَ (©) آم حَلَتُواْ السَموتٍ وَالارسض 
بل لا يُْقوْكَ )4 [الطور: 0". 5]. 


)١(‏ رابظ المناظرة كاملةٌ ومعربَة: 
. < 5170 تسا ظاماء6 2ت بطماوو/ درمع. عدا ت انه نز ووو //:وجااط > 


ال 


ثم إِنْ معرفةً حقيقةٍ عقيدةٍ الإسلام عند محاكمةٍ تناسي التَّصوُرٍ الكونيٌ 
الإسلاميّ ورُسوخ أصولهء تقتضي إدراك هذه الصّورة من مصادرهاء والقرآنُ 
مصدرٌ رئيس لمعرفة حقيقةٍ الإسلام؛ ولذلك فاختبارٌ صِدْقٍ الإسلام يقتضي 
معرفة حَبَرِهِ. وهذا ليس مقام استدلالٍ للقرآنٍ لإثبات صِحَّيِهِء وإنما هو مقام 
بيانِ حقيقةٍ الموضوع المختبر؛ إذ الحكمٌ على الشّيء فرع عن تَصَوَرِه. 

وإذا رأيتَ في ثنائيّة #لماذا أنا مسلمٌ؟» استعراضًا لآياتٍ من القرآن» 
فَحُذْ الأمرّ على ما سبِقّ؛ فإنّ من آياتٍ القرآن ما يَعْرِضٌ مقولاتٍ وُجوديّةِ في 
ترالك امعدلالتم ان فق أعيزلن سني الاتسدلال»ومق الآيات ما يشر 
حقيقةٌ الإسلام. 


0 


المبحث الخامس 
الموقف الإيماني بين تَعَدَدٍ المداخل وعثرات النَّطَرِ 


الخلوصٌ إلى الموقف الصّوابٍ في أمر الوجود الإلهيّ لعن ا 
لتصديقٍ آلاتِ المعرفة؛ إذ إن باب العلم شري الكوة تشقن مقاط أخرى 
في طريقٍ المعرفة» وَأَمَمّها أوهامٌ مَنْ ضَيِّقُوا الطريقٌ إلى العلم بالله» ومزالِقُ 
أخرى في ذات الظريق إلى الله. 

المطلب الأول 
مسالِكُ إثباتِ صِدّقٍ الدَّيْنٍ 

كثيرًا ما يكون سببٌ عثرة الباحثين عن الحقٌّ في أسئلةٍ المبدأ والغايةٍ 
أنهم يرصٌدون مطلوبهم من أَضْيّقِ أبوابه؛ فإذا لم تَفِ الشَّواهِدُ (كَطلّبِ خارفةٍ 
ماديّةٍ يَرَوْنَهَا عيّانًا) لإثباتٍ صِحََةٍ الإسلام» تركُوا الإيمانَ إلى ما ليس عليه 
برهانٌ (الإلحاد أو الأديان المحرّفة أو الأيديولوجيّات الباطلة). . والحقّ أنّ 
النَظر في أدَلَةٍ الحقٌّ له مسالكُ مختلفةٌء من أهمّها: 

الدليل المباشر: الدليلٌ المباشرٌ هو الذي يُقدّمُ ححجَةَ إيجابيّةَ قاطعة؛ 
كالاستدلال بخارقةٍ القرآن لإثبات النبِوّةِ. وهذا طريقٌ الجادّين الذين لا تَهُوْلُهُمُ 
الشَيْهاتٌ لأنّ «اليقين عندهم لا يزو بالشَّكُ. 

الدليل التّراكميٌ: لا يُشْتَرَظ لإثباتٍ أَمْرِ ما أن يقوم على ذلك دليل 
مباشِرٌ قاطِمٌ في ذاته» وإِنّما يكفي أن تتآلف البراهينُ المختلفةٌ التي لا تَصِلْ 
آحادها إلى مطلب الجزم لبت هذا الأمر. وهذا أمر معروفٌ تقوم عليه عامة 
معارفنا؛ إذ إِنّنا نُوقِنُ بِصِدْقٍ كثير من الأمور لا لأنّنا شاهَدناها مُعايندَء وإنّما 

0 


ِكَثْرَةِ القَرَائْنِ على صِدْقِها ؛ ككثرة النّاقلين لحادثةٍ ماء رغم أنَّ عاض الخطأ 
تادردي و اكز التهادة يمتردها: .. ودلائلٌ وجود لاطي ترامس انان 
تراكميّةٌ ؛ بل الدّليل الواحد قد يقوم على التّراكُم ؛ كالقول بأنّ لظ الكَْنٍ دالٌ 
على بعكم علي ١‏ فهو دليل قائم على تراكم الشَّواهدٍ على وجود النظم البديع . 

قال (ابن تيمية): «وممًا ينبغي أن يُعرف أن ما يحصل في القلب 
لمجموع أمروء قدلا تدا بعفها ب بل كن ها تتخضل للؤنبان ون نع 
وَرِيّ وسّكْرٍ وقَرّح وعم بأمور مُجْتَمِعَةٍ لا يَحصّلّ ببعضهاء لكنّ بعضّها قد 
يُحصّلُ بعض الْأَمّْرِء وكذلك الم بخبر الأخبار» ونعا عنمن التصربات: 
وبما في نفس الإنسان من الأمور؛ فَإنَّ الخبر الواحِدّ يُحصّلٌ في القلب نَوْعَّ 
طن ثم الآخر يُقَرْيهه إلى أن ينتهيّ إلى العلم» حتّى يتزايّدَ ويَقُوى؛ وكذلك 
هما لجز الاضياة من" الأمورة وما زراء من أغوال لتحم كروكلك ها مدل 
به على كَدِبهِ وصِذقه)0 . 2 

التفسير الأفضل (0هههقام:8 أوء8 عط 0غ ععمعع6 2 م1) : الإيمان بالله - 
في الإسلام لا يُقبل شرعًا إِلّا إذا كان التَّصديقُ جازمّاء إِلَّا أَنَّ الطَىّ الراجح 
يَجْدِي كسبيل إلى الإيمان الجازم . وحقيقة ذلك أن الإيمان بالله ‏ مثلّا - 
لعفسير وود الكُوْنِ 5 الس غينى الشيدة ا 
بالعشوائيّة. وعند تَضَاربٍ الرّوّى التفسيريّة» يُطرح القول الضعيفء ويِلتَرُمُ 
القول الأقوى وإن لم يكن قطعيًا إذا كانت البدائل قاصرةً وعاجزةٌ تفسيريًا. 
وهذا الطّنُ الغالِبُ يؤولٌ في ختام الأمر بالمرء إلى اليقين في وجود الله لأنّه 
الخيار الوحيد الذي يملك قوّة 7 تفسيريّة تفي بالمطلوب. 

والتّمْسِيرٌ الأفضل هو ما اسعوقى مجموعة من التروط» أهيها: 

١‏ التّطاقٌ التّفسيريٌ: يُفِسُرٌ أَؤْسَعَ مجموعةٍ من البيانات؛ أكْثَرَ من 
الفرضيّاتِ المنافسة. 


دلق ابن تيمية » شرح الأصبهانية, تحقيق : محمد العوي (الرياض: دار المنهاج» ار كلم 


صاكةة. 


٠١م‎ 


" - القوَةٌ التفسيريّة: التّفسيرٌ الأفضلٌ يجعل البيانات المدركة أَرْجَح 
مَعْرِفيًا من الفرضيّاتِ الأخرى. 
. وسك. وك لعي و رو 6م 1 8 
“" - المعقوليّة: اللفسير الرّاجِحٌ يتلام بصورة أَفْضَل مع لوازم الحقائقٍ 
القائمة والمعروفةٍ؛ إذ إِنَّ تُبوءاته هى أَصْدَقُ النُبُوءاتِ المعقولة إذا الطْلَّفْنَا من 
البياناتِ المحصّلّة. 


5 - افتراضٌ المجهولٍ: التّفسيرٌ الراجحٌ هو الذي يَلْرَمُ لِصِدْ ِذَْقِهِ افتراضّ 
أَقَاّ عد عددٍ ممكن من الافتراضات (50520818085) غير المدركة . 

- موافقةٌ الاعتقاداتٍ المقبولة: أفضل التَّفْسِيراتٍِ هو الذي يتوافق مع 
أكبر عَدَّدٍ من الحقائق المقبولة؛ فلا يلزم منه تعديل أكبرٌ أو جوهريٌ لمجمل ما 
انتهينا إليه من حقائقٌ أو اعتقادات سابقة. 

5 - التفوّقٌ العامٌ: أفضل التّفسيراتٍ هو الذي يُرضِي بصورة أكبرٌ 
الشروط القن الا , 

قياس الخُلف (تتدقعناةط3 30 ماعتتلعع) : هذا البر هانُ ميد فى السَّعْى 
إلى الوصول إلى المطلوب أو إبطال قولٍ المخالِفٍ في المناظرة. وهو برهانٌ 
يقوم على إثبات رؤيةٍ أو تفسير ما بفسادٍ الرّؤية أو التّفسير المناقض أو 
المخالِفي. وهنا يَلْرَمُ لِصِحَةٍ القَوْلٍ واحدٌ من أَمْرَيْنِ : 

لاد قافر ال 00 ا 9 الإنبان يجيد 
بوجود إِلْهِ إذا نت فساهُ القول: يلي ونجرد الله . 00 الطرق. 

سك جنع زو القاعالقة الم طالوا كليل ليصِح القول الواحِد 


المتخالك» ومن ذلك تفسير الضّبْطِ الدّقيق لقوانين الكونٍ بنفي الضَّرورةٍ الكونيّة 
لذلك». والعشوائيّة المَبدِعَةَ. 


00 رقة3ع1 318516 لاتعاص[! :.111 ,ع؟0:0) قععم7ه10) درمغاهة سمط لدءاطاموده لم2 ,ونهعن) عمقآ سنوتللئ/الا ,لمقاءءه381 .2 .ل 
62 ,(2003 


لل 


المطلب الثاني 
مُعوّقَاتٌ في الطَّريقٍ إلى الجواب 

العِلْمُ بأهمٌ أدواتٍ البحثٍ عن معاني الوجودٍ الكبرى يجب أن يقترن 
دائمًا بالعلم بمعوّقات الوصولٍ إلى العلم المطلوب في المواضيع المخصوصة 
المطروقة. وسأكتفي هنا ببعضهاء وهي كثيرةٌ: 

وَهُم العم : في ظِل منظومة معرفيّةٍ تحكُمها آله التّعليم الرّدِيء» وثقافة دنية 
شعبيّةٌ نرّاعةٌ إلى التّبسيط في مقامات مُرَكْب والاختزالٍ في مسائل عميقةٍ يُصبحُ 
َهُمُ العلم ظاهرةٌ شائعة؛ فينطلنُ المرءٌ في البحثٍ عن الله وفي النَبوّة وهو مَسْه نُ 
بوَهُم المعرفةٍ دون تحقيقٍ أصولهاء ثم هو بعد ذلك يُصِدِرٌ الأحكام القاطعة قبل 
إدراك حقائتي الأدلة في المقامات التي لا تستغني عن العلم بالبرهان. 

لا بدّ للباحثٍ عن الحقّ أن يعلمَ أُوَّلّا أنّ المعارف الشّائعة الطّافيةً 
تحتاجُ إلى مراجعةٍ ونَّظَرِ؛ لكثرةٍ ما يَعْشاها من قُصورٍ وتخليط. كما عليه أن 
يَحُذَّرَ من خديعةٍ الملخّصات القاصرة» كما هو - مثلًا ‏ في الظّن أنَّ مذهبت 
التطوّرٍ البيولوجي يُجيبُ عن سؤالٍ النّشأة الأولى (أصل الحياة)ء رغم أنَّ كُلّ 
الدّارسين يعلمون أنَّ مذهب التطوّرٍ البيولوجيّ في عُمومِهء والدّاروينيَ 
خخصوصّاء لا يتناول هذه المسألة؛ إذ هي ابتداءً تُسمّى «بالتطوّر الكيميائئ» 
11087اآه0”ه 1ه تموعطء» على خلاف التطؤر البير لوجيّ. . 

البحث في الأسئلة الكبرى - ولا شيء أكبرٌ من الحقائقٍ الوجوديّةٍ 
الكبرى - يحتاج جَهْدَا في نْب الذَّلِيل» وتواضعا في طلب الجافر ف وصبرًا 


عامةٌ مَنْ يَطمَنُ في الاسلام والايمان با للم مِمَنْ نَشُؤُو افي أسَرِ ملم يُعانون 
(وَهُمَ المعرفة العامة . وطريقٌ الا تصاف يستدعيهم أن يدرسوا الإسلامٌ من 


أصوله وكتب أهْل التَخْصُص 1 مُحققيةه بعيدًا عن الثقافةٍ الشعببّة السَادْجِةَ 


حو 


والمشوّهة.. وذاك بقتضي شجاعةٌ أدبيةٌ وصَبْرًا في الطّلّب.. 


الحُكمٌ قبل التّفْكيكِ: كثيرًا ما يقودٌ وَهُمْ المعرفة إلى العََجَلّوَه بإصدار 
أحكام الحَسْمِ رغم اقتضاءٍ المقام التَرَيْتَ لمعرفةٍ الأسئلةٍ الكبرى» ثمّ تفكيكها 
إلى امكالات اصح وافيية المعاللم» دون الخضوع لِسِخْر النَّبِسِيطٍ الذي 
يحكم على الأمور بالمشاع من القولٍ أو بظاهِرٍ ما يبديه التطلخ . والحكمٌ قبل 
اللظر والكفكياك يقود دائما إلى : تقريراتٍ تعميميّةٍ قد تُهمل طبائعٌ خاصّة 
المرتيو 0 قلا تَُسَدَّدْ الْحُْطى في طريق طلَب البحق : . ومن ذلك التزام القودا 
إن التدين قري التكلف المعرفي عامّة (العلك خاضةٌ؛ تأنّرًا بواقع التَخَلْفٍ 
العِلْمِيٌ في بلاد المسلمين» دون السّوالٍ إن كان واقِعٌ بلاد القعلمية واقعًا 
تحت سلطان الإسلام أم سَلطان العالمانيّة» ودون نهم صِلَةَ العالمانبّة نيه بالعلم» 
ونَهُم أَئَر نَع الْعِلّم عن القيمةٍ في نهاية مفهوم «الإنسان». 

إغفال التََضْميناتِ (051025صزمناقع1م) : أ فسادٍ عامَّةٍ الاعتراضات 
الإلحاديّةٍ على الإيمان بالله» فسادٌ تضميناتها الحَفِيِّةٍ التي يقوم عليها 
الاعتراضٌ؛ ولذلك فالنبْشنُ في جدورٍ الاعتراضاتٍ الالحاديّةِ كثيرًا ما يَحْيِمْ 
أمرّ رَيْفِها قبل تناول المقولة الالحاديّة بالنَّظَر؛ إذ إِنَّ هذه التَضميناتٍ فَاسِدةٌ 
ضرورة» وما بُنِيَ على فسادٍ كان فاسدًا؛ ومن ذلك اعتقادٌ قُدرةٍ العلم المادي 
على تقديم و المعنى والغايةٍ؛ لإسرارٍ صاحب هذا المذهب اعتقادهُ أن 
تجا العِلْمن الطبيعن في عاك البخث. الفبويقن يلام مه جاع في البيغق 
الميتافيزيقي . 


3 
راجح الكردي» نظريّة المعرفة بين القرآن والفلسفة» عمانء الأردن: دار 
الفرقان» 474١ه ‏ 5١٠58م.‏ 
عبد الله الدعجانى» منهج ابن تيمية المعرفئ» لندن: مركز تكوين» 
“1 اه. 


ةن ,عدتاعزء 12 7ه «مصادع 001 4 :عكتتء3 000711111011 رةهتتاعآ طده لا 
0 ,ريووع22 10219613153 
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الفصل الرايع 
هل الإلحاد عقيدة عقلانتَةٌ؟؛ 


- وَأسَلَهُ أنَهُ عَلَ عِلْرِ» [الجائية: 7؟] 
اهناك طريقان لِيُخدّع المرء» أحدهما: أنْ يؤمن بما ليس حقيقياء 
والآخر: أن يرفض فض الإيمانَ بما هو حقيقيٌ» 

الفيلسوف (سورين كيركيغارد)27 


يقول الملحِدٌ: الإلحاد موقِفٌ عقلانيٌ صارمٌ لا يخضّعٌ للعاطفة ولا 
يتقث للمحبوباتٍ والمحاذيرء هو موقفٌ ينطلق من العقل وينتهي إلى العقل؛ 
ولذلك يَقْبَلٌ الملحِدٌ الواقع كما هوء ولا يرضى بالتّفسير الرَغْبويَ. . وأمًا 
الإيمان الديني فَتَصْديقٌ أغمى وأوهام غرير؛ يعكسٌ المرحلة الظفوليّةَ للعقلٍ 
البشريّ حيث يَقْبَلُ المؤلَهُ كُلَّ شيءٍ غيبيٌ دون بُرهانٍ أنه أثَرٌ عن ميل عاطفيٌ 
يكتمُ أَنْفاسَ الفِكْرٍ ويخمدٌ نَبْضَه. . 

الإلحادٌ ‏ بِرَعْم أَغْلامِهِ -: خيارٌ شجاعٌ يَرْكَنُ إلى العَقّْلٍ وَحْدَهُ؛ 0 
الإيمان بخالت عن وَعْي » ويأبى الإيمائ 7 شيءٍ دون برهانٍ ساطع. . 
قناعةٌ واي ضير ال الو وتلفك الظّلامَ. . 

إذا أَبْهَرَتَكَ العبارة الشايقة توما أن سعرتة) فاغْلّم البانقهعاة كيت 
لا يُحْفِي وراءهٌ شيئًا؛ لأنْهُ يفتقِرٌ إلى أَعظّم دَعُوى يَذَّعِيها لنفسهء وهي قيامُ 
الإلحادٍ بصورة كُليّْةِ على 0 وتفصيلُ هذا القُصِورٍ في الحديث التالي. . 


)1١(‏ سورين كيركيغارد #تهدوءة:1 س2و5 (1811 - 1805م): فيلسوف ولاهوتيّ داتماركي. من أعلام التيّار 
الوجودي . 
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المبحث الأول 
ايمانويّةٌ المعتّمَّدِ الإلحايي 


يُظْلَقُ مصطلحٌ «الإيمان» في العُرْفِ الشّعبيَ الغربيَ على الاعتقاد في 
صِدْقٍ أمْر دون دليل» أو بعبارة (داوكنز) هو: «تصديقٌ أغمى» في غياب 
الكلين» أواستى على غلافٍ الكليل»! :نهو اعتقاة بلا يصيرة ولا اوسيل 
لإثباتٍ ما يرْعَمْ وجوده؛ فَالفَجَوةٌ عميقةٌ بين الاعتقادٍ وصِحَة مَضِمُونه . 

حقيقةٌ الحال هي أنَّ مقابلَ الإيمان عَدَمُ الإيمان؛ أي: الكُفْرُه وليس 
الإيمانَ المدلّلَ؛ فالتْنائيّةٌ الإلحاديّةٌ السَّابقةٌ باطلةٌ. الثنائيّةٌ التَضَاديّةٌ هنا هى 
الإمجانايما نانك القن او الإنعان بسحا نطابلا د وهنا ايكون الوم 7 07 

والسُّؤال الْأَمَعٌّ الذي يستدعي جوابًا في مقام دعوى العقلانيّة الكليّة 
للإنحادٍ: هل يبدأ الإنسانُ الملحِدُ تفكيرَهُ من الصّفْرٍ المعرفيء لِيُقِيمَ بعد ذلك 
منظومةً معرفيّةٌ إلحاديّة كاملة مَبَرهَئَة؟ 

وجوابٌ ذلك لائِمٌ؛ وهو أن الإلحاد شارِقٌ بالإيمانويّة؛ بل قُل: إِنَّ 
عقلانيّةَ الإلحادٍ في ذاتها مسألَّةٌ إيمانويّةٌ» أو كما قال الفيلسوفٌ (ج. 
بدززوسكي”'': «شِعارٌ «العَقْل وَحْدَهُ!» لا معتى له على كُلّ حال. العَقْلُ نفسه 
يفترضٌ الإيمانَ سَلًَا. كيف ذلك؟ لأنَّ الدفاعَ عن العَقْلٍ بِالعَقْلٍ واقِعٌ في 
الدّور”” » ولذلك لا قيمةً له . 


0غ( .198.م ,(1989 بجوعج! بوانوي حنهنا لمه0:1 :لجه0:1) ماع06 باتازاءد م11 ,ممفاجوط لتقطعنجه 
(5) ج. بدززوسكي توومموعهس8 .ل (1405): أستاذ الفلسفة في جامعة تكساس. 

) الدّور: تَوَقْفُ الشِّيْءِ على ما يَتَوَقتُ عَلَيه. 

اقيق .54 ,(1997 ملإاااعة لاتعاص1 :عحه 05 ودعم000) ند| أن انتاهة 0# عقت 1116 (امهع11 1116 اذه 7م االء11 ,اعلوووحة جلنظ .ل 
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ثم إِنْ من معارضات دعوى العقلانيّةٍ الكليّةِ للإلحادٍ اقتضاءٌ العقلانيّةِ 
الكليّة المحال؛ إذ ذ يَرَم من قو الملحي: نه يملِكُ يُرهانًا على صِحََةِ كُلّ ما 
يعضد كل بُرهانٍ ؛ فهو يؤمن بالأمْرٍ (أ) لأنّه مَدْعُومٌ بالأمر 
(ب)» ويُؤْمِنُ بِصِحَةٍ (ب) لأنّه مُدلّنُ عليه بصحّة (ت)» ويُؤْمِنُ بصَوابٍ (ت) 
لِصَواب (ث) الذي يُؤكُدُ أنه حقٌ. . وهكذا إلى ما لا نهاية» وهو باطِلٌ لأنّه 
يشي التَمَلئل إلى ما لا نهاية.. وقد قِيلَ: إن الإنسان لو سَّيِلَ (لماذا؟) عن 
كُل شيء يَدَّعِي ثماني مَرّاتٍ مُتتالياتٍ؟ فسيجد نفْسَهُ في النّاسعةٍ عاجرًا عن 
البَرْمَةِ على التَبَبٍ. 

ومذهب «البرهانيّة 45 (صوتلةنامع210» في صورته الحادّة ة التي تطلب بُرهانًا 
لكل دعوى لا بد أن ينتهي إلى الشَّكُّ في نفسه؛ لأنّه يحتاجُ إلى برهانٍ لا 
يتهي تَسَلْمْلّهُ. وهو بذلك يَْتَجِرٌ فِكُريًا بذاتٍ مَبْدَيْهِ. 


يعتقذه أن له انا د 


إِنَّ العَقْلَ الإنسانيّ يَجَْزِمُ ‏ إذنْ ‏ أنه لا سبيل ‏ منطقيًا - لإقامة سلسلةٍ لا 
تتناهى من المقدّمات البرهانيّة لكل دعوى» وهو أَمْرٌ قر فلاسفة 
الإبستيمولوجيا من الملاحدة» فلا يخلو تفكيرُ أي إنسانٍ من مُسَلَّماتٍِ ضرورة؛ 
فإنّ فكرًا لا ينتهي إلى قاعدة أولى لابرهانيّة» لا بُدَ أن ينتهي إلى أنه «فِكرٌ 
خَالِصٌ» مقطوعٌ الصَّلَةٍ بالواقع لأنه لا يمتلك قاعدةً تَدّعي الواقعيّة» وهو 
مذهبٌ الفلسفة الاتّساقِيّة/ المَتَاسْقِيَة 0 ب (صو تامع رعطه©) . 
حقيقةٌ الحالٍ تَكْشِفُ أن الملحدّ يُقيم تفكيرَهُ كما المؤمن على مُقَدَّماتِ 
تملك أو ما يعرف ب(اءناءة عتقدط '(1رءم10م». وهي الاعتقاداتٌ التي لا 


سرام | صم 


وس بي 


تيد علن برهان» وزلما :هئ الأمولٌ التي تقوم عليهَا'المعزية» مكل تصديقنا 
لِعُقولناء وتصديق المبادئ الرّياضِيّةَ» ولولا ذلك لما اذّعَى الملحِدٌ القدرةة على 
َهُمٍ الواقع ووَّضْفِهِء وإنكارٍ الخالت. 


ولا سكن لعا اله لظيمة أ يتماكز هع الوجوة المادي قل أن بترن 
أَرْضِية تَصَوّرِيّةَ كونية لا يَدَ د لم فيها؟ ومنها وجود ذُ نظام قابلٍ لِلقَهُم والرَّضصْدٍ 


أن تنتق غلتها مفلفة الم الواسعةٌ؛ ولذلك قال عالم الفيزياء النظريّة ‏ 
ل 


اللّاأَذْرِيَ - (بول ديفيس)”©: «... حتّى أَشَدٌَ العلماء إلحادًا يَقْبَلُ إيمانيًا 8 
انون لتقام في القبيعة مفهوم عندن ولو مجزئيا . ولذلك فلا يمكن للهلم أنْ 
يَتَقَدَم إِلّا إذا تَبَنَّى العلماء أساسًا نظرةً كونيّةَ لاهوييّة"' . 
وقد كش فيلسوفُ العلوم (توماس كون)”" في كتابه «التَُوريٌّ» 186“ 
“1867011180115 عقلمعك5 1ه عسبنطعسنة جانبت اللجدع في دعوى حياديّة ة القهُم 
العلميّ للعالم؛ ببيانه أَنهُ لا يوجَدٌ عالِمُ درن الطيقة ناظرًا في أشيائها إِلَّّ 
وقد حَمَلَ في ِهْيهِ قبل هذه النَطراتِ نظراتٍ كونيّةٌ أخرى» ورُؤّى في الحقيقةٍ 
والمعرفةٍ والقِيّم سالفةً شَكلَتْ نَظْرَتَهُ الكونيّة والعلميّةَ السّابقة؛ فلا توجد ‏ 
بعبارة (توماس ناجل) - رُؤيةٌ مِنْ لامكان» امعط نمم مدو بووزو 217 ؟ فَدكُل 
ما يراه الإنسانُ مرتبظ بما يَنْظرٌ إليه» وما عَلَّمَتْهُ تجربَثٌهُ البصريّةٌ السّابقة أَنْ 


0 ايا 
يراه» 


والعقيدةٌ الالحاديّةُ تماد تقوم على مَُلّماتِ تصديقيّة كثيرة تسيرٌ ضدٌ 
البرهانء فضلًا عن تلك التي ليس عليها يُرهان؛ ومنها: 

« الكَوْنُ نبي أو أنه حَدَّتٌ بلا مُحْدٍ 

©« المعلو مد لدم قصدهمكه) ين من القدة ضى. 

ه النْظام امير نَهَأْ من العشوائيّة العمياء. 

ه الوَعْيْ نَشَأْ من اللّاوَعْي (من مُجَرّدٍ تفاعل كيميائيّاتٍ الماغ). 

« الأخلاقُ المديّه نَمَأَتْ من طبائع الغابيّة الحيوانية 

ه“الحياة نَضَأَتْ من اللّاحياةٍ ‏ وهي المسَالة ا وَضَمَّها (هبرتث 


() بول ديفيس 28:68 1هو2 :)١9557(‏ فيزيائي إنجليزي شهير؛ لاأدري. درس في عدد من كبرى 
الجامعات الغربية. من أبرز الشخصيات الفكرية في الغرب كتابةٌ ني علاقة العلم والإيمان. 

 )30(‏ م4 إممنهمامعاء1 11:6 :جوذمع2 همه 064 صا *ور اموه لصة وعتسرط" هذ مورسع1 أه عمموجكوية عط“ ,وعتجوط اتروع 

.148.م ,(2003 ,عع لع لم1 ادهلا بع[7) و«معمدالة ةا لك1آ! .له ,ععجعاء5 «عده ك1 4م ادمعدصيع 


(9) توماس كون عطدعة دقصدطة (؟9171١ ‏ 1945م): أمريك. أحد أعلام فلسفة العلوم في القرن العشرين. 
عمل رئيسًا لهمؤسسة تاريخ العلوم». غرف بك مصطلح «تحوّل النموذج الفكري» في بيان تطوّر فهم 
العلوم للعالم. 

دق .(1986 رقكععآ تواأأوتع نهنا لم«ه !»0 :علدو ل" بوعلت) عورأسملق جبوعع2 سم[ 11:6 بأعمدا؟ 5قصمط1" 

زفق .113.م ,(1970 رقوعء معمعنطن) 0 تتم حنمنا) كملاساواعة عأ/اأسعاعة إن مم51 11:6 رمطنع! مقتصمط 1 
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يوكي)"" أنْها «مُجِرّدُ مَسأَلةٍ إيمانويّة بالمعنى الضَّيّقِ للإيمان, تَسْتَيدُ كلا على 
الأيديولوجيا» '". 
وعندما يزدادٌ الخِناقٌ ضِيقًا على العقل الإلحاديّ عند مواجهته بأدلَةٍ 
الإيمان» تَتَعَاظَمْ قائمةٌ العقائدٍ الإيمانيّةِ التي لا يَدْعَمُّها برهانُ أو المعارِضَة 
للبرهان؛ كالقولٍ بالأكوان المتعدّدة التي لم يَرَّها أَحَدّء ولا سبيل البّة لإدراكِ 
وجودهاء و الرَّعم أن الوَعىّ وَهُمْ (تطوتلممعتده معطمنم8) » وأنه بالإمكان إدر 01 
وَهْميّة خريّة الإرادة في كونٍ جَبْرِي. . 
ير ع اس ِ و عم 
والملاحدة يُحبّون الاعتزاءة إلى العلم والتَّدَثْرَ بكشُوفه لبيان أنّهم ينتهون 
وها اعمى اليه العلم القبيعق) غير أن العلم لا يَنْصرِهُمْ في شيء؛ إِذ ليس 
في العلم كُشْفٌ واجِدٌ يَنْضُرُ دَمُوى ألا إِلَهَء وهو ما تَضَحَهُ عَالِمُ الرياضيات 
والبيولوجيا الفيلسوف اللاأدري (دافيد برلنسكي)”” في غلافيٍ كتابه الخارجيّ 
«وَهُمْ الشَّيطان: الإلحادٌ ودَعَاويهٍ العِلْميّةَه (9١٠٠م)»‏ مُلَخضًا خاتمة رِحْلَةٍ 
فُتوحات العلم : 
9 0 2 شخص دليلًا على عَم وجود الله؟ لاء ولا قريبًا من ذلك. 
شَرَحَ علمم كوسمولوجيا الكمْ ظهورَ الكون أو لماذا هو هنا؟ لاء ولا 
قريبًا من 0 
هل أَوْضَحَتْ عُلُومُنا لماذا يبدو الكونُ لدينا مضبوطا بدئَّةِ لِتُوجَدَ الحياة؟ 
لاء ولا قريبًا من ذلك. 
هل يريد الفيزيائيُون والبيولوجيّون أن يؤمنوا بأيَ شيء ما دام أنّه ليس 
فكُرًا ديئيًا؟ الأمْرُ قريبٌ من ذلك. 


)١(‏ هبرت يوكي بز#طدولا 110670 ١4317(‏ -5015م): فيزيائيٌ وعالم معلوماتٍ أمريكيٌّ. اهتمٌ بربط نظريّة 
المعلوماتٍ بالبيولوجيا . 


زقف (1992 ,ققععط انوع جنمتنا عملضطمسهن) :عع لتطصهت)) بروماما8 جتابععاه4!! 4ج ««مع:11 «ماام و1 ,لإععاعه؟ اوعد[ 
4 .م 


(6)9 دافيد برلنسكي تطوعظفعة ونمو (1447م): مفكر أمريكي معروف» من أصل ألماني. درّس في عدد من 
جامعات أمريكا والنمسا وفرنسا. 
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هل قَدَّمَتُ لنا العقلانيّةٌ والفِكُرٌ الأخلاقيُ فهمًا لما هو جيَّدُء وما هو 
حنٌء وما هو أخلاقيٌ؟ الواقع ليس قريبًا من ذلك بما فيه الكفاية. 

هل كانت العالمانيّةٌ في القرن العشرين المروّع مصدرٌ خير؟ الأمر ليس 
قريبًا من أن يكون قريبًا من ذلك. 

هل هناك عقيدةٌ قويمةٌ رسميّةٌ ضيّقةٌ وقمعيّةٌ في العلوم؟ الأمر قريبٌ من 
ذلك. 

هل يُبَرّْرُ أي شيء في العلوم أو فلسفتها الادّعاء بأن المعتقدٌ الدّينيَ غير 
مَنُطقيٌ؟ ليس الأمر في حدود المقبولٍ. 


0 


هل الإلحادٌُ العلمئٌ ممارسةٌ تافهةٌ في ازدراء الفِكْرِ؟ الأمْرٌ كذلك لا 
ريت)». 

ذاك هو البَرْرَحُ الذي لا يزال يفصل الإيمانويّة الإلحاديّةَ بروحها الرغبوية 
المهتاجةٍ عن شواهد الكوْنٍ على حقيقة الوجود. . 

ولا يزالٌ التفكيرٌ الرَعْبويُ يصِنَعُ وجهة الإلحادٍ الجديدٍ وثُقودَهُ وقراءتة 
التُكوينيّة للوجودٍ وصيرورة الحياة حتى لحظتنا؛ حتى الْتَجَأْ (داوكنز) إلى تَفْخْ 
الرّوْح في احتماليّة نشوءٍ الحياةٍ على الأرض بفعل كائناتٍ فضائيّةٍ متطوّرق 
رغم أنّ فكرةً الكائناتٍ الفضائيّةِ التي تزور أَرْضَئًا أقْرَبِ إلى أحلام الأطفالٍ 
منها إلى الفروض العلميّةَ لكنّها عند (داوكنز) محرابٌ يلتجئٌ إليه إذا عُدِمَ 
الدَّلِيلُ وكان البديلٌ هو الإيمان باللهء في إيمانويّة يَحْسّدَهُ عليها المُوَلْهَة. .. 

بل لما سَيِلَ (داوكنز) عن السُّلسلةٍ التطوّريةٍ لِرِيْشٍ الطَيُورٍ - وهو شيءٌ 
مُمَمَّدٌ جَداء وغيرٌ قابل للنيسيط -ه أعات: «لا يد أن هناك سلسلة من 
التطوّراتٍ للوصول إلى الرّيشٍ. إذا لم يمكنك أن تتصوّرٌ طريقًا لذلك؛ فتلك 
مشكلتك وليست مشكلة الانتخاب الطبيعت)2. وهذه مغالطة بِيّنةَ لأنّ الحجّة 
على المذّعى» والخيالٌ لا يُْعِفُ دون بُرهان. وقد تدارك (داوكنز) نفسه فى 


)١(‏ عنوان الفيديو على اليوتوب: :اندعاموهمت و1طنعسلهصة ده ممتاسجوط 
< 01013.26 ل ح عتتااق ع كط 862977 /7/)0016017 ح اما جب /,سرمه. عدا نجه نز بو //بوصاخط > 


لمالا 


الجملة نفسها بعد أنْ اكتشف وُضوح مُغْالَطْتِهء فأضاف بصراحة يُحمَدُ عليها: 
«تلك مسألةً إيمانويّةٌ مِنّي”'©2. وهو بذلك يَدْحَضٌ قولَه: إِنَ «الإيمانَ العلميّ 
يقومٌ على براهينّ قابلةٍ للاختبارٍ مُتاحةٍ للجميع» في حين لا يفتقد الإيمان 
الدّينِيُ البرهانَ وَحْدَّهء وإِنّما استقلالهُ عن البرهانٍ مَصُدر ابتهاجه)" 

وهذه ظاهرةٌ يَسْهُلُ كَشْفُها عند محاورة أعلام الملاحدة»ء وليست من 
سَقّطات (داوكنز)؛ فهذا الملحِدٌ الشَّرِسُ (لويس ولبرت)”" - المعروف بعناده 
الظفوليٌ في مناظّرّاته ‏ يقولٌ في حديثه عن أصل الحياةٍ من ناحية علميَّةٍ: 
كيف نشأت الخلكٌ ذاك أَمْر. . . 1*0 إِنهِ أمرٌ يَذْهَبُّ بالعقل. إِنّه أَمْرٌ مُعْجرٌ 
حقيقةً - تقريبًا بالمعنى الدّيني». ولمًا سْئِلَ كيف يجمعٌ بين تصويرٍ الأمر أنه 
معجزةٌ مع إيمانه بالتّفسير الذارويني» أجابَ: «لا يوجَدُ في الحقيقةٍ طريقٌ 
آخرء وإلّا فعليك أن تذهبّ إلى تفسير الأمرٍ بوجود الله!)”* . 


والطَابَعٌ الإيمانوي الإلحادي حَضِمٌ للبحثٍ العلميّ الجادٌ والهادئ؛ إذ 
هو يُسارِعٌ إلى صبغ التّتائج بصبعَيِه الماديّة قبل الوفاء للبحث بِحَطُهِ من النَّظَرِ 
خاصّة في المباحث التي يتنارّعُها التفسيران العشوائييٌ والحكيمٌ؛ ولذلك صَرَحَّ 
الفيزيائيٌ الحائز على نوبل (روبرت لاغلن)”” قائلًا: «كثيرٌ من معارفنا 
البيولوجيّة اليومَ أيديولوجيا. ومن علامات التفكير الأيديولوجيٌ التفسيرٌ الذي 
ليست له لوازِمُ» ولا يمكن اختباره. وأنا أُسمّي تلك المآزقٌ المنطقيّة: «ضاً 
النَظريّاتِ»؛ لأنّها تَحَْيِلٌ بالصّبط الأثَرَ العَكْسِيَ للنّظريّات الحقيقيّة : إِنْها تجَمُدُ 
التفكيرَ بَدَلَ استِفّزازِه. التّطوّر عبر الانتخاب الطّبيعيَ ‏ مثلًا ب والذي ذهب 
داروين إلى أنّه نظريّةٌ عظيمة» تَبَيّنَ مُؤَخَرَا أَنّهُ يَعْمَلُ «ضِدَّ النّظريّة» بأن يَتِمَ 


(؟) المصنر الابق. 
زفق قا مءانماء 5 عمط :17148710127 200'5) ,اقصدع .1 .© مطول :صا 3ه35)) 1989 ,11 أوع5 ,روجعظ معدعقك5 لوم وءاء 1 «آزه12 
(2.15 ,2007 ,سصمققهسآ1آ! همذآ :ه001 ,2م 160 


العلوم . 


دق .18.م ,2007 ططععهاة ,بره7 14 ,'لآع© حدقا عط1” باسعولو يبنا 
(0) روبرت لاغلن هنتطوههة »دمع :)-١96٠(‏ أستاذ الفيزياء في جامعة «ستنافورد؛. 


14 


استعماله للتَّْطِيةِ على نقائص الاختبارات المحرجة» وتسويغ التّتائجح التي هي 
في أفضل الأحوالٍ مَحَلُ رِيَةٍ وفي أَسْوَئِهَا لا تبلّم أن تكون حتى خَطأ»7 . 

إن الإيمان الإلحاديّ عند الفحص والتَّفكيكِ» شَرّ من الإيمان العجائزي 
الأعمى الذي يَنْعَاهُ الملاحدةٌ على المُوَلّهَة فهو في حقيقتِه ‏ كما يقولُ عالم 
الجينات الملحدُ (ريتشارد ليونتن)”” في مقَالِهٍ النَقْديٌ لأحَدٍ كُتب الملحجدٍ 
المَّهِيرٍ (كارل ساجان) ‏ يقومٌ على تصوّراتٍ تُحْالِفٌ البَدَاهةَ بما هو ظاهِرٌ 
القَّسَادٍ علميًا. ويَفْضَحُ (ليونتن) أَضْل الذَّاءِ بقوله: إِنّنا «تَحْمِلُ التزامًا مبدئيّاء 
التزامًا اضوع للماديّةِ. ليست مناه الهم ولا وسساكة هي التي تُلزمنا 
بصورة ما بقَبُول تفسيرٍ ماديّ لهذا العالّم المَذْجِلء وإنّما على العكس من 
ذلك» نحن مُلْرْمُون ملق بولانتا للأسباب الماديّة لِحَلْقٍ هامش للبحث 
ومجموعةٍ من المفاهيم التي تنخ السداخ دين : انيما بالف :ذلك 
البَدَاهَةَ 7 

والإيمان الأعمى للإلحادٍ يقودٌ ضرورةً إلى انّخاذ العُنْفٍ اللّفْظِيْ جُنَة 
يُقّقَى به ويُقائلُ مِنْ وَرَائِ وإرهاب المخالفين بصكوك الحِرْمانٍ ولّعَناتٍ 
الهرطقةء كما كان الحالٌ مع (توماس ناجل) بعد كتابه عن الذَّاروينيَة وعُقُم 
رَحِيِها التّفسيريَء وفساد الأَرْضِيّةِ الماديّةِ لتفسير المجالٍ الأحيائيٌ وتعقيده 
المُبْهِرِهِ خاصّة ظاهرة الَعي **. فقد رُمِيَ «بالهرطقة رغم أنه ما يزال مخلِصًا 
لإلحاده © ! ووَضِعَتٌ صَيوريه على غلافي مجلة (لعقلعهاذ ولماءعء7 عط1)اء وهو 


 )١١(‏ ,قعاممظ عأموظ ,عامولا بوع1) و20 ا«مناوظ ع[) دومج عمتوواط جانااكناعاة :موجء ململ 2176014 4 بمتلطودصة غعطه12 


.65 168 .جم ,(2005 

(7) ريتشارد ليونتن «تادمعمة 4تدطه]8 (1414م): بيولوجيٌّ وعالم رياضيات أمريكيٌ. له عناية خاصَةٌ 
بأبحاث التطوّر الجزيئي. 

(؟) ,9 ز«مسجمل ,علوم8 إن ماعابعظ ج70 مع7ة 776 هأ ((رقهمسع عه وههئ11ئ8 لهة كصمننا18)) ,مقمموع1 © لمقطمتعر 

.8 .م ,1997 


< روه مدع ق-؟ه-مهه ظطائط تمه مدمئل:1997/01/09/6/معك تامة إصهمع. قعذه مماتزه. ووس /تجااط > 

 )(‏ «ارطوتجي افوجمله عا عمناهد إن «ملفوءصمه «مااماحمة-معه اكااماءمء هج عرزا 771 :وودموم) فرت فستقة رأعوولة ممسمط؟ 
(2012 بقع 5113 للا 010:0 تعلده لا بعل3) معامزل 

(0) م ومضوة عه) تعناورعط' د لعلصموعط أمأعطاة ومتلمعآة :7امودا؟ قوسرمط1 مغها معتامع قط أوطلكا" رمومر8 طمعومل 
3 تماأءمها! 23 ,اكه أمومانه77 ,"سدنس بصونا ومتاوعدي 

عن ط ه- ع0 سو»ط - قاع طا ع -مرم 6801 1-أعية 5 -قههده 41 0غ ص هع مع -قهط-)ه ط ,2013/03/23 /بصدمع.أقه مله دم هه عذال / :)1 > 

/ضصه نه بقن هم ناد عناو-0)-ع دأعهقل- 30151 


نل 


مكتوف اليدَيْن وَتَحْتَهُ نارٌء ومَنْ حَوْلَهُ يُوقِدُونهاء وبجازبه كلمةٌ «المهرطق». كما 
شَكْدَ (ذاوكيز) فَيلْسَوْت: الملوم المتخد (مايكل روين) بإخدى التخصيات 
البريطانيّة التي عُرِفَتُ بِتَتَازُلِها أمامَ (هتلر) والنازيّة؛ لأنّهُ نَهُ لم يَرْضَ لاعِلِْيَة 
مقولاتٍ تيّارٍ الإلحادٍ الجديدٍ وعاطفيّتَهُ غير المُنْضَبطَةٍ وانْحازّ إلى القائلين 
بتهاقتِ طرْجو1" . 

لقد صَنَمَّ الملاجدةٌ لأرثودكسيّات كَيِيْسَتِهِمْ حِمّى دونه الاغتيال المعنوي؛ 
لأنْ إيمانيّاتهم العمياء مَصْدَّرٌ ابتهاجهم. 


2: 


لمت 


لفق .8مهزناء: 2 01 36 لطتمع: قأوتمقسوط 'قمكل ج10 لعقطعن]1 نجط)ا ,رعممظ اعقطعتق3 
-6طغه- مم اج نآ -ها ةنم قصسسط-قص 0-0351 عق طء م 2012/0/02 /أعتاء طارعء 5و تامع سهسمع/ صرمء. مدتل تقتجوع طا. بجو //:قجاطط > 
. < هأو1 


١71١ 


المبحث الثاني 
لابُرهانيََّةٌ المعتَقّدِ الإلحادي 


تَكرّرٌ في الأدبيّاتٍ الإلحاديّة الاعتراف أنه لا سبيل لإثباتٍ عَدَمِ 
وجود الله ؛ لأمتداع َف وجود ما لا ُذْرِكُهُ بالسسن» لكنّ الملاحدةً مع ذلك 
يُكشرون من عَرْضٍ عار تَرْعَم عَدَمْ وجودٍ ِلو! والعجيبٌ أنه بفحص هذه 
الاعتراضاتٍ لا تكاد تجد فيها حَُبَةَ واحدةً لإنكار وجود الله. 

فالشبهة الأَشْهَرُ لإنكار وجود الله عند فلاسفةٍ الإلحادٍ في العَرْبٍء أَقُصِدُ 
مُشكلةٌ اشر رهم امتناع التَمْعٍ بين كمال علم الله وقدرته وخيرييه من جهق» 
ووجود الشَّرٌ في العالّم من جهة أخرى. وهو اعتراضٌ متوجةٌ إلى صفات الله 
لا وُجودهء ولذلك يقول الفيلسوفُ الملحد (ج. ماكي)”"' ‏ الذي يُعَدَّ أَشْرَسَ 
الملاحدة استدلالا بمشكلة الشرّ انتصارًا للإلحادٍ : إِنْ مُشكلةً وُجودٍ الشَّرّ هي 
«مشكلةٌ فقط لمن يؤمِنُ أنّ هناك إِلَهّا قديرًا كايِلّ الخيريّة. وهي مشكلةٌ منطقيّةٌ 
تتمثّل في توضيح عَدَدٍ من الاعتقاداتٍ والتوفيق بينها. . إن يت تاقينا 
للقولٍ: إِنْ الله غيرٌ كامل الخيريّةَء وليس تام 000 فعندها لَنْ تواجهّقك 
مُفْكلةٌ الغو . . 

ومما د يكترفن بيه الملاحدة على الإيعان 0 الدّين في إفسادٍ حياة البَسَرِ 
وإثاذة نكم "الخروبجوذاك آم لا تعن له بوجوة اله وتنا مو دمريك سيق 
الوّخي ؛ أَيْ: صِحََةٍ الدذيانات التي تَرْعُمُ عم أنّها ُبِلَعُ عن الله. والْأَهْرُ بالمثلٍ في 


(1) جون لزني ماكي عنطعهاة منلهم1 صود  19119/(‏ 1941م): فيلسوفٌ أستراليٌ له عنايةٌ خاصّةٌ بفلسفة 
الذين» وفلسفة الأخلاق. 
زفق ,200 :(1955) 254 .مه 64, 142:4 *رععدعاممنمه0 لمة 1؟8"' ,عماء518 1[ .3 


يفنل 


الحديث عن خرافاتٍ الأديان وأساطيرها.. هى شُبهاتٌ حول الأديان لا 
الوجود الالهيّ نفسهء والوجود الإلْهِيُ في أي عن هذه الشّبهات أن الأديان 
وسائطً للتّعريف بالإلو» وليست هي حقيقة وجود الاله. 
وإذا أراد الملاحدةٌ تقديمَ 3 برها على نفي وجود الله» قالوا: 

يوجد بُرهانٌ على وجود الله وذاك يُرهانُ ألا إله. وهو اعتراض لد ينمى 
الوجود الموضوعي لله خارج وَغْيناء وإِنّما ينفي قيامَ الْأَدِلّةِ في وَغينا على 
وجود الله . الاقراون ينفي العلم بوجود الله ولا ينفي حقيقة وجود الله. وهذا 
غيرٌ ذاك. ومعلوم أن 1 العلم لسن علما بِالعَدَم ؛ فعدم عِلْمي بوجود زَهرة 
في غابات الأمازون تَضُوعٌ عِطْرًّا مُشَابِهًا لرائحة عِظْر (7055 ا6هة0) لا ينفي 
ضرورةً وجودٌ هذه الزَّهْرَةٍ بهذه الرّائحة في غاباتٍ الأمازون. وعَدَّمُ عِلْمِي 
بوجود قَرَاشْةٍ شَفَافَةٍ في الغابةٍ السَّؤْداءِ في ألمانيا لا يعني عَدَمَ وُجودَ هذه 
الْفَرَاشْةَ 

إن الإلحاد في الحقيقة أعظمُ العقائد الإيمانيّة دوغمائيّة؛ لأنّه يقوم على 
حُكم سَلْبِيَ كَوْنِيَ - على حَحَلٌ تعبير (ج. ك. شسترتون"" -» فإنَّ التُوغمائيّات 
الأخرى تقوم غالبًا على الإيمانٍ بوجود شيء» وأمًا الإلحادُ فيقوم على نفي 
شىءٍ بصورة كليّةِ فى هذا الوجود. والنّفْنْ الكلينُ لأمر ما فى هذا الوجود دون 
١ 2-5 ١ 0-00 0‏ 
برهانٍ» دوغمائية قه 0. 


)١(‏ ج. ك. شسترتون «منصادمتك كه (141/14 - 9901ام): فيلسوفٌ وواعِظ إنجليزي شهيرٌ. اشتّهِرَ 
بكتاباته الدفاعية عن الإيمان بالله والتّصرانية. 
زفق .6 ,(1908 ,10000 آنه 7 بوع1!) كممز1 4عاجه1 ,رصمأعامعطت) طااعكظ أرع10نت 


ايفن 


المبحث الثالث 
ون 


9 م‎ 5 ٠-2 
هذرية المعتقبٍ الإلحادي‎ 


لم يَمْتَعْ عُهُمُ الإلحادٍ دُعَائَهُ من أنْ يُوَسْسُوا رُوّى كونيّةٌ تُحاولٌ إقامةً قِيم 
إيجابيّة؛ كالحديث عن قيمة الحريّة عند (سارتر)» والعَدْلٍ عند (ماركس)» 
والخير عند (هتشنز)» والرّفاهية الإنسانيّة عند (هاريس). . ولكنٌّ الإلحادَ في 
حقيقيته لا يْهَيّءُ لهذه القيم قواعدّ وجوديّة؛ إذ ليس في أرض الإلحادٍ غير 
الجَدْبٍ القِيّمِىَ. ولذلك فالإلحادٌ ‏ على الحقيقة ‏ يَسْرِقُ من فِيّم الدّين في بيئته 
لِيُقِيمَ عليها دَعْوَئَهُ؛ إذ إِنَّ كل الدّعاوى الإيجابيّة للإلحادٍ تقوم على مُقَدَمتَيْنِ 
اماس كك .وهنا أن تلتعياء من اضيا بعرو ماد وآن الانسان عانق كرزيت 
له قيمتُه في هذا الكون» وهما ادّعاءان يُنافران العَدَمِيّةَ الصميميّة للالحاد. 

إن الإلحادً عَدَمِيَ ضرورةً لأنه لا يعترف بغير المادَةٍ والطَّاقةٍ والحركةء 
وليس من بين ذاك قِيمةٌ كونيّةٌ ذاتيّةٌ؛ ولذلك فالدّعوةٌ إلى أن تكون الحياةٌ 
والإنسان مصدرًا لِقِيْمةٍ أو مَحَلَّ إكبارء نشارٌ في كونٍ بلا قَلْبٍ. . وفي عالم 
الأشياء المحضة. لا معنى لغير أَبْعادٍ الظُوْلٍ والعَرْضٍ والعُمْقٍ وفيزياء 
الحركة. . كُلّ شيءٍ يُقامنُ بأبعاده الماديّ الصُلْبةِ وتَحركِهِ المجاليٌ الصَّامِتِ. 

وقد فَضَحَ (نيتشه) ‏ ححصم الأديان الأكبرٌ في القرون السّالفة ‏ الملاحدة 
الذين يُكبرون العَظفَ والخير والإحسان إلى الضعيف» فَهُمْ ‏ عندة ‏ ملاحدةٌ 
بدَخَائْلَ دينيّةِ (نصرانيّة)؛ إذ لم يَتَمَكُنُوا من تجاوز القِيّم الدَينيّةِ إلى النّظْرَةٍ 
الماديّةٍ العَدمِيّةَ الصَّادقةٍ. والطََرِيفٌ هنا أنّ (نيتشه) نفسّه وَقْعَ في ما حَدَّرَ منه؛ 
إذ إِنّه انتهى إلى الدّعوةٍ إلى معاني القُوَّةٍ والعَظمَةٍ والمجد وتَحَدّي الكوْنِ؛ 
لصناعة «السُوبرمان»» ولكن لا معنى لل«سوبرمان» في كون لا معنى فيه 

ك1 


للشجاعة والمجد؛ إذ الحياةٌ ترابٌ إلى تراب» ولْحُودٌ تستفيل مر ّ موود 
تَخْتَضِنٌ ما اسْتَهَل ولا شيء بينهما غير الحركة التائهةٍ بلا قِبْلةَ» وقَبلَةُ الموثث 
تبي كل شويع بخالة الإنسانٍ كعالّم الذّباب» ليس فيهما غ غير السَيّْرِ في اتجاهٍ 
الفئاء. . ! 


إِنْ الملحدً المهتمّ بالفعل وقيمته قينزة غود داجل منظوميو التصؤرية دكا 
ظُفَيْلِيٌ أخلاقيًا؛ إذ يعيش على الأخلاقٍ المقتَرّضَةٍ من الأديان'""» ويُجرِي 
أفعالةُ على السّجِيةَ احير التي حَلَقَهُ الله عليهاء غير أَنّهُ يجتهدٌ أُمْرَهُ لإنكار 
قَمْرهِ وأنَّ إلْحادَهُ عنوانٌ بلا مضمون إيجابي ذاتيئْ أصيل ؛ فكُلّ حَسَئَةٍ عند 
الملاحدة لَقِيظَةٌ كوي أَصْلّها دينُ المجتمع . 

وقد كتبٌ الفيلسوف الملحِدٌ (جون جراي”" مقالا من وَخي الدَّهِريَةٍ 
الماديّةء تحت عنوان «الإنسانيّة غيرٌ موجودة»» قال فيه: «دعوى أن الإنسائية 
(لهكلمقسسحط) لها ام خاصٌّ ضمن مجموع أشياء ء العالم تملك خضورًا ضمن 
أدبيّاتِ 00 اللّادِينيينَ الذين يقولون لنا : إن الِإنْسَ قد ظهروا صدْفَةٌ 
ويُصِرُون على أن «الإنسانية» يمكن أن تَضْخّ الغائية في العالم. ولكنْ في 
الفلسفة الطّبيعانية”" البَحْعَةِ ليس لِجِنْسٍ الإنْسٍ أي غاية. ليس هناك سوى 
الإِنْسء مع دَوَافِعِهِم وأهدافهم المتضاربة. بامتهداء العلم» يغ الإنسسان 
كوكت الأرض» ولكنّ «الإنسانيّة» لا يمكن أن تَسْتَحْدِمَ مَعْرِفَتَها المتنامية 
لتحسين العالم؛ لأنَّ الانسائيّةَ لا وجو لها»9 . 

وفي غياب مفهوم «الإنسانيّة» يغدو الدّفاعٌ عن حقوق الإنسان» والقِيم 
التِيلةِ للإنسان» وأخلام الإنسان: ًا تيا يرطت كشْرّة الؤجود العادي» 
ف عد اذ كرة إلى شيءٍ حَئ؛ فليس في تلك المطالب رُوحٌ الحياة» ولا 
في تلك الأرض قابليةٌ الحياة» فهي مَلْساءٌ بلا مُسَامٌ. . 


لفق .3 ,(2008 ,قعاهه8 هللمظمع8 :ع1 بمهللة() #تنعبل) 4 [/هدم 2م78 176 ,لزودا هلا 
(؟) جون جراي 089 عطول (14144م): فيلسوفٌ بريطانيٌ له عنايةٌ بالفلسفةٍ التحليلية وتاريخ الاقكار. 

شرف اللبيعانيةٌ مسنله مول . 

2 .(10/02/11) :7ه ندماماك م772 , ”أقاكت ا(موعمل والمقسةط' ,نزهدت موك 


١6 


بل دعني أَلَخْصٌُ الأمرّ من زاوية أخرىء فأقول: إِنّ «أَِلدَه الإلحادٍ اليوم 
تدور حول النتقاط التالية : 


ف العقل يدن على انه له يُوَجَدُ إل 
« العِلم يَدُلُ على أنه لا يُوجَدُ إِلَهُ. 
هالتطذة يَدُل علق أنه ليخد إله. 
ه الأخلاق تَدُلٌُ 50 


والحقيقة أنَّ كُلَّ الأمور الج 5 بها على وجود الله لا يمكن 
ان تُوجَدَ :دون وجوه الله4:فالمفْل آنه عق ملكو حجاون كرات الماع ونيضايه: 
وَالعِلْم أَئَرٌ رٌ عن كَوْنٍ مُنَظُمٍ قابل لِلقَهِمِ والتَطوّر ل ل - عالّة 
على ضصَبْط دقيق للكرنء والأخلاقٌ 0 عن الإيمان بمَمَئْن للأخلاق 
الموضوعية في ِطَرٍ الئاس وَالشيرٌ 2 عن الإيمان بِخْيْرِء ا َرْعَ عن 
حكيم كريم . وها الالشطاة لالص يَسْرِقُ من رصيدٍ الإيمان لِيَكْتَيِبَ 7 
الحياةً! 
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١ 


المبحث الرابع 


لاعقلانيَّةٌ الدُماغ الإلحادي 


الإلحادُ دعوى إيجابيّة؛ أي: هو تقريرٌ لحقيقةٍ إضافيةٍ وليس إعلانًا 
محضًا لعَدَم العِلّم؛ ولكنّ الإنسانَ في بُؤرة التّظرةٍ الإلحاديّة لا يملِكُ أن يُنبِتَ 
أيّ دعوى؛ بل هو عاجرٌ حتى عن اعتقادها لأنّه لا يملك آله البحث عنها 
واكتشافها؛ إذ الدّماعٌ البشريٌ حصيلهٌ عَمَلٍ العَصَبُونات التي تتفاعل مع مُحِيْطها 
بِالنَئِض الكَهْرَبِيَء وهذا النَبْضُ لا يحمل التزامًا أخلاقيًا بنقل الحقيقة» فهو 
فِعْلُ أغمى بين جدران مادَةٍ صامتةٍ. ومعلومٌ أن العقلّ هو آله البحثِ عن 
الحقيقةٍء وفي غياب العقل القادرٍ على إصابة الحقيقةٍ لا يمكن للملحِدٍ أن 
يَسْتَيْقِنَ إِلْحادَهُ أو أنْ 5 


2( هك كات 


وإذا كان الملحد الشهير (ستنجر) قد اعترض على الإيمان بالله في كتابه 
«الإلهُ: الفرضيّةُ الفاشلة»؛ لألّه لا يوجد ‏ بِرَعْمِهِ - دليلٌ مقي على وجود الإله - 
الإبراهيميٌ بالأساس .. فَلِْمُوَلَهِ أن يَرْدّ عليه بقوله: إِنّ الالحاد فرضيّةٌ مستحيلةٌ 
لا مجال لأن يُحْتبَرَ صِدْقُهَاء فضلًا عن أن يَْيْتَ صوابها لاحمًا. 

وسببٌُ قَظعِنًا أَنَّ الإلحاد فرضيّةٌ مستحيلةٌ هو أنه حتّى تَصِحَّ هذه الفرضيةٌ 
من خلال الرّؤية الكونيّة للملحدٍ المادّي» لا بُذَّ أن يبدأ الملحدٌ انتصارة 
لعقيدته باستدلالٍ عقليٌء وهو أمرٌ مُتعذْرٌ؛ لأنّه يقتضي سلمًا الإيمان بقدرة 

١ 


العقل على إدراك الحقيقة»؛ لكنَّ العقلّ ‏ ويا لَلْمُفَاجِأَةٍ لا محل له من 
الإعراب في الوجود الإلحادي؛ إذ لا توجد ضمانةٌ أنّ التماغ يقدّمٌ لنا عقلا 
حَرِيا بالئصديقء أو قابلًا للتصديق» وبيانُ ذلك من وَججهين: 

الوجه الأوّل: حتى يكون المرء مُلحِدًا لا بُذَّ أن يؤمن بالتطوّر العضويّ 
00 ع ؛ فالناس أمام عالم الأحياء وما فيه من نْظم أمام تفسيرَيْنِ لا ثالث 

لهماء العشوائيّة يَة أو النَظم الحكيم. ولمّا كانت العشوائيّة تقتضى الإيمان 
بالتطوّر لأنَّ التعقيد العالي للكائنات الحاليّة لا يمكن أن ينشأ مرَّةٌ واحدةً فى 
طَفْرةٍ مفاجئة» وإِنّما يحتاجُ ضرورةً أن يبدأ من مرحلةٍ بدائيّةٍ دُنِيا بسيطة؛ زم 
القولٌ بالتطوّر العشوائيّ حتى لا يضطرٌ العقل إلى القولٍ بِالحَلْقِ الإعجازي. 

والإيمان بعشوائيّة التطوّر يلزمٌ منه عدم الثقةٍ في قدرة الدَّماغ على 
اكتشافي الحقيقة الموضوعيّة؛ لأنْ هذه العشوائيّةَ 5: تتحرك قُدْمَا تحت دقُع 
الانتخاب الطبيعي لِتْعِينَ الكائنَ الحيّ على البقاء والتَّناسلٍ والفرارٍ من آكِلِيْه» 
0 تهتم بإنتاج جهاز قادر على معرفةٍ الوجودٍ بدقائِقِهِ وتعقيدِهِ على ما هو 


وهذا الذي أَثَررُهُ ليس دعوى تعسّفيّة من كيس المخالفين لإدانةٍ التماغ 
التطوّريّ» وإِنّما هو حقيقةٌ يُقِرٌ بها أعلامُ الإلحاد؛ فهذا البيولوجيٌ الحائز على 
نوبل (فرنسيس كريك)”"' يقول بعبارة جازمةٍ: «أَدْمِعَتُنَا المنطوّرةٌ هي في ختام 
الأمرٍ لم تتطوّر تحت ضغط الحاجة إلى كُشْفِ الحقائقٍ العلميّة» وَإِنْما هي فقط 
قد تطوَّرّث ك لتفكتينا اناتكرة على كريد دن الذعاء مكف اللبقاء على قيد 
التحنا يف9 . أو بعبارة فيلسوف العلوم (رونالد جير)”" فإنَّ مشكلة البشر الأوائل 
كانت - بدقّة - طلب ما يوافِقُ حاجةً الوقت؛ ولذلك فتطوُرُ الملَكَةٍ الذهنيّة في 


)١(‏ فرنسيس كريك 0806 ونههوءم ١1915(‏ - 4١١1م):‏ عالم بيولوجيا جزيئية وفيزياء حيوية بريطانيّ. نال 
جائزة نوبل (مشاركة) على اكتشافه تركيب الحمض النووي الصبغي. 
00 ,(1994 ,تعاسسنتاعة عت صمساة) لدمد عط «مل ب تمعد عكلاأدعاءى علا باتعلا م17 ع!طاأكاسمادق 17:2 ,عاع هت وعموعط 
(9) رونالد جير »منت #اددمع (19178): أستاذ الفلسفة في «جامعة مينسوتا». عمل رئيسًا ل#جمعية فلسفة 
العلم؟. 
١78‏ 


الإنسان رهينٌ توجيه الحاجاث الآنيّةِ لتحقيق البقاء لا الكَشْفٍ عن الحقائق 
العامّةٍ للكون”' . 
إن ما نعتقدُ صِدَْهٌ وبداهته ‏ في المفهوم الدارويني - أَثّرْ لِبِْيَةِ دماغيّة 
تصنع ما يبدو حقيقة؛ فالحقيقةٌ صناعة بيولوجيّةٌ وليست كَشْفًا لما هو واقع 
خارج الذمُن؛ فهي أئَّرَ شخصيٌ لازم لِبِئْيّةٍ التماغ الذي تطوّر بحئًا عن 
الاستجابة لشروط البقاءء وسيظل الدّماغ يتطوَّرٌ بتغيّر حاجات البقاء الماديّة 
0 5 5ئ ول ميم ).. - 3 5 00000 
ليصل إلى صُورٍ أعلى تحقق نَوَاؤُمَا أفضل مع البيئة؛ ومع تطوّرو تتغيرٌ 
«الحقائقٌ»ا» فكل «حقيقة») من حقائق اليوم» عُوْضة للاستبدالٍ» دون استثناء ؛ 
. . .2 0 - ع 7 .8 
لأن الحاكم على عمل الدُماغ ليس واقِع الكون خارج الذهنء وإنّما هو واقِعُ 
الذَمْنِ الذي يصنع ظلّ الواقع. 
ويعرض (جون جراي) صورة الأزمةٍ التي لا فَرَجّ للملحدٍ بعدهاء بقوله: 
ِنّ الإلحادَ الذي يرى مركزيّة الإنسان قائمٌ على «الإيمانٍ أَنَّ البشريّةٌ بإمكانها 
من خلال العِلّم أن تعرف الحقيقة؛ وبذلك تكونُ حُرّةً. ولكنْ إذا كانت نظريّةُ 


داروين في الانتخاب الطبيعيٌ فتسحياحة ؛ فسيكون الأمر السَابِقٌ مُسْتَجِيلًا: الدّماحٌ 
23 


البشري يَخْيمُ لجاع التوِيّ لا الحقيقة”". 


مل 


الوجه الثاني : الفيزيقانيّةٌ هي الاعتقادٌ أنَّ الإنسانَ مُحْترّلٌ في بِنْيَتِهِ 


الفيزيائيّة» وأنَّ حالاته الذهئيّة أَثَرٌ حضريٌ لحالاته الدماغيّة. ولازمٌُ هذا 
الاعتقاد ضرورة أن النشاط الذهنيّ لأدمغتنا لا يخرج عن وصف التفاعل 
الكيميائيّ والنّْنْضٍ الكهربي. والكيمياءٌ والكهرباءٌ لا تورثان عِلمًا بالواقع 
الخارجىي؛ لأنه لا يُجتنى من العَمَى بصيرةٌ؛ فالتفاعل الماديُ لا يُبِصِرٌ ولا 
)١(‏ لوط ونطاها8 عله ,مم5 إن براوه مولاتاط علا 0) 70و00 عواعاانامظ 7176 ها مهتا صمونول5"* رعععات .ل8 للهدمظ1 

.5 ,(2008 ,801006086 :نمم نلهه.ل) لعدن متامتدكة لهة ؤوه1 


زفق 0170107 3820 قتتةكاذ رعقتكة 1 تعاعه ل" ب9ع7!) كاه طول «ع011 4714 دالمةمنءةقظ 1ه 15ضأج11:00 بدع20 ملم ال رلزونت) مطمل 
.26 ,(2007 


يدل 


يَعِي؛ هو حركة أشياء في شيء تُنْيِحُ أشياء لا نَشِي بشيءٍ خارجٌ الشَّيءٍ: 
والوَّعْىُ الصَامِنٌ أن الإنسان يدرك حقيقة العالم الخارجيّ ليس شيئًا ماديا من 
اللي 
قد أَقَرٌ بمأزق الإلحاد مع الفيزيقانيّة رؤوسنٌ الإلحادء ومنهم (ألكسندر 

يا كَدَ أنَّ أفكارنا عرلة ل نحاء بره كيه وانهنا' ليت في 
وتحداقها الذرية سو تنضات كيرت :وآن «الفكر) حمة من :هذه التضات؛ 
وإذا كانت كُل نَبْضْةٍ نَبْضْةَ تُشِكُلُ صورةًٌ واحدة؛ فليست تلك الصّورة شيئًا ما على 
الحقيقة؛ فإِنَّ كامل الحزمة ليس شيئًا متعلّقًا بالحقيقة؛ إذ الجزء لا يَرْضِدُ 
الواقع ولا يُمثْله. فهذه النّبضات «عندما تعمل معّاء «تصنعٌ» الوَّهُمَ أنّ هناك 
أفكارًا حول الأشياء)”"' . 

إن التسليم أنْ العمليّة العقليّة ليست أكثر من حركةٍ تفاعليّةِ بين ذرّاتِ 
التماع: لا يلغي فقط صِدْقَ معرفتنا بالعالم الخارجيّ؛ بل إِنّه يمنعنا من أن 
تُصدّق أن أذمغتنا تتكوّن من ذَّرّات؛ لِعَجِنا عن نهم أي شيءء مهما كان هذا 
الشّىء 600 

نحن إذن أمام خيارَيْنٍ لا ثالث لهما؛ إِمَّا أن نفهمَ العالم من زاويةٍ 
تُميّزنا بالتُكريم الإلْهئّ بالوَغي» أو أن نُقِرَّ أَنّنا آلات مُبَرْمَجَةٌ مَجَةٌ لا تعلم شيئًاء 
ولا شيء من الشيء (وإن كانت الآلاثُ 0 0 تَعِي أنّها آلاتٌ 
مبرمجة 85 .!!). وإذا كان السبيل الوحيدٌ لإنكار وجود الله - سبحانه ‏ هو 
العقث» وكان الإلحاد يقتضي نمي وجود العقل العاقل الذي يدرك حقيقة قيقة 
العالم؛ اقتضى القولُ بالإلحاد الكفرٌ بالإلحاد حتى يتمكن الملحدٌ من الكفر 
بالله! 

إن الإلحاد إمكانية مستحيلة) وإن شئت فقل: وى منتقضة ذاتيًا (-16عة 
سنةاء عسمتطاء:2) ؛ فالإنسان من زاويةٍ إلحاديَة يوان وق في فُهُمدء وآلةٌ 


000 -7102 . 77 77" بعلون 7" ووع7<1) عزبوادبطلا اناه بلااها علا رمز :لالدعة 15 عقنيبت) ثتاأكاعل 4 ع1 رعى ادعوم «علموععلهف 
-190.صم ,(2011 رهم 


زفق .209 .م ,(2009 روتعطقتاطان2 صمت عقهمةء]1' :13]) ,كه1اج0]! عأطاوووط ,عصهل1131 .1.8.5 


طن 


عاجزةٌ عن التُفكير الذَّائَيَ لأنّه لا عقل للملحِدٍ ولا عقلانيّةَ في الإلحاد" . 


المعضلة الإلحادية 


تقود 
مت د 


إلى 2 


)١(‏ سنعود إلى دراسة هذا الموضوع في فصل «برهان العقل» في هذا الكتاب. 
ضن 


المبحث الخامس 


جبريّةٌ المعتَقَّدِ الإلحاديٌ 


الإنسانُ في المذهب الفيزيقاني بيه ماديّةٌ تتحرّكُ بأمر النَئْضِاتٍ الرغناء 
ولداط الماح لعنيا نه وال دسي كرك رةه الحاو تموة ا اسيك 
الإلحاديّ. وإذا كان الإيمانُ بالإلحادٍ اختيارًا قسريًا؛ امتنم وَضْفُ صاحبه بأيّ 
من أوصاف الفشائل المعرفيّة أو الأخلافة» قليين فثله استارة وله اتحيارًا 
إلى الحقٌ؛ وإِنْما هو استجابةٌ اليه يتفاعلاتٍ كيميائيّة تُلزِمُه بوجهة النَّطَرٍ التي 
يُسَمّيها «خياراتٍ فكريّة عاقلة». ْ 0 

إن «الإنسانَ الفيزيائت» لا يختارٌ موطئع قَدِمِء وإِنّما يُساقٌ إلى ما يفعل؛ 
فأفكاره أثرٌ ميكانيكيٌ اتات بع لوبعد و وما عي الإرادق : 0 0 
بعبارة الفيلسوفي الفيزيقانيّ الملحدٍ (ألكسندر روذنبرج): ٠‏ حقيقة أنْ العَقُلَّ هو 
[فقط] التماعٌ يضمن لنا أنّه لا توجَدُ إرادةٌ حُرّةٌ. إنّها حقيقةٌ ثُلفِي أي غاياتٍ 
أو تصميم يُنظمْ أعمالّنا أو حياتنا”" . 


ومن طريفٍ ما أَظهَرَهُ (هاريس) في كُتَيِهِ «خريّة الإرادة) ‏ بعد تصريحه 
أن إرادتنا أََرٌ عن ماد لا نملِكُ عليها سيطرة واعيةٌ ”"' سعاكثه بهذا الكَنْفٍء 
مع دَعْوّتَه إلى وجوب النَخَلْص من وَهْم حُريّةِ الإرادة» رَعُمَ أنَّ سعاةَتّةُ ‏ بناءً 
على مَذْهِبه الفيزيقاني - وَهُم أيضاء واعتقادٌ وهم مخالفه مجرّد وهم؛ فهما أثر 


سمه اس 8 


عن تفاعلات فيزيائية وبيولوجيةٍ مَخضة. 


0غ( 10 1 اا 0 
زفق 5 .© ,(2012 برققء:2 مم1 :عاءه لا بوع1]) ]|7171 ع6م7 ,113218 تمده 


يضن 


ولا يكتفي الملاحدةٌ بهذا التناقفض الصَارِخ في الموقفب من الإرادة التي 
تصنع الإيمانَ والكفران» وإِنّما يُوغِلُ أَعْلامُهُم ‏ في ابتزاز الوّهُم الذي صَنَعُوا 
من طَيْنِهِ صَنَمَهُمْ؟ فقد كتبٌ البيولوجيٌ الملحِدٌ العنيدٌ (جيري كوين)”"" مقالًا 
على موقعه الخاص على الشّبكة» يقول فيه: إن لو كاتنا 7 تقَرّرها بصورةٍ 
حصرريَةٍ جِيْنَائّنا وبيئاثّناء ولا شي آخرً»”"؛ لِيَقْفِرَ من ذلك للقول: إنَّ جبريّة 
نكن الإقان كه لاجد من الحيارها لإثباتٍ فساد الأديان؛ إذ كيف يعاقبٌ 
ارب بشرًا بالنّارٍ على فِعْلٍ ليس لهم سبيلٌ لتَلايِ؟! 

وليت (كوين) 2 نفسَه قبل أن يحاكمَ عقيدةً الإيمان بالله؛ إذ إن 
إنكاره على المؤلهين لا يَدْحُلُ في جنْس الاعتراضات العقليّة الواعية؛ إذ هو 
عا اهن مولت بان من ستاعلات عاد؟ ل تي لين انرا عن 01 
لحقيقة الإيمان الديني. وفك كان عليدى :لق أنضلت السر تعن تقنية أن تلن 
إِلْحادهُ؛ ؛ لأنَهُ بح يَحْتَزِلُهُ في معادلاتٍ فيزيائيّةٍ لا تُبْصِرُ لا أنْ يَضْئَعَ كعكة 
الفيزيقانية لِيُنْبِتَ بها وَهُمَ خريّة الإرادة» ثم يحتفي بها لإثبات تناقض 
الأديان. . . الفيزيقانيةٌ نَهُ تلَغي من الإلحادٍ معقرلِيتَ لأنّها ثُْبِتُ أَنَّ اختيارٌ الإلحادٍ 


نزوع آليٌّ لكائن لا يختار. 


«من العسير تصوّر كيف يُمكن للارادة الحرّة أن تعمل إذا كان سلوكنا أسير 


القانون الفيزيائى؛ ولذلك يبدو أننا لسنا أكثر من آلات بيولوجية» وأنّ 
الارادة الحرّة لا تعدو أن تكون وهمًا»9 . (ستفن هاوكنج). 


زفق جيري كوين عدوم وررول (1989): بيولوجي أمريكيّ» من أصل يهودي. مهتم بالترويج لدعوى 
تعارض العلم والدين. من أهم خصوم "تيار التصميم الذكي» في أمريكا. 


زفق .0658م 502 مم و00 3 :لأا عع طاتك؟ منلقهة ععه0 ,عمزه0 ورعل 
< /13650108-101-569068و-ه-للتبج-عع- ل -سنوع ه-عمطه//2016/08/16/تدمع. قمعم 7010؟. عنام قتده خا تاه باع قط 9 //تقجااط > 
قرف و(2010 بقعآه10 تتقخامه8 :علده7؟ وع81) بروادء1 ه27 116 رهصطط؟13] معحاوعاة 


يفل 


المبحث السادس 
0ت 500 ِ 
رغبوية النزوع الإلحادي 


يختارٌ بعض النّاسِ الإلحادٌ عقيدةٌ؛ لِعارض ا شُبْهَةِ وجَهْلًا بحقيقة الإلحادء 
ويب كثيرون الإلحاة لدافع أمتويّ يَنتحُ من البَغْبةٍ في الحياة في كونٍ بلا 
عاقبة؛ ووجودٍ بلا معيارية» أرهبةً من المحاسبة أو نقمةً على القَّدَرِ. وقد عَبَرَ 
الفيلسوف الرُوائِيُ الملحِدٌ (أدلوس هكسلي)”' عن ذلك 0 «كائث لَدَىَّ 
دواقُ لثلا أرْعَبَ في أَنْ يكون للعالّم معنى ؛ ثم أنْ أفْعَرضَ نه ليس له معنى» 
وكنتٌ بذلك قادرا دون أي صُعوبةٍ أنْ فر على باب م ضية لهذا 
الافتراض. عامّةٌ مَهُ الجَهْلٍء جَهْلُ من الممكن ثَلَافِيْه. نحن لا نَعْلَّمُ؛ لأننا لا 
نريد أن تعلَم. إن نّ إرادتنا هي التي تُعَرّدُ كيف نستعمل ذكاءنا وموضوع بحثنا. 
الذين لا يَجِدُونَ في العالم معنى, يَصِلُونَ إلى ذلك عامَةً ا * 
لأنّ ذلك يوافِقٌ رَأَيَهُمْ في أن الكونَ يجبٌ أنْ يكون بلا معنى»”" و عه 
هذه النّزعة ذاتها ‏ بصورة قَجَةٍ ‏ الكاتبُ البريطانينٌ (مارتن روسن)”" بقوله: 
«لن أُومِنَ بالله حثّى لو أَنْبَتَ الله وُجوة. . . أنا لا أومن بالله لا لأنّني لا 
أَمْلِكُ أنْ أَفْعَلَ ذلك. وإِنْما لأ الا ريد دُ ذلك)0؟ . 

وقد دَرَسَ عالم النفس (بول فيتز)” - المتحوّل من الإلحاد إلى الإيمان 


(1) أدلوس هكسلي «وتحنة مددفلة ١844(‏ ا حفيدٌ اللَاأدْرِيَ الشهير (توماس هكسلي). مُفكرٌ 


إنجليزي . . عضو الجمعية الملكية للآداب. ٠‏ رشح لجائزة نوبل سبع مَ مرّاتٍ. 
زفق 7 (2001 00-3 .1 طة؟1 :.للآ ,ميوعت )) 1936-1938 :ورودكط واعاصدم0 ,لإعلحدآ] سمالت 


زفرفق مارتن روسن ه1132 :)1١9469(‏ صحفي يّ بريطانيٌ » معروفٌ برسوماته السياسية السّاخرة. 
لق 2 .م ,2008 طومدل؟ 8 ,«ممماععدك 216 ,صسنط عذ عععتاعط )'صللبده؟ لآتاة 1 بلهاوتت عط لعامعم 000 غآ' ردم5جه1 متاموكة 


(5) بول فيتز عال ادوط (1475): عمل أستادًا لعلم النفس في جامعة نيويورك. له عناية بظاهرة الإلحاد - 


اين 


بالله - في كتابه «إيمانُ فاقِدُ الأب: عِلْمْ نَفْسِ الإلحاد»"'' تاريحَ طائفةٍ من أهم 
الشّخصيَّاتِ الإلحاديّة المؤثْرةٍ في التّاريخ» وانتهى إلى أنْ هؤلاء جميعًا إِما 
يتامى افتقَّدُوا حنان الأب ورِعايَتَهُ (نيتشهء راسل» كامو. .) أو كان لهم آباءً 
ضِعافٌ أو غِلاظ أَسَاوُوا إليهم (هولباخ”" وغيره...).. فقد كانت نشأَتهُمْ 
الأؤلى بمشاقها وآلايها سَبَبَا لِكْْرِهِمْ بمفهوم العَدْلٍ في هذا الوجود؛ ثُمّ 
كُفْرِهِمْ بالإلهِ. 

كما أَجرّت «الجمعيةٌ الأمريكيّةٌ لعلم التي دراستَيْنِ في أثر العوامل 
النفسيّة والعقليّة التي تقود إلى الإلحاد» وقن تكك الأذن على 1101 أمزيكماء 
وكانت نتيجتها أنَّ 55/ ممّن وَصَفُوا أنفسهم أنْهم ملاحدةٌ أو لاأَدْرِيّون اعترفوا 
أن أسباب تركهم الإيمان بالله عاطفيّةٌ» في حين أَثَرّ 077 في التجربة الثّالية 
التي أجريث على 54: أمريكيًا أنّ توججههم إلى الإلحاد أو اللَاأَذْريّةِ يعود إلى 
سات ماي 


- وجذورها في المجتمع والفكر المعاصر. 
لفق صدر معربًا عن «مركز دلائل» تحت عنوان رئيس: انقسية الإلحاد؟ . 
(1) بارون دو هولباخ 6مهطاه:41 ددمده ١1757(‏ - 1789م): فيلسوق ألمانيَ عاش في فرنسا. من أعلام ما 
يُعرف بعصر الأنوار. 
(7) صممهوعوققة أهنههامطعوه موتعهةُم : أكبر ‏ تجمع علميٌ للمتخصصين في علم نفس في أمربد يكا. 
 )1(‏ -أعااط 6ا اعاسازله 011مممنا لا “تامع /9 ا عذا اط إعذاء 12م *#مر 650115" 2110161 أعط .له .اك ,إعلل8:3 .1 .10 
319-27 ,(904 ,2017 ,ستامس تمي همه «متوتاعظ لزج جومامطعرعط إعذاعطومم اهبوععا 
< 2.078/166010/2016-13467-001مة.أعص ووم // :اط > 
< سواعط)ه- جره أمطءنووم-بجعم-عطا/ 603 201/عمدعم- اتن وعنام- عط ع ماطا/سمء. جهلمنتروره 1مطء زوم بكوم //:وصاخط > 


نارين 


المبحث السابع 
برهان الإيمان الشّاذْج عند أثمَّةَ الإلحاد 


قد يأحُذَّكَ خيالك للظنّ أنّ أعلام «الإلحاد الجديد» ‏ أصحابٌُ أَعْنَفٍ 
خطات في مواجهة الذين -:يطلبوت من مخالفيهم يُرهانًا أقوى من البراهين التي 
تَبْذُلها أدبيّاتٌ المُوَّلّهَّة. . وإذا ساقك خيالكَ إلى ذلك» فاعلم أن الْحَنّ قد 
فاتَكٌ! 

يا ل: ما الذي من الممكن أ ن يِقنِعَ أئمّة الإلحاد بوجود الله؟ يُجيبك 

داعية 00 المعروف (مايكل الي في إحدى المناظرات بقوله: إذا 
وَجَدْتُ في حسابي بصورة إعجازيّةٍ مبلعٌ كذا ألفٍ من الدّولارات» سأومن 
عندها بالله. ورغم أنَّ حديث (شرمر) فيه شي ا كر 
تصوّرًا يقول: إذا حدث أمامي مر مُعْجِرٌ باسم الخالق» فسأصدقٌ أن هناك 
خالقًا . 

وفي الحقيقة» هذا البرهان المطلوب أَصْعَفُ 0 عامّةٌ 
المُوَلْهَة في الشَّرقٍ وَالعَرْبء إذ إِنَّ ارتفاعَ الرّصيد البنكي لِمُنْحِدِ أ 
بد ضير كلد اللويي ل 
اعبِدُوا الله . . كن ذلك لا يدل وَكَذَهُ على وجزد الله ورنيا يدل على 
انتقاض القانون الطبيعيّ مر واحدةٌ تداع فوق طبيعيٌ. ٠.‏ وإذا عَيَلْتَاءُ عن 
دلالاتِ برهان الْخَلْق والنظم والأخلاق. . . فسيبقى تعبيرًا عن خارقةٍ مجهولة 
السَّبَبِ. وليس في تلك الخوارقٍ دليل على أنّ الله سبحانه ‏ هو الخالق» ولا 


00( يُفضلْ تقديم نفسه أنه لاأدري» لكته يصرّح أنه ينكر وجود الله. 


كن 


أنْهُ مُصوٌّرٌ العالم» ولا أَنَّهُ مَصْدَرٌ الوّخيء ولا أن الإسلام أو التّصرانيّة. . 
0 ولا ما هو الطريق الصحيح لعبادة الله ولا أيّ صفة من صفات الله؛ 
ولذلك يُميّز علماءً الإسلام ب بين الكرامات والخوارقٍ الشيطانيّةِ؛ لأنَّ القرائنَ 
الخارجية هي التي تمنح هذه 50 دلالاتها النْهائيّة. 
إن البرهانَ الذي يطلبه بعض أعلام الإلحاد لحان بالله هو فقط برهان 

ل 1 ل د لي وهو لا ث ينبت بعد ذلك أي شيءٍ 

تقريبًا. . إِنّهُ طَلَبٌ غريرٌ يُرْضِيٍ به الإنسان الجانبَ العذن الحو فل لل ء 
ويَظلْبُ به عينَ ما طلَبَهُ الوََِيُونَ؛ِ شية ماديّ محسوسٌ قريبٌ من العَيْنِ واليَدٍ 
للرْؤيَة والجَسٌ» دون أن يُنْظرَ إلى لوازمه اللاهوتية. ْ 


مراجع للتوسع : 

علي عرّت بيجوفيتش » الإسلام بين الشرق والغرب. القاهرة: مكتبة 
الإمام البخاري للنشر والتوزيع» ١ه‏ _4: ٠٠م‏ 
زه دعاصاء:<2 1186 اده 1114[ :7ه نط 116 7:10 1:17 ل ,110 قدصسصمط]' 
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يفن 


- دونو مه مَعّ ألصَّديِقنَ 4 القَوَْةُ: 119] 
«لا يوجَدُ شيء أيسر مِنْ أَنْ يَحْدَعَّ المرءُ نَفْسَهُ) 


(وموسثينس)17) 


تحت قَشْرةٍ الخطاب الوثو في لكل ملحل يرِعُمٌ امتلاكٌ الحقيقة» نَفْسٌ 
مُتَرَددَةٌ وقلبٌ مُتَقَلْقِلٌ. حاولٌ أن تحاوة هذا الملحدهء وأنْعن فى السّؤال 
والاستيا؟ وستكتشِف أن نوقية الإلحادٍ موقفٌ نفسِيٌ» وأ 5-6 
عقيدته إذا خلا بنفسه في وحمَةٍ اليل بعيدًا عن صَحبٍ البجَدَل. 0 
حال (داوكنز) ا ااه اللجذية؛* قال كل مُتقلت يوق مداقت 6 ؛) قفي 
خطابه الشّعبِيّ لد واثقٌ في إلحادة» وفي كتاباته لاأذري» افق رعنا رجا 
ترجيحٌ كَفَةِ تفي وجود الله» حبّى إنه لما قيل له: إنّك توصَفك ل 
مُلْحِدِ ل في العالّم»» اسْتَنْكَرَ هذا الوصف,. قائلا: «لم أَقُلْهُ أنا!». مُضِيمًا: «أنا 
غيرٌُ وائْق بصورة مُظَلَقَةٍ أنّني أَغلّمْ [ذلك] بصورة مُظَلَقَة لأنني لست 
كذلك”. ثم إذا خُوْصِرٌ ببراهين العلم» قال: إِنّه من الممكن الذفاعٌ عن 
مذهب الربوبيّةِ» كما في مناظرته مع عالم الرياضيات (جون لنوكس)”” حيث 


)١(‏ دموسشينس 6عمعطاءدصء2 (984 - 319 قى م): سياسيٌ يونانيٌ قديمٌ» عرف بأسلوبه الخطابيّ. 
(؟) في مناظرته لرئيس أساقفة كنتربري (مسدظظلالا مدومع) :)7١17(‏ 
< 11170 طمم4 بوم ع اطع جب /صدمه. 0605 نز ووو //.قواخط >> 


()6 جرت المناظرة في 29م لهنةة لستنطهلة /ه مسدعمد]3 0654“ بتاريخ ١١؟‏ أكتوير 4٠5م.‏ 


خرن 


صرّحَ بعبارته: «بإمكانك أن ثُقِيمَ دعوى جديرة بالاحترام للربوبيّة» - وإِنْ صَرَّحَ 
أنه لا يوافق على نتيجتها (23. . 

وحال التَّرَدْدٍ الذي يعيشّه الملحِدٌ متزامنٌ مع إمعانه في نثر المغالطاتٍ في 
مساجلاته مع المؤمنين بالله. ولا يقع أحدٌّ في حبائِلٍ الشَّكُ بعد التّقاش مع 
ملحدٍ إِلَّا أن يكون غافلا عن إدراك هذه المغالطات» وفسادها.. وإذا كان 
برهانٌ الح هو ما توافَرَتُ فيه شروظ ثلاثةٌ؛ وضوح العبارة» وصدقٌ 
المقدّماتِ» ومنطقيّةٌ الاستدلال””“» فإنّ عامّةَ آفاتٍ فسادٍ الاعتراضات الإلحاديّة 
من الممكن أن تُرَدَ إلى نقيض هذه الشّروط؛ إذ تَتَلَيِّسُ هذه الاعتراضاتٌ 
بإجمالٍ العبارة» وفنا المقدّمات) ولامنطقيّة الاستدلالٍ. 

وَالعِلْمُ بمغالطات الملاحدة ليس من نوافِل المعارف لمن أراد أن يقرا 
في الحوار الإيماني ‏ الإلحادي» وإِنْما هو من رُؤُوس مسائله؛ فإنه به تَنَكَشِفْ 
زُيوفٌ وتسقط عامَةٌ التُقودٍ الموجّهةٍ إلى المُوَلْهة. وذاكَ أمرٌ يستدعي التفصيل. 


)000( < 115160 02-112نا * تطعا و /رصسمء. عط ناتاه :9.3 //:طااط > 
000 .54.م ,(1989 قوعم فناتتهمعآ1 معداعصة1 هة5) +/اءآ و كعابلوودمائ!ط 11706 بالعمى1 جعاعط 


حال 


المبحث الأول 


امي هِ 
مغالطاتٌ حََدَلِنَةَ شائعة 


يفتقِدٌ الحوارٌ الفلسفىئ والعلميّ القائم اليوم ‏ في كثير من الأحيان ‏ 
الأمانةة في عَرْضٍ الحقائقٍ والدّفاع عن المذاهب. وأبْرَرُ مَعْلمِ لهذا الانحرافٍ 
كثرةٌ المغالطاتٍ المنطقيّةٍ التي يمارِسُها كثيرٌ من المتناظرين. ويَحْسُنٌ بنا أنْ 
نعرفت بعضها حتّى يكون القارئٌ على بيّنة منهاء ويَزِنَ بها ما يُقرّره هذا الكتابُ 
من دعاوى». وما ره من أقوالٍ للمخالفين» ومن رُدودٍ عليهم . 

١‏ مغالطةٌ الاليئاس (دهتاهعهاتتتوء 1ه 1211363) : وهى مغالطة تَظهَرٌ فى 
تغيير معنى الكلمةٍ في الجملة نفسهاء باستعمالها مره بمعنّى غير مَذْمُومه ثم 
استعمالها بمعتى آخرّ مَقْبُوح يكون محل الإنكار؛ كاستعمالٍ كلمةٍ «إيمان» مَرَةَ 
بمعنى تصديت ما هو عَيْبٌ عن الحواميٌ وفي أخرى في الجملة نفيها بمعنى 
تصديق ما لا تُدْركُه الحواسسٌ ويَشْهَدُ ضِدَهُ العَقْلَ والعِلْم. 

تقال الايفاث عو تصنديق نا لأ“ثراه الحينٌ؟«وذاك برهاث فساوه لأنّ 
الإيمانٌ يُقابلٌ ما يَشْهَدُ له البرهانٌُ. 

 "‏ مغالطةٌ رَجُلُ القَّمْنّ (زعدال5 ه815 5:3): تشوية مَذفن المخاليف 
أو حُبَيِهِ لتبدوّ ضعيفةً متهافتةٌ» ثمّ مهاجمةٌ هذا المذهب أو هذه الحُبَة في 
صياغتهما المَسّوَّهَةٍ. 

مثال: الإسلامٌُ دينٌ يدعو إلى إنكارٍ السّئنِ الكو 1 يمان أن الكَوْنَ 
ا إرادةٌ 0 الخوارق؛ ولذلك 0 ين بالعام 
والقوانين الطبيعيّة بيعيّةِ أو أنْ يؤمن بالله والمعجزات. 

4١ 


ا 


 “‏ مغالطة السّلطة الزّائفة (ممطاناة عولة1) : الاحتجاج بمرجعية غير 
موثوق بِأَمْلِيَا في الموضوع مَحَلَ الجَدَلِ؛ٍ إيهامًا أن رأيّ المناظر يَدْعَمُهُ أَهْل 
التَخصّص أو الخبرة. 

مثال: الاحتجاجٌ بأقوالٍ الفيزيائيين ممّن لا تُعْرَفُ لهم عنايةٌ بالدّراساتٍ 
الفلسفيّةٍ في مسائل متعلقةٍ بفلسفةٍ العُلوم» أو الاحتجاجٌ بتعريف بعض 
الفيزيائيين لِلْعَدَم الفلسفي (5وعمومنطامم) ‏ الذي هو الثلة من كلُ شيء -» 
للعَدّم الفيزيائي (الفراغ -  )0014‏ الذي هو طاقةٌ تَمْبَحُ في مكانٍ وزمانٍ -. 

/ ؛ - مغالطةٌ الاحتكام إلى الصَّخْر ة (معلامة1 20 تقد معسدوعة) : انّهامْ 
مَذُهب المخالي بالفساد دون بيان سبب فسادة. 

مثال: الإيمانُ بالله سذاجةٌ عقليّةٌ؛ فلا يُصَدّقُ بوجود الله إِلّا الجَهَّلَهُ. 

ه ‏ مغالطةٌ المُعْضِلَةٍ الفاسِدة (هستصعائل عهله2) : وَضِعْ المخالف أمامّ 
خيارَيْنٍ فَاسِدَيْنِ لا ثالتَ لهما. وإلزامُه أنْ يختارَ أَحَدَ الخيارَيْنِ رَعُْم وجود 
خيار ثالث مَنْطْقيٌ . 

مثال: إما أَنْ تؤمنّ أنَّ العِلْمَ يُمَسْرُ كُلَّ شيءٍ أو أَنْ تؤمِنَ بالخرافات 
والأساطير (هناك خيارٌ ثالِتُ؛ وهو أن العِلْمَ يُفْسَر بعض الظواهرء وِيُفَسْرٌ 
الوَحَيُ والعَقْلُ أخرى» وتبقى حقائِقُ أخرى بمنأى عن المَهْم ؛ لا يُدْرِكُها العقل 
ولا العِلْمُء ولم يسح الوَحيُ بِسِرّها). 

5 مغالطة حُجَّة الجَهْلٍ (لحسقةصمدممع1 20 سرامعسسوية) : يَرْعُمْ الو افِعُ 
في هذه المغالطة أَنَّ دغواةٌ صحيحةٌ حتّى يَنْيْتَ خِلاقُهَا أو عَكْس ذلك» غير آبه 
بأنّهُ لم يَتِمّ البحث جَيّدَا في إمكان توت القَْلٍ أو الأقوال المخالِفةٍ. وعادةً ما 
يرَادُ تَقْلُ عِبْءٍ الإثبات بهذه المغالّطَةٍ إلى المخالِفٍ. 

مثال: (إبراهيم) النبيئ أسطورةٌ؛ إذ إِنّنا تَجْهَلُ وجود برهان يَدُلُ على 
وجووو. 

7 - مغالطة الحَيدة عن المطلوب (تطعمعاء 22860ممع1) : تُقَدّم هذه 
المغالطة حُسَةَ لا تؤدّي إلى النتيجة المدَّعَاةٍ. 

١7 


مثال: أحداتٌ العُنْفٍ في السَّنواتٍ الأخيرة هي كما يقولُ الإعلامُ 
الغربينُ - من فِغْلٍ الْمَنَدَيْنِينَ ؛ لذلك لا يمكن أن يكون سلامٌّ وأفان ذوق محارية 
التّدَيْو ‏ (تَهْعَل هدة المخالطة أن هده الدعوى ع إن نكف فسن العمكن 
ها بسوء قَهُم النصوص الديئيّة لا أَنَّ استباحة أَمْنِ المسالمين سَبْبهِ دَعُوةٌ 
كل الأذيان إلى ذلك). 

مغالطة المصَّامَرَةِ على المطلوب (002وعنانو عط عمنوعء8) : تَضْمِينٌ 
التَتيِجَةٍ في المقدّماتٍ. ١‏ 

مثال: العالمٌ مادّةٌ ولا وجودَ لغيرها؛ ولذلك فالحديثٌ عن الإلَهِ 
ضلالةً. (المطلوب من الملحدٍ إِنْباتُ أن العالّمَ مادَّةٌ» في حين أنَّ البرهانَ 
ينطلِقُ من دعوى أنَّ العالّمَ ماد ولا يَهْكَمُ بإثبات ذلك). 

4 مغالطةٌ تقل عِبْءٍ الاثباثك 2009م 6ه مولعنا6 عطا وسنائتط5) : اذّعاءٌ 
صاحب الدَّعْوى آل 5 مُلْدَما بإثبات ما يَذَّعِي: وأَنَّ مُخْالِمَهُ هو المطالبُ 
بابي على خلاف الأضل . 

مثال: نَشْأَةٌ الحياةٍ كانت ثرا عن صُدْفْيَء وعلى القائل بِالْخَلْقَ الخاصٌ 
أن يِْتَ أن نشأة الحياة كانت عَنْ تُصميم. : 

٠‏ - مغالطةٌ الالتماسٍ الخاصٌ (0158دعام لوتععم58) : استثناءٌ أُمْر أو 
مسأل ما من حم عام دون دليل. ' 

معال* ليس افى لكوت إرادة خرَة فَكُلُ شيءٍ محكومٌ بجبريَّةٍ قانون 
الناكقه في آذ الاسان تكلك إرائة 42 لبس فك فاتوة احير 

١١‏ - مغالطة الرنحجة الحمراء (عمفوعط 260) : تَشْتِيتٌ ذِمْنِ المخالف 
وخداعٌ السّامعين بالانتقال من السّؤال الأصلي إلى قضايا جانبية 

مثال: لا يوجد إِلَهّ؛ فالمتديّتون أشرارٌ متجهّمون دائمًا. 

مغالطة الشَخْصَّئَة («عمنصمط 44): مهاجمةٌ الشّخْص لا الفِكرَةٍ 
لإسقاط الفكرة. ْ 

مثال: المسلمون مُتَخلمُون اقتصاديًا ؛ ولذلك 50 عن تأسيس نهضةٍ 
إنسانيٍّ على أسس عادلةٍ تُحقّق الرّفاهية للجميع لا قيمةً 

١ 


١‏ مغالطة تَسْمِيمٍ البثر (لآء؟7 عطا عسصتدموتله) : 0 عن مغالطة 
مهاجمة الشّخُْص لا الفكرة؛ وذلك بذكر معلوماتٍ عن المخالِفٍ أو مَصْدَرِهِ 
غير مُتَعلقةٍ بموضوع المباحَكَةٍ بقصد إسقاط وبِمَةٍ ما يقول. 

مثال: أَنْصارٌ «النّصميم الذكي» في أمريكا نصارى يؤمنون بخرافاتِ 
النّوراةِ؟ ولذلك فما يقولونه في أَمْرٍ التّصميم مَحْضٌ خُرافةٍ. 

ل 5 عالط الاقتتباس دون مراعاةٍ السَّياقٍ (إصده»0)همه): يِسْبَةُ دلالةٍ 
إلى نص يَشْهَدُ بخلافها السياقٌ 

مثال: اقتباسٌ قوله تعالى: و وهم حَيَثُ ينث ينوم » [البقرة: ]١9١‏ لبيا 
00 يدعو إلى إبادة غير المعديين رَعْمَ م أن تَيِمَّةَ الآية تقول: «#وأِجوهم مَنْ 

5 


جاب و [البقرة: 0١‏ بما يَدُكُ أنها لا تَعْمْ كُلَ الكفان ولي 
0 

: مغالطةٌ السّوال المُعَقَّدِ أو المْتَعَدْد (مدحده6 وعم ممعاه1 سسعساط)‎ - ٠ 
وهي عَرْضٌ ذَعُوى صريحة أو ضمنيّة» وافتراض تسليم المخالِفٍ بها ضرورةً.‎ 

مثال: أَنْتَ إنسانٌُ مُتَقْفْء فلماذا تُسَلّمُ بصورة لابرهانيّة بوجود الله؟ 
(المخالَطَةٌ هنا تَفْتَرِضُ أَنّكَ تُسَلْمُ بصورة لابرهانيّة بوجود الله.) 

5 - مغالطةٌ القياس الفاسِدٍ (7ع10هصة عكلة2) : التراضي أن تَشَابة أَمْرَيْنِ 
ف بسع الات كه للمطابغة ينهها فن كل الأمر ارخا 


ا اما 


مثال: الكتبٌُ الدَّينيّةٌ تُخَالِفكُ العِلْمَ ضرورةً؛ ا نَ الكنيسةً خَالفَتِ 


للم في أكثر مِنْ مَسَْلةٍ انتهى فيها الا ! إلى الانحياز إلى جانب العِلّم ضِدّ 
الدِينِ! (الاعتراض يَقِيْسُ كُلَّ الكتب الذَينيَِ على أَسْفارٍ الكَيْئِسةٍ.) 
١١ ْ‏ - مغالطة الواقعية (دونام 6م18 15211369): إسباغ صفة الأشياء 
المشخصنة على مفاهيم مجردة. 
مثال: بإمكان العدم أن يوجد الكون من لا شيء. (العدم الفلسفي هو 
محض غياب كل شيء. وغياب كل شيء يمنع وجود شيء له إرادة وقوة للفعل 
ابتداءً) . 


4 


ل 


المبحث الثاني 


ته ير 
معارضاتٌ إلحاديّة فايدة 


يُوحِي ضجيجٌ الصَّحُبٍ الإلحادي اليومَ أنْنا أمامَ عرض نَسَقَيْ لفكرة قويّة 
الأزْكانء صَارمَةٍ في حواشيهاء إذا أَنْسَبَتْ أَظفارَها في دعوى مخالفةٍ كَشَطِتْ 
عنها ثوب الرُورِ؛ غير أنَّ واقع الحالٍ غير ذلك؛ فما إلحادٌ أيّامنا غيرٌ أَمْشَاج 
من الاعتراضاتٍ الغاضبةٍ التي تَضْرِبُ بِيّدِ مُتشْنّجِةٍ ذات اليمين وذات 00 
بِعَمايَةٍه حبّى إِنَّ كثيرًا من ضرباتها تَرْتَذّ إليها فَتُدْمِيَْ ل ذلك أن 
الجانبٌ العاطفيّ في الطَلرْح الإلحادي قد استَأَئّرَ بِدَفةٍ لصي والعاطفةٌ تَقْبَلَ 


النّقائِضّ» وتَخْفِضٌ جَتَاحَهَا للجؤر والأَئَرَةِ البَطِرَة. . واه اك م الصّرخات 
العاطفيّةَ للإلحادٍ عندما يسعى إلى أن يَأَتَزِرَ بإزار العَقْلِء وهاهنا ‏ أيضًا - 


كرانها : 


المطلب الأول 
مشكلة خفاء الله 

يُعترض نٌّ الملاحدةٌ على دعورى وجود " بالقولٍ: إذا كان الإلهُ موجودًا 
حقيقة» فيجب أن يكون وجوده شديدٌ الظْهور؛ فلا يرتاب فيه بَشَرٌّ يُدرِكُ يَويَْه 
من شماله. . ولكنّ واقعنا اليوم أن طوائفت من التامن (ملحدة) لا تَجِدٌ 
حَبَةٌ تَلْزَمُهًا بهذا الاعتقاد. 

الجواب: 

تَعْرَفْ هذه الشُبْهةٌ المنتشِرَةٌ بين الملاحدة بمشكلة «الخفاء الإلهيت» 

١4ه‎ 


وق صصعللتط عسمتجت 0 , وهي تقوم على زَعْمَيْنِ أَرَلُهما: أنّه إذا كان الله 
موجودّاء فلا بذ أن يكون وجودّه واضحًا للجميع بلا أدنى رِيْبَةء وثانيهما: أن 
وجود الله غير بَيْنِ لجل اناس . . 

والجواب من أَوْجُو: 

أولّا: العلم بوجود الله حقيقةٌ أَظْبَقَتُْ عليها الأمم السّابقةٌُ» حتّى قال 
عامّةٌ الفلاسفة قبل قرون: إنَّ أَعظمَ حُبجَةٍ على وجود الله تواطؤٌ الئاس على 
ذلك» وهو ما يعرف بحَجة التتتناخطعع قتاقدعقد00)» ؟ وذاك برهان عملي أنه 
وُجودٌ غيرٌ حَفِن؛ بل ظاهرٌ للبليد والذّكيّ على مرّ القرون وتتابع الحضارات» 
وقد أصابَهُ ساكنٌ غاباتٍ الأمازون» والعاكفك على النّظَرِ في مكتباتٍ بغداد 
النيمة ..والإلحاة شذردٌ طارع ل ينذا .رَضدَة مظاهرة جماعية إلا في آخر 
القرن التاسع عشرء وبداية العشرين» وكفى بذلك برهانا على وضوح وجو الله 
ودُنْوٌه من عَقّلِ الإنسان. وقد كانت دعوةٌ الأنبياء دائمًا مُنّجِهةَ إلى إفراد الربٌ 
بالطاعة لا إثباتِ وجود الخالق؛ فلم يكن مه مْرٌ الخالق مصدرًا لنزاع لالتزام 
السّابقين فَهُمْ الكُوْنٍ أنه از عن عظي ا ريعظماء من غير ستيس الحو 

ثانيًا : النّاظرٌ بِعَذْلِ وعَمقٍ ف 30 ةِ وجود الله يرى أنّها تخد الوجودٌ كله 
حُسَةَ لمطلبها ؛ النَمْسَ والعقلَ والقلبت. . والرَّمانَ والمكانًّ والمادّةً والحياةً. . 
أصل الوجود وطبيعئّه ومالّه.. ظواهرٌ السّماء ومحافل الأرض. . حال 
الأمس» وواة قم اليوم» ورجاء العَّدٍ. . بَسْط الرَّحاءٍ والتّعمة» و الضيقٍ 
والشَّدَّةٍ. . فلم د يرأي المخالفٍ مجالا للمُتَاجَرَة. . بل قد اتَخَزََتْ من بج 
المخالِفٍ للالحاد (مثل مُشْكلةٍ الشَّر) حُجَةٌ للايمان بطريق مسكيكة: 

ثالنًا: سََلّقَ الله الإنسانً لِيَنَّجهَ إليه بالإيمان والعبادةء وزَّوّدَهُ لذلك بثلاثة 
دوافِمَ تَضْمَنُ له بلوغٌ الإيمان بالله وتوحيدّه إذا سلِمّتُ من فاسِدٍ الموانع» 
0 

أ خَنْمُ الميئاق الأوّك: قال تعالى: ظرَإ َعَدَ َي من بق َأدَمَ من 


(1) من أهمٌ المدافعين عن شبهة خفاء الإلو» الفيلسوف الكَتَدِئّ (وم#طعلاطمة .1 .0) . 
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لمورض دريب وأنبتخ عل شيم تن بَيكم 96ا ين كهنة أك تتلا يم 
َلِْيمَةٍ إِنّا حكُنًا ع 0 عَنفلِينَ © د ]. وقال البَسُول يل: 
«إنَّ الله يقول ِأَمْوَنِ أَمْلٍ النَّارٍ عَذَابًا: لو أَنَّ لَك ما في الَرْضٍ مِنْ شَيْءٍ كنت 
0 0 قد سالك ما هو أَمُون مِنْ هذا وأنْتَ في صُلْبٍِ 
آم أَنْ لا تَشْرِكَ بي َأبَيَتَ إلا الشرلكه0"©. فَالحَثُمْ الأول في النَّفْس الإنسائيّة 
ا ل اه 0 
الأرض» وهو أن يَعْْدَ الله لا يَشْرِكٌ به شيئًا . 

ب - الفِطْرَةٌ: الفِظرَةٌ حي الال الألى للئفْسِء وهي تَظهَرُ ‏ بالفعل» 
بعد كُمُونِها بِالقُوِّ ‏ عند نُضُوحجٍ العَقْل؛ بِالَّمِزٍ بين الحق والباطل؛ حيث 
تكون مستعدَّة للميلٍ إلى الإيمان؛ بل مُنْجَذِبةَ إليه. قال تعالى: «توِرٌ كك 
ِليَدْ حَنِيئاً وِظرَت لَه التي عَظرٌ داس عَلَ] ا بيبل ِمَلقٍ أل ديله اليك 


لاه در ما احم 


لْيَيَمُْ وككرى أخَرٌ ألكاس لا يَعَلَمُونَ 469 [الروم: 0]. 

ت - العقل: العقل آله النَظَرِ في الكون» ومعرفة الأسباب بآثارها. 
وَالنّظرٌ في الكون والنْمْس كفيل وا الإنسانٍ إلى الحقٌ في أمر الخالتٍ 
ووحدانيّعه: قال تغالى: 00 ءَإيينَا فى الْآفَاقِ وف نِم 5-6 20 
نه كن وَل يكف ررَيِْكَ أَنَدُ عل كل عَيْو 0 

وائقاة 10 الفلسفي للإلحادٍ ‏ كما هو عند عامَةٍ ووس الملاحدة ‏ 
ل ينتهي عند إنكار وجود إلى وإنْما يجمع مع ذلك كران دون تصريع أو 
التزام من عامَّةٍ الملاحدة ‏ الشّكٌ في العقل والحسٌ - كما سبق» وسيأتي معنا 
في هذا الكتاب ؛ والشكُّ في الحسّ عمّى» والقَدْحُ في العقل جُنونٌ. . 

خامسًا: ظهور دلائل الوجود الإلْهِيَ في كون حَلِقَ فيه النَّاسنُ للاختبار 
في باك التصدين والتعاك الى هل الظليون التمرئ الذي يقر إرادة الانسنان 
عن التكران» ويمئَعُه موقت الرَّفْضٍ والامتناع؛ ولذلك فمَخْضٌ وجود مُنْكرين 


)١(‏ رواه البخاريٌ» كتابٌ أحاديث الأنبياء» بابُ حََلْتٍ آدم صَلَّواتٌ الله عليه وذرّيته (ح/9167)): ومسلم» 
كتابٌ صفة القيامةٍ والجنّة والنارء باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذَمَبّاء .)58٠6/(‏ 
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لوجود إِلَوِ ليس ممًا يِحْمَجٌ به مُنْصِفٌ لإنكار الَجَنّي الإلهّ في باب الآثار؛ إذ 
قد أريدَ لهذا الجر ا أنْ يَقْسِمَ النّاسَ إلى قُسْطاطيْنِ: قُسْطاط المُنِيْيين وفسطاط 
الجاحدين . 


هكُلٌ دين لا يقولٌ إِنّ الال خَفِّ. ليس ديئًا حقاه”'©. الفيلسوف (بليز 


باسكال) 


إن «البرهانَ المقَيِمَ» المتوهّمَ في العقَلٍ الإلحاديّ هو ذاك الذي يَفْمَعْ 
الإرادة الحُرَّةَ ويمنعها من الاختيار بين الإيمان والكُفْران. وهو حَصِيمْ 
طبيعةٍ الإيمان الدّينيٌ الذي يَمْدَحٌ الإيمانَ بِالعَيْبٍ لأنه طريقٌ 0 في 
الدّلْجَةٍ ة إلى الحقيقة. قال تعالى: 8إِنَمَا ُذِرُ ًّ أتَبَمَ زكر وك حَنَ اليَعََ 
ألْعِب هْشْرهُ ره بمغفرق وََجْرِ كرير 409 آيس: ١‏ وقال ا 3 
ا لا رب فِه هُدَى لتقيس (© أل ونون يليب مَيقيمون ألصَّللة وما 
رفهم قفوت )4 [البقرة: 03 8]. 

وهذا الخفاءٌ الإلَهِيُ ‏ غير الكُلَّيّء وغيرٌ المُلْفِزٍ ‏ هو الذي يُحَفّرُ 
الأغرئ إن ايع عن مح الحاء توتنية فى للب ذلك ترهو 9 
الذي نيدقع المؤمن إلى أن يجتهد في العُثْرٌ في مراقي المعرفة حتّى يبلغ مر 
القائل: «لَّوْ كُشِف الْغِطَاءُ؛ ما ازْدَدْتُ يَقِينَا؛. فهو واقمٌ إيجابيٌ يدفعٌ ا 
الخاملة إلى أن تَعُورَ على كَسَلِها وتَقّكُ عَمَامة الجَهْلٍ لِتَعْرِفَ الرَّبّ عن مَصْدٍ 


و 8 
وحب. 


«محاولَتُك بيانَ الحقٌ لِمَنْ لا يُحِبّهُ لا تعدو أن تكون بذلا لمزيدٍ من الأفكار 


ليسي تَفْسِيرَة( 6 (جورج ماك دونالد)9 . 


انق عءد ,(2008 ,دووج2 «رافو سمت فعويد0 :علده7 مع[ ة) أبصط .1 .دنهم ,دعما78| جع(0 فجت معفمووط راهمدوط عوتواه 
275 
زفق 1 ,(1985 ,110086 لإسهطاء8 :3تآاهجمعصصنا]) عانمتوما وأع1ههان) 1716 ,رللهقدهجاععة11 مومع 


شرف جورج ماك درنالد 214همصمة185 معمءه (18714 - 19086): أديب وشاعر اسكتلندي بارز. 


١4 


المطلب الثاني 
عِبّءٌ الاثبيات يقع على المؤمن بِإِنْهِ أم الملجِد؟ 

أَعظمٌ المغالطاتٍ الإلحاديّة الشائعةٍ تلك التي تَرْعُم أنَّ عِبْءَ الإثبات في 
جدل السك في وجوه الل رقع :على المون ن لا الملجدٍ؛ إذ المؤمنٌ على زعم 
أصحاب المغالطة ‏ صاحب الدّعوى الإيجابيّة بالإثبات» ويكفي الملحدٌ 
لإثبات واف مَذْهَبِهِ الإلحادي أَنْ يُقرّر يُطلانَ الْأَدِلّةِ التي ساقها المؤمنٌ بالله 
أو ضَعْمَّها؛ فما الإلحادُ سوى «فقدان الإيمان بالله2'00؛ ولذا فَصَاحِبهُ غَنِنٌ عن 
إقامة ة البرهانٍ لِصِحَةٍ مَذْهَبهِ به سأي . 1 

المغالطةٌ الإلحاديّة السَّابقَةٌ بقةٌ قائِمةٌ على مجموعة مُقدّماتٍ مُنْكْرَةٍء منها: 

أولًّا: التَعريك الكلاسيكيٌ للإلحاد هو: الْعِلْمْ بِعَدَّم وجود الله» وني 
التَعريفي الأقل وُتُوقِية الإلحادٌ هو: رحن عَدَمٍ وُجودٍ اللو لِضَعْفٍ أل 
القائلين بوجودهء وفي كلا الحالَيْنِء يَكْشِفٌ الإلحادٌ عن ادّعاءِ امتلاكِ معرفةٍ 
عن وجود الله والقاعدةٌ 2 ل «اليْيَةٌ على من ادّعى !»2 والملحد مدع ؛ ؟ وعليه 
إقامةٌ البُرهانِء كما هو حال المؤين الذي يَدَّعِي وجود الله في مقام المناظرَة. 

إِنَّ نَفْيَ وجودٍ السَّيْءِ دون بُرهانِء مَحْضٌ دعوى إيمانيّة. والعِلْم بِعَدَم 
الوجود يقتضي عِلْما أذ شيك ما غير قايم في حي الح وليس هو مخض 
عَدَمٍ العِلّم بوجوده. فَقَوْلِي: إن ره حمراء موجودةٌ في حديقة جاري يحتاج 
إلى برهانٍ لإثباته.» وكذلك قول م مَنْ يقولٌ: إِنّهِ لا توجَدٌ زَهْرةٌ حمراءٌ في الحديقة 
ذاتِهاء هو أيضًا فقيرٌ إلى برهانٍ تفي وجودٍ هذه الزَّهْرةٍ بهذا اللَّوْنِ في المكانٍ 
المقصود. ولذلك فَعَدَمُ العِلْمِ بوجودٍ السَّيْءِ ءِ ليس حُجّةَ لِعَدَم وجوده؛ إِذْ قد 
يوجَدٌ الشَّيْءُ ولا نَعْلمُ وُجودّهء لِحَفَاءِ الشَّيْءِ أو لِتَفْصِيرِنَا في البحث عَنْهُ. 

وقد كتب (كاي نيلسون)”" ‏ أحدٌ أبرز ملاحدة أمريكا الشَّماليّة ‏ مُقِرًا ما 


تا 


انق .604 صا كمتاعط ؤه عامها 15" 
(؟) كاي نيلسون 0188 نهة (19377): فيلسوف غزير التأليف» له عتاية بفلسفة الدين والدقاع عن 


الإلحاد. عضو المجمع الملكي الكندي. 
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نقول: لامن الممكن أَنْ تَفْشَلَ كل أَدِلَةٍ وُجود الله لكن يبقى مع ذلك احتمال 
وجود الله قائمًا . باختصارء إظهار أنّ الأَدلّةَ غيرٌ ناجعةٍ ليس كانيًا في ذاه . 


تبقى هناك مع ذلك إمكائة وجود الله قائمةً» 0 


انيًا: رَعْمُ الملحدٍ أنّ الإلحاد: «فقدانُ الإيمان بالله)؛ بان منه لحالته 
المعرفيّة وليس وَضْفًا للعالم» وما نحتاججٌه عند المناظرة هو برهانُ من الممكن 
الاحتجاجٌ به لصالح صِحْةَ الإلحاد» وليس مجرّدٌ الاقتناع الشُخصىٌ لفرد ما 
بالإلحاد؛ فإننا نعلم أنْ قيام الحجّةٍ الصَّحيحةٍَ غير الاقتناع بهاء فقد لا يَمْتَنعُ 
المرءٌ بالحجةٍ الصَّحيحةَ لِسُوءِ فَهُمِهِ لها أو لِسُوءِ عَرْضٍ أنصارها لها. 


العًا: المؤمِنُ والملحدٌ ‏ على الصّواب من الرأي ‏ يحملان عبة إثباتٍ 
0 الكونيّ. وأمًا الطرَفُ الذي ليس عليه أن يُدْبِتَ صِحَةَ مَذْمَبِهِ؛ فهو 
في الحَُكُم؛ لأنهُ لم يَجْرُؤْ على إصدارٍ كم بَعْدُ. ولا أعني 
د ا إن كانت لاأَدْرِيُهُ تتضمَنٌ القول ِعَدَم 
إمكانٍ الحَسْم أو التّرجيح بين أَدِلَّةِ الإيمان وأدلَّةِ الكُفْرانِء أو إن كان يَدِعُمُ 
عر العَقْلِ عن البَتّ في أَمْرٍ وُجودٍ الله؛ إذ إن الك الخالت ومنايقة 
يتضمّنان مَقُولةً إيجابيّةً على اللَّاأَدْرِي الذّفاعٌ عنهاء وهي استواء قر ةِ براهين 
الإيمان والإلحادٍ في كِفّتي الميزان أو عجر العَقْلِ عن المضيّ في طريق القولٍ 
في الوجود الله . المتوقّفُ البريءٌ من عِبْءٍ رثات عرالدي يقول: له 
شخصنًا _ لا يشعر أنه قادِرٌ على الحسمء فَفَضِيِنهُ وريه ذاتية ةّ بالأساس» أو 
7 يقولٌ: نه لم يُحْسِنْ معرفة المذهَبَيْنِ بصورة جيدةٍ تسمح له بِالحَسْم 
أو التّرجيح» وقضيّتة بذلك فكريّة اليا الكما؛ تنا تحت كن أذ كرون 
طَرَهَا في تخحصومةٍ في أمرٍ الإيمانٍ والإلحادٍ. 


رابعًا: الِجَدَلُ في وجود الله» ليس مجرّد بحثِ في وجودٍ ذاتٍ ماء في 


مكانٍ أو لا مكانٍ أو كُلّ مكانء كما يُحِبِّ الملحدٌ أن يُوحِىَ للئّاسء وإِنّما هو 


لفق و(.1971 ,109 كه عع ممق عازه لا" 9ع11) «ووأمودم للم ه) ا«مأاعييفه 2:5 710082771 ته “ععااعت +82 214 الوممع1 بمعواع1لة نو 1 
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أَعْمَقُ من ذلك؛ فهو مُتعلّقُ بجواب سَُوالٍ جَؤْهريّ يقول: ما هو تفسير وجودٍ 
هذا الكون بِصِفاتّه القائمة؟ فإنَ وجود الله أو عَدَمَهُ له لوازمُ موصولة بهم هذا 
الوجود الحقيقيّ القائم. فالملحدُ مطالَبٌ بتفسير الوجود كما المؤْلَه؛ ففي حين 
يرى المؤله 3 وجو الله يُفْسَرٌ عامّةَ خصائص الواقع» بطريقٍ مباشر وغير 
مباشرء يرى الملحِدٌ أنْ هذا الوجودّ مُفْصِحٌ عن عشوائيّةِ غير حكيمة. . إِنَّ 
الملحدّ - مثلًا ‏ لا يملِكُ أنْ يَقِرّ من جواب الأسئلةٍ التالية إِنْ أراد أنْ يُقَرٌ على 
تَصَوَّرِهِ الكوْنِيٌ : 

ه كيف يكونٌ 0 أزَلِيا مع امتناع تَسَلْسُلٍ الأحداث إلى ما لا نهايةٍ 
في الماضي؟ وكيف يَنْبْتُ ذلك علميًا مع إجماع الفيزيائتين الملاحدة أنَّ لكوننا 
بداية؟ 

« ما هو تفسيرٌ الانفجارٍ العظيم الذي طَلْهَرَ به كوثنا؟ 

« كيف يِمَسْرٌ انفجارٌ ظهورٌ الكوْنِ المنظم والحياة المعقّدة؟ 

« ما هو تفسيرٌ الانفجارٍ الكمبريّ الذي طهَرَتْ معه عامّةٌ جماعاتٍ 
الأحياءٍ المعَقّدةِ؟ ْ 

« ما هو تفسيرٌ انفجارٍ الوّعغي من المادة؟ 

٠‏ ما هو تفسيرٌ الّروع الأخلاق عند الإنسان؟ 

فنا هو تش ماهر التجفال نف «الكروة 

« بل ما هو تفسيرٌ وجود المعنى في كون عَبَئٌِ أزَلِيَ؟ 

إنَّ المذهبّ الإلحاديًّ يجبُ أن يكون جوابًا لأسئلةٍ وجوديّة كثيرة» وليس 
هو مخض الوّجوم أمام ظواهر الكَوْنٍ. 

خاسمًا: عَمِرُ المؤلهِ عن إثباتِ وجود الله لا ينفي وجو الله» ولا يرجح 
كفَةَ الملحِدٍ لأنَّ الملحدّ مُطالّبٌ بالبرهان التفسيريّ لهذا الوجود. وفي غياب 
جو مُضادٌة لمذهب المؤله الذي لم يُقدَمْ بُرهانًا لمذقيهء يبقى الحُكُمْ مُعلا 
0 غايٌ ما ينتهي إليه عَرُ المؤله عن إقامة الترهان غيابٌ برهان إيجابيٌ 
لوجود إِلَوِ لا قيامٌ برهانٍ إيجابيٌ لَعَدّمِ وجوده. 
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عِبْءُ إثباتِ صِدقٍ النَطْرَةٍ الكَوْنِيّةِ يَتَحَمّلهُ الملحد أيضًا لأنّ صِدقَّ نَظْرَتِه 


الكَوْنية نِيْةِ قام على صِ شد صِحة عَدّد من المقدّمات التي لا د يَصِحّ الالحادُ 1 بِصِدقِها 
َبَلَا. 


المطلب الثالث 
اللّهُ أم القوانين الكَوَنِيّة 
يقول الملحِدٌ: كان الإيمانٌ بإلو ضرورةً معرفيّة في العُصورٍ السَّالفَةٍ؛ 
لحاجة الإنسان إلى تة تفسيرٍ الظواهر الطبيعيّةِ؛ كالبراكين والرَّلازِلٍِ والأمطار 
والبجَدْبٍ؛ بالفعل المباشر ء غير السّتَنِيَء وما اليومَ» فنحن في غِنَى عن هذا 
التّفسير العجائبي؛ فقد مَكَئَنَا العِلْمٌ الطَبِيعنُ من معرفة القوانين الماديّةٍ التي 
تَحْكُمُ تلك الظواهر؛ بما يُمْنينا عن «التّفسير الذَينئ». 
الجواب: 
الشنَائيةُ 0 كرد ملحدةٌ الوب أن عليك أن تختار أخدّ طرَكيْهًا :فى : الله 
أو القوائين الطبيعية؛ فإِذًا آمَنَتَ أن ظواهِرٌ المظر والبَرْقٍ والوّغد. حوفي ذلك 


من طبائع البيدة قرعا القواني الما » قانت يقل تتشتو هن الإنمان نال 
بما عَلِمْتّ من نواميس المادّة. وإذا آمَنْتَ بالله؛ تقللف عننه أن نكر القوانين 
م َ 5-5 + َه 22 . 

الطبيعية: وترى ظواهر الوجود أثارٌ تدخلٍ خارقيّ كل حِيْنٍ. . وهي تُنائيَةٌ 


مع في 


فاسِدةٌ ومقلوبة. 

أوَلُا: هي ثنائية فَاسِدةٌ لأنّه لا تعارْضٌ بين وجود الله ووجودٍ القوانين؛ 
إذ د الهذم الطَبِيعيُ هو: معرفة قوانين الكوْنِ. ووجودٌ القوانين الثّابتة والمثْقَئَةٍ 

فقيرٌ إلى تفسير؛ إذ العبَئيّةُ لا تُنْيجُ قانُوناء 0 أن ع عمكمة اوقذ رف 
ولذلك قال الفيلسوفٌ (ريتشارد سوينبرن): «أنا لا أَنْكرٌ قُدْرَةَ العلم على تفسير 
الكَوْنِء وإِنّما أنا أَفْتَرضٌ وجود الله لتفسير لماذا يملِك العِلْمُ القُدرةَ على 
5 ب أاهء ؟ كر > ل 0 ايا 1 كو اس 
التّمْسيرٍ . إنْ نجاح العِلْم في أَنْ يُظْهِرَ لنا مبلعٌ الانتظام الكبيرٍ لعالّم الطَبِيعةٍ 
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يُوَفْرٌ لنا أَرْضِياتٍ قويّة للإيمان أنَّ هناك سببًا أغمق لهذا النُظام”؟. إِنَّ العِلْمَ 
اليم بحاجةٍ إلى الإقرار بوجود الله لتفسير وجودٍ العم التّفسيري للطبيعة. 

0 إن الكونَ الإلحاديّ العشوائيٌ غيل عن أن م قوانين؛ فُضْلا عن 
أن تكون القوانينٌ بهذا التّكامُل والإتقان الذي نراه في كَرْيْنا. إِنَّ الكونَ 
الإلحاديّ مجموعٌ: مادَةٌ وطاقةٌ وحرّكةٌ عَمْاءُ. والقوانينُ المتقّئةٌ غريبةٌ عن تلك 
الصّبِعْةَ الباهتة. 

المغالطة الإلحادية هي إذن - في: 

ه استدعاء الوسائط (القوانين) لإنكار خالقها . 

« إنكار حاجةٍ الوسائط إلى تفسير يتعارضٌ مع حقيقةٍ أَنَّ جِنْسّها (النظام) 
لا يلتقي مع جِنْسٍ الكوْنٍ الإلحاديّ العشوائيٌ الأغمى . 

إن عِلْمَنَا بالطريقٍ الآليّ لِعَمَلٍ السّيَّارَةٍ لا يم من الإيمان أنَّ لها 
صَانِعاء وَإِنّما يَدْفَعْنَا نظامهًا المعقد والمرتب إلى تَظَلْب ب صانع 2 لها. 


«الاكتشاف العِلمنٌ هو اكتشاف دين أيضًا؛ إذْ لا تَعَارْضَ بين الهلم 


والدّين؛ فإنّ معركتنًا بالل تزدادٌُ عند كلّ اكتشاف علمىٌّ لنا عن العالم»0©. 
عالم الفيزياء الفلكيّة الحائز على جائزة نوبل (جوزيف هوتن تايلر)". 


الكونية مون لمن جواجا م قن ار أو شلطان فثله فى الرجوة» ابل 
العلمٌ بالسّئّن الكونيّة من أعظم بوّابات العلم بكمالٍ قُدرة الله وعِلْمِهِ ورَحْمَيهِ 


1-1 
م 


1 ره عر “عن سح سر ته و 


والقرآن يقول: لد تر أن لَه أولَ بن العمل مآ مَخيْصًا يو َو مي 


00 .2.68 ,(1996 يموع بغت خندنا 4جه01 :لجه<0) 004 م 11156 19 ,عمسطسصتوة لتقطمنه 
 )(‏ ,(2017 ,ومقاوء77 :[12) موفاء8 عندكة عنانة مامه اله[ د17 ب«تدءعقرو2 برع!8 رقعمط .3 برومطاهة نهذ لمن 
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(90) جوزيف هوتن تايلر «مانره1 دمامه8 طدعومل (951ام)! أسعاذ الفيزياء فى صلاءعتطءصععدك! غه واو حندنا“ 
جوزيف هوتن ( عزياء أي 
ا ا 
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لوثم ومن الجبَال ددا ريض وَحْدرٌ مُخصيث ألونه ليث شة © يست 
لين وَالدَواتِ والأمر عَيَلِتُ الوك كَدَللصٌ إِنَمَا يختى أَمَهَ ين عِبَاوو الملكوا 
إرك أله عزبر 0 © لقاطرة 18]؛ فالعِلمُ بالله وآثاره في خلقه 
سبب للخشية؛ والجَهْل يُوْرِتُ العَفْلَةَ. ولا يورث العلم بآثار الخالق خشية 
حتى يقترن بصفاء النفس من مكدرات الفتنة» ورواسب المضلات العقدية التي 
يتلبّس بها الماديون من علماء الطبيعة. 


دوق أن المِلّم والدِّنَ في نِزاع دائم لم يعد يَأَعُدُ بها أَحَدُ حَدٌ من كبار 


مُؤَّرّخِي العلم ؛ بِجِدّيّة2"7. الفيلسوف (أليستر ماكجراث). 


ثانيًا: هي ثنائية مزيّفةٌ؛ لأنَّ الثّنائيّة الحَمَّةَ التي على العاقلٍ أن يختارٌ 
أَحَدَ طَرَقَيُها لتفسير وُجودٍ العالّم هي (السَّبَبُ الأوّل) أ و (اللّاسَبييّة)؛ فهل 
الكَوْنُ ناشِئعٌ عن سَبّبٍ أَوّل أم أنَّ وجودَهُ غيرٌ مُسَبّب؟ 

والتُّائيّة التي تُلْزِمَُا بالتقاط الحقٌ من أَحَدٍ طَرََيْهَا في شأنٍ صُورةٍ الكون 
هي (النّظمْ وَالعِنَايَةُ) أو (العَشُْوائيَةٌ الماديّةُ)؛ فهل ترتيبٌُ الأجرام والقوانين 
وظهور الحياة أثرٌ عن إرادةٍ وحِكمةٍ أم نتيجة حركةٍ غير مُوجَهَةٍ إلى غايةٍ 
مُلْيا. .؟ هنا يقع التَّنافرٌ بين الخيارَيْنَ المتدايرَيْنِء ولا يملِكُ من يبغي معرقةً 
تفسير الوجود الماديّ أن يُهْمِلَهُمَا معَا أو يختارهما معًا. . إِمّا هذا أو ذاك.. 
والجوات ُعَلَمُ وجودٌ الله أو صواب الماديّة الإلحاديّة. 

ثالمًا: هي ثنائيّة مقلوبةٌ لأنّ العِلْمَ الماديّ اليوم يكشوفه المتنامية في 
العالم الأكبر (الكون) والعالّم الأَضغَرِ (الخليّة وَالذَّرَةِ) ينصر بصورة أقوى من 
أي زمن مضى حاجة الكونٍ إلى خالقٍ ومُصِوٌّرِ؛ فإنَ العِلمَ الطبيعيّ لم يَنْضْرْ 
حاجة الكونٍ إلى خالت لزنه من الو 0 إل بداية من القرن العشرين مع 
الكشف عن ظاهرة تمدّد الكون» بعدما كان الاعتقادٌ العلمئٌ الشائع يَنْضْر 


للق 7 .« ,(2005 ,من يق معنا ندملدمآ) و«عام 40 زه اأعالا1 136 ,طتهعوعكا عاوتلة 
(؟) البرهان القديم كان فلسفيًا. 
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لقرونٍ القول بأزليّةٍ المادّة. كس ا 0 1 المادة 
وَالْقُوابتِ الفيزيائيّة انْفَجَرَتْ ينابي جديدةٌ من المعارف تُوْكُدُ أن هو الحياة 
في الكون رَحِيْنُ عِلْم وإرادةٍ ودِقَةٍ في الصّنْع ما كانت تَحُظرٌ في عقولٍ علماء 
الكونيّاتٍ في العُصور السّابقة. فالعِلْمٌ اليومَ أَعْظَم نصير للإيمانٍ بالله. ولذلك 
يقول الكيميائيٌ الشَّهِيرٌ (جيمس طور”" المهتمٌ بِأَدَقٌ علوم الكيمياء العمليّةِ؛ 
أي : الي «فقط الغ الذي لا يعرف شيئًا عن العلم هو الذي 
يقول: إن العِلمَّ يَضْرِفُ الإنسان بعيدًا عن الإيمان. إذا كُنْتَ تَدْرّسنُ العلومَ 
حقيقة ؛ فسوف تناف ذلك أقَربٌ إلى ه20 . 


المطلب الرابع 
مُغالطة وَّحَش شٍ السّباجيتي الطائر 

يقول الملحدٌ: صحيحٌ أنه لا يمكن إثباتثُ عَدَم وُجودٍ إِلُو» لامتناع إثباتٍِ 
العَدّم» لكنّ هذا العَجِرٌ لا يمكن أن يكون حُجَةٌ لآثباتٍ وجود إِلوء آلا ترى 
: 0 قائلٌ: «إنَّ خالقٌ الكونٍ هو «وَحْسشُ السّباجيتي الطائرا الذي لم يره 

حَداء فلن يُلِحَ أَحَدٌ في أنْ ينفيَ أنه الخالق؛ لأنه لا يمكن نَفْيّ وُجودٍ وحشٍ 
ايم مع يِظعَتَي لخم . وقد القككاد بالفغل - 
#كنيسةٌ وَحَشٍ السشباجيتي الظائر» سنة 7٠٠١6‏ في أمريكا للشّخرية من دعوى 
المؤمنين بإله الذين يتَخِدُون العَجرٌ عن إثبات عدم ونتكوذ للد خيقة يعوو + 

الجواب: 

أولا: ذاه يويد منغالكا 0 لأننان المسلية: قو تقد قد يسدق 
على مَنْ يؤْمِنُ بآلهةٍ جبالٍ الألب. أ و أي إلو تفسيرٌ وجوده الوحيدٍ أنه حَفِيٌ عن 
الأنظار. إن المسلم يوْمِنُ بالله لأنه يعلم أن وجود هذا الكوة يذل خدرورة 
عل وجوق لد إذ إن وقدرةة التفسي الوحيد للق الكونٍ من عَدَمٍ وضَبط 


)٠(‏ جيمس طور ته دعصول: عالم كيمياءٍ أمريكئّ. يحمل عَشّرات شهادات براءة الاختراع. انشُخب سنة 
4م كأحد أهم 50 عالمًا مؤثرًا في العالم. 
قف 1 ,(2000 بسوعلمم2 :مدع نطعنا/!) بلائه1 «م ونم 7716 ,اعماه 5 عمآ 
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الكون وترتيبه» وظهورٌ الحياة وتعقيدُهاء ووجودٌ الأخلاقٍ الموضوعيّةء 
والنواتك» والمحجراك: :وما وَحْشْشٌ السّباجيتي الطائر؛ فهو افتراض كائن 
تعر ينكان رما ريسيت عن | ما 
إمكان نف وُجودهء إن ملا عرلا أن عدم الوجدان لج للوجؤد! -. ٠‏ ثم 


رم ريو 


إن وجود الإله في الإسلام يِفْسْرٍ كل شيع ١‏ ووش ن السّباجيتي دعوى ا 
هي نفسها إلى تفسير؛ فما هي بخاتمةٍ البحثٍ عن التّفسير النْهائيٌ الذي يُفْسْرٌ 
ما بعذه. 1 

وإِنَْ حال أصحاب هذا الاعتراض معنا هو كحال امرئ نَظْرّ إلى 
صاحبهء وقال له: برأيك» ما هو الشَّيْءُ الموجود في الغرفة المجاورة؟ فأجابه 
صاحبّه: لا أعلمء ٠‏ هناك ملايِينٌُ الاحتمالات. قة.. كرسيئ. . شاشة. 
مهرج . . إبرة؟! فقال الأوّل: فإن قُلْتّ لكَ: توجَدُ قَرَاسْةٌ نهل تملك تكذيي؟ 
فأجابه صاحيّه: لا أملِكُ تكذيبّك» ولكنّ مجرَّدَ احتمال وجود فراشةٍ لا يجعل 
وجودها في تلك الغرفة حقيقةٌ» ولا حتّى راجحًا! إِنّه ممكنٌ من الممكنات. . 

وحانّنا مع أصحاب هذا الاعتراض كحال رجل قال لصاحبه: برأيكٌ» 
ما هو الشَّيْءُ الموجود في الغرفة المجاورة؟ فأجابه صاحبّه: لقد رأيت شَعْرَ 
قِطَلةِ عند الباب» وآثارًا طينيّة لأَرْجُلِها هناك» ركيت مُواءَ من وراء الباب. . 
ار ناي فاخ الغرفة؛ لكنّ كُلّ الدّلائل تك ُشِيرُ إلى أنَّ قِعلَةَ بالدّاخل؛ 


ووجودُها هناك يُمْسّرُ كُلّ ما لاحظبّهء ولا 6 تفسيًا آخر لما لاحظتة إن لم 


تكن في الغرفة قطة . أنا ملزم أن أقول يوجود قله فى الغرفة لأتتي 'ل: أملاك 
خيارًا عقليًا غير ذلك لتفسير هذه الظواهر. . ولله المثل الأعلى» وواقع الإيمان 
بالربٌ أَعْظَمٌ من ذلك لأنّه ليس أثرًا عن ترجيح. وإِنّما دون قبوله المحالات 
العقليّة. 


ثانيًا: العَقْلُ يقضي أن وَحْشَ السّباجيتي الظائر ليس هو خالِقُ الكون 
لأنه جزء من العالم الفيزيائي» محدود بحدوده» مكوّن من أجزاءه» مفتقر إلى 
بعضه. نحن هنا إزاء شيءٍ ناطق بنفسه أله لا يحمل من الصفاتٍ الإلْهيّة شيئًا. 
وقد صاغ (راسل) اعتراضّة الخاص بحديثه عن إبريق مصنوع من الحَرَّفٍ 
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الصّينىَ يدور حول الّمس في مدار بيضوي لا تُدْرِكُهُ التلسكوبات. وهو مثالٌ 
سَيَع؟ لها عت يبا نه والآن هناك قرائنَ إيجابيةَ على عدم وجود هذا الإبريق. مِثْلَ 
غياب مقتضي إنفاق المؤسسات 0 أموالا ضخمة هائلة لمجرّد 
وَضْعْ إبريق في مدار سماوي» فهو وإن كان ممكنًا من الممكنات» إل أَنَّ القرائنّ 
تجعل وُحِودَهُ بعيدًا جذَّاء في حين أنَّ وجو الله أمرٌ واجبٌ» دونه المحالاتٌ. 

ويكشِف مِثالَيْ وَحْشٍ السّباجيتي وإبريق (راسل) جَهْلَ أعلام الإلحادٍ 
بالثّراثُ الفكري لجدل المُوَلهَة الإيماني» وغزارة الأَِلّقَ وتعاضدهاء ومتانتها ؛ 
ولذلك علَّقّ الفيلسوفٌ (ويليام لين كريج) غاضبّاء وساخرًا: «الدَّرْسُ الحقيقيٌ 
الذي يمكن تَعَلّمُه من دعوى وحشٍ السباجيتي الظائر هو أَنَّ ثقافتنا السّعبِيةَ 
بعيدةٌ بصورة كُليّةِ عن الثّراثِ العظيم لِلّاهوتِ الطبيعيّ. . . يُظهِرٌ اعتقادٌ النّاسِ 
أن الإيمانَ بالله هو مِثْلَ الاعتقادٍ الذي لا أساسس له في وَهُم الوحش جَهْلَهُم 
المطبقّ بكتاباتٍ أنسيلم» والأكويني» ولايبنتس» وبالي» وسورلي» وكثيرٍ من 
العلماء الآخرين» في الماضي والحاضر"'©... ولو أضاف (كريج) حَحبَرَ 
الثْْاثِ الإسلامئ العظيم في جَدَلِ الردٌ على الملاحدة؛ لكان قولّه أَصْدَقَّ. . 

المطلب الخامس 
هل يستطيع الله أن يَخَلَقَ صَخْرةٌ لا يستطيعٌ حَمَلَهَا 

من الاعتراضات الإلحاديّة القديمة» التَّساولُ: إِنْ كان الله يقدِرٌ أن يخلق 
صخرةً يَعْجَرُ عن حَمْلِهًا؛ فإذا استطاعَ خَلْقَ هذه الصَّخْرَةِ؛ كسَيَعْجَرُ لذلك عن 
حَمْلِهَاء وإذا لم يستطع لق الصَّحْرَةِ؛ فذاك برهانُ قصور في الخالقيّة. 

الجواب: 

الله كايل القُدْرَةِ لا يُعْجِرهُ شيءٌ؛ فهو قادِرٌ على كل شيءء ولكنّ هذه 
القُدْرَةَ لا تتعلّقُ بالمحالات؛ لأنّها عَدَمٌ والقّدْرةٌ لا تَتَعَلّقُ ِعَدَم؛ فالصَّحْرةٌ 
التي تُعْجِرٌ من لا يُعْجِرُهُ شيءٌ هي اسم لا يَضْدُقُ على مُسمَّىء وكذلك 
)١(‏ جواب (لويليام لين كربج) على شُبْهة وَحْشٍ السّباجيتي الكلائر: 
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الشوال» إن كان اله يقدر أن بسلة قاكرة مرئعة أو أخوت:١‏ له زوحة :فلك 
أسماءٌ لا يمكن أن تَصْدّقَ على مُسمّى؛ تين مجرة كلعات قارغة من المعنى 
يَرْفْضٌ العَقّلُ أن تكون لها مصاديقٌ واقعيّة لأنها حَشْوٌ لَفْظِىٌ؛ فالدّائرةٌ تَرَفْض 
بطبيعة ذاتها أن تكون شيئًا آخر هو المربّع؛ والمتزوّج لا يكون متزوّجًا حنّى 
يُفارِقَ العُزوبيّة. . وقد أَحْسَنَ (سي. أس. لويس) بقوله: «الأشياء التي لا 
معنى لهاء تبقى بلا معنى حتّى لو ربطناها بالله”''؛ فالمسألةٌ هنا غيرٌ متعلّقةٍ 
بكمال الله» وإنّما هي متعلّقةٌ بالفساد الذاتيّ لإمكان وجودٍ هذه الأشياء أو 
حتّى تَصَوّرها. 

وإصرارٌ الملحدٍ أنَّ الله قاِرٌ على كلّ شيءٍ لا يُجِيْئُهُ على نقض معنى 
كمال الأنُوميّة؛ لأننا إن سَلَّمْنَا بقدرة الله على خلق الدائرة المربّعة» فسيعترض 
الملحدٌ أنْ ذاك من المتناقضات» وِفِعْلٌ المتناقضات محال لأنّه لا يدخل في 
دائرة الإمكان؛ وبذلك يرد الملحِدٌ نفسّه إلى الأصل السابقٍ الذي بَيُنَاهُ وهو 
أن القدرة لا تتعلَنُ بفِعْلٍ المحالاتِ. 


الممتنع بذاتِه ليس بشيء يُتَصَوَّرٌ وُقُوعَهُ؛ ولهذا انَمَىَ النظّار على أنه ليس 


بشيء؛ فلا يَدْخُْلُ في قوله: «إنّ الله على كُلّ شيءٍ قديرٌه”” . (ابن تيمية) 


1 0 ع8 تر ايا دي 
أنت مؤمنٌ بالله أو مسلِم؛ لأنّك ابن بيئة مُسَلِمةِ! 
يشيع في المناظرات قول الملحدٍ لِحَصْمه: إِنَّ إيمائك بِإِلوِ أو انتماءك 


إلى الإسلام مَرَدُهُ نَشْأُنُكَ بين أناس بكعلورة حذه العقيةة ويل ون عليها 
راقم 0 وإجلال. . ولو أَنْكَ وَلِدت في بيئةٍ أخرى» لكان مُعْتَقَدُكَ 
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الجواب: 

أولًا: هذا الاعتراض واقِعْ في «مغالطة الأضل» «وعة211؟ عتاعمععا ؛ وهي 
مغالطةٌ تقوم على مهاجمةٍ الأصل أو المصدر أو تمجيده لا مناقشةٍ الفِكرة 
نفيها؛ كأن يُقال للمرءٍ: إِنّ الفكرةً التي يراهاء هي خطأً أو صوابٌ؛ لمجرّد 
أنه يَنْقُُها عن فلان .. دون إبطالها ببرهانٍ عقليٌ أو علميٌ. وليب في ذاك 

حسّجة؛ لأنّ وجود فساد في ار او الع لا 0 تاضووزة أوايكورة كل 

ما يصدر عنه خطأء هذا إن صح فساد اننع أصلًا . فالدٌّعاوى تَبْظلٌ بإثبات 
مخَالَمَتِها للواقع لا بِالكَّمْنَ في أضلها؛ كَأنْ يَكُونَ مض الفكرة إنسانًا يَنْتَفِعُ 
بِرَوَاجها ؛ كترويج تاجر لبضاعة يَبيْعْها ويُردْدُ أنّها نُتَمّي الجسم وتَدْقٌَ المَرَضَء 
ليس حُسجة أنّْها بضاعة فاسدةٌ لانتفاع مَنْ يُتاجِرٌ فيها ببيعها؛ إذ ليس من شرط 
الحقيقة أَلّا يتتفعَ بها أَحَدٌ أو أُلّا يُناصِرّها مستفيدٌ. 

ثانيًا: يعود هذا الاعتراضٌ الإلحاديٌ على نفسه بِالنَقُض؛ إذ إِنْه يلزمُ منه 
القول: إن إلحادّ سّكَانٍ الصّينِ وكُوريا السّمالية ‏ اليومَ مثلًا ‏ حُجَةٌ على أن 
الإلحاد باطل؛ لأنَّ أهل هذين البلدَيْنِ قد وَرِتُوا الإلحاد عن آبائهم؛ ولو أنّهم 
نَسَوُوا في بلدٍ مجاور لهم لكانوا نصارى أو بوذئين أو مسلمين. .! 

ثالنًا: كثيرٌ من أعلام المفكّرين الذين أَلْمُوا المطرّلاتٍ في الردٌ على 
الإلحادٍ في القرن الحالي والماضي كانوا يومًا ما ملاحدة» مثل (سي. أس 
لويس) و(أليستر ماكجراث) و(أنتوني فلو) في الغرب... وفي العالم العربيّ 
(مصطفى محمود) و(العقاد) و(عبد الوهاب المسيري). . . فما تفسير ذلك دون 
تتلصهم من سلطان الينة! 

المطلب السابع 
لا سبيل للعلم بوجود اللَهِ لامتناع علم الانسانٍ 
المحدود بِالالْهِ المطلق 

من أَبْرَزْ الشّبهات في خطاب الإلحادٍ الشَّعبِنَ التي لا تكاد تَجِد لها ذكرًا 
في كتابات أعلام الإلحاد الفلسفيٌ والعلميٌ في الغربء القول: إِنّهِ لا سبيل 
للعلم بوجود الله؛ أن الإنسانَ (المحدود) لا يملك العلم بالله (المطلق). 

ل 


هذه الشَّبِهةٌ فاسدةٌ من وجوء وحُجَةٌ على الملحدٍ من وجو آخر. 
وجهٌ فسادٍ هذه السُّبِهةٍ أنها تخلِظ بين العلم بوجود الله من خلال آثاره 
في الوجودء والإحاطة علمًا بذاته من جهةٍ أخرى. ولا يُجِاوِلُ المُوَلْهَة في 
أي لا يُحيطون علمًا بذاتٍ الربٌ سبحانه» ولا يَسْعَوْنَ إلى ذلك؛ بل يقولٌ 
00 19 ما حَطَرٌ في بالِكَء فالله ليس كذلك»» وأنَّ الله سبحانه دلا 
تحب به الأوهامٌ»ء وفي القرآن بِيانُ حَاسِمٌ للأَمْرِ في قوله تعالى: ليس كلو 
52 وشو َلسَمِيعٌ الِصِدٌ 409 [الشورى: .]١١‏ فالله - سبحانه عَلِيٌ في ذاتِه 
وصفاته بما يتجاوّرٌ الأفهام. 
يُْقرّر المُوَلهَة مع ذلك أنَّ الكونَ ومبادئ العقل دالَةٌ على وجودٍ خالقٍ 
5-5 الوجود؛ وذلك انطلاقًا من طبيعة الوجود المادي وأنه لا يملك تفسيرَ 
وجودٍ نفيه بنفسه في وجوده وأغراضه. وإنّما هو محتاجٌ إلى تفسير مِنْ خارجه 
لأنّه مِنْ جِنْس الممكن (أصعع ستغدمه) . 
وأما أن اعتراضّ الملحدٍ حُسَةٌ عليه» فلأله يَلْرَمْ من القول: إِنَّ العقل لا 
يملك العلمَ بوجود الله لأنه بعيدٌ كليّةَ عن العلم بنذ بج تدرف لكان 
أن أن العقل عاجرٌ أيضًا عن إنكار وجود الله؛ لأنّه عاجرٌ ضرورةٌ عن التَمامنٌ مع 
كُليّة الحقيقة الإلهيّة عَبْجَرُهُ عن الثفي كَعَجَزِهِ عن الإثبات؟؛ لامتناع القدرةٍ على 
التفكير في المطلق؛ 0 0 الملحِدّ أن ينحارٌّ إلى مذهب اللَّاأَدْريةَ الذي 
يَأباه! 
المطلب الثامن 
حُجِيةٌ كَثْرَةِ الاعتراضاتٍ على الايما 
الملحدٌ: كُلَّ الاستدلالاتِ على وجود الله لا تَسْلَّمُ من المعارضة؛ 
ولذلك فلا سبيل للتسليم بها! 
الجواب: ١‏ 
أولّا: وجود المعارضاتٍ لا يُنْبت حمًا ولا ينفي باطلا؛ فإِنَّ الحقيقةٌ غيرٌ 
إثباتهاء ووجودٌ السّيءِ غير الدَّلِيلٍ على وجوده؛ ولذلك فوجودٌ معارضاتٍ لا 
ل 


0 


د 


يدل إلا على وجودٍ معارضاتء ولا يَمَسٌ حقيقة وجودٍ الشَّيء ولا حتّى صحَة 
الظريق إليه 

انيًا: يقومٌُ الاعتراضٌ السّابق على مُقَدَّمةٍ مُضْمَرة وهي أَنَّ 0 
معارضاتٍ ينفي بذاته صِدْقٌَ الدّعوى ؛ فما تمت مواجهته باعتراض ؛ لَزِمّ سقو ُ 
بلا ارتياب. وتلك دعوى لا يسلمها الملحد نفسه في عامَةٍ مسائل 0 إذ 
هو ادل كثيرًا دفاعا عن الإلحاد ضِدٌ معارضاته؛ ولو أَسْقَط ره المعارضة 
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أو المعارضات الدّعوةً؛ لَسَقَطَ الإلحادٌ لِكَثْرةِ ما انتقد عليه. 


ثالكًا: كثرةٌ المعارضاتٍ الإلحاديّة تدلّ أحيانًا على فسادها لا صحَّرتها؛ 
إنها تتعارض كثيرًا ولا تكاد تتعاضد؛ فرفْضٌ الإيمان لأنْه يقودُ إلى الفساد 
الأخلاقيّ يعارضٌ الاعتراضٌ على موضوعيّة الأخلاق» والاعتراض على خَلْق 
العالم بِأَزَلِييه يُعارِضُ الاعتراض بِأنّه نَمَأْ دون سبب» والاعتراضٌ على ظواهرٍ 
الضّبط الذدَّقِيقٍ بوجود أكوان متعدّدة يُعارِضٌ إنكارٌ أْضْلٍ ظاهر الضّبط الدَّقِيقِ في 


رابعًا: تَنَوُعَ الأدلَةٍ الإيمانيّة يُقزيها ويجعل الاعتراضات الإلحاديّة القائمة 
ا 0 تضعُف كلما زاد في رصيد الإيمان برهان 


جديدٌ أو تفصيلٌ حادتٌ. . ولذلك فالبرهانُ الإيمانئٌ التكامليٌ يحتاجُ إلى ردٌ 
خاصٌ غير الردّ على أَفْرادٍ البراهين الإيمانيّة؛ فإنَّ تعدَّدَ البراهين المتنوّعةٍ والتي 
تمتدُ من النَفْسِ إلى الكون يُلزْم الملحدّ أن يناش القرّةَ المتميّزة لِتَعاضْدٍ هذه 
البراهين» وهو ما اعترف به الفيلسوف الملحِدٌ (ج. ل. ماكي)”" . 

خامسًا: البرهانٌ الإيمانيُ لا يقوم على الذَّلِيلٍ الاحتمالي وَحُْدَهُ وإنّما 
هو يقوم في كثير من دلائله على البرهان المنطقيٌ» والبرهانُ المنطقيٌ لا 
ينتقِضُ إِلَّا ببيانٍ فسادٍ مُقدّماته أو انقطاع السّيرورة المنطقيّة من المقدمة إلى 
النتيجة» وقد نَشِلّت الاعتراضاتٌ الإلحاديّةٌ في نقض هَذَيْنِ الأَمْرَيْنٍ أو 
أحيهما . 
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إغرفٌ نفسّك بنفسك 
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469 [الذاريات: ١؟]‏ 


(سقراط) 


نَفْسُ الإنسانٍ أقربٌ شيءٍ إليه في هذا العالّم. وفيها طبيعةٌ الهم 
الحضوريٌ الذي لا يستَاذِنُ الذعق لتوتمن غلن العقل والقلب؛ إذ يجتمعٌ في 
النَفْسِ +بالعلم. الحضوري ‏ التَّصَوّرُ والتَصديقٌ» ويحضر فيه عينٌ م المعلوم”''. 
على خلافٍ الِلّم الحصوليٌ الذي هو ضور صُورةٍ المعلوم لا عَيْنه. 

ضهان الكتدن ل بطديكة الممفيور به د شديد دُ الوطأة على القلب؛ إذ لا 
وتللك لساك ونه مويف لاله علا القن انها كو الجلع الدى تمثلة 
حُضورٌ بعض النْفْسِ في النْفْسء فلا تملك النْفْسٌ أن تَفْصِلَهُ عنها أو تَنْمَصِلَ 
عنه لانه عي اذاتها ولب زعا امن «معرفة :زاهدةمكتشبنظرا عل الللس بعد 


لا يسعى «برهان النتفس» إلى إقامة و دليلٍ خارجيٌ على وجود الله بإثبات 
دلالة الخلق أو النظم على وجود م 0 الْؤُّجودٌ من عَدَّم أو من نَظمَهُ 
على صورة بديعدّء وإنْما هو يُِخَيْرٌ الملحِدّ بين «الإيمان بالانسان والله - 
سبحانه »» أو اللأاشيء» وللملهر أن تتكر وجوة الله إذا انكر حقيفة 
«الإنسان» وتحَمّل تبعاتٍ ذلك في الشّعور والتّفكير والأخلاق. . 

ورغم ما قد يبدو من خِقَّةٍ هذا التحدّي للملحدين ‏ لمن لم يقرأ في 


0 


أدبيّاتهم» ووَقَمَ تحت أَسْرٍ لُغتهم المتعالية ‏ إِلّا أنّه عند السّبْرِ أو الامتحان 


زفق كعلمه بجوعه وفرحه. 
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أقوى البراهين وأعظمها زلزلة لأقلامهم» وأبلغها إحراجًا لهم على المنضّات» 
خاصّةً ما تعلّنَ منها بالبرهان الأخلاقئ. . وإنّك لَتَحِدُ ملحدين كُثرًا يُنْكَرُونَ 
أَدِلّةَ الخَلْقِ والنّصميم والضّبْط الدّقِيقِء ويلتزمون لوازم ذلك» لكنّكَ لن تَجِدَ 
ملحِدًا واحذًا يُنكِرٌ في نفسه البرهانٌ الأخلاقي وإن رَدَهُ بلِسَانِهِ» كما ستأتيك 
الشّهادات الوفيرةٌ على ذلك لاحمًا. 


العلم الحضوريٌ وجدانٌ ذاتٍ المعلوم. فلا يمك الانسانٌُ دَفْعَهُ عن نفيه لأنه 


8 ضُّ نه م 


حقيقةٌ برهان النْسِ أنه يُلِزْمُ الإنسانَ أن يُقِرّ أنّه ذاته التي يعرفها؛ حتى يقر 
توكرة اله لذ تقد ,ادف اله لأ كن لليزء ان يتلق ارقن بنشية :والعالم 
حتى يُعلِنَ إيمائّة بالله» وإِنّما نقول: إِنَّ الإنسانَ الذي يزعم الإقرارٌ بحقيقة الإنسان 
وَقَهُم العالّم دون أن يُقِكَ بوجود الله إنسانٌ متناقض لأنَّ وَغيَهُ بتفيه والعالم لا يم 
دون بنائه على الإيمان بالله . فالمرءٌ بين أن يتابع الفيزيائي (هاوكنج) في قوله: إن 
الإنسان «عْناءٌ كيميا؛ 000 '' مع جميع ما يلزم من ذلك وجوديًا 
من إنكارٍ مفهوم الإنسان كليّةٌ وَعَدَهِ مخض أَئَّرِ عَشْوائيٌ لمادّة صمّاءَء أو أن 


يقول: : إن الإنساقٌ ا تم وحكة عن قد شار تدر 


«وجودٌ الله هو العنصرٌ الأساسيٌ لصناعة أيٍّ نظرَةٍ كونيّةٍ. إنكارٌ الافتراض 


الرّئيسٍ إبحارٌ إلى جزيرة العَدَمِيّةِ...''". الفيلسوف الأمريكيّ (ر. سي. 
ل 1 


ومن أَعْظم لوازم إنكارٍ العلم الحضوري في النَفْسِ » أنه يمتنع معه إثباتُ 


)١(‏ صَرَّحَ بذلك في لقاء تلفزيونئ في برنامج "ع1 سان لدمرو8 :امم عطاده واللدع8“) سنة 19498م. 


زفق الا م«متةعطن!؟) هأجوب ناه لعررمناد نمطا دادععدمء عطا عوتقفجدادمعف:17 :مهعك]1 لزه دع 7عاوعء5ى067 7716 بلناهدوة .0 .11 
.مع.(2000 بقعاهه8 برووووم تت 


(9) ر. س. سبرول لناوروة .0 .8 (1989 - 1017م): مفكرٌ أمريكيٌ بارر. له اهتمامٌ خاصٌ بجدل الإيمان 
والإلحاد» والشجالٍ اللّاهوة تي البروتستانتيّ. 
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أي علم حصولئ؛ فإنٌ الإنسان إذا لم يُصدَقُ ما يحصل له من معرفةٍ قهريَّةٍ 
فسينتهي ضرورةً إلى الشَّكُ في كُلَّ علم حصوليٌ» بما ينتهي به إلى العَدَميّةِ 
الفكرنة والفيدة: 


و لامي عو اماك قر حو ما تياد لوو الجباريات 
الأوْليّة أنَ كل مَنْ يَجِدٌ عنده علمًا ضروريًا”'': فهو مضطرٌ إلى هذا العلم الذي 
يَْئُ ًا لا يمكنه دفقه عن نفينه» وإنها لس من عيبل لذقعه خلى يدر 
نقيفة ونفئة 1 لآن بحاو له مك يحاول: نفيه بظرية ودَفْعْ مم الضّروريّات بالنظريّات 
غيرٌ ممكن؛ لأن النظريّاتٍ غايتها أن يُحتجّ عليها بمقدّماتٍ ضروريَةٍ؛ 
فالضروريَاتُ امر اللشيات فلو قُدِحَ في الصّروريّات بالتّظريّاتِ لكان ذلك 
قدحًا في أضل النظريّات)” 


النُدكيك في الهلم الحضوري بيلزم منه النشكيك ني العلم الحصولئٌ - 


النتيجة : التدكيك في كَل عِلْم. 


وفي وميه ره النفس» علينا أن نبحتٌ عن أجوبةٍ الأسئلة 
المتعلقة بالشعور القهريّ بغائيّة الحياةٍ ومعناها الكامن فيها بما يُلجئٌ الإنسانَ 
إلى للع إلى السّماء» وشعور الإنسان بسلطان الأخلاق على فِغْلِه؛ ويِلمٍ 
الإنسان أنه عاقِلٌ.. وسنزيدٌ عليها حديئًا في غير الإنسان» وهو في القلبائع 
الغريزيّة المعفّدة التي يحفظ بها الكائن الحيُ وجودّه دون تَعَلّم أو ميراث» 
وهي جزءٌ من بنائه التفسي ‏ العضويّء يهلك دونه. . 

ولعلّه يَحْسَنٌ بنا أن نَدِْفت إلى هذا الحديث من خلال الأسئلة التالية: 


١‏ - هل من الممكن أن نتعايش مع حسٌ الغاية إذا لم يكن هناك إِلَهُ؟ 


)١(‏ العِلْمُ الضروريّ - البَتَهِيُ الذي تضطر النْفْسُ إلى تصديقه دون اجتهاد. 
العِلْمُ الْطَِرِي - الاكسابي بَعْدَ تر عَفْلِيَ . 

(؟) محمد جمال الدّين القاسمي» دلائل التوحيد (بيروت: دار الكتب العلميّة» 400١ه ‏ 1944م)»؛ 
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' - هل من الممكن أن يُوبّنَ في قدرة الإنسان على الوَّعي بنفيه والعالّم 
إذا لم يكن هناك إِلَهُ؟ 

هل من الممكن أن نكون أخلاقيين ‏ أي مُلْتَِميْنَ مبدئيًا بِنَسَقٍ لقي 
موضوعي - إذا لم يكن هناك إِلَهُ؟ 

4 - هل غرائرٌ الحيوانات ميراثٌ بيولوجيٌ» أم نِتَاجُ خبْرة» أم هو 
الإلهام؟ 


لكل 


الفصل الرلا 
برهانٌ التّرُوع الفِطريٌ 


- «تالك يُمُلْهُرٌْ ف الَو مَك ار السَّمنوتٍ وَالْأَرْضٍ؟ه [إبراهيم: ]٠١‏ 


(سوامي ففكتد الل 


بين خبارين: فطرة شفافة أم وَهُم مَرَضِيَ؟ 

يَنْزِعٌ الإنسان اضطرارًا إلى الإيمانٍ بمعنّى للحياةٍ يتجاوز ظواهرٌ المادّة 
الصّمَّاء ويميل عادةٌ ‏ إلى الاعتقاد أنّ هناك «ذانَا قديرةً» تملِكُ تحريك 
الأمر وتصريقه بدفع الكَرْب كك العَوْثِ. .. وهو شعورٌ عميقٌ في النَفْسء 
راسحٌ فيهاء يَظهَرٌ ع عند هبوب 3 0 ومع الْكُرُوبٍ على النفُوس. . 

والنّفْسٌ الإنسانيّةُ - بذلك - عَنْ ميل طبيعيٌ وصميميٌ فيها إلى 
الإيمان بخالت يد النّداءَ عند البلاء 201 المضطرٌ إذا دعاة» ويكشِفٌ 
السوءة ود يُحَقَّقُ العِلْمُ به رضا النْمْسِ ويُوْرتٌ كُ العَقُلَ قناعة؛ وذاك ما يجعل 
الإيمان بالإنسان» بما هو كايِنٌ» 0 الإيمان بالله بما هو باؤل؛ فَبَيْنَ 
الإيمانِينٍ تَلازْمٌ لا يَتَحَفَّنّ أُحَدُهما على أتمٌّ صورة دون الآخر. . 

يقول المؤلهُ ينانا للمعتى الكالفة؛ إذا كان الله موجودًا + فَإِن العَقّلنَ يميل 
إلى القولٍ: 

« في الإنسان نزوعٌ عميقٌ إلى الإيمان بخالتي. 


)١(‏ سوامي ففكتندا ماسمدصء؟ نصدو8 (1877 - 1107م): راهب هِنْديّ مشهورٌ. 


حل 


« النَفْسُ غيرٌ المؤمنة بخالق تعيش في مُشَاقَّةِ للوجود. 
مصالحةٌ المرء مع نفيه تقتضي أن يستسلم لداعي الإيمان. 
كما يضيف المؤْلَهُ: إنكارٌ الإنسانٍ نزوعَهُ القهريّ إلى العبادة يَلْرّمُ منه 
إنكارٌ تصديق الإنسان لحجّيّة عَفْلِهِ وحواسّه؛ فلا فارفٌ بين إنكارٍ الحاسّةٍ الذّينيّة 
بقيّة الحواسنٌ؛ فهما أَثَرٌ عن أصل واحدٍء وزَيْفُ أَحَدِهما حُجَةٌ للشَّكّ في 
أصالة الآخر. 
ويقول الملخل: إذا لم يكن الله موجوداء إن الراجح 
« الإيمان بخالتي شعورٌ دَخِيِلٌ على النَفْسِ الإنسانيّة. 
« الإنسان مُسْتَعْن عن الإيمان بالل لتحقيت الاستواء النْقْسِيٌ . 
الأ تان بعالم هان قورف يمك بسنا على الوا مر قز 
الأمراض . ١‏ 
٠.‏ فَهُم حقيقة التقْسِ والكؤْنِ سيل طْرْدٍ وَهُمٍ الإيمان من العَقْلٍ والقَلب. 
بين دعوى المؤْله ومذهب الملحد صدام واضِحٌ؛ فلا يَصِحْ مذهبٌ 
أخزهما باتني الآخرب. فهل من يقين في أحد الخياريْنِ؟ 
صياغةٌ البرهان : 
ينبني برهاننا هاهنا على مفهوم الفظرة. . والفِظرةٌ هي الحقيقة اليد 
للإنسان» ومن َوْجُه تعونفينا: عن المحاذلة ةِ مع الملاحدة النَطِرُ إليها على أنّها 
«ما يَنْمَدِمْ أو يََْل مفهومٌ «الانسان» بِانْعدابِهِ أو باغتلاله»» وهي تشمل الجوانتَ 
الأساسيّة سيّة في الإنسان بما يميّزه عن الحيوان والمادّة؛ كالعقل والإرادة 
والخُلّْق. . . فالمقصود بالفظرة عند الحديث عن الإيمان بالله» حقيقة الإنسان 
5 هر اسان 
والحديث عن فطريّةِ الإيمانٍ يتناول معاني ثلاثة لها أساسيّة موصولة 
بالإيمان بالله خاصة. أوّلها: ظاهرةٌ البحث عن الله في الجنْس البشريٌ» على 
اختلا الأزمان والبيئات والأعراق» وثانيها: أن إدراكَ 0 الله حضوري 
في التفس» لا ينفكُ عنهاء وثالثها: أنَّ النفس مدفوعةٌ إلى التوجّه إلى الخالق 
14 


مه 
ات 


بإحساس الحاجةٍ والافتقارء خاصّةً عند الملِمّاتِ 

لا توجدٌ صياغةٌ كلاسيكيّةٌ مُتَفِىٌ عليها بيانًا لبرهان الفظرة؛ لأسباب 
كثيرة؛ منها اختلافٌ تعريفاتٍ الفطرة» والاختلاف في بؤاباته إلى ا 
ووّجه الإلزام العقلى انطلاقًا من سلطانه التفسيّ. . 

من أهمّ صور هذا البرهان ‏ على قُصور في الإحاطة بجوانبه -: 

١-لم‏ تك تتكل النقرنة طوال تاريخها المعروفب عن الإيمان الو َم 
على الوجودء وما إنكاد وجود الإله المعبود إِلَّا شذودٌ طارئٌ. كما أثبتت 
الدّراسات النْفسيَةُ الجادّةٌ حاجةً الإنسانٍ إلى الإيمانٍ بخالقٍ لتحقيقٍ الاستواء 
النفسيّ. ّْ 

- عر التفسير الطبيعيٌ التطوّري عن تقديم تفسيرٍ سائغ لظاهرة 


- الإيمان بخالتي عنصرٌ أصيلٌ في التَفْسِ الإنسانية 
قاع التكيك فى بنط 'نااحى امن فى التعتى خة رسكيه بو 
ما هو أصيلٌ فيها. 
- الإنسان مُلْرَمٌ بتصديتٍ ضروريّاتٍ النّفس حتّى لا ينتفيّ مفهومٌُ 
الإنسان. 
- الإنسانُ ملزم بتصديق حاجته الفطريّة إلى الإله. 
١‏ - الحاجةٌ الفطريّة إلى إِلَه برهانُ وجود الإله. 
وتفصيل ما سبقء ودَفُعُ معارضاته التي قد تَرِدُ الذَّهْنّ» في الحديث 


.0 انظر: مرتضى فرج » أفي الله شكٌّ؟ «(بيروت: الانتشار العربي. ام ص7‎ )١( 


١و‎ 


المبحث الأول 
الفِطرة.. ما هي؟ 


مص 


الفِظرةٌ لّغدّ: الخلفة: قال (ابن فارس) عن جَذْرٍ «ف -ط-_ر): «أَضلّ 
صحيحٌ يَدُلُ على فتح شيءٍ وإبرازه» ومنه الفظرةٌ: وهي الخِلقة”" . 

قال تعالى: كْيَرْ وَمْهَكَ لِليّنِ حَنِيئاً وِظَرَتَ لَه التي مطرَ اناس عا ل 
بَدِيلَ لِحَلقِ أمَدٌ كلك أليّيث الْتَمُ ولكرى كر لكايس لا يمْكئنَ (©)»> 
[الروم: ٠*]؛‏ فالئّاسُ مطبوعون في أضل الخْلْقَةٍ على الإيمان بالذَّاتٍ العَلِيّ 
التي يُفَسّر وجودُها وجودنا والعالّم. ١‏ 

وليست الفطرةٌ أن يولد الإنسانُ وهو يحمل وَغْيّا مُبِاشِرًا صريًا 
بوجود الله كما هن الصٌُووَة المزعومة لبرهاتنا فن أدبات الملاخدةء :وإثما 
الفظرةٌ الميْلُ لطعي للإنسان للإيمان بالخالق» وآنَّ الخالق واجدّء بيده كُلُ 
شيءء وهو الذي يملك بسلطانه الذي لا يضاهى أن يُصَرْفَ الأمرّ كيف شاءء 
وهو وتلعد» الى يتحفة آذ تنفد كا وتدللة :كان زسول اه كه ناي 
مولود إِلَّا يُولَدُ على الفطرةء كَأَبَواهُ يُهوّدانِه أو يُنصَرانِهِ أو يُمجّسانه»”©. 

قال (الظيبي) في حديث الفِطرة: «المراد تَمَكُنُ الئّاسِ من الهدى في 
أضل الجبلَّء والَمَيُوُ لِمَبُولٍ الدّينِ؛ فلو ثُرِكَ المرة انها لاحك فلن الرفياء 
ولم يفارِئُها إلى غيرها؛ لأنَّ حَسْنَ هذا الدّين ثابتٌ في النفوسء وإنّما يُعْدَلُ 


(1) ابن فارسء معجم مقاييس اللخ مادة (فطر). 
(؟) رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» (ح/1194): ومسلِمٌ» كتاب القَدّر» 
باب معنى كل مولود يُولَدُ على الفطرة وحكم موت أطفالٍ الكفار وأطفال المسلمين» (ح/ 5068 5). 


يفن 


عنه لآفةٍ من الآفاتٍ البشريّة كالتّقليدِ)7'. 


ويوافقه (ابن تيمية) على ذلك بقولة كل مولودٍ يُولَدٌ على الفظرة» ليدن 
المراد به أنه حين وَلَدَيهُ مه يكون غارقًا بالله موحٌدًا لى بحيث يَعْقِلُ ذلك. 
إن اله يقول: «َوَلله لحك ين لون مهنوك لا ملت > سَتِكًاك [النحل: 
08]. ونحن نعلم بالاضطرار أن الطفلَ ليس عنده فعرفة بهذا الأمن: ولك 
ولادته على الفظرة تقض ي أن الفِظرةً تقتضي ذلك» وتستوجبه بحسبها ٠‏ نَكُلّما 
حصل فيه فَوَةٌ العم والارادة حصلٌ من معرفتها بربّها ومحبّتها له ما يُناسِبٌ 
ذلك02 , 


إِنْ الإنسان يُوْلَدُ خلوًا من المعرفة؛ فلا يَتََجَهُ ضرورة إلى الله إذا خرج 
من ظُلْمَةٍ الرّحِمٍ إلى أنوار الأرض لافتقاده آلة النَظرِ العقليّ وَالْسْعْور الواعي» 
لكنه مع ذلك يحمل في نفسه مَيْلَا طبيعيا إلى الإيمان بالله» وتوحيليه؛ فإذا لم 
تَقُمْ بينه وبين هذا الإيمان موانِعٌ البيئةِ المشرّهة» انَّجَهَ ضرورةً إلى التوحيد؛ 
فإنّ في جَتَبَاتٍ النَفْس وآفاتي الكَوْنٍ ما يَنِْشُ هذا الميل لِيُخْرجَهُ من الكُمونٍ إلى 
الحياة الحيّةِ النّاضةٍ. والوجود الصّافي من اكد مذكرٌ للنّفْسِ بحقيقة أصل 
الخلقة؛ والميثاق الأوّل: «وَإِدٌ أَحَدَ ريك مِنْ بوه ادم م ا يكم وَأَتبَتَه 
ع أشن آتنْث ميق 96ا بن كبن أك تَوُدَا ين اليئمة إِنَّا حكن عَنْ هذا 
غَفِنِنَ 403 [الأعراف: 377]. 

وَالدّعرة إلن لأسا نماك وتوعينة دعو يدك الإنسانٌ حقيقئَهُ الأؤلى» 
فإنَّ النّفْسَ تَرَّاعَةٌ إلى النْسيانٍ إذا عَشِينْهَا غاشيةٌ هُمُوم الظَيْنِ وأَطلّهًا هَاجِسُ 
الشَّهُوَةِ المتَجَدَّدَةِ. قال تعالى: طقَدَدد إن نَنَصيِ الذي 67 من من ينتى 9)»> 
[الأعلى: 4. 05٠١‏ وقال سبحانه: طقْذَكْرْ إِنَمآ أت مُدَكَرٌ 4069 لعفي : ١ك]ء‏ 
وقال سَُ شأنه : مبصِرَةُ وزكر 14 عبد ميب 40 لق: 4]. 


)١(‏ ابن حجر» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» تحقيق : : عبد الرحمن ع البرّاك (الرياض: دار طيبة» 
5ه 06كم), م 


(؟) ابن تيمية» كَرْءُ تَعَارْضٍ العَقْلٍ والتَقْلٍ» 898/4. 


لشن 


وهذه الفطرةٌ هي الإيمانُ بالإله الواحدء وما يَلْرَمُ من ذلك» من رغبةٍ في 
الاقتراب منه والاستجارة به. قال نبي الإسلام يكله: «إذا أَوَيْتَ إلى فراشيك 
فقل: فقل: الله أُسْلَمْتُ نفسي إليك. ووّجَهْتُ وجهي إليك. وفَوَّضْتٌ أَمْرِي إليك؛ 
وأَلْجَأتٌ ظَهْرِي إليك. رَعْبةٌ ورَهْبةٌ إليك. لا مَلْجَاً ولا مَنْجَى منك إلا إليك. 
آمَنْت بكتابك الذي أَنْوَلْتَء وبِتَبيّك الذي أَرْسَلْتَ . فإنّك إِنْ مِثّ في لَيْلَيك. مِثَّ 
على الفطرة.. 204 

وأَهَمُ مُحَفْاتِ استرجاع الإنسان اتَصَالّهُ العميق بالل ما يكون عند المحنة 
وفشّدانٍ العَوْنٍ من البَضَّرِ. قال تعالى: ظمْرٌ الى 2 في البو انبر حَيّه إن 
كُسْرٌ في الْقلَكِ 0 بو وَمَرِعوأ يا جََتهَا ريح عاصف وَبَادَهُمْ الموج 
ين كل مَكَانٍ وَطلنوا أي أ _ ا لك الزن ل اميا ون ملزو 
تورك عن لسن © يونس : ؟']. وقال سبحانه: طِوَِدًا َم لعي في 
قر ل قي تعن إلَآَ بيّهُ ندا يحَدمَ إل لير أمْضْمّ ون الهن كفو 9©» 
[الإسراء: /539]. 

والصياغةٌ القرآنيةٌ لبرهان الفطرة أقربُ إلى الخطاب التّجريبِيَ منه إلى 
الخطاب التّجرِيدِيٌ؛ إذ تَأمْرُ الإنسانَ أن يعود إلى نفسه ليكتّشِف فيها جوهرةً 
الإيمان العالقةٍ بسويداء القَلْبٍِ. كما تكشف للنَّفْسٍ أنّ حال الجحود لله 
ولِحَْقُوقِهِ موقفك غيرٌ ناضج ولا واع» وأنّه لا يصمد أمام الاختبار الجادٌ الميأ 

من أغراض الجَدَلٍ العنادِي . 


63 على 


* © 


وذاك أَمْرٌ أكَدَنْهُ الأبحاثٌ الحديثة؛ فقد أجرى باحثون في «زلومه«نمتآ 
سه طنتناتر8 04) سنة ١1١5م‏ دراسة على مجموعة من المتطوعين» 
وانتهى البحث إلى أنَّ تفكير المتطوّعين في الموتٍ يجعلهم أكثرٌ قَبُولَا للقول: 
إِنَّ هذا الوجود قد خُلِقَ بِحِكُمةٍ ولحكمة” . 


0/١ رواهالبخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : طأنَرَكٌ بيني وليك منْبَدُوذه:‎ )1١( 
.)97٠١ ومسلِمٌ. كتاب الذَّكْرٍ والدّعاءِ وَالتَوْبةٍ والاستغفار» باب ما يقولٌ عند النُوم وأَخْذٍ المَضْبجَعء (ح/‎ 

2( مهنمف غمعوتلاء)مآ هذ قعنام8 نم3 طنمغط زه جقة رطفاء/17 بعلتممعل 

< لمطغط.ده ناتاه جع مع نوع 0 نمع ن1اع ام 1 راع تمه - ط هع 13534 /صزمء. عع طعت هه( !نا 7 7// :قصااط > 


تفن 


والدَّلِيلٌ الفطريٌ أصل يقوم :على أسابيه البرهانُ الشّرعيُ والبرهانُ 0 
حيث يجد مكانَةُ الرضي. فهر يَتسَاوَقُ مع مَيْلٍ العَقْلٍ وطَبْع القَلْب؛ فَتَتَّحِدُ 
بذلك في الإنسان ذاه عُلّها متّجهةٌ في حركة ناعمة إلى لسر في فلك واحلدء 
دون تَضَارْبٍ أو تَشَّنَتٍ أو تَعثْرٍ. 

والاتجدات القهري إلى الايمان إل خال شعورية لأ يملك الإنسات 
دََْهَا عن نفسه» فهي عاليةٌ الوضوح والبداهة في صدره حتّى إن المَّخَلّي عنها 
يَتَظلّتُ عُنْقًا مع العَقلٍ والقَلْبٍ بقع تبْضهما العَفْوِي. 

قال اللاهوتيُ (أوغيسط ساباتييه)0©: : «لماذا أنا مُتَدَيْنُ؟ إني لم أحرّكُ شفتي 
بهذا السؤال مءّة إل وأراني مَسُوقًا للإجابة عنه بهذا الجواب» وهو: أنا متدين 
لأني لا أستطيع خلاف ذلك ؛ لأنَّ التديّنَ لازم معنويٌ من لوازم ذاتيّ. يقولون 
لي : ذلك أ ثرٌ من آثارٍ الوراثة أو الثَّرْبيةِ أو المزاج. فأقول لهم : قد اعترضْتُ على 
نفسي كثيرًا بهذا الاعتراض نفسهء ولكني وجَذْتُه 4 يُعَقدُ المسألةً ولا يَحُنها . 

إن جَذْبَ الإيمان بالله للإنسان شديدٌ؛ لأنه يمنح الذُّنيا ‏ بقِصَرها 
وقُصورها عن المطلوب ‏ ما يجعل لها معنى بصلتها بالحياة الآخرة؛ فلا 
تملك نفسٌ هادئةٌ أن تقف عند تخوم الدُّنيا إِلّا أن تراها فاصنا زمنيًا بين 
عالّمَيْنِ يتصل آخِرُهما بأوّلهماء ولولا هذا الاتّصال لأصبح عالم الدّنيا بلا 
معنىء ولا قيمة. . وذاك ما تأبى بداهة العقلٍ والقلب قَبُوله 


فِطرةٌ الإنسانٍ من فِطْرةٍ الوؤجود» كل يسير في قَلِكِ واحد؛ في طريقٍ واحد 


والإلحادٌ هو التعبير عن عشوائيّةِ الوجود وتَشْئَيِه الكرِيْه الذي كذ مذ الأوّلّ. 


(1) أوغيسط ساباتييه 6#هطه5 #امدوبام (184 - 1401م): أستاذٌ في كليّة اللّاهوت البروتستانتيّ 
بسترازبورغ» ثم مؤسّس كليّة الللاهوت البروتستانتي بباريس . تقوم فلسفته على أنَّ الإيمان ينشأ من تَوْقِ 
الإنسان إلى مثالٍ أعلى يَظهَرُ في شكل مجموعةٍ من التصوّراتٍ التي من الممكن أن تأخذ شكل عقيدةٍ 
دينية . من مؤلفاته : .عتأماونط”1 أ عنوم1[مطءءووم 18 8ن:مة'0 ومنوتاء: هآ عل عنطمهومائطم عصخكل عموتساوفط 

(؟) حسن عيسى عبد الظاهر وآخرون» بحوث في الثقافة الإسلامية (الدوحة: دار الحكمة» 54١4١ه‏ - 
15م ص8 ". 


و1 


الميبحث الثاني 


الإيمان بالنه بِضْعةً من حقيقة الإنسان 


يقول (ابن القيم) في شرح معنى الفظرة التي يولّدُ عليها الإنسان: ١كُل‏ 
مولود فإنه يولد على مَحَِيِهِ لفاطرو» وإقراره له بربوبيّته» وادّعائه له بالعبوديّة؛ 
فلو َل وعدم المعارض؛ لع يعذل غن ذلك إلى غيره» كما أنه يولد على 
محبّةٍ ما يُلائم بَدَنَهُ من الأغذية والأشربة» فيشتهي اللْبّنَ الذي يُناسبه 
و17 

وهي الحقيقة التي عبّر عنها اللاهوتئٌ (جون كالفن)9" (قاكتزع5 
ل ؛ أي : «الإحساس الإله». وهو الاين الذي يمنح الإنسان 
معرفةً بالله» وانجذايًا إلى معنى الربوبيّة» بما يجعل وجود مُلْحِدٍ صِرْف مجرّد 
وَهُم؛ إذ إن شَعْف القلب بالحقيقة المتعالية على المادة أصيل في النّفْسء كُل 
نفس. والأمر يحتاج ‏ كما يقول الفيلسوف (بلانتنجا) ‏ أن يقع نام ند 
طبيعة الإيمان بالله الكامنة في النْفْسِ والعالم الخارجيئ» ليحصل استحثاثُ هذا 
الإيمان للخروج من عالم القوّة إلى عالم الفغل””". 

ومن ظريف ما قيل في هذا المقام» مقالٌ كَتَبَنْهُ صحفيّة أمريكيّةٌ في 
«الواشنطن بوست» تحت عنوان: «أنا مُلحدةٌ» قَلِمَ لا أستطيع أن أضرف الله 


زفق ابن القيم» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (بيروت: دار الفكر» همل 
8ام)ء ص88؟ 588 
(؟) جون كالفن تبلق عذوز  ١6١9(‏ 1554م): لاهوتيّ فرنسي» من أعلام ما يُعرف بالإصلاح 


البروتستانتي. يُنسب إليه الكالفنيون. 
 )9(‏ عجان1! كه انمو جنوتآ :عصسو©ط ءجأه710) راالههمناه1 هسه الو هذ ”,000 هذ #عتاعط لهمة معمموع” يوومتكمقاع ماحلة 
7 ,(1983 يووع:2 عسولا 


هن 


عنّي؟1. وفيه عتندث عن تجربتهاٍ مع الإيمان بالله والكهد به» وتنتهي في 
الآخر إلى أنها وإن كانت ملحدةٌ إِلّا أنها لا تستطيع التخلّص من «إحساس 
الألوهيّة» في صَدْرِهاء ولذلك حاولت عَقْلَنَةَ الأمر بقولها: إِنّ البناء الإنسانيّ 
قد صيغ ليكون مؤمنًا الله أو بعبارتها: «من المحيّر والمحبطٍ أن تشعرٌ بوجود 
شيءٍ لا تؤمن به.... لست على يقينٍ في شأنٍ ما يجب فِعْلّه حيال أمر الإله. 
إذا كان بإمكاني معرفة طريقةٍ لإتقاد هذه الصّورة عن نفسي؛ فسأفعل ذلك. 
لكن علي التشن بسن إعباانجي: تبدز أنّه بعد أن ألِفْتُ الإيمانّ بالله لسنواتٍ 
عديدة» وعِشْتٌ بدماغ قد ثبّت فيه الإيمان؛ اي على أن أبقى مع ظلَّهِ 
للأبدِ. ومع أنى لا أزال ثابتةٌ على (عدم) الإيمانء إلا أني أشعرٌ أيضًا أنه لا 
خيارٌ لي سوى ع أنني ملحدة مع َيِل إلى الله" . 
فالإيمان بالله بضعةٌ من الإنسان, يَحْتَلُ انّزان كل من يفقِدّه» وتتكدّرٌ 
دخيلةٌ كلّ من يتخلّصُ منه (في السّطح)»؛ ولا تستطيع جدليّاتُ أثمّةٍ الإلحادٍ 
ولجاجّيهم أن تُحْمِدَ صوتٌ هذا التّزوع الحامي إلى التعلّق بالسَّماءِ. و 
هؤلاء الذين كَشِنُوا في إجهاض أَجِنَةٍ الففظرة في الصَّدْرِء (برتراند راسل) - 
أكمّة الإلحاد في القرن العشرين - ؛ فهو القائل: «لا شيء يمكن أن يخترق 
وَحُْدةَ قلب الا ِل مر مشبع بصورة عاليةٍ مثل الحُبٌ الذي يَشّْرَ به 
المتادون الدينشون»0 . إن هذا الشّعور هو وحده الذي يحقّق سعادةً الامتلاءء 
كي سَكِينة القلب» وتتنفٌسٌ به الروح دون انقباض دائم . . 
ويُلْخْص (ابن القيم) الآفاتٍ الدّافعة كَهْرًا إلى طلب الاكتمال بالإيمان في 
قوله: «في القلب شعت لا يَلَمُهُ إلا الإقبال على الله. . 
وعليه وَحْشَةٌ لا يُزِيْنّهَا إِلّا الأنْس به في حَلَوَته. . 
وفيه حُرْنٌ لا يُذْهِبْهُ إلا السّرور بمعرفته وصِدْقٍ معاملته. . 
00 - 66م فزي مو ممه ,0001© عطقطة 1 عنصم وطن 80 +مهطاج هه م1 ,متك طامط وعلط 
/0مع ع قطة- التموع وط-مة- )قاع ط)ه-مه-صة/2016/02/04/ جع صتط تمع 0816م ددمء .غم مهمه ممتطقة ب؟. ووو / :مم اط > 
< 4536928هع722. - صسدعا_صان 


زفق .146.م ,(1967 بمتومتآ ههة دعلتة عوءمء0 تدمقهما) [أعسديط1 14هممء8 إن رآيه وماطماءا 116 ,للفوفته لمصععو 


يفن 


وفيه قَلَقُ لا يُسكنه إِلّا الاجتماعٌ عليه» والفرار منه إليه. . 

وفيه نيران حَسَّراتٍ لا يُظَفِئُهَا إلّا الرضا بِأمْرِه ونَفْيِهِ وقَضَائِهء ومُعانقةٍ 
الصّبْرٍ على ذلك إلى وقتٍ لقائه. . 

وفيه طُلَبٌ شديدٌ لا يقف دون أن يكون هو وحده المطلوب. . 

وفيه فاقةٌ لا لعا إلا مَحَبنّه ودوام ذِكْرِه والإخلاص له» ولو أعطي 
الدّنيا وما فيها لم تُسَدَّ تلك الفاقةٌ أبدّا»”" . 

ليست كلمات (ابن القيم) مبالغاتٍ عاطفيّة لعاليِم مُوَلو مُنحاز بأشواق قلبه 
الحارّة إلى ما يهوى فؤاده. وإنما هي حقائقٌ أَقَرَ 5 أئمّةُ الإلحاد المعاصِر 
ممّن شّقُُوا للإلحاد طريقًا للوجود اليوم. 

9 في هذا الشعور الصَّارِحْ بالفراغ في قلب 0 ا على مفقودٍ 
في عالم المادّة» أو بعبارة الليلسوف الملحد (شوبنهاور)”"©: لا يوجدٌ شيءٌ 
في هذه الدُنيا من الممكن أن يُطفِىعَ حنينَ الإنسان» وأن يبرسم هدقًا نهائيًا 
لطلباته» ويملاً البثْرَ التي لا قَعْرَ لها في قلبه”".. وفي ذلك إشارةٌ بِيَندَ إلى أن 
الامتلاء هو الأصل الأوّل للنفس في مهدها الرّوحيّء ولذلك كتب (بليز 
باسكال): «ما هو الشَّيِءٌ الآخَرٌ الذي يُعَلِنْه هذا الحنينُ وهذا العجرٌ غير أنه 
كان في الإنسان في يوم ما سعادةٌ حقيقيّة» لكنْ لم يبقّ منها الآن غيرٌ علامةٍ 
فارغةٍ وأئّر؟ وهو يحاول ‏ عَبَنًا ‏ أن يملأ هذا الفراغ بكلّ شيءٍ حوله» يبحث 
في أشياء ليست موجودةٌ عن عَوْنٍ لم يستطع أن يجده في الأشياء الموجودة» 
رغم أنه لا شيء من ذاك يَنْمَعٌ ؛ إذ إِنْ هذه الهوَّةٌ السَّحيقةَ لا يمكن أن تمتلئ 
إلا بشيءٍ لانهائيٌّ وغير متقلّبء بعبارة أخرى بالله00» . 


)1١(‏ ابن القيم» مدارجٌ السّالكينَ بين مَنَازْلٍ إِيّاك تَعْبْدُ وإيّاك نَسْتَعِينُء تحقيق: محمد حامد الفقي (بيروت: 
دار الكتاب العربي» 17917ه_ 91/7ام)» 154/7. 
(؟) آرثر شوبنهاور #ناهطعومطه5 عسطعة (17/84 - 14870م): فيلسوف عدمي ألماني ملحد. عُرف بنزعته 
التشاؤميّة. أعلى من جانب الإرادة التي تصنع وعي الإنسان. 
زرف ,(2012 ,10077 :علته لا ب«ج71) عمزوظ .ل ."1 .8 ,ها ,ارمازمابعدء7وعغآ 614 [[]17 ده 7170714 1716 ,ع تاقطمعممطعة عتتطاحفق 
ْء253 
هق .425 ركعفموع2 بلومموط عقتقا8 


1١178 


والإيمان بمعنى الوجود ‏ أيضًا ‏ بضعةٌ من حقيقة هذا الوجود؛ والإنسان 
ليملك أن صل إلى وشم الغذمية احتى يستيطن أن الكون يحمل معنى؛ إذ 
المعنى منقوشُ في النّفْسِء ا ا وهو 
المعنى الذي عبّرٌ عنه (سيى اس لوس اايقوله: «إذا كان الكونُ كُلَّه بلا 
معنى ؛ فيلرّمُ من ذلك أَلّا تَمْتَشِت ‏ البَيّدٌ ‏ أنّهُ بلا معنى. فالأمي مثلّ القولي: 
إذا لم يكن هناك ضَوْءٌ في الكَوْنِ؛ ولم يوجد مخلوقٌ بِعَيَْيْنِ؛ فيجب ألّا نعرف 
البَتَّهَ - أن الكونّ مُظْلِمٌ. سيكون الظّلامُ بلا معنى”"". . إِنّ الإنسان لنْ يَّجِهَ 
قلبّه بحثًا عن المعنى في هذا الكونٍ ‏ وإن كان قد ينتهي ظاهرًا إلى إنكاره ‏ 
حكن كدت تللساؤية إلى هذا اسن السّاري في أنْفاس الوجود. زلذلك به 
عددٌ من الكُئَّابٍ أنَّ الجهدّ الكبيرٌ الذي وسدلم وها الالتكاد في التأليفٍ 
والمحاضرة والمناظرة لإنكار وجود اللو» لا تفسيرٌ لهُ غيرٌ أن هؤلاءٍ المجتهدين 
الحماسيّين يعيشون تحت وَظأَةٍ ثِقَلِ شُعُورهم القويّ بِفِكرة الإلوء وَأَهَمَيتِهاء 
رغم ظاهر قناعَيِهِمْ أن هذا الوجود بِرُمتِهِ بلا معنى ولا هدفٍ ولا قيمة. إِنّها 
حماسَّةٌ لا تُوقِدُها بُرودةٌ الإلحادٍ وإِنَّما أَشْعَلّها لهيبٌ الإحساس بالإله والعُلُرٌ 
والقايةه وهوها الك كبويعان ) إتى ان فعت الإتسان انه فجيوان 
ميتافيزيقيٌ»» في مقابل وَضْفٍ (أرسطو) له أَنَّهُ «حيوانٌ عاقِلٌ»؛ فالإنسانٌ كائِنٌ 
ميتافيزيقيٌ ؛ بِنَرْعَتِهِ إلى البحثِ عن مصدر الجَذْبٍ الأَوَّلِء على خلافٍ بقيَّةٍ 
الأحباء المتجهة إلى العبادة بالخُضُوع كذرا 7 


«يَحِدٌ المرءُ نفسّه لِدَهِشْيِهِ - موجودًا بصورةٍ مفاجئة بعد آلاف مَؤلَّفَةٍ من 


بق 


0 بع ننه وسيرارن برد اعرى ني 1 أخرى 


وي لمن الأ يكود صحيحه"". الفلسوف الملجة (أزر شويتهاو 


© 3. -معوموتا كناد ,معداعهةء" ه83) تعأددملت) +«اتمجهاى مالاعة ,ك5 ,© ماعام0© 116 ,رتنم عمجل معكل رفوع[‎  )١ 
,ممقعمة طموة‎ 2002(, 
زفق 22.م ,(1915 ,تعاعامة .2) عله اءممالق5 جنه[4«1 رزة ترودفظ إن معا52. 4 ,تعناقطمعممطعة عنتطائفق‎ 


هن 


المبحث الثالث 


الدّراساتٌ النَّمْسيِّةٌ والنّزوعٌ الطبيعثُ 


م رم َأ آآ#آ# 


[الروم: ١٠٠]ء»‏ ويقول: #«#الذين عامنواً وَيَطْمَينُ قلوهم يذ 
تطلحين الفلورث ©4 [الرعد: 8؟]. 

إن الإنسان في التصوّرٍ القرآني مصنوع على صُورةٍ لا تُحَقَّقُ استواءها 
ونُضبَها إِلّا أن يكون الإيمانُ جرْءًا من حقيقةٍ الذَّاتَء ومتى بَثَرَ حَبل الإلهام 
بِينَهُ وبين الإيمان؛ اعْتَلَتْ نفسهء وفقدٌ القلبٌ ره على الإحساس السّوي» 
وعَجز العَقْلُ عن تحديد اتّجاهاتِ الفعل والحركة. 

وتعترف عامَة الدّراسات النفسيّة اليومَ أن الإيمان بخالق مغروسٌ في 
الْبِنْيةَ العصبيّة وَالدَّهْنيّةَ للانسان: ولكن تَكَلَرًا لِهَيْمَئَةِ القاعدة الإلحاديّة على 
أبحاف علم النَفْسِ المعاصرةء والانطلاقي من مُسَلَّمَةٍ أنَّ الأديان مخض 
اختلاقي بشريّ وصناعةٍ ثقافيّة» تضطرٌ هذه الدُراساثُ إلى الجدّ في تفسير 
الزوع الب مين ماديّاء مُنْكرةَ صِدْقَهُ الموضوعيّ. ْ 

وقد زعم بعض الباحثين أنه قد تَوَصَّلَ إلى معرفة الجينٍ المسؤولٍ عن 
عقيدةٍ الإيمان بإلى وهو ما ادَّعاهٌ ‏ مثلا - (دين هامر) ‏ رئيس مركز أبحاثٍ 
الجينات بالمعهد القوميّ للسَّرطانٍ في الولايات المتّحدة مركم في كتابه 

جين الإلو: كيف تُبّتَ الإيمانُ في جِيّناتنا»(2» زاعمًا أن الجين (781472) 
هو الحررل عن عقيدة الإيمان بالله! 


)00( .(2005 ,تماعممة ععاره ل بوع31) تعنرمع هاه مانط 20124 جهخ كل تااتغل ه16 مدع 004 11:2 


لبلا 


كما اَلَف عالِمُ الأعصاب (كفن نلسون) كتابّه «نبضة [الإيمان] بالله: هل 
ُبّتَ الدّينُ في أَذْيعا؟00©. وأنَّف (أندرو نيوبرغ) (مشاركةً) كعَابَهُ «لماذا لا 
يختفي الله: علم الدّماغ وبيولوجيا الإيمان»””». وقَرَّرَا أنّ الإيمان بالله بضعةٌ 
من بناء الوّغْيٍ البشري.. 

ونَشَرَتَ صخَيفةٌ (تلجراف) البريْطانيّة - شه توفمبرامن امنعة' يلام - 
حصيلة بَحْثٍ أكاديميّ عن الأطفال بعنوان: «الأطفالٌ يُولدون مؤمنينَ بالله)”” . 
وف كين الف إلى أن نوع الأطفالٍ إلى الإيمان بخالقٍ وحِكمةٍ وراء هذا 
الكون المادي» روح عميقٌء ساكِنٌ في النْفْس الإنسانيّةء مُسْتَعْن عن التَّلَقّي 
الخارجيٌ من خلال أثر المجتمع . 

ومما جاء في البحث قول الدكتور (جستن بارت) ‏ الباحث في مركز 
الأنثروبولوجيا والدّماغ في جامعة أوكسفورد -: إِنَّ الصَّعْارَ عندهم قابليةٌ كبيرةٌ 
للإيمانٍ بالله لأنهم يفترضون أن العالّمَ قد خَلِقَ لغاية. 
وأكدَ (جستن بارت) أن الإيمان الدّينيَ للأطفالٍ عميقٌ جدًا حتّى إننا لو 
كُنا أطفالًا في جزيرة نائيةٍ فسيتّجهُون إلى الإيمان بالله؛ فالواقعٌ الطبيعيُ 
محر للإيمان حتى دون تعليم خا رجي . وهر بذلك يقد فكرة (ابن ظقي)10 
في روايته الفلسفية ةو (احيّ بن يتظاقف حيث اهتدى طِفْل ناشِئحٌ في جزيرة نائيةٌ - 
هذى على لَبَنِ طب - لم يَعْرِفْ له أمّا ولا جماعة من البَشَرِ يُعَلْمُونَُ حقائق 
الحياة أنَّ لِلْكَوْنِ إِلَهًا بمجرّد تفاعٌل عَمْلِِ وقَلْبهِ مع البيئةٍ الماديّة الو تطبه 
وهي القِضَّةٌ التي حَفَْرَتْ بَصْمَتَهَا في فِكْرٍ عددٍ من فلاسفة عَضْرٍ الك 
الأوروبيّة كاجو لوك) و(باروخ 00 والأمنتسن) الذي أثنى عليها ثنا 
عظيمًا. فالكَوْنُ يُقَسَرٌ بالبداهة البشريّةٍ أنّه أَئَرُ قُدْرَةٍ عظيمة. وهو ما أَكُدَهُ عالم 


2 


1 


ع 


فق .(2011 ,تعاقتطعة © «مستتة تعمقده.) ‏ مطومط جيه مغبط هم ادال جما «ماهذاء: 15 :عماناحه:1 4ه 11:6 
زفق .(2002 رقعآمه8 عمنتاصقللة8 :علعهلا بوع81) إمااع8 زه بروماوا8 11:2 2 مومدعاء5 بذه<8 :بروسا 20 "به 7 208 لاا 
شرف :000 ضذ ومع بمتاعط مروط عق مععلاتن 
ح 1طاع لمع 00-3 -صا قمع يه أأعط-سمعمط-عمة-دعء ل110ط0) /6 51268 3/صماع ناعمو وعم /علد.مء. طروعععاع). بوهم : صاخط > 

. < لصاط.قستهك 


2 ابن ظمَيْلٍ: أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن طفيل القيسيٌ الأندلسيٌ (6١ثام‏ - مهلام): 
فبلسوف أندليع مَُعَدٌةٌ المعارفن. عَمِلَّ وزيرًا في دولة الموحدين. 


ما 


النْفْسِ (بول لوم" بقوله : «عندما سئِلَ الأطفالُ بصورةٍ مباشرة عن أضل 
الحيوانات والنّاسٍِء مالُوا إلى تفضيل النّفسيرات التي تنطوي على خالقٍ 
صاحب قَضْدِء حتى لو لم يكن للبالغين الذين ربّوهم الرّؤية نفسها»"". 

وقد انْتَهَثْ (أوليفيرا بيتروفيتش) - عالِمَةٌ النّفْس المختضة في الوَّعغي 
الطبيعانيّ والدّينيَ عند الإنسان وتطوّره - بعد أبحاثِ مُوسَّعَةٍ على مثاتٍ 
الأطفالٍ في كتابها الصَّادرٍ هذه الأيام «الإدراكُ الللاهوتئٌ الطبيعئُ من الطفولةٍ 
إلى ا إلى أنَّ الطفل يُوْلَدُ نوع طبيعيٌ سَلِسٍ إلى الإيمانٍ بالله» وأنَّ 
الالحادٌ مَوْقِفٌ مُكْتَسَبٌ طَارِيع . 


«ظهرَّثْ في السّنئوات القليلةٍ الماضية, عَِدَةّ أبحاثِ تكثيف حقيقة لَهُم 
الأطفال 0 الأفكار الدّينيّةِ العالميّةِ. وتُشيردٌُ بعضل التتائج الحديئةٍ إلى 4 


اين من الجوانب التأسيسئة 5 في المعتَقّدِ الذينيّ - الايمان بالذَّواتٍ الالهيّق؛ 
وتُنائيّةِ الجسم والعقْل - تَرِدُ طبيعيًا إلى الأطفال الصّغار.» (بول بلوم)©. 


كما أثارت دراساثٌ عالِم الأنثروبولوجيا (باسكال بوير) انتباة الباحثين» 
خاصّةً بعد مقالِهِ الذي نَشَرَهُ في مجلّة 872040) منذ سنواتٍ قليلة»”'2 حيث 


أَكْدَ مْمْقَ البناء الدينئ في العقل الإنسانئ. وقد عَلّقَ أحدُ الباحثين على هذا 
المقال بمقالٍ آخرَ 52 بعنوان: «اكتشفٌ العلماءُ أنه ربّما لا يوجد ملاحدةٌ: 


)1١(‏ بول يلوم سمماظ تدم (19577): عالم نَفْسِ كُتَديّ. أستادٌ علم النفْسٍِ وعلم الإدراكِ في جامعة يال. 
زفق [5- 147 :(2007) 1 .عجر 10 مءدعامى أاعسوماء مو بلقت و2 15 دمأوناع8*' بددمه81 لوط 
إفرف .انلغش م) لهممطللنط) سدهة يسمنلصموع لم1 لمعنوم امعط -لقمطةلح 


(5) تذكر (أوليفيرا) أَنَّ مساعِديها اليابائيين قد خالفوها رأيّها في أصالةٍ الإيمان بالله عند الأطفالٍ بدعوى أن 
اليابانيّين يختلفون عن غيرهم في هذا الشَّأنِ. تَعَلْقَتْ ‏ في لقاء صحفي - بقولها إنّها اختبرّث أظفاله 
بريطائيين ويابانيّين» وكانت التنيجةٌ واحدةً. وأضاقَتٌ أنّه رغم أنَّ الديانة الشتنويّة في اليابان لا تعترف 
بإلو» إلا أن الأطفال لما عُرِضَتْ عليهم الظواهرٌ الطبيعيةٌ وألزمُوا أن يختارُوا تفسيرها بفعل الله أو أنه 
لا أَحَدَ يعلمٌ أو أن النّامنَ مَعَنُوهاء كانت إجابتهم هي الخيار الأَوٌلَ. وهو ما عَدّنّهُ (أوليفيرا) أَغْظمَّ 
اكتشافي في بحثها لكيه يبت أن البيئة والثقافة بعيدتان عن تفسيرٍ هذه الظاهرة. 

1999 555 14 نملك , لطامتبتمعك2 وتنا طاا؟ بوعاتعاصا عمف :ومتممنوع8 عط صآ' ,أموضظ8 .1 


)2 .(2007) 147-151 مم ,10:1 , معنعاء5 أهانع«مماءع2 'ملوتداقه 15 دماونتاء1'* يدسمما8 لسوط 
زقف .(2008 ععطماء0 23) 1038-1039 ,455 ,عممه/7 'ر(عاعنتاعط ما لسناه8 :ممتعناع8 :مقسساط عماء8' رعرمظ لمجموط 


18, 


وليست هذه طَرْفة»”"2. وهي الفكرة التي عبّر عنها أحدٌ الكُئَّابِ الملحدين في 
مجلة «وناهءك5 27067 بقوله: «الالحادٌ أمرٌ مستحيلٌ نفسيًا بسبب الطريقة التي 
يَفكر بها اليهز .4 هناك ادراسات تظهر على ستيل الشفال - أتجدى 
الأشخاص الذين يَدَّعُون أنهم ملحدون يلتزمون بصورة ضمئيّةِ بمعتقداتٍ دينيّق 
مثل وجودٍ دمج خالدة)7' . 

وقد انتهَثٌ قراسة لعلماءٍ ثلاثة من م عل النَفْسِ ودراسات الم من 
جامعة (بوسطن) تحث عنئوان: «الدّماعٌ المكفق لكين المؤينة إلى أن في 
الإنسان مَيْلَا طبيعيًا إلى رُوِية البيعة كشيء مُصَمّم . وح شيعا أشي فطلي 
ثلاث دراساتٍ أَجْرِيْتُ على مجموعاتٍ من المؤمنين بالل والملاحجدة. وقد 
عَرِضَتْ فيها صُورٌ متتالية أمام المشاركين على سرعاتٍ مُتفاوتةٍ ليختاروا إِنْ 
كانك اللحاظة المعروضة تذل علن أذ ذانًا قد صَمَْمَتْ ما في الصُورٍ لحِكُمةٍ 
وكانت التّجربةٌ الثالئةٌ خاصّةً بملاحِدة فنلندا حيث الكقافةٌ الإلحاديّة مُهَيْمِئةٌ 
بصورة شِبْهِ كُليَةِ على الواقع الفِكريّ» ومع ذلك كانت النْتيجةٌ واحِدة في 
التجارب جميعهاء وهي 3 في الإنسان نُرْوعًا للتّفسير الغائِي للوجود؛ بما يَدلُ 
على أنه شيء أصيل في ذاته”" . 

لم اند إحساس اليا بالغائيّة قاصرًا على جانب البُنى والصّورٍ في 
موجودات العالّم» وإنْما يمعدٌ إلى َبْعَدَ من ذلك وهو سير مجرى حياة 
الإنسان. . فقد تَضِمَنّ بحثٌ أَجْرِي سنة 14١1م‏ - نشرئة مجلّة (دهنانمومح)10) 
تحت عنوان «لماذا يحدث هذا لي؟ التفكير الغائىٌ حول أحداثٍ الحياة 


() -15مه )مم _اطوندر_وأوتأعطاج_غقطا_عءوموولل_وأقتامعاوو/عه1طععلع_عطا_ده_عع عتم سرم». (2ععمع امة. ووو /طواخط > 
. < 016-139982ز206_3_قاوطا_لسة_) 


؟) المصدر السابق 
(9) عوط عاناتدطعة بمووناعطفتل هج كه معنم لعللانل مط ,معمعاع؟ طودمطء2 همد لاعقمهت .1 منتلانوه' باللعصيول ووذاع 
-140:72 مجعم ,'20113 قناماعنتآءع:-همه أه 5ومامعع أمعععقتل مدممصة لعاوعى ([للتؤعوه جسام 33 عتدغقد اتامطة 5لعن1 
.(2015) 88 

(14) ممعاعا 'وعبعناعا-دمم لمح *وع وتاعط وجامنهناع8 (عم ما معووقط ونطا لثل برطلقا“ بددوما8 لبج" لمج ععتعمو8 ماتدوع1 
3- 277 ق8م28 ,2014 ععتامان0) ,1 عناكقآ ,133 عطنتتاه / ,7#مل#جع00) ,قاصعه عكنا تدهم6ة يردندمووك: لدعهجه1 

. <50010027714001358/ امن اعتامة إعممعاعع/ سرمء.غعه نلعم معاعة. ؟59// صاخ[ >> 


ندا 


المتطوّعين» ظُلِبَ منهم فيها أن يُمَكُرُوا في أحداثٍ مُهِمَةٍ في حياتهم؛ كالتخرّج 
في الجامعة» وميلاد الأبناء» وعلاقات الحبّء وموتٍ أشخاص قريبين منهمء 
وكانت المفاجأة أنَّ أغلبيَةَ غير المؤمنين ذهبَتُ إلى نفس ما قالته أغلبيّة 
المؤمنين» وهي أنَّ ما وقع لهم كان لِحِكْمةء وكَدَرِء وأنّه كان أثرًا عن تصميم 
لا عشوائيّةٍ عمياءة. وقد كان الجواب نفسه حاضرًا في دراسة بهذه الطبيعةٍ في 
رطان 

ومن دقيق ما نَبَّهَ إليه عددٌ من الباحثين» أنَّ ثورة الإنسان الملحدٍ على 
الإلو؛ وحِرْصَهُ السّديد على إظهار ملايح الغضب والئُورةِ عند حدوث 
المصائب» خاصّةً التّوائبَ الطٌبيعية الكبرى» شُُ ذلك لا يلنقى امم ماعنا آل 
يكون علية الملحِدٌ إذا كان يحمل قناعةً أَلّا إِلَهَ ذ فى الوجودء وأنّ العشوائيّة 


8 


تَحْكُمْ حركة كُل شيء» والدالا عن للعحى ف اغية لمم 

95 الملحدّ يصيح غاضبًا لأنه لا يملك أن يَنْزِعَ إحساسه بالحاجة 
الضروريّة إلى وجود إِلَهِ؛ لذلك يصرحٌ عندما يفشّلُ في إيجاد ا 
الطاغي بوجود إِلْهِ وما يراه على الأرض من مظاهرٌ يستنكرُما عَقْلُهِ أو قَلْبه 
إن ضرع شا رنها للإلى وا ِي صرغة وحن التي عن القفع.. 
ولو أن ليد حقيقيًاء صافي الإلحادء عاش في أرضناء لما ارتاع من 
مظهر للشّقاء أو الألم أو الظُّلْمِ في الوجودء ولَوَمَف باردًا غاية الْبُرُودٍ أما 
م بسرطان الدَّم أو قطار يَدْمَسٌ غافِلًا؛ فهو يملِكُ قناعةً 1 
أمام عُبارٍ كونيّ تَحَوَّلَ بفعلٍ التطوّر الأعمى إلى حيوانٍ يمشي على ِجْلَيْنٍ قبل 
أن يعود إلى أصل الثّراب. . 

إِنّ الإلحاد في أقصى مظاهر ثورته ورفضه للإلى تعبيرٌ عن تنازع 
الإبعاد بالل وشهود واقع مُنْكُرٍ بما يعجز البعض أن يؤالف بينهماء وهو ليس 
يقيئًا في عدم وجود إِلَهِ؛ فإنَ العاقلَ لا يثورٌ على العَدَمٍ ولا يصرخٌ في 


00 أم88 15ومتعلاء؟ اوعمالته لصة واأمتاعط قامنأوتاء سمط :*”عط ما أموء1' رعمكع8 .151 عقوءل لك 000جرزع]1] .1" تمقطاعظ 
.2014 ,3 .5هآ ,4 .701 جمابمبع8 2ك لم8 ,ورماعزاع2 ,"رللهءهره1معاعا علصنطا مغ مقنط غأءنامهدأ عط 
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المبحث الرابع 
كانط”" والخير الأقصى المطلوب 


في فيلم الأطفال «:ع06هة9»: تقول البنتٌ الصّغيرة «جسي» التي قَقَدَتْ 
أمنّها حديئّاء لصاحبتها التي لا تؤمن إِلّا بما تراه: «ولكنْ ماذا عن الله؟ إِنّك 
لا تملكين رؤيته أيضًا؛ فهل يعني ذلك أنك لا تؤمنين به؟». فاعترفَتٌ لها 
صديمَتُها بشكوكها حول وجوو الله للسّببٍ ذاته؛ وهو ما فاجأ «جسي»؛ حتّى 
إنها قالت لها: «ولكنْ إذا لم يكن هناك إِلَه؛ِ فلا توجد هناك سماء. وإذا لم 
تكن هناك سماكك فَأَيْنَ أُمّي؟”". . تلك صرخةٌ القَّلْبِ التي تعلنُ أنّ هذه 
الحياءً أَضْهّرٌ من أن تكونٌ كُلَّ شيء؛ فلا شيء وزادهاء قله "إتضال بعد 
انفصال» ولا راحةً بعد تَعَبِ؛ بل ولا عَذْلَ بعد ظلّم. . 

لقد رفضٌ الفيلسوفٌ (عمانويل كانط) جميعَ البراهين العقليّة على 
وجود الله (بمعارضات لا تخلو من مغالطة)» لكئه عاد ليقرّرَ وجودّ الله من 
باب ثقةٍ النَفْس في مفهوم العَذْلِ؛ٍ فالوجودٌ الماديٌ الظرفيٌ يأبى أن يمنحنا قصَّةً 
يقبلها العقل العمليّ . 

ومن الممكن صياغةٌ البرهانٍ الكانطي على الصورة الثَالِية: 

1 3َالخير الأعظمٌ عند كل النّاسٍ هو تحقينُ السّعادة مع أداء الواجباتِ. 

؟ - على كل النّاس أن يَسْعَوا إلى الخير الأعظم. 


)١(‏ عمانويل كانط غصهة استهدسصة ١774(‏ - 1604م): فيلسوف ألماني شهير. كان مَعْلَّمَا باررًًا في تاريخ 
التفلسف بعد النزاع الطويل بين المدرستين العقلية والتجريبية. تأثيره الأكبر كان في مباحث نظرية 
المعرفة والميتافيزيقا وفلسفة الأخلاق. 

افق .94-95. وم ,عابلا إن ممما أمعاظ 1716 بمدتقطمم2 أحم1 


و14 


*" - بإمكان النّاس أن يفعلوا ما يجب عليهم أن يفعلوه. 
5 - لكن الثاس في عجزٍ عن تحقيتي الخيرٍ الأعظم في هذه الحياة. 
ه - إذن النّاسُ في حاجة إلى اليوم الآخر لتحقيق الخير الأعظم. 

5 - وجود اليوم الآخر يقتضي وجوة الله. 

مير (كالط) اقيم نواه الأخلاقيَ حجّةَ نظريّةٌ لوجود الله؛ فقد زَّعَمَّ أن 

كُلَ الحجج الْعْقَليَةٍ قَاصيرة» .وَإِنما كان يرئ أن الإيعان يالل ضرورة عملية 
للتصالح مع النّفس؛ فإنَ إيمان النّفس بمفهوم العَدْلٍ عميقٌ جدًا لا يمكن أن 
يُضحَى به لأجل وَهْم فِكُري» كائئًا ما كان. 

وقد انتقد كثيدٌ من الفلاسفة برهان (كانط) بالقول: إِنّه لا يلزم من 
الحاجة إلى الشّيء وجودٌ هذا الشَّيءِ» وليس في الحاجة إلى «الخير الأكبر» 
(تقناضوط تتناتتتمن5» دلالةٌ ضروريَّةٌ على وجوده أو حتميّة تحصيله. والبرهان - 
كما نراه في صيغته المعتدلة ‏ يجب ألا يُنْهَم أنه تعبيرٌ عن وجوب 30م 
المنطقيّ (المباشر) بين الحاجة إلى الشيء ووجوب وجوده؛ وإنّما هو تعبيرٌ عن 
مَلْحَظ آخرٌ فى الوجود؛ وهو أن الأمر الجليل لا يتَمَخْضُ عادةً عن أَمْرِ تافو أو 
عَدَمنٌ 8؛ فذاك هو القانون المُطَرِدُ في الكون» والذي لا نعرف له استثناءة» بما 
ل إِنْكارِه ثقيلا على كامِلٍ المخالي. اكوا عبر عنه الفيزيائيٌ 
اللَاأَذْرِيَ (بول ديفيس) بقوله: «لا أستطيع أن أَصَدُقَ أنّ وجوةنا في هذا 
الكون مجزرّد حدث فجاث* ئ» حَدَثِ تاريخيٌ عَرَضِيٌ ' طفْرةٍ عَرَضِيّةَ في الدراما 
الكونيّة العظيمة. مشاركتنا في هذا العالم حميميّة جدًا. . القد كفك حمًا آن 
نكون هناة"2... فهذا الوجودٌ العظيم لا يمكن أن يتعهي إلى رمادٍ دون 
حِكْمةٍ؛ بأنْ يسير إلى الموتٍ الصَّامتِ بعد حياةٍ صاحبةٍ تَحْتَضِنُ كُلَّ الشّرور 
لأجلٍ نهاية لا ترتقي فوق انقطاع الأنفاس ورَقْدةٍ القَبُورٍ. 

ون الريف - الكاشفٍ 0 إحساس الإنسان أنّ هذه الدّنيا لا يمكن 
أن تكون ختام المطاف. وأنَّ القن القذن اف الوسود فى ورور آذ كرد 


0( 232 .م ,(1992 ,تعاقتتطاعة لسة صمسزة ,دمقعمة) 04 ره مسااة 11:6 


كما 


وزاة تهنا اعرد زحرة عرو انق الذي اخرنة يوقي حرابة الاش والقانة 
في (أوستن)27 سنة 7١15‏ مع 19788 أمريكيًا؛ إذ أَنْبَتَت الدّراسةٌ أنَّ ثُلْتَ 
الملاحدة واللَّاأَدْريينَ (77/) يؤمنون بالبعث واليوم الآخر!” . 

كما كَشَقَتٌ دراسة اريك فى جامعة (01880) أن الذين لا يؤمنون بإلى 
وإن كانوا يُظْهِرُون شَكًا أكبرٌ في صِدْقٍ الأديان» إِلّا أنّهم إذا فَكَرُوا في موتهم 
عاتم » يتحؤلون في لاوَعْيهم إلى موقفٍ أكثرٌ قَبُولً للاعتقادات 
الديية 0 

ويحددٌ القرآن السبيل الأجلى لكشفٍ حقيقةٍ موقفٍ الإنسانٍ من 
وصِدْقٍ حاجيه إليه؛ إذ يقول: دا عَدِيجم َو ملظلل وأ ألَّهَ مخْلِصِينَ لَهُ أَلِينَ 
لما ججَلهُمَ إل ألَيرِ ينهم م 13 وَمَا ححْسَدٌ بعايدينا لاق حَنَارٍ كَفُور (©» 
[لقمان: ؟*]؛ فالإنساةُ 1 و المكترك الفتوخة المخلرفية ا العبادة» 
إذا وجدٌ نفسَه في حال العَوَزِ والعاجة: تَوَكَ كُلَّ أسلحة الملاجَجَق ونْسِيَ 
ترات الوس] حكةء 0 اللّدَدَ في طَلَّبِ البرهانٍ على الواضح والشكلت 
فى طلب الجواب الكافى» واتّجه مباشرةٌ إلى السّماء يطلب العونّ مِنْ واحدٍ لا 
ثانى له؛ الذَّاتٍ العَلِيّة التى بيدها كُلّ شىء. 


ومما رُوي أن رجلا قال ل(جعفر بن محمّد) ب'#ها: ما الدَّلِيلٌ على الله 
ااي وا ا لي العات اوالعروة ب« الصرمر يعان ل اقل روك لمر 
قال: نعم. قال: هل عَصَمَتْ عَصَفّتْ بكم الرّيحُ حتّى يِفْتُمْ العَرَق؟ قال: : نعم. قال: 
فهل الْقَطْعّ رجاؤُّكَ من المركب والملاحين؟ قال: نَعَمْ. قال: هل تَتَبَّعَتْ 
00 قال: نعم. قال فإِنَّ ذاك هو الله 
إن الكفس الاساقة لمكن أن تانق بمواجهة عالّم إلحاديّ عارٍ من 
التجمل ؛ إذ إنْها تَضِحْ ضرورةٌ من «لامعقوليّة صَمْتٍ سه صَمْتِ العالم» ‏ بعبارة (كامو) _. 


دلق .0 اق1م) عصطلدن لمة نرانسة غه نزلنة عطا ده) عاتطتائصآ متاقدق 


زفق مع ل-ع وت كنا -صت-ع بعناعط-للضق-ء[ومعم-00/مم هج تناع /رصرمء. وعتعسهقمنه ورتطق م60 26[196//: جاخ > 
زشرف .2012 ,2 لوخ بقه0 هذ أمتاعط قتامأعقممءمتا "قأقاعطاق وعقوعهممهاة عتجمة طنوعط 


< لصنتط 86031357 9/8/012 29/8/56 /3.82. 9.0380 )/ :قط > 


١ /ؤم‎ 


ويُفْزِعُهَا الصّبابُ الذي يُعمّي الاتجاهات أمامّهاء فلا تدري يميتها من شمالها؛ 


«إِنَّهُ من العسير [أَنْ يوجد مُلْحِدٌ صادقٌ في إِنْحَاده] لآ الانسانٌ ينِْعٌ 0 أذ 
يكون حَيّوانًا فقا يتُوقُ لشخص ما أو شيء ما يُهَدتُناء لِحِمابَنًا... إّهُ 

ل ا ا ا م 
واحتمالٌ فقدانهم أَبَدًَا يِقَنَاء الموث مَوْعِبٌ بطريقة فاجعة . إِنه أمر 00 صَعْبٌ لأَنَّ 


جُرْءَا منًا يريد أن يؤمِنَ بأنّنا نعيش في عالم أخلاتي. وأغير هو عب لأ 

نَتُوقْ إلى أشياء جَيّدة لأنفسناء وكثيرٌ منها (الشهْرةٌ: الوه الشَرَفُء | مَجلُ 
لا ينالها ِل الكود نوفيا (سعادةٌ لا يُخْالِطُّها اه سوف 
يتمنّمُ بها في حدودٍ حياتنا المحدودة»"'". الصحف الأمريكي (ديمون لنكر). 


00 بأماعطاة أمعصمط هد ع6 ما #زوق؟ وفنا مسو 
. < أقاعطاة-أوعصمط-صرمط/15 4523/وع لع تاعة /سدمع. عاع ةجع ط)// :ماد > 


184 


المبحث الخامس 


أجمعوا.. لماذا أجمعوا؟ 


حسبّجة القبول العام عند الجنس البشريّ لعقيدة الإيمان بالإله للبرهنة على 
صححة هذه العقيدة» عريقة في مذهب الخائضين في الإلَهيّاتِ منذُ القديم» ولعل 
أقدمَ إشارة إلى ذلك ما جاء في «قوانين» (أفلاطون)"'' حيث استْدِلٌ بإيمان اليونان 
وه يه هٍ م و 
والبرابرة كُلّهم بالآلهة حُجَةَ لوجودها . . . بل لقد قال (هيوم): «المسألة اللاهوتيّة 
الوحيدة التي نجد فيها اتّفاقًا بين البشر يكاد يكون عالميّاء هي وجود قَوَّةٍ ذكيّة» غير 
مرئيّةٍ في العالّم»”". وقد سبقّه أبو المذهب الرّبوبِيٌ في إنجلترا (إدوارد هربرت) 
بالقول: «لا يوجد اتّفاق عام حول الآلهةٍ» لكنْ يوجد اعترافٌ كَوْنيٌ بالإلو)”" . 
تسكن يهان اتفاق الأمم على الإيمان بالله باللّاتينيّةِ «اتفاقّ النّاس» 
(0تناناهعع قناقمء5م24©0» ويُؤيّده استقرائيًا قولٌ المؤرخ اليوناني (بلوتا رك)©) 
منذُ أَلْمَْ سنةٍ: «بإمكاننا لو عَبَرْنَا العالمَ أن تَجِدَ مُدُنَا بلا أسوارء ولا آداب» 
ولا ملوكء ولا ثروة» ولا 6 ولا مدارس ومسارح. ولكن لم ير الإنسانُ 
قط مدينة بلا معابدٌ أو خا00) .. وقل اكيت هذه الحكة عند قدماء اليونان 


م 


ك(شيشرون)”"2» ثم اللّاهوتيّين من آباء الكنيسةٍ ك(كلمنت السَّكُندريَ)" 


000( .0 ,ومع ,مقاط 

زفق .523 ,(1870 الإقصهآ/! .عاط تهملدما) أمعالأاوط 0:4 ,أمعماة ,نزجم 1ط ,تترويظ رعسستة لوط 

زفرف -ومولنوطط عو أه جنول [6:ه 1771271211 بأمقصظ :0 .18 ععكله /الا :صا 0160 ) 289.ع ,مهنا .181 عاعتدزع1/1 .قصونا ,عتما ]1 126 
.(78.« ,(1985) 1/2 .710 ,18 .له 7 ,امتعذاعظ إه برل 

دق بلوتارك انا (40 -لاكام): فيلسوقف ومؤرخ يوناني شهير . 

(ة) ,(1881 ,إمقومهك ع .ومعط مممبوء!) «ععباومدوملكة:/2 عنذا 074 8/0565 ,مقمصعلنن1آ1 ععلسصوععاة معطمعاة بهذ لمتكت 


.2.254 
3( 7 .1 ,ا(متسوعق مجينات 77 26 ,رمعم 
زفف4 14 7 ,5170112 


لحيل 


و(لكتانتيوس)”7'“'؛ وِبَقِيَتْ حاضرةً فى كتابات المصلحين النّصارى البروتستانت . 

لم تَعَْد 0 حَبّة «اتفاق الئّاس» ‏ بصورتها الكلاسيكيّة - تلقى رواجًا بين 
الفلاسفة المؤمنين اليومّ» فضلًا عن أن يقبلها الملاحدةٌ» وسبب ذلك أنّها 
0 في مقدمتها ونتيجتها؛ فمقدّمتها تزعمُ أن كل النّاسِ مؤمنون صراحة (لا 
أن بذْرةَ الإيمان لا تُغادِرٌ صُدُورهمء وهو الصّوابُ)» وهذا أمرٌ لا يُسلم اليومَ 
به؛ إذ إن عدد الملاحدة قد خرج في زماننا من واقع الشّدُوذٍ إلى حال الظاهرة 
الواسعةٍ في بعض البلادء ونتيجّها تَقَرّرَ أنه يلزم من اماع النّاسِ على شيءٍ 
أن يكون ذلك الشَّيءُ صحيبحا 3 وهذه 20000 الدّلائل. 


والحنٌّ يقضى أن نقول: إن الإيمان بإله ( و آلهة) حقيقة عَيْمَنَتْ على كُل 
ا السَّابِقَة ولم بحر إنكاره إلى حالٍ 0 0 
السُلطانِ ن السّياسيٌ الذي قَرَضَ أنماطًا تعليميّةَ تنتهي إلى ضَحّ ثقافةٍ إلحاديّةٍ أو 
شِبْهِ إلحاديَةِ في المجتمع» وذاك يقتضي أذ تقرح السّوال التالي: لماذا أَجْمع 
عامّةٌ النّاسٍِ في تاريخ البَشّرٍ ‏ قبل عصرنا ‏ على الإيمانٍ بذاتٍ غَيْبِيّةِ عظيمةٍ 
القدرةٍ والحِكمةء هي التي حَلَقَتْ وصَرَّرَتْء وهي الملتجأ في كُلَ أمر؟ هذا 
الشعورٌ المهيونُ على النَّفْسِ يحتاجُ إلى بيان لأصلهء ولا يجوز أن يُتْرَكَ دون 


و قزر 
6 


بيانِ سبب كاف يفسر 


يقول المؤمنٌ بالل إنّ الحاجةً إلى وجود الله أصيلةٌ في النّفْسِ فلا سبيل 
لإنكارهاء وهي ظاهرةٌ في نفس المؤمن والملحدٍ. وهي ُوجَهُ قلبَ هذا الإنسان 
5 الفذيائة إن الكماف قدريل نقتي الوجود كله يالدات أو الذُواتِ 

لخفيّةٍ عن الْحِسٌ . والتفسيرٌ الأفضل لِلْعَيْنِ الشّاخصة إلى أعلى هو أنَّ الإنسانَ 
00 حقيقةٍ الحاجة إلى الإيمان بالف وليس في طبيعة التركيب الفيزيائيٌ 
للإنسانٍ ما يضطرّه إلى هذا الوَهُم. ا ل 
وود اللدرسن لسكا نيه ونا في أن الاتّفاقَ في هذه المسألة ححججة 
الإيمانَ حقيقةٌ نفسيّة راسخة في البشر مهما اختلفُتٌ 2-6 وتناةث ات 


لق 2 .1 رتعاعط اكارة علاطا 


ل 


وهنا سيقول المخالف: ولمَ أصدّق هذا الحسٌ العرير؟ أَلَيْسَ الأؤلى أن 
يُقال: إِنّ التوجُه إلى السّماء شعورٌ بدائيٌ لا يَسْتَحِقُ ممن يُعَظُمْ العقلّ أن يُولِيه 
انتاها! 


ولعلّ جوابّ المعترض السّابق كامنٌّ في قول الفيلسوف (بول كوبان): 
«من الحِكّمةٍ أن نفترضٌ أن جواتةا/ وملكات 0 عمد اتنا 
الأحلائيّة العميقة لا تة تقوم بخداعِنا بصورة مُمَنْهَجَةِ. علينا أن تُسلّم إسلامة 
عَمَلِهاء ونحن عادةً نفعل ذلك. في الحقيقةء حتى أق الشّحُوكِيّينَ تَطدُفًا 
يفترضٌ ذلك عندما يسعى بكلُ ثقةٍ لتحصيل نتائجه الشكوكيّة. .. نعم» قد 
يُخْطئعٌ المرءٌ في إقامةٍ فِكرةٍ أو يقعٌ في حَظَ مَنْطْقِيّء لكنْ من المستبِعَدٍ أن 
تكون تلك الأخطاءً سببًا في الشَّكّ في الموثوقيّة العامة لحواسّنا أو لملكات 
التّفكير عندنا. . في الحقيقة هي تفترضها في مقدّمتها. إِنّْ القدرة على رَضْدٍ 
الْحْطأ تفترض وعيًا بالحقيقة»2. : 


إِنْنا ملزمون بالاستسلام لِحِسلٌ الإيمانٍ حتّى لو لم يَعْضُدْهُ بُرهان؛ لأثنا 
نستسلِم لما يخبرنا به العقل وال ؛ والقلبُ والعقلٌ والحسٌ من أصلٍ واحدء 
سواء قلت هو الطّبيعة أو قلت هو اللهُ. واستبعادُ الدّاعي الأصيلٍ لقنب مع 
التزام تصديقٍ دعاوى العقل والحسٌ تناقضٌ؛ فإنّ الاشتراك في الأصل داع 
للقول بالاشتر تراك في الحُكم. . 


لماذا آمنَتْ عامَةُ أُمَم الأرْض بِلَهِ؟ 


الجوات :"فى أنها انتشتث: لذاعن النفس فالجوك إلى الكماء تطلة 
القؤن الك هنا اليك إلى تقنها قن داز العفر .فى ان تكلتها 
الحقيقة» وجدارة الحسٌُ الأخلاقي أن يَهَبَهَا القدرة على التمييز بين الخير 
والشرٌ. 


)ع( -ااعاق .18 اأمتعطم] ,اتمأعطاق إن عععاظ 7112 ص1 'بوانلهده]/ة كه مم لصرده2 عط لقة بنصه مس513 ,0ه66' ,مدوم أنروط 
142 ,(2008 برقوععظ ووععاده1 :قنأمم هعمسماق3) .0© باكة 


1و١‎ 


تقومٌ [حُجَْةٌ الاثفاق العالميَ على وجود الله] ببساطةٍ على مبدا أَنَّ الذّكاء 
1 جدير بالثقة بصورة جوهرية . فرغم 9 آله التفكير قد تَحْطِنٌ بصورة 
متكررة في هذه الحال أو تلك لأسباب عرضيّةء إلا أنها في نفسها سليمة. 
فهي بطبيعتها لا نة تقودُ إلى الخطأ وإنما تقود إلى الصَّواب بنج عن ذلك 


القولٌ: إنْه إذا اتفقّ قَنَ البَسَرُ في مجموعِهمْ على عَدٌ نتيجة ما يقينيةٌ؛ فإنه من 
المحال عَدٌ تلك التّتيحة خَطَأ فإنّ الظنّ أنّ قناعةٌ عانَةً مه مثل هذه قد تكون 


مخطئةٌ يَلْرَمْ منها القول: إنَّ هناك عَيْبًا في المَلّكة نفسها('2. (جورج هيوارد 
)7 , 


)0غ( .9 ,(1923 ,.مععة هعه؟01) ,قطةتتهدم.آ) تزجهمامعء 1 أتعياوآة زه ععاوكءاناء2 رععلزه1 0عةب29ةآ] عع رمع 
زفق جورج هيوارد جويس نزم لجز عودمء0 (18514 - 547ام): عالم منطق بريطانت. من أهم 
مؤلفاثه: ”“عنهم.آ مه وعامومعم“* 


دحل 


الميحث السادس 


الإلحاد أَزْمَةٌ المعنى وطريق الانتحار 


الإنسان نَبْتُّ هذه الحياة الريّانة بالمعنى الثرّ؛ ولذلك يَغشى العَدَمِيّ 
شعورٌ اغتراب شائك عن هذا الوجود؛ ولا يملك قلبّه إنكارٌ هذا الشُعور 
الجارح الذي يأكل من ثُتات نفيه كل حين» وإن كان اللْسانُ يصرحُ في 
الكنن والندوات والمؤتمرات أن الإلحاد حَررَهُ من الوَّهُمء وسّمًا برُوحه إلى 
الآفاق الحيّةِ للوجود المدهش. 

إنَّ وَجَعَّ العَدَميْةِ ميّةِ قاس إذ يَقْاتُ من سَكينةٍ النَمْسِ حتى تبلى ؛ فإنَّ الملحدّ 
حين يُغادرٌ جوٌ الحياة ة الموّارة بالضّجِيج ويُقَبلُ على نفسه عارية من لِحَافٍ 
الجَمُلٍ و تَصَنّع الرّاحَةٍ في أحضان النَّمْسء تنكشف ء عَوْراتٌ العَدَمةِ فاحشة القُبْح 
دميمة العام إذ يَمْسَحّ الللامعنى الوجودٌ أشياء بلا شيء غير القَرَاغ الكئِيبٍ . 

إِنه الشعور نوظاة الأزعة الوجوديّة (قتوك لهتامعاقتده) إذ تُظْبقٌ بِيَدَيها 
على الأنفاس الصّاعدة فلا تتركها ترتدٌ هَيّئَةَ سهلةً حتى إِنَّ الملحد لا يملك 
الالتفات عنها إلى غيرهاء ولذلك يقول الفيلسوف الملحدٌ ل غراي): 0 
يمكننا القَرَارٌ من خاتمة المأساة. . . لا يوجد خلاصٌ من كويئًا بَ5را0؟. 

إِنْ وطأة الشُعور بالاغتراب والحزة ديد وأكد ما يكون تَقرها 
الدّامي عند لحظات الصَّحْوِء أقْصِدُ صَحْوةٌ العقْلٍ ويقظة القلْبٍ؛ إذ تتخبط 
الف عن لدتظاتت الانجذاب إلى المعتى المفقود فترتد إلى الأرض خاوية 
أَسِيْقةٌ حتى تَرْتَمَ شَوكِ الأرض الثّاتي. 


للق 8 .2 ,(2013 ,كتاوعتت) © منتدنا5 رتدحة"! علجه7ا ب#ج1) علمتصادا إن عدمعلاى 11:6 ,هت صطمد 


0 


وقد حاول (برتراند راسل) أن يصنع أملا للمعنى في كونٍ بلا معنى فقال 
بعبارة متفائلةٍ: «الإجاد ع آنبات لمت ابالبطير؟ بالثانة التي شتت 
إليها فأضلة + وتماقة وآماله ومخاوفهء وحيّه ومعتقدائه» كل ذلك ليس إلا 
نِتاجًا للتّواطؤٍ العَرَضِيّ للذَّدَاتِ. . . وقد قُدّر له القَنَاءُ ِقَنَاءِ ءِ النُظام الشمشق» 
ولا بُدَّ ضرورةً أن يُِذْفْنَ المعبدٌ امل لإنجازات الإنسان تحت خَطام الكَوْنِ 
الخّرب. . . فقط داخِلَ سقالات”"' هذه الحقائق» وفقط على أساس متينٍ من 
اليأس الذي لا يَنْضْبء من الممكن بناء مَسْكنٍ الروح بأمان»”" . 

ذاك تفاؤلٌ يُخَايَل نفْسَهُ. . إذ كيف من الممكن أن يُْرَعَ المعنى في 
أرض بلا معنى؟ وكيفا يصع مَل في وجودٍ يائس؟ وكيف يتمدَّدٌ الوجود في 
لاع" لأتجرات إلاني سرنة العااي لني والتِيمٍ السَماويَة يْةِ لصناعة حياةٍ 
إلحاديّة تُحْسِنٌ الذَّبِيبَ. وفي عبات هذه الأرفئة الدينّة يعدو البحث عن حش 


الأَمَلٍ في سَبَحَةٍ اليأس 00 
وقد كان (راسل) نفسّهء مُدرِكًا أن الإلحاد قرينٌ الألم والعَدّم؛ فهو 
القائل في لحظة صدقٍ: «في أعماقي دائمًا وأبدًا ألم فظيعٌ ‏ ألم فُضوليٌ ثائرٌ ب 
بحثٌ عن شيءٍ يتجاوز ما يحويه العالّم)”" . 
إن الإيمان بالله هو الذي يَسْعِفُ العقلّ بالجواب عن الأسئلة الأربعة 
0 التي تبْذْلُ للانسان أَصْباعٌ صُورةٍ الوجودٍ الحيّ وطريقٌ القَهْمء وهي 
سئلةٌ: الأضل”", والمعنى» والأخلاق» والمصير. وأمّا الإلحادُ فيبدأً َي 
معنى لا وحقيقة المعنى» وموضوعيَّةٍ الأخلاق» وإشراقٍ المصير؛ إذ لا 
مسيرٌ إلى مصير غير لتاب ودُودِهِ النَهَاشنٍ اللّامبالي . 
إن الحاجة إلى الله جزءٌ من ماهيّةِ معنى الوجود؛ إذ يستحيلٌ الوجوةٌ 


1 


بلا إلوِ إلى شيء مرعب في كأبَيَهِ الواجمةء ووَحْشَيِهِ العابسة؛ ولذلك قال 
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اق .عدنط ام كمع 
3 حم[ ضكآ ,05076 قتعم 180 ,77ملبدع5 بجاالدم «[ بمناجه8 مدال نهذ همتت) ماهم[ 4:ته اع سكا ,لاعوقهظ مموصىه 

.(45 .م ,2014 ,لواتوعة بكوعا 
زفوف 3 .م ,(1988 ,مة 2050627 تموعنطك1/181 ,105م18 لمهعت) 2024) ناذه 1171611تموودعاط ,لإعمصولا ونلتط2 نما معنت 
2 .متواده 
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(فولتير) كلمتّه الشّهيرة في التَّعلِيقٍ على رواج كتاب يدعو إلى الإلحاد''؟: «إذا 
لم يكن الله مو جودّاء فَعَلْينا اختراعه» 5 الم اناك كا الوازه لاك 
مم1" تعبيرًا أصيلًا عن حاجة النْفْسِ إلى العلم والإحساس بوجود الل؛ 
إذ إِنْ فقدانَ ليور الإلهئ سببٌ لأن تَفْقِدَ الحياةٌ معناها. وإذا فقدت الحياةٌ 
معناهاء أصبمٌ الانتحارٌ هو الجواب الوحيد للسّؤال الوجوديّ الأكبر عن معنى 
الحياة . 


وقد أجاب الملاحدةٌ - حقيقة ‏ عن أزمةٍ المعنى البادية في أزمة 
الانتحار؛ إذ تشير الإحصائيّات سنة 4١٠٠م‏ كما في «المجلة الأمريكيّة 
تلطث التق أنّ العقيدة الإلحاديةً عامل مُحَفُرٌ للانتحار المادّي؛ إذ 
كسَقَّتْ أن الأشخاص غير المتديّنين هم أكثر النّاسِ فكأ ولد للانتحار» وأنَ 
نسبةٌ الأقارب من الدّرجة الأولى الذين انتَحَرُوا عندهم أيضًا هي الأعلى. 
الحياةٌ عندهم 15 قيمةً والخرج الأخلاقئٌ عندهم من الانتحار أدنى من 
غيرهمء والموت عندهم انتقالٌ من عَدَم جارج إلى عَدَم فارغ”*) 
وهذا الذي انتهّتُ إليه أبحاثٌ علم النَّفْسء هو الذي اعترف به كثيرٌ من 
اذم لالحا وح فقن جل 11 القران اوور اند كر ف ل ا اذ 
معش ضٌَ 2 وم الْقِيَكمَةٍ أَعْمْ © [طه: .]١54‏ والحبجة هنا هي أنه 
كما يُستدلٌ لمعرقةٍ المَرَض والعافية باختلالٍ الصّحَةٍ البدنيّة وما يَردُ لِلْبَدَنِ قُوَنَه؛ 
فكدلك يعد للايفان اله بحن يحقيقة اله ا للرُوح والبَدَنْء وأنّ اختلال 
القلب بآفةٍ الإلحادٍ حُجَةٌ أن الإلحاد مَرَضهٌ 
والأبنان باشيرة الانسان 0 خا ناكا الأؤلى» حال الوَضع البِكرٍ 
للنفْس؛ ولذلك يقول القرآن: تيز مَجْهَكَ لِلزينِ حَنِيئاً يِظرَتَ أله التي فطر 


د سر تا 


ألنَّاسَ عيبا [الروم: ٠]؛‏ إذ الإيمانُ رحلةٌ العودةٍ من الاعتلال إلى الاستواء. 


فق 1803 015 165 32 13006" 
١؟)‏ مط .نه ,ععهااه! عل كمافاوجمه ده 05287 هذ امتنعاومجس1 وزمعآ1 وعل عدجا ندل مدعادسة "1 3 عطتمظنن[ رععتقناه؟ 

.403 ,(1877-1885 ,ععنتصعة0 بومة”) 4!صاموقة 
قرف لكالتطع زو غه لو معدل مممتعسم 
فق .1-1303 مزة.أمصهة/10.1176/قط1/2ه028/04.ع متلده ون قتطء زوم. مرزة// :خط >> 
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وقد يُقال: ولماذا علينا أن نعتقد أن الاستواء النّفْسيَ أمرٌ لازِمٌّء ولماذا 
نفترض أنه موافِقٌ للحقيقة؟ 

ذاك هو السّؤال الذي سينتهي إليه الملحِدٌ إذا أراد أن يعارضّ بُرهانَ 
الفطرة. وجوابه ‏ كما سبق - أن الإنسانَ في فِكره مُلْرَمٌ أن يبدأ بتصديق عَمْلهِ 
وحواسّه رغم أنه لا يملك البرهنة على صِدْقٍ العقلٍ والخوامنة ولو أنّه أراد 
أن يبرهن على صدق عَفْلِه ٠‏ مستَعُ في الدَّوْرِ؛ إذ سيستَدِلٌ بالعقل للْعَقْلٍ» وَالأَمْرٌ 
بالمثل للحواسٌ ؛ إذ سيستدلٌ بها لنفسهاء وذاك تفكيرٌ دائري 


كلّ اعتراض على صدق الفطرة النفسيّة يصدق أيضًا على صدق العقل 


والحس . ولذلك فالقول بحجيّة العقل والحس دون الفطرة تناقض في تأصيل 
المرجعية المعرفية 


والإنسانٌ أيضًا مُلْرَمٌ ‏ من الوجه نفسه ‏ أن ينظَلِقٌ من قاعدة أُوْلى لِلْحكُم 
على الأشياء بالصّحَةٍ والعافية والصّوابٍ والخطأ. وفي باب استقامة النْفْسِءْ 
تيد انان من كقسه حدر رة ب فى الاك القدق ان عت الحيات 
والتأنّف مع النّاسِ» والتّعاون معهم لخدمة المحتاجين والمنكوبين من أوضح 
مظاهرٍ الحقّ والخير. وهي قضايا لا سبيل للبرهنةٍ على صوابها بالعقل 
المجرّدِء وإن أمكنّ دَعْمُها ذرائعيًا وماليًا . 

فالإنسانٌ إذن أَسِيْرٌُ النّسليم أنّ عافية القَلْبٍ والرُوح ضرورةٌء وأنّها تُطَابقُ 
المطلوب في هذه الحياة. وضريبةٌ إِنْكَارٍ ذلك أن يَدْحُلَ المرهُ في عَدَمِي تنتهي 
7 كنيد الأرض» وهو ما تُنكره كل نفس في لحظةٍ 
الصو والصّدة 

00 بالاستواء الأخلاقيّ» وأهميّته» ضرورةٌ للتّسليم بمفهوم 
«الإنسان»؛ وإنكارٌ مفهوم «الإنسان» يُنْهِي كُلّ جَدَلِ حول العقل والأخلاق 
والحقيقة. وذاك أَمْهُ مُرِيعٌ! 

وقد يُقال معارضةً: كيف يكون الإيمان بالله من ضروريّاتِ المعارف» 
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ومن النّاسٍ من أَنْكَرُوا وجود الله» وإن كان عَدَدُهم قليلًا. . إن الضروريّات لا 
يفكن أد بخن مده كان ولو خلا منها أَحََدٌ انتفى عنها وَضْفُ 
الضروريّات. . ! 

وجوابٌ ذلك: أنه لا يَلْرَمْ من الضروريّاتِ لتكون ضروريّاتٍ أنْ عملم 
لها كُلَّ النّاسِ؛ فإنَّ قيام الضروربّاتِ في النَّفْس مُرْتَبِطٌ بسلامةٍ النّفْسِ من 
أعراض الفسادٍ. وهو الحال نفسّه مع كل ضروريّاتِ النمْسِ ؛ قَمَنْ يملِكُ دماعًا 
يملِكُ عَقْلَا إِلّا أنْ تقوم بالدّماغ عَوَارضُ مَرَضِيّةٌ تمنع التّفكير السَّلِيمء فيبقى 
التماغ وينتفي العَقْل. 

ويبقى السُّوَالٌ الذي يَظرَحُ نفسه بإلحاح : لماذا تتوجّه 0 0 وَغَامَةٌ 
الكَلْقٍ إلى السَّماءِ تطلّبُ المعنى والغاية؟ وليس: لم لا تَتّجَهُ القِلّهُ إلى حيث 
كوذباني الخلق؟ 

ثم إنّ هؤلاء الذين يُنكرون الله والغايةٌ» لم يُمَلِحُوا ‏ باعترافهم ‏ في 
انتزاع مجذور هذا الحسٌ والرَّعْبَةِ من قلوبهم؛ فإِنْ هذا المَيْلَ القَهْرِيَّ يُعارِدُهم 
كُلّما عادُوا إلى أنفيهمء وتَحَفّقُوا من أثقالٍ ضجيج الحياة الذي يْصِمْ آذانهم. 

وقد تَظرَبُ لِصِدْقٍ البيولوجيّ الملحدٍ الشّهيرٍ (فرنسيس كريك) في قوله: 
تألك ب أنراخك راحزاتك ذكريابُكَ 5 إحساسك بذاتك وبحريّة 
الإرادة» هي في الحقيقة ليست أَكْثَرَ من مجموعةٍ كبيرة من الخلايا العصبّةٍ 
والجزيئاتٍ المرتيطةٍ بها... أنت لا تَعْدُو أن تكون سوى خَُرْمَةٍ من 
الأغصاب)7"' . - وهى الرّعوى التى سماها (فرنسيس شا الا إنسانيَة 
الإنسان» المقطط 4ه ا ل - لكنّكَ ستعود حَسِيرًا؛ لأنك لن تَجِدَ 
هذا الذي يعيش حياتَهُ في ضَوْءِ الإيمان السالف مُؤْيًِا أنَّ الإنسانَ حَُرْمَةُ 
أعصاب أو غبار كَوْنِيَ. . إِنّه لا يملك أن يكون غير ما هو كائنٌ؛ فهو مقهورٌ 
أن تق أنه «إنسانٌ» ا نه لا يملك ‏ مهما أُوتّي من عِنادٍ ‏ أنْ يرى ابنّهُ 


لق .3 ,(1994 ,تعسطاكعة :علرن'” وع771) ماوع امعر1ظ عالطأقةانه]45. ,عاع كن وأعصوعط 


(؟) فرنسيس شايفر ##عدطه8 ونومه5 (1417 - 1984م): لاهوتيّ وفيلسوفٌ أمريكيّ شهيرٌ. من أعلام 
الدفاعبّين التُصِارى المهتمّين بكشف تناقضات ثقافة الحداثة وما بعد الحداثة. 


١ /اة‎ 


الرَضِيعَ وهو يُقَبَلَهُ كَوْمةَ من الحم والعَظْم عامل مقيريا تع عوك ولا 
يملك أن يُجبرَ لِسَانَهُ على أن يقول ببرود «عقلا: لاا فراش مه ه الحنونٍ التي 
لفط أنْفاسَها الأخيرة: لا تُكابري» قد آنَتْ ساعةٌ عَوْدتِكِ إلى العُرَابٍءٍ 
لِيَلْتَهِمَكِ دُودٌ د الأرضٍ الذي يعيش مِثْلَكِ دورةً الحياةَ ة والموت بلا جرع ! 95 
اولان خررظ لطعي 9 بحارم رشفيوة نامز الوتووه نيا 


353 ن الموتّ حََيْرٌ واعظ لأنْهُ صَوْتٌ الفظرة حينما تَتَعَرَى من ثوب العنادٍء 
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وَصَمَافَة الحَذلقة: . أمامّ الموتء نَقِفْ كُلْنا أمامٌ وَجْهِ الحياةٍ وحقيقتها؛ 
فبِضِدّها تُعْرَف الأشياء. . وأمامَ الموت تَُورُ الفظرةٌ وتَمُورُ البَدَاهةٌ عَضَبًا. 
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الميبحث السابع 


رُمُورْ الإلحاد ينتصرون لبرهان الفِطرة 


يعَرّرُ القرآن في صريح آياتّه أن الإنسانَ زَرْعَ عظيمٌ في هذا الوجود؛ خلِقَ 
لِيَعْمرَ ا ويتعارّفَ مع الْخَلْقِ» ويَعْبّدَ الرّبّء وهو إلى التَّنْعِيم إن استَقَامَ 
رد ينل على فظرته بشكم. . وأَمّا في سِفْرٍ الإلحادٍ؛ فالإنسانٌ يُولَدُ ليكون 

جِيْفةٌ» إِثْرَ تَرَقّ بيولوج ؟ مَبْدؤْهُ جَبَبَاتُ الرّحِمٍ ونهايتُه مع انقطاع الأثفاس . . 

مق لِيَمُوتَء ويَمُوتُ لأجل لا شيء. . أَنْفامنُ تَلْهَتُ إلى القَبْرِ بلا رجاءىء 
رخطراك سير ب حا إلى الفناف . . الموث؛ انتصارٌ حتميٌ للكيمياء على 
البيولوجيا بعودة الإنسان إلى الثّراب. . قوانينٌ صامتةٌ تحرّك الوجوة بلا 
عَيْئَيْنِ. . وانحدارٌ سريع وحثيثٌ إلى هاوية القَرَاغ. . 

وقد وقفف كثيرٌ من أعلام الإلحادٍ أمام هُوٌةِ العَدَم؛ يُعلِنُون نَفْرةً نفوسهم 
(- فِظرّتهم) من فَرَاغِهاء وانجذابَهُم السَّدِيدَ إلى الإيمان بالله؛ فقد كَتَبَ أحدُ 
فرسانٍ الوجوديّة الملحدة في القرن العشرين (ألبير ع هيقل الأيّام فحنت 
لكل امر يعيش وَحْدَهُ من غير لَه ومن غير سبي . *. وقال أيضًا لا شىء 
بإمكانه أن يُحْمِدَ الجَوْعَةَ لما هو إِلْهِيٌّ في قلب الإنسان»”". وأمًا (برتراند 
راسل) فيعبّر عن لحظاتٍ الفراغ الموجعة في 5 «يبدو أنَّ شيئًا في المرء 
ينتمي بعنادٍ إلى الله حتى عندما يشعر المرءٌ أنه أقرب ما يكون إلى أشخاص 
آخرين... في أدنى حالٍ» هكذا علي أن أعبّر عن هذا الأمر لو كان هناك 
له هذا غريبٌ» أليس كذلك؟ أنا أهتمٌ بحماسةٍ بهذا العالم وكثير من أشيائه 


زفق .13 .8 ,(1956 ,عقناه11 سنملمقظ ععاءهلا وع81) اله1 ع1 بقنتسوهة 
زفق .7م ,(1956 اإوماتة لعترلك معام7 مع7ة) أعاعة 316 رقنتسقح 


ل 


وأَنَاسِبيهِ. . ما هو كل شيء... يجب أن يكون هناك شية أكثر أهميّةٌ يشعر 
المرء به» على الرغم من أنني لا أومن بوجوده»'") 

بل دَعْكَ من أولئك ‏ على عظيم مقايهم في كنيسةٍ الإلحاد » وأقبل 
معي ندر فِكْرَ رَجُلٍ ارتبظ ذِكْرَهُ ضرورةٌ بالدقرية الفَْجَةِه وهو صاحب أكبر 

صَرْحَْةٍ إلحاديّةٍ عدوانيّة ومغرورة: «لقد مات الإله!». (نيتشه)» التموذج الل 

لاختبارٍ إمكان وجود مُلْحدٍ حقيقيٌ بريء من حِسٌ الإيمان بالله. وممًا يُعَظمْ 
أمْرَهُ ليكون هذا التموذج الذي نريد أنّه ليس فيلسوًا نَسَقِيّا يكتب بلسانٍ جافٌ 
ضمن قوالبَ صُلْبةٍ من الممكن أن تُعَمّيَ على حقيقةٍ النْفْس من خلال 
الأسلوب المدرّسئ فى عرض الأفكار. لقد كان (نيتشه) فيلسوفا يكتبٌ بلِسانٍ 
الأديب وحساسية القاض ولذلك كانت أفكارٌه وخواطره طافية على عط 
أوراقه» وإن شابهًا العُْموضٌ أحيانًا. 

صرَّحَ (نيتشه) بإلحاده بعباراتٍ حادَّةٍ لا يخالِظها الْيََانُ» ونادى بِالكُشْفٍ 
عن حقيقة العَدَمِيَة» وأَغْلَّنَ أن الإنسان وحدَهُ هو الذي يصنمٌ الأخلاق.. 
ولكنَّ تلك المعالِم لا : تستوعِبٌ كامل الصورة؛ إذ هي التّفاصيل التاتئة التي 
تستهوي العابرين» وهي تُحْفِي حقيقة معالم نَفْسِيّةِ هذا الفيلسوفٍ الصَّاخِبٍ؛ 
فقد رَفْضّ (نيتشه) وجودّ الله واستَدُّعاهء ونادى بالعَدَّميّة» وحارَبّهاء ودعا إلى 
حياةٍ أرضيّةٍ بلا آخرة» وصنعٌ آخرةً لانهائيّة» ورفضٌ سلطان الأخلاقٌ» 
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وصئلمها. 
لقد صرح (نيتشه) قائلًا : «لقد قَعَلْنَا الإلة1!». 000007 تلك 
العبارة؛ افللك َو القَظرء وإِنّما قال مباشرةً بعدها: «... لقد قَتَلْناءٌ أنا 


وأنتم . كُّنا قَتَلَهُ. وعد كبك نعلا وللن؟ كيتيا ابيتظته انكرت افر 1 
أعطانا إسفنجةً لِنَمْسَصحَ بها كامل الأقق؟ ما الذي فعلناةُ عندما فَكَكُنَا هذه 
الأرض عَمّا يَرْبظها بِسَمْسِهًا؟ إلى أينَ تَتَحَرَّكُ الأرضٌ الآن؟ إلى أين نحن 


نتحرّك؟ بعيدًا عن كُلّ الشّموس؟ أَلَسْنَا نهوي إلى الْأَسْفَلٍ بصورة مستمرّة؟ إلى 


فق .2/320 رايد بوماؤم/م4 ,لاعومي1 لمععق 


الكَلْفِء إلى الَجَنْبِء إلى الأمام» إلى كل الاتجاهات؟ هل تَبَقََى أعلى 
وأشمّل؟ أَلَسْنا نَل َبْرَ عَدَم لانهائي؟ أَلَسْنَا نُحِسٌ بأنْفاس القَضَاءِ الفارغ؟ أَلَمْ 
تُضبخ أكْثْرَ بُرُودة؟ أَلْمْ يُظبق علينا اللي بِصُورةٍ مُتَواصِلةٍ؟ هل نحتاجُ أَنْ تُشْعِلَ 
القَوَانيسَ في الصّبَاح؟""' . 

إِنْهُ إعلانٌ صريحٌ أن الوجود بلا إِلهِ وُجودٌ فاقِدٌ ضرورةً للمعنى والجهاتٍ 
وَالقِبْلةٍ. . ييه خالِصٌ. وأرضٌ جَذْباءُ ها . لكنّ (نيتشه) لا يرضى 
بالعَدَم ويَحْشَاهُ كُلَّ الْحَشْيَةِ؛ ولذلك يَصْنَعْ للئّاس إِلْهًا أدنى من الخالق وأعلى 
من الْبَشَّره وهو «الإنسان الأعلى» «السّوبرمان»» ذاك الذي يُعيدٌ للوجودٍ 
المشوٌّه ا ويستعيدٌ به عافِيتّة» وقِبْلَتَهُ. . «الإنسان علي هو البَدِيل 
القِيّميُ للكمالٍ الذي افتقدَه العالم بموت الإلى وبه يستعيدٌ العالم قِيَمَهُ 
وأَقْقَهُ وغايتة. . . إِنّ الإلَهُ العائِدُ» وإن كان أَرْضِيًا.. وقد كتب (نيتشه): «في 
الإنسان اتَّحَدَ المخلوقٌ والخالقٌ» في الإنسان خامَةٌ وزَّوَائِدُ وطِيْنٌ وول 
وسحفٌء لكنّ في الإنسان أيضًا خالِقًا وصانع قَسُْوةٍ خارقق» وأَلُوهةٍ 
مُتَفَرّجة»0". وقال أيضًا عن السّوبرمان: «ما كان هذا الإلَهُ إِلّا إنسانًا؛ بل 
ضع إنسان. لقد نَمَأْ ذاك الشَّبَحُ حمًا من رَمَادِي ولَهِيْبي . إنّه لم يأتني من وراء 
هذا العالم»”". 


إن جوهرٌ الألوهيّة ‏ عند (نيتشه) ‏ كامنٌ في قلب الإنسان» في إرادته 
لام وكما يتجمل الإنسان التي للانّصافٍ بمقتضياتٍ صفاتٍ 0-0 


الهاي والمعيا... 


دلق .2.120 ب(2001 ,قمععط واتممءنمتآ تعولضطسقع) #أمطاعدتها! عمظاعو10 .ها ,عءاماءك بيه 11:6 رعطع جاع ك3 طمعلم 1 

(؟) نيتشهء ما وراء الخير والشَّرٌء تعريب: جيزيلا فالور (بيروت: دار الغروب» 1448م): ص197. 

زشرف . 34.م ,(1896 ,انهالا :846 :صف :مط ) ع1ل11 «ع247:0زء |4 .17 ,0 7اأكمه )ه207 علهم57 ع1 ,عطعةجاءآل< طامملعمط 

(5) قال (ابن القيم): ؛ولما كان سبحانه ‏ هو الشَّكُورٌ على الحقيقة كان أَحَبٌ خَلْقِهِ إليه من انَّصَف بِصِفَةٍ 
الشكر كما أن أبْمَضَ َلْقِهِ إليه من عَطّلَهَا أو انّصَف بِضِدٌعاء وهذا شأنُ أسمائه الحُسْتى: أحَبُ خَلْقِهِ 
إليه من انَّضَفَ بموجبهاء أَبْكَضهم إليه من انَضَفَ بضِدّمَاء. (ابن القيم» عَدَهٌ الصٌابرين وذخيرة 
الشّاكرين» تحقيق: محمّد علي قطب» بيروت: دار الأرقم: 5١١٠م»‏ صص57591). 


الكل 


إن (نيتشه) لا يُلغِي مفهوم الإلهٍ بالكليّةء وإنّما هو يُلْفِي إِلْهَ السَّماءِ 
لصالح إِلوِ آخرّ؛ هو إِلْهُ الأرضء وهو ما يظهر في قوله: «لقد مانّتِ الآلهةٌ 
ونحن تُريدٌ الآنَ أن يَحْيا السُوبرمان»”" . 

لقد فَضَحَ (نيتشه) عَدَهِيَةَ الوجود في عالّم بلا إلو» مُسايرًا بذلك مُلْهِمَهُ 
فيلسوف المتشائمين (شوبنهاور)» غير أنه عاد فَوَصَفَ العَدَمِيّينَ بالجبن 
والْخوّرِء قائلًا: نه وإ صَعٌّ أنه ليس للحياة معنى» إِلّا أنّهُ علينا أن تَصْئَعَ في 
الحياة معنى؛ كَمَرْقٌّ بين امعنى الحياة الأصيل»» وهو الشّيِءٌ المعدومٌ بعد إنكارٍ 
الإلو» والمعنى الذي يَبنْهُ الإنسانُ في هذه الحياة لِيّمْتَحَهَا طَعْمًا تُطِيْقُهُ الأفواة 
ا لمعايشْةٌ الحياة. 


وما فَعلَهُ (نيتشه) لازا بالسستي لاا إنارف ما نعل السدليوت اوكردي 
الملحدٌ (كامو) في أَقُصُوصَيِِ اسيزيف» حيك يقوم ايل الأسطظورة اليونانية بر رَفْع 
تخرو صخي سن أشثن الجن إلى أعلاة بلا التهار ولا تبي رلا أيه 0 
له من الآلهةٍ الغاضبة التي رَأَتْ أَنّهُ لا تُوجَدٌ عقوبةٌ أَسَدٌ مِنْ عَمَلِ «بلا فائدةٍ 
ولا أَمَلِ». خاو (كامر): آنا يعي من وجو (سيزيات) الفارغ» وعَمَلِهِ العَبَئِيٌ 
الذي لا تَمَرَةَ وراءه» سبيلًا للمعنى؛ بل والسّعَادو فأنهى الأقخوصة بقوله: 
«ما عاد هذا الكونٌ - الذي أضحى بلا سَيِدٍ - في عَسْتَيه عَقِيِمًا ولا مَجدِيًا : كل 
بو في هذه الصّخرة» وكُل لَثْرة مَعْدَنيةِ من هذا الجبَلٍ الممتليع ليلّاء يُشَكُلُ له 
وَحَدَهُ عالَمًا . النْضالُ في حَدٌ ذاتِه لبلوغ القِمَم يكفي لإشباع قلبٍ الإنسان. 


يجب علينا أن نُتَصَوّرَ سيزيف سَعِينًا)". 


كيف تَحَوَّلَ العَدَمُ إلى وجود؟ وكيف الْقَلَبَ العَبَتُ إلى حِكْمةٍ؟ وكيف 
اغْتَصَرٌ صر (نيتشه) وكامو من المأساة رج رسعاة 142 إللك لَنْ تَحِدَ جَوابًا صادقًا 


إلا “في يقينٍ القَلْبِ أن هذا الوجود يَرُفْض أن يكون عَبَثَاء ترك أن (كامر؟ 
يُسمّي حِنْسَّنَا : «الإنسانَ العبنِيٌ) لع ناوط3 عمتتتتمط نآ إلا أنه لت له معَنى 


للق .107 ,0 مله ه707 مملدم5 م11 ,عطموجاعنلة؟ طمسمم م1 
زفق .2.1/25 ,(1983 رعسصعط عاقهموط"! عل طتء) مجم أرعطزا "0 دماغام”م) د6جمك0 رسك ععطلة 


ين 


في خِضَّمٌ الطّلام والمأساة» وهو معنى قريبٌ مما أراده (نيتشه) وإن لم يبِلْمْ 
مَبْلَعَهُ في الحِدَّةِ. هذا المعنى هو «المغالبة». . لكنّها مُعْالَبةٌ يائسةً وبائسةٌ لأنها 
والعَيّتٌ سواءٌ»؛ بل هي مَنْسُوجةٌ بخيوط العَبَّتِ؛ٍ فإن الحركةً لا تُنْتِجْ المعنى؛ 
وَإِنّما المعنى هو الذي يَنْشُتُ في الحركة رُوحَ الذَّلالةٍ الإيجابيّة على الحياة. إِنَّ 
الإنسانَ الملحدّ الذي يَقْبَلُ العالّمَ الفارغ المظلم كما هو لا يمكن أن يصنعَ 
سعادةً مبصرةً؛ لأنّ مادم الوجود لا للدم افريها 4 جَوْهَرٍ يُسمّى «السّعادة». . 
الام والفراغٌ لا يصنعان شيئًاء فَفاقِدٌ الم لا يُعْطِيه» ولا يُجْتَنَى من لَعُو 
العَبَثِ نَظم حكيم. . وما كان ل«سيزيف» أن يشعرَ بالسّعادة ‏ مهما تارك 
محاولاته -؛ إذ لا ثَمَرَةَ تُخْصَّدٌ في أعماق رمال الصَّحْراءِ المتحرّكةء ولا معنى 

للانتضار إن لم تكن اهناك ثمرة: وما هي السّعادةُ في يوم بلا غَدِء وفي ظلام 
لا يَعْقَبهٌ صَحد؟ وكيف ينتصِرٌ (سيزيف) على الملل إذا كان وجوده قد قُلّ من 
ا ن أين يأتي النصر إذا كانت حياةٌ الإنسانٍ بين شقاء رفع الصَّحْرةٍ 

حتى إنهاكِ الأنفاس» وأخزانٍ َدَحْرجها حتّى تعود إلى القاع؟! 

لقد اكتشف (نيتشه) - وبعده (كامو) - أن كونًا بلا إلوء كونٌ باردٌ؛ فلا 
حرارة؛ أَجْرّفْ بلا معنى؛ لأنه بلا قَلْبٍء وأنّ اللامعنى شُرْكُ م لكنّ 

حنين النَفْسٍ الدّائم إلى المعنى الجاذب ةا قَسْرًا إلى أن يَضْنَعَا معنّى «ما» 
في الحياة. 

وقد عَبْرَ (نيتشه) عن المعنى في حياةٍ الفيلسوي بقوله: «علينا دائمًا أن 
فلات لأفكارنا من أوجاعناء وأن تكذيها بكل شيء فينا» الدّم» فده 
والثّارة والمفعة. والهوع» وَالعَدَاب) والضّمير» والقدر والشاسا ف كفس 
الحياة لنا نحنٌ دائمًا تحويل كُلّ وجوونا إلى نُورٍ ونار»7© 

لماذا تَكُلّف (نيتشه) صناعةً المعنى رغم مُقُم المحاولة؟ لقد كان مَسُونًا 
إلى ذلك قهرًا بس المعتى في صَدْرِوه فانطلقٌ به يببحث عن سبيل لِقَهْرٍ 
الظلمة: وغو يدن المتديّن الذي تُدرِكُ أعماقه أنّ هذا الكونّ الجليلَ لا يسعى 


لفق .6 م بممنعاعك5 رم 116 رعطعوجاوتك؟ طامسم عمط 


وين 


حثيثًا إلى التَّمَوْتِ الحراريّ بلا حِكُموٍء ولا الانْيِئَارٍ الأَبَدِيّ بلا غايةٌء وإِنّما 
ره إلى معنى جليل؛ اكولا سيل إلى فعن يوون خالق تفخ زرخ الونجود. في 


م 


الكون لِيَصْتَمَ من حياةً تَتَتَفَسٌ. 


لا يِف أمرٌ (نيتشه) عند صناعة المعنى «الدينيّ» في وجود دَهْرِيّ» فقد 
كانت حماسته «الدينيّة» مُتَقِدة فاختار مواصلةً المسير إلى نهاياتٍ أَبْعَدّه فقال 
بما هو جَؤْهَرٌ الإيمان الدينيّ وقرينُ الحِسٌ الإيمانيئ الرافض لحياة المادّةٍ التي 
تَيْدَأ من الرَحِمٍ وتنتهي تحت جتَادِلٍ الرّمْسِء فقد رَقَض كل الرَفْضٍ أن تكون 
حيواتنا ضَيَّقَةٌ زمَنَا في هذا الكون المعجبء فدعا إلى ما سَمَّاهُ «بالعَوْدٍ 
الأبَدي» «اأكسهاءعلء771 عو1س8 216 ؟ أي : أن الرَّمَنَ لا نهاية له ودَوْرَاتٌ 
حياة الإنسان لانهائيّةٌ؛ فالإنسانُ يَوُوبُ إلى هذا الوجود كُلَّما غادَرَهُ بعد كُل 
دورة حياقء إلى ما لا نهاية. وهي فكرةٌ حَيرَتْ قارئي (نيتشه) لأنها تَفْتقر إلى 
الواقعيّة» ولا تلتقي مع ماديّةٍ الإلحادٍ وتجريبيّته» فذهب قِلّةٌ إلى أنّها من 
التّعابير الرّمزيّةِ عند (نيتشه)» لكنّ حقيقة العبارة في كتاباتٍ هذا 0 
ظريعة كن اقفو السو عاد (نيتشه) كان يؤمن بالعَوْدٍ الأبديّ للإنسان ان 
عر نيان وقد كور المعنى ذائّه عنده في أكثر من كتاب له؛ حي فيل 
هذه العقيدةً مركزيّةٌ في الفلسفة النيتشويّة. ومن عباراته» قولّه: 00 شيء 
يَمْضِيء كُل شيءِ يَعُودُ. عَجَلَهُ الؤجودٍ تَدُورٌ باستمرارٍ. كُلّ شيءٍ يَمُوتُ» وك 
شيءٍ يُرْهِرُ مَرَةٌ أخرى. تمصي سِنُونٌ الوجود إلى الأَبّدِ بلا نهاية"2. وهو 

معنى الخلود عند المؤمنين بإلو؛ إذ تَهْدِيْهُمْ نُصوصٌُ ن الوَخي ونوازِعٌ النْفْس إلى 
أنّ هذه الحياءً القصيرةً أَضْأَلُ من أن تحتوي وَجود الأنسان» :وآن الأسان خُلق 
للعَوْدٍ مرّةٌ أخرى بلا قَنَاءِ. . 

وماذا عن غَضَّبٍ (نيتشه) من الرج؟ إِنَّ كُلّ عباراتٍ العَضَبٍ والإدان 
التي تَظمَحْ بها كتابات (نيتشه) تعبيرٌ مُتَشَنْحّ لمؤمن بالله. يُعَبْرٌ عن ويه 
هذا العالم» وَفَشَّلٍ الإنسانٍ في 8 7 وبلوغ أميّاتِ. ولا يَجِدُ 0-0 


لق .م ,ره اله أله جم علدم5 م11 رعطعمحاءتة؟ طمسلم مط 


>»3932 


معنى لِمَوْرَةِ العَضَبٍ التي تَتَمَلّكُْ الملاحدة كُلَّما حَلَّتْ بالئّاسِ نازلةٌ» إذا كان 


الال عندهم مجرّدٌ وَهْمٍ وخحرافة؛ فَهل ينفج الإنبئان إذا لو ني ذ 
أسظورة نَحَتّهاء وسَرَابٍ نَسَجَهُ؟! إنها نه المي الي تيح عن شط هذا 
الإنسيان انل بف له الله بها ثرية؛ ولَمْ يَضْنَعْ ل له 
التَعُوةَ أو الرّضًا. 

وقد أَنْكَرَ عدد من الباحثين المتخصّصين في (نيتشه) وفلسفتهء أن يكون 
الإلحادٌ خلاصة جيّدةً لوصف تاريخ (نيتشه) الفكري؛ فذهَبَ مترجم 1 
أعمالٍ (نيتشه) إلى الإنجليزيّة» الباحِتٌ الملحِدٌ (ر. ج. . هولنجديل) , إلى أنّ 
اترعقة) م بعلذث جراجل أولها 4“ التدتن الحميق على الذهعب اللوثري 
وثانيها : العَدَمِيَةَ الإلحاديّةٌ» ردًا على النّصرانيّة» وهي تَظهَرُ في كتاباته الأؤلىء 
وثالِتُها : الانقلابُ على العَدَميّهِ حيث عاد تَدَيُنْهُ الأوّلُ دون خصائص اللّاهوتِ 
التصرانئ» شيء شبيه ب«مسيحيّةٍ دون مسيح»» وفي هذا الزن الأخير ذَكَرَ 
أَحْدَتٌ مقولاته الذينيّة» مثل العَوْدٍ الْأَبَدِيٌ والسّوبرمان...0), 

وكتبَ صاحِبٌ أوَّلِ ترجمةٍ عربيّةٍ لكتاب «هكذا تَكَلَّمَ زرادشت»: «إنَّ 
نيتشه يُعلِنْ إلحادّة بكل صراحدّء ويُباهِي كُفْرِه غير أثنا لا نَكْثُمْ القارئ الكريم 
اا انه وج لطوروه رقد د رادها تك عليه أن متهم كن مع 
ويستجايَ كُلَ رمزء يُحَمُرّنا إلى القولٍ بأننا لم نرَ كُفْرًا أقربَ إلى الإيمانٍ من 
كُفْرٍ هذا المفكر الجبّار الثائر الذي يُنادِي بموت الل ثم واه تتعنا أمامَهُ في 
كل َفْسٍ تَفقُ بين جوائح النّاسٍ من نسمهه الخالدةء فإِنّ هذا الملحد على 
الرغم من اعتقاده بأنَّ الجنَّدَ هو أضل الذاتِ وأنّ الرُوحَ عَرَضْنٌ لها وبأنَّ كلا 
الروج والجَسَدٍ فان» لا يملِكٌ نفسَة من اليناف وهو يُؤكد عَوْدةَ كل شيءٍ 
واستمرارٌ كُلّ شيءٍ» فيقول: أوَّاءُ كيف لا أ حِنٌّ إلى الأبديّةٍ وأضطرم 1 إلى 
خاتم الرّواج» إلى دائرة الدّوائر حيث يُصبحٌ 2 الانتها ابتداء. إِنّْي لم أَجِدْ حتّى 


دق ر. 2 هوتلنجديل عاقلع ماه .1 .8 [لكردنل 25 لم بريطانيّ. مؤرخ ومترجم للفلسفة والأدب 
الألمانيّين. ترأس «مؤسسة فردريك نيتشه» سنة 1949م. 
(؟) مقدمة (ر. ج. هولنجديل) لترجمته لكتاب ١هكذا‏ تكلّم زرادشت». 


” 


اليوم امرأءً أريدُها أَنًا لأبنائي إِلّا المرأة التي أَحِبّها؛ لأثني أَحِبّك آيّتها 
الأبديّة 
نني أَحِبّكِ أيتها م 
لم اه نَضْدُو في أعماقي رُوح تَعَطيّرٌ من الرُوالٍِ من 
ابتسامة الملحد الصَّفْراءِ» وهو لا يرى وراءة وأمامة إل العَدَّمَ والزَّوالَ بل يكاد 
يرى وجودة َذْعة وَحَيالا كاذبًا . 


إِنْ فلسفة لا تب تستنيم لفكرة القَنَاءِ ولا ترى في التّهاية إلّا عَوْدةَ إلى بداية 
ليست بالفلسفة الجاحدة» فالمفكّر المؤينٌ بإنسانيّة ُلْيا تتدرّجٌ إلى الكمَالٍ حتّى 
لو قال بألوهيّة الإنسانٍ على الأرض لا يمه إلا أن يؤينَ في قرارة نفيه 
بكمالٍ مطلقٍ تَتَشَرّقُ روحٌه إليه وراء هذا العالم»” . 


وإذا كان (نيتشه) قد كتم الإيمان بالله في قلبه ا 0 حتى 
إنَّه لبدو كانه والإلحاد سؤاة» فَإن الفيلسوفت (س. !إ. م. جود)” “ الذي كان 
أحد مشاهير الفلاسفة في إنجلترا آخِرٌ النَضْفٍ الْأَوّلِ من القرن العشرين» 
0 قسم الفلسفةٍ وعِلمٍ النْفْسِ في كليّة ©اء8166» من جامعة لندن» كان 
يملِكٌ الجُرْأَةَ على إعلان عَوْدَتَهُ إلى الإيمان؛ على ُصومةٍ منه سابقةٍ 0 
الإذعان لخَالِقٍ؛ كانت آخرٌ حياتّه كتابَهُ «استرداد الإيمان»» وفيه قَدَّمَ بيا 
لآنبات: عوديه» ومنيا أن الالسان لا يعلك مقاومة معن الساجة إلى 0 
فقال: «هناك بعضٌ الحوافز في الطَبيعةٍ البشريّة. .. لا تُرْضِيها حياةٌ الانكفاء 
على الذَّاتِ. هناك ادر خدّمة عقيدة أو فضيّق 2 بَذْلِ الخير للاخرين؟ 
وحافِرٌ مساعدةٍ الما روي م ها أهَمَية هذة الأمور؟ هل يمكن تشويغها 
ناوي أرعكة ةد ملف إذن اتقان: عركة إذا ان هذا هى العال لغيه 
الكايْنُ؛ لأنه لا يمكن العثورٌ على أي مُسوَّعْ لها فيه... نحن نسارع إلى 


.5١- 7١ص فريدريك نيتشهء هكذا تكدّمَ زرادشت»‎ )١( 
(؟) س. [. م. جود 2534.054 (1491 - 19617م): فيلسوفٌ إنجليزيٌ كان له اهتمامٌ بتبسيط مَبَاحِثٍ‎ 
الفلسفةٍ في المجالات العامة» كما كانت له نشاطاتٌ اجتماعيةٌ وسياسية.‎ 


حلين 


تقديم المسوّغات المطلوبة بالإشارة إلى وجود عالم آخرٌ يجعل 00 

الإيثارية معقولة » ويَشْرَحٌ تفضيكّنا من حين لآخرَ الواجبَ على العَنيِمةٍ» ويُسوّعٌ 
درق 

ذلكٌ»"''. 


الإيمانٌ بالاله ‏ َترُ إلانسان. . المُؤَلّمَّة على الايمان بِإِلَهِ مُتَعالٍ على المادّق 


والملاحِذة يرفعون إلههم تارة 5 ويو لسلونة أخرى. 


دلق .90.م ,(1953 رتعطة 1 همه «عطة؟) راومدماظام «متاكتهول0 [0 72514127712:6 4 “إهذاء8 له ««(ع«امععة 172 ,1030 .0.15.51 


/و؟ 


المبحث الثامن 


مغالطةٌ برتراند راسل: الذَّيّْنُ وَهُمْ سَبَبُهُ الخوفٌ 
من الطريفة 


© هه سم 


يقولٌ كثيرٌ من الملاحدة ‏ ومنهم «راسل»”'' ‏ في 3 وثوقيةٍ لم يختبروا 
صِدْقَّها في مَجْلِسٍ نَظْرِ وبَحْثِ: النَّدَيّنُ تقاى ا حبئها الخو من 
الطبيعة؛ فالإنسانُ يبحث عن أُمَانِهِ من مظاهر الطبيعةٍ التّديدةٍ كالفيضانات 
والزّلازلٍ بالإيمان بقوَةٍ عُلُويَِ لا تُرَىء تملِكُ أن تُجِيْرَهُ من غضب الطبيعة. 


التّعقيب : 
رد «ظاهرة الإيمان» بر بين البشرٍ إلى عامل نفسيّ يُحْتَصَ بحتصر قي البيجت عن 
ا ا و ب ل ا يريا محييًا 


للأنشروبولوجيّين في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» وهو اليومٌ أدنى 
خضورًا ذ في التحليل الإلحاديّ للإيمان. 

الإشكالاثُ التي تُواجِه التفسيرٌ السَابِقٌ كثيرةٌ» منها 

َوَلَا: يرتكث 0 هذا ١‏ التسيور «مغالطة الْأَضْلٍ)»؛ بالابتداء بالحكم 
سَلْبَا أو إيجابًا على مَنْبَع لفكرّة؛ للْحُكُمٍ على الفكرة نفيها بالصّوابٍ أو 


الخطأء دون التَعَرْضِ ا ذاتياء 'ومؤتذاتياء إذ إن القول: إن 
الأيماة يله ناطلة لآنّ أضلة شهؤة الإسناة بالكنفيه” له يطل تجوة الي 
وَإِنّما ‏ في أقْصاه ‏ يُمَسْرٌ الحالةً الإيمانيّة» ولا يَلْرَمُ من ذلك أَلَّا يوجد إِلَهٌ. 


فق ممصسحاة) داءعزطها3 4#عادأعط 6ن «منوفاع1 0121 وبرودعط عع)0 44 ١سمااكا[0‏ نه املق يملق , 1 ,اأعوقده لمتعتعظ 
2.22 ,(1957 ,«عاقتتطء5 لهة 


١م‎ 


وهي مُغالَطةٌ تَتَلبَسُ بها جميعٌ التفسبراتٍ غير الدّينيّة للايمان بالل. 

ثانيًا: عَدَ النَّديّنِ مجرّد تفكير أُمْتَرِيُ ملازم للعقل بما هو عقل؛ بما 
يختصر العقل في أنه عَفْلََةَ لتلك الرَّعَائِبٍ الذاتيّة» يعود بِالنّفْضٍ على العقلٍ 
نفيه؛ إذ العقل عندها في ختام أُمْرِو صَانِمٌ وهم" . 

ثالًا: رد قطرية الإيمان بالله إلى طبيعةٍ الخوفي من مجاهيل الطبيعةٍ فارع 
شَكْلّاء وفاسِدٌ مَضْمُونًا. فراغٌ هذا الاعتراض شَكُلّا برهائه أن ثبوتَ الخوفٍ 
الطَبَعِيَ من نَوَائْبٍ الظبيعةٍ لا يُنْبتُ في ذاتّه وجود الله أو عَدَمَهُ؛ إذ قد لا يكون 
لالد وجوة وَيَشْعَدُ الإنساث بالضقَب أمام اللازل والبراكين لاله يحشى أن 
تُصِيْبَهُ بأذى» وقد يوجد الإلَهُ ويجعلٌ في قلب الإنسانٍ خوفًا من الطّبِيعةٍ 
يَمْتَحِتُةُ إلى أن يبحت عن أمانِه في مَنْ يملِكُ الكون وقوانيئه والنوازِلَ 
ومفاتيحها. فالخوف من مظاهر التلبيعةٍ في ذاتّه قابل لِسِياقٍ كَوْنِئَ إِلْحَادِيّ 
وسياقٍ آخرٌ إيمان» ولذلك فهو فارع دلالة. والاعتراضٌ قائمٌ ضِمْنًا على 
دعوى عجيبةٍ لا يرضاها الملحِدٌ نفسّه؛ وهي أنَّ وجود الله يقتنضي أن يقترن 
بوجود إنسانٍ لا يخاف من الطُواهِرٍ الطبيعيةٍ الحادّة. . ولا تَلَازْمَ منطقيًا بين 
هذا وذاك؛ وذاك فسادٌ الشّبْهةِ مَضْمُونًا! 

رابعًا: ما الذي يمنَمُ الإله أن يُنْشِىَ في الإنسان حاجةً إلى البحثِ عن 
الخالق المعو إذا عدن من نواكب الطبيعة؟1 ألا يكون ذلك ربحمة بالإنسان 
إذ يت ري جديا إل الإ ينا عن جنل ال امقلن؟! 

وقد أَحْسَنَ الفيلسوفُ (بول كوبان) بقوله في هذا السّياقٍ - ردًا على رُموزٍ 
الإلحادٍ الجديدٍ _: «بإمكاننا أَنْ نَقْلِبَ الاستدلال على رأسِهٍ بالقولٍ: إذا كان الله 
نوجوكاء ركان قةصعمكا تراشا كع فإلنا بذللة نا تمق بطعوزة سليحة 


عندما تَتَوَجَهُ إرادتتا إلى الإيمان بالله. 5 فى هذه الحال» الك الأساسيَة 
لداوكنز ودينيت يمكن أَنْ تَدْعَمَ في الواقع فِكْرةً أن المؤمنين المتديّنين يعملون 
لا 1 


لمق 213 .م ,(1933 بععطة7 0طة ععطة1] :صملهصمل) ؛العناه110 :تعلله كل 10 6142 ,1090 .0.8.54 
زفق .30 ,(2011 ,وعاوم8 ععتد8 :موونطعاآ/ة) 7عاىهط84 [ه+هكلة ه 204 15 رمهووهن لندوط 
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وإِنَّ مما يزيد في كِمّة القَوْلِ: إِنَّ الشّعور الإيمانيّ يتواققٌ بصورة أكبرٌ مع 
الصَّنْعَةٍ الإلْهيّة للإنسان. أَنَّ الملاحدة يعاثون بشدَةٍ أَمْرَ إنكارٍ إيمانِهِمْ بالله حتّى 
إِنَّ إحدى الإحصائيّاتٍ قد أَنْيْنَتْ أنَّ +5/ ممَنْ يُعَرْقُونَ أنفسهم أَنّهُمْ ملاجدةٌ أو 
لاأذْرِيّون أَقَرُوا بإيمانِهم بإلو أو قُوّةِ عُظْمَى2" . 

خامسًا: الْأَمَلَ في اندثارٍ الدّينَ بعد َك مُعْلَقَاتِ كثير من الظُواهر 
الظبيعية المخيفقٍ» رجاء ساؤجٌ؛ لله لم يُدْرَُ بَْدُ ُمْقُ جذور الدينِ في التَفْسِ 
الإنسانيّةَ» ولذلك فَصَّلَّ عالِمٌ الاجتماع البارزٌ (تشارلز تايلور)”" في كتابه 
«عصرٌ عالماني» في بيان أنَّ العَلْمَنَةَ لا يمكن أنْ تُلْفِيَ الحُصُورَ الدينيَ على 
المستوى الفرديٌ لأنَّ الدّينَ جرَءٌ صميمئٌ من النَفْس الإنسانيّة» وهو ما عَبَرَتْ 
عنه الفيلسوفةٌ الفرنسيّةٌ (شانتال دلسول)”” بقولها: إِنَّ الإنسان مَسَْكُونٌ ب«الدغْبَة 
في الْأَبَِيّةَ» «غانصعا6تل و70 . 

سادسًا: اكتشف النَاسنُ القوانينَ الماديّة التي تُفَسرٌ الظواهِرٌ الطّبيعية» ولم 
ينشأ عن ذلك انصراُهُم عن هذا الإيمان؛ بل زَادَهُم تعظيمًا للخالق» ولم 
تعرف دراساتٌ اللأاهوتٍ الطبيعيٌ عنايةٌ بدقيق العلم كر منها اليومَ» وكُلّما فيح 
في سماء الهلّم فَهُمْ ؛ ؛ زادث في ر صيد دلائلٍ الايمان آيةٌ ؛ فالكشفٌ عن الحقيقةٌ 
العلمية للظواعر الطبيعيّة سببٌ لتعميقٍ الإيمان بالله لأنْ هذا الكَشْف يُسْفِرٌ عن 
دق ةِ قوانين الطّبِيعةٍ وعَظَمَيِهًا بما لا يلتقي مع التَّصَوّرٍ الإلحادي لِعَشْوائيَةٍِ هذا 


الوجود. 


ولا يزالٌ التَّدَيّنُ قُوَةَ مُهَيِمِئَةَ على الثّقافاتٍ السّائدةٍ اليومَ؛ بل إِنَّ العالّمَ 
في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين ‏ كما يقولٌ عالمم 


لق 2 ,لعا هللتتقصنا عط 0مة صمنهناع' بسنده2 بجع2 

(*) تشارلز تايلور «مانزه1 5عاتمص (اككقام): فيلسوفٌ كنديّ مختصٌل قي الفلسفة السياسية وتاريخ الفلسفة . 
نال تكريمات علمية عالمية» منها “عمط وماعامسه؟1'"' 

(9) شانتال دلسول امواء امنعدتك :)١457(‏ فيلسوفةٌ مهتمّةٌ بتاريخ الفكر السياس. عضو «أكاديميّة العلوم 
الأخلاقيّة والسياسيّة الفرنسيّة». 

فق .0 م,(2007 بقوع واس انمتا لمدصوك؟ تعملتستطمسهه) موا «ماتدعك 4 ,تماتجة؟ معامقدك نمز لمكت 


ملك 


الاجتماع الشهير (بيتر برجر)(» - همتدَيْنّ بامتياج كما كان من قَبْلُء وفي بعض 
الأماكن أكُثّر مما كان»(©. 
سابعًا: يلزمٌ من القول: إِنَّ عبادةً الإلهِ سَبَبُها الرّغبةٌ في اتّقاءِ ضَرَّرِ 
الطواهر البيعيّة المُهْلِكَةِ أنْ يكون إلإله عند جميع الأمم وعدا للقوؤة بولضلقًا 
بمظاهر الطبِيعةٍ الصَاحْبةٌ ولكتّنا نعلم أن أمما كفيرة كانت تعد الأهاة 
والأشجات وحتى وَضِيعْ الحيوانات كالفئران ؛ وذاك أن مَدَاخِلَ الإيمان بالله 
متعدّدةٌ ولا تة تقتصِرٌ على البحث عن أمان دُنْيويُ ب عاجل . 
ثامًا: شعورٌ الخوني والرَّهْبَةِ قاصِرٌ عن الإحاطةٍ بالحالٍ الإيمانية التي 
ُهَيِمِنُ على النّفْسِ ؛ التدنن بطر في الشى تفناتالخنى وشكره الخد 
وأمًا 00 0 ف الإنسان قُدرَتَهُ على التواصل الإيجابي مع مَعْبُودِه) 
يبْقِيِ في حال دائم من القلتٍ والحُشْيةَء ولا يَسْتَجِيْشُ في نفسه معاني القرب 
2 على خلافٍ حال المتدين. ولذلك قال (ساباتييه): 95 شغون] له 
والشون فزق القرى العلر ته لذ مكنى :وعد التفسير فكرو ليوف ولا وذ انين 
شعور ار يُوازِيه ويلْظفُ من حِدَّيه. ذلك أنّ الخوف إذا استأئرٌ بالئفس سَحَقَّ حو 
الإرادة وَوَلّدَ اليأمننَ. ومَنْ وَقَمَ فريسة للرّعْبِ» إن لم يُتَصَدَّرُ إمكان الخلاص» 
لم يفَكُر في البحث عن عَوْنٍ يُنَْذَهُ من الحَطَرٍ الذي وقعَ فيه؛ فلا بذ يتحقيقٍ 
الشُعورٍ الدّيئيٌ من مقاومةٍ الخو والرهبةٍ نذا يحادليما من الأَمَلٍ والرجاء 
اللّذَيْنِ يَبْعَنَانِ على الدّعاء والمضَرْع . هذه هي حقيقة النّدِينِ؟" . 


تاسعًا: مخض تَمَني نى جود الشَّيْءِ ليمس 1 ل ولا لِعَدَّم وجوده؛ 


)1١(‏ بيتر برجر 885 عماء (1979 - /11١1م):‏ أحد أهمّ علماء الاجتماع ني النّصف الثاني من القرن 
العشرين وبداية الحادي والعشرين. أثّرتْ أنكاره فى فهم صراع الدَّين والعالمانيّة في علماء الاجتماع 
المعاصرين. 

زفق ب4أجه7! ع[ [ه +116هعا جمأععقء12 17:6 صا ',بوعتصع0 لوطم01 ىن :ل1ءه/لا عط 1ه مه مجعمولوععوء12 عط1"” ,جصومعم8 معط 

.2ج« ,(1999 ,وتمقسلهظ .18 .صلق :1/11 ,سلأجه8 لصحت )) مماازاوط هاج ]1! مجه :مأعناع! لاعوصهه 
إضرف ,(1897 ,قضة©) عجزمرع لل[ اء عاومأمطع روط ما دعتوةك ك4 «مأهأاع8 ما ع0 عاجاورودم!1:1ط عمل ع سوعط عققطج5 عاكتصحة 
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نقله: محمد عبد الله دراز» الدين» بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان (الكويت: دار القلم» د. 
تت ص75 .١‏ 


"51١١ 


ولذلك قال (إدوارد فون مك920 (اصحيحٌ تمامًا أنه لا يوجد شى2 لمجرّد 
رَعْبَتِنَا في وُجودهء ولكنّ ليس صحيحًا أنَّ الشَّيءَ لا يمكن أن يكون موجُودًا 
إذا رَعِْبْنَا في وجوده. إِنَّ كامِلٌ نقدٍ فيورباخ للدّين» ويُرهانه للإلحادء يعتمدان 
على هذه الحبجة الوحيدة» والتي هي مغالطةٌ منطقيّة”"©. 

عاشرًا: التفكيرٌ الرّغبويُ أقربٌ إلى الإلحادٍ منه إلى الإيمان بوجود إِلهِ؛ 
لأنّه يرفع عن الإنسانٍ أغباء المسؤوليّة الأخلاقيّة» ويطلق فيه ذَثِْيتَهُ لِتَنْقَش بلا 
رادع. يقوّل الشَّاعرٌ البولندي الحائز على جائزة نوبل (تشزلاف ملوز)©: 
«الأْيونُ الحقيقيٌ للشعوب هو الإيمانٌ بالعَدَم بعد الموت1. فهو العَرَاءُ الكبيرُ 
للتفكير بأنَّ خِيَانَاتَا. وجَسَعَنَاء وجُيْْنَاء وقَدْلنَاء لن يكونّ عُرْضةً لِلْمُحاسبة)؟». 

الحادي عشر: كُلُّ الأبحاث التي تسعى إلى ردّ الإيمان بالله إلى عامل 
طبيعيٌ صرف تَفتقدٌ البرهان الماذيً َي كان نوغه» وتعقمة كُلَيةٌ على شل 
رَخوةِ؛ ولذلك قال (كيث ا «على الرَعْمٍ من حقيقة أنه لد يوجد عَمَلِئًا 
دليل 8 عَمَا كان من يول الذين. .. لم يمتنع العلماءُ عن تقديم ادٌّعاءات 
نهائيّةٍ حول ما حدثٌ بِالفِعْل . د الس 
0 خلاف حَجْم الأدلَّةِ المتاحة. . . أَنْبَتَ ى عالِم الأنئروبولوجيا في جامعة 
أكسفورد (إيفانز - بريتشارد) في دراسته النهائيّةَ «نظريات الذين البدائيّ» عَدَمْ 
جَذُوى كل هذا الخيالاات وهى القائمةٌ على أَدِلَةٍ غير موثوقة أو غير نَقَديَةٌ أو 
: ريا 1 1 
غير موجودة»' 


)١(‏ إدوارد فون هارتمان مقساحدة؟ ده؟ تجمدك5 1١8137(‏ - كعوام): قيلسوقف ألمانيّ له عناية نخحاصة 
بدراسات الميتافيز يقا. 

فق .5 تعاولا[ث :ها 01120) .444.م ,701.2 ,(1900 ,عتتمكعآ :15ه70 2) عااعمآ معلل عخطءنطعوعء0) ,مةوسامة 8 دم لعقدلظطا 

نا لمج تع0صم2 :,طعتالا ,كل اوها لممعت ,مرزاركط ججعلهكة جعرطا 0 27:4 004 4عء77 "م8 علمماءنوااء!:1 ,طاوتاءكة 

.(97.م ,1993 بعونده21وسمتطوتاط 


تشزلاف ملوز جعمةةة «دلوعت ١91١(‏ - 4١١1م):‏ أستاذ اللغات السلافية والآداب في جامعة 
١كاليفورنيا؟.‏ 

 )5(‏ ,(2008 بصنتهدج< نعلعه لا بو16) :تتام ذاجوهمةك إه وما © :ط إعذاء8 :04 مر #منوعة 1716 ,:علاعكا .ل بطامست :مذ ممنكت 

1113. 


(5) كيث وارد 3ه طاة (1518): فيلسوف ولاهوتي بريطاني. عضو الأكاديمية البريطانيّة. من أبرز 
الفلاسفة المهتمين بالجدل الإيماتي - الإلحادي وأغزرهم تأليفًا فيه. 
زف - 10 .وم ,(2011 ,مدنا علمهك:0) 7قناه مج221 ا«منولاعى 75 بد 


"1 


الثاني عشر: انتهى البحتُ التقديُ التخصّصيٌ إلى أن «انتقاداتٍ الدّين 
المسئَنِدّة إلى دعاوي ذاتٍ أصضل سيكولوجيم لا تَجِدٌ قَبُولَا إلا عند قِلَّة من 
الفلاسفةٍ من أهل النّظر)»7"؟. 


نلق -0:ع8 :1/11 رق0أجة1 مسوعت)) سارط !77 ممه88 ء[) هل #ممدعة ,'مسواعطاة :10 قانع ستاورعة' رمدم طاعة1]-صوم0:1 مطمل 
.134 .م ,(1999 رفعقمم 


"1 


المبحث التاسع 
7 5 عب 2 
مغالطة كونت: الإيمانٌ بالته أثرّ عن حَرَقَ 
في محاولةٍ تفسير الكَوْنٍ 


ذهب عالمٌ الاجتماع الفرنسيّ (أوجست كونت) إلى أنَّ أضلّ الإيمان بِلَه 
الرّغبةٌ في تفسير الظواهر البيعيّةِ بذاتٍ أو ذواتٍ عَيْبيَةِ. وقد سلَّكَ الإنسانُ في 
قَهْمه للعالم ثلاثةَ مراحل: 

الترحلة اللتعوفكة + مرخلة لكلف له البشرئة :وفيا تنك الاتبيان الواح 
الطبيعيّةَ المفاجئةً وغير المنتظمةٍ بتدجُلٍ قوّى فوقٍ طبِيعَةٍ خارقة. وقد تَقَلّتَ 
العمل في معرفةٍ هذه القوى من تعريفها أنّها أشياءً ماديٌّء إلى الآلهةٍ المتعدّدة» 
لينتهيّ إلى الإيمان بالإله الواحدٍ. 

المرحلة الميتافيزيقيّة: وهي مرحلةٌ المراهقةٍ البشريّة» وعندها ترك العقل 
إسناد القدرة على التَّصَرُفٍ في الظبيعةٍ إلى الذَّواتِء وأَسْنَتَها إلى «الأشياء 
المجرّدة؛. وهي مرحلةٌ انتقاليةٌ إلى الَوْرٍ الأخير الذي هو أرقى أطوار الَّهُم. 

المرطلة الوطفكة + :الدريئلة الاير هم عيحلة اللطم النقه يدري 
حيث يتوق العقلُ عن طَلَّبٍ أسباب الظُواهرٍ والحقائق النهائيّة» ويكتفي 
بوجود القوانين الطبيعيّةِ التي تَحَكُمْ المعو الماديّ» وتسجيل الحوادث ومعرفة 
ما بينها من روابط. وهي مرحلةٌ العقل والتجربة لا غير. 
التَعقيب : 

أوَلّا: «قانون الحالاتٍ الثّلاث» الذي وضَعَهُ (كونت) ليس حصيلة 
استقراءٍ تاريخ تام أو واسعء وإنّما هو قراءةٌ فلسفيّةٌ خاصةٌ تمّ إسقاظها عَمْدًا 
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على حركة التّاريخ» مع عنايةٍ بتاريخ الأفكار في العَرْبِء دون الشَّرقٍ. 

ثانيًا: المراحلٌ الثَلاثُ التي عَرَضَها (كونت) ليست أدوارًا تاريخيّة 
متعاقبةٌ» وإِنّما هي حالاتٌ قد تتعاصرٌ وقد تتعاقّبُء وهي تتفاوت ظُهُورًا 
وحُمُولًا في كل شَعْبٍء وفي كُلّ عَضرٍ. 

ثالئًا: المرحلة اللّاهوتيّةٌ لا تُعارِضٌ المرحلةً الميتافيزيقيّة؛ وليست 
المرحلةٌ الميتافيزيقيّة رؤية أرقى من المرحلة اللّاهوتيّة؛ فإِنَ التَفسيرٌ العلميّ 
للظواهر الطَبيعيّة لا يتعارضٌ مع الإيمان أنّها تعود إلى إِلَْهِ واحلٍ نَم هذه 
القوانين لِيُُحمّق الانسجامً في هذا الكون.. بل لو قلنا إِنَّ النّظرةً اللّاهوتيّة 
أرقى من مرحلة النّظرة الميتافيزيقيّة لَأصَبْنا؛ لأنها نَظرةٌ كُليّةٌ تسعى إلى جمع 
شَنَاتِ الظواهرٍ المتفرّقة في منظومةٍ واحدة. 

رابعًا: كَتَبَ (العَقَّادُ) في منتصف القرن العشرين: «إِنّ القرن العشرين 
عَضْرٌ الشَّكُ في الإلحاد والإنكار بمقدار ما كان القرنُ الذي قبله عصر الشَّكُ 
في م '©. وفي القرن الواحد العشرينء ازداد الحَرّحُ الذي يُعَانِيهٍ 
الإلحادٌ؛ حتّى إِنْ «الكونجرس العالميّ للأكاديميّة الدَّوليَةِ للأَنْسَنَةا صَرَّحَ سنة 
قائلًا: «إنَّ هناك مَلْمَحَا واضحًا لأزمة بِقَةِ. .. تجتاحٌ الإلحاد في 
الوقت الرّاهِنِ»”". وذاك إقرار يسير عَكْسَ قانون (كونت) التطوّري. 

خامسًا: اعترف (كونت) بالطابع العَمَلىٌ للتصوّرٍ الإسلاميّء وتَوَّجْهِهِ 
0 إلى التَّماسنّ مع الحقيقةٍ (ولذلك قَضَّلَ العبقريّةَ الإسلاميّة على العبقرية 

لكاثوليكية)7", وهو ما يتعارضٌ مع حتميّةِ انفصالٍ المراحل الثّلاثِ بعضها 
عن بعض» وانحسار الرَّؤْية الدينيّة في القالب اللاهوتيٌ. 


)١(‏ عباس محمود العقّاد؛ الله» موسوعة عبّاس محمود العقّاد الإسلاميّة ‏ المجلد الأوّل: مجموعة توحيد 
وأنبياء (بيروت: دار الكتاب العربي» ٠1917م)»‏ ص"77. 


00 باه م0ء1/1 تعاوتلة 
. <كلح.130306_+اأعسمعل /أوتامععة/ع:0. 258عطا .9 > 
زفرف .3/1111 ,(1895 ,ومعط7ة بكاو ط مؤيزووط عنوناأأوط ع 716ةاكلزى رعاسمن) عأنتامسه 
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المبحث العاشر 


5 8 ل 
مُغالطة ماركس: الدَّينُ ظِل البئية الاقتصاديّة 


ذهب (كارل ماركس) إلى أنَّ كُلَّ مظاهر الوّغي الإنسانيّ: الثّقافة: 
والأخلاق» والدين َئَرْ حنمي للمنظومةٍ الاقتصاديّة؛ فالاقتصادًء بآليايّه 
وعلائقهء هو الذي يصوعٌ فَهُمَنَا للعالم. . وَكُلَما تع الشّكلٍ الاقتصادي تَحَوَّلٌ 
المَهُمْ الدّينيُ للإنسان من صُورةٍ إلى أخرى. . فما الدَّينٌ إلا ظِلَّ للاقتصادٍ. 
وهو دائمًا مط المنتفهين لتخدير الشعوت؟ وللالك جاء ذ فى «البِيانُ 


الشّيوعك)'0؟: (إِنَّ الدُستور والأخلاقٌ والدَّينَ كُلَّها حُذعةٌ البووجوا ريق وهى 
عسَثر وراءّها من أجل مطامعها). 


التَعقيبٌ : 


وَلُا: إذا كانت البنى الفوقيّةُ | لمتمثّلةً في جميع أنواع الوَعي مجرّد أَثَّر 
آل وظرفيٌ 0 الاقتصاديّة وعلائقها؛ فالماركسيّةٌ بذلك ‏ لأنها بناء كلد 
ليست سوى أ ثْرٍ آليّ وظرفيّ للواقع الاقتصادي لِمْنَظْرِيْهًا .. وهذه الرؤية ‏ 
بذلك - تعودٌ على أَضلها بِالنْفْض؛ لأنها تُنْكِرُ كليةٌ قُدرءً العقلٍ على | صابة 
الحقيقةٌ؛ فَالفِكرٌ بكليّتهِ يِسْبىٌ) بما في ذلك نشاظ الفِكرٍ لِكَْفٍ أصل الدين. 

ثانيًا: فَشِلَ تغييرٌ البناء الاقتصاديّ للدولة في ظِلّ الأنظمةٍ الشيوعيّة - 
توجيهٍ التعليم إلى اجتثاثٍ الدَّينِ من خلال الآ التَعلِيميّةِ والإعلاميّةِ ‏ في 
القضاء على الظاهرة الدينيّةِ. والصَّحَوةٌ الواسعةٌ للكنيسةٍ الأرثوذكسيّة في روسيا 


0 
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بعد سُقوطٍ النظام الشيوعي برهانٌ عَمَلنَ أنَّ المسألةً الدينية ترفضٌ الاختزال في 
العاملٍ الاقتصادي. 

ثالمًا: دافم عاِلّم الاجتماع الشّهير (ماكس فيبر)'2 عن دعوى 2 الدِينٍ 
في صناعة البئى الاقتصاديّة على تقيض دعوى (ماركس)»)» وبين ا 
البروتستانتيّة بأخلاقها المنقّيحةٍ على الدّنياء والاستمتاع بخيراتها على ظهورٍ 
الرأسماليّة!"'. وهي ذعوى تحمل عن البحيٌ أكْثرَ هما رَعَمَهُ (ماركس): 

رابعًا: النطرت (ماركض) ل سوففة من الس النيتي بين المدجب 
ونَقِيضِه؛ فالدّينُ عنده (أَفْيُونُ الشّعُوبِ» لتخدير الظبقاتٍ المَنْهُوبةٍ بأماني 
الْجَنّْء وكذلك هو زَفْرَةٌ المضطهدين تعبيرًا عن بُنْضِهِمْ م للظم الذي يُصِيبهه”"! 
والتّفسيرٌ الذي يُقَسّرُ الظاهرة بالشَّيءِ ونَقِيضِه لا يُفْسْرُ شيئًا في حصيلة حُكُمِهِ. 

خامسًا: يَلْرَمْ من التّفْسيرٍ الماركسيّ «للظاهرة الدينيّة» أن الإنسانَ لم 
يَعْرف التَدَيّنَ إِلّا بعد بلوغ الاجتماع الإنسانيئّ مرحلةً متقدّمةٌ من التطوّرٍء وذاك 
أمرٌّ يَرْقْضُهُ البحث الأنثروبولوجئٌ؛ فلم يُعْرَفٍ الإنسانٌ إِلَّا وهو مُتَدَين. 

سادسًا: المذهبٌ الماركسيٌّ َرَاعٌ إلى التّبسيط المَخْلَ في تفسيرٍ كثير من 
الظواهر؛ شدي لعلو فن قِيمةٍ أثّرٍ العامل الاقتصاديٌّ في صناعة الفِكْرِ» ولَعَلَبةِ 
طابع القراءة الشي ا للقاريخ في كتابات (فاركس) وإن غلت تحليليا 
بالحديتات المزعومة؛ ولذلك وَصَفَ عن تر اند اسل ) في مرضيو عن في تاديج 
الفلسفةٍ فلسفة (ماركس) أَنّها قاصِرةٌ ومُبالِعْةٌ في الجانب العَمَليّ على حساب 
الجانب الفكريّ» وأمكزة مَشُكلات عَضرها2“. 


() ماكس قيبر بعطءل١‏ جداة ١8584(‏ - وام عالم اجتماع واقتصادٍ وفيلسوفكٌ ألمانيٌ . يُعتبر مؤسشس علم 


الاجتماع الاقتصادي 5 
(؟) .رسا «ساماتوم1 دعل أكذع©) جعك 4د ملاظ عرلءعاجهماممامجم غ1) («تاله اتوم [ه لأجاو5 علا 04د عقلا[ اامماوماوجط و11 
زرف .70.5-6 ,(2002 رقععء8 انوع ؟انمن] عاوددء1” :قتطماعلذانطا©) «منوزاءعة ننه عدجهلة ,قعصنقظ معطمل 
زفق .8 رنزباممدمالباط جمعاعه]! إن برمنما ,لاعومي1 لممععه 


"١ 


المبحث الحادي عشر 


ا وو 


مغالطة فرويد: ع عَقَدَةٌ عَفدَةٌ أوديب 


داقَمَ (فرويد) في كتابه «الطلوْطمٌ والحَرًامُ”'' عن روايةٍ تَقَرّدَ بها لِنَشْأَةٍ 
الدّيْنِء تقول: إن البشريّة كانت تعيش في شَكُْلٍ عَشائِرٌ صغيرة تحت سلطان 
ذكور أَثُوياء» وكان أَنْ قَرّرَ أبناءً أَحَدِ رؤوس العشائر أنْ يقثّلوا أباهم لِتَسَلْطهِ 
واحتكاره النّساء لِتَفْسِهِ؛ لكنَّهم بعد قَثْلِه وإعادة تنظيم أمور العشيرة» شَعَرُوا 
اندم ؛ فقاموا بتخليدٍ ذكرى أَبِيْهِم من خلال إنشاء احتفالاتٍ دينيّةِ تُحبي أُمْرَهُ 
بالرّمزٍ له بِصَوَّرٍ الطَوْظم". ثم تَحَولَتْ هذه الذَّكْرى إلى عبادة اللو السَّماوِيَ 
7 


أولا: اغْتّرضَ على (فرويد) أنه - مَنْهَجِيًا - لم يُقِمْ نَطرِيتهُ على دراساتٍ 
واسعةٍ تَمَهّدٌ للدّعاوى الواسعة التي قَدَّمّها عن الأديانء مُكَْفِيًا بِقِلَة و من 
المَرْضَى الذين الْتَقَاهُمُ؛ ولذلك انَّهَمَهُ صاحبٌٍ كتاب «لماذا كان فرويد مُحُطِكًا) 
أنْهُ رَوّجّ في كتاباته للعِلّم الرَّائِفِ2. كما أن التفسير الفرويفي للدين لتم 
يستوعب عامَّة الأذيان» واكْتّفى بالأذيانٍ الغربيّةِ «الحديثة» وبعض المظاهر 
الدينيّة التي تُوْصَفُ أنّها بدائيّة. وظاهِرٌ فِعْلٍ توويك الناقك سو بطريقة علق 


لق زناطه1 فس ««هذه1) ممطه1 0:4 :16167 

(0) الطوْطمٌ: سَيْءٌ مادّيّ أو رُوحِيٌّ أو َم مقنَْ تكد شِعارًا للجماعة: الأسرة» القبيلة. . 

(6) دافع (فرويد) عن أَوْجُوِ أخرى نفسيّةِ للطاهرة الدييّة» كقولو: إِنَّ الدِينَ آثرٌ للتَفْسِيرِ الرُغْبرئ وأنّه حالةً 
عُصَابيةُ. . . وما سنناقِشُهُ هو التّسيرٌ التاريخيئ لأضل الدَيْنِ. 

2 (2005 رووعع2 للآءبج 0 :0100) تادر أهمماعلردم 14ت معنعءى ,تاك نم77 ده117 هيت 1 :181 ,تعاواء77 لتقطعت. 


املا 


ِصَّةٍ الأاهرتٍ النّصرانيّ بموت الله على الصَّلِيب» وأكْلٍ جَسَدِهِ في القُدّاسٍ 
فيما يُعرف ب«اسِرٌ التّناول». 

ثانيًا: انتُقِدَ كتابُ «الطَوْطم والحرام» انتقاداتٍ شديدة لهشاشة أَوِلّتَه 
وعُمُوميّتَهاء والإطارٍ التاريخيٌ الزائفٍ 7 تلينين في السَرْدٍ التّاريخيَ 
ل(فرويد) ما يَدْعَمُهُ من الآثار؛ وإِنّما هو مَحُْضٌُ خيالٍ؛ وهو بذلك على 
الطرف الآخر المقابل للبحث التاريخيٌّ العلميٌ الجادٌ. 

ثالكًا: نظريّة (فرويد) في التّفسير الأوديبيَ لعبادة الله تجاوزها البحث 
العلمىّ حتّى بين الملاحدة؛ ولذلك كتب (ماكجراث): 'يُنْظَرٌ الآنَ عُمومًا إلى 
حديث فرويد عن الأصولٍ النّاريخيّة للدين أَنّهُ غيرٌ موثوقي به على الإطلاق. . 
لقد تَجَاوَرَ علماءٌ الأنثروبولوجيا وعلماء 0 الذيني عامّةَ رواياته التاريخيّة 
عن أَضول الدين» لأنْها تَحْمِيناتٌ لا تستحقٌ أَنْ تُوخدٌ بِجِدَيّقه7 . 

خلاصة النَظَر: 

ايفان الفظرة عوةة أن الإنسانً لو ترِكَ لنفيه دون تعليم من ثقا 
خارجيّة؛ كَسَيئْجِهُ إلى السّماءِ يبحثٌ عن (قُوَة)! 3 و«سُلْطة» عُلْيَا تُقَسّرٌ الوجود: 
المبتدأ والغاية, 

« الإيمانُ بالله شعورٌ قَسْرِي في الإنسانء وإنكارٌ صِدْقِهِ كإنكارٍ صِدْقٍ 
العقل والحسٌ في طلب الحقيقة؛ فإنّ الرّعُمَّ أن الطبيعة وَعَبَثْنَا عَفْلَا صاحِيًا 
وحِسًا مُعافى ‏ بلا برهانٍ مباشر ‏ ثم حَدَعَئْنا يقلب ضالٌ» تناقض في الحُكم 
على أمانةٍ الطبيعة. 

« إذا كان الإيمانُ جُرْءَا أصيلًا من الشّخصيّة السَّويّةٍ؛ فالتَّصِديقٌ به 
ضروري للإيمانٍ بمعنى «الإنسان». 


0( 3ه" :عاحده لا" بوع81) ع«مكايت زه دوعارمء 1 كزه ررمنامالط 4 ١‏ ججمع1 أمعاعوهامده |1« إه ععنظ 71:6 ,ونصسة1؟ ملصمدكة 
.6 - 425 .ترم ,(1971 ,لإمسقجدسم© للعبومه0 .لا 


إفف 71 مو« بتسمتعطاف إن اللعالاه1 116 ,طنوععكة ملوتلة 
(6) لا تُسمّي الله سبحانه ‏ بغير ما سمّى به نفسه في الوّحْيء وما نستعمله من ألفاظٍ مثل «قرّته هو من 
باب التُدَرْج مع المخالِفٍ في الإبانة عن المعنى أو من باب نَقْلٍ معتقداتٍ النّاسٍ. 


حل 


ومع 


« لا يوجد مُلحِدٌ صِرْفٌ؟ فالإيمان أصيل في النْفْس؛ قد قد تُعَفُرُهُ العَفْلَةٌ أو 
يُعَمّيْهِ التّعَاقُلُء لكنّه يَظهرٌ دائمًا عند حََلُوةٍ المرء بنفسهء وافتقاره حين الحاجة 
والكرْبٍ . 

ه اتفاق الأمم طوالَ التّاريخ البشريّ على الإيمان بالله تفسيرٌه الأقربُ 
جوهريّةٌ الإيمان في البناء ءِ الإنساني. 

« الإيمان مُقَدَّمةٌ ضروريَة لِمَهمٍ النَفْسٍ والعالّم» وبانعدام الإيمان يفقد 


الإنسانُ القدرة على الحم على الأشياء لأنَّ الكونَ بلا إِلَهِ صَنَاتٌ للأشياء مُظْلِم . 
« الإيمانُ هو حال الطبيعةٍ الأأْلى المعافاة للنَّمْسء والإلْحادُ - نَفْيّا نظريًا 
وسُلُوكًا ‏ خروجٌ عن حال المُعافاة. 
ه الخوف من الطبيعةٍ لا يُمَسَرُ الظاهرة الدّييّةَ وإنما يُعبّرُ عن أصَالَيها . 


مراجع للتّوسُّع : 
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المعاصر في مسألة الوجود الإلْهِيّ» لندن: تكوين» 5١1١1م.‏ 
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خض 


الفصل الثاني 
البرهان الأخلاقي 


- طرق أشي ألا ين 402 [الذاريات: ]1١‏ 
- قَبُولُ القِيّم الأخلاقيّةٍ الموضوعيَّةٍ يُوفْرُ "أرضيّةٌ للإقرار أنَّ الإلة قد 
27 0ك 1 

زعيمُ الالحاد الفلسفي (ج. ل. ماكي) 


البرهاً الأخلانيَ»”" هو الاستدلالُ وجوه قم أخلاقيّة تَسْتَفْيِحُ أُمُورًا 
وتركي أخرى لا بناء على الذَّوْقِ الشخصى أ والعدف الاجتماعيّ وإِنما بناء 
على وجود معيارٍ غير مادّي يُحدّد الخيرٌ من الشرّء ِلقَوْلِ بوجود إل مُقَئّنِ لقم 
الخير الك ٠‏ وفي غياب الإيمان الم يعدو الكونُ مجرد ركام من مادَّةٍ وطاق 
الك 1ق فل عير ول عكر ولا حقٌّ ولا باطل. . 

يقول المؤلّه : 

إذا كان الله موجودًا؛ فَالعَقْل يَكوكَمُ : 

© وجودٌ الخير م في الكَوْنِ. 

« وجود أخلاق موضوعيّة مُلْزِمةٍ. 

إذا لم يكن الله موجودًا: 
دلق 11ح بالقاع 171 زه عاءعه كط 77:6 ,ماع11 آل 


زفق أمعتشوعة امم ع1 


تحص 


٠‏ لا يوجد معيارٌ أخلاقيٌ للتّمييزِ بين الخير والشَّرٌ. 
« لا يوجد شي يستحقٌ وَضفف الخيرية. 
٠‏ لا معنى لِمَذْح شيء بأنه خير. 

« لا يوجد شيءٌ يستحقٌ وَضصْف أنه شَرَّ 3 

© لا معنى لِذّمّ شيءٍ كونه شرًا . 

ه الأخلاقٌ اختيارٌ ذوقيٌ مَحْضٌ؛ لا يَحِنَّ للمرءِ أن يُلْرْمَ بمعياريته غيرَةُ؛ 
فلا كبيرةً ولا صغيرةً» ولا فضيلة ولا رذيلة. . فقط المادّةٌ والّاقةٌ والحركة 
العفياء حفيقة الوجود. 

يقول الملحِدٌ: الخيرٌ والشَّرّ وَصْفَانٍ يَصْبِعُهِما الإنسان ِمَحُْضٍ ذُوْقِهِ على 
الأشياءء وهو ليس في عاحة ب للقي إلى ايفان تعره إل ليعرف الخير 
والشَّرّء أو ليكون خَرًا. 

فهل يملِكُ الخيرٌ أن يكون حُجَةَ للإيمان؟ وهل يقتضي الإلحادُ أَلَّا يكون 
هناك شد؟ 

ا البرهان: 

يُعترٌ البرهان الأخلاقيٌ أَحَدَ أخدّث براهين الإيمانٍ في الجَدَلٍ الإيماني - 
الإلحادي» ولنمث تاصيله عادةً إلى الفيلسوف الألمانيّ (عمانويل كانط)ء 
وليس الأمرٌ كذلك؛ فبرهان (كانط) في الظمّأ الأصيل إلى العَذْلِ وتحقيقه في 
الؤُجودٍ الأَبَدي وليس في موضوعيَةٍ الأخلاق . 

لبُرْهانٍ الأخلاقٍ صِيَغُ عديدةٌ» كل ترجو بيانَ حاجة الأخلاقٍ الموضوعيّة 
إلى أرضيّةٍ وجوديّة؛ هي الإيمانٌ بوجود الله... من الصَّيغ الجيّدةٍ لبرهانٍ 
الأخلاق» القولٌ: ١‏ 

١‏ - توجد إلزاماتٌ أخلاقيّةٌ موضوعية. 

"' - لا يمكن تفسيرٌ هذه الإلزاماتٍ بأسباب طبيعيّة. 

“" - لا يمكن تفسيرٌ هذه الإلزاماتٍ بعواملٌ اجتماعيّة. 

فق 


5 - لا يمكن تفسيرٌ الإلزاماتٍ الأخلاقيّةٍ الموضوعيّة بغير مصدر 
ه -الإلزامٌ الأخلاقيٌ لا بدّ أن يكون له مصدر شخصيٌ له سلطان 


وبالإمكان التعبير عن المعنى نفسه بالصَّيعةٍ الأشهر اليومَ؛ وهي: 

١‏ إذا لم يكن الله موجودًا؛ فالقِيمُ الأخلاقيّةٌ الموضوعيّةٌ غيرٌ موجودة. 

! - القيم الأخلاقيّةٌ الموضوعيّةٌ موجودةٌ. 

 '*“‏ الله موجودٌ. 

جوهرٌ هذا البرهان هو أن الأخلاقٌ ‏ تحسيئًا وتقبيحًا ‏ لا يمكن أن 
تُعْرّى إلى ضرورة عُضْويّةَ ولا سّلطَانٍ عُرْفِيَ» ولا اختيارٍ ذَوْقيٌ فَرْدِيُ؛ ولذلك 
لا سبيل لتفسيرها إِلّا بالقولٍ إِنّْها حقيقةٌ كونيةٌ جوهريةٌ متعاليةٌ على الأشياء 
الماديّة» فهي 7 عن كمال الله الذي صبعٌ َلْبَ الإنسان صبغةٌ أخلافيّةٌ. 


200 عقناه1آ] أقء؟132! :.07 رعمععدظ) معااعهمامدمةك إه مأمعمماعزءنط «تتنتووط 17:2 .قله ,تعصهن) صدع8 لهة ممقلم871 لكا 
.239.م ,(2008 ,وععطوتاطيط 


يفف 


المبحث الأول 
البرهانٌ الأخلاقي وسّلطائه التّفْستْ 


المَدَايِلُ إلى نُفوس النين مُتعدّدةٌ؛ فمن النّاسِ من يستثيرهُ البرهان 
العقلي الشَّائقُء ومنهم من يستفرٌة هُ النَّظرٌ المَعْمَلِنُ البصيرٌء وغيرهما يَتَحَرّكُ قليّه 
بالدّلائل النْظريّة المُفْعَمَةٍ يعافر رايا عت ادق فرط اليه 
وإنما د الإحساس العميقٍ بعلاقة الكون بالذَّاتِء وإن شئتٌ فقل: تحقينٌ 
تمقو نالعا لم قي تلن الأتتان بإشاء عوره الي لك عو 

والميزة الكبرى للبرهان الأخلا قَئْ أنه بسيظ لا يستدعى من الباحث عن 
الحنٌّ معرفةً بالعُلوم وتعقيداتهاء ولا العَدّن الفلسفيّ اميق :ومضازقه» ما ااه 
بري من جَمّافٍِ بعض الأدلَةِ القائمة على النَطرِ العَفْلِيٌ الصّرْفٍ. . إِنّه برهانٌ 
ل ا ل ا : 
إِنَّ آسَدّ الملاحدة غِلْظةٌ يَجِد م مَحَفَةَ وَعَنَنَا لِرَدْهِ؛ إذ يدفَعٌه إلى ان يَكَلِعَ من 
طبيعته الإنِْيةَ ويَكُفْرَ بعميت رؤيته لنفسه ولكلّ ما حوله من إنس وشيءٍ حتّى 
يَنْقُْضٌ الخاطر الأخلاقي الذَّبِقَ عن عَقْلِهِ وقَلْبه. ١‏ 

هو برهانٌ يَجِدّ فيه المؤمِنٌ تناسقًا في رؤيته للأشياء ود يتَعَئّرٌ في طريقه 
الملحدٌ الذي يسير في طريقٍ يُعاكِسّه؛ إذ يجد نفسَهُ في شَّنَاتِ بين واقع شعوره 
الذي يرى القّبْحَ حَمًا والواجبّ أمْرًا من جهق» وتفكيره الفلسفيٌ الذي يقول 
له: إن كل الأفعال سواءًٌ؛ تَفِْيل رَضِيع أو إرضاعُه عند ظَمَأ أو جوع هو 
كرَضخ رأ سه بين حَجَرَيْنِ حتى تَتَهَهُمَ جُمْجْمَُهُ وتلعبَ الدّماء منه حتى يبر 
كل منهما فِعْلٌ لا يَرضى المَّدْحَ ولا يَلْقى القَدْحَ. . إلقاءٌ ورد في حضن أُمّك 
تستعطي بها دعاء من قَِهَا؛ كرّمْيها بالرّصَاصٍ حتى تصير أَشّْلاءً كلاهما فِعْلُ 

نلف 


باذ حقيقة تتيكة: : اعدية: كله :وكمويقها المكدزة اللو كإظعافها حو مسد 
من خَشَاشٍ الأرضء عَمَلانٍ بلا قِيمةٍ ذاتيّةٌ» فهما متساويان بلا شكْرٍ ولا 


هو برهانٌ تَنْقْرُ كلمائه وصُورهٌ سويداء القلبٍ المُعَانِدٍ حتّى يَدْمَى؛ ولذلك 
اعترف الفيلسوف الملحد (كاي نيلسون) بقوّة بده الح الأخلاقيّ وسلطانه على 
العقل؛ حتّى قال بعد أن ذَكَرَ عَدَدَا من الأمور المستهِبَنةٍ أخلافيًا في 
ثقافتنا -: «الإيمانُ أنَّ مثل هذه الأمورٍ الرئيسة تُعَذ شَرًّا أكثرُ معقوليَةٌ من 
الإيمان بأ نظربّةٍ شكوكيّةٍ تقول لنا: إِنّه ليس بإمكاننا أن نعرف أو تَتَعَمَّنَ أنَّ 
أي أمْر من هذه الأمور 0053 . 

فضريبةٌ الإلحادٍ ليست بالسَّذاجةٍ التي يتصوّرُها الملاحدةٌ الشّعبِيُون؛ إنّها 
تمتدٌ من إنكار عقيف :لاساو أ تمزه عن أشياء العالّم المادّي ‏ إلى إنكار 

) قيمةٍ للوجود ومعنى له وغاية؛ إذ الإنسانُ بلا لاق شية» أي شيء؛ بلا 
شيء. والؤخوة غاب باذ حك ؛ بلا ضمير؛ بلا تأنيب» ولا زّجْرِ) ولا َدَم. . 

الم مُظلِمٌ قاس. . 

ولستٌ أَقْصِدٌ برسم هذه الصُّورة القاتمةٍ الكثيبةٍ للوجودٍ في غَيْيَةِ الأخلاقٍ 
الموضوعيّة أن ننتهي ضرورةٌ إلى وجود الله إذا رَقَضَ الملحِدٌ أن يعترف بالنَفْشِ 
الأخلاقيٍ 5 قَلْبه» وإنّما لا بد أن 9 جميعًا أن عالّمَ الإلحادٍ دعالَمٌ 
قاس جدًا لا ُطِيقه أنفشنا ولا أنفاسناء سواء أَقَرٌ المرءٌ بوجود الله أم جَحَدَ 
ذلك . وهذه القسوةٌ الجَارِحَةٌ لا بُدَّ أن تدفمَ الإنسانَ ‏ كُلَّ إنسانٍ» بما هو 
إنسان - أنْ يأخدّ برهانٌ العلا على ودر الله محمل الجدٌّ عند البحثٍ؛ 
لأن القَبُولَ أو الرَّفْضٌ بي: حون الوسناعة عالع مفازن لاخر بصورة كلهم 
0 الثَّرَفِ الذَّهْنيٌ ولا هي حُكُمٌ مُنْبَتّ عن ساح 
الفِغْل. . هو قرارٌ لا يَعْقْبُهُ فِرادٌ؛ نما يَمُذُ يَدَهُ الحَشِئَة لِيْمْسِكَ بالرُوح لِيُلزِمَهَا 
أن تُعايشَ عواقبٌ الحكم ولوازِمٌ الْرّؤيةَ . 


فق 59.م ,(1990 رقعله80 قتاعطاعسمعط :عاره 7" بوعل<) 04 اممططآ1 ععاطاك بدمواءأال< ند 1 


فيضا 


ومن جلالةٍ هذا البرهان أنه يقودنا إلى معرفة الله لا من جهة أنه الخَالِقٌ 
أو المصوّرٌ ‏ كما سيأتي معنا » وإِنما من جهة دلالته على جمَالٍ الله - 
سبحانه ؛ فالرَّحْمةٌ التي في قَلْبٍ العَبْدِ ظِلّ لِكَمَالِهَا في ذاتٍ الله سبحانه . 
وطَلَبٌ العَذْلٍ الذي تورث عل أنشينا بعضٌ من العَدُْلٍ الكامل لله سبحانه » 
ركز عير تابعنى الي تلن فلم الإشنات جليق: بالك سسا هر إغان ررد 
أكمل 00 8 

أنّ البرهانَ الأخلاقيّ سبيلٌ لمعرفةٍ النْبُوّةِ الحقَّةٍ 0 القرآن: 

05 َتََعُوتَ الرَسُولَ لب الس لك دونه مَكويًا عِندَهُمْ في الموْرسةٍ 
لجل 1 0 1 و عن الْدُدكَر يل لهم 27 وَححرَمُ 

عيذ اليك [الأعراف: 00 فالإنسانٌ كد بها يقن في صَدْرِه من 
معرفةٍ ف الخير وحُْبَو» ومعرفة الشرٌ وبُعْضِدِءْ إلى ربّه وحقيقةٍ الرّسالة التنازلة على 
الْحَلْقٍ منه. فتفتيشٌ الإنسان في وَوَاخَلِ أعماقه يهديه ‏ بما فيه من انجذاب 
قَسْرِيّ إلى مَكَارمَ مخصوصة ‏ إلى مَنْ طَبَعَ فيه هذه الْمُيُولَ» ويَسُوقُه إلى معرفةٍ 
الرَسالةٍ الأصيلةٍ التي تطابق أوامِرُها وزواجرّها ما يَرْضاءُ وما يَأَبِاهُ في حال 
المعافاةٍ من مسالكَ ودُروب. وقد أَكلَ نبي الإسلام 2 يان رساليه 0-0 
لطبائع الخير التي يُذْرِكُها التَامُ بلا وَحخي: «اليرٌ < حُسْنٌ الخُلْقِ والاثم 
حَاكَ في نفيك وكَرِهْتٌ أنْ يطّلع عليه النَامنُ 00 


«إنَّ الأخلاقٌ في أعمالنا وَحْدَها القادرةٌ أن تعطيّ الجَمَالَ والجَلَال لِحَياتنا»'"" 


اج اس م 


(أينشتاين) . 


.)1997 رواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تفسير البر والإئم» (ح/‎ )١( 
فق 1/10 :21أ 1512 ]41567 ,ققعلنانآ صعاعآ؟ نهآ 01160)) 1950 ,20 ععطاضصكع110 ,رعاوتمته 8 ما جعااعآا رماءأمماظ أرعطلف‎ 
.95م ,1979 ,عفاد‎ 


خض 


المبحث الثاني 


معنى موضوعية الأخلاق 


يبدأ الجدالُ في موضوعيّة الأخلاق من معرفةٍ معنى أن تكون الأخلاقٌ 
موضْنوعَيّة :وجل الإشكالٍ في النّقاش مع الملاحدة في قَهْمِ هذا البرهان هو 
في عَحْجَزِهِمْ عن إدراك معنى «الموضوعيّة» «16«نامهزطه»؛ إذ يقمٌ الخلّط ‏ مثلا - 
في هذا الشَّأنِ نْ بين «موضوعيّة» الأخلاق و«إطلاقيّة» الأخلاق. إطلاقيّةٌ 
الأخلاق مُتعلّقةٌ بعبوت القِيْمَةٍ الأخلاقيّة نفيها في كل حال وحين؛ فالكَذِبٌ 


سه ام 


مثلا مُنْكَرٌ في كل حالٍ وحين» حتى عند الضّرورة المُلْجِئةٍ التي قد تَدْقَعْكَ 
اي 1 موضوعية الأخلاقي ليست مُتعلقة بذلك؛ وإنْما 

تشيرٌ إلى أن القِيَمَ الأخلاقيّة قائمةٌ خارج نفيك ثابتةٌ الوجود بعيدًا عن حِسّكٌ 
أو ذُوْقِكَ أو أعرافٍ المجتمع. إِنّها حقيقةٌ قائمةٌ بذاتها ثابتة في نفسِها خارجٌ 
دود الأهواء البشريّة؛ ولذلك فالطريقٌ إليها اكتشافها لا اختراعٌها. 

أَعْظَمُ ما في الأخلاقٍ الموضوعيّةِ غير الذاتيّةِ طابعٌها الإلزاميٌ الذي 
يَحِدَهُ المرءٌ في نفسهء ولا يملك منه فِكاكًا؛ ولذلك يُقِرٌ بها الإنسانُ وإن 
عارضّت رَعَباتِه. وإذا حاولَ الإنسانُ أن يُقْلِتَ من سُلطانٍ هذه القِيم» تَأَوَّلَ 
حال فِعْلِهِء واخترعَ لنفسه مُسوَّغاتٍ لأن يأتي ما يَهُوىء دون أن يُنْكرَ أل 
الحكم الأخلاتيٌ الأوّل» وإلزامه؛ كأن يُقِرّ أن السّرقَةَ فِعْلُ قبيحٌ» ويَتَوّلَ لنفسه 
أنه يأَخدٌ مال غيره ايم لوكا تاظع ند وراد لش 

ولَعَلُ الفرق عات الموضوعيّة الأخلافيّة بعبارةٍ تدفعٌ الالتباسّ 
الفيلسوفٌ (ويليام ريتشي سورلي)!") بقولة» «غندما افك آن فهذا امرستةة أو 


() ويليام ريتشي سورلي «716ه5 عنطمانة سونلاايةا 1١88(‏ - 19758 م): فيلسوف اسكتلندي. عضو الأكاديميّة - 


يفف 


«ذاك أمرٌ سيئ» فأنا لا أعني أنْي ألقى مُبْعَةَ أو نُفُورًا في ممارستهء أو أن 
عندي بحر امات عاو نودي من الممكن رت التَجَارِبٌ 
الشخصيّةٌ حاضرةً» لكنّ الحَكُمَ لا يشير إلى اختيارٍ عَفْلِنَ شخصيٌ أو ذاتيّ» 
والما نهو تفلك بزتوود دده موضوفة ف هه البحان: ما الذي يَلْرَمٌ من هذه 
الموضوعية؟ بوضوح: وفي المقام الأول يلم من طابع الموضوعيّة استقلالٌ 
موضوع الحكم. فإذا كان تقريري: «هذا قي جيّد!» صادمقًا؛ فهو إِذنْ ع 
فقط بالتّسبة لي» وإنّما هو جيّدٌ لكل أَحَدٍ. 

إذا قلتٌ: «هذا أَمْرٌ جيّدٌ!»» وقال آخرُ مشيرًا إلى الأمر نفسه: «هذا ليس 
بجيّد!», يانه أذ مكرورواعة ونا خيلا بن مكمه صِحَةٌ الحُكم 
الأخلاقى غيرٌُ مرتّبطةٍ بالشّخص الذي يُضِيرُهُ. .. يقتضي هذا القولُ موضوعيّةٌ 
مُنْفَصِلة عن إنجازاتٍ النّاسٍ. . بل هي مستقلّةٌ عن اصراقهم تيا . وسواء 
اهتدينا بهذه القِيّم أمْ مُ لاء وسواءٌ اعْتَرَفْنَا بها أم لا؛ تبقى هذه القِيَمُ صالحة. . 
القيمٌ الأخلاقية المرضومة صالحةٌ ترز معناة عن رلا وهي مع ذلك 
شي يُرْضِي غايتي ويِكَمْل طبيعتي»'" . 

إِنَّ عَضَبَنَا من الشرّ إقرارٌ ضروريٌ أنّه أَمْرٌّ مَرْدُولُء لا تهواه النْفْسُء 
وترى أنّه انحرافٌ عن أصل الاستقامةٍ على الحُلّقِ السَّوِيٌ. وهو موقفٌ يؤولُ 
صُوَوَرة إلى د وإن فحت فقن : ينيم من - عِلْمِنَا أن للحياة معنى» وأنَّ للعَدْلٍ 
وجودًا خارج أذواقنا يُلْزِمُنا أنْ تُنْكِرَ المُنْكَرَ وأنَّ الحياة لا بد أن تكون 
غادلة ونان القذان نعف أذ بققة عوان اقبي لايد أن نا تشب ترك :للك 
ليس من الماديّةٍ في شيء؛ وليس فيه للإلحادٍ الدَّهْرِي نَصِيبٌ؛ إذ ليس هناك 
معنى لِلشرٌ والخير والعَذْلٍ والقّصَاص؛ بل لِلْحياةٍ نفيهاء في كَوْنٍ مادّتهُ 
ا ل ّ 


- البريطانيّة. درس فلسفة الأخلاق في جامعة «أبردين». له أكثر من مؤلف في الأخلاق ومذهب 
الماديين : 
لفق .4- 93.مم ,(1921 مسمقتلتمكد]/! :عاره؟ بوع21) 604 إن مء12 عرذا 004 معطه!7 أدعوقة ,برعاءم5 عنطمانه مدقتلل 


لضا 


المبحث الثالثت 


هل الأخلاق حقيقةٌ موضوعيّةٌ؟ 


البحثٌ في موضوعيةٍ الأخلاق» بحثٌ في نَفْضٍ نَقِيضٍ هذه الموضوعيّة؛ 
أي : الكسة ا فقط يُسبيّةِ الأخلاق؛ اه الحقيقة انفنيها. ففي عالّم 
النْسبِيةٍ لا توجدٌُ حقيقةٌ قائمةٌ بذاتها. وفي النْسبيّةِ الأخلاقيّة تَنَفِي فكرةٌ الخيرٍ 
والشرٌ؛ فالأَدُواقٌ هي التي كيت الأشياء وَيِمَتَهَا الوافدةٌ. ْ 

وقد اجتمعٌ جهْدٌ عامَةٍ الملاحدة لإنكارٍ صِبْعْةٍ الموضوعيّة عن الأخلاقي 
حتّى صَبَْعُوا المزاجَ العام بعباراتٍ النْسبويّة؛ كقولهم: «ما هو خيرٌ بالنّسبة لك؛ 
قد يكون شَّرًا فى عَيْئَن غَيْركَ؛ٍ ولذلك لا يَحِنٌّ لك الإنكارٌُ على ما لا يرضاه 
انا 

والنسبيّةٌ الأخلاقيّةٌ دعوى لا تكاد تَجِدُ من يَنْصُرُها عند النَبْشُ فيهاء 
تَأمّلٍ أُصُولِها الوجوديّة ولوازيها القِيّمِيّة» وإن كان من النَّاسِ من يَرْضاها 
نَطرياء ويَفْبَلُهَا عند موافقتها محبوباته. ولإثباتٍ موضوعيّةِ الأخلاقي علينا أن 
كشت مخبوة العلبِيعةٍ الإنسانيّةِ ومَذْهَبَها الأصيل في الأخلاتي. . 

من الممكن نَظمْ البرهانٍ على موضوعيّة الأخلاق؛ كالتالي: 

١‏ لا بد أن يكون هناك قانونٌ أخلاقئٌ موضوعئٌ كونيٌء وإِلّا ف: 

ه لا يمكن أن يكون هناك اتّفَاقُ عام حول جل المبادئ الأخلافية. 

ه لا معنى للخلافي القِيّمِيٌ بين النّاسٍِ» على خلافي ما يَظُنهِ النَّاسْ. 

لا يوجد مذهبٌ أو فِعْلُ ما : 

« كل المذاهب الأخلاقيّة لا تتعارضٌ لأنّها اختياراتٌ شخصيةٌ. 

عقف 


« كل الإداناتٍ الأخلاقية لِعَْاةٍ المُجَُرِمِينَ (ستالين» هولاكو. ..) لا 
معنى لها . 

« ليس من المهمٌ أن نحفطّ العهودّ والمواثيق» على غير ما نَظنٌ. 

« لسنا بحاجةٍ إلى تبرير جرائمنا وإفسادنا في الأرض؛ إذ لا يملِكُ أحدٌ 
أن يُدِيْنَهَاء كما أنْنا لا تَشْعْرٌ أنها انحرافٌ عن 0 

؟ - وجودٌ هذا القانون الأخلاقي يتجاورٌ اختيارٌ القَرِِْ فهو مُسَلّط عليه 
من الخارج؛ ودليل ذلك أنه : 

« أحيانًا كثيرةً يتعارضٌ مع اختياره ومصلحَته الآنيّة. 

« يَتَعَارَضُ مع الطابع العام للشّعوبٍ التي قَبلَنْهِ مع عَجَزِها عن الالتزام 
العَمَلِىَ به. 

الأخلاقٌُ الموضوعيّة تُحَقّقُ نُبُوءاتها في واقِعنا بصدقٍ ودثَّةٍ؛ ونحن 
نستجيب لها بصورة عفويّة حتّى لو لم نعترت باللّسانٍ بموضوعيّتها. . كُلّنا 
سواء أمامّ حقيقتها المتسلّطةٍ على أفكارنا ومشاعرنا. 

ومن ظريفٍ ما يقع لأيِمّةٍ الإلحادٍ عند محاولتهم إنكارٌ موضوعية 
الأخلاق؛ كَشْفهم تنائُضَهم الحادً؛ إذ إِنَّ براءةً اللُّسان من الحقيقةٍ الأخلاقيّة 
غيرُ براءةٍ الحالٍ والجَنَانِء» ومن ذلك أنَّ شايًا سألّ (داوكنز) بعد محاضرة لهء 
قائلا: «إذا كان البشرٌ آلاتٍء ولم يكن من المناسب لَوْمهم أو مَذْحهم بسبب 
أفعالهم؛ فلماذا علينا ‏ إذن ‏ أن نعترف لك بالفضل لكتابكَ الذي تُرَوْج له؟». 

فأجابه (داوكنز) أنه يَتَصَرّفُ في هذا المقام بأسلوب عاطِفِ» واللُومٌ يقع 
على النّاسٍ. 

فردٌ الَّابُ نفس بقوله: «لكنء ألا تَعُذَّ ذلك تَضَارْبًا في رُوّاك؟) 

فاعترف (داوكنز) بتناقّضِوء وأضاف: ...١‏ ولكنّة تَضَّاربٌ يَحبُ أنْ 
تَتَعَايَشيَ مَعَهُ وإِلّا فستكونُ الحياةٌ قاسيدً»0©. ١‏ 


الى ,ع للابتطقة1]) ,عا لا هدعا” يله ,كأت 77107 ,771:4 01 اأنتهدقت 27لمءع3 علا أكاقه7 10 أأهء 4 :م01374عآ وننانات5 ,لإعسوءط إعموار 
,(2010 رمتامعت) عمتطقتاطن. 2 ع 8 :ععممعمد11 


حيرض 


وهكذا الإلحادٌ في كثير من أبواب الْجَدَلٍ في أصوله» إذا وَاجَهَهُ عاقل 
بتناقضاته» وأنَّهُ فكُرةٌ لا أن 50 سُنّتها الإنساث, أَقْمَلَ الملحِدٌ 
بات السّجالٍ بقوله : «الإلحادٌ ينتهي بئا إلى التّناقض » وعلينا أن أن نستسلمٌ لهاع 
رغم أن حُكَةَ الملحد لي الايمانٍ فسَادُ أَدلَيهِ لتناقضها مع الواقع ! 

إن النْقْسَ تَسْتَشْعِر ضرؤزة وجود الخين والدر بمعزل عن رغاد النْفْسِ 
ومُيُولٍ القَلْبِء وهو 25 واع ع فلا يتركُ لها فُسحةً للفرار» وإِنّما 
يدفغها إلى حيث يريد دفعًا؛ فهو حِسٌٌ حضرري» ا ومستغن عن 
البرهان. ومن هذا الشُعورٍ تَنْبَْحِسُ معاني الوجود وحاجةٌ الكونٍ إلى ذاتٍ 

نَحَنَت الأخلاقٌ وقوانيتها في سقف الوجودٍ ولوْج القُلُوبٍ. 

وإِنْ أعظمَ برهانٍ على موضوعيّةِ الأخلاقي أنه لم يوجد إنسانٌ استطاعٌ أن 
يعيش حياته وَفْقّ فلسفةٍ النسبيّة الأخلاقيّة؛ ولذلك فإن عَصْرَّ ما بعد الحداثة 
الذي يُمثْلُ العصرٌ الذهبيّ للسُيولة القِيّمِيَة لم يستطغ أن يَصْبعَ وجود النّاسِ 
بلَوْنٍ النسبيّةِ في كلّ شيءء وإِنّما راج سُوقٌ التسبيّة فقط في ما يُحبّه النّاسُ 
ِعُمْقٍِ؛ فلا يرضى أُقْنانُ النَسبيّة في العَرْبٍ جوارٌ سَلْبِهِم أزواحهم أو أَمْوالّهم أو 
خريتهم أو كَرَامَتَهم.. وكل عدوانٍ على تلك الحقوق مُسْتَذْكرٌ عندهم ومَجَرَمٌ 

وما رَفْضٌ الملاحدة لما يَسْتبِشِعُوتَُ» ومجامْرَتُهم بذلكء» وعَقُدُهم راياتِ 
الولاء والبراء على مُقَدّساتهم الأخلاقيّة» وصناعتهم لوبيّاتٍ تَظحَنٌ مُعارِضِيهمء 
إلا ة تعبيرٌ حادٌ على العلم بالشرّه وبْعْضِهِه وحشدٍ النَّاسِ لِحَصْبهِ بِحَصَى النَّقْدٍ 
ورجمه بلّعناتٍ الويل. والتعبيرٌ الواعي وغير رٌ الواعي عن معرفة الشِْرّ 
التوضوعي دالٌ بداته على العلم والكي المو ضوعي ؟ ال مو يسبقه؛ فإنّنا لن 
نغضبَ من الشرّ إِلّا بعد عِلْمِنَا بالخير» ترام الع طوبه منينا ها 

يجب أن يكون لِتَسْمَقِم منظومةٌ الوجود على سْنّةٍ القَضْلٍ. ولن نرى في الخيرٍ 
فضيلةً حتّى تُذْركَ - وَإنّْ بالهَمْسِ في دَحَائْلٍ القُلُوبٍ أن للوجود قِيمةٌ في كيت 
وجزئيّاته . 

وقد طارد الوجودٌ الأخلاقيٌ العقل الفلسفيّ المتفلت من ظواهر الوجود؛ 

مرف 


آَلْرّمَهُ أن يَحْنِيَ الرَأْسَ تَوَاضْعًا؛ٍ فإِنّ مباينةً القِيْمَةِ الأخلاقيّةِ للذَّوْقٍ الذاتى 
ساطعةٌ في وَعْينا بالعالم. ولذلك يشهدٌ الفيلسوف البريطانيُ ‏ المختصٌ في 
مباحثٍ الفلسفةٍ الأخلاقيّة - (جون كوتنهام)'"© اللإجماع المتنامي بين الفلاسفة ‏ 
بصورة مفاجئةٍ لكل أَحَدٍ | 


في الكون الالحاديّ لا توجد غيرُ الأعراض الفيزيائيّة وكلٌ ما عدا ذلك 


)1١(‏ جون كوتنهام سوطودنهمه عامل (1941): فيلسوف إنجليزيّ. مختص في الفلسفة الحديثة المبكرة» 
خاصة الفلسفة الديكارتيّة» والفلسفة الأخلاقيّة. رأس «المؤسسة الأرسطية» وعدد من المؤسسات 
الفلسفيّة الأخرى. 

زفق 776 ,' 86885 0طة 88ع000082) ,طامط مز ممم تمقعم طوء عصتلمة عه ومعطومومائط'' رسقطعد 008 مطمل 


,(2006 ,17 عمد 
ضرف 


المبحث الرابع 


عندما يواجه الملجد نفسّه! 


لماذا يسألٌ الملحدٌ عن الشرّء والخيرء وعن أحزان المتألّمين» وأوجاع 
المكروبين» هين أكرثةُ الْهَمّ؟ لماذا يكترثٌ الملحدٌ بتأليفٍ كتاب عن «وَهُْم 
الإلو» و«خَطْر الدِينِ»؟ 

إنه يَنْطَلِقُ في حَرْبِهِ على الإيمان بالله من الإيمانٍ بقيمةٍ الحقيقة» وأن 
معرِقَتَها فضيلةٌ» وضرورة النَحَلُي بالمحاعلق» وأن ترك ذلك نقيصة: ... ولكن 
ذلك مخالِفٌ لِجَؤْهَرٍ الإلحادٍ العَدَمِيّ؟! 

وقد اعترف الفيلسوفٌ انق (األكسندر دوزتبرج) أن الماديّةَ الفلسفية 
يَلْرَم منها القولٌ بالإلحاد» ويَلْرَم من الإلحادٍ القولٌ بالعَدَميّةء ومنها العَدَميّة ب 
الأخلائة: .غير أن الملحدة - كما يقول - يقرو من لازم المادية 00 يرون 
-- هذه النتيجة. كما انيم يَحْشَوْنَ مواجهةً النّاسِ بها؛ إذ إِنّ القول: 
ا ل ا ل ل ا 

7 (روزنبرج) حقيقة ماهيّة العَدميّةِ وأعراضّها القِيّميْدِ بقوله: «تَرَفُض 
العَدَميَه التبية بين الأغمال المقبولة أخلاقيّاء والممنوعة»ء والمطلوبة. لا 
يرن العدمدة أنه ليس بإمكاننا أن نَعْرفٌَ أيّ الأحكام الأخلاقيّةِ صحيعٌ» 

وإنما تخبرنا أنّها كلها خطأ. وبصورة أَدَقٌُ» تزعم الْعَدَمَية أن كل الأحكام 
الأخلافيّة مُؤْسَّسةٌ على افتراضات لا أساسسَّ لهاء وخاطتة. تقول العَدّميّة: إن 
فكرةً «المباح أخلاقيًا» بأكملها لا يمكن الدّفاع عنها وهي بلا معنى. 


)غ2( ”8068 ييستطاوسة"” 
0( .95.م ,العا ١١‏ عقل) ثأاتأعطاه 116 رععمعوه؟ ععلمقععلخ 


يفف 


بالإضافة إلى ذلك. تُنْكِرٌ العَدَمبَةٌ على الحقيقة وجود شىء يُسمّى: القِيْمةَ 


0  _ 


الأخلاقية الجوهرية. . . كما نُنْكرٌ وجود أي شيءٍ جبَّدٍ في نفسه أو قبيح في 
6 نلف ل 
نفبية ) ٠.‏ 


ثم اعترف (روزنبرج) أنه يلزم من العَدَمِيْةِ ثلاث أمر مور 

أؤْلها: العَجرُ عن إدانة (هتلر) أو (ستالين) أو (ماو) أو (بول 3 د 
أي مُجرم من مجرمي التاريخ الحديث لافتقادٍ أَرْضِيّةٍ أخلاقيّةِ تسمح بذ 

ثانيها : أل كن اباس في الْعَدّمِيٌّ لأنه ليس كائنًا أخلاقيًا . 

ثالثها: العَدَميّةٌ مُدَمَرةٌ للمجتمع. والقولٌ بالعدميّة سيردٌ الإنسانَ إلى 
الطابع الأنان والوحشي كما صَوَّرَهُ الفيلسوفٌ (هوبز) في الإنسان العاري من 
تغثلات السفان .ومن المؤكد اننا تحت الذ كرت عدوي" إذا الستظقن: أن 
تتقَادى ذلك» كما لا 1 لِعَيِْنا أن يكون ل 

تلك هي العَدَمِيّةٌ في العَرَّاءِ تحت الشّمْسء وقد ساد التغافل عنها بين 
مُقَدّمِي الملاحدة؛ حتّى لكأنها والإلحاد في شقاقٍ. ولا ينه الملحدٌ لِتَكارَة 
مَذْهَبِهِ حتّى يُواجِهَهُ نبيةٌ بفسادٍ النّجميلٍ أو الْبَيْرِ في تَصَوُرِهِ الأخلاقيٌّ. ومن 
ظريف هذا الناى أن أسعاذ فلتتفة أمريكنا تكن أن طالثا ده كاذ قم تعلن 
َي موضوعيَةٌ ة الأخلاقيء معتقدًا بصورة جازمة ذاتَيتها (1757اءءزطناه) ؛ فَيسَبِيتَهًا . 
وفي يوم الامتحان كتبّ الظالبٌ بن مُوَصَلّا في ذلك» فيه جهدٌ كبيرٌ وظولُ 
نمس في تيع تَفَاصِيلِه . ولمًا رَدّ الأستاذٌ البحتٌ إلى الطالب» قوجيئع الظالب أنه 
قد حصل على علامق سَيكَة؛ م قائلا: إن بَحْنَهُ بلا 
شلك جِيّدٌ ويستحِنُ علامة جَيْدةٌ. فردٌ الأستادٌ: ل 3 يعْجبِي غِلاف البَحْثٍ الذي 
قَدّمْتَهُ وأنا أَعتَقِدٌ أنّ ذلك أمرٌ يُسيءٌ إلى لقف نْتبَهَ الطالبُ إلى مآلٍ 
النسبية الذّوة قد وظليها البادي إذا حكمَتْ في الوق 00 الحكم في 
بداهةٍ الحِسٌ الأخلاقيئ. . ولم يَدذْرِ الطلالتُ كيف يَرُدٌ على أستاذه لَفَْتَهُ الذّكيةٌ . 


.98  9ا/ص المصدر السابق»‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


نغيفق 


وهذا (داوكنز) ‏ المتطرّفٌ في تفسيره البيولوجيّ لكل شيء تقريبًا ‏ 
انتَقَضَ على التّفسير الدّاروينئ؛ حتّى قال: «أنا ‏ كعاليم طبيعة أكاديمي - أَعُدٌ 
نفسي داروينيًا مُتحمّسًا لذلك» مؤمنًا أنْ الانتخاب الطبيعىّ» إن لم يكن القرّةٌ 
الدّافعةً الوحيدةً فى التَطوّرء فهو بالتأكيد القّرّة الوحيدةٌ المعروفة القادرء 0 


إنتاج وهم الغاية 00 الذي تمكنّ من عقلٍ كل من يفكرٌ في الطبيعةٍ 
ولكن في الوقت نفسه الذي أَدْعَمْ فيه الذارويئيّة وا طبيعةٌء أنا : معاد 


للذاروبنية بحماسة (مدنه؟1252-سة عأهمه1وهدم) عندما 00 الأمرٌ بالسّياسةَ 


00 ينبحي لنا 3 1 شؤوننا الإنسانية نمة 6 ومعلوم عن (داوكنز) معارضته 


وسَبَْبٌ هذا القَهْرِ التَفْسِيٌ الذي تُمارِسُه الأخلاقٌ الموضوعيّة على النْفْس 
أنها من المبادئ : الأولى الضَروريّة عمل السّويّ للنفسء ورفض هذه 
المسَلّمات ينتهي بالإنسانٍ إلى أن يَتَصَرّفَ بصورة غير طبيعيّةِ يلعل بتعذيب 
الرْضّع لمحض المرح. أو يأكلهم كما يَفْعَلُ (قلةطتسصفن طتدممراءرزو2)4 وحي 
08 يرقُضُها النَّامنْ لا لأنها ممًا لا يميلٌ إليه المرءٌ أو لا يرضاه لنفيهء وإنّما 

نها فِعْل كبح في ذاه بَشِعّ في نفيهء غيرٌ إنسانيٌ في جَوْهَرِِ. 

إنَّ كلّ قولٍ للملحِدٍ: إن الأخلاق مجرّد تَوَاضْعٍِ اجتماعيّ على قَبَولٍ 5 قيمة 
ماء ون الاتسان ميرد كيوال شرق عن اقبه وو يت ا لق 
الملحِدٍ التكارةً الجوهرية لِقَثْلٍ رضيع بِسِكُينِ حادَةٍ واللّهو بأَْلائِهِ ليله مَرَح. . 

إِنَّ برهانَ الأخلاقي لا يسعى لِقَهْرٍ الملحدٍ أن يقول بموضوعيّة الأخلاق 
من خلال برهانٍ علميٌ أو كش كونيٌ» وإنما هو يدفع الملحدّ إلى أن يواجة 
نفسَهُء بأن يَجْمَعَ في تَنَاسُقٍ بين رُؤيتِهِ الكونيّة ومذَْمَبِهِ الأخلاقيٌ. . وسبيل ذلك 
رفع مُضْمَرَاتِهِ الأخلاقيّة إلى سَطح وَغيهِ يفحص العَقْل الفلسفيّ تجانس هذه 
المضمَّرَاتِ مع صَريح رؤيته نه الكونية. . إنه برهانٌ يَضَعٌّ الانسانَ أمام نفيبهء هل 
عرز قن بوالحد ام قتات مف م ؟ 


ع2 - 10.وع ,ماودب لاوط 4 ,ممماجو©ط تمقطمنجه 


نارف 


«علمٌ اليقين ‏ عندنا ‏ وارداتٌ نَرِدُ إلى الثفوس تَعْجَرٌ النفُوسُ عن رَدّها»0"©. 


(نجم الدين الكبرى). 


وقد اعترف غيرٌ واحدٍ من كُبَرَاءِ الإلحادٍ بِأَرْمَةٍ الإلحادء وأَرْمةٍ التَعَثْر 
وَالتَبَعْمْر. : ومنهم (راسل) الذي ركع مُقِرا إل لا يسعطيخ أنايغيش في ضوء 
تَصَوَرِ ور أخلاقيٌ لان الذْوْ ف الشخصيٌ. مُعْتَرِفًا أن 17 ولا تُصِدّق» 
«ع[طتلعرعم 11 جاهرا ب 0 بعُْمْقٍ الأزمةٍ الإلحاديةٍ في قوله: «لا أَعْرِفُ لذلك 
202 , 

وأمّا (داوكنز) فيقول: إنّْه إذا استعمل شخصٌ ما أفكارَةٌ ‏ أفكارٌ 
(داوكنز) - لتبرير نَمَطِ حياةٍ يدورٌ حول المصلحة الشّخصيّةَ للمرءِ دون أذنى 
قِيْمَةٍ لحقوقٍ الآخرين» فسيكون من العَسِيرٍ الاعتراضٌ فلسفيًا أو أخلاقيًا على 
أفعاله البَغِيضةَء وسيكتفي (داوكنز) بأن يَشْكُوَهُ إلى الشرطة لأنّه يُخَالِكُ أعراف 
المجتمع”". . وذاك برهانُ رَفْضِهِ للإنسان المخلص لإلحادو! 

وكان الكاتبٌ الملحدٌ (بيتر كاف)”*' صريحًا في إصراره على نَكارَةٌ 
المنظومةٍ الأخلاقيّةِ الإلحاديّةَ» بقوله: «مهما كانت الحُبجَحُ الشَّكُوكيّةُ التي 
يُؤتى بها ضِدٌّ إيماننا أنّ قَثْلَ البريء أُمْرٌ قبيحٌ أخلاقيّاء يبقى الأمرٌ أن ثِقَتَنَا 
في أنّ القتلّ أمرٌ قبيحٌ أخلاقيًا أعظمٌ من بِقَتِنَا في أنَّ الحجَةَ [المعارضة] 
سليمةً. . . تعذيبٌ طفل بريء لمجرد المُيْعَةِ أمرٌّ خاطئٌ أخلاقيًا. نقطة» فلا 


حِدَالَ» 


لعل اق استسلام أمامّ قُوَةٍ البرهانٍ الأخلاقيٌ قول (راسل) في آخر 


فق نقله ابن ثيمية» مجموع الفتاوى» . 
:)0 ,طاغه7 عاطم« دممعة ,هنه7"© عمصة #صمنالة7! نص اعاكت) 1957 وطاماه0 6 رججووط0 عطا ما علاعآ ملأعومده1 لسوجاع8 
(79.م ,2008 قزه80 0208859:33/ق عع طقناطنظ وورع81 0000 :ممتوعط ا 
إفرف .(3) 18 ,1995 اتج ,نره77 722724 ,قمنطه 103 لمقطءن81 10 م1 وتلق لمهلاه2 ماعلل“ رومتطلاجةد1 
(4) بيتر كاف عدوك عوط (1907م): أستاذ الفلسفة في ”نوسجنهنا مم0“ و "مومعنمنا روت“ بلندن . 
رئيس المؤسة الإلحادية ”ونامعن 'وتعطممومائط2 غقنممسيةة“* 
)2 ,6 ,(2009 بده العم 0 :لده0:1) «عاممماظ روحه) عماعط 


طرف 


ما انتهى إليه في فلسقَيِهِ الأخلاقيّة: «لا أعرف كيف أنْقُضُ حُحجَج ذاتبّةٍ 
(راسقمه زطسه) القِيم الأعلاتة لكل أَجِدُ نفسي عاجرًا عن الإيمانٍ أن السَّيءَ 
الوعية التتك في الوسفيّة القاستيه هو اثني لا أحكها0”" ,.. فالتفسس تَرففن 
الشّرَّ ب بحس البَدَامَةٍ لأنه شَدٌ لا يملِك أن يكون في حِسٌ الآخرين مهما 
اختلمُوا عنّا واختلَفّنا معهم ‏ خيرًا. 

تلك هي النَفْسُ حين تُوْقِفُهَا سُدُودُ القَلْبِ والرُوح» َتَمْتَعْهَا مجاوزةً الحَد 
والطلغيان في اللَجَج والجَدَلِء وتلك هي براعةٌ برهان الأخلاق؛ إذ يَسْلبُ 
الإنسانَ القُدرةَ على المعارضة» ليرخي سلاح المعاندة؛ فهو في الخيارٍ بلا 
خيار؛ ل يَفْئلِمَ كَلْبَهُ من بِينٍ 
الأضلّع» » أو أن ُعْلِنَ نهاية المَناجَرَة؛ ايت َالْعُلَدٌ فرق الذَّوْقٍ 
والاختيار. وذاك برهانُ الإيمانٍ الذي منه ا 

وقد كَشَمَتٌ حقيقة موضوعية الأخلاق رع الخد الإلحاديئ» أو 
المجتمع الغربيٌ - عامّة - الذي يقول بالشّيءِ ويعمل بِضِدٌَهء ويدمُو إلى ا 
ريشو تقض :: :وقن كشنك' الملسوفت الشيير (ريتشاوة نابل )1 الل فى نددنة 
كتابه عن الأخلاقي» 0 ِنَّ المجتمعاتٍ الحديئة تَكُلَّتْ بدرجات نا و عن 
الإيمان بإلىو ومع ذلك استبْقّتُ فِكْرةً الأخلاق «حنّى إِنَّ مُتَقّفِين يُعلِنون في 
عض الأحيان أن أشياء 5 الحَرْبِ أو الإجهاض أو انتهاكٌ بعض حقوقٍ 
الإنسانٍ هي خَطَأ أخلاقيًاةء وهم يتصَوّرُون أنهم قالوا شيئًا حقيقيًا ومُهِمًا. لا 
يجاح المثِقّمُون إلى امم إن مثل هذه الأسئلةٍ لم تَيِمّ الإجابةٌ عنها 
البَنَه من خارج الدِين»”"© 

وأضاف: «الُْتَابُ المعاصرون الذي أَلَّمُوا في الأخلاق» والذين تحدَّنُوا 
ببلاغةٍ عن الحقٌّ والباطل الأخلاقِيّيْنَ والواجب الأخلاقيٌ دون إحالةٍ إلى 


١١‏ ,مم2 ع1 امقطهئ8ة؟ نهذ 4ماته) 1- 310 ,11 عصداه/ ,مرعصمط 4ماععلام© ,'#ريطومومائط5' مه ومامل8“' ,أعوميته لموعع8 
.(173.ص ,2006 ,قتتاتام دمن :علهلا بع81 بمملهما ,معقطاط و'لأعدسيظ 2و8 


(؟) ريتشارد تايلور #ازه7 فمهطهن8: أستادٌ الفلسفة في جامعة #براون» في ولاية رود آيلاند. 
إفرف ,(2002 ,قعآه80 هدع طاعصره:) ملاع مق 1010 ل «وعل[اكظ عيدج ,نمابرج1" لتقطعن1 


يضف 


التين» لا يعدو فِعْلّهُمْ أن يكون نَسْجًا لِشَبَكَةٍ فكريّةِ من الهواء الرّقِيقِ» وهو ما 
يعني أنّهم يَتَحدَّتُون بلا معنى»"" . 

تلك أزمة التناقض المُهَيْمِنَ على الالحاد؛' وَسَبَبُها الإمعان فى مخالفة 
بداهاتٍ العُقولٍ والثفوس . . وانُحراف الأَلْفٍ ميل» يبدأ بعِنادٍ يَرْفْض السَّيرَ في 


الطريق الميعيم: 


)١(‏ المصدر السابق» ص/. 


نكيف 


المبحث الخامس 


هل يلزم من موضوعيّة الأخلاق وحود الله 


إذا تَقَرَرَ أنَّ الإخلاقٌ قائمةٌ بنفيها خارجًا عن مَيْلِكَ الذَّرْتِيَ؛ وَجَبَ 
عندها 5 هل يلزمٌ من ذلك القولٌ بوجود الله؟ 


- 2 مه ساه 


قد تَعْجَبْ ‏ ولا عَجَبَ ‏ أن أَشَدَّ الئّاس إصرارًا أنّه يَلْرمُ من الإقرار 
بموضوعيّة الأخلاقي وجود الله أَكْبَرٌ فلاسفةٍ الإلحاد في القرنَيْنِ الحالي 
ل نفسّهم أمامَ عالم ماد بلا ضميرٍ بعدما قطعُوا كل 

شيجةٍ بين المادة وما وراءها؛ فبدا الوجودٌ أمامَ ناظرَيهم باهنًا؛ بلا الوا 

0 بلا شوق إلى التّجاوز إلى ما وراء الآفاق؛ ولذلك سال الحِبْرٌ الغامقٌ 
على صحائفٍ كُتُبِهم أنَّ الأخلاقٌ الموضوعيّة لقيطةٌ في عالم المادّقء وأنَّ 
وجود الله والأخلاقٍ الموضوعيّة في لام حت حتميٌ . 

ومن ؤللك شهاذة القبلسرك ال (ج. ماكي) في كتابه امعجزة 
الإيمان»”" ‏ الذي يُعَدُ من أهمّ المؤلّفات الإلحاديّة في العقودٍ الأخيرة ‏ 
كرلهة إن المفاهيمَ الأخلاقية تمثل طابعًا نَشَازًا في التصوّرٍ الإلحادي لِلْكَوْن؛ 
ولذلك فإنَ «وُجُودَ قِيّم أخلاقيّة موضوعيّة يجعل وجوة إِلَهِ 32 من الحال لو 
لم تكن هناك أخلاقٌ موضوعيّةٌ. . ولذلك» عندنا هنا... حُسََةٌ في الأخلاق 
لوجودٍ إلي»”" . 


وهي عينٌ الحقيقةٍ التي دافم عنها الفيلسوفُ الوجوديٌ الملحِدٌ (جون بول 


(1) عنوانُ الكتاب ساخرٌ؛ إذ يَرْعُمْ المؤلّف أنّ الإيمانَ يُعَارِضُ القَهُمَ الطبيعيَ للأمور. 
زفق .16- 115.جم ج#قاء:11 كره عاعهجاكا 11:6 ,عكامة1ة .1.1 


غرف 


سارتر) بموافقته (دوستويفسكي)”" قوله: «كُلّ شيءٍ مُباحٌ إذا لم يكن الله 
موججودًا»؛ مُعْتَرِفَا أن «كلّ شيءٍ حقيقة مباحٌ إذا لم يكن الله موجودًا.. ولا 
يملك الإنسانُ أن يَجدَ أيّ شيءٍ يعتمد عليه من داخل نفسه أو من خارجها»؛ 
فلا يوجد شية يعطي شرعيةٌ لأفعالنا في وجو بلا فِيمةٍ أخلافيّة ذاتية. وإذا 
كان وجودنا يسبق مَاهِيّتَنَا - لأنّنا في العالم الإلحاديّ نصئّمُ قِيَمَنَا في عَمَاءٍِ -؛ 
فلا يمكنٌ للإنسان أنْ يُضْفِيَ شَرْعِيةُ لِفِعْلِهِ من داخله أو من خارجه”". 

وقد شَنّ (سارتر) حملةً صاعِبة على فلاسفةٍ فرنسا الذين كتبوا في آ 
القون البامدع عنس زاعوين - في سَعْيهم لصناعةٍ مجتمع عالمانيٌ أنه بالإمكان 
الوصولٌ إلى القيم الأخلاقيّةٍ الدينيّة ذاتها بعد إِلغَاء الإيمان بوجود الله. 
فالوجودي ح كا اكول رننا رك - يعارضيٌ بشدو تَْعة إلغاء الإيمان بوجود اله 
بأفل تَكُلفة وعلى الملحد ان يراج حتيقة العالم ربلا لوه كمااهي: وهو وإن 
ل مُحْرِجًا للغاية لأنه تختفي مع اختفائِه كُلّ 
إمكانيّةٍ لايجا يم لا أ له مُلْرَمٌ أنْ يَتَعَايَْنَ مع ذلك. 

ولف لخويل عار عم لكك تنيت عدر 
عن تجربته مع (الله) و(الأخلاق) بقوله: «لقد تَحَلَّيْتُ عن الأخلاقٍ تمامًا!. 
كان [هذا] الفيلسوف”' لفترةٍ طويلةٍ يجتهدٌ فكريًا تحت افتراض غير مُحْتَبره وهو 
أنّ هناك شيئًا حا وآخر باطلًا . أنا الآن أعتقِد أنه لا يوجد شي من ذلك. . 
لقد أصبحتٌ مقتَيعًا أن 00 يقنضي مذهبٌ اللّاأخلاتيّة (ضنلهءممطتة): ويما 
أنني ملحد؛ ار ن أَعْتَنْقَ اللّا أخلاقية. .. لقد عِشْتُ الكشفّ الصَّاوِمَ أنَّ 


و 


الأصوليّةٌ الدينيّةَ مُصِيبةٌ: بدون الث لا توجد أخلاقٌ)0 . 


)1١(‏ درستويفسكي طداعزموه2 (1471 - 1881م): روائيٌ وفيلسوفٌ وجِودِيٌ رُوسيٌّ. من أَمَمُ أعماله 
روايثه «الإخوةٌ كارامازوف». 

زفق ,(2001 ,قوع" ووهامطءوو2) مومام77 عاعه8 مءماجدى أبوط-نوعا صذ اسوتلوقمع )و 8' رعامد5 انتوم -موعل 

زرف ,2.28 ,(2007 ,قوع نجانوتع علدنا علولا :.هدهمن) ,معنحةآ! بوع1]) دأ مسالط ه ذا مك1 اكاك ,ععامود اندط-موعل 

(5) جويل ماركس وتتاة 1عمذ: عَوِلَ أستادًا للفلسفةٍ في جامعة «نيو هافن». له عنايةٌ بفلسفة علم النّمْس . 

(0))؟" يقصل نفسه. 

قف ماق كنموقة لودمسة عمف ,بوك8 اعول 
< 1 قة2_ماوع؟ تمقل38_لوءمعصضف_عخم/1168/80قة يع ده. ومصتتطمقه انطم/ /قجاغط > 


مض 


ويُقرّبُ لنا الأمْرٌ عَمَلِيا الفيلسوف البريطانينٌ الملحِدٌ (جوليان بجيني) - 
الذي أشيد إليه تاليك"الكعات الحافة بالتعريفت بالإلتحاد.ضصمن الشلسلة 
الشعيئة الشييرة انقدية محدتسر: جذاة ‏ بقوله: «إذا لم تكن هناك سُلْطَةٌ 
أخلاقيّة واحدةٌ [أي: الله]؛ فعلينا عندها بصورة نا أن «تخلةة قينا 
لأنفسنا. .. وذاك يعني: أن الدَّعَاوى الأخلاقيّة ليست صحيحة أو فاسدة. . 
من الممكن أن تختلِت معي لكنئْ ليس بإمكانك أن تقول: إِنّي ارتكبْتٌ حَطأ 
واقكام("© . 


وأمّا زعيمٌ الإلحادٍ د العِلْميّ (داوكنز) فيعبّر عن المعنى السّابق في الكتاب 
الإلحادي الأشهر وهم الإله» بترم «من العسير جدًا الدّفاعُ عن الأخلاق 
المُطْلَقة!" من أَرْضِيَةِ غير الأَرْضيّةٍ الديسّق 29 . 


55 اه 5 : 5 5 5 0 
وأَختم بشهادةٍ أشهر نصير للذاروينيَةٍ من بين فللاسمة العلوم اليومم - 
(مايكل روس) - الذي قال: «لقد مات الله؛ قَلِمَ عَلَيَ أن أكونَ صالحًا؟ 
الجواب: هو أنه لا توجد أدنى أسباب ليكون المرءٌ صالحًا. .. الأخلاق لَعْوٌ. 
الآن وقد عَلِمْتَ أنَّ الأخلاق َم صَتعَةُ جتان لِعجعلَكَ كرتا مُتَعاونًا مع 
غيره في المجتمعء ما الذي يَمْتَعْكَ أن تَتَصَرّف مثلّ الرُومان في القديم؟ 
حَسَنَاء لا شية» بالمعنى الموضوعيٌ للكلمة»”'. 
لقد تواطأتٍ الشّهاداتٌ الإلحاديّةٌ على تثبيت اقتضاء موضوعيّةَ الأخلاق 
وجودّ الله بلِسانٍ بَيّنء وعبارة مخكمة. . والإقرارٌ سُلطانُ الأَِلّةَ إذا واقَقّ ما 
يهدي إليه النْظرٌ في الوجود. . إِنّه لا يُجْتَنَى من مادَةٍ صَمّاءَ لا تَسْمَعْ بَكْمَاءَ 
لا يُبِيْنُء شَلّاءَ لا تَمْلِكُ حُرُيّة إرادة» أنْ تُفِيْضَ على الوجود معاني المُبْح 
والتَّقُييح والحُسْن والتّحْسِين.. في عالّم المادّةء لا شيء غيرٌ الأبعادٍ الفيزيائيّة 


)20 - 41.وم ,(2003 ,جوعطط بو تهنا 0جهل:0) «مناءيةه]د!آ ا«مماق3 برج !7 4 :«ماعر4 ,تمتهوهه ممتلسد 
(؟) يَقْصِدُ الموضوعيةًا 

قرف م,(2006 ,21638 تتقام83 :02000.آ) #ماساء2 204) 7716 ,قممطاعودآ لجمقطعن1 
افق ,0 ب(اءجدكلة نت مف ا جهب© 101 ,لاتلهدمص عننا هدمآ .0وعل 15 004 رمعي اعقطء31 


. < رطمو هاتطمحده نامجع نواتله مم15 /7هه/ 2010 /أعتاعدا/ءء68 مع صسصمه /سرمء. مسهقتل 5ق نم عطا. ؟وو//بوصاخط >> 


51١ 


ودبيبها.. لا قيمة للإنسان ووجوده.. ولا حَكُمَ على الإنسان وفعله 
حارجه. 


. 
يم 


ل اوالعر 


«أخلاقيًا... يَخْدَعُ أعْلامٌ الالحاد الجديد النَّامنَ في كُلْ مناسبة. إِنْهم يؤمنون 


بِفِعْلٍ «الحق», لكتها له دورة في شي 09" . الفيلسوف (جون مارك 
60 
رينالدز) 


لق .مساعطا-20ة معع00م زه لإأتعامم لسة نزام عط :وماممقظ سماتعطام ,كلام مزعظ عاعدكاة صطول 
< لصطط 1ه واك؟هم-لهة- 1م -م صناصة ع مع أعط )2007/05 /عدم».+ممموماطا.ده تلمع وعتله 0// :خط > 


(؟) جون مارك رينالدز مفامعكة عاموةة هطول: أستاذ الفلسفة في ”نكمتا مفمد8 «ماساه1؟” 
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يعترفُ أتمّةُ الإلحادٍ أنّه لا سبيل للحديث عن حقيقةٍ أخلاقيّةٍ واحدةٍ 
أصيلةٍ في الكون إذا كان الكَوْنُ مادّةً صِرْفة وإِنّما هي أَذُواقٌ وأغرافٌ لا غير؛ 
وذلك لِعِلْمِهِمْ أ نه يَلْرَمُ من تجذير الأخلاقي في الوجودٍ الإنسانيّ الإقرارٌ 
بمصدرها العُلُوِي؛ ولكنَّ الملحدٌ مُغْرِفٌ في التّناقض في مويَفِهِ الأخلاقيٌ 
وموقعه القِيمِيّ؛ فهو ثائرٌ على كل شيءٍ لأنه رافِضٌ للواة قع الظَالِم المَنْحازٍ 
لأهدافٍ قَمِيكَة) لكنّ فلسفة الإلحاد ترفض مفهوم م العَذْلِ والظلم والاتحرافي: 

إن المليدا ا صرح بن لِظلْم المَسْحوقِينَ والمكروبين والمكروثين» 
وَيُحَدَف في حَقٌ 50 9 حَلَقَ حياةً يَحْكمُهًَا التَّفاضلٌ لا التَسَاِيء لكنة 
عند الانتصار للإلحادٍ فرع به تر بق أنَّ حياة الإنسانٍ بلا معنى» ولا هدفيء» ولا 
قيمةٍ. . إِله يقطعٌ الجِسْرٌ إلى تسويغ عَضْبَتِهِ وأنْيه! 

ولك الجليون ظَلْمَ السَّوْقِ الرَأسمالئ لأنه يُشَيْءٌ الإنسان» لكنّه لا يرى 
الإنسان في بوْرة الإلحادٍ غير شيء ؟ كأي شيءٍ ماذي بلا زوح» ذَنَات متلاجمة 
بلا دور ولا آفاقي. . 

ويُشَهُرٌ بالاحتلالٍ الذي يُعامِلٌ المقهورين معاملة الحيواناتٍ» لكنّه يرى 
الإنسان في فلسفيه العِلْميةِ مُجَرّدَ حيوانٍ مُتَرَقٌ عن حيواناتٍ أدنى. . . إِنّْه يور 


ضَدٌّ تقبييه . . ضِدٌ رؤِيتِه الإلحاديّة للوجودا 


ولعلكَ إذا نظرْتَ إلى أهمٌ كتاب إلحادي ف في القرنٍ العشرين» وهو 
كتاب : وهم الإله» (لداوكنز) فُسَتَهْتَدِي إلى حقيقة ده وهي أن (داوكنز) - 
كما يقولٌ الفيلسوك الملحدٌ (مايكل روس) ‏ «مشارِكٌ في عَرُوةٍ دينيَِ أخلافيق 
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لا كفيلسوفي يحاولٌ إقامة افتراضاتٍ ونتائج , اوإنمنا كَمُبَشْرٍ يُخْيرُ عن سبل 
الخلاص والهلاكِ. كتابُ «وَهْم الإلو؛ هو قبل كُلّ شَيْءٍ عَمَلُّ أخلات» كر 

ولم يكن (داوكنز) بِذْعًا في هذا الباب» 7 كتابّ (كريستوفر هتشنز): 

لله ليس كبيرًا: كيف بد الذي كل شيء)” ار يسير في المضمار 
نفيه؛ إذ اتّهُمَ «الذّينَ» أنّه يُسَمُمْ الواقمَ بدَعْمِهِ طلم والخداع والعُنْفٍ وأذقزاء 
الْنّساءٍ وإكراوٍ الأطفالٍ على ما ب وكذلك فَعَلَ (سام هاريس) في كتابه 
«نهاية الإيمان: الدَّيْنُ والإرهابٌُ ومستقبل العَقّلِ)”"“» و(كراوس) في 
محاضراته . .. ولَخْصٌ هذه الظاهرةً الفيلسوفٌ الملحد (دافيد برنك)”؟2 في 
قوله: إنَّ «التزامَا بموضوعيّة الأخلاقي عَمِيِقٌ . 


إنهنا الأزمة التي تَحَدْتَ عنها (نيتشه) في قوله عن مُفكُري عَصْرِهِ سنة 
0 القد تحضوا من الإله المسيحيّ» ٠‏ لكنْهُمْ يؤمنوت الآن مع ذلك ١!‏ إيمانًا 
راسحًا أنْ عليهم البعَلّنَ بالأخلاقي المسبحيّة»9 . 


لقد نَصَرٌ (داوكنز) البرهانٌ الأخلاقيّ على وجود الله بامتياز؛ إذ أَقَرٌ 
ِمُقَدُمَتَيه؛ ففال إن عالما ايلا إلوه. ولذلك دلة ير حجن حر بزلا قر -وإنما هد 
تَمَائُلُ ناهث بين 5 الاشيء. وهذا من (داوكنز) إقرارٌ أنّه يلزم من عَدَمِ 
وجود الله ألا يكون هناك خيرٌ أو شرٌ. ثم اعترف بوجود الأخلاق لوو 
(التي يُقِرٌ هو نفسّه في غيرما موضع من كُتيهِ أنْها ملازمةٌ للإيمان بالله)» وذلك 
في إِدَائيه النُصارى والمسلمين والمتديّنين عامّةً أنّهم لم يَرْعَوْا حُقوقٌ الإنسان» 
ويخالفون نبيل الأخلاق؛ بل لقد كَتَبَ هو نفسه عَشْرَ وصايا أخلاقيّة في مقابل 


 )١١‏ ,عملا وع71 أوتعطسدة) #«مقاي طوس إن برباوودومطزباط نت رررمامط!1 ءزط) 01 دبرزودمظ «مأساموط8 وانادتك2 ,عقدن1 اعقطءتك1 
.7 ,(2009 بروعامهظ8 متاعطعتصمعط 

زفق .ومتطاجت :1 مجوعلوط «منوذاع1 1101 :1هء م0 أمث3 هل 04 
إفرف 0ق عط إن عطناامات1 علا 10ه ,جه1677 ,تمتوذاعظ :طلئه”1 إه 1:4 ء:17 
(4) دافيد برنك ه82 فتددط (14054): أستادٌ الفلسفةٍ في جامعة كاليفورنيا. له اهتمامٌ خاصٌ بالفلسفةٍ 

الأخلاقيّة والسياسيّة. 

للق جع1) ستاحدانا اعقطعال! .0ه ,توكعتع[اق 10 #منصص: ج00 موه «طججمن) 171:6 صت سعتطاظ له تمد ماحد عط1” عتصحظ لتجودط 
.2.149 ,(2007 ,قمعم ممع انملا عملتطسهن) علدملا 

زف .45 ,(2003 رموع-ظا بوانمكحنمنا هعه0:1 :0جه1<©) وأمك1 علا زه اتأوزلئه1 رعطعوجاعتيز 
زففق ,(2008 ,قكآه80 عغةه8 :علعه6؟ بجع1]) ءيط “إن ماعالآ1 7هاأاناداجه1 4 بنع إن 01 «عنائة ,قمعاجةطآ لعقطع 1 
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الوصايا العَشْر لِلئّوراة داعيًا النّامنَ إلى الالتزام بها لأنّها الحنٌ الأخلاقيٌ 
الجديرٌ بالاتباع. . أئْ: هي أخلاقٌ موضوعيّةٌ مُلْزْمةٌ لنا. . 

وفي إقرار (داوكنز) بمقدَّمَتَي البرهان الأخلاقي» تمهيدٌ لكل مُلْحِدٍ أن 
يَضَعْ النيجَةَ المنطقيّة اللازمة لهاتين المقدَّمَتَيْنِء وهي: الله موجودً! 


أطروحةٌ (داوكنز) في كتابه «رَهْم الالو»: 
١‏ - إذا لم يكن الله موجودًا؛ فلا توجد أخلاقٌ موضوعيّةٌ - وجودٌ الأخلاقٍ 


الموضوعيّةٍ ملازمٌ للإيمان بالله. 
؟ ‏ الأخلاقٌ الموضوعيّةٌ موجودةٌ. 
وك يلزم من مُقَدمَتي (داوكنز) : اله موجوة. 


وقد كان البرهانُ الأخلاقيٌ سببّ عودةٍ طبقةٍ من أعلام الفِكُرٍ والعِلّم في 
العَرْبٍ إلى الإيمانٍ بالله» ومن ذلك عودةٌ الأديب الكبير (سي. س. لويس) 
غالم الجتكات ناكم الشيت (ور سيب ولت" إلى الإتران بالوليا بعد 
جحدة: 

كتبّ (كولنز) في مُوَلَِّهِ «لّغة اللهو: عالِمٌ يُقدُمُ البرهانَ للإيمان» ‏ الذي بَلَمَ 
عند صُدُورِه مرتبة الأكثر مَبِيْعَا في أمريكا ‏ في بيانٍ قِصَّةٍ خُرُوجه من الإلحاد؛ 
مُخْبِرًا أنه لما أرادٌ البحتٌ بعمتٍ في أَمْرٍ وجود الله على أساس جادٌ وصلبٍ من 
البحك :كتفت أله لا .يلك أصولة صلبة لِدَعُوى الإلحادٍ التي عاش معهاء 
ومع ذلك بدا التَقِرَ في الإيمان مَرَةٌ أخرى مع قناعةٍ راسخة أنه سينتهي ضرورةً 
إلى أن الإيمانَ بالل لا يمكن أن يقومَ على أساس عَقْلِيٌ. وَخَوك تَعَؤُلهُ 
المفاجئ لمّا ذَمَبَ إلى رجلٍ دِينٍ نال إن كان من ادر أن يكون للإيمانٍ 
أَىّ أساسٍ منطقيٌ. سمعٌ اديه كامل اعتراضاتهء ثم استخرجٌ كتايًا صغيرَ 
الع من جانبه وأهداهُ إيّاه. 


)١(‏ فرانسيس كولنز قعنلادت وفصدعط :)-١9160(‏ عالم جينات أمريكيّ مشهور. قاد #مشروع الجينوم البشري» 
في أمريكا. مدير «المؤسسات الوطنية للصحة». 


22ظ2> 


كان هذا الكتاب: «المسيحيّةٌ المجرّدّةٌ» ل(سي. أس. لويس)» وهو من 
أكثر الكتب مبيعًا في تاريخ الكتب إلى 00 وأَمَمْ ما فيه حديئّه عن الإيمان 
بالله ذؤن ركفل بالتصرائية وعقاكدها. لما تَصَمّحَ (كولنز) ما فيهء شعرٌ أن 
الاعتراضات التي عاش معها طول حياته في مواجهة الإيمان بالل طَفُولِيّةٌ» وأنَ 
الْرُدود التي في الكتاب كانت من رَجَلٍ عائنَ الإلحادّء فكان خبيرًا بصياغات 
اعتراضاته ومَدَاخلِ الأجوبة. 

كان أَمَمٌ ما هَرّ (كولئز) في الكتابٍ عنوانٌ الفصل الأَوّلٍ: «الصَّوابُ 
والخطأ دليلان لمعنى الكَوْنِ»: وهو الذي نَبّهَهُ إلى معْمْقٍ حِسّنا الأخلاقيّ الذي 
يلتزم بِسَلطانٍ المبدأ السّلوكيٌ؟ فالإنسان لم بأنْ هناك خيدًا لا الخبع لََلْبِ 
مزاجدء وأَنَهُ واحِدٌء وعالَميٌ. ورغم أن (كولنز) داروينيٌ - شديدٌ في داروينيّته 
إلى اليوم - إِلَّا أنه وَجَدَ التّفسيرَ التَطوّريَ لأخلاقيّةٍ الإنسانٍ شديدّ القُصورٍ 
لتفسير أْصْل المبدأ الأخلاقي”". 

أعلن (كولنز) بداية العودة في قوله: «أَشْرَقَ هذا القانونٌ الأخلاقئٌ بنُورِه 
الأبيض النّاصع في أعماقٍ إلحادي الطَفُوليٌء وطَلَّبَ دراسةً جادةً لِأَضْله”" . 
ولخصٌ التّجربة في قوله: «كُنْتُ بدأثُ رحلةً الاستكشاف العلميٌ هذه لِتَنِْيتِ 
إِلْحادِي. وقد تَهَاوى هذا الإلحادٌ الآنَ بسبب القانون الأخلاقيٌ (وعِدّةٍ أمور 
أخرى) أَجْبَرَئنِي على الإقرار بمعقولية فرضيّة وجود الله" 

وكما أَشْرَقّ القانون الأخلاقيٌ في َلْبِ (كولنز) بعد قراءةٍ ما كتبّهٌ (سي. 
أن لو 0 أشرقٌ أيضًا في قلب (فيليب فندر إلست)» بعد تئر قاد 
بكتابات (لويس) حتى إِنّه أت كتابيْنِ في التّعريف بهذا المفكر اللامع 


نشأ (إلست) في أ سرة لِأَبَوَيْنِ غير نصرانيِّيْنء و تن اع 


 )١١(‏ رووععط ممع بعلمو لا بوك1<) إعذاء8 «مل معمعاااظ داجوووءط امقارهء5 4 :004 [ه #ومنوحصة 116 ,كستاامح وأممعط 


5 11.مم ,(2006 
(؟) المصدر السابق» ص9؟., 
(9) المصدر السابق» ص:". 
زفق مل ععهة؟؟ وناتطط 
2 كاطاعة .03 نعدم1 +0 إن دتععقابل1 مأاء م170 املك 4 تعابواصة .كن 
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أوكسفورد بشهادةٍ في السياسةَ والفلسفةٍء وكان أ مر الوجود الإلهِيّ مما يَشْعَلُ 
ذِهْنَهُ غير أنّه انتهى فيه إلى أَنَّ الإيمانَ لَه أشبه «بالعبادة العَمْياء لديكتاتور 
كونيٌ». وكانت مشكلةٌ الشرٌ مما أَءْ لق أمام افر الرّغبة في ترك الإلحاد, 

استمرٌ الحالٌ بالإلست) على دَهْرِييهِ حتّى دفعَئْهُ ظروفٌ شخصيّةٌ إلى 
قراءةٍ أَمَعّ كتابات (لويس) في الإيمان بالله والشّكوكِ الإلحاديّة» وكانت سُمْعَةُ 
(لويس) كأحدٍ أَهَمّ المفكّرين البريطانيّين في زمانه» وتفوُقُه العلميُ في 
كامبردج» مع خَلْفِتِهِ الإلحاديّة» وتجربته مع النّوائبٍ الشّخصيّة: من أهمٌ ما 
جعل لقراءةٍ حديث (لويس) في مشكلةٍ الشرٌ عفان خاضًاء وصِدْقاء وعُمْقًا. 
وكان حديث (لويس) عن الفساد الذاتيّ لمشكلة الشرٌ بقيامها على وجودٍ الشرٌ 
الذي يستلزمٌ وجود يعيارٍ أخلاقيّ أساسّه وجوةٌ إل سببًا في سُقوط هذه 
الشبْهةَ من قَلْبِ (إلست)97 . 


0غ( .اول [2هم3مع2 3 :زاتمةنائتتطن) 0غ مدأاعطامة سوعط قلط ععقمة/ منائطط 
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يحىق 


المبحث السابع 


محاورة ظريفة في موضوعية الأخلاق 


مهاه 


المحاورةٌ التَاليةٌ تَمّتْ بين الكاتب الْمُناظِر المعروف (فرنك تورك) وأَحَدٍ 
مَنْ حَضّرُوا محاضرةً له وفيها بيان عَمَليٌّ لِعَجَزٍ الملحِدٍ عن قَهْمِ أَزْمَةٍ تأصيل 
557 في تَصَوّرِ كونيٌ إلحادي ‏ وكَشْك رم الْجَمْع بين الإلحادٍ والأخلاق 
الو و0 

نثنائيل : جحت ات جع وج الى وجول انر حُججة الْخَلْقء 
وشحيجة التُصميمء وشيجة أخلاقة. 

أريدٌ في البدءِ أن | حاولّ نقضّ دليلٍ الأخلاقي لأنّه ليس في الحقيقة حُجَة 
لوجود الله رالا موك لحقيقة عابي ان تك معردة بوجهو ف ااانه 
إن لم يكن الأمرٌ كذلك فلن يكون هناك أساسٌ أخلاقيٌ من الممكن أن نقف 
عليهء وذاك أمرٌ اختلِفٌ معه لأثني أشعدٌ أن الإنسان ذو نزعةٍ أصيلةٍ ةَ للويئار 
والتلبّس بالأخلاقٍ. 

فرنك تورك: طيب! تَوَقّفْ هنا لِلْحْظةٍ نثنائيل! ماذا تعني بتُروع للإيثار 
لبس بالأخلاق؟ 

نثنائيل: نحن كرماءً» ونهتمٌ بأمر بعضنا بعض . 

فرنك تورك: لماذا تعتَقِدٌ أنَّ ذاك أمرٌ جِيّدٌ؟ 

نثنائيل : لماذا ذاك أمرٌ جِيّدٌ؟ لأنّ ذاك يُعينٌ كلَّ الكائناتٍ الحيّة على البقاء. 


)1١(‏ فديو المحاورة: 
. < 8110716997280 ح بطع و تدمع عط جاه نز وو / /تقجاخط > 
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فرنك تورك: لماذا تعتبر البقاءة على قيد الحياة أمرًا جيّدًا؟ 

نثنائيل: لأنّه بذلك بإمكاننا أن نتكائرٌء ونستمرٌ في الوجود كنوع من 
أنواع الكائناتٍ الحيّة. 1 

ْ فرنك تورك: لماذا هذا أمر جيّدٌ؟ مَنْ قال ذلك؟ 

نثنائيل: لماذا هذا أمر جيّدٌ؟ لأنْ الأمر كذلك! 

فرنك تورك: طيّبء ذاك وصفٌ لما هو كائنٌ لا لما يجب أن يكون. 
ستالينُ سيقولٌ: طيّب نثنائيل» سأَضْمَنُ لنفسي البقاء بِقَتْلِكَء والاستيلاء على 
ما تَمْلِكُ. لماذا هو خخاط#؟ ْ 

نثنائيل: . . . توجد حالاتٌ لا يقوم فيها النَّامنُ بالعناية بحقوقٍ بعضهمء 
وهي مواقف استثنائيّةٌ» ولكن لأنَّ طابعَ الإيئار أصيلٌ في الإنسان» فسيكون 
حافِرُةُ الأوّلُ أن يعتنى بغيره أو يُعِين النّاسَء ولكن إذا كان حافزه مناقضًا 
لذلك» فلن يملك ذلك الدَّافِمَ» وسيقرّرٌ أنه يُريد قَثْلَ النّاسِ لأنه لا يوجد داع 
له للإحسان إليهم. 

فرنك تورك: مَرّةَ أخرى أرى أنّك تُصادرٌ على المطلوب في شأن ماهيّةٍ 
الإيعان .ناذا تَعْكيرٌ الفناية بالآخرينَ أمرًا جيّدًا إذا لم يكن هناك إل ذاك 
رأيك! هل توجد مرجعيّةٌ خارجيّةٌ ذات سلطان» مرجعيّةٌ ثابتةٌ تأخذ منها رأيّك 
ذاك بما يجعل رأيّك موضوعيّاء أم هو فقط ما تُحِسّهُ؟ 

نثنائيل: البَضَرًا ولذلك إذا نَطَِرْتَ إلى الأمْر على أنه من المتواققٍ عليه 
في التاريخ البشريّ أنْنا نعتني بعضنا ببعض» فبإمكاننا أن نعتبرَ ذلك برهانًا 
لامتلاكنا حافدًا أخلاتيًا . 

فرنك تورك: طيبء دعني أتّفقَ معكء» نعم نحن نملك حافرًا أخلاقيًا 
وذاك بالضبط ما قاله سى. أس. لويس فى كتابه لهقمم 2ه ههغتامطة عط1» 
عندما نَظْرَ فى كامل التّقافات المتدزعة» وقال: إنها تَتَفِقُ في الأخلاق 
الأمتايتة: الآن 4 عيتن لكت" الافؤق الأنابة؟ قد كرق هنا طرق يفطل 
لتفسير ذلك بعشُها سيقول: إن الله بها في قلويناء لكنّ البحثٌ ليس في 

أ 


كيفية معرفيّنا بهذه الأخلاقٍ. وإِنّما هو لماذا كان الايثارٌ - كما قَدَّمْتَهُ ‏ وعناية 
النّسِ بعضهم يبعض أمرًا جيّدًا؟ مَنْ قَرّرَ ذلك؟ 

نثنائيل: ليس من المهمٌ أن نعرف مَنْ قَرَرَ ذلك» الأمر على ما هو قائِمٌ! 
نحن كائناتٌ إيثاريّة. لا حاجةً أن نجد مَنْ يقولُ لنا إِنّ ذاك أمر جيّدٌ الأمر 
هو كذلك» وكفى! 

فرنك تورك: ولكن إذا تَدَخَّلَ (هتلر) أو (ستالين)» وقال: أنا لا أريد أن 
وقد على ».أن ازيذ:آن أكرن انلكا وأن أحيكر كل سى» لفني» وإذا 
كان علىّ أن فلك لِأَحَمّقَ ذلك»: فسأقتلكَ. لماذا ذلك أمرٌ قاط بورد 
موضوعية؟ 

نثنائيل: لأنّه لا يهتم بأمور الآخرين. 

فرنك تورك: مَنْ قَرّرَ ذلك؟ من أين جئت بهذا المعيار الموضوعئ أنه 
عليك أن تهتمٌ بالآخرين؟ مِنْ أين جاءَ ذاك المعيارٌ إذا لم يكن هناك إلهك ‏ 

نثنائيل: سأذكر مثالا أغرقةُ. توجدٌ ثلاثُ ملحوظاتٍ أريدٌ أن أعرضها. 
أؤلهاء تحن لا نزال موجودين» :ولولا أثنا امنيا بخضنا ببعض ككاننات 
اجتماعيّةَ» لكانت إمكانيّةٌ بقائنا على قيدٍ الحياة بالغة الضّعْفِ؛ٍ إننا نحتاج أن 
نعيشنَ متعاونين» ونحتاج أن نعتني بعضنا ببعض» ونحتاج أن نكون لُطَفَاءَ 
بعضنا مع بعض . 

فرنك تورك: أنتٌ بذلك تفترض أن تحقيق البقاء أمرٌ جيِّدٌء لماذا تحقيق 
البقاءِ للإنسان؟ لماذا لا يكون بقاء الصّراصير أو الطَّلباء أو العنكبوت الْأَرْمَلَةِ 
أَوْنَى؟ 

نثنائيل: لماذا تحتاج مفهوم الخير هناك؟ نحن لا نزال أحياء» ونحن 
جنس لطيفٌ في تعاملنا بعضنا مع بعض» ونعتني بأمر بعضنا مع بعض . 

فرنك تورك: اعذرني نثنائيل» أَنْتَ تَسْرِقُ معايير الخير من كَوْنِ له 
لتجعلّ رؤيتك الكونيّةَ فاعلة» ولكن إذا لم تكن هناك معاييرٌ أخلافيّةٌ سُلطانيةٌ 
موضوعيّةٌ متجاوزةٌ لناء فلن ينبح الإلحادُ عندها (في أن يُقَدّمَ أخلاقًا). 
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نثنائيل : أعتقد أنّك مُصيبٌء في كلايِكٌ حَنٌء فكرةٌ الخير والشرّ مفهومٌ 
دين من عدّة أوجوء ولكن لماذا نحتاج ذلك؟ 

فرنك تورك: الأمر مرتبظ بما تَعْنِيهِ أنت بكلمة دين. بإمكاننا أن نجعل 
الدِينَ خارجٌ الموضوع انها علد لق وأمور كير. / 

لقغا ف جد عن والمحتدوةه افوقو ةك ذا زان لطر 
جاءت ا نت ملحِدٌ؟ 

فرنك تورك: هل أنت ماديٌ؟ 

نثنائيل: لا ! 

فرنك تورك: إذن أنت تؤمِنٌ بحقيقةٍ غير ماديّةَء هذا أمر جيّدٌ. كيف 
تُقَسّرٌ وجود حقيقةٍ غير ماديةٍ إذا لم يكن هناك إِلهُ؟ 

نثنائيل: هل من الممكن أن تُعرّف الحقيقةً غير الماديّة؟ 

فرنك تورك: لنأخذ القوانينَ الأخلاقيّة» إنه من الصرات أن نعتنيّ 
بالآخرينَ إِنّه من الصّوابٍ أن تُحِبٌّء إِنْه من الخطأ أن نَفْقْلَ. من أين جاء 
ذلك؟ 

نثنائيل: ذاك شيءٌ أصيل فيناء في سُلوكنا . 

فرنك تورك: ذاك كيف نَعْرِقُه! ودَعْنِي أَنّفِقُ نُُ معك أنَّ هناك طُرّقًا عِذَةَ 
لمعرقة ذلك. إذا كان التطور البيولوجيٌ صوابّاء رنها استطاع التطوّرٌ أن يبي 
على اكتساب ذلك» ربّما عَلْمَنَا آباؤنا ذلك» ريما عَلَمَنا المجتمعٌ ذلك» ولكنّ 
سؤالي لا يتعلّقُ بكيفيّة معرفينا ذلك. سؤالي هو: لماذا كان أَمْرُ أنّْ نُحِبّ غيرّنا 
أمرًا صوابًاء وأن نقثلّ غيرّنا أمرًا ححَطأ» بصورة موضوعيّة؛ إذ إِنّنا قد سألا 
النَازِيينَ قالوا لنا: نحن نطيعٌ حُكومئّنًا. قلنا لهم: عليكم واجبٌ أَعْظَمُء وهو 
أن تلتزموا بما هو خيرٌ لا أن تَطِيعُوا حكومّتكم. وقد فشلتم في ذلك». ولذلك 
فأنتم مُذبُون. 

إذن أين هو المعيار الأعلى؟ ومن أين جاء؟ وما هو أنطولوجيًا؟ 

امم 


نثنائيل: إلى درجة ماء هذا تأويل ل.. رُبّما سأَفْيدٌ فكرتي» ولكنّ هذا 
تأويل لِسَبَبِ وُجودنا. لقد جتنا في ختام سلسلةٍ طويلةٍ للحياة» ولِنْجلٌ وجوبّ 
أن نبقى» علينا أن نكون تُطفاءء وأن نكون لطفاءَ هو أن نجل الحياةً التي 
نحياهاء والحياةٌ هي كل ما نملِكُ. 

فرنك تورك: طيبء طيبء أنا أَنَّفِنُ مع ما تقوله لكنّك الآن تستوردٌ 
مصطلحاتٍ أخلاقيّةَ مثل الإجلالٍ والخير إلى منظومةٍ إلحاديّةَ لا تملك الببَهَ أن 
تَمْنَحَ أرضيّةٌ لهذه المصطلحاتٍ الأخلاقيّة» هذه هي التُقطة الني أَدَنْينُ حولها. 


الملحِدٌ لا يفهم عادةٌ حقيقةً حقيقة التفسير الأنطولوجيٌ للأخلاق» فيبحثُ في 
جواب : لماذا نحن نَتصَبَف بصورة أخلاقيّةٍ؟ في حين أن السّوالٌ هو: لماذا 
علينا أن نكون أخلاتِيّين؟ وهو سوال عن الواجب لا عن سبب الوجود.. 
وأفضل طريق لوضع الملحدٍ أمامَّ السُوالٍ الحقيقيّ هو أن يُسألَ: لماذا علينا 


أن دِيْنَ أصحاب الأيديولوجِيّاتٍ الدَمَويّة كالتازية والصهيونبّة. إذا كانت 
الأخلاق كشي وكانت نَظْرَتُهُم للوجود بد َيَبْحّ لهم استباحة دماء غيرهم؟ 
دو ل 


كيف نُقفَسَّدْ حَقَّ إدانةٍ هؤلاء إذا كانت الأخلاقٌ أَذْوانًا أو اختياراتٍ أو مجرّد 
حوافِرٌ بيولوجية؟! 


لم أرَ الملاحدةً في ضعفي أمامَ براهين الإيمانٍ كُحَالِهِمْ عند مناقشة 
البرهانٍ الأخلاقيّ على وجود الله. ومن أغججب احوالهو ممه إسرارهم: على 
عَدَمٍ فَهُمِ حقيقته ولوازمه» فتراهم يُنْكِرُون على المؤمن أُمُورًا لا يَدَعِيْهاء 
ويُذكرون على البرهانٍ الأخلاقئ مقدّماتٍ لا ينظَلِقٌ منهاء وغاياتٍ لا يسعى 
لإثباتها. . وأَنْتَ إذا قُرْتَ بملحدٍ يَفْهُمُ حقيقة هذا البرهان» فعليكٌ أن تستبشِر؛ 
لأنك أماة شخص يعرف ما الإلحادء وهذا عزيرٌ نادِرٌ. . 

أهمٌ الاعتراضات الإلحاديّة على البرهان الأخلاقي ما يأتي. . 


المطلب الأول 
اعتراضٌ: الملجِدٌ قد يكون طيّبًاء خَيِّرَاء دون أن يؤمن بالله؟! 

الرّدْ الكلاسيكئٌ على البرهان الأخلاقيّ عند أعلام «الإلحادٍ الجديد) 
وعَوَامٌ الملاحدة هو: «هناك ملاحدةٌ على خُلّقٍ عالٍ حميلٍ رغم أنهم لا يؤمنون 
بإله! فكيف تلزموننا بالإيمان بِِلهِ ليكون المرءٌ على لق حَير؟!» 

الجواب: 

أؤلا؛ الففكة اليف :عبات الأنمان ناله وجوه الاخلوق الذائتة 
وإِنّما: غيابٌ الله ووجود الأخلاق الموضوعيّة. . ليست هى: الحاجة إلى 
الإيمان لوجود الأخلاقيء وإنما: الحاجة إلى وجود الله لتكون هناك أخلاقٌ 
موضوعية يحتكمٌ إليها الجميعٌ؛ فإنّنا لن نعرف الصّلاح حتّى نحتكمٌ إلى قواعد 
موضوعيّة خارجّ أذواقنا ومواجيدنا. 
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إن السّوالَ غيرٌ متعلّقٍ بالالتزام بالقيم الخيّرة» وإنما بإثباتٍ الحقيقة 
الموضوعيّة للمبدأ الأخلاقئ؛ إذ إِنّ الإيمان أن الطبيعة هي كل شيءٍ ولا شيء 


وراءها يلزم منه - كما يقول الفيلسوفٌ الملحد (مايكل ووس )أن «الأخلاق 
الموفييقةة ا وم""2. 

ثانيًا: حديئنا متعلَّق بالجانب الأنطولوجيّ للأخلاق لا الجانب 
الإستيمولوجي؛ فنحن نناقشٌ حقيقةً وجود الأخلاتق بمعزلٍ عن ذوق الفرد 
والمجتمع» ولا نبحث الآن في سبيل الوصول إلى هذه الأخلاقء إذ إِثْنا نُقِرٌ 
أن الإنسانَ الملحدّ والمؤمن بالله يملكان الوضول إلى جوهر”"© الخلق الشليع 
دون عَوْنِ وَحي ؛ إذ إن الْمَيْلَ الحُلقَت لخْلقِيَ منقوشٌ في 0 إنسان : «#وهدسة 
دين ولكيّنا نكر أنْ يكون تفسيث محجية الصلطان الأخلاقيَ ممكنًا دون أن 
يقوم على الإيمان بوجود مَنْ قَنْنَ هذا القانون الأخلاقيّ بصورة مُتعالية على 
البشرء ليكون واحدّاء ومَلزِمًا لهم جميعًا. 


الوجود ماديٌ صِرْنُ - غياتث أساس وجوديٌ للأخلاقٍ 


الوجودُ مخلوقٌ لاله 4 كاملل الصّفاتٍ” - وجود د أساس وجوديٌ للأخلاقي. 


ثالكًا: الملحِدُ لا يملك أن يكون إنسانًا خَيّرَاء ضمن منظومته التصوّريّة ؛ 
إذ إِنَّ الماديّة الصرْفَةَ لا تعترف بالخير والشرّء والحقٌ والباطل. والحُكم 
بخيرية مُلْحِدٍ يفترضٌ انسلاحَ الملحدّ من منظومته إلى منظومة إيمانيّةِ تؤمنُ 
بالخير والشرٌء وتَقيمُ أمرّها على مفهوم تميّز الإنسانٍ وتكريمه» وذاك تناقض . 
إن الالح وزمكانه أن بحن مالك لكر لسن «بإتكاته ايكون عالت لأنَّ 
إلحادّه لا يعترفٌ بقيمة الصّلاح. 


0غ( رععاتعاعك :2 الم سهه17 زه 101 ع[! عاطاطتصط تع مدع[ إن نمق 17:2 صذا ,'قعتطاظ لهة صه6ه[1ه؟185' ,عمد اعمطعتكة 
862 .ص ,(2011 ,151 :101 ,ممم صنسا11) ملوطصك<1 لل سدتلل؟ نمه مملمه0 .1 عمدظ .قله 


(؟) جوهره لا جميع تفاصيله؛ لسلطان الهوى والبيئة في الانحراف أحيانًا يمفاهيم الواجب والمحظور. 


25ظ»> 


الملحِد - ضمن تصوّره الكونيٌ الماديٌّ بالارسكة اد يكون طيّبًا ولا أن 


يكون شَريرًا لانعدام مفهوم الخير والشرٌ في تصوّره الكونيٌ. 


رابعًا: الملحِدُ يؤمنٌ أنه هو نفسُه ‏ لم يَقُرْ بحظ الوجود اليوم إِلّا لأنَّ 
أجدادهُ من الكائنات الدّنيا قد استطاعوا أن يأكُلوا الكائناتٍ الأضعف التي 
أفناها الانتخابٌ الطبيعيّ. وإذا كان منطقٌ الانتهاش هو الذي حَدَمَ وجوده؛ 
فلم عليه أن يتَخَلَى عنه الآن ضرورةً لا ذوْقًا؟! 


المطلب الثاني 
اعتراض: إذا كانت الأخلاقٌ موضوعيّةٌ: 
فما الحاجة إذنّ إلى الدّين؟ 

ما الحاجة إلى الدِينِ إذا كانت الأخلاقٌ موضوعيّةٌ تُعْلمُ بضرورة النَّفْسِ 
دون اكتساب من تعليم وَحي؟ 

0000-6 

أَوَلَا: يجبُ ألا نخلظ بين الحاجة إلى وجود الله لإثباتٍ إمكان الأخلاق 
الموضوعيّةق والنالنة إلى الله لتفصيل المنظومة الأخلاقيّة؛ إذ إِنَّ وجود الله 
ضرورةٌ لأن توجد أخلاقٌ متعاليةٌ ملزمةٌ للإنسان دون أن تكون نابعةٌ من ذاته» 
وهو ما يتعلّقُ به البرهان الأخلاقي» لكن يبقى أمرٌ تفصيل السُّلوكِ الأخلاقيّ 
مُنفصلا عن ذلك. ١‏ 

والإنسان قادر على إدراك الحقيقة الذاتيّةِ لكثير مما هو حَسَّنٌّ أو قبيحٌ 
بمعزلٍ عن الشرائع السَماويةِ؛ ولذلك قال القرآنُ في وصفف قبائح المشركن 
قبل الرسالة الخاتمة: #وَإدًا تنا مَحِمَدٌ كَالوأْ وَبَدََا عَليرَآ ءابنا وَأ دين يبا قل 
سه يأف لمعمل أَنقُونُونَ عل عل أ عا كا مَكمُوت )4 [الأعراف: 2258 . 


)١(‏ إطلاق الحكم في التقبيح والتحسين العقليين خطأء والأمر يقتضي التفصيل. قال (ابن تيمية): قد ثبت 
بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أتواع: 


هوه" 


ثانيًا: اثفاف ف البشر على كثيرٍ من القيم الأخلاقيّة حَجَةٌ للدّين لا ضِدَه؛ إذ 
ُظْهِرٌ تَسَاوْقَ الْخَلْقٍ والأمر الإلميين؛ فقد خلقٌّ الله الإنسانَ على صفةٍ الاستواء 
الأخلاقيء وَآلْهمَهُ معرفة الخير والشرّء سواء اهتدى بعد ذلك إلى الإيمان بالله 
1 حَحَدَمُ كّ أَمَرَه مها يرافق ا افطوة عليه وانتخراك الأثتان ذوعا عن القِيم 
التي نزل بها الوّحَن؛ انحرافٌ في الإنسان عَمَا جيل عليه. قال الله سبحانه - 
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في الحديث القدسئّ -: وإني حَلَفْتُ تاي حتاه عله ' وَإِنْهُمْ أََنَهُمْ الشَيَاطِينُ 
فَاجْتَالَنْهُمْ عَنْ دِينِهم. وَحَرّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَخْلَلْتُ لَهُم»”" . 


ثالنًا: تفصيل دقائقٍ المنظومة الأخلاقيّة بما لا يجعل للهوى سلطانًا على 
سلوكِ الإنسان لا يستقيم دون وَحُي؛ إذ إِنْ اناق البشر على مجموعةٍ كبيرة من 
الأحكام الأخلاقية لا يمنع اختلافهم في أخرى بسبب عوامل البيئة والثقافةٍ 
والهوى والمصلحة الشّخصية. ووظيفةٌ الوّخي إحكامٌ المتشابه ومَنْعُ الانحرافٍ 
عن حدودٍ الأحكام. 


رابعًا: يتحرّكُ الإنسانُ بِالرَّهْبَةٍ كما الرّعْبَةِ؛ِ ولذلك يحتاج ادن حدر 
مَعْبََةَ مُفَارَقَةِ الْحُلْقٍ القويم» 50 بالود بالتعيم ليلازم طريقٌ الاستقامة 
الأخلاقيّة. فالمعرفةٌ الأوَلِيةُ بأصولٌ الحُلّْقٍ الْحَسَنِ لا تُغني عن الحاجة إلى 
الدينِ لأنّ المعرفةٌ وَحُدَهَا ليست ضمانةً للالتزام الأخلاقي . 


- أَحَنها: : أن يكون الفعل مشتملًا على مصلحقٍ أو مفسدة ولو لم يرد اشر بذلك؛ كما يعلم أن العَدْلَ 
مشتمل على مضلحة العالم؛ والُلْمُ يشتملٌ على كَسَادِهِم. فهذا النّوعّ هو حَسَنٌ وقبيحٌ» وقد يُعْلَمُ 
بالعَقْلٍ والشْرْع قُبْحُ ذلك» ار لكن لا يلزمٌ من حصولٍ هذا القبْحِ أن 
يكون فاعِلَّهُ مُعاقبًا في الآخرة إذا لم يَرِدْ مَّرْعّ بذلك. 
النوع الكّاني: أن الشّارع إذا أَمَرَ بشيء صار حَسَنَاء وإذا نهى عن شيءٍ صار قَبِيحَاء واكتسّبٌ الفِمْل 
صَِةَ الحسن والقُيْم + بخطاب ب الشارع . 
النوع الكَالتُ: أن يأر لقان بشييء لِيَمْتَحِنَ العَبْدَء هل يُطِيعُهُ أم يَعْصِيدِء ولا يكونٌ المراد فِعْل 
المأمور به؛ كما أُمَرَ إبراهيم بِذَّبْح ابْنو» طتَلمًا سلا َلك يجيد 468 حَصَلَ المقصودٌء كََدَاهُ بالذّيْح» 
(ابن ثيمية» مجموع الفتارى» 77/8/84 -379/94).. 

() رواه مسلمء كتاب الجنّة وصِئَّة نعييهًا وأَمْلهاء باب الصّفاتٍ التي يُعْرَفُ بها في الدّنِيا أهل الجنّة 
وأهل الا (د/ قحم ). 


كيين 


المطلب الثالث 
اعتراض: اختلافٌ الأنساق الأخلاقيّةِ حُجْةٌ لِنَنَي موضوعيّتها 

كيف تكون الأخلاقٌ حقيقةٌ موضوعيّةٌ مفارقةً للذّوقٍ الفرديّ أو الجماعيٌ 
رغم عِلْمِئَا أن الأمم اختلقَت أَشَدٌَ الاختلاف في الأحكام الأخلاقية. 

الجواب: 

وَلُا: النَامنُ يختلفون في مكل كثيرة جدّاء فهل اختلاثهم ينفي وجوة 
حقيقَةٌ موضوعية؟ يختلفون حول قيمة قِلِمةِ العِلّم, وفائدة الم وقُبح نُظم الخكم 
الأحادوة ا ونحن نَرةُ على المخالفين نا هنا انهم لم يعوا الحو رهم 
ثبوت الخلاي. . ولَمْ يَمْتَعنا وجودٌ الخلاف من تقريرٍ وجودٍ حقائقٌ موضوعيّة 
في هذه المسائل . 

ويُنْكِرٌ الفيلسوف الملحِدٌ (روس شافر لاندو”" دلالة اختلاف النّاسِ 
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ا «لا يَحِق لنا أن نستنتج من حقيقةٍ أنَّ 
الفيزيائيّين البارعِين أيضًا يخْتلِقُون فيما بينهم أَنّهُ لا توجد حقائُ موضوعيةٌ في 
الفيزياء الأساسيّة... إذا كانت المكلاقات العتلمية لا تقد مَوْضٌ الواقمٌ 
الموضوعيّ للعلم» » فكذلك يجب ألا تُفَرَضَ الاختلافاتٌ ا الواقعَ 
الموضوعيّ للأخلاق)2 . 

ثانيًا: الاعتراضٌ قائمٌ على الخَلْطٍ بين الجانب الأنطولوجيٌ للأخلاقٍ 
الموضوعيّةَء والجانب الإبستيمولوجيّ. الجانب الأَوّلُ مُتَعلّقٌ بالأساس 
الوجوديّ الذي تقوم عليه الأخلاقٌ المتعاليةٌ على أَذْواقِنا واختياراتئًا الققصية 
والثاني مُتَعلّقٌ باكتشافئًا تفاصيلَ حقائة تي اقبي وَالنّحْسِين ؛ الم الأوّل ‏ الذي 
نحن بِصَدَّدٍ مناقشته في هذا الفصل - مُتَعلّقّ بالحاجة إلى إِلَهِ لُِوجَدَ الأخلافٌ 
الموضوعيّة؛ َبعَيْرِ إل يَرْتَدٌ العالّمُ إلى وُجودٍ مادّيّ أغمى بلا بصيرة ولا قلب» 
)١(‏ روس شافر لاندو همات كهذة مسج (15371): أستادٌ الفلسفةٍ في جامعة «نورث كارولاينا». له 


عنايةٌ خاصّةٌ بالفلسفة الأخلافة. 
زفق 0 ,68 .وم ,(2004 ,0108) 1/17 هه لمن نا قلعا ه17 مونونه :171 ,ققممآ-عتقطة قمر 


لاه ؟ 


ولا خير ولا ل والأمر 0 النْفْس وصفاء الفطر والقٌدرةٍ 
على تجاوز الْأثَرِ السّلْبِيَ للثقافةٍ السَّائدةِ؛ فعندما يريم على القلب عبن العَوَائدٍ 
الفاسدة ةِ وَالرُؤى 2 يَخالِك المرعٌ غرة حكية الأخلاقئ. . 


0 


ثالًا: الإنسانٌ يَحِدُ ذُ في نفسِهِ تفية ترقا في حَكمِه الأخلاقي؛ فهو في 
مراهَّقَيِه قد يميل إلى أحكام أخلاقيّة فيّهِ مُتشدّدةٍ أو حَذَيّة» لكنّهُ إذا كبر اعتَدَلَ 
حكمه الأخلاقيُ دون أن يرى في 0 أن الأخلاقّ كك وإنهنا قو يقر أن 
الحقيقةً الأخلاقيّة واحدةٌ؛ لكنّه يَتَرََى في معرفتها بِتَرَفّي معرفته بنفسه 
والعالم . 

رابعًا: يقول (سي. أس. لويس) ردًا على الرَّعم أن الحضاراتٍ لها 
مقولاتٌ أخلاقيّةٌ مختلفةٌ بصورة واسعدةٍ: إِنّها «كذبةٌ» كذبةٌ عظيمةٌ جدًا. لو 
يذهبٌ شخصٌ ما إلى المكتبة» ويُمضي أيَّامًا في قراءةٍ «موسوعة الدَّينِ 
والأخلاق»”'"؛ فسيكتشفٌ بسرعة الاتَفاقٌ الهائلَ في اختياراتٍ العَقّْلٍ العَمّلي 
عند النَّاسٍ. سَيَجْمَعٌُ من ترانيم بابل إلى ساموس» ومن قوانين مانو إلى كتاب 
الموتىء وتعاليم كونفوشيوس» والرَواقيِينَء والأفلاطونيّين» والسُّكَانٍ الأضليّين 
لأشعراليا واليثوه الحم «الانعكاراي المكزرة الحناسة تنسها للقمع وَالقَثْلٍ 
والعَدْرٍ والباطل» والأوامرٌ نفسّها بِالعَظفٍ على كبار السنّء والسهانة؟ 
والضّعفاءء والصَّدَقَةَء والتَرَاهِقٍ والصّدْقٍ)9 . 


خامسًا: (داوكنز) نفسّه قد أنه #”" أنه لا يوجدٌ اختلافٌ جوهري 0 
الحِسٌ الأخلاقي للمتديّنين والحِسٌ الأخلاقي للملاحدة رغم أنهما على 
طَرَفَيْ نَقِيضٍ في النَّظَرٍِ إلى الكوْنِ؛ حنّى إنه وصف هذا التطابق 
الوا 1 


لفق كعلالاكا 2ه «متجأاعظ ره مافعومء بن 1 

زفق لعدحتا) .له ,ووممط +6 ]ه177 ,ددمااءع 11 :مأاماجلن ,اماعط ,3 .0) صا ”رسمسعاجتاوء زطررة أه صمواه8 ع1" ,واوع1 .8 0 
.7 و(1967 ,قمقسلمعظ :قل 1مه1 

[فرف فى موافقة للأنثروبولوجى ةق والفيلسوف الملحد (عومنق عيك0) , 5 
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كان 


المطلب الذايعٌ 

اعتراض: الأخلاقٌ الصّالحة ما حَمَّقَ الرّفاهية للإنسانٍ 

حاولَ (سام هاريس) أنْ يَجِدَّ حَلّا لأساسٍ الأخلاقٍ في المنظومة 
الإلحاديّة» فْرَعَمَ في كتابه: «المشْهّد الأخلاقي: كيف يُحَدد 5 العِلمٌ الْقَيَمَ 
الإنسانيّة» ٠٠١(‏ 0 أن غاب الضياء الأفسافة الواطية تحفي التفاهية 
الإنسائيّة20, وأنَّ العِلّمّ قاِرٌ على معرفة أُواع الرفاهِية وَأَسْبَابها؛ كما أَنّهُ قادِرٌ 
على تحديد القِيّم الإيجابيّة التي يجب اعلينا أن تتيتاهاء بعيدًا عن الحاحة إلى 
الدّين أو الإله. 

/ الجواب: 

أولا: يزعم م (هاريس) أن ان الأخلاق تحقيقٌ الرَفَاهِية؛ نما يقوك 
العلمُ إِنّهِ يُحقّقُ الرّفاهية فهو حَنٌّ وخيرٌء وما كان غيرٌ 0 فهو باطل وشرٌ. 
وليس في هذا هذا «الأصيل» تأصيل لشيء؛ إذ إِنّهِ لا يوجد معيارٌ موضوعيٌ لمفهوم 
الرّهَاهِية؛ فهو ليس شيئًا يَقْبَنُ القياس الحسابي ولا يَخْضَعٌ لمعادلاتٍ الفيزيائيين 
ولا مِشْرَطِ الجَرّاحِينء فمفهومُ الرّفاهية نفسّه مُشْكلُ2 ومُتَعَالٍِ بصورة كبيرة 
وربّما كُليْةِ عن الاختبارٍ والتقويم العِلْمِييْنِ. 

وقد انتّقِدَتْ دعوى (فانيس) أنها «أكثرٌ الدّعاوى المبالعَة في غُرُورهاء 
وهي مَعِيبةٌ بصورة ة واضحة. إِنْ العلمَ لا يُنْيِحُ قِيَمَهُ الأخلاقيّةَ الخاضة. إِنَّه 
بالإمكان استعمالّه للخير والشرّء وقد لط لذلك. . و«المستقبل السّعيدٌ» 
الذي بَتنَا به هو في حَدٌ ذاتِه انعكاسٌ ثقافيع»0©. 

كما انتقدَ عددٌ من الملاحدة طرح (هاريس) بَحَلْطهِ حديثٌ العلم بحدي 
الأخلاق» ومنهمٍ الفيزيائي الملحِدٌ ‏ الشَّرِسُ في حماسّتِه للإلحاد ‏ (شون 
)”7 ' الى شَئّعَ على هاريس استخلاص (يجب» اغطناه» من (كائن» 
(1) ,عمط عم" بعلجملا بوعل وصبرام”1 جمسقط 6 إن م5 1701 أ 7ه 7745م [ه«وكقة 116 ,مسوك سوه 
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الملا 


69؛ فالعلمٌ يَشْرَحٌ عمل أشياءٍ الطبيعِء ولا ماد يقول كلمةٌ في «ما 
يجب ». 0 اعتراضه ل كان يار ثلاث حقائقٌ ضمن المنظومة الماديّة 
ا 0 اختلاف النّاسِ في تعريفيٍ الرَّفَاهِية» «وهو أمر بَدَهِىٌ 
بصورة تامّة»؛ فهناك من لا يَأْبَهُونَ بصورة تامَّةٍ بِالرّقَاهِية» وهناك د اله 
5 0 
والعُنْصّرِيُونَء والمَعْتَلُون اجتماعيًا. ولا سبيلَ في التصوّرٍ الماديّ 0 
فارق بين الطَبِيعيَ وغير الطَبِيعيَ من النّاسٍ» ولا توجد حوية علو ده تَعِينُ على 
ذلك. وحتى. .نين "من نّ يراهم المجتمع أسْوِياء» تود اختلافاتٌ جَنَةٌ 0 
الرّمَاهية وطريق تحقيقهاء بين رَحَارَةٍ وشِدَّةِ. بل حتّى لو اَن النَّامنُ على معنى 
ما هو جيّدء يبقى لنا أن نقولٌ: إِنَّ اتْقَانَهُمْ لا يجعلُ الأمرّ جيّدَاء فهو في آخر 
أمرِه رأيّ لا غير. 


الحقيقة الثّانية: هدك تحقيقٍ أغلى قدر من الرّقَاهِية لا يُمِثّلُ هَدَنَا بَدَهِيَا 
للأخلاق فإِن مدارسَ الفلسفة الأخلاقيّة تَتَصَارِعَ في ذلك؛ ففي حين يَقِكُ 


مذهبٌ (هاريس) عند مذهب العاقِبيَة (د821159 2عناوء25م00) حيث يحكم على كل 
فِعْلٍ تَبَعَا لِعَاقِبَتِهِء ترى مدرسة ةَ الأخلاق الواجبة (وءنط)ه لوءتعه1هغهمء2) أن 
0 قيمة الفِعْلٍ كامنةٌ فيه وليسَتْ في ماله. 


م 


الحقيقةٌ الثّالئة: حتّى لو نهدا في تعريفٍ مفهوعٍ ‏ الْرّقَاهِية كر 
الموضوعيّة» يبقى الإشكال أن مصالح النّاسٍ في تحقيقٍ تحقيق الرفاعية عزضة 
للتُعارضٍ وَالتََصَادُم ؛ بما يِنْتِجَ مشكلة ضَبْطٍ المعيارٍ الذي جم مصلحة طائفة 
على أخرى» ورَفاهية فريق على حساب فريت آخرٌ؟ وهناك سَتَحْتَلِظ مُنُطلَقاتُ 
معرفةٍ المعيارٍ وحساباتٌ ضصَبْط. .”© 

ثانيًا: لماذا علينا أن نختارٌ السَّعْيَ إلى السَّعَادةٍ والرّفاهية؟ لماذا علينا أن 


من أهمُ الفيزيائئين الملاحدة المشاركين في الحوار الإيماني ‏ الإلحادي. 
زحق .15 تنما أخطعن0) عجارعنآ مقن تاملا لامصضدت موعده 
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الحا 


نبحتٌ عن السّعادة؟ ولماذا نقيسٌ الأهْرَ مْرَ بالمُتَع فهل المُبْعَةٌ حاصلةٌ للجميع 
بالشّيء نفسه؟ ولماذا علينا أن نسعى إلى سعادة ة غيرنا؟ ولماذا علينا أن تَعْتَّبرَ 
أنَّ لِغَيْرنَا الحىّ في الوصول إلى حال النّشُوةٍ نفسها التي نرضاها 1 3 
يَقلُ (هاريس): نه إذا قام نظامٌ إسلاميٌ يُهَدْدُ مصالحٌ العَرْبِء وكانت الحربُ 
النّوويهُ ب الطََرِيقُ الوحيدُ للقضاءٍ عليه فَعَلَى العَرْبٍ أن يَحُوضصٌ نيذه الحرتت 
حتّى لو أَدّْتْ إلى قَيْلٍ عَشَرَاتِ ملايين الأبْرِياءِ”''؟! لم لَمْ يَعْتَِرُ (هاريس) 
رَفَاهية «التُظام الإسلامي» مطلبًا للوجود البشري؟ أو مطلبًا لعشرات ملايين 
المسلمين الأبرياء؟ لماذا تكون رفاهية (هاريس) ومَنْ يُشاركونه الفِكرٌ والمَوْطِنَ 
الجغرافيّ المَظْلَبَ دون غيره؟ 

ثالفًا: في عالم المادّةٍ العَمْياءء لماذا تُعْتَبَرُ رَقَاهِيةُ الحيوانٍ المُنْتَسَلِ من 
الْقَرَدَةِ الجنوبيّة (كناععط)1م210ئأقنام) كر يُسْعِدُ السَّماءَ والأرض؟ لماذا علينا 
أن نتعامل مع الإنسان على أنه غايةٌ لا يله أو مجرّد أَدَاة؟ ؟ نحن نحتاج 
ا ميتافيزيقيّة ترق قيمةً الإنسانٍ ليكون رضاه غايةء ولا توجد تلك 
الأصولٌ في كون الماديّين الذي لا قَلْبَ له. رضا الإنسانٍ مسألةٌ لا قيمة لها 
في كُوْنِ الملاحدة حيث لا يُتَمَيَدُ يَكَمَيّدْ الإنسانُ عن ابن عَمَهِ الشَّمْبَا: نزي ! ِل ببعض 
رَصِيْدِهِ الجِيْنِيٌ. وهل رَقَاهية قِرْدٍ أ أو كَأَر رأو مايكروب أ مْرٌ محمودٌ أخلاقيًا؟ لا 
يوجد أذنى داع لِرَبْطِ مفهوم الرَقَاهِية بكائناتٍ َتَحَرّكُ بدافع التّفاعلاتٍ الكيميائيّة 
العمياء:.. 

إن معرفتنًا العلميّة قد تُفيدنا في معرفة ما يُمْتِعُ الكلبَ أو الفأرء لكنّها لا 
تَمَسٌُّ مسألة أهميّة إمتاع الكلب أو شرعيّة ذلك في شيء؛ إنّها معرفةً تُلاحِظٌ 
أئْرَ المعاملةٍ في إفرازاتٍ العُدَدٍ وحَرّكةٍ الهرمُوناتٍ وارتخاءٍ المَفَاصِلِء لكنّها لا 
تورث الإنسانَ من ملاحظةٍ ذلك واجبًا أخلاقيًا نحو الكلب أو الفأر. 

رابعًا: الْتِجَاءُ (هاريس) ‏ المادّيّ الدارويني - إلى مفهوم الرقاهِية لِضَبْطِ 
القِيّم الأخلاقيّةِ يُخْالِفٌ المنطقّ الداروينيئ الذي على كُل داروينيٌ مثل (هاريس) 


00 ر1عأققتطء3 كذ «مصطناة :هه0همآ) ا#ومدعةة كه عجااياظط 1112 14ت ,ه17 ,المأعتاعظ :طاله8 زه 174 11:6 ,رقتسوط] سده 
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لض 


َبُولُّ والذي يقول: إِنَّ القِيّمَ الأخلاقيّة اعتباطيّةٌ؛ فالإنسانٌ الذي يُعَظُمُ اليوم 
الصّدْقَ والنْبْلَ» كان من الممكن أن يقودهٌ حََظهُ التَّطوُرِيُ إلى تعظيم الكذِبِ 
والنَّدَالَة. أو بالمثال الذي قَدَّمّه الفيلسوف الملحِدُ (مايكل روس)» فإِنّه كان 
بالإمكان أَلّا تَنتَسِلَ عن ساكني الغابات» وأن نكونٌ مثلّ الثّمْل الأئيضء» الذي 
ويتَعَذََى على جُدَثِ الموتى». ولو سِرّنًا فى الكَط التَطوُّريٌ لِلثّمْل الأيض» فإئّنا 
«سوف نَنْظرٌ إلى مثل تلك الأعمال على أنّْها جميلةٌ وأخلاقيّة» و«تَجدُ أنه من 
المثير للاشمتزاز أخلاقيًًا العيثلٌ في الهواء الطلْقِء والتَّخَلّص من فضلاتِ 
الجسم ودَفْن الموتى»7"© 
اعتراض: الأخالاق مُنْتَحٌ بيولوجيٌّ 

الأخلاق أَنَرٌ عن التطوٌرٍ البيولوجيٌ للإنسان. وقد تحوّلَ الإنسان 
المتوحس إلى إنسانٍ أخلاقيٌ بفِعْلٍ حَاجَتِه إلى التَّعَايُشِ مع بيئتِه الصّعْرى؛ 
الأَسْرةٍ وَالقَبيلَة. 

الجواب : 

أولا: السّلطان العالى للمذهب العِلْمويٌ في الأوساط الأكاديميّة: 
وضَعْط المذهب الاختزالئ على طبيعة الأبحاث العلميّةِ فَتَحَا البابَ واسعًا أمامَ 
الالتجاء إلى تفسير أخلاقيّة الإنسان تفسيرًا بيولوجيًا. 

0 التّفسيرٌ البيولوجٌ للنَّدْعَةَ الأخلاقيّة ونَسَقِييِهَا على ثلاث مُقدّماتِ 
مُضْمَرَةٍ مُتعلّقَةٍ بِكَشْفٍ الحقيقة» ليس عليها برهان» أزُلاها :3 فيعاف يقي وهي 
55 الجوة ناك وستةه ونافي) كه موق أن الاسبات العاملة دن 
الكْنٍ كُلّْها مدي وجَبْريةٌ وثالِتُها: أن المعرفة لا يمكن تحصيلها إِلّا بالعلم 
 )١١(‏ موممةز م11 :تعمجك35 لدسنه]! عط 1ه #ملولاعه هذ ,”تعنطاظ أه صمناساه؟8 16“ رعممل؟1 .0 .8 قصة مم1 اعقطءتك3 
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الطَبيعيَ أو تحت ظل العلم الظبيعي''2. وما بُني على دَعَاوى غير مُبَرْمَنَقِه فهو 

انيًا: تفسيرٌ ظهور الطَبيعةٍ الأخلاقيّةِ للإنسان ومضمونها بالانتخاب 
الطبيعي» لا يُنْبِتُ ‏ حتّى لو صَمَّ جَدَلُا ‏ أنه لا علاقة لله سبحانه دياضل 
الأخلاق؛ إذ إِنَّ تفسير 27 الطبيعىٌ لوه من أرجه الشلبيعة الأخلافئة 
للإنسان لا يُلْفِي فِعْلَ الل في ذلك وفي غير ذلك. فالانتخابٌ الطّبيعنٌ قد يكون 
آله الله لإنبات ا 

ثالعًا: السَبَبٌ الأعظمُ لِفَسَلِ لِفَشّلِ التفسير الذّاروينيٌ ورا الملحدٍ بحدود 
القيم الأخلاقيّةٍ أَنْ هذا التفسيرَ 5 يمَسْرُ لماذا علينا أنْ تَفْعَلَ فِعْلّا أخلاقيّاء 
وإِنّما يَْرَحُ لماذا نفعل نحن ذلك الفِعْلَء فليس في هذا التّفسير شرحٌ للواجب 
الأخلاقيٌّ ‏ وهو الذي يَعْنِيْنَا ‏ وإنّما هو يُبَيّنُ وجود الحافز الأخلاقيّ» 
والإنسان قد يَجِدٌ في نفسه حاقرًا لأنْ يَفْعَلَ فِعْلّا ماء لكنّهُ لا يراه واجبّاء 
ويخالِقُهُ لأه يملك دواقِعَ أخرى تَمْنَعُهُ من الاستجابة للحافز. والنّرُوحُ 
الأخلافيُ بذلك ‏ كما يقول (سي. أس. لويس) - لا يختلفٌ عن الرغبةِ في 
لتقيو أو التَنَاوْبٍِ عند وجود الحافز”". وشرحٌ الالتزام الأخلاقئ هنا يجب أن 
يناقشَ سببّ وجوب الفعل لا سبب وُجود الفِغل؛ فالحاجةٌ التي يَجِدُها المرء 
للْعَيشٍ في جماعةٍ مُتالفةٍ من النّاسِ لا تْفْسْرٌ 500 الالتزام الأخلاقيئ بالحفاظ 
على هذه الوَحْدَةِ؛ فقد يَجِد المرءُ أن هذه الوَحدةً باهتة تَفَثلَ عو بذَاتِهء 
فيختارٌ أخلاقيًا الفردانيّة على الجماعيّة 

وقد الْتَبَهَ عالِم اليولوجنا الملحد العَدَّمِيْ الحائزٌ على نوبل (جاك مونو) 
إلى قُصور التّفسيراتٍ الماديّةِ ‏ ومنها التفسير الدّارويني الطبيعانيُ » فقال: 
«واحدةٌ من أعظم مُشكلاتٍ الفلسفة: العلاقةٌ بين عالّم المعرفَةٍ وعالّم القِيَم. 
المغرفة هي ما هو «كائن» «15) والقِيّمِ هي ما «يجب» 00085680» أن يكون. 


0غ( 7 أاتنعاعمأاها8 ده لعقو8 قعتطاظ 19 :”10 120 م11 عللد]ة وعمعة 3549" رمقرمت لتدوط 
. <صاعا1_ومطرءظ11_علة581_وعمعم)_201404/201404_024/ع0.م 3 اهمده زأمعصسطء ممع // :جااط > 
زفق .58 رتعاعه قط ,قوعم .35 


خض 


أن أقولَ: إن جميع الفلسفاتٍ التقليديّةِ حتى الشيوعيّة قد حاولّتُ استخلاصّ 
(ايجب» من «كائن»). وذاك أمرّ مستحيل . إذا كان صحيحًا أنه لسن هناك هدفٌ 
فى الكون» وأنْ الإنسان ليس ِل عَرَضًا ناكا فلا يمكتك ‏ عندها ‏ 


استخلاصضٌ «يجب» «أطهناه» من «كائن» 31709 . 


إن التفسير الدارويني قد ينتهي إلى تَفْعِيَةِ أفعالٍ ب؛ بشريَّةٍ تُنْكَرُهَا ثقاكَتُنًا في 
الشْرْقِ والغُرْبٍ رغم أنّها لوجي نافعةٌ في 7 تحقيق البقاء؛ ومن ذلك 
الاغتصابٌ الذي يُفيدٌ في بقاء النّسْلٍ البشري» وهو الغاية الكبرى للوجودٍ في 
المَّهُم الداوكنزي» لكنّ (داوكنز) ومَنْ على قَبْلَتِهِ يَسْتَبْشِعُونَ الاغتصاب. . 
ولذلك لما سألَتْ مجلَّةٌ 80م56) (داوكنز): «هل بإمكاننا أن نلتجئ إلى 
التَطوّرٍ لا لِيُجِيْبَنَا عن ما هو كائنٌ» وإِنما لِيَعَرُقَنَا بما يجب أن يكون؟»» أجابَ 
(داوكنز): «لا أَمَضّلُ أنْ أَفْعَلَ ذلك»!9© 


الاغتصاب «ظاهرة بيولوجية طبيعية من آثار الموروث التطوري للانسان.. 
[مثل] بقع الفهود والرقبة الطويلة للزرافة»”" . (راندي ثورنهيل) و(كريج 
بالمر). 


الَفْسِيْرٌ الدّاروينيٌ يَصِفُ السُلُوكَ البَشَرِيّ بما هو كائنٌء ولا يَصِفْ الوَّاحِبَ 
الأخلاقَيَ بما هو واجبٌ. 


رابعًا: الربط , بين التزوع الأخلاقيٌ وتفاصيل القِيّم الإنسانيّةِ والانتخاب 
الطبيعيٌ الأعمىء مجرّد دَعْوى؛ كعامّةَ دَعَارى التراوئة دَغْوى يلا شرج جاذ 
لآلياتٍ هذا التََطْوُّرِ المُدَّعى؛ إذ يكتفي مُنَاصِرُهًا بمعتى عام مُجْمَلٍ يَدْعُمْ أن 
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الحُلّق الإنساني أَثْرٌ من آثار النَّعَاوْنِ الجَمْعِيَ بين جماعة الأحياء الذين الْتَجَؤُوا 
إلى التّعاونٍ مَنْعَا لانيثارهِمُ. 

خامسًا: احتارٌ (داوكنز) في تفسير الظاهرةٍ الأخلاقيّة» فَرَعَمَ ‏ في 
محاضرة له في جامعة واشنطن - ا يي ري 
الذي أَنْمَاً الحسسّ الأحلاقيَ في الإنسان» لكنّهُ اسْتَدْرَكَ على ما زَعَمَ ل[ 
ذلك لا يَتَعَلَّنُ بِالسّلوكٍ الأخلاقي الرّاقي الذي يُظهرهُ الإتسان. وحاول أن 
يَمَسْرَ ظاهرة الإيغا 007 بأنها ا ثر عن (إصابة خاطئة» 00 مععل ماك امم 
للتّوائر العَصَبيَةِ المتعلقةٍ بحساب التّعاطي بين أفراد الأسْرة”) » لكنّه عاد فقالَ: 
«لا يملِكُ العِلمٌ مناهِجٌ لتحد يل ما هو أخلاقك»0©. ثم أضات في مر أخرى - 
في إحدى المحاضرات - أن موضوعَ أساس الأخلاقٍ موضوعٌ ضعت جذاء 
وأنّه لا يَعْرِفُ على الحقيقة لِمّ نحن أخلافيون”* . 

ويبقى السّؤال قائمًا بلا جواب. . كيف ينتقِل الكَوْنُ المادّيُ الأغمى من 
صَمَم المادّةٍ العابئة إلى القِيّمِ الأخلاقية الحيّةِ. مِنْ أَيْنَ الْبْجَسَتُْ معاني الكَرَامةٍ 
الإنسانية الراحت الأخلاقن إذن؟ 

في عالّم مادٌّيٌ يَخْتَرِلُ الأفكارٌ والمشاعِرٌ في النبضات العَصَبيّةٍ 
والتّفاعلات الكيميائيّة» يضطهٌ الملحِدٌ أنْ بُنَسَرَ الأخلاق 0 أغمى بلا 
قلب» يَحْصّرٌ القبيحَ والحَسَنَ في حركاتٍ أعضاء الإنسانٍ وعُضَيًا ه. إن العلم 
قادرٌ على أن يَصِفَ فِعْلَ القَمّْل والاغتصاب والسّرقة نااك تصز حال 
الجهاز العَصَبِيٌ أثناء القيام بالفِعْل» وقَبْلَهُ وبعدّة» لكنه عاجرٌ عن بيانٍ لم كان 
الفِعْلٌ مَقْبُوحًَا أو مَمْدُوحًا. 

إن العِلمَ مُتَنَاءِ بصورة تامَّةٍ عن الأخلاقٍ في باب التَفسيرٍ لالنه أعمى لا 
يرى ألوانَهَاء لكنّهُ محتاجٌ إلى الأخلاقٍ لِيْقِيمَ حضارةً مُنْصِفَة عاقلةً» غير داميةٍ 


لق .مستسالم 


زفق .(600ئلق8 عللمنك؟ا .ورعطوتاطتط عآامه8 ومتاتوءتت)) نم81 أمعامء27) 1116 ,نالعو .10 مقطتوده10 
لقف .2.34 ,قداصم لاجع2 4 ,ومماجوط لجقطعتع 


(4) في محاضرة بعنوان: حول مصدر الأخلاق 
. < 7777711013010 حت ةماوع دومع .عط ناتاه 9 ؟ 79 / :قاط > 


هى”ىظ> 


ولا مجنونةٍ. فهو محتاجٌ إلى أصولٍ أخلاقيّةٍ تَحْفَظُ الوجودّ من الدّمامةٍ 
والدّناءق» ولا يملِكُ أن يبني لنفسه أو لغيره فلسفةً أخلاقيّةٌ مُبَرّرَةٌ من داخل 
العلم. واكُلُّ محاولةٍ لاختزالٍ الأخلاق في قوالبّ عِلْميّةِ لا بُدّ أَنْ تَفْضَلَه - 
بعبارة (أينشتاين) 6 


ممختصر النظر : 

« الأخلاقُ الموضوعيّةٌ هي الأخلاقٌ الواحدة» المتسلّطةٌ علينا من 
خارجناء والملزمة للجميع. 

« وجودٌ الأخلاقي الموضوعيّة يقتضي وجوة الله باعتراف أثمّةٍ الإلحادٍ. 

. الالتزام النْفسِئيٌ بموضوعيّةَ الأخلاق مسألة صَمِيْمِيّةَ في الإنسان لا 

« البرهانٌ الأخلاقئ أعظمُ براهين الإيمان التي يَجِدُ الملاحدةٌ مَشَمَةَ في 
رَدها. 

« في غياب الأخلاتي الموضوعيّة يَمْتَنِعٌ وجودٌ قِيّم الخير والشرّء وحقٌّ 
المَدْح والدّمٌ. 

© في غياب الأخلاقٍ الموضوعيّةِ يمتنع على الملحدٍ ‏ ضِمْنَ نَظْرَتِهِ 
الكونيّة ‏ أن يكون أخلاقنًا أو أن يَتَرَمّى حُلْقنًا . 

« أَضصْل اعتراضاتٍ الملاحدة على البرهان الأخلاقيٌ عجر كثير منهم عن 
فَهْمِهِ؛ ولذلك تأتى معارضاتهم فى غير محل الئْزا 3 أو باستدعاء العلم 
الطبيعٌ للشّهادة فى غير بابه. 1 


م 2 
مراجع الوم 
0 771071هم 007 [أءموأعع81 171:6 11 ””اتاء سدوعخ 21:ه354 عط1"' ,عالتحتمنا عامدلة 
.391-448 .حزم ,2009 ,الء ماع ة81- 17711 نش اط ,نرومامء1 امعته11 


)»غ2 .9 ,اعع127 هنا جاتادماة مجه داماعرةا لم ه37 علا و1171 :204 7مل وائلالاس2) ,«مممعا .0 عطمد 


فض 
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و,رؤوة؟2 516 2ع كته لا 0104 , مر ة[ه +140 زه 


برآذة 11 اعءظ :161211711 ,لاعلناه 1 80159ع:3) 220 ,طاأتاجواءع8 .ل وأعموءآ 
.1998 ,كقععلة18 :1/11 ,1م12 مدعت ,نام ةا 7 معانتعاط 


لزه عع:نء 01211 176 :600 «ملر ع©1:ع114 116 204 111 ,رأأء77اء0) .1 1020118135 
1993 رووع2 12196551137 عأتتتء1' :قتطاماعلقلتطط ,نوع نهومء177 كع 81 جتنمل 


يذ 


الفصل الثالك 


برهان العقل 


- هرا يَتَقِنهسآ إلا الصيئرب 49 
- اليس [للملحدٍ] مقامٌ مفهومٌ يَقِفُ عليهء ولا نَظَريَةٌ معرفيّةٌ مُتسقةٌ» ولا 
مُسوّعٌ لخطاب له معنى أو ترابط داخليئ» ولا حُيجج»7 . 

الفيلسوف (جرج بنسون)”© 


بين خُيارَيْنِ: الله والعقل أم الجنون؟ 

يقول المؤمنٌ بالله: إِنّه لا سبيل للتفكير في أيّ حقيقةٍ إِلَّا عبر واسطة 
النَشَاطٍِ الذهنيَ (العَقْل)» سواء بالنظر العقلئٌ المجرّد أو عن طريق الحواسٌ 
والتجربة البسيطة أو العِلْميّةٍ المركبة التي تَحْتَكُمُ في خاتمة أمرها لِحُكُم 
العَقْلِ.. العَقْلُ أداةٌ التفكيرء ودون العَقْلٍ لا يمكن للمرءٍ أن يُفكرَ في 
وجود اللهء ولا يمكنه أنْ ينفيَ هذا الوجودّء ولا أَنْ يُنْبَِهُه ولا حتّى أنْ يَشْكّ 

يعتقد المؤمنٌ بالله أنَّ العقلَ مِبةٌ ربّانيةٌ من إِلَو كامل العِلّم والرّحمةِ؛ 
ولذلك يملك العقلّ أن يُفكّرَ في وجود اللوء وأن يهتديّ إلى الحقيقة. . ولولا 
ذلك لامْمَئَعَ أنْ تَصِحّ ضمانةٌ لوجود العقل؛ وِلَقُلنَا: إِنّما هو إذنْ دماغ أَسِيْرٌ 


لق ,(1996 ,208ل0طتاه1 قتلء81 سقمء 060 :.3ع1) طااة؟ عغطا 02/672715 67 1217211015 (ههع1 دبزه 2410 بمعقمطة8 وعدن 
لطع | 


(؟) جرج بنسون ##ومطدظ همون :)١446  1448(‏ نيلسوفٌ ودفاعِيٌ كالفيني. أَحَدُ رُموزٍ مدرسة 
””قع تامع 327010 لقصم ا أومممنوعرم"" 


التفاعلاتٍ الكيميائيّة» والتّبضاتٍ الكهربيّة» والدماعٌ بِنْيةٌ ماديّةٌ لا يمكنها أن 
تتجاورٌ حدود التفاعل الماذيّ الأغمى. 

والإنسانٌُ إذا آمنّ بِإِلو عليم حكيم» ٠‏ كان تَوَقُمُ أن يخلقٌ هذا الإلهُ كائناتٍ 
تذكرة تعن إلى "لكيه لمغرفة تفمها والكوق 9 لمر عضا عدا 


إمّا العَقْلُ واللك أو لا إل فلا عَقْلَ ! 


وقول الملحد: إن الإلحادٌ دِيْنُ العَقْلِء ٠»‏ والعَقّل نورٌ يهدِي إلى أن 
الوجوة قاذ الوه نويل معكن .:, +والذياء كه لادراك التحتيقة لاه انه اليك 
جو معنى . 4 7 9 
عَمَلئَا - نجاحة في تحقيق رفاهية الإنسان. . 


إدراكُ الحقيقة رهينٌ صِدْقٍ العَقْل وحَُجيّته جيه . . فهل يَنْتَصِرٌ العقل لله أم للإلحاد؟ 
صياغة البرهان : 


طرائقٌ الإدراكِ العقليَّ ‏ في أدبيّات المؤمنين بالله ‏ لوجود الله كثيرة» 
ومن أهمّها ‏ في العقودٍ الكثيرة ‏ دليلٌ العَقْل نفسه على وجود الله؛ فالعقل إذا 
آمَنَ بالعقل» لَزِمَهُ الإيمان بالله. إِنّه لا يحتاجُ أن يَنْطرَ حَلْفَهُ إلى نشأةٍ الكؤْن 
من عَدَّم» ولا ار .. يكفي العقل أنْ يُقَرّ للعقلٍ 
أَنهُ عَفْنٌ حتّى يَعْقِلَهُ عن الفرار من الإيمان بالله. 

يقوم ابرهان العَقْل) 1635007 تامع أ ماعتسناع 2ة) على أن مفهوم «الإنسان 
الادرة 0 يَصِحٌ إلا ضمنّ تصرٌّرٍ كَوْنيٌ راسة اسان نالك أذ كل تَشْكيكٍ 

في العقلٍ مض الإلحادٍ ينتهي إلى إنكار مفهوم «الإنسان العاقل». وفي غَيْبةٍ 
المَلَكَةَ الإدراكيّةِ يَمْتَنِعَ على الملجدٍ أنْ يَنْصْرٌ إِلْحَادَهُ» وعلى التّحُوكي أن 
يَنْضْرّ شُكُوكيتَةُ» وعلى لى اللأ ري ذنم لاأخرقء 


طًَا «برهان العقل»”'؟ على سَطح الجَدَلٍ المعرفي في العقودٍ الأخيرق 


زفق يني أحيانًا : "معمنتومة لفغدء نمع مقموت 156 انظر : 
.49-65.مج2 ,(2013 ,تتامن) تتلاقدتآ) ,كاعاع هامدق املاماسلنت +0[ علاعوماموك اصناعاءبن 4 ,عخل1ة177 عممهآا 


رض 


وإن كانت صياغَاثّة المبكرةٌ تعودٌ إلى ما قبل ذلك بقرون27. وكان أُوَّلْ مَنْ 
تَعَكَذ 0 ض لبرهان العقلٍ بصورة مباشرة» 0 الوزراء البريطاني (أرثور بلفور) 27 
د ل "قم لمرو أس . لوي '» والْتَقَّط عديدٌ من 
الفلاسفة بِعدَهُمًا هذا البرهانَ» ومنهم (ريتشارد برتل)2"0 و(ج. بء 
مورلند”")”*. وأهمّهم (ألفن بلانتنجا)”"... وأمّا فارِسّة في أيّامنا فهو 
الفيلسوفٌ (فكتور رِيّرت'''' الذي ناقش سنة 1989م أطروحتَهُ للدّكتوراه في 
شرحِهٍ والرُدود على ما انتُقَِدَ عليه"''2: وهو مستمرٌ إلى اليوم في بيانِ صياغاته 
ولوازمه» وتَعَقّبٍ ما يقال فيه 


غايةٌ البرهان يان أن تصديقٌ المذهب الطبيعانيٌ (مسكتلهعطص27) - الذي 


يُقَرْرٌُ أله من الممكن تَفْسِيرٌ كُلّ الظواهر الل بأسباب طبيعيّة و وقوانينَ ماذيّة - 
0 إذا آمَنَا بالعَقْل» أوأن الملحدَ الطبيعانيَ الذ يدعم العقلانيّة يَنْفْض دَعْواه 
داخليًا بالإيمانٍ بِمَُنَاقِضَيْن لا يَلْتَقِيانَ» وهما العَقْلُ وَاللّاعَقلٌ . ولذلك فدخول 


)١(‏ البذرةٌ الأولى للبرهانٍ موجودةٌ في كلام الفيلسوف اليونانيّ (بمفون - متوفى سنة 71/١‏ اق ع «ذاك 
الذي يقولٌ: إِنَّ كل الأشياء تَحَدَتٌ بِفِغْلٍ الضّرورة» لا يمكنه أنّْ يَنْتَقِدَ آخرٌ يقول: ليست كُلّ الأشياء 
تَحَدتُ بفِغْل الضّرورة؛ إذ إِنْه قد أ أ قولهُ قد حَدَتٌ يفل الضّرورة» (ءطا مه 40 صدتمطمة ,مهاوه 
مناهلا مصناة؟) . 

(؟) آرثور بلفور تاهكلهظ طح  1414(‏ 0١197م):‏ رئيس وزراء المملكة المتّحدة. له اهتمامٌ بالدّراسات 
النفسبّة. صاحب كتاب .”صونهقص8 نمه سماعط1“ 

9 -هدمة بعلعه 6" بوج71) بروماوع :17 إن ج54 عبل 0 ر«ماعههء71ة 770165 "إعناة8 [ه 11675ه20610 11:6 ,تتامكاو8 عسطحفة 


.5 - 279 ,(1918 يقصقه 
زفق .17-6.جج ,تقاه ه85 رفوم[ .5 .© 


(5) ريتشارد برتل التسظ 4تعطنه (191 - 7015م): أستادٌ الفلفة السَّابق في جامعة معنو/ة» 
“ممع صمتطمة17ا . له اهتمام خاصٌ بفلسفة الدين. 

فى ,46 44 (1974 ,كمقسةك] :105مة1 لمونت) مصناء8 0 «ممدع8 ,لافسظ وتقطمتع 

60 ج. بء مورلند 4دفاع80< .< .1 :)-١544(‏ فيلسوفٌ ولاهوتيٌ أمريكيٌّ. من أعلام مَنْ يكتبون في 
محاورة الملاحدة في أمريكا. له اهتمامٌ خاصصٌ ببرهان الوَعي على وجود الله. 


قف .105- 77.مم ,(1987 ,عقناهآآ عامه8 عععلة8 :ملأوه8 لموعتن) ران «ملسع5 ع0 وننادء5 ,لصفاعءه]ة .2 .ل 
 )9(‏ تمصو نهنا 01010 جعاره لا ببك[<) إمذاء8 «تمفاعامبلن) #عاجهجه!7 514 #مأاعاصط «مروجط 4:ه انم ججه”1! بقوهتامواط متحلم 
.(2000 رقوععط 


)٠١(‏ فكتور ربئرت اتعممع3 ماهلا :)-1١907(‏ فيلسوفٌ أمريكىٌ . له عتايةٌ خاصةٌ هٌ بالثّراث الفلسفيّ للكاتب 
البريطانيٌ اسي أس . لويس». 
)١(‏ عنوان الأطر وحة : .'“مدتلةاعنة11 :م سواطمرع ى قعناء8 لأقدمغ8 ه828 لمة وعمنهت لومقواط“* 


حمق 


ساح الطبيعانيّةٍ يقتضي الخروجٌ من ساح العقلانيّة» ودخول ساح العقلانيّة 
يقتضي الخرزوع من ساح الطبيعانية. 
من الممكن صياغةٌ برهانٍ العقل على الصّورة التالية: 
١‏ - إذا كان المذهب ايعاد صحيحًا؛ فيلرّمُ من ذلك ألا تكونَ 
مَلَكَاتنًا العكردة قادرة على معرفة الحقيقةٌ. 
1 0 مَلَكَاتَنًا المعرفيّة قادرةٌ على اكتشافٍ حقائقٌ في الكوْنِ. 
- إذن المذهبٌ الطَبيعانئٌ فاسِدٌ”" . 


يَسْبِقُ «الايمانٌُ بالعَقْله «الايمانَ العَقْلىَ”'' بالله» معرفيّاء ويَسْيِقُ «الايمانُ بالله» 


«الايمانَ بِالعَقْلِه أنطولوجيًا.. فلا عَقْلَ بلا إيمان بالله. 


0ع( -لاآ ,ع؟ه0عت©) قهعهجه00) اتمممعظط تور ااماضاع 4 1116 ك[ه عقاء/ك12 17 :102 مناه 122078627 تمأسه18 .3 .0 بلع ووعظ1 «مان1/ا 
5 م,(2003 رقوعع2 وازوعةاعامآ :قأمصنا 


(؟) الحديث هنا عن الإيمان العقلي المدلّل لا الإيمان الفظري. 


يفف 


المبحث الأول 


العقل تحت تهديد المادية 


ب يُقَدمْ يُقَدّمُ الملحدٌ ‏ عادةٌ ‏ نفسَة على أنه «مُفَكُدٌ شَّ «(عععلصتط) عم1» 
واعقادني ع (وتلهده 6ج وذَكِينٌ) غطععط»؛ فهو مَقْتَيْعٌ أن ماهيّة إِلْحَادهٍ لا 
َك عن عقلانيته. ولولا عقلانيئه - كما يزعم لما كان ملجدًا ٠‏ وهو يرى أن 
إلحاده ا عن فلسفة سليمة لا تعارض مبادئً التبل) بل هي تمتها ونا مَنْ 
اله فهو شُرَاِنٌء حَصِيمُْ العَقْلء قد أَنْقََتِ الأساطير طَهْرَهُ. 

فيد ضافة الشونية اذ المترة التماغ» وأ العم تتسلظ على 
الدماغ» في حين يؤمن الظَبيعانيُونَ - وَهُمْ عامّةٌ الملاحِدّة ‏ في المقابل أنه لا 
عَقْلَء وإِنّما غايةٌ ما يملِكهُ الإنسانٌ الدُماغ؛ إذ لا شي في حَّرٍ الطبيعة غير 
الأشياء الماديّة والقوّة الطبيعيّة المتسلّطة على حَرَكَتِهاء وقد يُعَبّرٌ الطبيعانيُون 
عن ذلك بقولِهم: إِنَّ العَقْلَ هو نفسّه الدّماعٌ» اسمان لِمُسَمّى واحِدٍ 

0 سُلطانٌ التفسيرٍ المادي في إلغاء مفهوم 0 من الوجودٍ 
الطبيعيٌ بِتَبَن الملاحدة كُلْهُمْ تقر يبا للتّفسير الدارويني لِنَشْأَةٍ الإنسان» حيث 
الإنساة أن 6 2ه رٌ عن تَطُوُرٍ عَشْوائ بسبب أخطاءٍ النّسْخ الِجْيئي في الخلايا. 

لقد تطوّرٌ الإنسانٌ عن الخليّة الأؤلى تحت ضَعْطٍ مِضْفاةٍ الانتخاب 
الطبيعي التي تَدْكَمُ حَرَكَةَ الحياةٍ بِسَوْط «البَقَاءِ للأكثرٍ تَأَقُلّمَا مع البيئقه» أو كما 
يَسَكنه أهلها: ”511681 معطا كه 1 اسيك" . فالحيوان الذي يملك شوعة تدده 
ُرصة للهروب من الكَوَّاسِرٍ وملاحقة عَنَائِمِوِ تَهَبُهُ الظبيعةٌ حَقَّ البَمَاءه ومن 
شَاُتْهُ الطَلبيعةٌ حبّى أَرْعَمَئْهُ َنَسَهُ الانتخابٌ الطبيعيٌ عن رُكح الوُجود. . 

هو صراعٌ يسيرٌ بحافِزٍ الفائدة العاجلةٍ لتحقيتٍ أسباب إغناءٍ البَظْنٍ 

وذف 


واستبقاء الأنفاس في بيئةٍ دَمَويَةِ لا تَرْحَمْ الضعيف والعَلِيل.. وليس في ذاك 
الصّراع - كما يَعْرِضُهُ ‏ المادّيُون الدّراونةٌ - مكان لإكرام الإنسانٍ المتطوّر عن 
الأسماك 52000 بِالعَقْلِ الذي يسعى إلى قَهْم العالّم كما هو فيَنْعَكسُ في 
الذّهْنِ خاليًا من كَدَرِ الوَهُم. . ولذلك قال (كنان مالك" : «إذا كانت قُدراتنا 
المعرفيّةُ لا تعدو أن تكون سوى نزعاتٍ مُتطوّرةٍ؛ فلن تكون هناك طريقةٌ 
لمعرفة أي من هذه القدرات تُوْدّي إلى معتقداتِ حقيقيّةِ وأَيّها يُؤدي إلى أخرى 
تي 


ص 


ومن عَبَجَبٍ أن (داروين) قد أَدْرَكَ تلك الحقيقة؛ فقال: «عندي شَكٌ دائِمُ 
في أن تكون لِقَنَاعاتٍِ عَقّْلٍ الإنسانٍ ‏ التي تَطُوَّرَ تمن حيوانات أدتى - أئ 


- 


00 أن تَسْتَحِنَّ النَصِديقَ أَصْلًا. هل بإمكان أيٌّ ما أن يُصدّقَ قناعاتٍ عَقّْل 


قِرْوِء إن كانت هناك أصلًا قناعاتٌ في مثل ذلك العَقْلِ)”” . 

ولعلّ عَجَبَكَ يتعاظّمُ إذا عَلِمْتَ أنَّ (داروين) لم يجد هذه الحقيقةً حَُجَةٌ 
لِلشَّكٌُ فى كُلّ حقيقةٍ» وإِنّما حُبَة فقط للشَّكُ فى وجود الله؛ فإِنٌ (داروين) قد 
ذَكَرَ في مرّةٍ أخرى شَكَهُ في مُحجيّة العَقْلٍ بقوله: «.. لكن بعد ذلك يَنْمَأُ 
المّك: عل من الممكن الونوق بعقلٍ الإنسان ‏ الذي كما أَعتَقِدُ تمامًا قد تَطَوَّرَ 
عن عَقْلٍ أَذْنى كالذي يَمْتَلِْكُهُ أدنى حيوانٍ ‏ عندما يدم م مثل هذه الاستنتاجات 
الكبرى؟»”». وقد أَوْرَدَ كلامَة السّالف تعقيبًا على حديثه السّابق الذي قال فيه: 
ِنْهُ كان يَجِدّ في نفسه ‏ ككل إنسان ‏ شعورًا غامرًا يَذْفَعُهُ إلى رَفْضٍ د هذا 
الكون العظيم ومَلّكاتٍ الإنسان المدهِشة إلى الصّذَقَةَ/ العَسْوائيّةِ العَمياء' . . 


)١(‏ كنبان مالك عنلهة8 هدع1: كاتبٌ بريطانيٌ من أَضلٍ مِنْدي» مُتخصّصٌ في فلسفة البيولوجيا وتاريخ 
و 
العُلوم . 
فق دمةنعط :تسامطاعم)8) «رزعلعه5 14 ,716115 ,قد ع 7قنامأ007150) صذ “,ميث لاقسناطط زه عقمعاع2آ[ صل“ بأتله31 ممدع را 
.(196.م رطاتم1' عمنلماط بلإعمبوعء2 وإعمول8 نص1 له1) (2002 ,مم طقلصتده ومقصطه1 
إشرف 88 نرلدا 3 بسقطمعت مدنلا م1 
نص رسالة (داروين) كاملا : 
. < لده:.2)08-1.1511-13230[/ععااعا/عانا.عة. أععزه 2 مسابعهل. 9 // :وصااط > 
فق .7.433 ءرث «تقمعمجث (2003 ,قوءع1 82080916 :متتمتد0) تماععوخ /ه جاع07 182 07 بسابصددآ وعاعقكت 


(ة6) المصذر السابق. 
5و" 


وذاك من الشّكوكيّة الانتقائيّة في العقلٍ المادي؛ إذ ينتقي من الشّكوك ما يُبْقَي 
شَكْهُ قائمّاء ولو تَلَبّسَ بِالتَنَافُض 

إن قصّة الحياة كما نَسَجَهَا خيال المادّيّين وأورَافهُمُ العِلْمِيّةٌ في أقسام 
البيولوجيا والأنثروبولوجياء لا تَعْرِفُ لِلُعقل الذي يُدرِكُ حقيقة الوجود وُجودًا؛ 
فإنّ التطوُرٌ البيولوجي الذي صَنَعّ لنا إنسانّ اليوم يُحرّكُهُ الحافِرٌ المادي لا 
الفِكريّء ولا مكان في غابة الأحياء لِتَفْحَةٍ العَفْلٍ التي ليس في الأرض آليَةٌ 
لصناعتها في الذَّهْنِ. . 

وإذا كان التَفْسيرٌ الظَبيعانيٌ لِظْهِورٍ الإنسان على سطح هذه 00 يلي 
مَلَكَةَ العَقْلٍ من الوجودٍ؛ فلا يُجْتَنَى من المادّةٍ المتعلقة بأسياب البَقَاءِ 
ماديَةٍ د تسعى لَِهُمٍ الكَوْنٍ ودقيق معادلاته دمر ولذلك َم لدي امت 
وفي التّفسير الطّبيعانيٌ نفسِه؛ إذ هو نتيجة تَفَكْرٍ العَفْلٍ في عالم الطَبيعةٍ 
وهاهنا تسر التفسير وتفسسر التفسير: +. وتلك: مخنةٌ إلحادية شَقَة عا رق 
فيلسوف مُلْحِدٌ إِلّا وعاجَلَ الهروب منها لأنّها تُظيق على تقو دبالا داق اكننرة 
من الاسترسالٍ في الكلام بلا عَقل! 


والمادية الطيزن وهي ملادٌ عامَةِ الملاحدة ‏ تَحْكُمٌ على التُفكير أنّه بلا 

معنى؛ لأنّهُ خِلْوٌ من حقيقةٍ النْظَرٍ البصير بالخارج» وَإلمَنا عت شركة ذاقية 
لكا لا تَتَعَدَّى إلى ا . وفي ذلك يقولٌ البيولوجيٌ التَطورِيُ الملحِدٌ 
المعروف (ج. ب. أس. هالدين)9؟: «إذا كان عَمَلَ عَمْلِي َنِم تحديده ينور 
كلب من حركاتٍ الذَّرّاتِ في دماغ ؛ فلا حُجََةَ لي عندها لافتراض أَنَّ معتقداتي 
صحيحةٌ. ته تكون عسات يماعن سليمة كيمياففا رلكة للك الا بجسلها 
سليمةً منطقيًا؛ ولِذا ليس لدي أَيْ سبب لافتراض أنَّ دماغي يَتَكَوّنُ من 


00 
ذرات» . 


(1) ج. ب. أس. هالدين #سدفلدةة .8.8 .1  ١897(‏ 1934م): عالم بيولوجيا بريطانيٌ. من أَمَمْ أَنْصارٍ 
التَطوّرٍ الدّاروينيٌ ومُتَظريْهِ المتأحرين. كانت له عناية بِنَْرِ الثّقّافة العلميّة الشعبيّة. 


قف 2 ,(1988 رموعحآ نرومامطه و 6) «اكااطج بعاعفةه1 هل /: 1م47 47 :1792756 تمع 116 ,ععموه< أعمك] نمز لمكت 


نيف 


١‏ 0 بإمكانه أنْ يَفْهَمّ تقريراتٍ الكلام. 
١‏ - الإنسانٌ يَمْلِكُ القُدْرَةَ على اختيار تصديق التّقريراتٍ أو تكذيبها أو 
تعليتي الحَكُم حولها. 
- توجد قوانينٌ منطقيّة . 
3 01 قادرون على قَهْمٍ القوانينٍ المنطقية . 
قبُولُ تقرير ما من الممكن أن يكون سَبَبًا في إنتاج معتقداتٍ أعري: 
ا المنطقيّة دَوْرٌ سَببِيّ في قَبُولٍ نتيجة الحيَةٍ على أنّها 


م4 * 
صعحصبحه 5 


عر النيزيمات اددو الحابعة لإا اي ترهانة عفان ة تنطلِقٌ من معقوليّة 
الكَوْنِْء ومعقوليّةٍ الكلام؛ ووجود العَقّلٍ . وكل محاولةٍ لإنكارٍ وجود الله أو 
٠ 1‏ تَقُومُ ضرورةٌ على تصديقٍ المعقوليّاتِ 
لسّابقة. . ولكنّ وجودّ 5 العاقل لِتَعَقُلٍ الكَوْنٍ رَهْينُ وجودٍ لفقل لاالتماع به 
وقد الْثبَهَ لِقَوة زرهان العَقْلٍ عَدَدٌ من الفلاسفة واللّاهوتيّين في العَرْبٍء 
ومنهم (كورنليوس فان تل)7) في كه ومناظراته» حتّى نه جَعَلّهُ عُمْدَةَ مَذْهَبهِ 
في مواجهة الإلحادء مكتَفِيًا بالقولٍ للملجل: تَكَلّمْ! دافِعٌ عن مَذْمَبِكَ! فإذا 
َكُلَمَ الملحدٌٍ كتفي (فان تل) بأن يقول له: إذا افْتَرَضِتَ ار 
بالعالّم» ونحن تُوَافقٌ أن من النْاسِ من مملكون شغرفة ةَ بالعالّم» انْتَقَض إِلْحَادُكَ 
فوؤر 4 إذ إن المذهت المادْي يقوم على امتناع العلم بحقيقة بحقيقةٍ العالّم لأنه 
يَحْتَزِلٌ كل شيءٍ في المادّق وفي عالّم المادّةٍ الرة لا يوجد ع 1 


زفق + واللكقغقة نووز أأ امج 1ك عرلا لإن عكاءعك 12 11 نمعك1 كناه 12271267 كا مادام 1 ,5 ,0) بالعومع 1 عمن1لا 

(؟) كورنليوس فان يِل 1 ههلا دناعم (1446 - 19417م) فيلسوفٌ ولاهوتيٌ هولندي. رأسَ مدرسة 

«الدفاعيّات الافتراضيّة» (ممناعهمادجة تدددةانوممجتوعم؟ التي تنطلق من الإيمان بالله خاصّةٌ والإيمان 
التصرانيّ عامَةٌ مقدمةٌ تسليميّة أُوْلى في مناظرة المحالِفِينَ . ولهذا المذهب أنصارٌ كثرٌ في التيّارٍ الكالفينيّ. 

(؟) صول لمخ مومممواظ أه مأمعصسدوعة عنافاعط؟ لمعتوه[مسعاوام8 عط :0600 معط" عولهاومم؟! 14 بمموععلهممة قعسدل 

111, 010 40 )2005(: 49-5 


رف 


يقول (فان تل) في معرض بيانه أن الإيمان بالعقل ينقض الإلحاد وينصر 
الإيمان: «لا بدّ أن نشير إلى أنَّ تفكير [غير المُوَلّهَة] يقود نفِسَهُ إلى التّناقض 
الذاتيّ» لا فقط من زاويةٍ نظر تَوْمِنُ باللو» وإنما أيضًا من زاويةٍ نَظْرِ 
لاإلهيّة. . . إن هذا الأمرّ هو ما علينا أن نَعْيهُ عندما ل : قا لمك فى 
المحال إلى نَقِيْضِهِ. ليس التَّقِيضُ مُحالَا إِلّا إذا كان مُتناقِضًا ذاتيًا عندما يعمل 
على أساس افتراضاته الخاصّة»"" . 

إن الملحدّ الذي يُقَدّمٌ منظومَتَه الكونيّة الماديّة التي تنتهي إلى تفي العَقْلِء 
0 ذلك ويقرةء لم ينهد الانتضار لإلحاده بالحججج العقليّق ا برججل 
عي ةا ثم هو يَحْظَبٌ الحُظبَ الْعَضْماءَ في إنكارٍ وجودٍ 
الا اد يُوَلْتُ الكتبّ الضّحامَ انتصارًا لنظريّة علميّةِ تَؤولُ إلى إنكار وُجودٍ 
الهواء 0 اشن 

ومن الممكن صياغةٌ الموقف الإيمانيَ من المذهب التفسيريّ الإلحاديّ 
في التّقاط التالية: 


١‏ - المعرفةٌ البشريّةٌ والتَّواصلٌ بين البشر مُمْكِنْيْنِ فقط إذا (أ) كان العالم 
يكشِفُ عن تركيب مُتناسق ومترابط علائقيّاء و(ب) وكانت العقول البشريّةٌ 
تملك قُدرة مشتركةٌ على قَهُم ذاك التّركيب على حقيقته. 

؟ - إذا لم يكن مذهب الألُوهِيّين صحيحًا؛ فلا توجَدُ عندها أَرْضيَّةٌ 
للإيمان ب(أ) و(ب). 

 *‏ إذن» إذا لم يكن المذهبُ الألوهيئٌ صحيحًاء فلا توجد عندها 
أرضيّةٌ يُْنَى عليها الإيمان بإمكان المعرفة البشريّة والتنّواصل البشري. 

- توجد أرضياتٌ لإمكان المعرفةٍ البشريّة وتَوَاصَلٍ البَشّرِ فيما بينهم. 

5 : 0 ف 
- إذن المذهب الألوهي حق 
لف .1969(,.204 ,لعسصدماعاآ لصة صدهعا روطاوعجظ :[81) بووماه«ءامتصمطظ «منعاج0 زه برعنحهتك 4 ,11 عدولا وستاعدده©6 
(؟) المصدر السابق. 
يفف 


إن القثر نكر اك بالإلهِ الذي رَرَقَ 


الإنسانَ مَلَكَةَ المَهُمء وأا ارك ف و 


«وجود الله من الممكن استنباطه تفسيرًا لامكان وجود أي تجربة مفهومة على 


الاطلاق2'70. (ستوارت س. هاكت)”"' . 


وتَذْعَمْ «مشكلة العَفْلِ» «برهان الفقرا شو انراج اخرى غير اننضاء + بول 
الماديّةِ الْتِمَاءَ المعرفة؛ ومنها امتناع تفسير ظهور الوَعْي عن طريق أخخطاء د 
الدّاروينيّة وانْبئاق الوَعي اللّاماديّ من المادَّةٍ كما سارو 


الف ”لاق غة عممعء مضعم عاطنعتلاعاص1 نزمة ؤه كتلط ضهومم عط 402 مه همقاوعء ص 38 لعلنااعممء 15 000 1ه ععمعاووه ع1" 
-1 :.طاع1ةا1 ,5ل أجهكاآ لصوعت ,جومامصه :#مناناجل0 10 معتدووعاوء2 ::«كاعد1 زه ا#مذاعه وقوه 11:6 جنا[ ع113 .) أتقياة) 
.(192.م ,1984 رعقتناه1] عامه8 معطا 


(؟) ستوارت س. هاكت 81206 .© جددم5 ١901(‏ - 17١1م):‏ فيلسوف أمريكي بارز. تتلمذ على يديه 
بعض أهم الفلاسفة الأمريكان المهتمين بالرد على الإلحاد اليوم ك(ويليام لين كريج) و(بول كوبان) 
و(تشاد مايستر). . 


مض 


المبحث الثاني 
ظاهرةٌ الوَعي 


تطرحٌ قضيَّةُ الوَعي» أو كما تُسمّى في الأدبيّاتٍ الغربيّة أحيانًا -00ط 
تزع 1001م 4دنم» المتمثّلة في علاقةٍ الجَسّد لق أو العلاقة بين عالّم المادّةٍ 
وعالّم الفْكْرٍ مُشْكِلئيْنِ للملاحدةء أوّلهما: قُصورٌ الآليّةِ الدّاروينيّة عن تفسير 
ظاهرة الوَّعْي» وثانيهما: مُعْضلة انبثاق ما هو غيرٌ ماذّي من المادّة. 

المطلب الأول 
الانتخاب الطبيعي والوعي 

لما كان الخيارٌ الدارويننٌ لتفسير كل ظواهر الأحياء مُلازِمًا اليومَ للمعتمّد 
الإلحادي» كان الملحدٌ مُطَالَيًا بتقديم صياغةٌ ماديَةٍ تطوّريةٍ لظهور الوَعي 
تراعي الشّروط التالية: 

« الانتقال من البسيط إلى المعمّدٍ في مِضْفَاةٍ الانتخاب الطبيعيّ. 

« تحقيق أهدافي تفيد البقاة على طول الخخط القطوريٌ للمخ (الدماغ في 
أَضْلِهِ الأوّل البدائئن» وفي المراحل الوسيطة» وفي مرحلته النهائية الآنَ). 

فاتعن انمد عدن نهائيًا في ختام رحلته التطوّريّة يكون مُتّصِلًا حَصْرٌ 

بتحقيق البقاء. 

. اكد في أدبيّات الدْوَاونةٍ > يت ف ء عجر التفسير الذاروينيٌ عن بيان 
المراحلٍ الوسيطةٍ للدماغ بما ب بسن اياك البقاء» كما عَجَرّ الدّراونةٌ عن 
تفسير علاقةٍ تطوّر الجهازٍ العصبيٌّ بظهور العكام الواعي . 

ويشرح م (ريتشارد جريجوري) - أستادٌ علم التَفْسِ العصبيّ ومديرٌ مختبر 
التماغ والإدراكُ في جامعة (بريستول) في إنجلترا المُعْضِلَة هنا بقوله: إذا لم 

لحف 


يكن لِلوَغي أي تر - لأنّه ليس لوعي إرادةٌ - فإنه يبدو بلا قِيمةِ؛ ولذلك يَجبٌ 
ألا يَظهرَ د تحت سلطَان الضَغط التطوّري. . وفي المقابل» إذا كان الوعيُ مفيداء 
فلا 1 أن يكون شيئًا ذا إرادةٍء» ولكنّ التفسيرَ الماديّ إنشاط الذماغ لا يجعل 
العَفْلَ شيئًا مُرِيدَا”'؟. فلا عَقْلَ بلا إرادق» ولا إرادة ضمن رؤيةٍ ماديّةٍ و اختزاليّ 
تَنْزِلُ بالإنسانٍ إلى جِنْس البَّهِيمةٍ التي تصطرعٌ مع أسباب البقاء فلا تَذْرُ 
للانتخاب الطظبيعيّ أن يَنْتَحْبَ وَعْيًا مُرِيدًا . 

ويتأكُدُ مُصورٌ المجال التّفسيريٌ للانتخاب الطبيعيَ مع ما تَكْشِفَُهُ 
الأبحاثٌ الحديثة؛ فقد اكتّشِف ‏ مثلًا ‏ أن الدماغ إذا أُصَابَ العَطبُ بعضّ 
أَجْرْائهِ يقومٌ تلقائيًا بإعادةٍ تشغيل لِلْجِهَةٍ المعطوبة لِتَُومَ بوظائت أخرى 
مختلفةٍ؛ فقد أجرى الباحثون في جامعة (روشستر) منذ أربع سلوات أنتْخانا 
على سِئَّةٍ أشخاص وُلِدُوا صُمَّاء فاكتشفوا أنّ المنطقة الخاصّة بِالسّمْع نَشِطَةٌ 
أثناء محاولة الم ؛ هم قَهْمَ المتكلّمين أَمَامَهُمْ من خلال حَرَكاتٍ شِفَامِهِمْ. كما 
يه تجاربُ في جامعة (فندربلت) على أشخاص وُلِدُوا عُمْيّا وآخرين 
عير لاعفا بالتقن درك أن قنطية القشرو السري متلا لعفل الناء قرا 
حروف (بريل). ولذلك صَرَّحَتْ إحدى الباحثاتٍ بقولها عن بحث جامعة 
(فندربلت): «هذا شود أذ الدُماعٌ يقوم تصورة أسابية بقيينة تفينه هن 
2700 


وقد بَلَمَ إسراف الدّراونةٍ في تَعَسّفاتهم التّفسيريّة لبيان أضل ظهورٍ الَعي 
في الإنسانٍ - في صورته العُلَيًا وفي الحيوانات ‏ في صوريّه الدّنيًا أن 
نُشِرَثْ ورقةٌ علميّة هذا الشّهر في المجلّة العلميّة «1م©» تَرُْمُ أنَّ الوَغي طَهَرَ 
نتيجةً اقتحام فيروس لِجِيْنُوم الكائنات رُباعيّةِ الأطراي”"! ولا عَجََبَ؛ٍ فإِن 


81. 09, ,طائدكدمام/لا متصدعنانا بممعصد<!ا لاهم10 ,ععرهجمجعة زه تنفعدوماء رع 176 ها ',5قت هتاه مده"‎ )١( 
.هم ,(1977 ,قوع ومسووى بعاده لا بجعل8 :0:40:0) 03م‎ 276 -7 

زفق .56056 ورمنم تةتتك: عط غقممط م1 عاعما! وعتانوة: ونةط عغط1" موء12 260 لمتاظ عط جم] ومعووط جعمياة 
. < الكوعل-لمة-لصتناط-عطا-ده]-ومع مجع منط/عاعتامة/,دمه. ص لع سمعة 0 مع ك5 ب //:قجاخط > 

 )9(‏ منعامع8 م0 وموم وعمو ماو اع لعوممعدوك 8 ج علمعمظ عرة ممع 0 أهممميفة عط] ,اه ل رمجطددط .2 ودمتاع 
8 لتقتنتهةل 11 ,288.618 - 2775م ,2 , - 1 155068 ,172 عستتاه/ ,لاءن ,تعقممعا' شلم8] عقلدلاعمماص]آ وعغخونله14 غهقطا 

. <50092-8674)17(31504-0/كع للد /لاع/صردمء.لاعه. ؟وم_م/:طاطط > 


ملكا 


2 


احتكارٌ العشوائيّة تة تفسير عالّم الأحياءِ أَصْل لأفكار تَسْتَتْكُرُعَا البَدَامَةُ؛ إذ تَجَعَل 
مِنْحَةَ الوّغي قر لِمَسْاعْبَةٍ فيروسيّة عَشْوائيَةِ! 


المطلب الثاني 
اتبثاق الوّعَي من المادَةٍ الصَّمَاءِ 


التفسير الماديٌ للوعي يخبرنا أنّه عندما بلع الدّماعٌ البشريٌ درجةً عاليةً 
من التطوّرٍ العُضْوي» ظهر الوعيئ فجأةً كَأَئّرِ آلَِ لذلك. والوعيئ بذلك أَثَر لازم 

للذواكهالذننا للدّماغ» والتي بتراكمها وَظِيفيًا ظهَرَ الوعئ. ويُسمّى هذا الَفسِيرٌ 
لظاهرة الوعي بالتفسير الفيزيقانيٌ (0ؤتله13:51م) حيث الجانب الفيزيائيٌ يَحدَكرٌ 
السّلطةٌ التفسيرية. 

يقولُ خصومٌ الماديّين من أنصارٍ الظاهرة النَّنَويّةٍ: إن الأمور على 
ظواهرهاء وظواهِرها أن ظاهرةً الوعي تختلف بصورة ضروريةٍ في جِنْسِها عن 
الماغ المادّيّ. وعلى مُنْكرٍ الظاهرة الثنويّةٍ عبِءٌ إثباتِ خلاف ذلك»: فهي 
تحالت ما يبدو لنا بدهمًا من أن افكارنا وقرازاتنا ناتجة عزن التجرنة ل عن 
تفاعلاتٍ كيميائيّة عمياء» وأنْ استخدامٌ العقلٍ للدّماغ لا يعني أنْهَ إفرازٌ خضري 
له. وما الدّماغ غيرٌ كُتَل من الكربون الهلاميّ والفشذرو عت والمشروجية 
ولا كس مثله مثلٌ أي قطعةٍ أخرى من اللّسْم؛ ولذلك فهو من غير جِنْسِ 
الوَعي . 

وقد اعترفٌ بتحدي التعاير الأصيلٍ بين الوّغي والدّماغ النعلسوث 
البريطاني الملحِدٌ (نجل وربرتن)”؟» ولذلك قال: «حافرٌ مهم للإيمان بصِحٍ 
شُنائية َالعَقلٍ والدّماغ] الدعوة التي يواجهها 51 في رقي كيف أن شيعا ماديا 
بصورة صَرفةٍ؛» مثل الدماغ. بإمكانه أن يؤذيَ إلى أنماط معقّدةٍ تسود 
والفِكْرٍ الذي نُسمّيه وَعْيًا. كيف يمكن لشيء مادي بَحْتٍ أن يَشْعْرَ بالكآبق» أو 


فق نجل وريرتن «متدطمه/لا اعمال فد - فيلسوف مهتم بتبسيط المعارف الفلسفية للقارئع. له عئاية 
خاصة بالدراسات الجمالية والأخلاقية. 


الم 


يُقدّر قِيْمَ لَوْحةٍ؟ مثلّ هذه الأسئلة تُطي النّظرة الَنُويَةَ معقوليّةٌ أَوَليةه0" . 

ماذا قدَّمَ الماديُون من برهانٍ لِردٌ عمل العَقْلٍ إلى نشاط الدّماغ قَضْرًا؟ 

الأدييّاتٌ الماديةُ كثيرة دوع ةُ ومتضاربةٌ في باب التفسير الفيزيقانيٌ 
لظاهرة الوّعغي» وُلّها موي ة بالقصور الكل حتّى إن الفيلسوف الملحد ‏ 
المهتمّ خاصّةٌ بفلسفة العَقْلٍ - (ويليام ليكن)”" اعترف أنَّ «الاعتراضاتٍ 
النْموذجيّةَ ضِدّ المذهب التنُويّ غيرٌ مُقْيعةٍ بصورة كبيرة»”" . 

الْحَلّ الماديٌ يواجه مَأَزقًا شديدًا لأنّه لا توجد مُقدَّماتٌ واضحةٌ للبحث 
عن حل 0 وهو ما دَقَمَ عالم النَّفْس والإدراكِ الملحد (ستفن بنكر)”“ أن 
يعترف أنّه «لا أ حَدَ يعلمٌ كيف يكون الحلٌ أو حتّى إن كان الأمرُ رُ مُشكلة علميّة 
عحَقِيقَيَة ابناشاء .لا يوحد أَحَدٌ يعلمٌ كيف نَتَصَرَّفُ مع هذه المشكلة 
امور 

وعلّقَ زعيمٌ الملاحدة (ريتشارد داوكنز) على ذلك بقوله: 'حَدَّدَ ستفن 
[بنكر] بأناقةٍ مُشكلةً الوَغغي الذاتيٌ» وسألَ عن مَصْدَّرِه وتفسيره. وقد كان 
صادقًا بصورة كافيةٍ للقول: «إِنْها (مُشكلةً) تَهَرْمني شر هريمة»” وقد كان من 
الأمانةٍ أن قال ذلك» وأنا أَؤَيدُهُ. . نحن لا نعلمٌ. نحن لا تَفْهَمْ ذلك»”©. 

ويشاركة الشّهاد فيلسوف الوَّعْي (جيري فودور)”" بقوله: ١لا‏ يوجد 
امرييٌ اليومً بد يملِكُ أَدنى فِكْرةٍ لِتَفْسِيرٍ كيف من الممكن لأيّ شيءٍ ماديّ أن 


نف .30- 129 .مم ,(2004 ,عو لعلمام8 تدمقدمآ) كاعم م11 :بررارموملفزع ردمعدطعةك؟ا اعوتكح 
(؟) ويليام ليكن دهءز1 صدنلا”؟ :)-1١9145(‏ فيلسوف أمريكي يُدرَّسنُ في جامعة (كونتكت). اختير عضوًا في 
الأكاديمية الأستراليّة للعلوم الإنسانيّة. 
زفرف ناآ 18 طنقتلهه0آ1 عماالن" ممع[ سط نلا 
. < قاط نانآ /اعموزنا ” /نامع.عمنا ووو > 
(1) ستفن بنكر هط »8 (1404) أمريكئ. أستاد في جامعة «هارفارد». من أتصارٍ علم النّفْسِ 
التَطوّريّ. له عنايةٌ خاصّةٌ بتبسيط العُلوم. 


2 2007 لاتةنتهول 19 ,7171 ,'55 مكناه008550) أه معأن 143 عط1* رععتماط معبعاق 
. < السغط .0,9171,1580394-1,00 إعاعناءة إعمتعموهم إعهنا إأصامء.عصسنا. كور > 
زقف .56 .م ,(2004 ,.اطقاظ عر :.ععف ,قلانتآ ستمامينه2) 7/002 عا “إن ععلده1! ,عةعطوعة/ زها لمات 


(0) جيري فودور 040 رجو (1910 - 117١1م):‏ فيلسو أمريكيٌ ) له عناية خاصّةٌ بفلسفة العقلٍ» وقد 
ثرت دراسائه بصورةٍ بالغةٍ في هذا الباب. 


يننا 


يكون واعيّا»'2. وهي شَهَادةٌ الفيلسوف الماديٌّ (ناد بلوك) ‏ المتخصّص في 
فلسفةٍ العَقْل نفسها ”": «ليس لنا في مسألةٍ الوعي شية البَئّدَ يَسْتَحِنٌ أن 
ا ا بحئيّاء كما لا توجد أي مقترحاتٍ موضوعيّةِ حول كيفية البدء 
في واحدٍ منها. .. الباحثون في حيرة00 . 

كيف يمكن للدماغ المادي أن يمارسَ نشاطا غير ماديّ لِمَهُم العالّم» 
ويُوَرّلَ هذا النّشاط إلى إدراكِ حقيقةٍ العالّم؟ هنا يقفٌ التفسير الماديّ بلا قُدرةٍ 
على التّفسير سوى القول: إِنّ العلمّ قد كُمَفَ أنّْ هناك مراكز تخصّصيّة في 
التماغ للذاكرة» واتَّحَاذٍ القَرارِء والسّمعء والكلام» وأنّه إذا تَعَطَلَ مركرٌ ما 
تَعَطَلَتْ معه وَظَيمَيُهُ. . وليس هذا الرَّبْظ حُحبّة لِتَفْسِيْرِ ظاهرة العَقْل لأنَّ معرفِتنًا 
أن آله البيانو تصدر أصوانًا مختلفةً باختلاف أَزْرَارعاء وإذا تل .منها 7 اهنع 
أن يسدر هذا لكؤت نو الآلةه لا يدعزنا للقول: إن معد عناهة اللكن آله 
النيائق لا صاحبها الذي يسغمتها للقزنيم إ3 طاح الام أن العقل يستعيل 
التماغ لا أَنْهُ تَمرَتَهُه كما هو الأمر مع البيانو وعازفه29, 7 


)١١‏ .5 بم ,1992 وله 3 ,اتعدعاميهك برجم قط 5م171 ,'للصناة أه عمصعاءع5 م ع8 ومعط1 مدت نوعل1 ع8 قط“ ,رملهس لعل 

(؟) ناد بلوك 81066 4ه :)١447(‏ أستاذ الفلسفة وعلم التّفس جامعة نيويورك. 

 )9(‏ -اعقاه :0:ه01) #ماصعالن) أعناريهك .له ,هلز زه رأورهعملاباط 0غ «ماسعود6 4 صذ ,قوع ممدمأعمدمع" بامه8[1 لعهح 
.م ,(1994 بلاعوع 


(4) ماذا لو قال مؤمن بالله: إن الوعي ظاهرة ماديّة؛ فإِنْ الله لا يُعجزه أن يجعل الوعي أثرًا للمادة! 
وجوابه: أنّ ذلك غير ممتنع عقلًا لكتّه ينبني على أنّ المادة تحمل خصائص أعلى مما تفترضه جميع 
المدارس الماديّة اليوم؟ فالصفة الزائدة في المادة لإنتاج الوعي غائبة عن المادة في توصيف الماديين 
الملاحدة. ولذلك فنحن نقول: )١(‏ ظواهر الأمر على أنّ الوعي ظاهرة غير مادية للأسباب المذكورة 
في المتن» حتّى يثبت خلاف ذلك. (؟) ظهور خلاف ذلك لا يمكن أن يكون حجة للإلحاد» وإنما 
سيقترن يقيئًا بأدلتنا على وجود الله؛ لأن المادة المنتجة للوعي لا بد أن تكون ‏ عندها ‏ مخلوقة على 
صورة حكيمة تعجز العشوائية (المتترسة بالانتخاب الطبيعي) عن تفسيرها. 


ريني 


المبحث الثالث 


الدّماعٌ البشريٌ ومُشْكلَةٌ فائْض الحاحة إلى البقاء 


التطوّرٌ الدارويني يَتَحَرَكُ على خط جَبْرِيٌ ضمن الحَدٌ الأذنى المطلوب 
لتحقيقٍ البقاء. واضوات تزوّد عمليّة التَطوّر بالمادة الخام لينتقي منها 
الانتخاتث 6 ما يُحقّق البَقَاءَ. وليس في المفهوم الدّارويني شِيءٌ اسمه 

ستشراف مستقبلٍ أو بذلُ زيادة على الحَاجَةَ. 

وقد انْتَبَهَ (ألفرد راسل والس) 2‏ أبو التطوّر الذي عاصّرٌ (داروين)» 
وكان عِلْمُ (داروين) أنّه انتهى إلى ما انتهى إليه هو أيضًا في أمر التطوّرٍ 
البيولوجيّ والانتخاب الطَبيعيٌ سببًا إلى مسارعته بنشر كتابه «في أصل الأنواع» - 
إلى أنّ العقلَ البشريّ يفوق كفاية الإنسانٍ لتحقيق البقاء» وهو ما يسَّمى 
ب١مَفَارَقَةَ‏ والس) «232007 ع178721126) ؛ فعقل الإنسان الذي يعيش في غابات 
الأمازون قادرٌ على مقاومة أسباب الانقراض بالقدرة على تحقيق الكفاية من 
الأكل والرّواء والمَلْبّس والمارى) قَلِمَ امَْلَكَ عقل (الشافعي) و(أينشتاين) 
القدرةً على التفكير العميقٍ في قضايا مُرَكُْبَةٍ عَسِيْرَةِ المَهُم؟! كيف يملك 
الإنسان - المترقي بضرورة الحاجة إلى البقاء ‏ قدراتٍ حسّاسة وعالية للتّعامل 
مع أصولٍ الفِقّْهِ والفلسفةٍ وَالشّعْرِ والرّياضيات؟ تلك هي المعضلة! 

وقد أَعْضَبَ (والس) (داروين) بِنَشْرِهِ ورقةٌ علميّةَ يقول فيها: إِنّ الانتتخاب 
الطبيعيَ عاجرٌ عن تفسير امتلاكِ البشر المتوخشين مَلَّكَاتِ ذهنيّة تَقُوقُ حاجتهم 


)١(‏ ألفرد راسل والس ##قللةلا ا#وودظ نمكلة: أنثروبولوجيٌ وعالم بيولوجيا بريطاتي. كانت له عناية خاصّة 
بدراسة التوزيع الجغرافيّ للحيوانات. 
:2ظ> 


٠ 0‏ ليسوا بحاجة إليها(؟. وأضاف في الورقة نفسها: «علينا إذن أن نقبل 
إمكانيّة أنه أثناء تطوّر الجنس البشري قاد ذكاءٌ طم (ععمعع تلاعخمآ معطع11ة) 
قوانِينٌَ 0 والتكاثرء والبقاء] نفسّها لأهُداف نبيلق»9 . 

ويبدو أن (داروين) قد عَلِمَ بأمر المقال قبل نَشْرِهِ؛ ولذلك أرسل رسالة 
إلى :(ؤالس) قال له فيهاء #ارجو آلا تكون قد كُتَلْتَ بصورة كاملة ابْتَكَ 
وابْني»”". يقصد بذلك نظريّة التطوّرٍ البيولوجي بِأثّرِ الانتتخاب الطبيعيّ . 

وقد انتصّرٌ لرأي (والس) نفسه عالِمُ الأغصاب (جون كرو إكلس) 9‏ 
الحائزٌ على جائزة نوبل لأبحائه في التّشابك العَصَّبىَ في كتبه التي تدور أغلبها 
حول تفسير التَماعٍ وظاهرة العقل -» فقد كان يرى العقل هِبةٌ ربَانيّةَ يتميّرُ بها 
الإنسانُ عن بقيّة التّدينّاتِ. 

9 القت الماديّ العشوائئ الأغمى لا يملك 0 د ولا إرادةٌ الإنتاج 

صيدٍ ماديّ فائنض عن الحاجة الآ للكائن الحيّ؛ فهو أسيرٌ مطلب اللْحظقَ 
خاصّة إذا تعلّقَ لكيه بأَغمّدِ جهاز في الكونء وهو الدّماغ البشريّ. ولذلك 
اضطرٌ (والس) إلى إخراج العقلٍ البشريّ من آثار الانتخاب الطَبيعيَ» ويِسْبَته 
إلى سُلطان القدرة الإلهيّة. 


البتوقع المرء أن يكون الانتخابٌ التَطوّريٌ قادرًا أن يؤدّيّ إلى ظهورٍ عقولٍ جنس 
الأناسيّ التي تتعاملٌ مع التجربة اليومية» ولكن أن تكونَ هذه 0 


على فَهْمٍ العالّم تحت الذَريّ لنظريّة ة الكمّ واللّوازْم الكونيّة للتّسْبِبّةِ العامّةٍ 
فذالكَ أمرّ يتجاوَرٌ بكثير أيّ شيءٍ وم م 0 
قيد الحياة»©؟ . الفيلسوف والفيزيائئ ن (جون بولكنجورن). 


زفق 5م كه صأم 05 عط لصة مماوسنان) [اوعنعمامع0) مه لاعرآ وعاتهطن) عزة' 60160 ,1869 :8146 نزمووظ عوعقللة!7 .ذه 
. < صطغط. 146 5ع عقللوع/طعطاتصسة /إتلة. عايج. كوو > 

(0) المصدر السابق. 

زرف .9 طعنةة1 رعمفللة؟ ما متصصة2 مرمما رعلاع[1 


(5) جون كرو إكلس 65ه86 سممده صمل 19537 /19491م): عالم أعصاب وفيلسوفٌ أستراليٌ» حصل على 
جائزة نوبل سنة 19577م. 
درق 2 و(.1998 رووع22 ققععارمظ :118و وةعصصاقة ب512)01 :مم4هم]آ) برومامعة؛ 224 عه علع3 ,عم مطممطلاه2 مطمود 


26ّظ> 


والعَجَبٌ أنْ (سام هاريس) قد انتهى إلى نفس ما انتهى إليه (والس) - 
وإن دون كَصْدٍ ؛ إذ اعترف أنّه لا يمكن تفسيرٌ ظُهورٍ الدّماغ والقدرة على 
القيام بالعمليّاتِ الذهنيّةِ المعقّدةٍ التي تتجاوز حاجاتٍ البقاء» من خلال نموذج 
ماديّ تطوّريّ. وأَعغْقَبَ ذلك بقوله: إِنّ قدرةً الإنسانٍ على القيام بهذه الكشوفٍ 
العلمية الكثيرة ومغرفة الكوة ضها وو .تضنؤرة قضري الأمكا ناك الدبعدودة 
المفترّضة للتطوّر الماديّ البَحْتِء لِيَصِف ذلك بقوله: إِنْ هذا الأمر «نوحٌ من 
المَعْجِرْاتِ (وامةعتص كه اصع 1003 , لقد عَدّنا إلى الحديث عن «المعغجزة» 
لتفسير هذا الوجود على لسان مُلْحِدٍ عد بع ونيو لتنا تو هذا 
الوجودٌ لا يفَسْرٌ نفسّه بنفيهء وإنما هو يَتَطَلْبُ تفسيرًا من خارج الْسّئَنِ الكونية 
الرتيبة لِيِفَسْرٌ وجوده. 

إن الدماعَ معجزةٌ كَيْقًا وكَمّاء ومن ذلك قول (كارل ساجان) - الفيزيائيٌ 
المادي العنيدٍ - في كتابه (الكون) : إن حَجم المعلومات المحفوظة في الدماغ 5 
إذا عبر عنها ب«البايتات» «5عالط» - تكفي لملء ءِ عشرين مليون مجلَّد”". وهو ما 
يعادل مجموع الكتب في أكبر مكتبات العالّم. . إنّه «مكان كبيرٌ جدًا في 


فناخة مغر جد 


وقد حاول الدّراونةٌ القفرّ فوق هذه المشكلة بحديثهم عَنَا أَسْمَوهُ «الذَّكَاءَ 
العام») (عممءعنلاء اه[ 21جعطء 2240 بزعمهم أن هذه القدرات قد كَمَنَتْ في الدماغ 
حتى استُخُدِمَتْ لاحقًا في الآداب والعُلُوم المتطوّرة. وهو جوابٌ لا يُجِيْبُ 
عن شيء؛ لأنه لا يكشِفٌ آلية ظهور الذكاء دو عخاحة النة شيرورية 4 قم عق 
داعي هذا التطوّر إن لم تكن الحاجة الآنيّةٌ قائمة؟! إِنّ الجواب الدّاروينيَ لا 
يعدو أن يكون اعترافًا بالمعضلة ثم إلباسها ثوبًا دارويئيًا دون تفسير. . 


,79 فى مناظرته مع (جوردون بيترسون) (.2017 "عدم 19 غأهط/ا”“ وممدعكء2 عملممل 5// 5و1 دو5)» دقيقة‎ )١( 
: الرابط‎ 

. < 011318م 1ن 891 ع لمطم ويه سمع. عات ناه ( 999 //:قجاطط > 

زفق .293,.م ,(2013 ,عمفمفللة8) وموددم© ,مم5 اموه 


7) المصدر السابق 
25ظ > 


ثم إِنّ دراساتٍ علوم الأعصابء والدّماغ خصوصاء أنْبَتَتْ أنَّ مراكرٌ 
التفكير في الدّماغ تقومٌ بوظائت مخصوصة ومتمايزة بما يجعل الحديتٌ عن 
انتقالٍ وظيفيٌ عام إلى تخصّص عصبيٌ دقيق في بنيانٍ كامل متكامل بعيدًا عن 
التُصديق؛ فالذّكاء العام يُخَالِفٌ الذكاء التَخصّصِي المكتّشّف اليوم. 


يذكنا 


المبحث الرابع 


زا 
ملاجدة ينتصرون لبرهان العقل 


هَيْمَنَ التّفسيرٌ المادّيٌ لظاهرة العقل على البحث العلميٌ في القرن 
العشرين بسبب احتكار التيّارٍ المادي للأكاديميا الغربيّة» غير أنه مع تطوّر 
دراسات العلوم العصبيّة» ظهر قُصورٌ هذا التّفسيرء وبدأ سلطَانُ المذمَب 
الْتتُويّ في التَوَسّع ”'". وقد بلغ عددٌ الفلاسفة الذين يذهبون إلى التفسير اتوي 
قرابة يها من مجموع الفلاسفةء وهم في تَرَايْلٍ مٌُصل”". وَتَفْحْمت م 
الذين يعدو موقّمًا مَتَرَدُدًا بين المذْهَبِينِ؛ ؛ فهم يرفضون التفسير الثنوي بسبب 
ولائهم للمذهب الماديء ولا يملكون الانحيارٌ إلى التفسير الطبيعانيٌ 
ان 
ومن الشّخصيات العلميّةِ الكبيرة التي غَيّرَتُْ وِجُهَتَها من المذهب المادي 
الأحادي إلى المذهب الكنوئ أسماء كبيرة مقل (سنفن وايت)”؟" و(تيري 
هورجان)””". كما قدَّم (جايغون كيم)”"' اعتراضاتٍ مهمّة ضدّ المذهب الثنويّ 


)غ2 .م ,(1998 ,ع8لت1016 تصمقهمآ) ماعطو جاسة درج وص©00211) 4ه عطاق زه برراومدهال2 راع معطمل 

زفق .ام.قالنوعع وزع ستاو رعده.قىء جومانطم//:جاخط > 

قرف .لمسطط ممه _صتة9ط_دمبجوعة (/0[6/2005/09/اأع5.عقدمء. قامعمسع 52 // :جاطخط > 

(4) ستفن ل. وايت عانطاا .1 دعلامه5: أستاذ الفلسفة في جامعة 80د8©. له عنايةٌ خاصّةٌ بمشكلة العقل 
وَعِلْمِ الجَمّال. 


(9) تري هورجان ههدوءه:8 76:9: فيلسوفٌ من جامعة أريزونا. له عنايةٌ خاصّة بالدّراسات الميتافيزيقيّة 
ونظرية المعرفة» وفلسفة العقل. 

(3) جايغون كيم سنك دهجوممز (1974): فيلسوق من أَضْلٍ كُوري. درّس في عدد من الجامعات 
الأمريكيّة. له عنايةٌ خاصّةٌ بمشكلة العقل والدماغ. 


يننا 


في كتابَيه «70214 لوء1قوط2 2 هآ 13450) و«عدءا8 وسمتطاأعصاه5 +0 ,دسوتامعتقوطط 
ناه ه18 رغم تُقُورهِ من التّفسير الذينيّ لظاهرة الوّغي وإيمانه أنّه علينا أن 
تَحِدَ تفسيرًا ماديا لظاهرة الوَعْي. | 

ومن أعلام الفلسفة الإلحاديّة الذين كشفوا أزمةً التفسيرٍ الماديّ التطوّريّ 
لظاهرة الوَّعْيء الفيلسوفُ (توماس ناجل)»: وهو واحد من أكبرٍ فلاسفةٍ آخر 
القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين» وعضو الأكاديميّتيْن الأمريكيّة 
والبريطائيّة» وله مساهماتثٌ مهمّةٌ في طرح إشكالٍ تفسير ظاهرة الوعي في بحثه 
القديم «ما معنى أن تكون حُمَاشًَا22'0 وكتابه الأخير «العقل والكون)»”". 

(ناجل) فيلسوفٌ ملحِدٌء صريحٌ في تأكيد إلحاده» وهو القائل دون 
خفاء: «أريدٌ أن يكون الإلحادٌ صحيحًاء وأنا منزعِجٌ من حقيقة أن بعض أكثر 
الناس ذكاءً واظلاعًا ممن أغرف مُتَدَيئُونَ. ليس الأمر قاصّرا على أنى لا 
أومن باللهء وبطبيعة الحال» آمل أن أكون على حقٌّ فى اعتقاديء وإِنّْما الأمد 
أنّي آمل آلا يكرن هناك إلدً! آنا لا أَرِبدُ أن يكون هناك إِلَهُ. أنا لا أريد أن 
يكون الكَوْنُ على ذلك الحال»”2.. فليس هناك شك فى إخلاص الرَّجُل 
لإلحادوء وهو مع ذلك من الذين كَسَقُوا أزمةٌ مصداقيّةٍ العقل داخل التصرّر 
الداروينئّ؟ فرغم أن التصوّر الدّاروينيٌ هو اليومَ البديل الوحيدٌ للتصوُّرٍ الدّينيٌ 
لكفاءة العقل» إِلّا أنّ (ناجل) يُكرٌرٌ دائمًا أنّ التفسير التطوّري مُثِيرٌ للسُخُرية. 

وقد صَرّحَ (ناجل) في شرح بعض أَوْجُهِ إشكالٍ التّفسير الداروينئ» أنَّ 
اعتقاةنا أنّنا كائناتٌ بيولوجيّةٌ جاءت العالَّمَ «صُدْفةً بسبب عمليّة التطوّرٍ 
العشوائيّةَ» لا يلتقي مع امتلاكنا القدرةً على الفهم الموضوعيٌ الصحيح 
للعالم”؟». ولذلك قال: إِنّ «الوَّعْيَ هو العَقَبَةُ الأَبْرَرُ في سبيل تَأْسِيسِ مذهب 
طبيعانيٌٌ شايل يعتمد فقط على مصادر العُلوم الفيزيائئة» 0 . 


لفق “قط د عط 6 عكائا غ1 وذ خوط 


زفق 1-7 
زشرف - 130.جج ,77074 أقصة 17:6 بأعمول؟ فقسمط” 


(4) المصدر السابق.) ص.؟. 
دق -معن) أعواملال كا عماماط إو «#مااوءء ا1رمن) اتمةاتجاساجه2ط-وءل! اكالشاجع ه34 1816 (:1/1! :و003517:0) 201:4 14214 ,اع ولط قهصسمط1" 
.5 مرعداه1 «لرذها 


حصن 


المبحث الخامس 


وى يه د 8# 
ردود وتقود 


استنقادٌ العقلٍ من التفسيرات غير الاختزاليّة مشروعٌ دوغمائيٌ للعّار 
الإلحادي؛ ولذلك يحشد له الملاحدةٌ الاعتراضات العلميّة والبراجماتية وحتى 


الآمال في تفسير ماديّ لم تَظهَرْ ملاوخة بَعْدٌ. . 
المطلب الأول 
نحن تُصَدَّق العقلَّ لأنه ناجعٌ 

كول“ العلحد: نحن نُصِدّقٌ العقل لأنه ينتهي إلى تحقيق قَيق رفاهِية الإنسان 
وتلتن احافة؛* وذالك ورهان :أله تضييت الحفيقة اترورة: ل عليكا أن تصدق 
العقلّ لأنه أَنْبَتَ جَدَارَتَهُ من خلال التّفْع الذي قَدّمَهُ لنا في مجالٍ طَلّبٍ أسباب 
الحياةٍ وفك ألغاز الكونٍ إثر تَطَوّرِ العُلوم الطبيعيّة. 

الجواب: ْ 

أوَلّا: الاعتراضٌ السّابق واقِمّ في مُعالَطَتيْن : 

أ- التفكير 0 الي على العقلٍ بِالنّجَاعَةٍ والجَدُوى يقتضي 
حُكُمًا عقليًا على العقل؛ أ ي: إنه يستلزمٌ الّقة في حكم العقل لِلحُكُمٍ على 
العقلٍ أن يدرك الأشياء على حقيقتها؛ وصححَةٌ العقلٍ - بذلك - تعوقف على 
حكم العقل نفيه! 

ب - لزوم ما لا يلزم: لا تلارْمَ بين النّجاعة والصّواب» وهذا أمرٌ معلومٌ 
في تاريخ العلوم؛ فإنَّ النّجاعةً قد تقترِنُ بالخطأ للخفاء الظّرْفِيٌ لِوَجْهِ الحَطأ؛ 
إذ تَعْجَرُ معارف العَضْرِ عن كَشْفٍ الحَلّلِ كما هو مثلّا ‏ مع النموذج الفلكيّ 

"4 


للمجموعة الشمسة الذي عَرَضَهُ (تيخو براهي)” فى القرن السَّادس عَشَرء 
وفيه القولٌ بمركزيّة هسه له الرياضيّ لحركات 
الأجرام لنموذج مركرّيةٍ الشّمس في نموذج (كوبرنيكوس”"'»: أو ما كان مع 
فيزياء (نيوتن) التي حَكمَتْ الغربّ قُرونًا طويلةً حتّى عَم جماهيرٌ العلماء لها 
العِضمةً وأنْها نهايةٌ معارف الفيزياءء إلى أن ظهرَتٌ فيزياءً (أينشتاين)» فَأَنْهَتْ 
عصرّها لصالح معارف جديدةٍ. 

ثانيًا: نجاعة الوعي في عالم الحيوان لا تقوم 0 على إدراكِ العالم 
على احقيق و «ولدلك قال (بلانتئجا) ‏ في رَدوِ على ردودٍ خصُومٍ «برهان 
العقل» -: إِنّ العثورٌ على الغذاءٍ والقرناء والفرار من الصّواري لا يَتَطلّبُ قدرةٌ 
معرفيّة حاسمةً لمعرفة الطبيعةٍ على حقيقتهاء وإِنّما يكفي أن يكون الحيوانُ 
قادرًا على توفير ما يُبُقيه حيًا ؛ لتكون معرقتّه بالطبيعةٍ ناجعة» في بيئةٍ تقوم على 
الكرّ والمّرٌ طَلَبًا للغذاءِ والأَمْن والتكائر”” . 


نه لا يوجد ما يمنع الظبيعة ا ل لد 
البيئة بطريقةٍ ناجعةٍ دون مطابقةٍ للحقيقة؛ كأن يرى الحيوان في كل شيءٍ 
مَتَحَرّك تهديدًا له لافتراسه» دون تمييز بين حيوانٍ يرغبٌ فيه لِمَعِدَتَهِ وآخرّ لا 
يدخل هو في مَظعُوماتِه. يُؤدي تصرّر أنَّ الحركةً تعني الاستعدادَ للانقضاض 
على الحيواق: إلى حماية هذا اللسيوان مق الضواري :رض الهامن الخظا زيط 
كلّ حركة بِالتَّهَيُوْ للانقضاض على الفريسة. ولذلك قال (ستفن كرا 1 
تشكيل أَدْمِمْينَا من أجل اللَياقةٍ البَدَييّةِ وليس من أجل الحقيقة. 
الأحيان تكونُ الحقيقةٌ متكيّفة» لكن في بعض الأحيان لا تكون 2 


)١(‏ تيخو براهي #طوج9 وطعب5 ١515(‏ - ١1١15م):‏ فلكيٌ دنماركيٌ. أنشأ مرصدًا فلكيًا عند سواحل 
الدثمار ك3 
زفق اسم اللموذج: بسعاولزة عتصمطع 1" 
(93) ,نا :ه01 بعلمم لا بوعآ<) ذاو منافهة 4ه ,#«منهلة: ,ععجعاء5 :دعنط «المعلا اعتازمم© هذ معع171 ,دوم نامماه متجلة 
.229 .ص ,(2011 
زفق .5 ,(1997 بصماءه1! .77 .77 :عارهن لا" بوعلة) ىأمره77 412[ عا سامط ,مععلصاط معبعاد 


"5و١‎ 


بل ذهب (إريك بوم)”'' إلى ما هو أبعدَ من ذلك بقوله: «في بعض الأحيان 
تكون أنث مُوَهلَا بصورة ا للبقاء على قيد الحياةٍ والتّكاثر» إذا آمنتٌ بشيء 
باطل أكثر مما لو كنت تُصِدّقُ الحقيقة»29 . ولذلك اعترف (روزنبرج) أن 
«الانتخاب الطبيعي العو هات زد انه ذا في أمر انتقاء المعتقدات 
الصائبة» و«هناك دليل قوي على أن الانتخاب الطبيعي ينتج كثيرًا من 
المعتقدات الزائفة والتي هي أيضًا مفيدة»”" . 


المطلب الثاني 


العقل وبصيرة الكمبيوتر 

يقول بعض الملاحدة: إن ماديّة الدماغ لا تُلْغِي حقيقة حقيقة إدراكه الصَّوابَ 
وَقَهُمَ العالد كما هوء وحُحجَتّهم أن الذماغ يطابق في هذه الحال الكسي د 
فهو آله ا و يتح معلوماتٍ صحيحة مطابقة #اللواقع 

5206 

مثال الكمبيوتر - في حقيقته بيد كل لبعد عن تطدرة الودج المادي؛ 
بل هو حُججة حُبَةٌ للمذهب التُنويٌ؛ ل أنّ وراءهٌ عَقْن 
يَتَحَكُمْ فيه يُدرِكُ الواقعَ ويُصِيبٌ الحَقٌّ بَرْمَجَهُ بِعِلْمٍ وحِكّمةٍ لذلك؛ 
فالكمبيوتر واسطة نادي لإدراك الحقيقة» ولا يُذْرِكُها بذاته» وكذلك يقول 
الَويُونَ في الدّماغ والعقل؛ إذ العقلّ يستعمِلٌ الدّماغ في إدراكِ الواقع 

يقول الفيلسوث (ريلباء عنص" :اتدل الكميوتر اس على 'ضورقيا 
تلك لأنها م صُيِعَتْ من بشر يَتَمَتَعُون بِمَلْكَةٍ العَقْلِ. الكمبيوترٌ ‏ بعبارة أخرى - 
مجرّدٌ امتدادٍ لِعَفّْلانيَةِ مُصَمّمِيْهِ ومُسْتَعْمِلِيْهِ» إنه بعيد عن أن يكونً مَصْدرًا 


م ان سح صو صر 


)١(‏ إريك بوم سدوظ هنظ: عالمٌ أمريكئ متخصّصٌ في الذكاء الاصطناعيّ. 

زفق 6 ,(2006 ,7/1751 تمولهمآ زععدا! ,وول مطسحه) 7اللويمة1 5 أما1 رسدده 

اضرف 11.وع كسماسبطلا امماكاس يللا وساروزم1 :الدع ها عقله© وأامام411 202 ,وعطمعده< علموععلة 

(5) ويليام هسكر #عقةةة سدفاة»؟ (1915): فيلسوفٌ من أعلام الفلسفة في أمريكا. له عنايةٌ خاصّةٌ 
بمشكلة الشَّرّء ومشكلة العقل والدّماغ. 


دض 


مُسْتَقِلّا للتفكير العقليّ بُعْدَ التلفزيونات أن تكون مَصُدَرًا مُسْعَقِلَّا للأخبارٍ 
وَالتَرْفيه»0» 

إن برهانَ العقل قائمٌ على أنّ كل منظومةٍ ماديةٍ مُعْلَقَةِ على نفيها تعمل 
بصورة آليّةِ لا يمكن أن تكون وسيلةً لإدراك الحقيقة؛ لافتقادها ‏ أساسًا ‏ 
جَوْهَرَ الثفاذ إلى الوعي أو إفرازه» وليس حال الكمبيوترات كذلك؛ فإنْها تعمل 
ضمن منظومة منفتِحةَ على خارجهاء وهي وَعْيٍ المُصَنْع والمستخدم. 


المطلب الثالث 


. 6 م لهاع 212 
لطبيعة ائتختت 
الطبيعةا بَتِ العمل 


يقول الملحدٌ: إنَّ الطبيعةً قد انتخبت العقلّ عند ظهوره في الكائنات 
الحيّة؛ ولذلك هو موجودٌ اليومَ» ولا حاجة لافتراض تفسير الْأَلُوهِيّين الذين 
يستدعون أسبابًا غير ماديّة لتفسير ظهور العقل . 

الجواب: 

الاعتراضٌ السّابق يصادر على المطلوب؛ إذ هو يبدأ من دعوى ظهور 
العقل آليًا ضمن آليةٍ بيولوجيّةٍ عشوائيّة» لِيُضيف على ذلك انتخابٌ الطبيعة 
للعقل الواعي. لسنا هنا نجادِلٌ في إمكان انتقاءٍ آليّةِ «الانتخاب الطبيعيَ؛ 
الظواهة اليولوجةة الناجعة + قذاك امد تَشهد له الظييعة ولا يتعادل فيه احذء 
يانه كران تكون يد الفيزياء ثم البيولوجيا قادرةً على تصميم عَقْلٍ واعء 
دون وَعَي منهما بمعتى الوعي: 

مكل طهوز العقل ضمن الأسباب الماديّةِ في التفسير الدّارويني عصيّة 
على الحل لأنَّ الانتخابت الظبيعيٌ من حَوْضٍ الجيْنَاتِ المتغيّرة بِفِعْل أخطاء 
ا رَ عَفْلٍ يُِيبُ الحقيقة وييدِمُ في مجالاتٍ بعيدة عن آسياب 

تحقيق البقاء؛ فالانتخابٌ الطبيعئٌ لا يرى غير تحقيق البقاء سببًا لاستبقاء 
الكائي الحيّ ومَسْح غيره عن الوجود. 


زفق 49 .م ,(1983 بقوع واتهنة لاتعاصآ :.1لآ ,عه وععمبوه12) دعأدورطوماء14 ,عععاموت سدتللا 
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المطلب الرابع 
العلم سَيّمْسَّرٌ ظاهرة العَقَلٍ 

يقول الملاحدةٌ: إِنّ اتخاذ العقل برهانًا لوجود الله عَجَلةٌ في الحُكُم» 
فهر التجاء إلى «إِلْوٍ الّغرات»؛ فكلٌ ما يجهل المؤلهُ أَضْلَهُ؛ يُسْيِدُهُ إلى الإله. 
والعِلّمْ أَصْدَقُ أَنْباة من أماني المؤمنين بإلو. ولعل العلمَ يكتشِفٌ يومًا جميع 
حقائقٍ العقلٍ ضمن التفسير المادي البحتٍ. 

الجواب: 

هذا الاعتراضٌ الإلحاديٌ واقع في مُعْالَطَةٍ «علم التُغرات»» والتّفكير 
الرغبويّ الذي يتحرّكٌ بدافع الحاجةٍ المحضة إلى إثبات ما يريد. وليس للعِلم 
بابٌ لِتَقُض «برهان العقل»؟ لأنّ هذا البرهانَ بعيدٌ عن الجَدَلِ العلمئّ في أصل 
التماغ؛ فهو برهانٌ فلسفيٌ يقول: إن تصديقٌ ماديّةٍ العقلٍ يرفع الثَّقَةَ في 
مخرجاته؛ لأنّ الشكّ في العقل نَفْضٌ لإمكان العلم بأيّ شيءٍ. 

وأمّا علاقة قةُ العلم بمشكلتي العَقْلِء وهما فائضٌ المعرفةٍ وعلاقة المادّةٍ 
بالوعي غير المادئ. فلا ْمَل للإلحادٍ في تجاوزهما لأَنّ العضوائية الأمَل 
الوحيدٌ عند الملاحدة لنقض برهان التصميم الذي فكرة يه النولية لإثبات 
وجود اللو» وكُلَ إنكارٍ للعشوائيّة إقرارٌ بالتصميم. وليس هناك من سبيل لربط 
العشواتيّة بالعطايا المجاتتة: لأنّ العشوائية لا تعرف الكرمٌ والانئخاث 
الطَبيعنُ لا يَدّخِرٌ العَطايا 5 فهو يُكَرْبلُ الموجود لتحقيتٍ البقاءٍ الآني للكائن 
الحيّ . 

وفيما يتعلّنُ بتفسير الوعي تفسيرًا ماديّاء فغايةٌ ما يملِكُ الماديُون إثباته 
أنّ العملياتٍ الفكريّةٌ مرتبطةً بمواضِعَ معيّنةٍ في التماغ. وذاك أمرٌ لا تُنكِرُه 
8 نراه يملاً الفجوةً بين واقع الدماغ الماديٌ وواة قع العَقّلٍ غير المادي بما 

يغبت اختزال العقل في الدماغ» وفي ذلك يقول الفيلسوقة (ج. ب. مورلند) 
اليه بِالجَدَلٍ الماديّ في مسألة تفسيرٍ ظاهرة الوعي : «لن يَُفِيدَ الظبيعانيٌ 
الَرَّعْمْ أنّنا عندما نزداد عِلْما بالدّماغ» سنكون قادرين على تفسير كيفية ظهور 
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الحالات العقليّةِ في الدّماغ المتطوّر. في أفضل الأحوالٍء سَيْقَرّرٌ ذلك التفسير 
المزعوم حال الترابط (بين العقل والدماغ).. والتَّنويُون مطميّئُون إلى ذلك 
التّرابط. ولكنّ التّرابط الذي يجيب عن سؤالٍ» لا يقولٌ كيف يَظهَرٌ 
الوَغي 0 

ثم إن كشوف عَمَلٍ الدماغ لا تَنْصُرٌ الإلحاة؛ بل تَهِْم أَسّهُ وهو خالِقِيّة 
0 فقد كَشَّمَْتْ دراساتٌ الأعصاب أنّ الذّكاء البشريّ على درجةٍ من 
التَعقيدٍ يَقِفُ أمامّها كل عالِم بخشوع؛ إن التماغ يكوا و 12 ابرق خلكة 
مون : وكل خليّةٍ ترتبظ بقريب من أَلْفٍ خليّةٍ على صورة بالغةٍ 
التعقيدٍء وكل ارتباط بين خليتَيْنِ على درجة مُبْهِرةٍ من التّعقيدء حتّى قال فيه 
أَحَدُ علماء الدّماغ”': «هو عالَمٌ بذاته»2 . 


ممختصر النظر : 

« حتّى يَصِحّ الإلحادُء لا بدّ أن يكون الظّريقٌ العقليُ (والعلميٌ التَّابِعُ 
له) صحيحًا . 

© الإيمان بالعقلٍ يلزم منه الإيمانُ بالل لأنّه لا ضمانة لِصِدْقٍ الدماغ غير 
المنْحةٍ الإلهيّة. 

« يُقَِدُ الملاحدةٌ أنَّ الإيمانَ بمذهب التطوّرٍ العشوائئ ضروريٌ لصححةٍ 
لقاو لأن هذا العطزو عكة الإلتماد لإنطال برهان التصمي فى حالم 
الأحياء على وجود الله. 

مذهبٌ التطوّر العشوائئ يُنْبتُ أن الدّماغٌ لم يَتَطْوَّرْ لإصابةٍ الحقيقةٍ 
وإنّْما تطوَّرٌَ لتحقيقٍ البقاء. 

« مَلكاثٌ الدّماغ الإنساني تَتَجَاوَرُ في تصمييها وعوة المذهب الدّاروينيّ 
العشوائيّ 


انق .35-7 ./ :29 .1988 رب[أوودماء أوماء84 , '7اةتلوعءنةتطام اأمعنصعء معصيد 2 عط اقتأوتماهم 3ج للنامطة” ,لمقاعءه15ة .2 .ل 
(9) بيتر لاين عمنآ مهاء5 . 
إضرف ني حو ار معة , 

< بوعاجرعاما-عم نا معاعم-مع زوع ل- نط - له نه / مد مع.مه تنوعى/ :قاط > 


ذظ2> 


الوعي ظاهرةٌ غيرٌ ماديّةٍ تستعصي - بطبيعتها ‏ على التّفسير المادي 
الاختزاليٌ. 

٠‏ كل دفاع إلحادي عن العقلٍ بالعقلٍ في ظل الرؤيةٍ الكونيّة الماديّة 
باطلٌ ابتداة؛ لأنه واقِعٌ في الذَّوْرٍ. 


2 
مراجع للتوسع : 
كه عتتتء ع4 [02[122ده]آثأم ه ه14 1207187015 د دانااعط1 .0.3 بأأعمزوع]1 1م1ن171 


رققء 2 12653/21251197 :.111 ,رء3107) 100177215 ,071كمء" 0771 "لكر 672117116711 كا كةناة16 
.2003 


هته ,م1عةاع1 رع 77علء 5ك :دعارط برأأهع1 00:77:21 ع[ ع :17/1 ,2132283 تتام 
1 وووع:2 'ج1وتء كتهلا 051010 اده لا و17 ,تررس له هر 


8001 غ831 :132105 20هىن) ,0 «مابعء3 ع[ ع71أوء53 ,لمداءءه51 .2 .ل 
.7 ,عقنا10 


6 20077707111718 :162507 غ7 ,1ت112311 7/7 0325011 2110 035012 تزه 1" 
.4 ,قطنا اععع ا ,امكقاعط قم مع[ عل زه در [ه :1172110 


1157615113[ [1اعد001 :117 روعهط)1 ,زأء ك3 انرمع 27127 17186 رتعع1 و8 دنه 1 مالا 
1999 رووعع2 
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(لفصل الرابع 


برهان الغريزة 


و عه سم 


- ريا ع د قط كلْ 2 شع اخلقه. ثم هدئ 2©» [طه: ]5١‏ 
0-00 تساءلنا “عن كيفية ظهور أَوَّلِ سلوكِ غريزيٌ» وعن كيفيّةِ تَوَارْئِ؛ 


الباحث التطوّري (جوردون تايلر)”©» 


بين خيارين: هداية أم صدفة؟ 

تشهدٌ الطبيعةًٌ - بصورة واسعةٍ يَضِعُبُ حَصِرُمَا ‏ أنّ الكائناتٍ الحيّةً 
تمتلك قدراتٍ على التّعاطي الحكيم والمعمّدٍ مع الواقع دون أن تكون قد 
اكتَسَبَنْهُ عن تجربةٍ أو وراثة ظاهرة؛ فإنَ طبائعٌ سّلوكُ هذه الكائناتٍ لا ترتبط 
بترتيب نيكولوتيديٌ خاص في الجينوم؛ ولذلك لا يمكن رثعا إلى أمرٍ من 
الممكن للتفسير البيولوجيٌ التطوّري أن يفسره. . 

ويجدٌ المؤمن بالله نفِسّهُ أمام الظاهرة السابقةٍ مَدفوعًا إلى أن يقول: إِنَ 
الظاهرة الغريزيّة جزءٌ من بِنْيّانِ الكائن الحيٌّ» تسو تَسَوْقُهُ إلى سلوكيّاتِ واعيةٍ وذكيّةٍ 
لا يمكن تفسيرها بغير الإلهام» وهو ما قَرَّرَهُ القرآنُ في قوله تعالى: «رَيا ألَدِىَ 


10 ره امه 


عط كُلّ شَنْء غلقه, ثم هدئ © 


زفق م,(1983 ,/809] ع «عوعة1] :عاءه 7" بوع11) «ربعاوراا وجمندما اب أواط ندء:2) ع:ل1 ,عمانية!' دملره 0ن 
(؟) جوردون تايلور جانره1 مهنمو ١41١(‏ - 1941م): كاتبٌ بريطانيٌ متخصّصٌ في تبسيط العلوم. انتقّدَ 
. ا اوت 7 8 
في كتايه ‏ "«رعادركلة «منامطه»8 1مه07 17:6" التفسير الداروينيّ كما رفض التصميم الإلهيّ. 


لا" 


ويقول الملحد: لا يَنْأَى شيء في الوجودٍ عن التّفسير الماديٌ» والغريزةٌ 
الحيّةُ مَظْهَرٌ ماي صِرْفٌ. 
صياغةٌ برهان الهداية 

الغريزةٌ: هي النْزوع الطَبيعنُ في الكائن الحيئ» قبل التجربة» واستقلالًا 
عن التعليم الخارجيئ”"2. وإذا كانت الوراثةٌ السابقة والتّجربة الللاحقةٌ في عجز 
عن تفسير الفعل الغريزيّ الذكيّ والمعمَّدِ؛ لزمَ القولُ بالتفسير الإلهاميّ. 

وبالإمكان صياغةٌ برهان الغريزة على الصُّورة التالية: 

١‏ - الغريزةٌ الحيوانيّة مصدَّرُها الوراثةٌ أو الكسْبٌ أو الإلهام. 

" - الوراثةٌ والكَسْبُ عاجزان عن تفسير الفِعل الغريزيٌ. 

* - الغريزةٌ مصدَّرها إلهامىٌ. 

ولإثبات صحّة البرهان يكفي إثباتُ بطلان التَفْسِيرَيْنِ الوراثيئ والكسبئ. . 
وذاك موضوع بحثنا في الصّفحات التالية من خلال النَِّر في الأمثلة العجيبة 
التي يُفِيضُها علينا البحثٌ العلميٌ بعد بيانٍ حقيقةٍ الرُّوْيةٍ الدّاروينيّة. . 


نلق صطمل :قتطاواءةهاتطط) رزاع عن زه دعاباطاء! 4 2:4 عع لءامادط علا إن دعم اهةأناظ1 +0 برهماوع1 أتميعهلق ,رعلوم اسمقتتللاها 
.2.299 ,(1809 بققع :ه181 
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المبحث الأول 


غرائِرٌ الكائنات الحيّة وأزْمةٌ التّفسير الماذي 


بدأ (داروين) الفصل الثامن الخاض بالغريزة من كتابه «في أضل الأنواع» 
بقوله: «العديدٌ من الغرائز زائعة لدرسة أن تطورّها سيظهرٌ للقارئ على الأرجح 
أنَهُ مُشكلةٌ كافيةٌ للإطاحة بنظريّتي بالكاميل»20©. وكان قد ذَكَرَ قبل ذلك في 
مقدّمةٍ الكتاب أنَّ مشكلةً الغرائز من أزمه المشكلات وأخظرها على 
اي 5 

والقارئٌ للفصل الثَّامن يرى أنّ (داروين) كان يتحدّثٌ عن إمكان تثبِيتٍ 
العادات (الغرائز) لآ إثباتٍ وقوع هذا الأمر؛ فقد قال: «أنا لا أُدَّعِي أنَّ 
الحقائقٌ التي نَم عَرْضُها في هذا الفصل قد تُعَرّرُ بأيّ درجةٍ كبيرة نظريّتي» 
ولكن لا تستطيع أي صورةٍ من صورٍ الإشكالات - في حدود عِلْمِيْ - أنْ 
تنقُضّها»”"؛ وذاك لا يُعَذٌّ تفسيرًا عِلْميّا لظاهرة الغرائز. 

اعترف (داروين) أنّه لم يُفَسرْ معارضاتٍ خطيرةً لنظريّته؛ فقال: «لا شك 
أن كثيرًا من الغرائز التي من الصَّعْبٍ تفسيرُهًا قد تكونُ مُعارضةً لنظريّة 
الانتخاب الطبيعيٌ. وهي حالاتٌ ليس بإمكاننا أن نرى كيف بالإمكانٍ أن تنشاً 
قبا لديز و لات له تقل :فبها دزيات: تطرزيا : وسحظة و وكا رذث غر او 
بالغةٍ التَعَاهةِ يَبْعْدُ أن تكون أَثَرَا للانتخاب الظَبيعئ» وحالات غرائز تكاد تكون 
متطابقةً في حيواناتٍ متباعدةٍ جدًّا بعضها عن بعض في الميزانٍ الطبيعيٌ إلى 
0000000 بدمة © عتلاه0) .1 .2 :عازه لا بوع151) وعاء عوك رو :ذعاج0) 1726 يساوحةنآ وعاتمقطن 


(؟) المصدر اللسابقء» ص"5١.‏ 
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درجة أنّنا لا نستطيعٌ أن نجد تفسيرًا لِتَطَابُقها عن طريقٍ الوراثة من سَلَفٍ 
مُشْئَرَك ؛ بما يُلْزِمُنَا أن نؤمِنّ أنّه َم اكتسابُهًا بصورة مُستقِلَةِ من خلال الاتتخاب 
الطبيعيٌ؛ ولن أتناولّ هنا بالبحث هذه الحالات الكثيرة»"'2؛ وهو بذلك يدعو 
إلى إيمانٍ دوغمائئ بنظريّته رغم قُصُورهاء ويُلْزِمُنا ف قِ َبُولَ أَفْضَلٍ التَّفُسيراتٍ 
الماديّة المقبولة عنده لأنّه لا ل خارج الّفسير المادي . 

والتّفُسيرٌ الدّاروينيئُ واض ضِحُ النّهاقْتِ في ضَوْءِ مَعَارفِنا الجينيّة اليوم؛ فإنَ 
توريتٌ العاداتٍ المتراكمة يحتاج تَحَوٌ دلا في الرَّصِيدٍ الجينئ» وهو ما لم كيه 
أحَدٌ. وفي غياب حديثٍ عن إمكانيّة توريثٍ العاداتٍ وتراكٌيها يُصبحٌ الحديتٌ 

وقد 000 الكّراونة لع في إيجادٍ المخارج فقالوا لاحقًا بما يُعرف 
ب١‏ أعلاء 1821013 ؟ وهي نظرية تَرْعُمْ 0 الكائنات الحَيّةَ القادرة على لم 
النَكَيْفٍِ مع البيئةٍ الجديدة هي التي يَنْتَقِيها الانتخاتث الطبيعيٌ » ويُمْنَحَهًا حقٌّ 
البقاء. وهي نطريةٌ فارع > على الحفيفة نح لأتها ماري سار انارت 
الموجودة لدى الكائناتٍ الحَيّةِ لا صناعة غرائرٌ مَُّدةٍ وتَْرِيّةٍ تنشأ مع الكائن 
الحَيّ منذ ولادتّه؛ فهذا التّفسير يقول: إِنَّ العَيْرَ الذي يكون قادرًا على تَعَلم 
أساليب الفرار من الجَوَارح بصورة أَسْرَعَ هو الذي يبقى؛ وذاك ا م 
ما نازع فيه عند الحديث عن عجائب الغرائٍ. 

إن العَرَائِرَ أَعْقَدُ بصورة كبيرة من الصُورٍ التي عَرَضَّها (داروين) والدَّرَاوِنة 
بَْدةء إذ إِنْهَا تراعق أمورًا قزياليّة ورياضية وحندسية لا سبيل للقول بتر اكمها؛ 
فهي غيرٌ قابَةٍ للثّمرٌ البَطيْءِ ولا الظهُورٍ المفاجئ؛ وهو ما سيكون حديثنا في 
بقيّة هذا الفصل . 


١ 


.79١ص المصدر السابق»‎ )1١( 


المبحث الثاني 


وسائلٌ محافظة الكائنات الحَبَّةِ على أسباب البقاء 


تَستعملٌ الكائناثٌ الحيّةُ أساليبّ معقّدة جدًا للمحافظةٍ على بقاثها أو بقاء 
نسلها في ظروف تمنع أن تكون تلك الأساليب موروثة عن آبائها. ولنذكر 
بعضها هنا : 

الهجوم المُظَلَل: جاء في تقرير مختصر في المجلة العلميّة الشّهيرة «بوع21 
أقنامة ك6 : «يُعْطَى اليعسوبٌ أعداءة فى المناورات المعقّدة التى لا يمكن 
للتئارين الشعرقن إلا أذ موا ستليا في الأحلام .+ م 
للمواقّع يا في ذلك رائِعَيْنَ0”" . ويْضِيفٌ عد الباحثين من 152 ممه 
ع#عصءن58 1قناةة؟» فى الجامعة الوطنية الأستراليّة: «من الصّعب للغاية تحقيقٌ هذا 
النُوع من الأداء درن أنظمة قياس باهظةٍ الدَمَنِ ومُكلفةٍ للغاية»”"' . 


كك . ايو اه 5 مسو لاس 065 ا وى عير 

النمل القلاحح: اكتشفت باحثان ألمانيّان نوعًا من التْمْل في جزْرٍ (فيجي) 
يقوم ببذر سنّة أنواع من نبات القَّهُوةٍ في أعالي أشجار عملاقةٍ لِتَصِلها 
السَّمِسٌء ثم يقومٌ بِتَسْمِيدِهاء ورعايّتهاء ثم حَصَادٍ رَحِيْقِهاء كما يفعل البَشَرْ 


0 
وام في 


عند زراعةٍ ما يريدون جَنَاهُ. والأجَبُ ‏ كما تقول (سوزان رينر) المختصّةٌ في 
علم النْباتِ من جامعة (هفنانسنتعة)3 121018) بميونيخ ‏ أن هذا النَمْلّ يرعى 
هذه البذور أسابيع دون أن يَظهّر له من ذلك شيء”" . 


زفق .3 ,26 :(2398) 178 اكناعاءك برعل 'رعه؟ عتعطا أتفسكايده قععقصا وطتلوعاع +11" رمممق 
؟) المصدر السابق. 
إفرف :0 :10 ععلأمه 5عاأة لاله ممعم امف 


. < 36477533-/0026602 سدسرم 107-3-ع116مع- 8ع 392 [داع وع أعممة ام دع / تممه . ؟كل. و 75// :جاخط >> 


١ 


الّحِمُ الثاني على ظَهْرٍ الأم: : يقوم ضفدحٌ «البيبا» الأسودُ بتجميع البَيْضِ 

بؤاشطة ميعالة الاعنية إتلصقها بظهر الأنثى ؛ : لم يف الجلدُ إن لمساعة هذا 

البيض فى اتات ويفكون غلافٌ رقيقٌ حافظ لهذا البيض» وبعد ”٠‏ ساعة 

يكن لمش عت لق ين لانن ونعرة إلى شَكْلِِ الأضلىء ينذا البيفن 

فى لتم : تحت جلدٍ الأنثى. وبعد ١5‏ يومًا تبدأ اليرقات في التحرّكِ داخل 

5 سكل بطي الاش يبدو كأنله في حركةٍ الشرافة رضن و 14 يرما 
تبدأ الضَفادمٌ الشغيرة في الخروج عبر تُقوب تَْتَحُهَا في علو /ء0. 


2 عير 


بيت للغائب الذي لن يراه البَنَاء الصياد: تَحْفْرٌ نحلةٌ «الحمّارِ» في 
الأرض خُفرة مُنْحَنيةٌ ركبا وذلك بأن تأخدّ حَفْنَةَ من الثُرابٍ بِقَمِهَا وتدفعها 
بأطرافها الأمامية للتخلْصٍ منهاء وهي عمليّةٌ بطيئةٌ وشاقَة. ٠‏ ثم تقوم بتمويه 
المكان بأن تَلْتقِمَ كُكَنَ الاب التي أزالتها عند الحَفْرِ وتجعليا تحت تفكياء 
ثم تَنشُلّها جُزءًا جُزْءًا إلى مكان بعيدء ثم تَنْثرُ رن بعري ل ع ري 
0 وعندما ينتهي الحفرٌ ويصبح هناك مكانُ شيع م لحجم النّحلةِء تبدأ 
لشي بتكوين مُلْحقٍ خاصٌ لهذه الحفرة مَؤقّنًا - وتبدأ رحلةً طيرانٍ من أجل 
البحث عن الغِذاء . 


افا النْخلٍ في اصطيادٍ أنواع من الحَشَّراتٍ مثل الجراد 
واليرقات 0 الطََّانَةَ وطريقةٌ اصطياده لفريسيه مختلفةٌ عن المعتاد لأنه 
عند اصطياده لها لا يَمْكُلها بل يعمل على تخديرها بواسطة إِبْرَيَهِ اللاسعةٍ ثم 
يحملها إلى مَلْجَيِهِ الآمِنِء وعند وصوله إليه يَضَعٌ بَيْضََهُ الوحيدةً على هذه 
الفريسةٍ المخدَّرَةٍ التي تَطَلُ طارّجَةَ تكفي مادةً غذائيّةٌ لِلْيرَقَةِ التي ستخرجُ من 
البَيْضَةِ. وبعد أن تُوفْرَ الأمٌّ المكانّ والغِذاء لِصَغِيرها يكون من اللازِم توفيرٌ 
البحماية له ََتهدُ في سد مَدْحَلٍ الجر بالثّراب والحَصّى بكلّ إتقانٍ وعِنايةء 
ثم تتناولٌ فِظعَةَ _ عَجِرٍ يمَكْهاء وتستخدمها مِظْرَقَةٌ لنسوية مَذْحَلٍ الخفرق» وفي 


)»غ2 5 بم ,(1979 ,شآ .26 يل قصمة قكمتلامت) صدئلاة/7؟ :وموموككن) طاجمظ ب 1/6 ,طييده«مطصة لتجوط 
(نقله: هارون يحيى» التضحيةٌ عند الحيوان» نسخةٌ إلكترونيةٌ ص/ )507‏ 


دكنا 


النهاية 7 تقوم بتهذيب الثّرابٍ في المدخل بواسطة سيقانها المشوكة كي تكتمل 
عمليّةٌ التّمْوِيه. يحكدا عرد الجر مَشْفَكَةٌ تماماء "إلا أن هذه الحشرة ل 
ا رتنه شر لغميه متا رمالة بالقرب من الحفرة الأصليّة 
للتّمويه أيضًا. وأمًّا الغذاءٌ الموجوةٌ في الحُفْرةٍ فيكفي لِتغذية الِيَرَقَةِ التي 
مشخرجُ من اليْةٍ حتى اكتما أ نَمُوّهَا يتصبح حَشَرَةٌ كاملة تستطيع الخروجٌ من 
الحفرة إلى العالم الخارجه*") 

كر التفاطين النبابيقة “لأ يسلنيا التق ف أبوقة لان رلك دون أن 
يراهما! 

خدماثُ التنطيف البَحْرِيٌ والزَّبائىُ: يُخبرنا الدّراونةٌ أن «الطبيعة حمراءً 
اسن والمِحُلب)""؛ ؛ فهي مسرحٌ الضراع من أجل البقاء» لكنّ الطبيعةَ في 
حتعها جشو ‏ ماق لطر التَّرَاحُمَ وَالتَّحَادُمَ. ومن ذلك ظاهرةٌ مراكز 
التَظِيفٍ البحريّ حيث تقوم أسمالٌ صغيرةٌ بتنظيفي الأسماك والكائناتٍ البحريّة 
الأقزع النضطة المنَْظِرَة دورّها لِنْعِ ما عَلِقَ بها من زوائة أو جروج» مع 
اناق ضِمْنيٌ ألا ياكل الربُونُ مَنْ نطَمَة؛ بل مُيَسْرُ له سبيلَ العمل أن يمر 
0 3 استعجالٍ» وإذا بدأ العمل ليمك كك من سكافةة وإنما تعدك 
فين اتد حل الجاياة لأداء وظَيمََهُ. وأماكنٌ محلات الَّنْظِيفٍ معروفةٌ 
للأسماكِ المحليّة» فهي تأتيها تطلّبُ الخدمة» وقد ينتقلُ الِعْمّالُ إلى الزَّبونٍ إذا 
كان كَسُولًه9 , 

التَضْحِيةٌ في خَلِبّةٍ البَحْلٍ: تَتَقَانى عاملاتٌُ النَّخْلٍ في سبيل الحفاظ على 
حياة المَلِكةٍ واليّرّقاتِ وسلامَيِهِمَا من الأذى» عِلْمًا أن هذه الغائلات 
عقيماتٌ» واليرقاتٍ ليست صغارَّها . وتتأنْتُ خليّةٌ التحلٍ من المَلِكةٍ والذُكور 
المسؤولةٍ عن تلقيح الملِكةٍء وأخيرًا العاملاثُ التي تعتبر المسؤولة الأولى 


0غ 435.مح ,(1978 :57011 بسع1<) عذهامة 1711 12/14 كتممندكق 580 بمقملهمع2 لأعممد1 
(نقله: هارون يحيى» التضحية عند الحيوان» ص57) 

زفق .وقاه لمة طامم) هذ 760 رعتتطقكح 

إفرف 6- قشهن.مم ,بر جعادوكما برجمدماا فاوط أموء07 ع1 ,تمانية1 دملرمنت 
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والأخيرة عن إدارة الخليّة بمختلف نشاطاتها الحيويّة اليوميّة مثل إنشاء الَعْرَفٍ 
الشقْعئة: ونظافة الستتعيرات براتيياء وأَمْنِ البقاقة وتعلية الملكةبرا لكوي 
والاعتناء باليرقات وإنشاء العْرّفِ حسب نوع التحل الذي يحرج 0 
مَلِكَةِ أو ا أو عاملقء وتهيئةٍ هذه الغرفٍ بصورةٍ مناسبقء وتنظيفهاء إضا 

إلى توفير الدّفْءٍ والرُطوبة اللّازِمَيْنِ لِلبَيْضِء وتوفير الغذاء لليرقات حسبٌ 
الحاجة وجمع المواد اللازمة لصنع الغذاء؛ مثل خخلاصة الفواكهو؛ ورحيق 
الأزهارء والماء ونْسْغْ الأشجار. . 

ا ع ا 
ثلاثة أسابيع تقريبًا أ و أقل قليلا. وأوّلُ عمل تقوم به الاهتمامٌ بتنشِئة اليرقات 
ورعايتها. وتتغلّى النحلةٌ العاملةً على ما تأخذه من العَسَلٍ ورحيت الأزهار 
المتوفرينٍ في مخازنَ خاضة داخل الخليةٍ إلا أنها تعنم جَرْءًا كبيرًا مما تحصل 
عليه لليرقاتٍ كي تُتَعَذى عليه وتدمٌ عمليّةٌ تغذية اليرقاتِ عن طريق إخراج جزءٍ 
مما تَعْذَّتُ عليه سابقًا من مَعِدّتها والجزءٌ الآخر يتم إفرارُهُ من عُدَدٍ خاصّةٍ 
موجودةٍ في منطقة الرَّأْسٍِء وهذه العُدَدُ تُفْرِرُ مادةٌ جيلاتينة تُعَْبَرُ غِذاءَ اليرَقاتِ. 

وهنا سُؤَالٌ يطرح نفسه: كيف يمكن لكائنٍ حي خرج نَوا من السَّوْنَقَةٍ أن 
يعرف ما عليه أن يفعَلَهُ دون اعتراض» وهذا يشمل كُل كُلَ التخل؟ والمفروض في 
هذه العاملات أن ُفَكْرَ في إدامةٍ حياتها وكيفيّة الحفاظ عليها لحظة خروجها 

من الشَّرنقةٍ دون تفكير في التّضِحية من أجل الغيرٍ. 

عندما تدخل التّحلةٌ العاملةٌ يومها الثاني عشر في الحياة» تَنْضْحُ عُدَدْهَا 
التي تُفْرِرُ شَمْعَ العَسَل؛ عندئلٍ تبدأ العاملاتٌ ببناء العُرَفٍِ السّداسِيةٍ وترميم 
الموجود منها 

في المدّة بين اليوم الثاني عشر ونهاية الأسبوع الثالثك من حياتها ؛ تقوم 
العاملاثُ بِجَمْع رحيق الأزهار وخلاصة العَسَلٍ اللَذَيْنِ ‏ جُلِيَا من قبَلٍ الذَاجبين 
خارج الخليّة. وتقوم بتحويل حُلاصةٍ العَسَلٍ إلى عسل ركز فيما بعدٌ» وفي 
تلك الأثناء تقوم بتنظيف الخليّة من المُضَلاتِ والأؤساخ وأخشاد النْخْلٍ المّتِ 
ورَمْيهَا خارج الخلية. 

8 


تصبح التحلةٌ العاملةٌ في نهاية الأمبقع الثالث جاهزةًٌ أن تخرجٌ ج لِجَمْع 
خلاصة الْعَسَّلٍ ورحيق الأزهار والماء ونُسْغ الئّباتات . 

تبدأ التُحلاثٌ العاملاثٌ بالخروج للبحث عن الأزهار التي تحتوي على 
ُخلاصة العَسَلِ. وهذه العمليّةٌ مرقةٌ للغاية» فتصبح التّحلةٌ العاملةٌ مرهقةً 
ومتعبةٌ حتى الموت في نهاية أسبوعين أو ثلاثةٍ من العَمّلِ المزهِقٍ'" 
0 الإيثارٍ وَالتَضْحِبةٍ بِالنَفْسِ تُعارِض بصورة كُليَةٍ مَنْطِقَ التفسير الدّاروينيٌ 


لقائم على صراع الكائء ثن الح من أجل البقاء . وقد صرح داروين أن نظريّته 
َنْهادٌ بالكامل إذا َ م إثباتٌ أنَّ الطّبيعةً من الممكن أن تصنع شيئًا'"' يعمل 


بصورة كُليّةِ لمصلحة غَيْرِِ. 


فق - 21 .وح رونمه7 «اعط1 فنعو دأمتنا 201 رمقصلمه1 
(نقله: هارون يحيى» التضحية عند الحيوان» ص7؟77١ ‏ 1756), 
(؟) إشارة (داروين) متعلقة بالبنى العضويّة» وهي تَصِح في الغرائز تبعًا . 


م 


المبحث الثالث 


آلاثُ الحيواناتٍ لِكَشْفٍ الواقع المحيطٍ بها 
والاستفادة منه 


لا تستغني الحيواناتٌ في بيئتها الحَطْرَةٍ عن الطلّب ب الذَائِم للمَظعم والأمنٍ 
من الكائنات التي تغتذي عليها. وتكشِفٌ لنا دراسة عالّم الحيوانٍ عن قُدراتٍ 
معجبةٍ لهذه الكائنات الضَّعيفَةَ» قوامها تعامُل رياضئٌ وهندسيٌ ان مع 
الواقع» ويكفي هنا أن نُشير إلى قدرة الحيواناتٍ على الاهتداء إلى مقاصدهاء 
ومن ذلك: 

الْعَدَادٌ التي: تُسافِرٌ التَمْلَهُ المكراوية (40205 قنطمرزاعة021) كثيرًا مئات 
الأمتار في طرق مُتَعَرّجةٍ ة للوصول إلى الأكُل» ثم تعود إلى مكانها من طريقٍ 
آخرٌ رَعُمَّ غياب العلاماتٍ التي تَدُنّها على مملكتها . 

وقد 7 الأمرٌ العلماة» فأجرى فريقٌ منهم من ألمانيا وسويسرا تجربة 
أَخْمَّوًا فيها أي معالِمَ مُتميّزة للمكانء ومع ذلك استطاعت التَّمْلةُ العودةً إلى 
محلّها الأوّل("2. وانتهى البحث إلى أنْ هذه التملةَ تملِكُ عدّاد مسافاتٍ 
(عاعممهله0 متعقاتبط) يقوم بعمليات حسابية معقّدةٍ تسمى (1216868601 315م) ؛ 
أي: إِنَّ التملةً تُقَسُمْ الرّحلةَ حسابيًا إلى مراحلّ قصيرة» وتحسِبٌ لكل واحدةٍ 
0 وانّجامًا مُعَينَاء ثم يَيِمُ جمع المراحل لتحديد الانّجاه والمسافة المطلوب 
و 
0 > كورود 1 ععنه ,ممعمعصتل [عتط) عطا عا وأعصم له عمق ,له اء ,طاتتصعولطه85.18 
(؟) عاومظ همفاده © جهن ,نومضممة ععفيووط) ونبوادد ااعوذاله ا[ اع مناه7ة مهل عمقل ب«وادعط نرظ بتاداعة5 مقطتههو1 


.3 ,(2008 يفععطقتاطيط 


اح 


العَدَادُ اللي : كشت علماءٌ من جامعةٍ لندن مُوَخَرَا أنَّ انحل يقوم 
بحساباتٍ رياضيَةٍ معقد مُعفّدةٍ لحساب المسافاتٍ المطلوب قَظِعُها بين الأزهار. 
لاختصار الطرقٍ والاقتصاد في الّاقة المطلوب بَذُْلهاء حتى لو اكْتَسَفَ هذه 
الأبعاز على غير يانه 0 افيه 0 


الانترنت الَمْلِيُ: ): نْبََتْ دراسةٌ لباحئين من جامعة «ستانفورد» أن النمْل 


مُجَهَرٌ بنظام إنترنت أو «]56ه6نهة» كما سمّاهُ هذا الفريق؛ إذ يُظلِقُ الثمل 
دا ف في ار 0 يحيط به لإرسال 00 إلى الل -50 ا 
الملنّات على الإنتر 00 
الهندسَة العَنْكَبُوتَيةُ : يَحْفْرَ عنكبوثٌ (1062م5 تك في الأرضٍ 
خفرةً دائريّة بالأشواط الغي :في تهذة وَيُدّهِ حوائها ِلْعَابِ من ف فمؤ ممزوج 
بالثراب» ويضع عليها حَيُوطَا وير كم يصنع مم بايا رافق بصورة بارع حَجم 
فُوهَةٍ الحُفْر» وله مِْصَلٌّ من حرير يُمكنه من قَنْحهِ وإغلاقِهِ بسهولةٍ. كما يقوم 
هذا العنكبوثٌ يِدَمْنٍ الباب يِلَوْنٍ الأرض التي تحيط به نفيه حتى لا تَنَْيَ له 
المَرَائِسٌ . يَقْبَعٌ العنكبوثٌُ في «بيته» لسنوات» وإذا أرادً وَجْبَةَ خرجَ من حُفْرَتَه 
لِيْمْسِكَ ا وإذا ما داهَمَهُ حَطرٌ يُهْرَع إلى «بيته» مُسْرِعًا مُغْلِقَا وراءه 
© 
اليباب 


السَّهُمْ المائيٌ: يُحَدّئنا أحدٌ الباحثين عن انبهارِه ري صِيدٍ سمكة 
(طقاءعطءتة) لكف انف التي تََعَذّى عليها بِقَذْفِها لها بدَفْقَةٍ ةِ ماءٍ مفاجئةٍ إلى 
أعلى : «تصطادٌ سمكةٌ (طمقمعطمعة) تعيعرفَة عملي بالحركق 0 
والبصريّات» وديناميت السّوائل . ٠‏ وهي نعل المشكلات التي قد تبقي طالب 
الفيزياء في سَهَرٍ إلى آخر اللّيلِء دون كَلَلٍ. إنها تستعمل ايلم تعب 


11. -وعآ ؤه مامعصافن زلوعظ طعدامعط مععطءاطسس8 عممنتهوده1 نزط صملغهة تستاع0 [6جةج2010..1 ١ه 4ع ,لتوءتمطنة .آ‎  )١( 
امتأم ساد[ «معاءمعاد4 11:2 .قممتاقعمآ ومتلمع بوع381 6ه وعامعوا»ا ععاقة معمتامر‎ 7 


زفق أعصواصة* عط ىامعوتل دوتع طوعوع لرمكصماة 
. < الصتخط. 12 823-أعصع صا تستدد ماصة /بأقتاعن73/2012/9؟ع2/نالء.0مكلمهاة .ووعم//:قطاخط > 
زفرف 1991 غدل .9 13/2(٠‏ «مااوء 0 صا رتعلامة عمملمتقنا غط1!' رممسجقط© لمعن 


مكنا 


قوّةٌ خار ف د30 , 


رمع و 


القُندُمنٌء مُهَنْدِنُ السَّدُودِ: الفاخدر مهندسٌ بارحٌ وبَنَاءٌ صَبُورٌ؛ إذ يُنْشِئُ 
عش بمهارة فائقة» وبالمهارة نفسها ب يشر مَيدًا مَنِيعًا لتهدئة سرعة المياه الجارية 
وعهانة عكة نتيا وهو فذل يدا خاركا على مدى عدّة مراحل لإنجاز هذا 
العمل المرهِقٍ. في العرجلة الأولى يتوم بتجميع كم غاال بين معاد 
الأشجار ليستخدمها في غذائِهِ وفي بناء عُشّهِ 00 الذي أقامة : ولهذا يقوم 
هذا الحيوان بقرض الأشجارٍ المتوفرة لِقَظعِها. وأنْينَت الأبحاثٌ العلميّةُ أنه 
يقوم بحساباتٍ دقيقةٍ عند عمليّة القَطع . ا سي 
0 ل المياهٌ في جلب تلك الأغصان باتجاه عُشَّه. 

ويتميّز عْشْل هذا الخيوان. بتخطيط بارع ومفصّل ؛ إذ يحتوي على مَدَْلَيْنٍ 
تناك تحت سطع الحاء وَغُرّفةٍ قاض اغا سر ستري الماء للتّغذية وفوقها 
غرفةٌ خاضةٌ للتوم؛ إضافةً إلى قناةٍ خاصّة للتَّهُويَةٍ. ويقوم القندسُ بتجميع 
الأغصان؛ واحدًا فوق الآخرٍ لتشكيلٍ الهيكلٍ الخارجي لِلعْشنٌ بعناية كبيرة» مع 
امصخدام الأعوادٍ الصَغيرةٍ والظّيْنِ لمنع وجود فَجَواتٍ في بنائه المهدّد بسيول 
المياو الدافقة 

أمَا الموادٌ التي يستخدمها القُندسٌ في بناء عُسُوِه فهي تساعِدٌ على 
تَمَاسْكهِ من جهةء والحفاظٍ على درجةٍ الحرارة داخِلَهُ من جهةٍ أخرىء فَعَلى 
الرّغم من انخفاض درجةٍ الحرارة في الشّتاءِ إلى 0" درجة تحت الصّفْرٍ فإنَ 
الحرارةً داخل العْشْنٌ تبقى فوق الصَّفْرٍ باستمرارء ويقوم القُندسسٌ أيضًا بإنشاء 
مخزنٍ للأغذية تحت العْشْشٌ يَتَعْذَّى منه طوال فَصْلٍ الشّتاء . وفي تلك الأثناء 
يقوم القندسنٌ بإنشاء قِنَوَاتٍ تَحْيِيةٍ على شكلٍ شَبَكةٍء ويبلغ طول هذه القنواتٍ 
مِنْرَيْنِ يستطيع بواسطتها أن يصل إلى اليابسة حيث توجد الأشجارٌ التي يتغذّى 
عليها . 

وعند حدوث أي فَجُوةٍ أو خَلّلٍ في بناء السَّدٌ يقومٌ القندسٌ باستخدام 


نلق 9 ,64.60771 نا *ر1أ6ة كأعطا شاه غمتاط ما وعتشتطم ع18ا طقامعطععة عمط :عم أاصة [أه وعتستنقم 2ل 210 عط1” مقتاأقطظ .م 
.3 ماع70 


4 


الطيْنٍ أو أغصان الأشجاز لِمَليِهِ ثانية» وهكذا يتحول السَّد إلى نوع من 
الحرك الحم مج بر ا 0 للأغذية 
والمؤونة عُدَةَ لِمَضْلٍ الشَّتاءِ. ويستطيع القندسسُ أن يُوَسّعَ من المساحةٍ المائيّة 
داخل العٌُشٌ لنقل أكبرٍ كميّةٍ ممكنةٍ من الغِذاءِ والمواد اللَّازْمةٍ لبناء العش 
وترميمه؛ حتى إِنّْ هذا الأسلوب يجعل العُْنّ في مأمن من الأعداءء وفي هذا 
يشْبِهُ عسل القُندسٍ قلعةٌ مُحاطةً بخنادقي التفع يَضْعْبُ ل عليها0؟ , 

روايِعُ مُدْنِ النْحْلٍ والئَّمْلٍ الأَبْيَضَيْنِ: يقول (بيتر كروبتكين”” : «لو كانت 
المستعمرات التي ينْشِئُها النّخل أو الكَئاا الأبيض بمقياس المنازل التي يُنْشِتْهَا 
الإنسان؛ لكانت هذه المستعمرات أكْكَرَ تطوّرًا في أجلي بناقها وإدارتها؛ 
لأنها تتالّث من طرق مُعَبدوِ ومخازنَ مُهَََةٍ للاستهلاكِ عند الحاجة» وصالاتٍ 
فسيحةٍء إضافة إلى مخازنّ لِلْحْبُوبِء ومساحاتٍ لِرَرْع الحُبُوب», وتُستَحُدَمُ في 
هذه المستعمرات مختلف الوسائل والظرقٍ الحكيمة لرعاية البَيْضٍ 
والترقاك :2376 , / ْ 


فق .114-17.ج ,(1982 ,لإمقجدمت) فصة علانآ تدماوم8) «ماتتصباع8 لمدما إن برع امعط 17:6 ,قعلتدم5 عطده8:01 
(نشله : هارون يحيى »2 التضحية عند الحيوان» ص5١‏ - .)1١60‏ 

(؟) بيتر كروبتكين عنطادوممك ماءط (18417 - 19471م): عالم تطوّري وناشظ سياسيٌّ روسيّ. 

شفرف .1 معامقطن) ,(1919 ,سسمسعمك] سمتللء/لا تممقدمط) «متنوامج إن «واعمط 4 :4:4 أصعه4! ,مكلام مم1 
(نقله: هارون يحبى» التضحية عند الحيوان» ص8؟١).‏ 


ا 


المبحث الرابع 
عجايْبٌ الغرايُز مع داوكنز 


من أجمل ما قيل في باب الغرائز» الك ناركن )ا قري كقاه «أَعْظم 
استعراضٍ على الأرض». فقد ذكر فيه أمئلة رائعة تقشعِرٌ لها جلودٌ العلماء 
وتزيد المؤمنين حُشُوعًا في محراب العَطمَةٍ الإلهيّة في 0 النّباتات - 
التي لا : تتحرّكُ من مكانها ضرورةً ‏ إلى الحصول على التّلقيح لِضمانٍ البقاء 
57 

يتساءلٌ (داوكنز): «كيف تتوضّل الرُهودُ إلى الفوز بحبوب الدع عيبو 
الفجوة الفيزيقيةٍ التي تفصلها عن الرّهورٍ الأخرى من النّوع نفسه؟ الطريقةٌ 
الواضحةٌ هي عن طريق الرّياح» وتستخدمٌ الكثيرٌ من النباتات هذه الطريقة 
حُبوبُ اللّقاح مسحوقٌ دقيقٌ خفيفٌء إذا انطلقٌ منها كَدْرٌ كاف في يوم يَهِبُ فيه 
النّسِيمُ» قد يَصِلُ واحدٌ أو اثنين من حبوب اللّقاح المحظوظة إلى أن يَحُط 
فوق المكان المناسب في زهرة من التوع المناسب»29؟ . 

ثم يخيرنا (داوكنز) الملحِدٌ عن خيار اقتصاديٌ ذكيئ للتثبات» وهو 

استتجارٌ الحَشَّرَّاتِ لتحقيق التلقيح. يقول: «القِصَةٌ في بعض الحالات مُعقَّدةٌ 
إلى حدٌّ بالغ» وهي في كل الحالات فاتنةٌ. ٠‏ تستخدمٌ زهورٌ كثيرة 00 7 
ويكون هذا عادةً من الرَّحِيقِ. ربّما كوك كامة رشو و مَشْحُونَةَ بأكثرٌ مما يَحِبُ 


وم بيرا او 


هل تفضل استخدام «دَفْع أن عَما يدم من خذمات)؟. أنا أَجِدٌ متعة في 


)١‏ ريتشارد دوكنز» أَعْظَمٌ استعراض فوقٌ الأزض» ترجمة وتقديم: مصطفى إبراهيم فهمي (القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» *1 لم انه 
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الإجابئَيْنِ معّاء ما دُمْنا لا نسي قَهْمَهما بالظريقة البشريّة. الرَّحِيقُ شرابٌ 
ص ئًْ ا تَنْتَجَه الثباتاتٌ بوجهٍ خاص» وذلك فُحَسْبٌ لِتَدَفْعَ الأَجْرَ وَلْعُرَّوٌد 
بالوقود التخل اكاك وظيورَ الطنّانِء والخفافيش وغير ذلك من وسائل 
النَقْلِ المستأجرة. صُنْعْ الرّحيقٍ له كَمَنّ مُكلف» فهو يُرَجَهُ جانيئا جُرْءًا من طاقة 
الشّمس السَّاطعةٍ التي تَحْتَيِسَها الأوراقٌ» أو الألواح الشملية للنياك هه 
وجهةٍ نظر النَّحْل وظيورٍ الظَنَانِء يكون هذا وَقُودًا للطيران له طاقةٌ عاليةٌ. 
الطاقةٌ اله في سَكريّاتِ الرّحِيقٍ كان يمكن استخدامها في مواضعٌَ أخرى 
من اقتصاديّات النّْباتِء ريّما لِصُنْع الجُذُورٍ أ أو لملء 5 لحي 
تحت الأرض التي تُسمّيها بالدَّرَناتِ والأَبْصالٍ وَالْجَدُورِ البَصَلِيق اوعس 
قم تخا ساد مو رن الاح (دثيما على كان التباج الأرَْعَةٍ. . من 
الواضح أله بالنسبٍ لعَدٍّ كبير من أنواع النّْاتِ تَنجحُ عمليةٌ البيع إِذْ تحبذ دَفُمَ 
أَجْرٍ للْحَشّراتِ والطظيور بِالسّكَرٍ من أجل استخدام أَجْنِحَتِها» وتزويدٍ عَضَلاتها 
ا للطليران)30 . 

ويُحدٌّنا (داوكنز) عن إغراء الزُهورٍ للحَشَرَاتٍِ برائحتها الزكيّة» غير أنه 
يُفاجئنا بخبر عددٍ من الزُُهورٍ ‏ مثل زهرة «بنيامين النّتن» و«زهرة الجيفة» ‏ 
تستَخْدِمٌ ذُبابَ اللخم أو ختافت الجيف التلقحات) مله الاهور عدي اننا 
تجملنا تكد بالمتيان: لأنها تُحاكي رائحة اللّْخم العَطِنٍ لِجَذْبِ الْحَشَرَاتِ 
المح لِلْجيّفي”" , 

وأَغرت”مفا مدق حديث (داوكنز) عن الزُهورٍ التي لا تَسْحَبٌ الحَشَّرّات 
برائحتها الزكيّة فقط؛ بل تجعل رائِحَتّها مِكْلَ رائحةٍ أنْى الحَشَرَاتِ وتُمَكُلُ 
نفسَها على صورة إناثِ هذه الحَشَرَاتِ . 

حقيقة» كنت أُتَصَوَرُ أنّ الملحدين سَيُدكرون التَّشْابه الهائل بين الغشرات 
وهذه النّباتات؛ لأنّ الإقرارٌ بحقيقة التَسْابهِ والقصد منهء يلزمُ منهما ضرورةً 


4١ 9٠١/١ المصدر السابق»‎ )١( 
-/ا9.‎ 95/1١ المصدر السابق»‎ )0( 


"1١ 


وجود بديع حكيي» ؛ لكنّ (داوكنز) اختارٌ الصَّدْقٌ في الوَّضْفبِ ‏ لا في لازمه -؛ 

فقال: «إِنَّ هناك رُعوًا أخرع.وجدث طريقًا جانا لتتجَارر نفقاك إطعام 
عوامل التَلْقِيح وذلك بأنْ تَعْمَلَ بدلا من ذلك على خداعها. إِنَّ زُهورَ 
الأوركيدٍ تُشْبهُ إتانك النّلٍ (أو البابير أو النباب) بها يكمن لخدا اكور 
لتحاول 000 وبمدى ما تشب هذه الزُهورٌ المُحاكية إناتٌ نوع بِعَيَيْهِ 

الحَشَرَاتِء فإنَّ دُكورَ هذا التّوع ستعملُ حسب هذا المدى امد 
مغر وقد نر إلى أخرى من هذا النّوع وَحْدَهُ من الأوركيد؛ بل 
حتى لو كانت زهرةٌ الأوركيدٍ تشبة أي «تَحْلةٍ قيمة» بدلا من نوع واحدٍ من 


التحلء فإنَ حشراتٍ التَحلٍ المخدوعة بها سَتَطلُ تعمل «إلى حدٌ كبير؛ 
كرصاضِة سحرية» عندما تَنْظرُ أَنْتَ أو نْظرُ أنا عن كَنَبٍ إلى زهرة أوركيد تُشية 
الذباة أو النّخْلةَ سوف نستطيع أن نعرف أنْها 5 حَشَّرَةٌ حقيقيّة؛ ولكئّنا 
سننخيع لو لْمَيْنَا عليها نظرةً عارضةًٌ بطرف العَيْنِ. 0 
مباشرةً» فإنني سأقول: إن زهرةً الأوركيد المشابهّة للتّحلٍ من الواضح 

تُشبه التحلةً الظّنَانةَ أكثر من أن تُشْبِهَ نحلةً العَسّلِ)”". 


وَقَدَّمَ (داوكنز) أمثلةً أخرى بديعةً مُلّْهِمةٌ أجدُ نفسي مضطرًا لِعَرْضِها 
هناء فقال: «هناك زهرةٌ الأوركيد المسمَاةٌ بعنكبوت الأوركيد ١‏ هنوقة:8): 
وهي تَتَوَصَّلَ إلى أ ن تُلَفّحَ عن طريق نوع مختلفٍ حََدَّاع . هناك إناثٌ لأنواع 
كناف :م الدّئون المقرعة' (وتشتى «#المعقيةة لآن هذه الذبايين لا تسيس 
اجتماعيًا في أعشاش كبيرة مثل حشراتٍ الخريفي المألوفةٍ المسمّاة بالسترات 
الصَّفْراءِ عند الي : وهذه الإناثٌ تُمْسِكُ بالعناكب» وتَلْدَعُهًا لِتَشُلّهاء 
وتَضَعَ بَيْضَها من فوقها لتكون العناكبٌ مصدرٌ غذاءٍ حَيّ لِيرَقاتٍ الدَبُور. زهور 
أوركيدٍ العنكبوتٍ تُسْبهُ العناكبّ شَبَهًا كافيًا لأن تَخُدَعَ إنات الدّبابِيرٍ فتحاولٌ 
َدْعَها . أثناء هذه العمليّة تلتقظ الإناتٌ اللُواقيحَ - اللاقوحٌ كتلةٌ من حُبوبٍ 
اللّقاح ح تُنْيجَهَا زهو الأوركيد - . وعندما تنتقل إناتُ الدَبابِيرٍ له لتحاول لدع زهرة 
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مررسرتهة وو 


أوركيد عنكبوتٍ أخرىء تََتمّلُ مَعَها اللُواقيحُ. لا أستطيع هنا أن أَقَاومٌ رغبتي 
قن آن افك امغالة لكي :عماما للمكوت. الممتى «ابركافسن هيد وجا بقن 
الذي يُقَلْدُ شَكْلَ زهرة الأوركيد. تأتي الحَشَّرَاتُ إلى تلك «الزّهرة» بحنًا عن 
الرّحيقء ويَيِمٌ في التو التهامُهًا بواسطة العنكبوتٍ الزّهرة. 

بعضٌ من زهور الأوركيد الأكثر إذهالا في ممارسة هذه الحُدْعةٍ من 
الإغواء موجودةٌ في غرب أستراليا. م ا ده كن 
مدررقة زهو الا ر كيل الور قد كر نوع نبا علاقة حاطة ينوع عدي مله 
الدّبابيرٍ من النوع الحعقتي (نكيد): اعد أجزاء الزهرة يشية إحدى 7 
الحَشَّرَاتٍ شَبَهَا بدائيا» بما يَحْدَعٌ الدَبُورَ ليحاول الجماع مع هذا الجرْء. 

حسب وَضصِفي حتّى الآن» فإنّ زهورٌ (الذراكي) لا تختلف اختلافًا درامًا 
عع ازعرو ا لأرو كين الا حرق التي تحاكي الحشراتء إِلّا أن زهورٌ الدتراكي 
تخفي في كُمْها شُدْعة ة إضافيّة مُهمَة: أنثى «الدَّيُورِ» المُرَئّفة المحمولة على 
طري «ذراع» له مِفُصلء اكع مَرِنَ . 5 عندما لحك دواد جانق الدَبُورٍ 
الدّمْية فإنّ حركتهُ الخافِقة تُسبْبُ تن «الجوع) ويتكرّرٌُ لَظمُ الدَبّورٍ جِيْئةً وذهابًا 
ِمِثْلٍ مظرقةٍ تلطمه إزاء الجانب الآخر من الزّهرةٍ ‏ دَعْنَا كته بالشداف 
حت حفط الزهرة بأجزائها التّكائريّة. تَنْرَاحُ اللُواقيحٌ من موضهها وتلتَصِقُ 
بِالدَبُورٍ الذي 2 في الثهاية ويطير مُبْتَعِرَاء وهو أكثرٌ أسّى وإن 
كان واضحًا أنه لينن أككز عكة: ذلك أنه يتطلق لكرٌر | لآداء نفسة فوق زهرة 
أخرى من زهور الأوركيد المِظُرّقةِ» حيث يرط هو واللواقيح التي يحملها 
الارتطام الملائم على السّندان» بحيث تجد بِضاعَتُهُ المنقولَةٌ ملاذها المحتومٌ 
على الأعضاء الأنقوية للزّهرة. . 

ناقشتٌ في محاضرة 7 زهرة «الأوركيد الدَّلُو) بأمريكا الجنوبيّة التي 

تتوصّل إلى أن د يتم تلقيحها بطريقةٍ أخرى مختلفة نوعًا ولكنها بالدرجعة نفسها 
من الرّوعَةٍ. هذه الدّهرةٌ لها أيضًا حشراتٌ تلقيح خاصّة بهاء ليست دبابيرٌ» 
وإنننا هي نحل صغيرٌ من المجموعة المسمّاة «يوجلوسين». مرّة أخرىء لا 
تُوفْرٌ هذه الزُّهُورٌ أي رحيق » ولكنها أيضًا لا تَخْدَعْ النْخلَ ليجامعها. وبَدَلا من 
يلض 


ذلك» فإنّها تُوَفْرُ جز حَيويّا لمساعدة ذكور النَّحْلِ فلا تستطيع ذكور التّحل 
دونه من جذب الإناث الحقيقية . 
هذه العبراك الصَغيرةٌ من التّحل تعيش فقط في أمريكا الجنوبيّة» ولها 
عادةٌ قري فهي تنطلقٌ لمسافاتٍ لها دده لِجَمْع الموادٌ ذات العِظر أو أي 
مواد أخزق ذات رائحة تَقَاذق وتَحْتَزِنُّهَا في أوعيةٍ خاصّةٍ مُلْحَقةٍ بسيقانها 
الخلفية الكترئة: نجد في الأنواع المختلفة أن هذه الموادٌ ذات الرائحة تأتي 
من مصادرٌ مختلفةٍ كالزُهورء أو الأخشاب الميّة» أو حتّى من البُراز. يبدو أن 
هذه الحشراتٍ تستخدم هذه الرّوائح الجحتعة الحذتالانات أو بتار كينا 
هناك عات وك تخد يدك الجنس الآخَرِ» ومعظم 
الحشرات تنج هذه العُظُورَ في عُدَدٍ خاضّةٍ. مثالُ ذلك: أن أَنْى فراش الحرير 
تجذِبٌ الذكورٌ وهي على مسافاتٍ بعيدة مُذْهِلةٍ بأنْ تُظلِقَ رائحةً فريدةً تنتجها 
بنفسها وتكتشِفها الذكوة بقرونٍ استشعارهاء حتى ولو كانت آثارًا بن كميات 
ضئيلة تَبْعْدُ - حَرْفِبًا ‏ أَمْيالًا. نجد في حالة نحل اليوجلوسين أنّ الذكورَ هي 
التي تستخدم الرّائحة. هذه الذُكوث على عكس إناث الفراش» لا تقوم 
بتركيب الروائح الْخْاصّة بهاء وما تستخدم راع ذات رائحة تكون قد 
جَمَعَنْهاء وهي لا تَجْمَعْها كموادٌ نقيّة وَإِنّما في أخلاط 5 تَمْرّج بحِرْص» تَخْلِطها 
مَعَا مثلما يفعل صَانِعٌ العطورٍ الخبير. تمزج كل نوع مزجا خاضًا من مواد 
جُمِعَتْ من مصادرٌ مختلفة. كنا ان ساك بعص اتراء من بخل البوجلوشين 
جا يح ع ارائس لامر صَهٌ بنوعها ا اال كر 
أ نواع معيئةٍ من الأوركيد من - جنس «كوريانثيس»؛ أي: أوركيد الدَّلُو. | لاسم 
الخان لفخل الوجارسين عر اندز الأوركيدٍ». 
يا لها من صورة متشابكةٍ للاعتماد والتَبَادلٍ. تحتاج زهو 'الأوركيد تمل 
اليوجلوسين للأسباب المعتادة لأساف السّحريّة؟. والتخل يحتاح زهور 
الأوركيل سيب أكتر غَوَاية: وهو أنَّ دُكورٌ التحل لا تستطيع اجتذابٌ الإناثِ 
بغيرا عواة ستحيل أو على الأقَلُ يَضْعْبٌ كلّ الصُعوبةٍ العُثورٌ عليها إلا من 
خلال الخِدْماتٍ الظَبَبَةِ لزهور أوركيد الدَّلُو. على أن الطريقة التي يَيِمٌّ بها 
قن 


تلتيخ الأهور لهي ختى أغكز غرابة» :وعي ظاهريا تجمل الل يبدو أشيَهَ بان 
يكون ضَحِيّةَ وليس شريكًا مُتعاونًا . 

ينجذِبٌ ذَكَرٌ نَحْلِ اليوجلوسين إلى زَّهْرٍ الأوركيد بواسطة رائحةٍ الموادٌ 
التي يحتاجها حتى بيج عُطُودةُ الجييّة. يَحْظ ذَكَرُ الل على حَرْفٍ الدَّلْوِ ويبدأ 
في حَكٌ المادة العظريّةِ الشّمْعِيّةِ للدّاخِلٍ من الجيوب الخاصّةٍ ة لْحِفْظٍ المادّةٍ ذات 
الرّائحةٍ في سِيّْقَاتْهِ. إِلّا أن حَرْف ادلو يكونُ رَلَِا تحت قُدَيد؛ وهناك سببٌ 
لذلك. يقع ذَكَرَ النْحلٍ داخل الدّلو المملوء ووالصائل ء ويَسْبَح فيه. ا كير 

عن التّسَلّْقِ لأعلى جوانب الدَّلْوِ الرَّلقّةِ. لذ بوجد :إلا طرية وائعد التحاقة وهو 
نْب خاصٌ في حَسْهم حَشَرَةِ انَل موجودٌ في جانب الذَّلَوِ. هناك خصّى 
امَْدَرّجِةٌ كسُلّم) ‏ تَقُودْه إلى التَقْبٍ ويأحُذٌ في الرَّحْفٍِ من خلاله. الحَيْرُ ضَيَّقٌ 
ويصبح حتّى أكثر ِيْقًا عندما يَنِِْضٌ فيه «فَكانِ» ويَخْميسَا الذّكرٌ. وأثناء بقاء ذَكرٍ 
النحل في قبضة الفَكَيْنِء فإنّهما يُلْصِعَانٍ لاقُوحَيْنِ بالصّمْغْ على ظَهْرِهِ. يستغرقٌ 
كفم بخفن لوقك لم وبعدها يرتخي الفَكَانٍ ثانيةً ويُطلِقانٍ ذَكرَ التّخْلء 
فيَطير مهدا + وقَل اكتمل الأمر بالأواقيج فوق طهْرِه ٠‏ لايزال الذَكَرُ يسعى وراء 
المكزنات الثمينةٍ لِعِظرِو َبَحط فوق زهرة ركيد دلُو أخغرى وتتكرز العمليّة 4 
أعرف اله أنه جحرك قن هله انمره انيه نِضالٍ الذُكَرٍ خلال تَقْبٍ الدَّلْو أنْ 
ُكْشَط اللّواقيحٌ من فوق طَهْرِه حصب مِيْسُم زهرة الأوركيد القانية ع0 


قد تسألني مُنْدَهِشًا: لِمَ لم ير (داوكنز) في هذه التّماذج الواضحة على 
الإبداع الإلْهِيّ برهانًا على وجود الله؛ فإنَ القولّ بالعشوائية والانتخاب الطبيعيٌ 
في هذا المقام عجيبٌ؟ وجَوَابي: هو أن (داوكنز) كان أثناء عَرْضِهِ لهذه 
التماذج مشغولًا ببيان أسباب مقاومةٍ هذه الكائناتٍ لعوامل الاندثارٍ لا أسباب 
ظهورها. ونحن دون رَيْبِ نوَافِقُّهُ أنَّ هذه الأساليب الخداعِيّةَ الباهرةً من 
أسباب بقاء هله الكائنات : لكثنا نَعْجَبُ كل العَجَبٍ كيف لم يُفَكرْ (داوكنز) 
في أسباب هذا التُعقيد الحكيم! 
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حَشَرَةٌ (لنكءه »+() على شَكْل أنْثى التّخْل لُِجَذْب الدكور 


حَشَرَةٌ (ك#هدم فنط:0) مُتَتَكْرةٌ في شَكْلٍ زَهْرةٍ لخداع َرَائِيِها 
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ه لم دم التّراونة آلِيَةَ مقبولة عِلْمِيّا لظهور الغرائز في الكائناتٍ الحية. 

« من أكبرٍ مُعضِلاتٍ الغرائز في التّفسير الماديٌ أنّها مُتنرّعةٌ جدّاء 
ومخلنة طلماء 000 تكون راجعة إلى آليْةِ واحدةٍ أو آليَاتِ متقاربة . 

« عامّةُ الغرائز تبدأ مُعّدةّ مرتبطةً بالهلم بالهندسة والرياضيات أو 
قوانين الفيزياء. . وهي تَظَْدُ غالبًا مع الكائن الحيئ منذ ولادَيّه. 

« التفسيرٌ الماديٌ الوحيدٌ المعقولٌ لطابع الغرائز الحيوانيّة أن يكون 
الحيوان قد اكتسّبّها تعليمًا من أَبَوَيْهء ولكن يُعارِضٌ ذلك أن هذه الكائناتٍ 
ُظهِرٌ سُنُوكَها الغرائزيّ 0 أبْوَيْنِ . 

« لا يوجد تفسيرٌ جِيْنِيٌ لعامّةٍ الغرائز؛ وهو ما يمنمٌ القولّ بِنُشُويِها 
التطوّري» وتَوَارَيْهَا . 
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ايات الله في وجود الوجود 
- لاوَكديك عه باهي مَلكْوْتَ التمنوات وَالَرضِ وَلكْوْنَ ين وين 9 
كُلَّ شَيْءِ في العالّم مُعلَّمَا لنا»””© 
الكاتب والخطيب المفوّه (سبرجيون)29 


00( 7 مكتاتك1 ركاإقفها5 رالا ما كد صطدمآ بممعو كام .15 معاتقك ‏ 
(؟) تشارلز سبرجيون «مموعدمة معاممك (18714 - 1847م): واعظ إنجليزيٌ شهيرٌ لُقَّبَ ب«أمير الوُعَاظِء. له 
مؤلفاتٌ كثيرةٌ في الوعظ والتفسير والشَّعْر .. 
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عل ترق خو الك وق وركقية راسك أعرى خم قلةاة لمانا رجه 
الوُجِودٌ؟ 

لعلّكَ لم تواجة نفسَكَ بالسُوالٍ السَّابقٍ لأنّكَ تعتقِدُ أنك وَصَلْتَ إلى 
جوابه. . فإن لم تكن وَصَلْتَ بَعْدُء فاعلمٌ أنّ الألفةَ هي التي مَتَعَنْكَ أن تسأل 
أَعْظَمْ الأسئلة وأكثرها بَدَاهةً. .! 

إن سؤالٌ يُحاصِرٌ العَيْنَ اليَقِظَةَ حتى لا تَغْقُو يسأَلّهُ المؤمنُ والملحِدٌ 
واللَاأدْرِيُ ليدرِكَ موقِعَهُ من الوجود؛ فإنَ من لم يَفْهَمْ أضل الوجودء لم يُدْرِكُ 
حقيقةً نفيه ومَوْضِعَ قَدَعِهِ. . إِنّه شرارةٌ الفِكْرٍ الأولى؛ ولذلك قال الفيزيائئُ 
(ستفن هاوكنج) ‏ إحدى أيقونات الإلحادٍ _: «تَذَكَرْ أَنْ تَنْظْرَ إلى أعلى» إلى 
الجوم» لا إلى أسفل» إلى رِجلَيْكَ. حاول أَنْ تَعْقِنَ ما ترى» وأنْ تتساءل: 
ما الذي جعل الكونٌ موجُودًا. كُنْ مُحِبًا لِلْكَشْفٍ!)07© 

ومُحَقّرَاتُ السّؤالٍ عن وجود الوجودٍ تنطلق كُلّها من الكلمةٍ المُرْحِقةٍ 
لِلْعَقْلٍ وَالمُمْتِعَةِ لِلنّفمْسِ: «لماذا؟».. لماذا كان ذلك كذلك؟» ولماذا لم يكن 
ذلك غير ذلك؟ هل تستدعي نَفْسِيٍ «لماذا»؟ أم أنّها واردةٌ على النَمْس من 
خارجها؟ أم هي كامنةٌ في كُلَّ شيء؟ ماذا لو عِشّْتٌ بلا «لماذا»؟ ولماذا أجد 


0 5 .6 3 22055 ا 5 - 
في «لماذا» ‏ عند التفكير العاقل ‏ لذاذة؟ ولماذا تصيّر «لماذا» عقولٌ بعضهم 
فق 1 ,(2017 باعتأعلاكنآ ا مقدججه1]) ععاامنء املاط إن دوتعداوم ه17 :تعفها1ة 172 :ء/1ئآ إن 2 رطوداة اتمددد نهآ مانت 


حرم 


جُُذادًا؟ هل المشكلةٌ في «لماذا»؛ أم في العقل الذي يَنْحَتُ بِمَأْسٍ «لماذا» 
عقائِدَه؟ 

وسوالٌ «لماذا؟) عند البحث فى أمر وجود الله يستدعى النْظْرّ فى 
مسائل كثيرة» أَهَمُّهَا طَلَبُ أَجُوبةٍ الأسئلة التالية: 

١‏ لا يَجِدٌ العقلٌ حَرّجًا في تَصَوّرٍ امتناع أَلّا يرجد الكَوْنُ. . فلماذا إذنْ 
وُجِدّ الكونُ رغم أنه ممكنٌ من الممكنات؟ 

١‏ - الكونُ ليس من نَحَْتٍ أَيْدِينا؛ فلماذا يبدو مفهُومًا بصورةٍ غير 
مفهومة؟ 

 *‏ إذا كان الكون مِخْلُوًا؛ٍ فلماذا لم يكن أَزَلِيا؟ وإذا كان أَزَلِيا؛ 
فلماذا يَجدٌ العقلُ تكارةً في التسليم بأَزَليته؟ 

تلك هي الأسئلةٌ التي تفتح باب القَهُم على مِضْراعَيّْهِ لمن أراد أن يدقع 
000 ند 0 1 
الشقاق بين عَمْلِهِ والوجودٍ مِنْ حوله. . 


نفض 


(لفصل الأرق 


لماذا كان الوجود وحودًا؟ 


- هربا مَا حَلَقَتَ هذا بلا سْبْحَنَكَ؟ [آل عمران: ]19١‏ 
«أَشْعْرُ أَنَّ عَفْلِى فى كثير من الأحيان يَئِمُ تحت يقل الدّلالةٍ العظيمة 
التي يُمَدُّهَا هذا السَُّؤَالُ لي. وجودٌ أي شَيْءِ بالكليّة يبدو لي مَصْدَرًا 


الفيلسوف الأستراليٌ الملحِدُ (ج. ج. س. سمارت)2© 


بين خيارين: وجود مفهوم أم صور غائمة؟ 

لن نفهمَ الوجود بعقولنا حتى يَتَمَلَّكَنَا حال الاندهاشش. . ومصدرٌأوَّلٍ 
اندهاش للعقل أمامَ هذا الوجودء وقبل النّظَرِ في طبيعتو» ونظامِهء وجمَالِ 
سوالُ: لماذا يوجد الوجود؟ أو بالصياغة الأَثِيرةٍ لدى الفلاسفةٍ منذ القّدِيم: «لماذا 
يوجد شيءٌ بدلا من لا شيء؟») 1201111287 مقطا عط 2 عستطاعصره: 15 عدعط نجط/ز؟) . 

وتتداعى بعد ذلك الأسئلةٌ الكبرى اللّحُوحَةٌ: لماذا كان ذلك كذلك؟ 
لعاذا يوعد اشح والشهر» ولمناذا الذزة والسة؟ اذا (وجد الوجره 
الماديٌ؟ لماذا لم يكن العَدَّمُ الحقيقةً الوحيدة؛ «فالمُتَيَقَنُ أنَّ الوضعَ الأكثرٌ 
طبيعيّةَ هو ببساطة العَدَمُ)؟!7" . 


زفق 194 :(1955) 156 اعاناعاة رراجء 0471 نين صذ ”,000 آه عممعاممدظ عط1” بأتقسة .لل 

زفق ج- ج١٠‏ س . سمارت اتهمسة .11.0 ١975١(‏ - ؟1١1م):‏ فيلسوفٌ أستراليٌ معروقٌ. له عناية خاصضة 
بفلسفة الدّينِ وفلسفةٍ العقل ومشكلة الوَعْي. 

ضرف 3 .48 .م ,4ه© م 17166 75 رعساطماود لتقطعتع 


يفف 


يقول الفيلسوف البريطانيّ (كيث وارد): «لقد بدا لغالبيّة أولئك الذين 
فَكُرُوا بعمقٍ وكَتَبُوا عن أصل الكون وطبيعته أنه يشير إلى مَضْدَرٍ وراءَةُء وهو 
مصدرٌ غيرٌ فيزيائتٌ وصاجبٌ ذكاء ءِ وقُوَةٍ عظِيمَيْنِ. تقريبًا كل كبار الفلاسفةٍ 
الكلاسيكيّين ‏ بالتأكيد أفلاطون. وأرسطوء وديكارت» ولايبنتس» 00 
وكانطء وهيغل» ولوك» وبيركلي - رَأَوْا أنَّ أصل الكو كامن في القول: ! 


الكون لا يمْسْرٌ نفسة» ونه يحتاج إلى تفسير من خارجه»”". 


مكملع 


ِنّه كم اعرد ن الوجود؛ فوجوذنا لا د يَقْهَرُ عقولَنا 
على اعتقادٍ أنه واجب التحقّق» كما أن وجودنا أيضًا يمتَعغنا من افتراض امتناع 
هذا الوجود. وطابع الإمكان في وجودنا داع للتفكير في ذاتٍ فَرَضَئَهُ على 
الوجود. . وذاك هو «الله». 


الظَرِيفُ هنا هو أنّه رغم أنَّ هذا البرهانَ ‏ المسمّى «برهان الإمكان» ‏ 
كان أبرز البراهين على وجود الله فى الجَدَّلٍ الفلسفئ منذ (أرسطو) إلى حدود 
القرن التاسع عشرء إِلَّا أنه - كما يقول الفيلسوف التوماويُ السَّاخْرٌ (إدوارد 
فزر) ‏ قد استعصى فَهْمُهُ على جميع أعلام الإلحاد الجديد”" . 

حَظِي هذا البرهانُ باهتمام فلاسفةٍ اليونانٍ القدماء» وفلاسفةٍ التصارى 
واليهودٍ في القرونٍ الورسطىء كما كان أَبْرَرٌ أَوِلّةِ من عُرِقُوا ب«فلاسفة 
الإسلام»» خاصّة (ابن سينا)» وقال به المتكلّمون وأَهُْلُّ الحديث. .. 

لن نُطِيلَ الحديتٌ في هذا البرهان» لِمَسَاطَيهِ 4 ووضوجه 4 من جهدٌ» ولطابع 
التجريد تابنا يجعل التَعَمُقَ في التفصيل سببًا لإغماضوء فقد اعتادَ العقل 
المعاضز لغ التمثيلٍ تورات والأرقام» وهو ما لا يوافق العَرْضَ البَيانِيٌ 
لهذا البرهان. . . فما هو برهانُ الإمكان؟ 
لق 8.1 ,(1996 يقههتتمعتاطه" قاعه/7؟ مم0 نقعهك0) زالدوعءء77 4ه مهب ,600 بقعة؟؟ طنكع1 
إقفق 7معستاععة لقع م1مصنوم عط لصقغم علطتا نامل علصتطا 8611 50 ,رميوع 1807320 

< لصغط. لسقملوت لصح -نده2ز-علصنطا-ناه2ز-م/2011/07/صدمعء.أمدهعماط. رعوع له بجلله// :جااط > 


تقض 


«هذا اللّمْرٌ العظيمُ الذي يستَحِتٌ عقولّنا: ما العالَمُ؟ ما الانسانٌ؟ من أين 
جاءا؟ مَنْ صَنَعَهُمَا؟ من يُدَبْرُهُما؟ ما هَدَفُهما؟ كيف بَدَءَا؟ كيف ينتهيان؟ ما 
الحياة؟ ما الموثٌ؟ ما القانونٌ الذي يجب أن يقود عقولّنا في أثناء عُبورنا 
في هذه الدّنيا؟ أي مستقبل ينتظرنا بعد هذه الحاو عل بوجت ش #ابعة هله 


الحياقٍ العابرة؟ وما علاقتاً بهذا الخلود؟ هذه الأسئلةٌ لا توجد أَنَةٌ ولا شََعْبٌ 
ولا مجتمع م إل وَضِعٌ لها حُلولً جيدة 1 رديئةٌ مقبولةٌ أو سكدينية : ثابتةٌ أو 
متحؤّلةٌ »2'7. (برتلمي سنت هيلار)”” . 


صياغةٌ البرهان 


00 كايا الئاس آعم الفقراء إل أَلَهِ ونه هو الْمَنّ الْحَمِدٌ 
© إن ينأ بذكت وأ 55 جَدِير 9©» [ناطر: ٠6‏ 15]؛ فَالمَمُرُ صفةٌ 
حرشن فى النخا ند ومين اجراء الدالء: ٠‏ والفقيرٌ لا يملِكُ صِفَةَ تُلزم العقل 
أن يقول بضرورة وجوده. نيو نقد متاح فر وجوده إلى من يُخْرِجَهُ من وَهْمٍ 
العَدّم إلى حقيقةٍ الوجود. وتلك هي حقيقةٌ برهانٍ الإمكان. 


ويُعتبر برهانٌ الإمكان أَهَمّ صياغاتٍ 5 الكوسمولوجيّ» الذي يُعُنى 
بإثباتٍ وُجودٍ «سَبَّبٍ أَوّل؛ للوجود لهذ ماله + ولتوعان الإمكان أكدر من 
ينةةه أهتها اضغ التُوماويّةُ (نسبة إلى اللّاهُوتَئٌ توما الأكويني”'), 
والصّيغة السيئاوء مه اإنسبة إلى ابن سينا), وَالصيغة اللايبنتسية (ننسة إلى 


الفيلسوفي الألمانيٌ غوتفريد لايبنتس”*)» وتَنَّفِقُ براهينُ الإمكانٍ على حاجة 


)١(‏ نقله: محمّد مصطفى الرّحيليَء وظيفة الدّين في الحياة (طرابلس: جمعيّة الدّعوة الإسلاميّة العالميّة» 
8ه 1944م): ص 0". 

(؟) برتلمي سنت هيلار عنهانةةغمنه8 ومعاءط و8  1805(‏ 1816): فيلسوقٌ فرنسيٌ. تَرْجَمَ عَدَدَا من كتب 
أرسطو إلى الفرنسيّة» وله دراساتٌ في الأديان الشرقيّة» كما أَلَّتَ كتابه: «محمّد والقرآن». 

(9) توما الأكوينيَ قتهندوث مدسوطة  ١775(‏ 11094م): أحد آباء الكنية وقدّيسيها. ما يزال تأثيرّه على 
اللّاهوتٍ الكاثوليكي ومباحتٍ المعرقة في الكنيسة الكائوليكيّة قَويًا. 

(85) غوتفريد لايبنتس عنهطكمآ يعنقناه747(6١‏ - 19/15م): فيلسوفٌ وعالم رياضياتٍ ألمانيّ بارزء 


ميض 


كل شيءٍ إلى سَبَبِ أَوّلء سواء بطريق مباشر أو من خلال أسباب مُسَبّْبَة تنتهي 
إل .سيت أول: 

عامَةٌ صياغاتٍ برهانٍ الإمكانٍ تقوم على أن وجودّ أيّ شيءٍ ماديّ يقتضي 
وجودٌ سبب لوجوده ولِوّجودٍ كُلْ موجودٍ مادي”'"» من خارج الوجود المادي؛ 
إذ الوجودٌ الماديٌ لا يحملّ ‏ ضرورةً ‏ تفسيره من داخله. 


ره 


- من أعلام المدرسة العقليّة. أَثرَ في عصره والقرون الثّالية بصورة بالغةٍ. 

لق البرهانٌ لا يقتصر على تفسير الموجودات المادية (فكلٌ موجود عاجرٌٌ عن إثبات وجوب وجوده مُحتاجٌ 
إلى تفسير من خارجهء سواء كان هذا الوجود ماديًا أم لا)» وإنّما حَصَرْنَا الأمرّ في الموجودات المادية 
لأنها مجالٌ المحاورة مع الملاحدة. 


خض 


الميبحث الأول 


سؤال من أعماق البَدَاهَة 


فى القرآن الكريم آياتٌ تَمْتَحِتُ النّظرٌ إلى أن الكونَ على صورة ممكنةٍ 
ايك 1 ا قزل ا بده داه 
سَآهْ لَبَعَلَمُ سَاكَا شر جَمَلنَا الشَّمْس عَليَهِ دللا 46 [الفرقان: 45]» وقال تعالى: 
جل نقد بن بجحل اك تست الل منت لك بتر ليقو عن له 22 أ 
أبِكم يضكء قلا تَنْمَمْت 46 [القصص: »]7١‏ وقال تعالى: طثل يميم 


م 1 سس سه 


ِنَ أَصبحَ مَآؤعٌ عورا شن أي بعلو تين 4069 [المُلك: 7]. 


هي آياتٌ تُحَرّض #النثر أوييطور خلطاد العادةٍ على فُرْضٍ قانون 
الؤجوب» وأن يرى الممكنات مُقَدَمَةً للسّؤالٍء أو الأسئلة الأولى. . لماذا أنا 
موجودٌ في هذا الكون؟ لماذا يوجد الإنسانُ والحيوان؟ لماذا يوجد الصَّوْتُ 
والألوان؟ لماذا الكونٌ نفسّه موجودٌ؟ ما هي عِلَّةّ وجودٍ الوجود؟ لماذا كُنّاء 
ولم يكن العَدَم؟ وتَسْتَحِنُه بذلك - ومع ذلك - على إكبار نءَ نِعَمٍ الوجود؛ فوجود 
الخير الممكن؛ فَضْلّ من مُنْعِم. 
تلك الأسئلةٌ مقدّمة انر وطريقُ القَهُم لِمَنْ أَحْسَنَ المُوَالّمَةَ بين 
الؤّجودٍ وسَبَبوه وهي أيضًا ِذْرةٌ الحَيْرَةِ لمن قطع الوجود عن أصله.. و 
التي دَقَعَتِ الشَّاعِر الحائر لق 
لا غلم مِنْ أينَء ولكني اتيك 
ولق 907 قُدَّامِي طَرِيْقًا فُمَشَيَتُ 
وسَأَبْقَى مَاشِيًا إِنّْ شِئْتُ هذا أن يك 
كيت جِنْتُ؟ كَيْف أَبْصَرْتُ طَرِيْقِي؟ 
ينض 


4 


كبحت أذري! 

إن الإنسانَ طارئٌ على هذا الوجود الماديٌ» والوجودٌ الماديٌ بأكمله 
يخبر أنه محتاجٌ إلى تفسير؛ لأنه ليس وَضُعًا ضروريًا للوجودء ومن: لَسْتُ 
أذْرِي! يبدأ البحثٌ عن المبدأ لمن لم يُدْرِكْهُ بمَحْضٍ الفظرة. 

إن النْفْسَ المَفْعَمَةَ بالحياةٍ لا تَمْثّرٌ عن ملاحقةٍ سبب وضع الأشياء 
موضِعَها القائم» فإِنْ إمكانَ وجودٍ الشَّيء وعَدَّمِوء وإمكان قِيامِهِ على حالاتٍ 
كقيرة لأ مرب مدروريّةٌ لإجلاها على التحالاثت الأخرئ تجعل 'الشؤال عن 
الالم» ضرورةً عقليّةٌ بَدَهِية تَْنَحِمُ على النّفْسٍ أَسْوارّهاء وتهيمن على أقطارٍ 
الرُوح إذا صَمَثْ من سُلْطانٍ العادّة وبلادةٍ الْأَلْمَةِ. 

وَالنَّظرٌُ في عالم المادّة كاشِفٌ أَنَّهُ لا يوجد شيء ثابتٌ مستقِرٌ على حالٍ 

أبدًا؛ فكل شيءٍ مُتغيّرٌء ليس له حال قارَّةٌ وضروريّةٌ. ولا يوجد شيءٌ في 
وجودنا الماديٌ إِلّا وهو قابلٌ من ناحيةٍ الاحتمالٍ العقليَ لأن يوجدء أو لا 
يوجد؛ فبإمكاننا تَصَوّرٌ كونٍ آخرٌ دون بَشَرء ودون حَيوانِء ودون أرضء» ودون 
مجموعة استيسية :وبإنكاننا وذ كون اخز يوون جريعات محرى كذراننا 
والكواركات» ودون تجمّعاتٍ كبرى كالمجرّات. . 

ويبقى السٌّؤال يلاحِقٌّنا: لِمّ يوجد كل ما نراه؟ أو بعبارة الفيلسوفٍ 
الألمانئق الشهير (لايبنتس): «لماذا هنالك شية بَدَلّا من لا شيء؟». 

إنّه السَّؤالُ الذي يمثّل أصل كل سوال ميتافزيقي أوّلىٌء ولذلك قال 
الفيلسوف الألمانئٌ الملحِدٌ (هايدجر) في مقدّمةٍ حديث عن الميتافيزيقا : «لماذا 
هناك موجوداتٌ بدلا من لا شيء؟ هذا هو السّؤال الذي هو بجلاءٍ ليس سؤالًا 
عاديًا. . «لماذا هناك موجوداتٌ» لماذا هناك شيءٌ أصلًا بدل اللّاشيء؟». 
بداهدٌ» هذا هو أوّل الأسئلة»0 . 

هل الأمرٌ كما يقول فلاسفةٌ الإلحاد ك(برتراند راسل): إِنَّ وجود الكون 
ليس إلا الحقيقة عمياء» 82010 عاناءط»: فهو قائمٌ أَزَلّا دون تفسير.. أم الأمر 
أَعْظَمٌ من ذلك؟ 


ع2 ٠‏ ,(1961 رقطآه80 «مطعصط :علرهل"” ؟؟ع1<) معاوس [صماء11 16 املاع نبه م171 انك ,كعممء10ه11 سنامواة 


لض 


المبحث الثاني 


لماذا وجد ما أفكتة ألا يُوحِدَ؟ 


ليما 9 


يُعتبر دفاع (ابن سينا) في «الشّفاء» و«التجاة» و«الإشارات والتّنبيهات» 
عن برهان الإمكانٍ أساس ذُيوعِه في القرون الوسطى» وإن كان قد أَحََدَّهُ من 
«الفارابي» الذي سَبَقَه ةُ إلى جوهر نَظْرَتِهِ الوجوديّة؛ إذ هما ينطلقان من مفهوم 
الوجودٍ لرؤية واجب الوجود”"". 

قال (ابن سينا): (إنَّ واجبّ الوجودٍ هو الموجودٌ الذي متى فُرِض غير 
موجود عَرَض منه مُحالء وإِنَّ الممكن الوجود هو الذي متى قُرِض غير موجود 
أو موجودًا لم يَعرض منه محال. فالواجب الوجودٍ هو الضروريٌ؛ والممكنٌ 
الوجودٍ هو الذي لا ضرورةً فيه بوجه؛ أي: لا في وجوده ولا في عَدَمِهِ 
وهذا هو الذي تَعْنِيهِ في هذا التوطيع يمك الجر ١‏ 

تقوم الصّيغة السَيناويّةٌ لبرهان الإمكان على أن الموجوداتٍ لا تخرج عن 
ثلاثة : 

١‏ - وجودٌ ممكنٌء وهو ما إذا مد ذاته؛ لم يجب وجودٌه؛ فلا يجد 
العَفُنّ حرجا فى أن يخلوٌ منه الوجود؛ إذ يحمل فى ذاتِه صبغةً العَدَّمِيّةِ بما 
ستدسيس خا كنا برجم 20 جاتب لر جود هنا اه الممكن. 

١‏ - وجوةٌ واجبٌ؛ وهو ما إذا عد ذاته؛ وَجَبَ وُجودٌه؛ فالعقلٌ يمنع أَلَّا 
يوجدٌ لِتَرَنب ب المحالات على عَدَمِ وجودهء وهذا واجبٌ الوجود. 


)١(‏ عادل محمود بدر؛ برهان الإمكان والوجوب بين ابن سينا وصدر الدين الشيرازي (اللاذقية: دار 
الحوار: لل م ص ”77. 
(؟) ابن سيئاء» المبدأ والمعاد؛ تحقيق : عيد الله نوراني (طهران» مؤسسة مطالعات الإسلام» 45).ء ص7. 


خض 


“' د وجِودٌ ممْتَنِعَ ؛ وهو ما إذا عد ذاته وَجَت عَدمْ وجوده؛ لكرتت 
المحالات على وجوده؛ وهذا هو المستحيل. 

ومن الممكن تلخيصٌ الصّيغة السيناويةِ فى الصّورة التالية: 

١‏ الموجوداتٌ إما مُمْكِناتٌ لا مُرَجْحَ من داخلها لِوُجودها أو عَدَمِهاء 
أو محالاتٌ يَتَرَنَبُ على وجودها مُحالٌ» أو واجباتٌ الوجود يثر 0 تب على عَدَمِهَا 
مال 

؟ - لا يمكن أن يوجدّ في الوجود إِلَّا الممكنٌ أو واجبُ الوجود لأنَّ 
المحال ممتنعٌ وجوذه. 

إن - كُلّ الؤُجودٍ المادّ يي يحتمل عَقكَ - الوجوة والعَدّم؛ فَالعَقْل يَتَصَوَّر 
إمكان وَجودٍ آخَرَ يقومُ على لَبِنَاتِ صُعْرى غير الذْرّاتِء وخلايا حَيةٍ لا تَعْرِفُ 
الخمض النوويّ الصَبَغِيٌ. . 

؛ - لا يمكنٌ لِسِلسلةٍ الممكناتٍ أن تكون لا نهائيّة؛ إذ الممكنٌ يحتاج 
ضرورة إلى تفسير مستغن عن التفسير من خارجه. 

- يحتاجُ الكون الماديٌ إلى ذاتٍ من خارجو تُرَجَحٌ جانبٌ الوجود 


على العَدَم. 
5 هذه الذاتٌ المريدة التي هي من خارج الكونٍ المادي يُسمّيها 
المؤلّهَةُ : الله . 


وتكمن قو قُرَةٌ هذا البرهان في أنه مستعْنِ عن النْظَرٍ في تفاصيل الكون 
وثقافةٍ العصر وتطورٍ المعارفٍ املظ اذ قوم على .جفائد قّ عقليّةٍ ثابتةٍ في 
جوهر أشياء العالّم» وهي أن العقل قادِرٌ على تصوّرٍ قيام الكونٍ على صورة 
أخرى غير صورته الحاليّة؛ دون لزوم:مبدالات من ولك 

ومن الممكن النّظْرٌ إلى الأمر من زاوية أخرى بالقول: إن حالَ الكونٍ لا 
يحرج عن واحدٍ من الصّورِ الأربع التالية : 

1 الكون هجرد وَهْم. 

* - الكوث خَلَقّ ل 

- الكونُ موجودٌ ضرورة. 
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4 - الكونُ ليس موجودًا ضرورةً» وإنّما هو ممكنٌ يحتاج للخُروج إلى 
الوجود الحقيقيٌّ من الإمكان المَخض إلى مرَجح . 

وَالنّظرٌ في الاحتمالاتٍ السّابقة يقتضي أن نقول: 

١‏ الاحتمالٌ الأوّلُ مخالِفٌ للبداهةٍ العقليّةِ والحسيّو» ولو صَمَّ فإنّه لا 
يُنْهِي الإشكال لأن الوح هُمٌ قائمٌ حقيقة في العَقّلٍ :-ولذا علينا أن تسال عن 
0 هل هو ممكِنٌ أم واجبٌ الوجود؟ وعَلَيْهِ فجوابّه في واحدٍ من بقيَّةٍ 
الاحتمالات. 

 "‏ الاحتمالُ القّاني باطِل؛ لاستلزام وجود الشّيِءِ قبل وُجوده لإحداث 
ل فهو يحتاج نفْسَهُ لتُخْرِجَهُ من العَدَمٍ. 

الاحتمال الثَالتُ باطِلُ لِضِيابٍ الماع من افتراض عَدَمٍ وُجِودٍ الكون 
أو وجودٍ كونٍ من مادّة رو 

5 - لم يَبْقِّ غيرٌ الصّورةٍ الرَّابعة» وهي أنْ هذا الكونَ ممكنٌ من 
الممكناتٍ» وأنّه محتاجٌ إلى مَنْ يَمْتَحْهُ حَقَّ الوجودٍ. 


اام 


المبحثٌ الثُالتٌ 


الوجودٌ والحاجة إلى تفسير 
لم يوجد شيءٌ بدلا من لا شيء؟ 


يقوم العلم الطبيعيُ وغيره من أبواب طلب المعرفةٍ في حياةٍ البشرٍ على 
مبدأ طلبٍ سبب لتفسيرٍ وجودٍ أي شيء أو تفسير طبيعته أو هيئته أو تغيّره. . 
هذا آمَر يلازمنا في كل شأننا حتى في ما اثرأة في مناوتا ... وهو ما يعبّرٌ عنه 
بعضٌ الفلاسفة التّوماويَين بعبارة «كل شيءٍ قابل لِلمَهُم) 0و1 قمتطا نوعب 
عاطع تااعاهة) . 

وليس الملاحدة مصاع عن هذا الشّعور القهري؛ إذ رغم َعم جماعة 
منهم أن الكون - مَقَلَا - ريّما قد نَمَأْ دون سَبَّبٍ؛ إل ألهم جميعًا لا يَْتُرون 
عن طلبٍ تفسير لكل شيءء وما قولّهُم بنشأةٍ الكونٍ بلا سَبّب إِلّا هروبٌ مُوَنْتٌ 

من التفسير السَّبِّيّ حتى يَنِمّ الكش عن سبب طبيعيٌ لظهور الكون. . 

وأصلُّ طلب تفسيرٍ لكل شيءء ما سمّاه (لايبنتس) «مبدأ العِلّة الكافية» 
50101ةع1 اه 01 مام 0 , ويجد هيدا «العلَّدَ الكافية» أَجْيْلَهُ في 
العيارة اللاتينيّة «لا يكون شيءٌ بلا سَبَبِ) العهه36: عمأة كوه اتطته» . وهذا 
الميدا ضرورة عفية للتخلصٍ من سلسلة الأسباب التي تحتاجها الممكناتثٌ؛ 
ل" بد أن حي سلئيلة المرجرداك يدانت يكن وذلها سما لقيره اك ويكرة 
تفسيرٌ وجودها في نفسها لا في غيرها؛ فوجودُها ضروريٌ لِيَصِحَّ تفسيرٌ كل 


)١(‏ سماه (لايبنتس) في كتاباته الأولى: (السبب المحدّد» تدمههم همنمنصعء0»؛ لأنّه يحدّد الأمر المحتمل 
الذي سيدخل حير الوجود. 
0 


ما عَدَاها0؟ . 


يقول (لايبنتس): «إِنَّ تفكيرّنا قائمٌّ على مبدأَيْنِ عظيمَين : مبدأ التَّنافُضٍ 
الذي بفضله نَحْككُمْ على الشيء الذي ينجمٌ عنه تناقض» أنه خط وفك على 
الشَيء بالصّحَةٍ إذا كان مُقابلا للخطأ أو تقيض وبفضل مبدأ الل الكافية تقر 
أنّه لا توجدٌ حقيقةٌ صادقةٌ أو موجودةٌ» ولا تقريرٌ صحيمٌ» حتّى تكون له عله 
كافيةً ليكون كذلك لا على واقع آخر» وإن كانت هذه العِلَلٌ عادةً لا يمكن أن 
تكو مغلومة 20 , 

القول: إِنّ الأشياء توجد أو تقومٌ دون تفسيرء جزاقّاء أَخْطرٌ تهديدٍ لوعي 
الإنسانٍ بالكونٍ وبخواطره وأفكاره؛ إذ إِنْ تفسيرٌ الوجودٍ بأكملهء خاضعٌ «لمبدأ 
العلّة الكافية»» والذي يَنْصٌّ على أنّ لكل وجودٍ قائم تفسيرًا لوجوده» سواء 
كان التّفسيرٌ من خارجه؛ لأنه ممكنٌ الوجودٍ لا يجد العقلٌ حَرّجًا في تصُور 
عَدَمِهِه أو كان سببٌُ وجوده طبيعة الشيء نفسه؛ أي: إنّ وجودّةٌ ضروري عَقْلَا 
رنب مُحالاتٍ عَقَِْةٍ على عَدَهر. - 


فما هو واجبٌ الوجود؟ واجبٌ الوجود ما كان وجوده واجبًا في كل 
عالم””" ممكن» وهو أئر يُمثْل له بعضٌ الفلاسفةٍ بالأرقام الرياضيّة ؛ كوجرة 
الواحد والاثنين» وإن كنا : نعتقِدُ أنَّ الأرقامَ لا تُمملُ ذوانّاء وإنّما هي تجريداتٌ 


عتقد 
- 
مار 2 


ذِهَيَةٌ ولذا لا تَدْخُْلَ في مسمى وأاجب الوجودٍ المقصود هنا. 
ولمبدا الهِلّةٍ الكافية أكثدٌ من صيفةء وهو في الضيفة التي تَرتَضِيها : كل 
موجودٍ له تفسيرٌ لوجوده» سواءٌ بسبب طبيعته الخاصّة أو 8 
ا 60 لفان 
رحي ٠.2‏ 


0 
0 


لق 8 رععة +0 ها ع0 اه مجناولة ها ع0 ومونعوط2 ,عنصطهآ ماعطلا لمضتهمنى 

فق دم لمععة 0 :07:10:0) هاكهط أكع0] .حا ,دوز م17 امعتناوهدملتبطاط عمع01 4:©ه رو هامفعده4! 17:2 ,2تصطاعآا لعتنهن 

.5 (1898 روععط 

() العالم في الاصطلاح التراثي عندنا: كل ما عدا الله سبحانه. والعالم في حديئنا هنا هو كل وجود 
متحقّق» وهو بذلك أوسع من المعنى الترائي للكلمة 

فق ر(2010 ,عامم0 © 103959104 :00) «ماناءه+2 07:4 تمع لها 11ت[ نامر ج1221عك12 0 جهه 07 ,عونق عمقآ سقتالتةا 
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يفيف 


ولكنء ما سبيلٌ الْبَرْعَئَةٍ على ضرورة العِلَّةٍ الكافية؟ 

العِلّةُ الكافيةٌ مَبْدَأ يُهَيْمِنُ على قَهْمِنَا للعالم» وللوجُودٍ بما هو وُجودٌ 
ونحن نُسْتَصْحِبُُ في كُلّ شَأَينَاء ولا يطرحٌ أحدٌ ما يُستشكل به به على صدقه | 
ما يكون من الملاحدةٍ في أمر وجود الله. وهو أَظَهَرٌ من أن تُنْصَبَ 1 ا 
وإن كان لا يُمكن أن تناع الشكة عليه يسور ماخر حال حالُ البَدَهِيا 
الأخرى التى تُمثّلُ قواعدّ التفكير الأولى. 

يقول (لاغرونج)''' عن مبدأ العِلّة الكافية: رغم أنه ليس بالإمكا 
البرهنةٌ عليه بطريقي مباشر» يي 
خلال برهان الْكُلّفٍ "قن عناقط 3 20 وناع ع7" ؟ أي : بإثبات فسادٍ نَقِيض 
مبدأ العِلّة الكافية؛ فلو أَنَّ امرءًا رفض 3 أناديكوة لكل خيي فى حاو نيا قد 
وَجِودَةُ أو هيئئة: فسيمئَنْعُ عليه أنْ يُصِدّقٌ عَقْلَهُ لأنْ وظيفة العقل الرَبط بين 
أشياء الوجود في نظام سبي تفسيري. وإذا بَطْلَّتِ العِلّة الكافيةٌ فى تفسير 


م 


العالّم» ٠»‏ فإنها تَنزِلُ من مرتبة الحقيقة الميتافيز قي يمي الحاكمةٍ على وجودٍ كلّ شيم 
إلخ ماد قزل له اميل له بوذا إذا انتقض مبداً العلة الكافية تَحَلّنَ الوجودٌ إلى 
ذرَّاتِ غير عرابطيه وَانْتَفَى الِعِلْمْ والمَهُم وصار مفهوم العقلٍ وَهُمَا لانقطاع 
العلاقة بين الذَّهْنِ والعالم الخارجي » والعلائق بين أجزاء هذا العالم. 

إن كوئًا ماديا لا يخضعٌ مم لمبدأ العِلّة الكافية هو مجموعةٌ أشياء وأحداث 
لا تخضع لأيّ نظام سَبْبِيٌ سني وأمام كل حادثةٍ جديدةٍ يكون الكون أمامَ 
عددٍ لا يكاد يتناهى من الاحتمالاتِ. : د نجد الكونّ دائمًا يسلّكٌ سبيله 
سُتَيًْا واحدّاء وهو ما يَكْشِفْ أنَّ الوجود يرفُض إنكار هذا المبدأ بجلاءِ متكرّر 
مرّاتِ لا تكاد تَخْصَرٌ منذ بدء الكون. وهذا أمرٌ يقتضي تفسيرًا! 

وقد لخْصٌ (إدوارد فزر) وَرْطةٌ الملاحدة بدقع المشكلةٍ إلى أقصاها في 


جح همه مر 


() ريجئال ماري غريجو ‏ لاغرونج كم شآ لمع ننه عأنواة للممنوقج لاما - 64م لاهوتيٌ 
كاثوليكيٌ فرنسئ. من أَعَمّ المجدّدين لتراث اللّاهوتيّ الشّهبر (توما الأكويني). 

قف الاك عذادمنو4 تطماععن) إه #ماايناه5 ع )120715 4 :ع «نمه 77 1115 2:4 عم اعاعاسط 1115 :200) رعمقعع هآ -دامواسدن 
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يفن 


قوله: «الشَّكُّ في مبدأ العلّة الكافية أو إنكاره يُلْفِي كل أَرْضِيّةٍ بإمكاننا أن ثُقِيمَ 
عليها شَكَنَا في مبدأ العلّة الكافية أو رَقْضِهِء ولذلك كرد مبدأ العلّة الكافية يعود 
على نفيه بِالنَّمُض. وحبّى النْقْدُ الموجّة إلى مبدأ العِلّة الكافيةٍ لاعتناق 
الشكوكيّة الحسية 1 لقتذمععءوم وإعادة التشُكيك في المعرفة الأوٌلِيةَ 
لَنْ يَجِدَّ مَمَرّا هناك. إِنَّ رَفْض مبدأً العِلّة الكافية يُقَوْضضُ كل إمكانيّة لأيّ بَحْثِ 
د27" . 

من الممكن تلخيصٌ مراحل النَّظر في العِلّة الكافية دلالةَ على وجود الله 
في العناصر المتابعة القالية: 000 

١‏ - يقرّرٌ مبدأ العِلّة الكافية وجودً تفسير لوجودٍ أيّ شيءٍ موجودٍ ولِصفاتِه. 

" - يلزمٌ من القولٍ: إِنَّ مبدأ العلّة الكافية باطِلٌ أن يكون وجودٌ الأشياء 
والأحداث غير قابل للتفسير أو القَهُم. 

ولكنّ ذلك مُخالِف لَِهادَةٍ البَدَامَةٍ والعلم الطبيعيئ. 

4 - يلزمٌ من القول: إِنَّ مبدأ العِلّة الكافية باطِلُ أل 
الإدراكية. 

© ولكننا نملك (يحقّ لنا) في الحقيقة أن نَيْنّ في مَلَكَايَنا الإدراكيّة. 

5 - بالإضافة إلى ما سبَّقّء لا سبيل لردٌ صِدْقٍ مبدأ العِلّة الكافية مع 
القَبُولِ العام للقولٍ: إِنّ هناك تفسيراتٍ صحيحةٌ في العِلّم الطَبيعيَ والفلسفة. 

- ولكن توجدٌ عِدَةُ تفسيراتٍ صحيحة من الممكن كَُشْقّها في العِلم 
والطبيعة والفلسفةٍ. 

4 - إذن مبداً العِلَةِ الكافية صحيحٌ. 


2 


4 تفسيرٌ وجودٍ أي شيءٍ كائن» موجودٌ إمَا في شيء آخَرّ تَسَبْبَ فيه 
وهو بذلك ممكنٌ الؤُجودٍء أو فى اللبيعةٍ الخاصّةٍ لهذا الشَّىءِء وهو يذلك 
واجبٌ الوجودٍ. ومبدأ العِلّة الكافية يُلْهي بذلك احتمالّ أنْ يكون العَدَّمُ تفسيرٌ 


وُجِودٍ الشَّيْء . 


لق 7.150 ,(2017 رقعء2 قتاتاهمع! معوامصة:1 مة5) 02) ره معارعاماسة عرنا زه ولإووج2 عنز] ,رعو 120720 


م 


ات موحد أكياة مفكتة الوجود: 
نت وخرة"تلهلة نت الجتكتات: نت كبيا الأناك التاق الأخرف 
الْاحقةً ة كد أن يلغي الحاجةً إلى تفسيرٍ خارج هذه السّلْسِلَةِ؛ 
لامتناع أن عير سيل الممكنات إلن الماضي بلا أَوّل. 
سال لمكا تح إلى سر من ارو 
- لا يمكن أن يكون التّفسير التهائيٌ م لسلسلةٍ الممكناتٍ الأولى 
1-0 أخرى خارجَهًا؛ لأنَّ السَلسلةً الثائية ببحاجةٍ إلى تفسير. 


5 - إِذنْء التفسير النْهائيئُ للممْكِناتٍ لا يمكن أن يكون ممكنًا آخرَ أو 
ليل أخرى من الممكتات: 

ل ل 

تَكْمَنٌ قوَّةٌ هذه الصَّيِعْةٍ البرهانيّة في أن نَفْيَ الحاجَة إلى عِلَّةَ كافية لوجود 
كل موجود يَلْرّمُ منه أن يكون وجودٌ الأشياء بلا تفسير» وإذا كان وجود شيء 
واحدٍ قد يستغني عن التّفسير؛ لَذِمَ أنْ يستغنيَ وجودٌ كل شيءٍ عن التَّفْسيرٍ 
لِغِيِابٍ الوجوب الميتافيزيقيّ لذلك؛ وعندها يصبح العقلٌّ بلا معنى؛ لأنَّ عَمَلَ 
العقلٍ قَائمِ كم على قَهْمٍ العالم بتفسير عِلّةِ وجود الذواتٍ وأغراضها. 


يبدو لى أنه عندما يواجه المرءٌ أعاجيبٌ الحياة والكون» يحب أن يسألّ: 
«لماذا؟» لا فقط «كيف؟». الإجابات الممكنة الوحيدة هي الدّينيّة... إني 


أجدٌ الحاجة إلى الله في الكون وفي حياني"'". (آرثر ليونارد شاولو"© 
لحائز على نوبل في الفيزياء ١194م.‏ 


ولتقريب الأمرٍء وبيانٍ التَنَافُْضٍ العَمَلِيٌ للملحِدٍ في التُعاملٍ مع مبدأ العلّة 


للق -طقتاط 20 غعتحه© صعم0 :.ل1) دمء18 ,نم8 ردمنودمت .وله ,عموعوعة ١‏ سقطوعطامة زم82 لصة تاتهمعع مدكل8 صصعط نما لمتكت 
.5 ,(1992 رهص 


(؟) آرثر ليونارد شاولو #«ها#هطءة فتدددمة سطع (1971 - 1499م): فيزيائي أمريكي» ساهم في اختراغ 
توليد أشعة الليزر. 


يفن 


الكافية» يدعوك الفيلسو (ريتشارد تايلور)”'' إلى أن : تفترض أَنْكٌ تَتَجَوّلُ في 
غابق وكلما > مَشَيِْتٌ ترئ ذرعًا وأعضانا وججارةً» وهي مَتَاظرٌ مألوفة. . 
وَفَجَأة لقت انتباهكٌ وجو شيءِ غير عادي في الغابة؛ فإذا هو كُرَةٌ كبيرة اف 
حَجمكٌ. علاة وشفافة يعوو تامقه لا شَكّ أنك سَيَتَسمُ سَسسْحير في سبب وجود ا 
الشَّيء في هذا المكان وستبحث عن تفسير لهذا الأثر ر*"“. والآنء ماذا َ 
تَصَوٌرْنَا هذه الكرَةَ أكبرَ من تلك الكرة بكثير؛ لتكن مثلًا في حسم كَؤْينا. . ه 
شَك َك أن الشّؤالَ سيبقى قائمًا عن سببٍ وجودٍ هذه الكرة الكونيّة ؛ ا 

حيجم الكرة الأولى لا يجعل وجودها بَدَهِيًا . . سيبقى واقع الكون كواقع الكرة 
المهعلة في الغابة عقا جا إلى قبت 

إِنْ وجودّنا ككائناتٍ عاقلةٍ دكا دائمًا إلى تَطلْبٍ تفسيراتٍ لوجود 
الأشياء» فلماذا نستثني الكونَ في مجموعِهٍ من هذا المبدأ التَفسيريٌ» خاصّة 
أنَّ مبدأ العِلّة الكافية يلتقي مع التفسيرات الأخرى للوجود والنّفُس في الانتهاء 
إلى لزوم القول بالذَّاتِ الأوْلى المبدئيّة الحكيمة؟! 

ومن الممكن اللطرُ إلى برهانٍ الإمكان من زاوية أخرىء وهي أنَّ كل 
شيءٍ في حياتّنا «مُعْجِرةٌ)؛ كل شيء مألوف وغيرٌ مألوي» الأشياء» والحركةٌ 
والنْظامٌ» والتفاعل» والتكامل.. ووجودٌ العقلٍ والمسلن والررا ميات كلها 
أمورٌ أَقْسَدَتْ العادَةٌ وَعْيََا بها؛ إذ جَعَلَْيْهَا 1 57 
روا عم انلك مين ع حي التستدو أل المشر هن لطي برها 
الأشل؛ ويرق: الحشرة روجا عن دلوق ومَصَدرٌ العَجَب. إِنْ الشّيءَ - 
بكل أعراضه التي تواجهنا كل يوم + يمل يعر ةَ لأنه خارجٌ عن الأصل 
الأول وهو العَدَمُ؛ فكُلُ ما نار ألعَدَم وتَجَلّى في فُسْحَةٍ الوجودٍ مُفارقٌ 

للطبيعةٍ الأولى للوجودء وحافرٌ حثيث للاستغراب والدَّهْشْةَ لولا َه الألْفَةِ. 


() ريتشارد تايلور «دانزه1 تمقطضنه ٠١7” _ 1١919(‏ م1 فيلسوفٌ أمريكيٌ . دَرْسَ في عديد من الجامعات. 
من َم مُؤلّماته : *”قعلقتتطام ماع31" . 
افق ,88م ,(1992 ,لله1ة عمقمودم) مدرو إوماعلة ,جماره] لتمطمتج 


فضضنا 


المبحث الرابع 
ملاحدة ينتصرون لبرهان الإمكان 


ظل برهان الإمكان منذ زمن (أرسطو) حتى القرن التاسع عشر أهم 
البراهين الفلسفية على وجود الله في كتابات الفلاسفة» غير أن تعاظم النزعة 
الشكوكية وتشويه هذا البرهان في الكتابات الإلحاديّة المتأخرة» أضعف 
حضوره في السجال الإيماني الإلحادي. ولم يمنع ذلك من استعادة هذا 
البرهان بعض بريقه القديم مع صحرة التوماوية الجديدة التي نفضت الغبار عن 
قوّة هذا البرهان وتهافت الاعتراضات التي سيقت في مشاكسته على مدى 
قرون. 

من أهم العائدين إلى الإيمان بخالق بعد إلحادٍ الفيلسوف (إدوارد قَزِر) 
الذي يمثّل اليوم أحد الكُْتَاب البارزين في الردّ على الملاحدة عامة» وتيّار 
الإلحاد الجديد خاصة. 

نشأ (فزر) في أسرة كاثوليكيّة» ثم دبّ إلى قلبه الشكَ مع قراءة كتب 
(نيتشه)؛ حتّى ظنّ أنْ الإلحاد حقيقة بدهية في نفس قطعيّة كروية الأرض. 
تشرب (فزر) بعد ذلك اعتراضات (هيوم) و(كانط) على اللاهوت الطبيعي» 
وابتلع أهم كتب الإلحاد لفلاسفة النصف الثاني من القرن العشرين مثل: 7260 
مسستعط1 كه عاعة381) وندهناهء 8 نامنل لمعنطوهدهانطط ى :تسوتعطة)؛ . وكان أ كبو 
تحلٍ للإيمان في نظره» غياب أدلّة حاسمة على وجود الله» في حجم قدر هذه 
العقيدة الكونية الكبرى. 

قرأ (فزر) في سئوات الجامعة ما قرّره (أفلاطون) و(أنسلم) وغيرهما 
ممن كتبوا في وجود الله. ولكن دون عمق.. وقد اقتضاه الأمر عقدًا من 

ايفن 


الزمان ليبدأ في إدراك قوة البراهين الكلاسيكية. اهتم أثناء ذلك بفلسفة 
الدماغ» وقرأ لعامة المدارس المعاصرة» وكتب في ذلك أكثر من دراسة» 
وانتهى به ذلك إلى بداية الشك في صدق المذهب الطبيعاني. 

كانت البداية الكبرى لتحوّله إلى الإيمان عندما عُهد إليه تدريس فلسفة 
الدين في الجامعة؛ فقد بدأ أوّل أمره بتدريس أدلة الإيمان ونقودها على 
الطريقة الكلاسيكية للملاحدة» بالاستخفاف بهذه الأدلة» ثم قرّر تطوير النقود 
ودعمها. ولمًّا عاد لاحمًا إلى تدريس أدلّة وجود الله الخمس (للأكويني)» 
ونظر في ما درّسه سابقًا لطلبته؛ اكتشف حجم سوء فهمه لمادة المقررء بما 
أحرجه أمام نفسه. 

استمر (فزر) على مذهبه الإلحادي» غير أنه بدأ يُدرك أن الاعتراضات 
الإلحاديّة على الأدلة الكلاسيكيّة للإيمان لم تُدرك قو قرّة هذه الأدلّة. . ويضيف 
في أمر تحوّله عن الإلحاد إلى الإيمان: «كلما درست أدلّة وجود الله وفكرتٌ 
فيهاء وعلى وجه الخصوص البرهان الكوسمولوجي [برهان الإمكان]ء أتحوّل 
من القول: «هذه الحجج ليست جيدة» إلى التفكير في أنْ «هذه الحجج هي 
أفضل قليلًا مما يُظَنّ فيها» إلى أنّه «في الواقع» كانت هذه الحجج مثيرة 
للاهتمام». في نهاية المطاف انتهيت إلى القول: «يا إلهي» هذه الحجج 
صحيحة رغم ما يقال فيها!)'. 

دافع (فزر) بعد ذلك عن برهان الإمكان بتفصيل أمام تشكيكات فلاسفة 
الإلحاد في القديم والحديث في كتابيه المعروفين «ه :06250802نا5 أقهآ عط1]” 
تسموتعطعم ببعل8 عط 014 2م هنجقع18) و0298 عمعمعاوتطط عط 4ه ؤأممعط عبر[ 
4»؛ وفي كتابه عن (الأكويني)» وكتابه الآخر عن الميتافيزيقا المدرسيّة 
المنا120011 0201353هع 0001 لل :قع1ة تطصهاء81 ع50ة[مطء5»). ولا تزال مدونته 
على الشبكة تعتني ببيان قوّة هذا البرهان وفساد معارضاته. 


دلق موتعطاج مه 020 عط عت لمووجل2 
. < لساط. سوتعطأه-سمع-50هع/3/2012/07ه.أمدمموهاط. رعوع كله جلء// :اط > 


حرفن 


المبحث الخامس 


٠ه‏ 9* 8 
نقود وردود 


الاعتراضاتٌ على برهان الإمكان قديمةٌ نوعًاء ومحصورةٌ عَدَدَاء فهي 

تدورٌ على عَدَدِ ضَيقِ من المعارضاتٍ التي يأتيك هنا عرضها وجوابها. 
المطلب الأول 
فماذا لو كان سبب الممكِن ممكنًا آخر؟ 

المعترض: نعم الكَوْنُ عاجرٌ أن يدل على أنه واجبٌ الوجود؛ إذ هو 
فكت من أجزائه المتحيّزة في مجالات متمايزة» وهو ممكنٌ من الممكنات. . 
لكن ماذا لو كان كوننا مسبوقًا بأكوان ممكنةٍ أخرى إلى ما لا نهاية؟ 

الجواب : 

أَوَلا: م سَبْقُ الكونٍ الممكن بأكوانٍ ممكنةٍ أخرى كانت سبيًا على التوالي 
في وجوده لا يمك أن يمتدّ إلى ما لا نهاية. فوجودٌ لاثَناهِ ذ في العِلَلٍ محال ؛ 
فإِنّ احتياج كل معلولٍ إلى عِلَّةَ بلا بدايةٍ لسلسلة العلل مُمْتَعٌ مُمْتَيع بدَاهة لله يلزم 
منه أَلَّا يوجد شيءٌ؛ كاشتراطٍ إِذنٍ لإطلاقي ا 0 عن عدو 
واحتياج هذا الجنديّ إلى إِذْنِ من رئيسِدء واحتياج رئييه إلى إِذنْ من رئيسيه: 
واحتياج كلّ رئيس في سلسلة الأذون إلى إذن رئييه. . إلى ما لا نهايةٍ من 
أذونٍ الرّؤْساءِ. . . هنا لن يَتَمَكُنَ الجنديٌ من تحصيل الإذن لتعلّقٍ الإذن 
بسلسلةٍ لا تتنَاهى من الأذون/ العلل . 

ثانيًا: جنس الممكناتٍ ممكنٌ ضرورةًء ولا ُخْرِجَهُ الكثْرةٌ عن جئنس 
الممكنء فالفَرْقُ بين الممكن والواجب كيفيٌ وجوهري وليس كُمْيًا أو عَرَضِيًا . 

كن 


المطلب الثاني 
إمكانٌ البعض لا يلزم منه إمكان الكل 

المكترفق” مصخ أن الكون ترقت من التمكنات ٠‏ لكن الانيلزم من الك 
أن يكونً الكونُ كُلّه ممكنًا؛ إذ القولٌُ: إِنَّ صفاتٍ الأجزاء هي ضرورةً صفاتٌ 
الكل مُغالطةٌ منطقيّةٌ معروفةٌ باسم «مغالطة التّركيب». . أَلَا ترى أن الجدارٌ العالي 
يتكوّن من حجارةٍ صغيرةٍ متراكمة؛ ومع ذلك فالأجزاءٌ صغيرة والكل كبير. 

الجواب: 

أولا: مغالطةٌ التّركيبٍ تقول: إِنّه لا يلزم أن يكون الكل مُتَصًِا بصفاتٍ 
آحادٍ الأجزاءء ولا تقول: إِنْه يلزم أنْ تكون صفةٌ الكلّ مغايرةً لصفاتٍ 
الأجزاء ؛ ولذلك فصفاتث الكل قد تكون هي نفسّها صفات الأجزاء. وهذا هو 
الأغلبُ؛ كأن يكون لون النَّوبٍ أَحْمَرَ لأنّ لون حُيُوطِهِ كلها أَحْمَرٌء وقد تكون 
صفةٌ الكل مخالفةً لِصِفَاتٍ الأجزاء كما في مثالٍ الجدارٍ وحجارَتِه. 

ثانيًا: بِالنّظر في أمر 00 نرى أن اجتماعَة ممكنٌ من الممكناتٍ» 0 
كَثْرَتْ أَجْرْاؤُف ولا يمكن أن عع جاه إلى واجب الوجود أن واجبية 
الوجودٍ صفةٌ ذاتيّة في الشّيء لكب يتضكم عاهية. ول ركان وذ 
هذا الكونا عمف م بع من قسفقن ‏ طننمته ذانياء يكدنك لي رده لين 
التّوالي أجزاعً جديدةٌ. ولذلك» لو افترضنا زوال جميع أجزاء الكون مرَّة 
واحدةٌ فلن يَتَرَنََ 98 ب على ذلك مُحالُ عَقلىٌ . 

ثالًا : 000 امي أشيائه » ولا يمكن أن يكون تفسيره 
من داخله بأن يكون أحَد عد اجزانة أو يعض أجوافه قتا لِكُلَّه ؛ إذ إن 0 
هذه الأجزاء تشتركٌ في طبيعةٍ أنها تحتاج إلى تفسير من خارجها. وقد مَثْل 
(لايبنتس) لهذا الأمر بكتاب في علم الهندسة موجودٍ منذ الأَزَّلِ"2. فرغم أن 


)١(‏ لا نوافق على ما ذهبّتُ إليه طائفةٌ من الفلاسفة من إمكان اجتماع الإمكان والأَزَلِيّة؛ فذاك من نقائض 
الكلام؛ نَإنّ الإمكانً يَلْرَمُ منه الحَدُوتٌ . 


4١ 


كلّ نُسخةٍ مُنَْسَحَةٍ من النْسْحَةٍ التي قَبْلَهَاء إِلّا أثنا سنبقى نسألُ عن سبب كتابة 
هذا الكتاب», ولماذا كُيتِبَ على الصّورة التي عليها. والأمرٌ كذلك كٍِ حال 
الكون»؛ ين عذْنا في الزَّمَنِ إلى الوراء» فلن نجد في الأوضاع السّابقة 
تفسيرًا لوجود العالم؛ إذ الأوضاع السَّابقةٌ لا تُقَدُمُ تفسيرًا كاملا لوجود العالّم 
رأسّاء ولوجوده على صورته تلك”". إِنَّ أصلَ طلب تفسير للكون من خارجه 
سببّه طبيعةٌ الكونٍ في ذاته» وهي طبيعةٌ لا تَنْقَكُ عنه. 
المطلب الثالث 
ماهو سبب وجود الله؟ 

المعترض : إذا كان مبدأ العِلَةِ الكافية يُقرّرُ أنَّ كُلَّ شيءٍ يحتاج إلى عِلٍَ 
تَسْيقُهُ تُفَسْرٌ وُجِودَهء فهو بذلك يبْطْلٌ حُحتَكُمْ لأنّ ذلك يقضي أن يكون قبل الله 
2 سرف 

الجواب: 

مبدا العلة الكافية لا يقول إن كر تييع لداعل تشيقة 4 يتما يفول إن 
كل موجود له تفسيرٌ لِوُجودِهء إِمَا مِنْ ذاتِه أو من ارك ووجودٌ الله - 
سبحانه ‏ تفسيرٌه من داخله؛ إذ إِنَّ هذا الوجودّ ضرورةٌ عقليّةٌ في ذاتها لتفسير 
وروا نه الترشوقات 4 0ك كىء فمك ل حرق حاحب ل ننهابة الللسلة - 
إلى وُجِودٍ مُسْتَفْنِ عن عِلَةِ تَسيِقُه. 

المطلب الرابع 
واجب الوجود ليس هو إِلهٌ المُؤلّهةِ 

الاعتراضٌ الكلاسيكيئٌ على برهانٍ الإمكان» وكلّ براهينٍ وجرد الله 
هو لك هذا البرهاة ا يذلا على مَنْ تُسَمُونَهُ: «الله) بجميع فاته الواركة 
في القرآن؟ 


لفق بتاع اعة1؟ :ولأدصةمدتلمآ) ععطاعهت أعتمو©آ لمة وعلرهم عععم1 .حا ,درووععط امعنطممدملاطط :عادطاع1 بمتتدطاما له تظلنامه وى 
.2.149 ,(2015 


يحضنا 


الجواب: 

أَوَلُا: الجوات الذي لا يجيب عن كل شيءٍ لا يُرَُ بدعوى أنه > 
عن شيءٍ؛ فقٌُصورٌ ُ البرهان عن الدَلالةٍ على كل شيء؛ لا 0 
على أيّ شيء؛ فقد يَدُلُ على بعض شيء! 

كانيا: يزهان الإمكان دالٌ على عَدَدِ من صفات الذَّاتِ العَلِيّةَ بالإضافة 
إلى وجودٍ هذه الذَّاتِ وهي كليا ناب شن جبكانه د ومنها: 

ف هئ -ذاث واحدة ولسيف ذؤاك معمددة : تعرّد واتكن الرنكوى يعد 
أن هناك اختلاقًا بينهم في الصّفاتِء وهذا يعني: أنهم ون ين شاش 
والمُرَكُبُ من أبعاضه مُفْتَقِرٌ إلى اخراكه وَالمُفْتَقِرٌ إلى شيءٍ لا يكون كاملا . 

هي ذات غيرٌ ماديّة: الذَّاتُ الماديّةٌ مُرَكُبَةٌ ضرورةٌ مما يقبل الانقسام 
والالتئام؛ وهي بذلك ليست كاملة. 

ه هي ذاتٌ بالغةٌ القُئْرةٍ والحِكُْمةٍ: إخراجُ الذَاتِ واجبةٍ الوجودٍ للكون 
بترجيح أَحَدٍ طْرَنيِ ا 0 ليكون على الصّورةٍ التي 
نراهاء برهانٌ ل وعِلْم عَظِيْمَينِ ٠‏ . 
مختصر النَظر : 

« السُؤال الْأَهَمُء والأكثرٌ إلحاحًا على العقل: لماذا يوجد الوجودٌ 
المادي؟ لماذا لم يكن العَدَمُ ‏ والعَدَمٌ أَرْجَحٌ -؟ 

هَ]لكون عله ان عراف لا يكيل ا عدادة والواعلن ان وجركه انيت 
16ل :زلا يجدهالعيل منلة في امور بوجوو كرو مخاليي لكتوننا جزئيًا أو كليًا. 

« كل ما أمكنّ تَصَوْرُ عَدَمِِ؛ِ فهو ممكنُ الوجودء ولذلك يحتاج إلى مَنْ 
يُوجِدّه؟ تفسيرًا لوجوده. 

٠‏ نظرًا للامتباع العقليٌ لوجودٍ سلسلةٍ من التفسيرات اللّامتناهية» فَإِن 
العقل يُلْزِمُنا بتقرير وجود ذاتٍ غير ماديَةٍ أخركة الكود ين الوصور إلى 


العَدَمٍ وهي مُستَغْنِية عن تفسير وجودها من خارجهاء وإنما ضرورةٌ وجودها 
تكد 0 0 


يذل 


« إنكارٌ مبدأ الجِلّة الكافية لتفسير وجود الوجود المادي يلزم منه 
التُشكيكُ في ضرورة تعليلٍ الأشياء لِقَهْمِ العالّم من حولنا ولتأسيس العُلومٍ, 
وهي تكلفةٌ باهظةٌ لا يَجَرُؤُ الملحدٌ عامّةٌ - على قَبُولها . 

« الإلحادُ فقيرٌ تفسيريّاء وأحيانًا كثيرةً يختارٌ رَفْضَ التفسير لأنه يَؤوْلُ 
ضرورة إلى إثباتٍ وجود الله. ٠‏ 


2 
مراجع للتوسع 
113150 5311 ,6008© زه 1315167166 1116 ل[ كزن2«0 عر رععوع 1 15805210 


7 ربووءء© 2840115ع1 
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>32 


- قل أنظروأ مَادًا في السَمنوت وَالْارْضٍ» [يونس: ]٠١١‏ 

اليس الحياةٌ بالأساس بَحْنًا عن الميّْعَةِ ‏ كما هو طن فرويد-» ولا هي 

بحثٌ عن القُوَةِ ‏ كما هو تعليمٌ ألفرد أدلر -» وإنّما هي بحثٌ عن معنّى». 
عالم النَفْسِ (فكتور فرئكل)”"© 


المعنى بين نبوءات الايمان ونبوءات الالحا 

البحثٌُ في وجود الله 0 لهذا الوجود؛ فالوجود 
الكونىٌ المعقول صدَّى لوجود الله وكماله؛ ولولا هذا الوجودٍ لكان العَبَتُ 
التاكن أذق كل فزاق» وحقيقة كل بفتيوه:نوالعاقلن من التاس من الا يلوم 
الوجود أن يَتَرَيّا بِزِي غَيرِهِ أو أن يَظهر على غير حقيقته. ٠‏ فإذا كان الوجودٌ 
يكمل إشنواقة المع ٠‏ تَحيهَلَاء وإذا كان باهنًا بلا معالمَ» ع 

وأمام هذا الكون. يقف المرعٌ سائلاء ومتسائلا: 7 000 المادي 
لكوننا معنى؟ هل لحياتنا معنى؟ هل للمعنى معنى في ما حولناء وفي أنفينا؟ 

جواب الأسئلةٍ السابقة لا يخرج عن وجَهَّيْنء لا مَمَرَ من اعتناق أحدهما 
ولَْظِ الآخحر: 

١-إذا‏ كان الله موجودًا؛ فإنّه من المعقولٍ أن يُظْهِرَ الكونُ دلالةَ على 
معان تعكسنٌ مم الخالتي» وغائية الوجود. 


)1١(‏ فكتور فرنكل اللهد؟ +مغطالا (1900 - 19910م): عالمُ تَفْس نمساويّ شهير. أَسَّسَ مدرسة 
الإوددطامومآ» التي تقوم على معالجة كثير من الأمراض النفسيّة بإحياء حِسٌ المعنى في الإنسان. 


مقن 


؟ - إذا لم يكن الله موجودًا؛ فلا معنى لشيءٍ في الوجود؛ ماديا كان أم 
غير ذلك؛ لأنّ الكونّ ليس إِلّا مادّةٌ وطاقةٌ فى حركةٍ أزليّةٍ عشوائيّة عابثةٍ. . 
ولا يُجْتَنَى من العَبَّثْ معنى. 

وإن شت نَظْرْتَ إلى الأمر من زاويةٍ أخرى: إذا كانت الفلسفة في 
تعريفها الأوسع «محاولة التفكير العقليٌ والتقديّ حول أهمٌ أسئلةٍ الحياة 
لتحتضيل المعرفة والتحكلمة منها»7© وإذا كانت انرز خقتصة ف الفيلسوف 
هي «الاندهاش» ‏ كما يقول (أرسطو) 0 والاندهاش 570 
+2ع مع مقتة» هو العَجَبٌ من وجودٍ الوجود ومن طبيعة الوجود... فهل 
الاندهاشٌ الفلسفيئٌ له مُسرَعٌ في كون المادَيّين الحُلْص؟ 
صياغة البرهان : 

برهان المعنى متعلّقٌ بانتظام الوجود في أنساقي تَراتُبيةِ مفهومةٍ على صورة 
لا تُوافِقُ نُبُوءَاتنا عن الكونٍ العشوائيّ . وهو برهان لم يأخدّ حَطَّهُ من النظر في 
الكتب المتعلقة بإثباتِ وجود اللهء وإن كان أشارٌ إليه عددٌ من كبار المفكرين 
بصورة عابرة» ومن ذلك قول الفيزيائئت الشّهير (جون بولكنجهورن): (إنْنا فى 
القواشدية وم سقيفة اله بإلكانافهم الغالمة حتّى إننا فاه لبر أنه 
الحال من بَدَعِيَاتِ الأمور. إِنَّ [فَهْمَنَا للعالّم] في الحقيقةٍ هو الذي يجعل قيامَ 
العلم الطبيعيّ أمرًا ممكنا؛ إذ كان بالإمكانٍ أن يكون الأمرٌ على خلا ذلك؛ 
فإئه من المدكن :أذ يكوة الكون فرعي مشواننة ودلا أذ يون عونا شان 
كما أنه بالإمكان أن تكون عقلانِيّتُه غير مُذْرَكَةَ بالنسبة لنا... [في الحقيقة] 
هناك توافقٌ بين عقولنا والكون» وبين معقوليّاتنا الداخليّة» ومعقوليّةِ الوجودٍ 
المَدْرَكِ خارجنا»”” . 

من الممكن أن يصاغ برهاننا على الصّورة التالية: 


دلق .7.13 ,تملعف سمل لمعتبامهدم انط ,عنهت عدهآ صسدتلات لمد لمماعره]؟ .< .د 


زفق [. 1 وءأورناوداءكط ,علاماقته 
 )9(‏ ,ووععظ ومفاق0صبده1 وماءاجسع1) عاذ عفان «مر بأعجمعد 16 *#امالهة7© 014 ع70هأء5 ,عمتمطوم امه .© صطوك 
.9 ,(.2006 


كن 


١‏ -الانتظامٌ على صورة مفهومةٍ ومُغجبة لا يمكن أن يُعزى إلى 
العشوائية. 

. الوجودٌ المادي منتظم على صورةٌ مفهومةً ومعجبة‎ - ١ 

" - نظامٌ الوجود الماديّ لا يعود إلى العشوائيّة. 

- أصل النْظام في الوجود الماديّ يعود إلى الحكمةٍ القصديّة القديرة. 

ه ‏ الله هو الذي أَبْدَعَ يَظامَ الكونٍ. 


خض 


المبحث الأول 
عَدَمِبَةٌ الإلحاد 


أين يقع المعنى الكونيّ من الإلحاد؟ 

يجيبئا (ريتشارد داوكنز) بقوله: «الكونُ الذي عدر 0 
الخصائصٌ التي ينبغي لنا أن تَعوَئْعَها لل سك 
غايقء ولا شرّء لا شيء غير عَدّمٍ اكتراث قاس» 

يضعنا (داوكنز) أمام وجودٍ بلا تفي فى و3 بلا معنى» وما أفعالنا 
وأحلامُنا وآمالنا سوى رقصات عمياء على دَقَّات الحَمْض النُوويٌ العابئة. إِنّْنا 
في كونٍ هُواءِ تسير به الريح حك ساديم والجرك رمن يزخ اينينا :ومن كلينا 
تسلك إلى غير غايةٍ سوى التَّمَوْتِ الحراري الذي سيّنهي الوجوة الماديّ 
بأكمله . 

ما قيمة كل شيء في هذا العالم الفارغ من الجوهريّة؟ 

تجيبنا عالمة النَفْسِ الملحدة (سوزن بلاكمور)"'': «في نهاية الأمرٍء لا 
قيمة لشيء . . إذا كنت تؤمنُ حقًا بمذهب التطوَرٍ وتفسيره لسبب وجوينا هنا»؛ 
فعليك أن فلص إلى نتيجة أَنّنا هنا دون أدنى سبب على الإطلاق296 , 

إن العَدَمِيَة هي مقتضى الإلحاد» وأَفْصِدٌ بِالعَدَميّة هنا عدمية الحقيقة 
(طفنام) وعدميّة القيمةٍ (عنآة؟)» فالأشياء سواءٌ بلا تفاضل جوهريٌ بينهاء 
والحقيقة وَهُمُّ؛ فهي محض رغائبَ ذاتيّة» لا غير. 


قف .8 ,1501 إن انهه «علان. ,.قمطاسوط 
(؟) سوزن بلاكمور #دسطاءةا8 مووناة :)١551(‏ عالمةٌ باراسيكولوجيا بريطاتيّة» غزيرةٌ التأليبف. شُكوكيّة. 
لوف .2004 اتقتاتمةل 21 ,(1016) انرعل بتعوعك1 171:6 ,ع 7ممصاعءوا8 مقمد5 13 ...ما عمتل«معمة 210ه؟ عط1!' ,عءدممماهو81 .5 


لوقن 


ومن عجب أن أئمَةَ العَدَميَةَ في القرون الأخيرة لم يحتملوا العَدَّميّة التي 
دافعوا عنهاء فقد وقعَ (نيتشه) في خديعةٍ تمجيد القوٍّء ودعا إلى «السّوبرمان» 
في حين لخخص (سارتر) عَدَّميِّته في عبارته الشّهيرة: «الوجودٌ يسبقٌ الماهيّة» 
«عممعووه'!1 علزء6عم مممه151ه'21 2 ففتح للماهيّة بائًا في وجودٍ مُنْغْلِقٍ على نفسه 
بلا منافِرٌ على المعنى. لقد مََدَ (سارتر) مفهوم الحريّةٍ على أنه كَدَرٌ وُجُودِيّ 
ومَكرَمَةٌ إنسائيّةٌ. . لكن لا معنى للحريّة في كُوْنِ بلا اتنجاه؛ لأنّهُ بلا أزض 
ثابتة» وبلا معالم ناطقة؛ إِذْ كيف يكونٌ للوجود المُبَرّأْ من القيمة مَعْلَمّ واجِدٌ؟ 
الوجرة كلدريلا رتم ولا لو الأعياه كلها يانه باودة روه الموبك» شاجية 
شُحُوبَ الوّهُم. . والإنسانٌ ذانّه بلا معالم في وجودٍ الوجودٌ فيه هو الذاتيةٌ 
(كتاءء زطناة) ؟ إذ لا موضوع في الخارج جَديرٌ ِالمَهُم وفي حياةٍ لاا وجود 
فيها إِلَّا للعَدّم (5ط2516  )95‏ بعبارة (نيتشه) -» يبدو الحديث عن معنى ‏ 
بكليّة مفهوم «المعنى» ‏ بلا معنى.. أو كما يقول (هايدغر)”'©2: «إذا كان الإلهُ 
3 كأساس متعالٍ وهدفي لكل الحقائق ‏ قد ماتء. إذا كان العالّم المتعالي 
للأفكار يعاني فقدانَ وجوبه وفوقٌ ذلك قوّته الحيويّة والخلقيّة؛ فلم يَبْنَ شيءٌ - 
إذن - للإنسان لَِتَعَلّنَ به وليتّخذه مُوَجها»”” . 


ولعل أقضل من عرّى التصوّرٌ الإلحاديّ ورفع عنه أوهامٌَ المعنى 
الممكنء الفيلسوف الأمريكيٌ (ألكسندر روزنبرج)؛ فقد أُكدَ لزومَ القولٍ 
بِالعَدَميّةِ إذا سَلَّمّ الم بصواب الإلحاد؛ فاللّامعنى ثمرةٌ لازمةٌ للاإيمان» 
مُوْكدَا أن الحياةً خِلْوٌ من القيمة الأخلاقيّة الموضوعيّة» ومن الدلالة اللّعوية 
ومن الذّات» ومن كل معنى أو غاية. . إِنّه الخَوَّاءُ؛ فلا شيء! 

ولذلك انتهى الفيلسوف (ر. س. سبرول) بعد عرضه اعتراضايّه على 
عَدَمِيّةِ (نيتشه) وتناقضاتها الذاتيّة الظاهرة في رَفْضِها لمفهوم العقلٍ والدّليل 


)١(‏ مارتن هايدغر #7هعء81»4 هنمدةة (1849 - 19175م): فيلسوفٌ وجودي ملحِدٌ ألمانئ. من أعلام فلاسفةٍ 
القرن العشرين. أَثرَتْ أفكارهُ في كثير من الفلاسفة البارزين في القرن الماضي مثل (دريدا) و(فوكو). 

زفق .8 ععء ,لإوجهه0 .للا اعاصو”ا .قلع ,«علامم ما لأس عه #أدمه 16 تعطعدعاعالاز ها ,ماعدعاعالط ,ععوععءلك21 مولز 

.2.6 ,(1998 ع10110608 ردهلهه) 0208 


اصن 


إليه» إلى القول: «من غير الإيمان بإلوء تبدو العَدَمِيَةُ - رغم عَدَم معقوليّيها ‏ 
أكثرٌ منطقيّةٌ من الْأَنْسَنَةٍ المُهَجَنَةٍ («عنمقصصط 4تطلزه) أو أي موقفٍ بَبْنِيُ 
[ 

إن العَدَميّةَ المُقَفِرَةَ من كلّ قيمةٍ إيجابيّةٍ ذاتيّةَ» هي الثّمَرةٌ الواجبةٌ في 
أرض لا تشرِقٌ فيها شمسٌ الإيمان بالله» ولا تمتدٌ آفامُّها إلى ما وراء 
الثقاباك .:. ١‏ 


«يبدأ الأمر بالتخلي عن الايمان بالاله الفاعل في الوجود, ثم يتم م التَخَلي عن 
الأمل في حياةٍ بعد الموت. عندما تَتَخَلَّى عن الأمرين السابقين» تأتي الأمور 
التالية في التّتابع بصورة سَّلِسَّةٍ. تتخلى عن الايمان بالأخلاق الكامنة 9 


الوجود. وأخيرًا تصل إلى أنْ ليس للانسانٍ إرادة حُرّة. إذا كنت تؤ 
بمذهب التطوّرء فليس لك أملّ أن توجد أي إرادةٍ خُرَةٍ. لا أَمَلَ لك 1 
يوجدَ أيُّ معنى عميق في الحياةٍ. نحن نحياء ونموثٌ» وسنتتهي بصورة كلبَّةٍ 
عندما تعوث)1. البيولوجيٌ الملحد (ويليا يام بروفين)7 3 


إن العَدَمِيّةَ ليست هي محض الفراغ وإنّما هي الفراغٌ الذي يأبى أن 
يُفْسِحَ للمعنى مساحة للوجود؛ أن العَدَمّ هو عدمٌ المعنى؛ فهو معنى بذاته. 
ولكنه معنى سلبيّ؛ فلا يلتقي المعنى ونقيضّه في مساحةٍ واحدة. 


0غ( مم رهاءو18 جن0 ممصا تمل ناودده© هذا وتتفهاتجهفدنا :كدهف! زه ممم كلودداه 116 بلنامم5 .© .3 


قف لعا زصمعع01 ,عمععدد8) 200) انعدطلا عذا 27146 :وناب أوسا عأامطاء 11 :02 زه مساق ,عا 1قة 180 .10 عمرة؟ا بم لمعك 
.8.3 ,(2015 بقه8ه6هوتاطن عاعته 


9 ويليام بروفين متم سوائله” (191415 - 16١71م):‏ مؤرّخٌ علوم أمربكي. من أهم الرّموز المعادية لتيار 
التتصميم الذكيّ. 1 
نكا 


المبحث الثاني 
الكون الناطق بالمعنى 


الكونٌ في التصوّر الإلحادي مجموعٌ أبعاض بلا رابطةٍ متجاوزة تجمع 
بينهاء فهل يوافق الكونُ هذا الوصت؟ 

إن الكونَ طافحٌ بالمعاني بادي الرأي» والتطابقٌ بين الفكر والواقع 
ظاهرةٌ لا يمكن إغفالها أو رَدّها؛ إذ إِنَّ ردّها إعدامٌ للعقل» وبإعدام العقل 
ينتهي إمكان التفكير والحُكُم. ولذلك يقول (سي. إس. لويس): ١لا‏ يمكن 
لأيّ أمر في الكون أن يكون صحيحًا إِلّا إذا سَمَحّ ذلك الأمر لتفكيرنا أن 
يكون صوابًا. النظريّةُ التي تُقَسْرٌ كلّ شيء في كل الكون إِلّا أنّها تمنع تصديقٌ 
صواب تفكيرناء لا بُدَّ أن تُرفضٌ بوضوح؛ إذ إِنّه قد تمّ الوصولٌ إلى تلك 
النظريّة بالتفكير» وإذا كان التفكيرٌ في ذاته غير مجد؛ فستدمّر النظريّةٌ نفسّها 
بداهةه2 . 

فما هي مظاهر المعنى في الكون ودلالتها على نقض الإلحادٍ وإثيات 
الوجود الإلهيّ؟ 


المطلب الأول 
و 
دليل المفهوميّة 
يبدأ العلم بالإيمان أن الكون مفهومٌ» وأنّ العقل متناغِمٌ في عَمَلِه مع 
عمل الكون؛ ولذلك هو قادرٌ على استيعاب شَّكْلِه وحَرَكيّه. وقد اشْتُهِرَ عن 


للق بكماعه طلا ,فتوعة .8 .© 


(أينشتاين) قوله: «أعظم شيء غير مفهوم فيما يتعلّق بالكون؛ هو أنه 
مفهوةٌ0". وهي - عندي - كلمة من أَعْمَقٍ ما قيل في التّاريخ البشري» إنها 
كلب ساك أحك ا كُرَ بها كلّ من يُجِادِلٌُ في الإلحاد بحماسةٍ عَجِلَةٍ لأَرُدهُ 
ان الات الندولق: 


في عبارة (أينشتاين) الشّرارة الكبرى للنّظْرِ الواعي إلى حقيقةٍ هذا العالم 
الملتَحِفَةٍَ بالغرابة لِتَؤُزَّ الإنسانَ أنْ يُفكر. وقد استثارت السارة وبق مهارت 
(أينشتاين) لإنكارها عليه؛ ولذلك اضطرٌ أن يكتب إلى أحدهم قائلا: «لقد 
تَعجَبْتَ أنني أَعُدٌ مفهوميّةَ الكونٍ (إلى الحدّ الذي يسمح لنا أن نتحدّتَ عن 
هذه المفهوميَّةِ) مُعْجِرةً أو لُعْرَا أَبَدِيًا. حَسَنًا على الإنسان أن يَتَوَقّم مبدئيًا 
لما من الفوضى لا سبيل له لِفَهْمِهِ بعقله بأيّ حال. د 
ترسخ باستمرار كلما توسَّعَتْ معرفئنا . وهنا يكمن ضعفُ فلاسفةٍ الوضعيّة 
والمدافْعين عن الالحاد»9؟ . 


إنها «المعجزة». . ! واغلم أن كلمةٌ «معجزة» تتكرٌّرٌ على ألْسِنَةٍ الملاحدة 
في تفسير كثير من الظواهر الكونيّة كما سيأتي في هذا الكتاب أكثْرٌَ من مرّة. 
وند رَجَتْ حقيقةٌ أن الكونّ بتركيبه موافنٌ للعقلٍ وتفكيره» والقَهُمٍ ونظايه» عقل 
(أرسطو) حتّى قال: إن البحتٌ في الطبيعةٍ كاشفف أن العالم محتومٌ أن يكون 
معلومّاء وأنّ الإنسان محتومٌ أن يَعْلّم؛ فقد صُنْعا بعضهما لبعض"'". 


وليس المقصود ببرهان المعنى هنا القول: إِنَّ العلمّ ناجمٌ؛ فيلزم من 
ذلك مباشرة أن يكون الله موجودًا. وإنّما الأمرّ كما يقول (جون بولكنجورن): 
«وجودٌ الخالقٍ مُفَسْرٌ لِمَ العالم مفهومٌ بصورة بالغةّء ولا أستطيع رؤية أي 
تفسير آخرٌ فاعِلٍ ولو بصورة أدنى»”*؛ فالهلمُ مَدِينّ لمفهوميّة الكونٍ؛ ولولا 
بُولُ الكون لِلقَهُم لامْتتعَ على العقل أنْ يفهمَ وعلى العلم أن ينشا. 


دلق لمعطعامك ىه 12 1255 ,عل صتمت كذ )15 سناوكتمنآ سبح عدن تللمعهامه من مو©" 
زفق 1 ,(1987 ,تصدعطئا لعنطومدملئط5 علده لا بجع71) ,عتطتامام5 16 وع1امة معاممه خعطلف 
زفرف .0 .م ,(1988 ,قمعع8 والنع انمتا عمل لط ةن :عع 10 اسيهن)) 2ن موجن0 5غ مجزوءط ع1 نعاأماماج4 ,كوعآ .ل 
زفق ,(2005 ,.طات1 00852020 ع1[ده ل" بجع71) رائاس اكات[ ع دمصلن ,م ميدن ,عممطومطامط 


دان 


«تبدو لي الرُّؤِيةٌ الالحاديّةٌ القائلةٌ: إنّ الكونَّ وَجِدَ صَذْفَةٌ دون غايةٍ لكنْ مع 


بنيةٍ منطقية رائعة؛ رؤية ةَ عبيّةه0". الفلكيٌ الكبيرٌ (فريد هويل). 


المطلب الثاني 
دليل النُظام 
ترتيب الكونُ يحتمل صورًا لا تكاد تحصى» وعامَتُها صورٌ فوضويّةٌ غير 
متكلفةٍ ولا متناغمةٍ؛ بما يمنع ظهورٌ القوانين. ل 
تصوٌُرٍ كونٍ تتغيّر ظروقُه وقوانيئه كل لحظةء أو تَعْقُبٌ الفوضى فيه فوضى 
وق .. لكنّنا نجد كوتّنا على خلافٍ كل ما سبقٌَ؛ فهو بإجماع المؤمنين 
والملاحدة مُنَظَمُ يسير في سِككِ القوانين يما عل أماذة الكون فد على 
شكل خطوط متآلفةٍ الأفرادٍ وحركاتٍ يَغْلْبُّ عليها التَناسنُ؛ حتّى أطلقّ 
الفيلسوفٌ وعالم الرياضيات اليونانيّ (فيشاغورس”"' على الكونٍ اسم 
اكوسموس»؟ (106|/06» [كوسموس] بمعنى : شيء مُنَظَم ومن هذه الكلمة 
جاءت الكلمة الإنجليزية (55205م») . . 
والقانون الطّبيعىٌُ ‏ كما يُعرّفه كثيرٌ من العلماءِ اليوم ‏ هو: «القاعدةٌ التي 
تستئِدٌ على انتظام مرصودء وتُوفْر نبوءاتٍ تتجاوز الوضعيّاتٍ الحاليّة التي قامت 
عليها». 
والملاحظ في عالّم الطبيعةٍ أربعةٌ أمور: 
1ت الكرن لكر من ينانف ره عدا وسور تلق 
؟! ‏ الكون خاضعٌ لقوانينَ كم حركَتّهُ وتفاُلَ أجزائه مع محيطها. 
“" ب خضوعٌ المجرّات المتباعدة للقوانين نفيها. 


)0( تع نهنا له ك0 :0:ه0:10) علاآ «تأمفعهأه7دمن) عه «رمجزر ورعاورميلن :وبدلوما8 4ذ7!! 182 عجعن 11/1 عة ع«ده8 ,عازه لمآ 
1997 رقوععم 


(؟) فيتاغورس خسدودطءوط  51١0(‏ 440 ق. م): فيلسوفٌ يونانيٌ» تُنْسَبٌ إليه المدرسة الفيئاغوريّة. كان له 
اهتمامٌ بالرياضيات والعلوم والموسيقى 


يذ 


5 - خضوعٌ الكون للقوانين ذاتها قديمًا وحديئًا (- خضوعٌ كل مجموعة 
إلى قوانينَ متجانِسة). 

وهي حقائة ئقُ تُشَكَلُ معضلة كُبرى في التصوّرٍ الإلحادي اا إذ 
يَبْعْدُ بصورةٍ كبيرة ردٌ ذلك إلى التخيّر الأغمى؛ ولذلك جاء البيانٌ القرآنيُ 
الدّعوة إلى معرفة الرتٌ من خلال انتظام الكون. قال تعالى: لقنس ا 
يحْسَبَانٍ 46 [الرحمن: 5]. قال (ابن كثير): «أيْ: يَجْرِيَانِ بحساب مُمَنْن مُقَدَرِ 
لا يتغيّر ولا يضطرب»7) 00 

وقد صاغ اللّاهوتئٌ الاسكتلنديٌ (جون تلّك'" برهان النّظام في 
استدلاله على وجود الله بقوله: 

. النْظامُ الكونيٌ يُنْبِت وجودّ عَمْل‎ - ١ 

#بمطاء اليمة اوسرد نظام 

- مظاهرٌ الطبيعةٍ تُنْبِتُ وجوة عفر0©. 

والمقصود «بالعَقُلٍ) هناء الجرمة الصّادرة عن غير لاد وَالمَتَعالِية 
على الكون. . وذاك منه تعبيرٌ عن الحاجةٍ إلى الوجود الإلْهِئّ . 

إن وجودٌ هذا الانضباط في كون عَبَئِنَ الحركة يَبْعْدُ تَصديقه لأنه يزعم أن 
النظامَ يُوَدُ من رَحِمِ العَبّثِ دون سُلطانٍ كيم يَتسَلْظُ على العبّثِ لِيْخْضِعَةُ إلى 
اق النظام ؛ ولذلك قال الفيزيائيٌ (بول ديفيس): «نظام الكون يبدو أمرًا 
يعن حعيمنا: كنا ين البسوتاك التعدة إلن امكل فراعت الا دوه براي 
الانتظام والتّنظيمَ المعقّد. نحن لا نرى المادّة أو اللاقة ورغ بظريقة 
عشوائيّةٌء إنها على خلافي ذلك مرئبة بصورة عهَرَمِيَّةِ: ذرّاتِ وجزيئات» 
وللور نتيو اتناك ص ياوا قا كر ا عرس اك ل ول ك3 


/4 ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» تحقيق: سامي السّلامة (الرٌّياض: دار طيية» ١57اه  1984م):‎ )1١( 
6 

(؟) جون تلّك طدالدة هذهد (1877 - 1887م): رجل فِكْرٍ ودين. دَرْسَ الأّاهوت التَظاميَ والدّفاعيّات في 
الجامعة. اشْتْهرٌ بكتابه «اللّاهوت العقليّ والإيمان المسيحيّ». 

قرف م(1593 بقاع16) ,قققةتتاع 08[ :008دمآ) عجام]ة نم7 :2 لعفائبه27) قت 7كأع7 ,ردمقل1031 عتاقع[ تسدنلل؟ 


انا 


إلى ذلك أن سَّلوكَ الأنظمةٍ الماديّةٍ ليس عشوائيّاء وإنّما هو قانونيٌ 
ومنهجتث)7". 

وإذا كان الوجود قد بدأ بما يسمّى «الانفجارٌ العظيم»» والذي هو تَفَْجْرٌ 
عَنِيفٌ حام جدًا؛ فإنه يلزمنا أن نعتقد أنّه سَيَؤُولٌ إلى فوضى عارمةء فَلِمَ 
تَحَوّلَتِ الفوضى - إن كانت هناك فوضى أَضْلًا! - إلى نظام؟ هو سؤال نسأله 
نحن» وقد طرحة قبلّنا (آلن سانديغ)”" ‏ أحدٌ أكبر غلماء الفلك في القرن 
العشرين» وقد تحوّلٌ في آخر حياته إلى الإيمان بالله ؛ إذ قال: (إِنّي أَجِدُ أنه 
من غير المخهم ل .بصورة عظيمة أن يكون هذا لظام اكد جاء عن توضي. لا بل 
أن يكون هناك مبداً تنظيميٌ. الإلهُ بالنسبة لي ٠‏ شىء مُلْغِرٌّ لكنّه تفسيرٌ لمعجزة 
الوجود»””" . 

والتظام الذي نحن بصددٍ وَضْفِهِ ليس وَجَهَا من الحركة البسيطة الدافعةٍ 
لكل الكون في انَّجِاهٍ واخذه وَإنما هو أنقلمة ديناميكيّةٌ ممختلفةٌ ومتكاملةٌ تسير 
بانتظام تكامليئ حي ومعقّدِ؛ فكل شيءٍ موصولٌ بغيره» وحركتّه متأثّرَةٌ بحركة 
عرو وتطلاحة.مناء "تفدر هن الأنظلمة. 


ولا يمكن تفسير هذا التّظام بطبيعةٍ كلّ جُرْءِ منهء فإِنّ الأجزاء منفيلةٌ 
بغيرهاء كما لا يمكن تفسيره بمجموع الأجزاء لأنّ التظام أمرٌ زائد على أشياء 
المجموعة. . ولا يمكن الاوات من تفسير أصل النّظام إلا بفهم أن «النظام» 
مُظهرٌ لِلحِكمة والحكمة صفة حَكِيمء والمادةٌ صمَّاءٌ لا تمَكْرٌ؛ٍ فوجَبَ أن 
تكون الحكية التي أ وجََدَتْ نظام الك ن: غير تائعة مق الماذة وإنما وافدةٌ من 


9 


ورائها؛ أيْ: مُتَعَالية عليهاء أو بعبارة العالم الكبير (جون هوتن)”'': «النْظامُ 


للف .2.145 ,(1990 ,.قانآ قكامه8 سنتجومعء0) عاسرباط مءآز عنلة 14 604 رمعتحو©ط لوط 

(؟) آلن سانديغ عهعدهدة عدلته  ١975(‏ ١٠١٠م):‏ فلكي أمريكي. نَكَرّ مئاتٍ المقالات العلميّة» وأثّرَ 
بصورة بالغة في تطوّرٍ علم الفَلَّكِ في عصره. أل من حَدَّدَ بدقُة حَمْرَ الكؤن. 

افيف .89م ,1991 طععقة 71 12 ,نمجة1 علجه7 نمق ,عم هلمدة عملتق 

(5) جون هوتن 2دغطوداهة1 هطول (1911): أحد أعلام العلم فى المملكة المتّحدة. أسعادٌ علم فيزياء 
الغلا الجَرّيّ في جامعة «أوكسفورد». له عنايةٌ خاصضةٌ بالجدل العلمي والأخلاقيئ لقضايا المناخ. 


مهم 


اللّافت للنظرء والانساق» والموثو قِيَة» والتَعمَيدِ المُذْمِلٍ للوصفب العلميٌ 
للكونء انعكاسٌ للتّظام والانّساق والموثوقيّة والتّعقيد في الفِعْلٍ الإلهع»0" . 

والنَظامُ هو سبب قُدرتنا على و قَهْمٍ العالّم» ؛ واكتشافب قوانيئه» وتسخيرها 
لخدمة الإنسان» ولولا الطبيعةٌ الانتظاميّةٌ ار جود المادي لامع أن نكتشفت 
و أن نيم على فعل شيء؛ : ثقةٌ في مآله؛ لأنّ غيابٌ القوانين 
َتَسْمَن وتنزلُ فترتفع» وتَسْكتُ فتصرخ. . ! 

إن وجود الإنسان كما تعرقه -» ومنحة العقَلٍ التي 1 رهينا هيا 
وجود النظام : فى الكون» ولولا هذا النظام لما كان الإنسان عاقلا فلا عقل 
بلا قدرةٍ على الفهم والتتبّؤ. . 

والمشكلةٌ التي تواجه العقلَ الماديّ هاهنا هي تفسير قدرة قِطع من المادّة 
عن العافاة على اللعظام في اكراين ا عظنيده ٠‏ متعاشقة» ال كرف كه 
تخدم وجود هذا الإنسان. 


ليست القوانينٌ الكونيّةٌ في ذاتها التّفسير النهائئ للنّظام الكوني لأنَ 
الإشكالٌ 0 يواجهٌ الملاحدة ليس في السبب القريب لهذا النّظام (القوانين)» 
فلا يشكُ أحدٌ حدٌ أن القوانين هي التّفسير الدَّاني لهذا التظام» وإن شئتٌ فقل هي 
حقيقةٌ ة هذا النظام» وإنما المطلوبٌ هو تفسير أصل وجود النّظام في كونٍ لا 
يُعادِرٌ في ذهن الملحدٍ كونه مجموعة نُتَائَرَ عمياء تَبَعَْرَتُ بعد انفجار حام. 

«ابرهان النّظام» حجّةٌ مركزيّةٌ في أدلّة (ريتشارد سوينبرن)”" على 
وجود الله. ومعلوم أن (سوينبرن) أشهرٌ فلاسفةٍ بريطانيا المُؤلّهَة الذين كتبوا في 
باب الجدلٍ الإيمانيَّ ‏ الإلحادي في الصف الثاني من القرن العشرين وإلى 
اليوم . 
(01 إلكمم ,(2007 برطدظ مولام أصومة :61 اقامومطة )١!‏ واءظ ععنامء3 071 :204) 7م بك 5227 1716 ,وماطيده1آ] .1 مطمك 


(؟) ريتشارد سونبرن #متناطهت»8 لموطمنج :)1١95(‏ أحد أبرز الفلاسفة البريطانيّين» وأشهرٌ الفلاسفة المؤلهة 
في بريطانيا. دَرَسَ في جامعة أوكسفورد. له عنايةٌ خاصّةٌ بفلسفة الدّين وفلسفة العلوم. 


لمان 


يقول (سوينبرن) في بيان بداهةٍ دلالة النظام الجا علي بطوهدا 
الكون. على وجود الربٌ: (إذا كانت كُل التُقود التي اكتَشِمَتُ في منطقة ]: ثريّة 
تَحْمِلُ العلامات نفسّهاء أو كانت كل الوثائق الموجودة في غرفة ما قد كُتبَ 
عليها بخصائص كتابة اليد نفيها؛ فإنّنا نبحثٌ عن تفسير يعود إلى مصدر 
واحدٍ. المصادفاتٌ الظاهرةٌ تستدعي ضرورةً 7 ش 

فالكونُ منظّمٌ لأنّه يعمل ضمن قوانينَ» والقوانينُ هي منظومةٌ الحركة 
والتفاعل المتكرّرة بين أجزاء الكونء وهي منظومةٌ ماديّةٌ تعمل في المادّة 
لِتَقُودها إلى أوضاع تسمح للكون بالاستمرار؛ بما يَشِيْ أنّها تعمل بِحِكُمةٍ 
وتسيرٌ إلى حِكُمةٍ. ولذلك قال (ماكس بلانك) ‏ الذي أخدتٌ ثورةً في قَهْمِنا 
لعالّم الذَّرَةٍ وما دونهء والحائز على جائزة نوبل في الفيزياء ‏ عن النّظام 
الكونيٌ : «بالإمكان صياغةٌ هذا التظام في شكل عَمَلٍ غائيٌ . هناك أدلَّةٌ على 
وجود ترتيب ذَكِيّ للكونٍ يَحْضَعٌ يَحْضَعٌ له كل من الإنسان 0 

إن جوهرٌ برهان النظام 0 قوانينَ الكونٍ عَرَضنَ للطبيعةٍ التكراريّة لعمل 
الأشياء بصورة دائميّة» وذاك 2 يظهر باستمرار في علوم الكيمياء والفيزياء 
والنولوحيا .... وقبزهامة شتن اللتيعة: :ومن 'الممكن التعيية عن هذه 
القوانين بصياغاتٍ رياضيّةٍ بسيطة من اليسير قَهُمُهاء ؛ وَالتََّبّو بمستقبل عَمَلٍ 
الكون. فانتظامٌ الكونٍ هنا يظهر بوضوح في موائَقَيِه للمعادلات الرياضيّةٍ 
والصياغاتٍ العلميّةِ المختصرة. ووجودٌ الشيء المركّبء والمعقَّدِء والواسع 
جدّاء والذي بالإمكان اختصارٌ هَنْدَسَيِهِ وطبيعة عمله في قوالبَ معرفيّةٍ رمزية 
أَمْرٌ مُدْهِشٌ ؛ بل مُعْجر”". 

ومفهومٌ النظام هو الذي جعل العلم بحقيقة الكون ممكنًا؛ أي: إِنَّ البشرّ 
استطامُوا إنشاة كُلّ مباحث الهلم الطبيعيَ لأتهم يؤمنون سَلَفًا بأنَ الكون 
مَُظمْ فلا سبيل للعالِم أن يفهمَّ العالّمَ بدءًا حتّى ب يَعْتَيِنَ رُؤية كونيّة قَوَامُها 


فق .0 .0 ,0007 6 77166 هل رعمساطماوة لتقطمته 
زفق .44 .« ,(1966 صتعلقةدع1 ,قوععظ غوه1 سمعلهقدكع[) معتملءى 7ع0هطه! “زه انأعانآ عرلا اذ «#مانوع © 3712 ,طعو8 .عن 
زفرف :مق رمع امعسدوعة ,عع اطملوة لتقطعتر 


. < صطم.صع زوع( لمعه طاص ا 5/ 061692 2ع :07. هل موده 0م طاره. ؟وووم// :جااط >> 


باه ؟ 


الإيمان الجازِمٌ أن كونّنا خاضِعٌ لترتيب مُنَطَمء وأنّ هذا الترتيبَ واضِحٌ بصورة 
ويُوَضّحٌ (تشارلز تاونز)7) حاجةً الهلم إلى الكُفْرٍ بِالعَبَئِيّةِ ‏ الملازمةٍ 
ضرورةً للإلحاد ‏ والإيمان القاطع بالنّظام لإنشاء رُؤيةٍ ماديِّ معقولةٍ عن الكون 
تُسمّى عِلْمّا طبيعياء بقوله: «الإيمانُ ضروريٌ للعايم» حتى في مرحلةٍ البدءء 
والإيمانُ العميقُ ضروريٌ حتى يودي أَشَقَّ ما يعترضّه من مَهَام. لماذا؟ لأنه 
يجب أن يكون على يُقَةٍ بأنْ هناك نظامًا في الكونء» وأنْ العقل البشريّ ‏ في 
الواقعء عقله هو لديه اي ة جيّدةٌ لِمَهُم هذا النظام . ودون هذه الثّقةَ» لن تكون 
هناك جدوى في بذل جُهِدٍ مُكتَفٍ لمحاولة قَهْمِ عالّم من المحتمل أن يكون 
0 أو غير مفهوم . . ومن شأن هذا العالّم أن يعود بنا إلى أيَامٍ الخرافةٍ عندما 
اعتقدَ الانسانُ وجودٌ قوى ذاتٍ تَرَوَاتِ تَتَلَاعَتُ بالكون. في الواقع» كص 
هذا الإيمان بكون مُنظم ومفهوم للإنسانء هو الذي سمح بالانتقالٍ الأساسيّ من 


2 


عَصّرٍ الخُرافةٍ إلى عصرٍ العلم» وأتاح لِتَقَدّمِنا العلميّ أن يكون»2 . 

وقد وَضّحَ عالِمٌ الفيزياء النّظريّة ‏ اللَاأَذْرِيٌ - (بول ديفيس) ضرورة 
الإيمان بالنظام للصّيرورة العلميّةِ واللوازم الفلسفيّة لذلك في مقال له بعئوان 
الطانة ده ععصوك5 وسنعلج770 ؛ حبّى إِنْه قال: إنّْه لا يمكن أن يكون المرة 
في عداد العُلماءِ حتّى يُقَِّ بَدْءَا بإيمانه أنّ هذا الكون مُنَظُمّ بصورة عقلانيّةٍ 
وأضاف أنّ سُوَالَيُهِ لزملائه الفيزيائيين: «ولكن مِنْ أينَ أَنَتْ هذه القوانين؟» 
و«لماذا هي على الصّورة التي عليها الآن؟» لا يَلْقَيَاذِ من الجواب غير: هذا 
ليس سُوالَا عِلْمًا! أو: لا أَحَدَ حَدَ يعلم الجوات 1 ونا متينعناة: و أفضل جواب 
سمِعه هو : لا يوجذ شبت لكونها كفذلك: هي فقط كذلك! 


)1١(‏ تشارلز تاونز معم108 وعامقة ١6 - ١51١65(‏ م1 فيزيام تي أمريكيي . له اهتمام بالإلكترونيات الكمومية. 
أشرت على مجموعةٍ من المشاريع العلميّة الكبرى للحكومة الأمريكية. 
زفق 5 ,32 عتستتاه لا ,ء«تعدعه14آ عنضم1 181:8 "رمم نوتاع1 0مة ععمعاع5 [آه ععمعوععءجمه0) عغط1” ,قعمعجه1' وعامقطة 
.(1966 ,امف طععدلل 
. كلم < 11111116 /5كلم/ع :2.0 هم اعاصصصها. بوومم/ :قط > 
زرف ٠‏ < تمسغط,وع ا ه240 رمه تستوه/2007/11/24/إتدمت. مع صنا رجه بووو/تصاخط > 


مه" 


وكان تعليقّه على كل جواب باردٍء قولّه: دهل من الممكن أن يكون 
الصَّرح اخ العظيم للنظام الفيزيائيٌ الذي ندرِكُهُ في العالم الذي ا حولنا متدرا في 
ع عيثية بلا عَقْلِ؟ إذا كان الأمر كذلك» فالطبيعةٌ - إذن - ييه شيطانية يَةّ الذّكاى 


مره عبددة 


رمه 


تمخفي اللامعنى والعَبَتٌ في صورة ما على شكل لام وعقلانيةٍ أْصِيْليْنِ». 


وقد يُعْفِلَ مَن اعتادٌ رؤية التَظام جُجزءًا أصيلًا في البناء الكونيَّ عن 
الاندهاش من خضوره الصَميمِيٌَ في أشياءٍ العالم؛؟ وليس ذلك لِبدامَةٍ الحاجة 
إلى اقترانٍ المادة بالنظام؟ وإثّما لأنّ هذا الغافِلٌ عن الاندهاش قد نشأ في بيئة 
تي ناريكهًا النكرى عند منات الشين علن: أن للكرة غاية رتطيطة خالتاء 
على خلافي طبيعة الذهنيّة الصَينيّةِ التي تَأْخرَ فيها الكشفُ العلميٌ قُرونًا بسبب 
لفقل عن وَحْحدةٍ الوّجِودٍ المادّيّ وانتظامه في قوالب الو حكيمة ) ولذلك 
قال مؤرّخٌ العلوم (جوزيف نيدهام"'': «لم تكن هناك ثقةٌ في أنه بالإمكان 
الب كشفٌ شَفْرة توانين الطببعة بوثراءتها ؛ لأنه: ل تعن هناك اي عتمانة أن 
الكائن الإلَهيّ الأكثرٌ عقلانيّة منا ‏ قد صاغ مثل هذه الشَّفْرَةَ التي من الممكن 
قراءتها)”" . 


إن العلم تاد على اشير عا أشياء العالّم لتفسيرٍ آثارٍ هذه المنظومة 
الكيرف فك شيءٍ في العلم قائمٌ على حاجة كلّ شيء؛ وكُل حَدَثِ إلى 
تفسير» فَلِمٌ يستثني الملحِدُ مجموع النظام من التّفسير؟ لماذا يرى وجوبٌ 
تفسير أفرادٍ الأحداث» ولا يرى نظام الكونٍ في مجموعه ‏ وهو الحدّثٌ 
الأَمَمُ ‏ فى حاجةٍ إلى تفسير؟! 

إِنَ البحث العلميّ يسيرٌ حَثِينًا نحو كشو تُصَادِمُ أصولَ المذهب 
التطبيعانئ» ولب الحركة العمياءِ فيه؛ فاتّساعٌ آفاقٍ الرَّضْدٍ البعيد. ودِثَّةُ النّظرِ 
الحادٌ إلى ما لم تكن تُذْرِكُهُ العَيْنُ المجرّدة قد قادًا قَنْحَا جديدًا إلى روائع 
(1) جوزيف نيدهام سعطهع< طيوو1 (1400 - 1940م): مُوْرَّ علوم وعالم كيمياء حيويّة بريطانيَ. عضو 


الجمعية الملكية البريطانية . له اهتمام خخاصٌ بتاريح العلم في الصَين. 
2 .7 ,(ل1969 ,اتأهاارلآ عل :©!41. .) :7207م ) :1117314101 2700:4) 116 بسقطلععك51 طاجعوه10 


264 


التتظام والانّساق في هذا العالم الفسيح؛ ولذلك قال (روبرت مليكان) ‏ 
الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء سنة ١47*‏ -: «بدأً العلمُ يُظْهِرٌ لنا كوا 
مُنَظمًا وجمَالَا متآلِقًا مع التَظامء كونًا لا يعرف النَّرَواتِء كونًا يَتَصَرّفْ بطريق 
معروفي وقابل لِتَّتبُوْ به كونًا من الممكن التّعويلُ عليه؛ في كلمةء إِلَهٌ يعمل 
من خلال السّئْن الطبيعية»”. 
المطلب الثالث 
دليل الرياضيات 

الكونٌ الإلحاديٌ كونٌ كَمّىّ ضرورةٌ» فهو مجموعة أشياء متراكمةٍ؛ لكنّ 
العلم يخبرنا عن طابع كيفيئّ ماتع للمادّة والطاقة» وهو انتظامٌ المادّة والطَاقةٍ 
على نُسَقٍ رياضييٌ مُعقدٍ ومُرَنّبِ ومتآلِفٍ . 

وقد كان من أسباب ملو المدرسة العقلانيّةِ التي كان رُوَادُها علماء 
رياضيات (كديكارت ولايبنتس..) في ما يُعرف بعصر النّهضْةَ في أوروبا أن 
الكون قد كشَّف نفسَّهُ للعالم في صُوَّرٍ معادلاتٍ رياضيّةِ؛ إذ كانت الكشوفٌُ 
تأتي مُصَدّقةٌ لما تنبا به علماءُ الرياضيات. وقد كانت دهشةٌ (يوهانس 
كيبلر)”" - عالم الرياضيات والفَّلّك ‏ في بداية القرن السَّابع عشر عظيمة 
بهذه الكشوفي بعدما كانت الرياضيات مجرّدٌ مُنْعوَ عقّليّةَ عند اليونان (عند 
[كليدس وارخسيدين :)+ تقال قارف جذل دلا يد أن يكو اليدت 
الرئيسٌ لِكُلّ الأبحاثٍ في العالّم الخارجي اكتشاف النُظام والتَّناسقٍ 
العقلانِيّيْن اللّذَيْنِ فُرِضًا على العالم من الله واللَّذَيْنِ أَوْجِيا إلينا بِلْعَةٍ 
الرّياضيات»)9©' , / 


)١(‏ روبرت مليكان معطظلنةة »عمط  18748(‏ “19461م): فيزيائئٌ أمريكيٌ. نال نوبل عن أبحائه في قياس 
شِحْتَةٌ الإلكترون. كان له اهتمامٌ فلسفيٌ ببيان حال التّوافق بين العلم والإيمان» والتكامل بينهما. 


زفق .79 ,(1930 ,ممم" وى حنمنا علولا نموجوكآ بك21) «مأجذام8 همه مموع5 بعدعانالا4ة رهطم 

(*) يوهانس كيبلر #امعك وعصعهطهة (161/1 - 1710م): عالم ألمانئٌ من أعلام الثورة العلميّة في القرن 
الشايع عشر. 

2 .(1601) +20 قتقعط!' ,مطارما؛ مع عملع0لهن؟45 كااام مط :م1 822 ,تعاررع ]1 وعممقطمد 


ان 


جد فيلسؤف الرّياضيات (مارك سنتايين”؟ الحديث السابق نفسه فى 
كتابه «الرّياضيات 1 مُشْكلة فلسفيّةً» «مسمعاطمءط لدعتطمه5ه1تط2 8 235 05 تاهقصسعطاهة1/1» 
(159م) ببيان أن لزيا نحن لخر في الكشْف عن قوانينَ علميّةِ على أساسٍ 
واحدء وهو أن الكوْنَ بِنْيَةٌ رياضيّة ا بل إِنَّ الرياضيات 
تَجَاوَرَتٌ «مَنْحَ) العلماء القُدْرَةَ على لَهُمِ | : لطبيعة ووصفها إلى القُدْرةِ على 
الكَشْفٍِ عن ظواهر فيزيائية جديدةٍ. 


ويُعتَبَرٌ حديثٌ الفيزيائيّ (يوجين ويغنر)”© ‏ الحائز على جائزة نوبل 
والفعرقق لفل عَفَدَيْن اما سَمَاء 3 تغفزاة عقا «القعالية غير المعقرلة 
للرّياضيات» افو ل 01 5قعمعتكلاع 616 1121625022116 41156 صر م كبر ى 
في الأوساط العلميّة ‏ الفلسفيّة خاصّةً في دراسات عالم الذّرّةِ وتَعَالْقٍ 
الجْسَيماتٍ الدّقيقةٍ والتَّنَاظر المدهش بينهاء والثبوءات الرياضيّة الكثيرة التي 
صَذَقَها الببيث« العلمة د وقد حم حديئة في هنا "الأمر اقول «الفعالية غيد 
الفتدراة للزيافيات ني العلوم لكر يام عالَمَ العُموض. . 5 
0 تفسيرٌ رٌ عقلئٌ لذلك. .. معجزةٌ ملاءَمَةٍ لَعْةٍ الرّياضيات لصيغةٍ قوانين 

الفيزياء هَدَِةٌ عظيمة لا تنْهَمقَ ولا سج 
ليس أمامٌَ الملجد خيار للقول: إن الرّياضيات ذواتٌ قائمةٌ في «عالّم 
المُثْل)2 الأفلاطون» وإنّ الوجود الأرضي العَيْنِيَ ظِلَّ لها؛ إذ إِنَّ الملحدَّ 
0 لا يؤمن بعالم امل . وليس للملحدٍ أن يَنْسِبَ إلى الرٌّياضيات قد 
نيه لتشكيل الوجود؛ إذ الرياضياتٌ أفكارٌ ري لا إرادة لها ولا قد 


0 
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)1١(‏ مارك ستايئر هتما8 عامهةة :)١941(‏ أستاذٌ الفلسفة في الجامعة العبريّة في فلسطين. متخصّصٌ في 
فلسفة الرّياضيات والفيزياء . 
(؟) يوجين ويغنر #موة” عمعود8 (1407 - 1949م): عالمٌ رياضيّاتٍ وفيزياء مَجَرِيّ. له مساهماتٌ بارزةٌ 
في دراسة الذَّرةِ. 
 )9(‏ 2 وومانوء نم0 ,'قععموك5 لوسطوا< عط هذ عامس طوا8 كه ووعدهحتناء8856 عاأقدمموعهنا ع5“ بتعموك؟ .5 
. (1960 «رمصيتطع1) 1 .ه77 ,13 .اهلا ,عع اام عطمكقة لعتاووف 2ئ2 مم 


(4) عالمٌ الميْلِ: نظريّةٌ أفلاطونية تُقَرّرُ أنَّ عالّمَئَا الحسيّ ظِل لعالّم رُوحيٌ أَنْقَى وأضدقء هو عالَمٌ المُثْلِ» 
وفيه توجدٌ الأصولٌ الكاملةٌ للأعيان التّاقصةٍ التي في كينا. 


لض 


ذاتيّةَ تملِكُهًا لِلفِعل . امام عر الكلج رامن َهْمِ تَعَانُيٍ المادّة والرّياضيات 
لصناعة كُوْنِ مفهوم » يملك المؤلهُ الجوابت الشّافي عن هذا الإشكالٍ» وهر أن 
الرٌّياضيات ناه لكلريا عق ذاث خكيمة: :أن ضياغة الكرن غلى تسق 
رياضيّ مَبِينِ حَُةٌ على وجود هذه الذَّاتَ. 

وبإمكاننا أن نصوغ هذا البرهان على الصورة التالية: 

١‏ - إذا لم يكن الله موجودّاء فإِنْ قابليّةَ تطبيق الرياضيات مجرَّدُ صُذَْفَةٍ 
سعيدةٍ . 

؟ - قابليةٌ تطبيق الرّياضيات ليست مجرّد صُذْفَةٍ سعيدة. 


8 إذن الله موجوة”” . 


إنّها الحقيقة التي تستثير في النَّفْس الرّعْبَةَ في التَّمَأْسُْفِ؛ٍ أَقْصِدُ «شعور 
الدَّهْسْة).. ولذلك صن (ريتشارد فاينمان)7) الحائز على جائزة نوبل في 
الفيزياء -: متا عي اك فنا صَيّة أمْرٌ مُلْهِرٌ. أحقيقة ودود 
فراعدٍ عفن الأسا - مُعجزة 9 . إن تطابقٌ اللّوغوس البلا البشرئ تمر 
الُوغوس الكونيٌ (الطبيعة) في صياغة رياضيات معقولةٍ 0 أن روح حَ الحياحّ 
فى الكون مَصَدَرُها غير ماذة الكون» وَغَيل فاون العاذة: وتخيرنا خيرانا 
الحا اكمةٌ التي لا تَعْرِفُ استثناءً أن الأفكارٌ المتراكمةً (60م6زها-لنسم) 
والمتداخلة ا لا تَضدْرُ ِل عن ذاتٍ حَكِيمةٍ (أو ما يسمّى في 
الأدبيّاتِ الغربيّة: عَفْل ذكيٌ)؛ فلماذا نستثني قوانينَ الكون من أن تكون أَثَرَا 
عن ذاتٍ ذكيّةِ أو حكيمة؟! 
إن العقلَ لا يجد أدنى تكارةٍ في أن يكون كرد مُشَوّشّاء وأن يستعصي 
على القَهُمِ ويتابّى غلى الخُضوع للقوالِبٍ الرياضيّةٍ المحكمَّةٍ حادَّةٍ الأطراف؛ 


دف عذرماعال! 09014 ,عمعاء3 ,رأصودم1ة8ط وض معزوطء82 :تعأطه هدهع 004 ع لزه 15 قلع ,للتاه©) لتحج" لصح ععللتتز برعرمت 
.5 ,(2014 ,عمل متام :1ر8 بوعلم) 


(؟) ريتشارد فاينئمان مقصعع5 لحدطءنع  ١914(‏ 19848م): عالم فيزياء نظريَة أمريكيّ بارز. اشتّهرٌ 
بمساهماته العلميّة في ميكانيكا الكم. 

 )590(‏ ,(1998 بقعامهظاعامد8 تعامه ل بوعآ7) امالمعكك-مععالات مره دانلعيهه!11 بالا )[ إه وناجدة! 11:6 رمقسمرء1 لتقطوته 
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ننض 


ولذلك أَرْسَلَ عالِمُ الرّياضيات الملحِدُ (روجر بنروز”"' رسالةً إلى عالم 
الرياضيات الكبيرٍ (ريتشارد توماس) يَسْأَلهُ بدَعْشَةٍ عن النّتائج الرياضيّة العجيبةٍ 
والمبهرة التي ظهرَتُْ في الفيزياء النظريّة في العَقّدَيْنِ الأخيرَيْنِ. فأجابه 
(ريتشارد توماس) بقوله: ١لا‏ يمكن أنْ تكونَ هذه الأشياءً ‏ لعالم الرياضيات - 
مُصادفة. لا بدَّ ا من سَبَبِ أعلى. وذاك السَّبَبُ هو افتراضٌ أن هذه النْظريّة 
الرياضيّةٌ الكبيرةً : تَصفث البيعة0 . 

قال (ترو ا الملهة د تقش (إنّهُ يَشّنُّ عَلَّنَ أن أَْصَدٌّقٌ . . . أنَّ مثل 
هذه النُظريات يمكن أن تنشاً عن بعض انتخاب طبيعيٌ عشوائيٌ من الأفكارء 
مُبْقِيةَ - فقط - الجيّدةً منها لِتَحْيًا. الجيّدُ من هذه الأفكار هو ببساطة - أَجْوَدُ 
بكثير من أن يكونّ من الأفكارٍ التي نَجَتْء والنَّاشِئٌ عن طريتٍ عشوائيّةٍ. . 

يجب أن يكون هناك سببٌ حََفْيٌ عميقٌ للتَُوافقٍ بين الرياضيات والفيزياء»”" . 

المطلب الرابع 
عناد قانون الأنتروبيا 

يَنْصٌُ قانون الأنتروبيا على أن الوجودً ينتقل ذاتيًا من التّظام إلى 
الفوضى» ومن المعنى إلى اللّامعنى» ولا يتتقِلُ بذاته من اللامعنى إلى المعنى. 

ويعارض قانون الأنتروبيا بذلك مفهومً وجود المعنى أو بقاءهٌ في كونٍ 
يزعم الملاحدةٌ أنّه أَزَلِنّء إن وجودّنا في عالي فائضٍ بالمعنى يُصَادِمٌ دعوى 

عَمَى الكونٍ وعشوائيّيه لأنْ قانون الأنتروبيا ير أن كل نظام يسير ‏ إذا غاب 
الموجّه ‏ ذاتيًا إلى الفوضى» والفوضى عنوانٌ اللّامعنى. 

9 وجودً المعنى» وبقاءة» وذيوعة يخاليفث و0 الفسادٍ في كونٍ مُتغْيرٍ 
ته احرج كل حين إلى ع سحيقة مغمور بالتُُوب الني تنسح كلّ حين 
عن صفحات الوجود حِبْرَ قِيّمٍ الح والخير والبجَمَال لصالح الفراغ . 


)١(‏ روجر بنروز ##مم5 جعوه# (1971-): عالم رياضياتٍ وفيزياء إنجليزيّ شهير. حاصلٌ على جائزة 
.وعلط مز ممطط 7/0146 

قف .46 ,اتماساةط مالابوط 116 افاممتاع8 لتجقط 

إفرف .0 ,(8قه 15 إأأمء كنصنا 051010 :اده" بوع31) لذاة متا[ 2770-5 11:6 بعومجعمعع عععه110 


ينض 


المبحث الثالث 


9 
ملاحدة ينتصرون لبرهان المعنى 


المعنى قرينٌ الوجود الحيّء ولولا المعنى لاستحال الوجودٌ ركام أشياء 
بلا ألوانٍ؛ بل ولا معالِمَ؛ فكل الأشياء شيء واحد بسيظ بلا عُمْقَء وصامتٌ 
لا يَنْطِقُ ولا يُِيْنُ.. ووجودُنا على هذه الأرض مُثقلٌ بالمعنى الذي قد لا يراه 
الملحدٌ وإن كان يعيش معناهُ واقعًا في كثير من أوجهٍ حياتّه؛ فإنَ الإنسان لا 
يستطيع الث أنيعا دوت معتن + :وإة تكد العَدَميةَ دِيْنْاه وشِعارًاء ودثارًا. 

وقد كان المعنى سببًا لعودة كثير من الملاحدة إلى الإيمان بالله بعد أن 
كان نظ قلوبهم به حَسِيْسَاءٍ ليه أ التَعاِيشنَ الآمِنَ والواعي مع المعنى 
يقتضي الإيمان بالحكمةٍ الكاملةٍ التي تمنع أن يكون الوجودٌ الماديُ بلا عقلٍ 
ولا قلب. ولا خوفي ولا شوق» ولا انجذاب وارتداد. . ومن 00 العائدين 
إلى الإيمان بعد خصومة إلحاديّةٍ حادّقء البرلوة (واين روسع ١7)‏ "اكت 
الكتاب القَيُم الذي صدرٌ منذ سئوات قليلة: (عتاأقاعط1 :02 2ه بوملهطة 
0 أمعوطش عغطا 220 2857010011 . 


يُخبرنا ات او قصَةٍ أَزْمةٍ المعنى قائلا: 
نه أَحَدَتْ ترجه الأعير في اللبلة التي الجتقل فبها بع زوجته بنشره مقالًا 
عِلْويًا في مجلّةَ مرموقةٍ عن التطورٍ لزي لإنزيماتٍ سُمّ إحدى الأفاعي؛ فبعد 
سهرة ممتعةٍ» ذهبّتْ زوجتُّه إلى فراشها واستَمّرٌ هو في السَّهَرِ يشاهد التلفزيون» 


)١(‏ واين روستر انهوه* عدزه77: حاصل على الدٌكتوراه في البيئة والنطوّر البيولوجي. أستادٌ مساعِدٌ 
للبيولوجيا في جامعة *”معناطمعمزة؟" , 


الف 


وفجأة شَعَرَ بوَْكةٍ مُباغتةٍ وقُشَعْريرةٍ. . ولأوّلٍ مَرَةِ ينه لمعنى الموتٍ. 
يقول: املق روس هؤال أفاوة#ددما هي الأخن الشلعية الت يدق أن 
--: ع به بحالٍ 5 0 (أو حتى 0 9 أن ا الحياة؟ بل 


ماذا أ عني «بِالحَسَنظ أ ؟ لم أستطغ أن نت وجود أي أخلاق 
وو موجودة بعيدًا عن د الذانية. إن وجود أي قوانينَ أخلاقيّة 


وهم و 


بطريقةٌ موضوعيةٍ جاه وعد أن حم يتحت إليه 0 - ستكون 
خارجة عن متناولناء ولن يكونّ لدينا أي سبب موضوعيٌّ أو منطقيٌ للامتثالٍ 
لها إذا كانت موجودةٌ. . 1 

إذا أدّت الجزيئاتثٌ إلى تَكونِ الخلاياء والخلايا إلى تكوّن الأعضاءعء 
والاختضاء إلى تود الاجيا” فعندها تكون فرضيّةٌ «جزيئاتٍ إلى رَجْلٍِ) 
صصبعة : .إننا عقا - دلق تق أجورة رظ اديت للمؤثر اف الشايجة 
بطرائقٌ ميكانيكيّة وغير واعية. لا روح» ولا وَعْيَ » فقط آلات. 

لقد دمّرني هذا الخاطِرٌ بصورة كليّةَ وتامّق»"'". 

وبدأ (روستر) بعد ذلك ل ل العاقلٍ على 

وجود الله بعدما فَضَحَتَ 000 -- عَييه لو الحياء من القِيم الأخلاقيّة 
الموضوعيّةة؛ بل من كل قيمةٍ 

وعاد أيضًا إلى الإيمان اوت من بوابة «المعنى»». اللاهوتي (كريج 
بويد)”"2؛ فقد كان أيّامِ دراسته في الجامعة ملحدًا شديدًا في علدميّته. وكان 
كثير القراءة ل(نيتشه) و(سارتر). 

كانت 0 العودة مثيرة بحق؛ لأنها بدأت بنقيض ما انتهت إليه؛ فقد 
أطلق شرارتها أحد أساتذة (بويد) الملحدين في الجامعة؛ إذ إِنّه قد نصحه أن 
يقرأ للفيلسوف (كامو)؛ فقد استطاع هذا الأستاذ أن يكتشف من خلاله معنى 
للحياة في حياة بلا معنى. 
110111714140000 12571 16[) 214 مأاهاأواط عأأكاع11 :02 إن 5/2610 ,كعاأقوه10 .10 عمروع 


(؟) كريج بويد 80:9 م0 :)١4517(‏ لاهوتي أمريكي» ومن أهم الشخصيات الدينية المؤثرة في الساحة 
الأمريكية . 


م 


قرأ (بويد) ما كتبه (كامو)؛ واكتشف أنّه يؤمن أنْ الحياة لاعقلانية» 
وعبثئيّة» ولا معنى لهاء ولا هدف. ومؤلمة؛ وهو ما أدهش (بويد) الذي 
تعبجب من تفاؤل أستاذه بعد قراءة عبثيّة الحياة في عيني (كامو). وقد دفع 
(كامو) (بويد) إلى أن يفكّر نقديًا لأوّل مرّة في عدميّة الوجود الإلحادي: (إذا 
كان الكون بلا قيمة ولا معنى؛ فما قيمة أن تكون شجاعًاء وباسلاء وبطلا؟ 
من أين أتت هذه القيمة؟... لماذا علينا أن نحاول ونفعل أي شيء إذا كان 
كل شيء ينتهي إلى العدم؟» 

لقد هيّجت عبئيّة (كامو) في (بويد) حنينه إلى المعنى؛ فالكون العبثي 
فارغٌ؛ ينتهي إلى فساد كلّ شيء» ولا نصر لغير الموت الذي يملك القرار 
الأخيرء وكل أحلامنا وآمالنا ‏ بذلك ‏ عبث. وذاك يطرح الأسئلة الحرجة 
التالية : 

« كيف أنتج العالم غير العاقل كائنات عاقلة؟ 

« كيف أنتج العالم الذي لا معنى له كائئنات لها معنى؟ 

« كيف أنتج الكون اللاأخلاقي كائنات أخلاقية؟ 

« كيف خلق الكون كائنات تحنّ إلى شيء لا وجود له؟ 

يقول (بويد): «عندما تنظر إلى طبائع الطبيعة؛ تكتشف أن الطبيعة قد 
أنتجت كائنات تشتاق إلى أشياء تم توفيرها لها. نحن جائعون وهناك طعامء 
ونشعر بالعطش وهناك ماء... حسئاء من أين جاء هذا التوق إلى المعنى 
والخير والعقل إذن؟». 

ويتساءل: «كيف تُفسّر ظاهرة البشر الذين ينتحرون لأن الحياة لا معنى 
لها ولا هدف أمامها؟ إذا كان الكون بلا معنى ولا هدف؛ فيجب أن يكون 
ذلك أكثر الاستنتاجات الطبيعية والواضحة في العالم؟ إذا لم يكن الله 
موجودًا... فلماذا يُعتبر الالتزام بالالحاد أكثر الأشياء صعوبة في العالم؟)""©. . 
00( إععناع8 10 سماعطاة نلره8 ومنت ,عط 

. < 3088 -0571442 »ممعم - ببطعاه 9 صدمه. عط تحانده نو #7 / قاط > 


. < لقاع طاه-ه-غوه1-لنزوط-وععع ملم و«مط-«ماووم-ما-أوتاتطته-سره2017/03/15/6/سرمء.عره1طممطواطقعهسةز//:8جااط > 


خض 


لقد كانت أسئلة المعنى طريق (بويد) لاكتشاف منافرة الإلحاد للكون وطبائعه. 

كما نَشَّرَتْ (جنفر فلولر)"'' ‏ منذ سنتين - قِصّتَها مع الإلحاد في كتابها 
«شية حر غيرٌ الله)”"2: وفيه سَرَدَتْ رحلتها بعيدًا عن العَدَميّة؛ فقد عاشَّتْ في 
أسرة ما كانت تنا بالدينِء ووّجهَهَا ذلك إلى تقديس العلم الطبيعيٌ وأنّه حايل 
أسرارٍ الوجود كله فلي وداء المادة وقوانينها شيءٌ غير أوهام المسَفْسطين. . 
وفجأة الْقَلَبَ حالها لما أَنْجَبَتْ وَلِيدَها الأوّل.. تقول: «نظرْتٌ أَسْفل مني 
وقُلْتٌ: «ما هذا الرْضيع؟. . طيب»ء من زاويةٍ ماديَةٍ إلحادية بحتة» هو لاجموعة 
من التّفاعلات الكيميائيّة المتطوّرة بصورة عشوائيّة». والْتبَْتُ إِثْرَ ذلك الجواب 
إلى أنّه إذا كان الأمرٌ كذلك؛ فكل الحُبٌ الذي أَشْعْرٌ به تجامَّة ليس إلا 
تفاعلاتٍ كيميائيّة فى أَدْمِمَينَا». ونظرتٌ أَسْفَلَء إليهء وقلتٌ: «ليس الأمر 
كذلك! ليس الأمر كذلك»9؟! 

إن الحُبٌ شعورٌ صميمئٌ في الإنسان لا يملك صايِقٌ أن يُلْغِيَةٌ وهو فرح 
عن المعنى؛ وفي كونٍ بلا معنى» لا معنى للحُبٌ؛ إذ الحُبُ كأس مُتْرعة 
بالمعنى العَذّْب . 

مختصر النْظَرِ 

© العَدْميَة ب قرينةٌ الإلحادء والمعنى نقيضها . 

٠‏ الكون مفهومٌ بصورة غير مفهومةٍ عند الماديين. 

٠.‏ الكون الإلحادي العشوائيٌ م لا يأتليث مع مظاهر النظام الغامرة في 


م لون ناك قود لقان تور الكو 
« وجودٌ النظام في الكون معارض لقانون تزايَدٍ الفوضى في عالم 


الماذة 
)0ع( .دعا انظ بعتصمعل 
زفق .غ1 لمده© ولامتامعلاءعة 50 نمعمارمدط غخطهيده5 ر[عاهمه1صمة2 1 1109 :له مقطا ععط)ا0 عمتطاعسرمة 


إفرف 2 - 771ص ,(2017 ,عملت [؟تمص؟؟ مقناستخطن) ورمنامسسه:2 <ه] واعاعه5 ب52)01 :مملدمط) #عاطهسعزاءظمم0] ,إعاعد8 مفقدد 


خض 


© إنكارٌ مفهوميّة الكونٍ تصوٌّرٌ لا سبيل إلى التّعايش معه واقعيًا . 
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0 


(لفصل (لثالتك 
الخلق 


- جر أنَدُ ألْكَِنُ البارئ الْمْصَوَدّ» [الحشر: +؟] 
- اكثيرٌ من النَّاسٍ لا يُحِبُون فِكْرةً أنَّ لِلزَّمَنِ بداية» ولعلّ سببَّ ذلك 
اقتضاء الأمْرِ التدخلَ الإليت”© ١‏ 

١‏ الفيزيائيُ الملحِدٌ الشهير (ستفن هاوكنج) 


الكوَنٌ : خَلَقٌ من العدّم أم وجود من الأَّلٍ ؟ 

القولُ: إِنَّ الله - سبحانه - لم يرل وَحْدَهُ ثم حَلَقَ الأشياء كلها من 
مسائل الج في القرونٍ الإسلاميّةٍ الأولى بين الفِرَّقٍ الإسلاميّة الكبْرى. 
وقد صَحّ عن الرَّسُولٍ يل قولّه: «كان الله ولم يكن شي غيزة 0" ولذلك 


قف .49.م ,(1996 ,قعام80 تنقامدطظا :ادهلا بوع1!) عرم 1 زو رماعلا إعاء8 4 معمماسوط معطوعاة 


لس د عر برعي 


(؟) رواه البخاريٌ» كتاب يَدْء الكحلق» باب ما جاء في قولٍ الله تعالى: 9وَهُو الَدِى يبدو الْكَانَ ثم يُعِيدُم 
وش أهور: عَتَدِيعه 1 ا 

قال (ابن حجر): «قوله : «كان الله ولم يكن شيم غيرّه» ف في الرواية الآنو في التوجيدة «ولم يكن شيم 
قَبْلَهُه وفي رواية غير البخاري: «ولم يكن شيم مَعَه, والقِصّةٌ متّحدةٌ ؛ فاقتضى ذلك أن الرواية وَقَعَتْ 
بالمعنى » ولعلّ راونها أحَدّمَا من قوله لك في دُعايِه في صلاة الل - كما تقدّمٌ من حديث ابن عبّاس 
-: «أنت الأْوّلُ فليس قَبْلَك شي». لكنّ رواية الباب أضرَحٌ في العَدّم وفيه دلالةٌ على أنّه لم يكن 
شي ءٌ غيره لا الماءٌ ولا الْعَرْشْنُ ولا غيرهماء لأنّ كل ذلك غيرٌ الله تعالى ويكون قبله «وكان عَرْشُةُ على 
الماءة: معناةٌ: أنه َلَنَ الماء سابقّاء ثم خَلّقَ الْعَرْشْنَ على الماء» (فتح الباري» 4417/9). 

تنبيه: تواطأ أهل العلم على مدى القرون الست الأولى على قبول عبارة: "كان الله ولم يكن شيخ 
غيرٌهُ»» ونقلوها في مصنفاتهم دون نكيرء سواء كانت نيتهم منصرفة إلى نقل ما رواه البخاري أو تقريرًا 


4 


كَنَبَ (ابن 1 في وله عن الإجماع تحت عنئوان: «باتٌ من الإجماع في 
الاعتقادات»: يه تَمَقُوا أنَّ الله ين وحدةٌ لا شريك لف خالِقٌ كُلّ شيء غيره: 


ل ل 
شاء)” , 
وقد نقل (ابن حزم) الإجماعً السَّابقَ بعد استقراء واقعيئ”". خاصة أنّه 
كان له اهتمامٌ خاصٌ وعظيمٌ بمسألة حدوث العالم عن القدم يعد أن لتربيكن 
هناك شي وله في ذلك مناظراتٌ مع القائلين: إن الدَّهُرَ ل وَل لد ومنهم 
(ثابت بن محمد الجرجانيّ)””: وناقَشَ أصحابَّةُ في زمانه (عبد الله بن 
شنيف”*؟ أيضًا في ذلك.. كما اتج الإمامٌ (أحمد) يا ص 


القائلين : إن القرآن مخلوقٌ - بِأَثّرِ (ابن عبّاسٍ) َيه : «إنَّ أَوَلَ ما خلقٌّ الله من 
شيء: القَلَمُ»*“. وفي ذلك دلالة ماك وجوه مخلوقٍ أوّل ليس 0 


)١(‏ ابن حزم» مراتِبٌ الإجماع» تحقيق: حسن أحمد إسبر (بيروت: دار ابن حزمء 415١ه‏ - 1598م)2 
ص77 7. 

(؟) حديتٌ الأئمة الأوائل عن وجود أوَّلٍ بإطلاق للمخلوقات» وغياب النقل الصريح لخلاف ذلك في 
القرون الأولى رغم قيام مقتضى التصريح به (إذ هو خبر عظيم في أمر العقيدة» لا نظير له عند الفرق 
الكبرى لأهل الكتاب)» واشتهار مبحث «أوّل الخلق» في كتب المصئقين. . كل ما سبق» إذا أضفنا 
إليه أن الفرق العقديّة الأولى مد دخحلت في منازعات في مسائل بالغة الدقة والخفاءء وأفاضت في بيان 
لوازم المذاهب» دون أن تنكر على جماعة أخرى قولها بقدم نوع المخلوقات (الفلاسفة كانوا يرون 
قدم عين المخلوقات)؛ يُلزْمنا أن نوافق (ابن حزم) استقراءه.. وأدنى ما يقال في الأمر عندها أنه 
إجماع سكوتي عند أهل السّنّة في قرونهم الأولى. 

(؟) ابن حزم؛ الفصل في الأهواء والملل والنحل» 5١/١‏ ؟5. 

(4) المصدر السابق» .55"/١‏ 

(5) الْأجرَيَء الشّريعة» تحقيق: عبد الله الدّميجي (الرياض: دار الوطن» ١47١ه ‏ 1444م). .57١/١‏ 
قال الإمام (الآجُريَ) مُعلْقًا : «كأنّه [الإمام أحمد] يقول: قد كان الكلامٌ قبل خلق القَلَّمء وإذا كان أوّل 
ما خلقٌ الله من شيء القلم؛ دلّ على أنّ كلامَهُ ليس بمخلوقء ولأنه قبل خلق الأشياء». (المصدر 
السابق). 
تنبيه: رُوي عن (ابن عباس) ‏ من طريق أبي هاشم عن مجاهد عَنْه -: 'إِنَّ الله كان على عرشه قبل أن 
يخلق شيئًاء فكان أوّل ما خلق الله القلم». وهو أثرٌ يخالف الرواية التي نقلناها عن (ابن عباس) في 
المئن في أوّل مخلوق؛ إذ يُثبت أن العرش سابق القلم. وقد ضعّف الحديث الإمام (الطبري) 
و(الألباني) القائل: «منكر جدًا عندي لقوله: "قبل أن يخلق شيئًا»... فإنه يشعر أن العرش - 


خض 


ولذلك فالقرآن الذي كان وراء القَلم ليس بمخلوق. كما جاءت الرّواية عن 
(ابن عباس) 5له: «إِنّ أَوَّلَ شيء حََلَقَهُ الله القَلَمُ؛ فَأمَرَهُ بكتب كُلَّ شيء». 
أَخْرَجَهُ الحاكة”''» وقال: «حديثٌ صحيحٌ على شرط الشَّيحَيْنِ ولم يخرجاه»» 
وقال (السيوطي): روخ الات 0 


وقال الإمام (الطبري) ‏ المتوقّى ١٠ه‏ : «فإذا كان معلومًا أن خالِقٌ 
الأشياء وباركها كان ولا شيء غيرهء وأنّه أحدتٌ الأشياء؛ فدَبَرّهاء وأنّه قد 


-2 غير مخلوق! وهذا باطل ظاهر البطلان» وقد رواه شعبة عن أبي هاشم فلم يذكر فيه هذا الباطل. 
ولعلّه من قبل أبي هاشم الرماني» فإنه وإن كان ثقة بالاتفاق» فقد غمزه ابن حبان» فقال في اثقاته» 
(245/0): كان يخطمئىع» يجب أن يعتبر حديثه إذا كان من رواية الثقات عنه» نأما رواية الضعفاء 
عنه.. . فإن الوهن يلزق بهم دونه لأنه صدوق لم يكن له سبب يومّن به غير الخطأء والخطأ متى لم 
يفحش لا يستحق من وجد فيه ذلك الترك». 
قلت [الألباني]: وإذا كان لا بد من تعصيب الخطأ في ذلك القول إلى أحد من سلسلة هذا الإسناد؛ 
فالأولى أن ينسب إلى من دون ابن عباس» ثم إن أولاهم به هو أبو هاشم هذا لما سبق -» وليس 
الراوي عنه سفيان ‏ وهو: الثوري -» فإنه: «ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة» ‏ كما قال الحافظ في 
١التقريب»‏ -. 
إن مما يبطل ذاك القول ونسبته إلى ابن عباس: أنه نفسه ممن روى عنه وُلِِ ما يؤكد بطلاته لما تقدم 
بلفظ: «إنّ أول شيء خلقه الله تعالى القلم ...». 
ولذلك قال الطبري ككاثه: «وقول رسول الله يكليهِ الذي رويناه أولى بالصواب؛ لأنه كان أعلم قائل بذلك 
فقولا بحقيقته وصحته؛ من غير استثناء منه شيئًا من الأشياء أنه تقدم خخلقٌ الله إياه خلقٌ القلم؟ بل عمّ 
بقوله كلُِ: «إن أول شيء خلق الله القلم» كل شيء؛ أن القلم مخلوق قبله من غير استثنائه من ذلك 
عرشًا ولا ماءئ» ولا شيئًا غير ذلك» فالرواية التي رويناها عن أبي ظبيان وأبي الضحى عَنْ إبْنِ عَبّاسِ 
أولى بالصحة عن ابن عباس من خبر مجاهد عنه الذي رواه عنه أبو هاشم؛ إذا كان أبو هاشم قد 
اختلف في رواية ذلك عنه شعبة وسفيان على ما ذكرت من اختلافهما فيها». [قلتُ سامي: أثرٌ ابن 
عباس الذي فيه وجود العرش قبل خلق القلم رواه عن أبي هاشم سفيان الثوري بإئيات وجود العرش 
قبل القلمء ورواه شعبة عن أبي هاشم دون هذه الزيادة» وإنما بإثبات أن القلم أوّل مخلوق]. 
وإني لاحمد الله تعالى أن هذا الكلام من هذا الإمام موافق تمامًا لما كنت ذكرته في فوائد حديث ابن 
عباس هذا في المصدر المذكور آنقًا «الصحيحة»»ء أن فيه ردًا على من يقول بأت العرش هو أول 
مخلوقء ولم أكن يومئفٍ قد وقفت عليه. فالحمد لله على توفيقهء وأسأله المزيد من فضله». (سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» الرياض: مكتبة المعارف» 570١ه‏ 
ين كلدت يلوه 

)١(‏ المستدرك على الصَّحيحَيْن» (ح/0857. 

(؟) السيوطيء الحاوي للفتاوي (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشرء 4؟47١ه ‏ 4١٠٠م)ء .455/١‏ 


فس 


حَلَقَّ صُنوًا من حَلقِه قبل حَلْت الأذه مِنَدَ والأوقات» وقبل خََلْقِ الشّمس والقمر 
اللَذَيْنِ يُجريهما في أفلاكهماء وبهما عُرِفَت الأوقاتُ والسّاعات...""©؛ ثم 
ذَكَرَ اختلاف السَّلَفٍ الصَّالح في أوّل مخلوق؛ لإجماعهم أنَّ لِلحَلْقٍ بداية” . 


)١(‏ الطبري» تاريخ الرسل والملوك» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار المعارف» د. ت.)؛ 


ملفرة 
(؟) روى (الطبري) ‏ مثلًا ‏ عن (مجاهد) (مترقََّى 4١٠ه) ‏ تلميذ (ابن عباس) ويه - في قوله تعالى: 
«تكات عَرَشة عل الَلّه»ه [هود: ]؛ قوله: قبل أن يخلق شيئًاه. (تفسير الطبري» تحقيق: مركز 


البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجرء دار هجرء ؟57١اه ‏ 1١٠5م‏ ؟7١/076.‏ 

وشهاداتٌ الأئمّة الأوائل ‏ من أهل الحديث - غير ذلك كثيرة ‏ من القرن الثالث إلى القرن الخامس 
الهجريّ ‏ في أنّ لِجئْس الكَلْقٍ بداية أولى مُظلّفة (وهي شهادات في عدم تحقق جح اكرات ني 
الماضيء لا في عدم إمكان ذلك عقلًا؛ نذاك مبحث آخرء وحبجية هذه الشهادات هنا هي في منع 
تومّم أن في وجود بداية للمخلوقات ما يُعدّ تعطيلًا لصفة الخالقية؟ فالله ‏ سبحانه ‏ خالق ولا مخلوق» 
لا يزداد بالخلق كمالات)» ومنها: 

قال العلامة (عبد العزيز الكناني) ‏ المتوقى ٠154ه‏ في مناظرته ل اشر المريسي» ‏ أحد أئمّة المعترلة -: 
كر بِشْرٌ أنَ الله كان ولا شيء معهء وأنّه أحدتٌ الأشياء بعد أن لم تكن الأشياءٌ بقدرتهء وقلت أنا: 
نه أخدَئّها بأمره وقوله 38 عن قُنْرتِهه فلم يَحْلُ. .. أن يكون أوّل خلتي حَلَقَهُ الله بقول قالَهُ أو بإرادةٍ 
أرادَهَا أو بقدرة قدرها؛ نأي ذلك ققد ثبت إِنّْ هاهنا إرادة ومريد» وقول وقائل» ومقال وقدرةء وقادر 
ومقدور عليه. ذلك كله مقا قبل الخلق؛ وما كان قبل الخلق؛ ا 
(الكناني» الحَيْدَةُ والاعتذار في الردّ على مَنّ قال بخلق القرآن» تحقيق: علي الفقيهي» المدينة 
المنورة: مكتبة العلم والحكم "7؟5اه ‏ 7١٠٠م)‏ ص45). 

وقال الإمام (عمرو بن عثمان) ‏ المتوفى 9517ه : ١لم‏ يستحدث تعالى صفة كان منها خليّاء واسمًا 
كان منه برياء تبارك وتعالى» فكان هاديًا سيهدي» وخالقًا سيخلق» ورازقًا سيرزق» وغافرًا سيغفرء 
وفاعلًا سيفعل». (ذكره: ابن تيمية» الفتوى الحموية الكبرى» تحقيق: حمد التويجري» الرياض: د 
الصميعي.» 519١ه‏ 1598م: ص584” - 786). 

وقال الإمام (الطّحاويُ) ‏ المتوّى سنة 817ه في مَمِهِ المَقَدِيَ المشهور ب«العقيدة الطحاويّة» : «ما 
زال بصفاته قديمًا قبل حَلْقِهء لم يزدَدُ بكونهم شيئًا لم يكن قبلهم من صفته» وكما كان بصفاته أزليّاء 
كذلك لا يزال عليها أبديًا . ليس بعد خَلْقِ الخَلْقِ استفاد اسم الخالق» ولا بإحداثٍ البريَةٍِ استفاد اسم 
الباري. له معنى الرّبوبِيّة ولا مربوب» ومعنى عالت ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما 
أحياهم ١‏ هذا 0 قبل إحيائهم» كذلك استحقٌ استحقٌ اسم الخائق قبل إنشائهم» . 

وفال الإمام (الآجُرَي) ‏ توفي ٠7"5ه‏ _: (لم يزل الله عالِمًا مُتكلّمًا سميمًا بصيرًا بصفاته قبل خلق 
الأشياء؛ من قال غير هذا كَمَرَه. (الآجري, الشريعة» .)49١0/١‏ 

وفال الإمام الحافظ (ابن منده) ‏ المتوقى سنة 7*45ه -: #ولم يزل موصوفًا بالخالق» الباري» 
المصوّرء قبل الخلق» (ابن منده» كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله يق وصفاته على الاتفاق والتفرّد» 
تحقيق: علي الفقيهي» المدينة المنورة: 14+9١ه ‏ 19864م» 0/5/7. 


نفض 


وقد تمق قَ المُؤَلْهَة والملاحدةٌ منذ عُرف للإلحاد 213110111101101 
ملاحدة العصر المنكرين للسببيّة - أن وجودٌ الكون بعد عدم دليلٌ على احتياجه 
لخالتٍ غير مادي يُخرِججه من الوجود إلى العَدَّمِ وهو من يُسأيه المؤمنون 
والملاحدة «الله» له أو بعيارة الفيلسوف المسلم (الك لكندِي) (توفي 107'ه/ 
7ىم) - والذي تَأَئْرَ بالفلسفة اليونانيّة به لكنّدُ خالّت الفلاسفة اليونان قولهم 
بأزليِ المادّة : (إنَّ الفِعْلَ الحَمَىّ ىل تأكنى لأساف ع ا 

وقد تحدّثتٌ بتفصيل فى هذا البرهان ‏ المسمّى برهان الحدوث ‏ فى 
كتاب آخر””» وهو أَؤْلى بالمراحية لمن أراد الاستفاضة في البيان» وأكتفي 
هنا بأهمٌ عناصر الموضوع. 

يفول المولة» امن العو اناده خقة حقيقة الخالق؛ فإنّه إذا 
كان الله كما هو في وَضّفِهِ القرآنن ‏ موجودّاء فلا 0 

قد حَلَقّ الكونّ إِثْرَ عَدَمٍ. 

. اعون لحيل عنات الأَرَليةِ. 

« من الرّاجح أن يُظْهِرَ الكونُ صفاتٍ ماديّة دالَةَ على أن له بدايةٌ. 

ويقول الملحدٌ: إذا كان الكون بلا خالقء فمن المتوقّع أن: 

ه يدل الترهاة العفل والحلم على ]نا الكوة وج لمذو لانهافة اتن لق . 


- وقال الإمام (ابن بطة) ‏ المتوئى 409ه : «اللهُ لم يزل عليمًا سميعًا بصيرًا متكلّمّاء تامًا بصفاته العليا 
وأسمائه الحسنى» قبل كون الكون, وقبل خلق الأشياء». (ابن بطة» الإبانة الكبرى» تحقيق: يوسف 
الوابل» الرياض: دار الراية» 518١اهه‏ 996/06). 
وقال الإمام (اللّالكائي) ‏ المتوتّى 418ه ني أنّ القرآن كلام الله غير مخلوق: «إنّما جرى القلم [الذي 
ُيِيّتْ به أقدارٌ الْحَلْقِ] بكلام الله الذي قبل الخلق إذا كان القلم أوّل الخلق» (اللالكائيَ» شرح أصول 
اعتقاد أهل السُّنة والجماعة» تحقيق: أحمد الغامدي؛ دار طيبة» 1577اه ‏ ١6م‏ ؟/147) 
وقال الإمام المفسر (أبو القاسم التعلبي) ‏ المتوثّى سنة 1؟4ه ‏ : «اللهُ تعالى كان قبل خَلْقِه الأشياء 
قائمًا بذاتِه: ثم خَلّقَ الأشياء من غير حاجة له إليها». (التعلبيَّء الكشف والبيان عن تفسير القرآن» 

تحقيق: ابن عاشورء بيروت: دار إحياء التراث العربي» 155/5). 

)00 0 الوجود. اللَيّس: العَدَمْ. 

(؟) أبو ريدة» رسائل الكنديّ الفلسفية (القاهرة: دار الفكر العربيء ٠1586م)ء /١‏ 187. 

(6) سامي عامريء قَمَنْ َلّنَ الله (لندن: مركز تكوينء 84737١ه‏ - 16١1م).‏ وهو متاح على النت للقراءة. 


يفف 


« امتناعٌ وجودٍ ما يَنْقْضُ أَزَلِيَّ الكون. 

علينا الآن أن نُوَلَيَ وَجْْهََا لِلنَظْرِ في الحقائق العقليّةِ اليقينيّة والتّوابتِ 
العلميّة لبيان حقيقة عَمْرٍ الكُوْنء هل هو أَزَّليٌ بلا بدايةء أم تيفلوق خلقة 
حالقٌ. 

صياغةٌ برهانٍ الخلق 

أشْهَرُ صياغةٍ لدليلٍ الْحَلْقِ هي 

١‏ - كل حادثٍ (أي: 00000 بُذّ له من سَبَّبِ. 

 *‏ الكون حادثٌ. 

“ - للكوْنٍ سَبَبَ من خارجه. 

5 - الله هو خالِقٌ الكَوْن. 

ويعترف جميع من يكتت في دليلٍ الحدوث في الغربٍ أن علماء الإسلام 
هُمْ أَهَمّ من أَصّلُوا هذا البرهان» حتى إِنْ ظهرّثُ صياَيُه الأولى قبل ا 
ببضعة قرونٍ» ومن ذلك قولُ الفيلسوفٍ النُصرانيّ (دوغلاس غروئيوس)2©: 
«تطوَرٌ البرهان الكلاميُ الكوسمولوجيٌ بصورة أَوَليََ على يد اللّاهوتيين ايد 
في العصور الوسطى رغم أن القدّيس بونافنتورا قد أَيّدَهُ أيضًا [لاحقًا]””" . 

اوجوهر التزاع في هذا البرهان كامن في دعوىٍ «نشأة الكونٍ من عَدَّم)؛ 
إذ يُسلْمْ البشرٌ عامّة أن الشيء ١‏ يروس الخد إلا يعس ولأاسيك ال 
بِمْسَبُبِء وإذا كان الكونٌُ هو المادّة"؛ كان مُوجِدُةٌ - غير الماديّ متقدّمًا عنه 
وُحَوديا ضرورةٌ؛ فيلزم من ذلك أن يكون اللهُ مُوجِدَهُ. وبسبب ذلك سَيَنْصَبٌ 
حديئّنا التالي على إثبات أنّ المادّةً حاديةٌ غيرٌ أَزَلِيّة بالبرهانَيْنِء العقليّ؛ وهو 
الجوهري» والعلميٌ؛ وهو المعضد. 


)٠١(‏ دوغلاس غروئيوس وإنتتاطاه020 38لعده2 (/14651): فيلسوف أمريكيّ . له عئاية بالجدل الإيماني 
الإلحادي» وفلسفة الدين» وتحديات ما بعد الحداثة. 

زفق :للا رعناه02) قتعمبجه2آ) طازواز تدعلاطاة «مر ععمء عطاميولة تومه 4ك بدءااعووامصاك «هذاعا 0 ,قتتطامهع0 .1 ققاوده13 
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() لا يجد الجدل الفلسفي والعلمي هنا نفسه معنيًا بالمخلوفات غير الماديّة؛ فإنَ الإيمان بها فرع عن 
الإيمان بالله. 


ين 


المبحث الأول 


البرهان العقلي على نَمْيٍ أَزَليّةِ الكونٍ 


كتبّ الفلاسفة منذ زمن (يوحنا فِلُوبونوس”"' في بيانٍ أنَّ 00 لا 
يمكن أن يكون أزليًا لعدم إمكان تسلسلٍ الأحداث إلى ما لا نهاية""؛ وإ 
انتفى إمكان أزليّةِ الزَّمانِ؛ لزم القولُ: إِنّ المكان مخلوقٌ بعد عَدَّمٍ 8 
لمان والمكان وَجُودًا وعَدَمًا0 . 


وسنتناول هنا أهم الأدلّة العقليّة على نفي أزليّة الكون» ولكن قبل ذلك 
لا بُدّ أن تَعْرِفَ ما هو الرّمانُ حتّى نُدرِكَ إن كان له حَدٌ. 

الرَّمَانُ - كما يقول (أرسطو) و(الغزاليّ) و(ابن تيميّة)... -: «مقدارٌ 
ا موسوم من جهة التقدّم والتأخر»؛ أي : 0 تَعَاقُتِ الحوادث في 
العالم؛ ؛ لأنه يُنْتَرَع نَع وميا من الحركة» فهو عَرَضَ لهذا لمحو . . وفي تعريفي 
أَبْسَط يُوافِنُ غرضّ بحثنا: الدَّمانُ هو مجموع ما يَسْتَغْرقه تَتَالَي الأنخنات. 


)1١(‏ يوحنا فلوبؤنوسن 1 ف اناه" (- :)017٠١‏ عرف ف في الثّراثٍِ الإسلامي ب«يوحنا التُحريٌ». 
فيلسوف أرسطيّ ولاهوتيٌ نصرانيٌ. أَدِيْنَ بعد وفاته بالهرطقة لآرائه عَوْلَ الثلِيتِ . 

زفق في كتابه "امومع قطصم نلسامم عاهاتمماعة ع1“ . 

() تنبيهان: تَفَْيْ المكانٍ الذي يُحِيْطُ بالربٌ لا يَنْفِي حقيقة العُلُوٌ الذي جاء به الشّرْع. . والأمر نفسه في 
القول بإحداث الزمان (الزمان مفهوم انتزاعي لا جوهر لهء ظهر بظهور المكان ‏ الزمان التقديري 
التوهمي قبل الخلق ليست فيه آنات)؛ فإحداث الزمان لا ينفي فعل الله في الزمان عند بدئه بخلق 
الكون؛ أي: ما يُسمّى «بأفعال الله الاختيارية» التي دلت عليها النصوص الشرعية بإحكام وإفاضة؛ 
ولذلك صرّح الإمام (الطبري) ‏ مثلًا ‏ بالامتناع العقلي للاتناهي الفعلي» وبامتناع قدم جنس 
المخلوقات» مع إثباته «لأفعال الله الاختيارية» في تفسيره. 

(4) الرَّمَنُ من زاوية نظريّة النْسِيّةَ العامة بُعْدٌ رابعٌ للكوْنٍ يتمدّدُ ويتَحَدّبُء ولا يَمَسسُ ذلك برهاننا في شيء؛ 
لأنَنا سنناقش الزّمن بِعَدّهِ أثرًا عن تتابع الأحداث «التغيّرات)؛ وهي زاوية للنّظر مختلفةٌ وغيرٌ مُعاكسة. 


نمضا 


وبذلك يمكن الحَُكُمٌ على الرّمَنِ أنّ له نهايةٌ إذا كانث أحداثه المتتابعة نهايةٌ: 
أو أنه بلا نهاية إذا كان مجموعٌ أحداثه المتتابعة بلا نهاية. 
المطلب الأول 
امتناعٌ وجودٍ مالا يَتَتَاهى في الواقِع 

يقول الفيزيائئٌ (بول ديفيس) : انود قاعدةٌ د في العِلْم غيرٌ مكتوبق» وهي 
أن أيّ شيء له ملاحظّتّه؛ ويُتوقّع أن يكون اكه فذاك علامة 
مُؤَكّدةٌ ل ا '. وقد عَبَرَ (ابن 
حرم يله كن هذا الستعي يعتود أوسعٌ تشمل كُل شيءٍ طبيعيٌ دتحل حر 
الوجودٍ: «كُل موجود بالفعل قَقَدْ حَصَّرَُ العَدَدُ)" ؛ بما يلزم منه أن ما لا نهاية 
لِمَجْمُوعِهِ لا يَدُْلَ في الؤُجودٍ 0 

هو برها مت لم يجد (هيوم) الشّكوكيُ أغانه امن اقول عي آنا يضر َ 
0 «يبدو العَدَّدُ اللّانهائيُ لآ جراء الحقيقيةٍ للزَّمَنَ التي تَمَرٌ في َي 
فقي النذد اديكها: الخ يعد :قا ذما تصورة بد 00 500-000 
ا يمكن لأيّ إنسانٍ لم يَفْسْدْ رأيه. . . أن يقْبَلَه”" . 


3 


)غ2 .2.112 ,(1995 ,تعاقسطاعة ذأ «ممساة :لزه ل" بوع81) رماغ اوناع 2عناعنسال+(1 5" طعاعساط :1216 450101 ,ه1031 لنتوط 


(؟) ابن حزمء الفصل في الملل والأهواء والتحل» .58/١‏ 
إشرف 0 7مع86 م7 واعداممعملاباط بأمذاع:ظ 126 هذ *رعدنله مأموع1050آ مقسن1] ورم امرعمم م لارندومظ مه ' رعسساط لأحون1 
.4 .2 ,12-2 ,(1939 رعقنده11 سمقمهم]1 ارملا بجع21) امد .ف متجطلظ اله ,الثثلة 


خض 


من أَمَمٌ أدلّةِ الامتناع العقليّ لوجود لاتناو واقعيٌ أنّه يلزم من وجود 
اللانهاية الفعليّةِ عددٌ من المُحالاتٍ لا يقبلها الواقِعُ الماديٌ» ونقدّم لذلك 
مثا لين : 

المثال الأوّل: 
تَصَوْرٌ مكنبة فبها عَدَد. لانهاة وا الك وهي على لَوْنَيْنِه كتب بيضاء 
وأخرى سوداء» وهي مُرتَّبَةٌ على الرُفوف بالتوالي» بين كل كتابَيْنِ أَبِيضَيْنٍ 
كتابٌ ا ونحن إذا حاولنا أن نتعامل تعاملًا واقعيًا مع هذه المكتبة 

فسننتهي إلى تناقضاتٍ لا يمكن أن تجد لها مكانًا في واقع الوجود المادي» 

 :اهنمو‎ 

©« عددٌ الكتب البيضاءً يساوي عددً الكتب البيضاء والسّوداءَ معًا 
(لامتناو) . 

« لو حذفنا كلّ الكتب البيضاء فسيبقى عددٌ الكتب هو نفسّه 
(لامتناو) . 

« لو زِدْنا كُتْبّا جديدةٌ إلى المكتبة فسيبقى عددٌ الكتب نفسّه قبل الإضافة - 
(لامتناو) . 

« إذا افترضنا أنه على غلافٍ كل كتاب رقم خاصٌ بهء والترقيمُ يبدأ من 
)١(‏ صُعودًا إلى اللانهاية» فلن نجد رقمًا طبيعيًا لكتاب جديدٍ بعد أن استنفدنا 
جميع الأرقام الظبيعيّة رغم أن اللانهاية لا تَنْقَدُ أرقامُها . 

. الترفان أننا سَحَبْنا من الرُفوف كُلّ الكتب السّوداء بما يرك فساحة 
7 0 كِتابَيْنِ أَبْيَضَيْنِء وبتجميع الفراغات إلى بعضها تُحَصّلُ مساحة فراغ 

يْةِ على رُفوفٍ الكتب» ولكن الرُفوف عليها عَدَدُ لا نهائيٌ من الكتب بما 
ال 0 

وكذلك يكون الأمرٌُ لو تعامَلْنَا مع مجموع أحداث الرَّمانٍ إذا جعلنا 


ل 


لفق لذن ,هطنل تقمرع8ظ همه5) عدوططونا علا إه واطتنتاجء8 عا 274 204) إن 8716ادادط 716 رهنةنن) عمها مسقتتلاللا عم5 
.5 - 42.مم ,(1979 ,عا وثعت11 


فضا 


حَدَتَ (الآن) أ أ نِيَضس اللّؤن» وما يَسْبِقُه أسودء وما قَبْلَهُ أننعن: وما يَسْبِقّه 
سود إلى الأرل باد نهاية . 
المثال الثاني : 


9 


وهو المثال الذي عرضه (برتراند راسل): تَصَوَّرْ شَخْصًا يكتبٌ مذكّراته 
ويحتا سنةً كاملةً لإتمام مذكّرات يوم واحدٍ فقط. إذا قلنا: إِنّ هذا الشَخصٌ 
قد عاش ما لا يتناهى من الدّمانِ؛ يلزمنا ‏ عندها ‏ أن نقول: 

٠‏ نه قد فرعٌ من كتابة حبر ياه جمييها. 

« لكنّنا نعلم أنه كُلّما تقدّمّت الأيّامُ ازدادت الهوه الرَّمنِبَةٌ بِيَهُ وبين اليوم 
الذي يوّ يُؤَرُخُ له؛ إذ إِنْه كُلّما أََّحَ ليومٍ جديدٍ ابتعَدَ سنة كاملة عن اليوم السَابقَ 
الذي يؤرَّحٌ له. 

ولا يمكن الجَمْعٌ بين الاحتمالَيْنِ السَابقَيْنِ لتعارضهما الواضح 

ومن أدلّة أن القول بوجود اللانهايات واقعًا يلو ين المع نابت أن عدد 
أحداث الوجود إمّا أن يكون شفعًا (زوجيًا: ؟. 4. 5...) أو فردًا (فرديًا: 
لا. هء لا...) «وما عد من الأشياء فغير خارج من أحد العددين: شفع أو 
وتر؛ فإن يكن شفعًا فإِنَ أوّله اثنان»ء وذلك تصحيح القول بِأنْ له ابتداءً أولاء 
وإن كان وترًا فَإنَ أوّله واحد؛ وذلك دليل على أن له ابتداء وأوَّلُا؛ وما كان 
له ابتداء فإنّه لا بدّ من مبتدئ» هو خالقه» ‏ بعبارة (الإمام الطبري)2©0. 

أو بعبارة أخرى: عدد ما مضى من أحداث الزمان لا يخرج عن التالي: 

« فرد وزوج. وذاك محال؛ فالعدد لا يمكن أن يكون فردًا وزوججًا في 
نفس الآن من نفس الجهة. 

« لا فرد ولا زوج. وذاك محال؛ فإِنْ العدد لا يخرج عن الفردية 
والزوجية معًا في نفس الآن من نفس الجهة. 

© فرد. والعدد الفرد له نهاية- الزمان له نهاية من جهة الماضي 
والحاضر. 


.5١/١ الطبري» تاريخ الرسل والملوك؛‎ )١( 
لضا‎ 


« زوج. والعدد الزوج له نهاية - الزمان له نهاية من جهة الماضي 
والحاضر. 

ونحبٌ التّنبِيةَ والتذكير أن حديثنا هنا ليس عن اللانهاية في عالم 
الرياضيات المعردة. وإِنْما عن اللانهاية في عالم الواقع ؛ فَإِن الرياضيات علم 
النّجريدِ الذهنيٌ الذي لا يلتقي ضرورةً مع ممكنات الواقع"؟؛ ولذلك قال 
صاحبا كتاب «الرياضيات والخيال» ‏ وهما من 00 الرياضيات -: 
«الوجود» بالمعنى الرياضياتي يختلف كليًا عن وجود الأشياء في العالم 
المادي... اللانهائي بالتأكيد لا يوجد بنفس معنى قولنا: «هناك سمك في 
البحر2 , 1 ١‏ 

اعتّرضَ على هذا البرهان بأنْ وجودً هذه التّناقضات والمُحالاتٍ لا يَضْرٌ 
وتجزة اللانهاية الفجلية في عالمناء اقذاك بهو الستوقم نمع وتو نهل اللانفاية! 
وهو اعتراضٌ عجيبٌ لأنْ برهاننا قَائِمُ على أنْ عَالّمَنَا لا 0 المتناقضات 
أن افيه رو رَ مُمْكْنٍ الؤُجودِ؛ كالجتماع الصّدَّيْنِ أو ارتفاعهماء 
فَالتنافْضُ فى التَّصَوّراتِ حُحةٌ لامتناع واقعيّتها. وكَبُولٌ التّناقض في الواقع يلزم 
منه بطلانُ الإلحاد لأنّ مخ «دلائلٍ الإلحاد» ‏ عندها ‏ لا تمنع وجودّ دلائل 
للإيمان صحيحة! 

وبالعودة إلى مفهوم الزَّمَنْ نقول: إِنْ الزَّمَنَ مفهومٌ انتزاعىٌ له الذّهنٌ 
من تتابع الأحداث؛ الحَدّث يَلْوّ الآخرء ويمتنع أن يكون الرّمان بلا بداية 


)١(‏ بالإمكان التمثيل لما تقبله الرياضيات ولا يقبله الواقع أنْ: (4-0). تدلٌ على أن (©) هو (©) أو 
(2-).. ولا يمكننا أن نقبل نتيجة: (2-). في بحثنا عن عدد مجهول من الرجال كاتوا يشتركون في 
فعل أمر ما اعتمادًا على المعادلة الابقة» فَإِن عددهم سيكون )١(‏ لا سالب اثنين! 
ولذلك فالاعتراض على عدم إمكان تفاضل اللامتناهيات بالقول: #إذا ضاعف المرء عددًا تضعيقفًا لا 
يتناهى (مقال: ل كف كص ؟64), وضاعف عددًا أصغر منه تضعيفًا لد يتناهي (مغال: اسن كىن 
"م *"ا.. .)؛ فإنّ السلسلة الأوئى مجموعها أكبر من السلسلة الثانية غير منتهض لأنّ الحديث السابق 
في المجرّدات الرياضية البعيدة عن مبحثنا في ما يتعلّق بالموجودات العينيّة التي يتّسع لها الواقع 
الفعلي . 
زفق رتعاقاقتطاء 8 عق لوستاة :1د 7 ب9ع11) 01107 إئاع1710 11:6 4014 844111677141135 ,ل ةسصتوع51] معتتول لمة عتعممدء؟ لعه9ل8 
1 ,(1940 


0 


لامتناع أن يوجد شية لامْتَنَاهِ دَتَلَ حَيرَ الواقع على التّوالي؛ لِنّوم المحالات 
لذلك. 
المطلب الثاني 
عدم إمكانٍ تحصيل ما لا يَتَتَاهى بمجموع الزياداتٍ المُتتالية 
هذا البرهان غير البرهان السّابق؛ إذ هو 5 يُناقِش إمكان اللّانهاية 
الفعليّة» وإنّما يقول: إِنه - حتى لو صم إمكان وجود ما لا نهاية له فعليًا ‏ 
يبقى أنّه ليس بالإمكان تحصيلّه من خلال تركيم الأفراد المتتابعين. ومن 
الممكن صياغة هذا البرهان في الشكل التالي : 

١‏ - مجموعٌ الأحداث في الزّمان - مجموعةٌ تتكرّنُ من إضافةٍ حَدَّثِ بعد 
عن 

١‏ - كل مجموعةٍ تتكرَّنُ بإضافة عُضْرٍ بعد آخر لا يمكن أن تبلغ اللانهاية 
الفعلية . 

” - الزّمَنُ - كل حين ‏ سلسلةٌ مُتناهيةٌ من الأحداث. 

5 - الرَّمَنُ مثناه. 

من أسباب ل ل ا لل 

أ لا توجدُ زيادةٌ واقعيّةٌ إذا أُضيفَتْ إلى الشّيءٍ المتناهي جَعَلَتْهُ 
لامتتاهِيًا. . تَكُرْ ‏ مثلا ‏ في أَمْظم رقمء ثم زِدْ عليه ما شئت من أعداد؛ لن 
تبلغ اللانهاية بذلك! 

ب - ما لا نهايةً له لا يقبلٌ الرّيادة؛ فهو لامَُنَاوء ولذلك زيادة الأفرادٍ 
إليه لا تزيده شيئًا. وإذا افْتَرَضْئَا وجودّ ما لا نهاية له» امتنّعَ علينا أن نتصوّر 
زيادة عليه؛ لأنه لا وجودّ لما بعد ما لا ينتهى. وإذا قبل ما لا نهاية له 
الدّيادة؛ فمعنى ذلك أنَّ الزيادة كانت على أَمْرِ له نهاية ضرورة. يقول (ابن 
حزم): ما لم يوجد إِلّا بعد ما لا نهاية له؛ فلا سبيل إلى وُجوده أَبَدَا؛ لأنَّ 
وقوع البَعْديّةِ فيه هو وجودٌ نهايةٍ له وما لا نهاية له فلا يَعْدَ لَهُ؛ فعلى هذا لا 
يوجد شيءٌ بعد شيءِ أَبَدَ الأَبَدِء والأشياء كُنّها موجودةٌ بعضها بعد بعض» 

ا 


فالأشياء كُلّها ذاثٌ نهاية»0©. 

وبتطبيق ذلك على الرَّمَانْء يقول (ابن حزم): «ما لا نهاية له فلا سبيل 
إلى الزيادة فيه؛ إذ معنى الرّيادة نما هو أن تضيف إلى ذي التهاية شيئًا من 
جِنْسِهِ يزيد ذلك في عَدَّدِهِ أو في مساحته؛ فإن كان الزّمان لا أَوَّلَ له يكون به 
مُتناهيًا في عدده الآن» فإذنْ كُلَ ما زاد فيه ويزيد مما يأتي من الأزمنة منه 
فإنه لا يزيدٌ ذلك في عدد الرّمان شيئًا»”" . 

وغاية الكلام هنا هي أن «ما يَتَسَلْسَّلُ لا يَتَحَصَّلُ)؛ فكلٌ ما انتظمَ في 
سلسلة لانهائيّةٍ اين الأنياد أن العلل ال يمكن أن يوخ الهوهوة لعخر 
النّسَلسل عن بلوغ حدٌ اللانهاية. والدّمان هو أن تَدَفق الأحداث» اللاحق يلي 
الكاقه ويمتنع أن يكون الرّمان بلا بداية لامتناع تحصيل مجموعةٍ لا نهاية لها 
من الأحداثٍ مع قبول هذه المجموعة للزَيادةٍ. 


#يلزمُ من وجودٍ حوادِتٌ لا أَوَّلَ لهاء أن يكون دخل في الوجود وفرغ من 
حركات الأفلاك وأشخاص الحيوان ونحوها على الترتيب» واحدًا بعد واحد. 


عددٌ لا نهاية له . والجمْع ؛ بين الفراغ وعَدَم النهاية جَمْعٌّ بين مُتَناقِضَيْنٍ 
فيكونٌ مُحالًا على الضّرورة» . (السنوسي). 


المطلب الثالث 
عدم إمكان عبور اللا متناهي 
يكرر الفيلسوف الأمريكيّ (ج. بء مورلند) اللوعاقي كنت ومناك انه 
قوله: عَدَّمُ إمكان عُبِورٍ ما لا ينتهي حُسَةٌ أنَّ الزمان له نهايةٌ (في البدء والآن). 
ومُلخصٌُ البرهان أنَّ لقان عند الاانيدة انتقالٌ من حَدَثِ إلى حَدَثِ سابق له 
إلى ما لا نهاية في الماضي؛ وهو ما يلزم منه وجودٌ مسافةٍ لانهائيّةِ بين زماننا 


.55/١ ابن حزمء الفصل في الملل والأهواء والنحل»‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


"م١‎ 


والأَرَّلِ (الماضي)»؛ ولكن من المستحيل عُبورٌ المسافة اللّامتناهية؛ إذ كيف 
يتتهي المرعٌ ور ما لا حَدّ لنهائعه0»؟! 

وبقريب من ذلك قال «(ابن الأنباري)”'': «لو قلنا شَرْظ كُلّ حادث أن 
ينقضي قَبْلَهُ آحادٌ لا نهاية لها؛ لَأدٌّى ذلك إلى أنه لا يحدُثُ حادِتٌ إِلّا بعد أن 
ينتهي ما لا ينتهيء وذلك مُحالٌء لأن في إثبات حوادت لا أَوّلَ لها تَفْيًا 
لجملة الحواوكه فإنينا لو كيت لَكَانَ كُلُّ واحدٍ منها مشروطًا بانتهاء ما لا 
ينتهي قبله. وكل ما عُلَقَ ثبوته على محال كان محالا»”” . 

بعبارة أخرى: 

١‏ الزَّمَنُ هو حركةٌ حََطَيّةٌ تتكوّنُ من حَبَّاتِ مترابطة؛ كل حَبّةِ هي حَدَثٌ 
من الاحدات (أ و حركة من الحركات) لا يُظَهَدٌ إلا يعد انعهاء الحَدَث السَابقٍ 
له ويدون هذه الحتات (الأحدات) لا وجوه للذمق لأن الرمن وجود 
انتزاعيٌ؛ يُنتزع من مَظْهَرِ تََالي الأخداث. ْ 

ان الذهن تحفقة مذ رك ومعيفة: 

 *‏ إذا كان الرّمان لامُتََاهِيًا في الماضي؛ فمعنى ذلك أنَّ الأحدات غيرٌ 

4 - نحن الآن نعيشٌ آخِرَ حَدَثِ في سِلْسِلَةٍ الزّمانٍ. 

إذا كان الدَّمانُ لانهائيًا فلا بُنَّ أنه بالإمكان العبورٌ من الحَدَثِ 
الحالي إلى ما لا بداية. 


3 
5 - لا توجدٌ لحظة بداية. 


)١(‏ حديثنًا هو عن الرّمان الذاعل في خيز الوجود وليس مُطلق الرّمان؛ لأنّ الزّمان من الآن إلى المستقبل 
لامَتَنَاو ولكته لاتَنَاهٍ و افتراضيٌ ممكنٌ» » فكل زمان من الآن إلى المستقبل - إلى لحظةٍ مُحندة مئه - 


مَكَنَاو. 

زفق أبو البركات ابن الأتباري زه _بالاوم): عالم واسع المعرفة بعلوم العربية والشّريعة والعلوم 
العقلّة . 

إفرف ابن الأنباري» الذاعي إلى الإسلام» تحقيق : سيد باغجوان (بيروت دار البشائر» 8ه بد 44 ١م).‏ 
ص١؟١١.‏ 


8, 


7 لأسيل للوستول إلى التهابة إعد ف لان 

0 هل يمكن تَسَلْنُ سُلُمِ بر لامتناهي العُمْقٍ حتّى 
بلوغ السّطح؛ ! ََ َضَعُ الرّجُلَ كُلَّ مَةِ على دَرَجَةٍ أعلى من التي تحتها؟ طبعًا 
ا 0 

وإن شئت فَمَكُرْ في شخص يَدْحُْلُ عليك عُرْفتَكَ وهو يَلْهَت ويقول عَادًا : 
١2 ..03 ..# 2 ..9«‏ ).. (0).. أخيرًا انتهيث من العَدّ من الأزَّلِ!» 
وهاهنا ستسأله سِوالَيْنِ تَهَكْمِيِيْنَ: مم بدأت العَدَّ؛ سر 
بدايةِ؛ ولا بداية للأرّلٍ؟! ولماذا انتهيت من العَدَّ الآنّ وليس قبل يوم أو شَهِرٍ 
أو سَنَةٍ من" الآنّ؛ فها الذي مَمَلَ لحظة انتهايق الآن :من الْعَدُ عن لحظات 
أخرى؟ ! 

أو قل: لا أسْمَحُ بدخول أحدٍ من النّاس هذا الباب إِلّا أن يكون مسبوفًا 
بغيره. . عندها لن يدل أحدٌ البابَ؛ لأنّ سلسلةً الدَّاخِلِينَ لا بدايةَ لها؛ إذ 
ردقل كز دعل داخل من مالسل إلى 'العاضى لا بينهن. 

ونحن إذا قلنا: إن اليومَ هو آي سلسلةٍ الرّمانء لَزِمَنَا أن :تقول بأوّل 
لرَّمانِ؛ «فالآخِرٌ وَالْأَوّلُ من باب المضاف؛ فالآخِرٌ آخِرٌ الأَوّلِء والأَوّلُ أَوَلْ 
الآخِرٍ. ولو لم يكن أوَّلُ لم يكن آخِرٌه”" . 

وقد وقت الفيلسوفٌ الأمريكئٌ الملحِدٌ (جون هوسبرز)”" متسائلا: 
(كيف 0 إلى اللّحظة الحاليّة إذا كانت سلسلةً لا نهائيّةَ من الأحداثٍ قد 
عَيْقَنَة اللحظة التحالتة؟ كيف انكنا لوصول إلى | اللحظة الجالية 0 


فلي الآنء بداهةً ‏ إذا كانت اللّحظةٌ الحاليّة قد سُبِقَتْ بسلسلة لا نهائيّةٍ 
الأحداث؟2””". ثم لم يُعقّب بجوابء مُقِرًَا ‏ ضِنْكً أن الإشكالّ لا 0 
له عنده. 


.5"/١ ابن حزمء الفصل في الملل والأهواء والنحل»‎ )١( 

(؟) جون هوسبرز 8©م5509 هطهل ١914(‏ - ١١1١1م):‏ فيلسوفٌ أمريكيّ. رئيس قسم الفلسفة في كلية 
#بروكلين؟ في جامعة كاليفورتيا. 

إفرف .434.م ,(1967 بهصمههم.آ تتدة ممعع؟] ك ععلع110ه1) ,كأسروام 4 أتعفامهومئطط ها «ملاعييهمم)1 45 ,قتعروه1] مطود 


مم 


السؤال: ثماذا وصلنا إثى «الآن, الآن إذا كنا لم تبدا من بداية؟! 


خط حركة الزمان 


الا السابق 


الزّمانُ هو أَنَرْ تَرَاكُم الأحداث على الثَّواليء ويمتنع أن يكون الزَّمانُ بلا 
بداية لامتناع الوصولٍ إلى نقطة النهابة (لحظة الآن) دون عبور سلساةٍ هي 


في حقيقيها بلا بداية. 
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المبحث الثاني 
البرهان العلمي على نفي أزلية الكون 


كانت الثقافة العلميّة السّائدة قبل القرن العشرين ‏ في غير العالم 
الإسلاميّ ‏ تكاد تُجْمِعُ على أن الكون أَزِلئٌء وقد انتهت ‏ بل قل: وَقَفَتْ - 
عند هذا الرأي لأنّ الرأي الفلسفئ والجهد العلمى قد انتهيا إلى القول بأزليّة 
الكون» خاصة أنّ ميتافيزيقا اليونان ‏ القائلة ل ا ا ورا 
وال تاويكها. 

مع نهاية القرن التاسع عشر بدأت تباشير الكشف عن ميلاد الكون» غير أن 
القرن العشرين كان هو العلامة الفارقة في تاريخ تأريخ الكون؛ فقد قُلِبَ الرأي 
العلميٌ رأسًا على عقب, وخرّك ‏ بذلك ‏ الرأي الفلسفيٌ إلى نقيض ما كان عليه. . 

يصوٌرٌ الفيلسوف (أليستر ماكجراث) الموقف العلمي من أصل الكون في 
آخر النصف الأول من القرن العشرين بقوله عن أزليّةِ الكون: «لَعِبَ هذا 
الاعتقاد [أزليّة الكون] دورًا مُهِمًا في المناظرة الكبرى التي جَرَتْ في لندن سنة 
م بين اثنين من كبار الفلاسفة» وهما الملحد برتراند راسل والمسيحيٌ 
فردريك سي . كوبلستون. آمَنَ راسل أن هذا الإجماع العلميّ أكثرٌ من كافٍ 
لينهي قضيّة الله بِرْمَيِهَا إلى الأبدِ؛ فالكونُ موجودٌ وحسبء وليس هناك أي 
سبب وجيهٍ يدعونا للتفكير فيما أتى به للوجود. وقد فاز راسل بالمناظرة في 
هذه التّقطة0" . 


)١(‏ لا نوافق (ماجراث) دعواه فوز (راسل)؛ إذ إن الكون ممكنٌ من الممكنات يحتاج سيبًا لتفسير رُجحان 
وجوده على عَذَمِهِ. 


ه28 


إلَّا أنه منذ سنة 1444م تغيّر كل شيء؛ ففي السَّبِينيّات أصبح واضحًا أن 
الكون له بداية» وهو ما عرف باسم الانفجار العظيه)"'". 

ثم أضاف قائلا : 

«وإذا تكرّرّت المناظرة بين راسل وحَضّمه كوبلستون اليوم؛؟ فستختلف 
نتيجتها تمامًا في هذه التّقطة؛ بل إنَّ هذه المناظرة أَعِيدَتُ بالفعل سنة 1994م 
احتفالا بذكراها الخمسين بين اثنين من كبار الفلاسفة» هما ويليام لين كريج 
ونظيره أنتوني فلو الذي كان كد آنذاك. كريج الذي يعتبره الكثيرون الوريث 
الشرعيّ للفيلسوف كوبلستون كَل قَدَمَّ الحجّة التالية: 

« المقدّمة الكبرى: كل ما يظهر إلى الوجود له سَبَبٌ . 

« المقدّمة الصّغْرى: العالَم ظهَرَ إلى الوجود. 

© التتِيجةٌ: إذن العالَمُ له سَبَبٌّ. 

وعلى غير العادة» نلاحظ في هذه الحبجة أن المقدّمة الصّغْرى تعادل 
المقدّمة الكُبْرى في أهميّتهاء وقد تَمُوقها في ذلك. وهذه المقدّمة الصّغْرى التي 
استخدمها كريج» والمقبولة اليوم من كل العلماء تقريبّاء كانت ستّرفض منهم 
جميعًا سنة 1448١م.‏ وقد واجَهَ فلو صعوبةً كبيرةً أمام هذه التّقطة» ولم يتمكنْ 
من استخدام الاستراتيجيّات التي استخدمها أَسْلاقُه من المدافعين الملحدين 
استخدامًا مناسبًا. ومنذ هذه المناظرة تخلَّى فلو عن الإلحاد»”'' . 

السّردُ السّابق (لماجراث) يُوضُحُ حقيقة يَعْمُلُ عنها الكتهرود ممن يعيشون 
عصر الكشف عن «الانفجار العظيم»؟ وهي أنه منذ عقودٍ ‏ لا قُرونٍ ‏ مَضَْتُ 
كان العلماء على اتات أن الكون أزليٌ؛ ولذلك فانتقاض هذا الاعيا بإجماع 
مقابل على أنَّ كَوْنَنا له بدايةٌ؛ من الأمورٍ التي تستجِقٌ التَدَبْرَ والنَّظرَ في 
لوازمها الفلسفية برؤيةٍ جديدةٍ عند الملاحدة. 


- أليستر ماجراث, الدّفاعيات المجرّدة» ترجمة: ماريانا كتكوت (نممظ 18:04 22114 “5017م)2 ص95‎ )1١( 
لا‎ 
(؟) المصدر السابق» ص/97.‎ 


كم 


لقد تكائرت الأدلة العلميّة على حقيقةٍ مخلوقيّةِ كوينا وتعاضَدّث حبّى قال 
(هاوكنج) في بداية محاضرة له بعنوان: «بدايةٌ الرّمانِ»: «يبدو أنَّ كُلَّ الأَولَةٍ 
تشيرٌ إلى أنّ الكونَ لم يكن موجودًا من الأَزّلِء وإنّما كانت له بدايةٌ منذ قرابة 
8 بليون سنة”"© مَضث00 . 
وإذا كان عالم | الفلك الكبير ‏ اللَّاأَدْرِيٌ ‏ (جاسترو”” يقول: «بإمكاننا 
الآن أن نرى كيف تَقُودُ الحُجََةٌ الفلكيّةٌ إلى النَظْرَةٍ الكتابيّة» حول أْضْلٍ 
العام . تختلِفٌ التفاصيل لكنّ العناصرٌ الأساسيّة لقصص ل القَنَّكِ والكتاب 
المقدِّسِ في سِفْرٍ التّكوين هي تفسها: سلسلة الأحداث التي قادث إلى ظهور 
الإنسان بدأث بصورة مفاجئةٍ وحادّةٍ في لحظةٍ محدّدةٍ فى الدّمان»2'2. . فنحن 
نقول ‏ في المقابل -: : إذّ القرآن يُطابنُ ُشوف العَضْرٍ في علم القَلَّكِ في 
الأصولٍ ل والتفاصيل"؟ . 


حول الكشف عن خَلْقٍ الكون تفي أَرَلِيَتِهِ : اتنتهي القصّةٌ مثل كابوس 
للعالم الذي عاش بإيمانه بسلطانٍ العقل . لقد تَسَلَّقَ [هذا العاليم] ال 


الجَهْل, ويكاد يرتقى تقي أعلى قِمَّيْه ؛ لكنه - وهو يرفع نفسَّهٌ إلى أعلى آخِرٍ 
صَخْرة» إذا به يلقى تهثةٌ من مجموعةٍ من اللاموتئين الذين كانوا جالسين 
هناك على مدى قرون»” "". (روبرت جاسرو). 


)١(‏ هذا الكلام فيل قبل التّدقيقات الأحدث. 

زفق . < تصغط. عصهنا-) ميم نممنوعط-عطا /علنايوده. ع هنم ا قط ووم / :مقط > 
جوع الكورسمولوجي ل(هاوكنج) يكتفي ف فيه الكون بنفيه وليست له «نقطة» بناية؛ لأته يقوم على ما 

يُسمّى «بالرّمن التَخَيُلٌ2. وهو نموذج غير واقعيّ» ولذلك يعترف (هاوكنج) نفسه أنّه بإلغاء :الزّمن 

التخيليّ»؛ سنعود إلى المفردة التي نشأ منها الكوث. 

(*) روبرت جاسترو #دتاهدل +عاه2 (19784 - 8١١٠م):‏ فلكي أمريكيٌ وأحد أعلام علماء وكالة الفضاء 
الأمريكية «تاسا» في القرن العشرين. 

(14) أي: نظرة الكتاب المقدّس النصرانيّ. 


)2 .14« ,(1992 بصماءه1! :علدو لا ب«ع1) وجع431701:071 عالا 214 004 , اوماقو[ أرعط م10 
(5) انظر: سامي عامري» فمن خلق الله؟ ص7"4؟ _ ؟507", 
4# ر,تلع ةرمرم +ادا عرلا 2:4 004 ,اومئهو1 أرعطم 1 


ينانا 


المطلب الأول 
القانون الثاني للدّيناميكا الحراريّة 

يُقِرّ العلماءٌ أنْ القانون الثاني للدّيناميكا الحراريّة واحِدٌ من أعظم قوانين 
الكَوْنِ؛ٍ بل هو أَعْظمُ قوانينه؛ حتى قال عالم الكوسمولوجيا (إدنجتون)”: إن 
القانون الأوَّلُ لكل العلوم» وإنّ أي نظريةٍ علميّةٍ تتعارضٌ مع هذا القانون لا 
تملك أَمَلَا في البقاء» وإنّها ستنهار ضرورةٌ9 . فما هو هذا القانون. وما هي 
لوازمه في شأن بداية الكون؟ 
التعريف: 

التعبير عن حقيقةٍ القانون الثاني للدّيناميكا الحراريّة مرتبط بالظَاقةٍء 
والفوضى» والمعلومات”"؛ ولذلك من الممكن التعبيرٌ عنه بِصِيّعْ مختلفةٍ تَدُلُ 
بمجموعها على حقيقة هذا القانون ومَظهَرٍ عَمَلِهِ في الكون» ومن هذه الصَيغْ 
التعريفيّة : 

« الطَاقةٌ المستهلكةٌ تنحو إلى التَّقَادِ. 
الحرارةٌ تنحو إلى التَبَرَدِ. 

« المعلومات تنحو إلى التَشَوْشٍ . 

© النّظامُ ينحو إلى الفوضى. - 

« الخليظ العَشْوَائِيُ لا يُنَظمُ نفسَه. 

ونظرًا لسُلْطانٍ القانون الثاني للدّيناميكا الحراريّة على الكون بصورة 
مُلَقَةِ سمي هذا القانوثُ «سَهُمَ الوَقْتِ» فهذا القانون دالٌ على انّجاه الَّمَنِ 
من الماضي إلى الحاضر؟؛ فهو يدل على أنَّ التّظام والمَوْضى إِنْ وُجدا؛ 
فالفوضى تَعْقُبُ ضرورةً النَظامَ» ووجودٌ الحرارة والبُرودة في التّاريخ لا بُدّ أن 
يُرنَتَ بتأخير قَقْدِ الحرارة على اكتسايها. . . 


)1١(‏ آرثر إدنجتون «مودهة5 ععطعم (18487 - 19144م): فلكي وفيزيائي إنجليزي» وله عناية بفلسفة العلم. 
له مساهمات علميّة بارزة في القرن الماضي في الفيزياء الفلكية . 

زف .4 ,(1928 بسهلاتمسعدا! عأده 8" بوعل؟) هاء«ه77 امعتوواط عط؛ إن ععتقه/ة 12 ,دماعم:1ل80 ستطاحة 

زرف .34 ,راف مملسعد عا وطلمءى ,لهداعره١‏ .2 .1 
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«القانونُ الثاني للدٌيناميكا الحراريّة ليس قاصرًا في عَمَلِهِ على الأمور 


الهندسية. إنْه قانونٌ أساسيٌ للطبيعة. لا يوجد سيل للفرار منها. (بول 
ديفيس)7' . 


الدّلالة: إذا كان الكونُ المادّي هو كُلَّ شيءء مشَكّلَا مَنْظُومة مُعْلَقَةَ على 
نفسِها (معئؤلزة 010564), وهو مع ذلك لم يبلغ إلى اليوم مرحلة التَّمَتِ 
الحراريٌ؛ أيْ: نَفَادٍ الطَاقَةِ الحراريّة» وإذا كان مستوى الأنتروبي [مستوى 
الفوضى] إلى اليوم لا يزال مُنْحَفِضًاءٍ فذاكَ وَالَ أَنَّ لِلْكَرْنِ لحظةً ما بدأ منها 
الرصِيدٌ الحراري والنَظام ة فى التحولٍ؛ إِذْ لو كان الكون أَزَلِيَا لَتَمِرَتَ حرارياء 
وبلَعّ نهاية الفوضى منذُ الأَرَلٍ. 

من الممكن التعبير عن المعنى السابق في النقاط التالية: 

١‏ تحتاج المنظومةٌ الماديّةُ إلى النظام داخلها لتتمكّنّ من العمل. 

١‏ - في كل مرَّةٍ تعمل فيها المنظومةٌ الماديّةٌ» تفقِدُ جزءًا صغيرًا من 
نظامها ؛ بما يعني: أنّها تصيرٌ غير قادرةٍ على إتمام مستوى العمل نفسه الذي 
أدَنْهُ في الحال السّابقة. وهذا التحؤُلُ من التّظام إلى اللّانظام هو الذي يُسمَى 
«أنتروبي». 

- التحوُلُ من التّظام إلى اللّانظام له انّجاءٌ واحِدٌ على المستوى البعيدٍ 
(ظهور طَفْراتٍ في الانّجاه المعاكس استناءٌ لا يستَوِرٌ طويلا). 

4 د الكون منظومة مخلقة ل ل ل ولذلك 

فاتّجاهها من النظام إلى اللّانظام َموي 

- القولٌ بأزليّة الكون يقتضي أن الكونَ قد بلغ نهاية الفوضى والتَّمَوْتِ 
الحراري منذ زمن لا نهائيئع. وذاك مُخَالِفٌ لما نعرفه عن كوننا الذي لا يزال 
مُنْضَبِعلا في نظايه وطاقيه الحراريّة الظاهرة في التفاعلاتٍ الفيزيائية 


لفق ,(1999 رقظه تأعنة2100 ه00) عط إن وانااتدء كط[ 4:ه اماع 071 عا +م/ ان جمع3 1716 عاعه كط الا 116 رقء12371 اتتوط 
.1.5 


ين 


المتواصلة فيه( 

وكما يقول عالم الفيزياء النّظريّةٍ اللَّاأَدْرِيَ (بول ديفيس): «إذا كان 
للكون مَحُرُونُ مَحْدُودٌ من النُظامء وهو يَتَغْيّرُ دون رجعةٍ نحو الاضطراب - 
ا التوازنَ الترموديناميكي - 0 
أمران؛ الأوّلُ: أن الكوّن سوف يموثٌ في نهايةٍ المطافي... هذا هو 
المعروف بين علماءٍ الفيزياء باسم «الموتٍ الحراري» للكوْنٍ. ونان : 3 
الكَوْنَ لا يمكن أَنْ يكون موجُودًا من الأَرَّلِ؛ٍ إذ لو لم يكن كذلك لَبَلَمَّ توازئه 
التُرموديناميكيّ النّهائيّ منذ زَمَنِ لامُتَنَاهِ في الماضي. الخُلاصة: الكَوْنُ لم 
يوجد منذ الأبي»9 . 

وعَبَّرَ الفيزيائيٌ (باري باركر)”" عن الفِكْرةٍ ذاتها بقوله: «يُشِيرٌ القانون 
الثاني للدٌيناميكا الحراريّة إلى أَنَّ عر وللرّمانٍ بداية. ولو كان الكون أو 
الزّمَانُ أَزَلِيّا لكان التَبَادْلُ الحرارِيٌ قد نَم وتَوَقْف في تلك الأحقاب الطّويلةٍ 
الممتدّة» وإِذَنْ لا تُصبحٌ في الكون أَجْسَامُ حارةٌ كالسَّمْسِ وبقيّة النْجُومء 
وأخرى باردةٌ كالكواكب والْأَفْمَارٍ وغيرها؛ أئ: لَبَرَدْت النُجومُ وصارت بدرجة 
عخرارة الصّقِيع وانتهى كُلَّ شيءٍ في الكون)9؟ . 

إِنَّ الكونَ في حاجّيِه إلى الطاقة قَةِ لِلْعَمَلٍ وتفادي الموتٍ الحراري» أَشْبَهُ 
بالسّيّارَةِ وحاجّتها إلى البنزين لِتَسْتَمرَ في الحركة. ونحن إذا رأينا سيارةٌ تجري 
أَدرَكْنَا أَنَّ حَرّانها قد مُلِىَ منذّ رَّمَن غير بعيد؛ لأنّها كانت بصَدَّدِ استهلاك 
البنزين طَوَالَ عَمَلِهَاء وإذا كان لا يزال 5 طاقةٌ للعمل إلى الآن» فذاكَ دليل 
بداية استهلاكها لما كان في الخرّان منذٌ مُدَةٍ قصيرة إذا كانت تعمل دون 


200 71+ 014 عن انعا عوط دوج عمبخه17 #نعل ععدجه 1 +07 0غ دعدأ0 :واطموء7 2 وسرونا 5البمذ 717:2 ,تععاامة غأعطم11ا 
.م ,(2015 رقوع:2 قتناتأهمعم1 031110513 ,معواع معط موك 


فق ,ععتسرباط مول[ ع:[! 074 002 ,رك 1231 انط 

(؟) باري باركر عوج رستدظ: أستادٌ متقاعدٌ للفيزياء والقَلَّكِ في جامعة #انتندنا عنهاة مطهنة». له اهتمامٌ 
بتبسيط العلوم لغير المختصّين. 

(54) باري باركرء السَمَرٌ في الزَّمَانٍ الكَؤْني؛ تعريب: مصطفى محمود سليمان (القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» 14949م)» ص75 - 154. 


لفن 


م اا الكَوْدٍء فإِنَّ وجود طاقةٍ حراريّة عالية في كوننا (في 
النتجوم) إلى اليوم» دليلٌ أنه كونُ محدوةٌ العُمْرِ. . 

أو الأمرٌ شبيةٌ بطعام يُوْضَعٌ أَمَامَنَاء والبّخَارٌ الحارٌ يَضْعَدُ منه علامةٌ على 
مكورتية. لنا'هنا"آن نقول: إن هذا العام لم يُظبَحْ أو يُسَحَنْ إلا منذ زمن 
محدود قصير؛ لأن طول الّمَنِ سَيْوَدي إلى برودة الأكل. 

وإن شئت فشيّه الأمرَ ‏ من وجو آخر ‏ برسالةٍ أرسلئّها إلى صَدِيقَيْنِ 
قوسنت" إلى الأول لالش إلا تتعيي الأول روصت إلن الغاني : 
«الأوّل ما إلا الحبّ للحبيب». ولمًا كنت أنتٌ المرسِل الوحيدٌ لهذه الرّسالة» 

فَسَتُوقِنُ أن الرّسالة الأصليّة هي الثانية» وليست الثانية» وأنّه قد حدث خَلْل 
ل ل ده سُقوط معلوماتٍ منها؛ إذ إِنّ القانون الثاني 
للدّيناميكا الحراريّة ‏ في معناه العام لا يسمح بالزيادة العفويّة للمعلومات؛ 
فالوجود يتحرّك إلى الفوضى من النظام لا من الفوضى إلى النظام”". 


١‏ الكونٌ يِتّحجهُ من الحرارة والتّظام إلى التَّمَوّتِ الحراريّ والفوضى التامّة. 
١‏ الكونٌ لم يبلغ التموّتَ الحراريّ والفوضى التامّة بعد. 


 “‏ للكون عُمْرٌ محدودٌ لأنه لم ينته إلى التموّتٍ والفوضى النهائيّين منذ 


الأَرَلٍ . 
المطلب الثاني 
تمدد الكون 


كان الاعتقادٌ السّائد قبل القرن العشرين أن الكونّ ثابتٌ؛» وأنْ الأجرامَ 
السّماود يَهَ كانت كما هي عليه الآن» وستبقى كذلك» تع :ذهب اتن الدلاسفة 


)١(‏ القانون القّاني للتيناميكا الحراريّة مُتعلّقٌ في أصِلِه بالتحؤل الحراريّ» لكنّه يشمل بصورة أَعَمّ انتقال 
المعلومة: 


.(658-659 .مع ,(1957 لتتجق) 47 .01 ,#مااهعيةط واتاءع216ع :12 إه امامل الإ وناص8 قصة وطامسصظ"" رتم8 .1/1 


جضن 


إلى تَأَلِيهِ هذه الكواكب الأزّليّةَ والرّعم أن لها تصِرمًا في الكونٍ وأقدار 
النّاسِء غير أن الأمر تغيّرٌ بصورةٍ راديكاليِّ مع بداية القرن العشرين؛ حيث بدأ 
تراكُمٌ القَّرَائنِ على أن الكون يتمدَّدُ بتباعُدٍ المسافةٍ بين أجزائه مع حركة 
الزَّمانِ. 

وقد اعترف بالانقللاب التامٌ للرؤية العلميّةٍ حول ثبات الكون الفيزيائيٌ 
الملحِدٌ (كراوس) في كتابه: «كَوْنَّ من لا شيء» بقوله: «يعرف الجميعٌ الآن 
(باستئناء المُشرفين على بعض المدارس في الولايات المتحدة”') أنّ الكون 
لبف تع رانم عو ييدة) وان كذاد اليذه قد بدأ في انفجار كبير حارٌ جدًا 
وكثيف منذ قرابةٍ 11,71 بليون سنة)”". وهو بذلك ينقل إجماعٌ العُلماءِ على 
أن لكوننا بداية من خلال ملاحظة تَمَدَّدِهِ بعد انفجارٍ أوّل» مُشيرًا إلى أن 
الطائفة الوحيدة التي تُنْكرٌ ذلك هي جماعةٌ من النّصارى الذين يؤمنون أن 
لكوننا بداية لكثهم يُنكرون 00 د السّائدة لذلك لأنها تُعارضٌ ما جاء 
في كتابهم المقدّس. وهي طائفةٌ > تَنْتَصِرٌ لافرضيّة الأرض المَيَيّةِه القائلة: 
عُمْرَ كَوِْنا بضعةٌ آلافي من السنين. 


يُجْمِعٌ الفيزيائيُون الملاحدةٌ اليومّ أنَّ لِكوْنِنَا بدايةٌ بعد الكشف عن تَمَدُ 


8 


لم يكن الانتقالُ من التصوُرٍ الإستاتيكيٌ لِلكَوْنٍ إلى القولٍ: إِنَّهُ يتمدّدُ 
سَهْلُا كما قد يَظُنّ بعضهم اليوم؛ إذ إن الكوْنَ الثابتٌَ لك 0 
القديمة؛ ولذلك لمًا طوَّرَ (أينشتاين) نظريّته للجاذبيّة ضمن نظريّة | 


العامّةٍء وانتهّتُ معادلاثه لتقود إلى نفى ثَبَاتِ الكوْن؛ اضظرٌ إلى 0 يحيو 


زفق يشير بكلامه هذا إلى الأصولبّين التتصارى الذين يؤمنون أن ء عُمْرَ الكونٍ بضعةٌ آلاف من السّنين» متابعة 
لظواهر الكتاب المقدّس التصراني! 

فق عطاته 7" بوع1!) جاأطاه![ مدا ناه ع:تطاء م5 5[ ممع 1 ن(177 نواناطاهل! ور عث 0:46 4 ,ققتتو 1 .11 ععصوء مه[ 

,(2012 روععم عمرر 


نضا 


حساباته (بإضافةٍ «الثّابت الكوني)”'') ليعود للكون استقراره» قبل أن يتراجَعَ 
بصورة كليّةِ عن فرضيّة الكون الثابتِ. 

وقد بَدَأّ الكشف عن توسّع الكَوْنٍ بأبحاث (ألكسندر فريدمان”" الذي 
م ل لا يمكن أن يكون ثابنًا مستقراء 
وإِنّما هو متحرّكُ ضرورة» إِما بالتوسّع أو بالتقلص . وأَنْبَتَ بعدَهُ عَالِمُ المَلّكِ 
(جورج لوميتر)”" - اعتمادًا على كشف (فيستو سيلقر)0© الظاهرة الانزياح نحو 
الأحمر سنة 117١م‏ - أن الكونَ يسع . 

وكانت أبحاث (إدوين هابل)2” الأبرزّ في الدّلالة على تأكيدٍ القول بتمدّدٍ 
الكون؛ فقد كشَّف في العشريئيّات من القرن الماضي بعد عَمَلِهِ الرَضْدِيُ 
بتلسكوب جبّلِ ويلسون وحساباته الرياضيّة أن الكون يَكَمَدّدُ بقيمةٍ ثابتة. 

والأمرٌ ليس مجرّد اجتهادٍ نَظرِيٌ؛ بن تشهذالة الزوية بالنطرية هلها ؟ فقد 
َنْبَتَهُ نْبَتَهُ الرَضِدٌ الفَلَكِيُ ؛ إذ مَكُْنَنَا امَرْصَدُ صَد هابل الفضائي» من رؤية الكون بعد 
ميلاده؛ بِرَضِدٍ صَورة دم مجرّاتٍ من الممكن رؤيتهاء مضى عليها ١7,7‏ 
لبووايكة 0 

وقد انه تَفَنَ علماء الكوسمولوجيا أن رَفْضَ الكون للقّبات وتمدّده علامة 
على أنّه كان أَكْثَرٌ انكماشًا في تاريخه القديمء وكلما :ذا إلى" الؤراء» كانت 
أَجْرَاؤٌُه أكثرٌ تقاربًا حتّى لحظة البداية؛ حيث كان الكونٌ مُنْكَوِمًا في نقطةٍ 


)١(‏ ندم (أينشتاين) بعد ذلك على إضافة الثّابت الكونيء وَعَدَّ هذا الثابت أكبر خطأ علميّ وَكّمَ فيه؛ ثم 
تيّنَ عِلْوئًا أن الْخَطأ ليس في إضافةٍ هذا القَابت وإنما في الحسابات المتعلقة به. 

(؟) الكستدر فريدمان ممعساءكت علهده1ام (1444 - 1970): فيزيائيٌ وعالم رياضياتٍ روسيٌّ مشهور. 

. عر 366 © (1891 -1555م): قَسَيسٌ وعالم قُلَكِ ث دَرّمسَ فى الجامعة 

(') جورج لوميتر ##اتدصعة تموره 0 1 عانم ب بلجيكيٌ دَرْسَ في الجامعة 
الكاثوليكيّة ل:لوفين». كان مذهبّهُ في «الذَرُةِ البدائية؛ أصْلَ نظريّة الاتفجارٍ الكبير. 

(4) فيستو سيلفر معطوناة منه7 ١41/6(‏ - 1559م): فلكي أمريكيٌّ. صاحب اكتشافات علميةٍ مهمَةٍ ني 
تاريخ علم الثَلَكِ الحديث. 

(6) إدوين هابل عاططبة] هنول (1849 -19017م): فلكنّ أمريكيٌ من أعلام العصر . يُنْسَبٌ إليه قانون هابل». 

قف ع أعقلة0 مو0106 واعسعجنمنا متلمععظ عاططط1 
. < /ل3550801113-عمهمم-عمطعاعة- ع1 مه 5ع [ه-عططاطتحط-2014/01/140107/ ةعس /صدمه.عنط مدع معع 0031 02:3 . 5بوعص//:ةصاغط >> 


يكن 


ودلالةُ التوسّع ليست فقط ‏ حُبجَة على أنَّ لكوننا بداية؛ بل هي حجةٌ 
أيضًا أنّنا حتى لو افترضنا أنَّ كوئّنا مسبوقٌ بأكوانٍ أخرى» وكان المجموع 
يتمدّدُ» لَزِمَ أن يكونَ لجميع هذه الأكوان بدايةٌ أؤلى لم يكن قبلّها للوجود 
المادّيّ وجودٌ. وهو ما أَكدَهُ الفيزيائيٌ الكبير ‏ اللَّاأَذْرِيَ ‏ (الكسندر فلتكن)”© ‏ 
أحدٌ أكبر علماء كوسمولوجيا اليوم » إذ كتب سنة 7٠١1‏ مُؤكُدًَا أن كل نظريّةٍ 
ُقَرّرٌ توسّعَ الكونٍ بقيمةٍ لا تنزل تحت الصَّفْرِه مهما كانت ضالةٌ هذا التوسعء 
يجب أنْ تَؤُولَ إلى الإقرار ببدايةٍ هذا الكون أو هذه الأكوان المتعاقِبة» دون 
حاجةٍ للدّخولٍ في أيّ تفاصيل أخرى للأكوانٍ التي تفترضُها هذه النَظريّات» 
بما في ذلك أمر الجاذبيّة وغيرها” . َ 


وقد قضى ما انتهى إليه الفيزيائي (ألكسندر فلنكن) على آمالٍ جل 
النماذج المطروحة لأكوانٍ قبل كوننا؛ إِذْ هي تقومٌ على زَعْم تَمَدّدٍ كل الأكوانٍ 


له عر 


520 ل ا ا 0 5 : 2 
السَابقة لناء ويَعْسُرٌ بِجِد أن تَجِدَ نموذجًا لا يقوم على افتراض تَوَسّع كونيٌ. 


)١(‏ ألكسندر فلنكن عنطكلا؟ عتسمولة4 :)1١94149(‏ كوسمولوجيٌ شهيرٌ من أصول رُوسيِّةٍ. مديرٌ مؤسّسة 
الكوسمولوجيا فى جامعة (تافتس). غزير التأليف فى الدراساتٍ العلميّة فى أصل الكون. 

زفق -هم عط مط قده6 تيسنتاوقة مم علهه علا .الو ممع عصاروءء؟8 15 قا ممعرمعط) ونطا )ناعطق ررصنطا عاطهط تممع: هق“ 

,50 .ق002608» 5'طاعادماظ نزط 06569560 15 2891م أقطا عساوقة معت )مه 010 ع/الا .عق امد عطا أه أمعادمه لوامع) 

7 1582 ده لامستوقة نإزلده عط" .10[مط 11ن5 لآ دمه1قتااعدم عتاه ,0001566266 عمامة وع«تناوةء: واجهجع ولماأعامم 81 11 

0ط تعااهم مم بعسلة؟ معععهمم عصوة رماع قاعع وملعم عو اتصير عط 4ه عاق م0 كم هوت عط أقطا 785 علهم 

أقطؤ 15 موتو باعدمه عط1' .مسسسيعج؟ عمله؟ ورمتنوقما عطا دزا لع8و26 هط زامتوعععه لابتمطة دم )موصستووج ونط] ,لهسو 

ع :ع0 ع عماءه7! نرنجه 4 ,ستتدعل/ جعلمقععلفم *'.ع35151ممسة 13 مستمماععء6 2 1503 م60 قللم1 أجسعاء 25م 
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المطلب الثالث 
اللّيلُ المُظَّلِمُ 
هل نظرْتَ إلى السّماءٍ ليلا بظلامها الدَّامِس ونجويها المُتَلَأُلِئَة 
وتفكُرْتَ في أضل الكون ‏ لا أَقْصِدُ انر الشّاعريَّ في جْمَالٍ المنظرء وإنّما 
النّظر العلميّ -؟ ْ 
إن لم تفعل تفعل ذلك» فاعلم أن إن رقَغْتَ راسك ورأيت السّماء مظلمة إلا من 
قليلٍ من أنوار النُجوم؛ عر يك أنّ كوننا ليس أزليًا . يقول فيلسوف 
العلوم (مايكل أنثوني كوري)”"': «من حُسْنٍ حَظ المؤمن بالل أنَّ عِدَةَ ملاحظاتٍ 
1 0 أن يكون الكونٌ لانهائيٌّ 
العْمْرٍ والتمدّد المكاني. من جهةٍء سماء اللّيل هي أساسًا مظلمة» ولكنّ هذا ليس 
الذي علينا أن نتوقّعه إذا كان هناك عددٌ لانهائيٌ من النُجوم في السّماء»” . 
غايةٌ الكلام هي أله يلزم من افتراض أن الكون أَزَليٌ بلا بداية أن تَصِلَنا 
ادا النجوم من الأَزّلٍِ؛ قَتَمْلَاً صفحة السّماء حتى تَعْمُرَهَا بالإضاءة؛ قَتَْتَهبَ 
الأرضٌُ من تحت أقدامناء وهذا على خلا لَيْلِنَا المظلم قليلٍ الأنوار؛ وسببٌ 
ذلك أنّ النُجومَ قد وُلِدَتْ من زمن قصير يسْبيًاء لاا نوز مياه ٠»‏ ولم 
يَصِلْنا نور البقيّة. ففي كونٍ لانهائي العْمْرٍ والسَّعَةَء لا يمكن أن تكون سماءٌ 


المطلب الرابع 
نظرية النسبية العامة 


لعل لا توجد نظرية - اليوم ‏ تعرّضَتْ للاختبارٍ أكثرٌ من نظريّة | 
العامة مه . وقد أنْبَعَتْ كل الاختبارات دِمَّثَهًا جا درجة 


0000 : 00 8 2ة اله ْ 5 

0غ( مايكل أنثوني كوري 0056 إممطاهة اعهطه351 ١١ - ١951/(‏ 1 باحث أمريكيٌ مهتم بالجدل العلميّ بين 
المؤلّهةٍ والملاحدة. حاصل على دكتوراه في فلسفة العلم والدّين» ودكتوراه أخرى في علم التّفس الذينيّ. 

زف مسمسقطمهآا) ااتعنريص جا ترعادء عامه « لاك 1:6 :مزعو هأمدددمت ماء![ 116 214 204) رلزاعدم) رسمطتممة اعقطء ك3 

.5م ,(1993 ,لاع16165نآ كي مقسومهيم 


وم 


١‏ «هه“؟؛ حتّى قال عالم الفيزياءِ والرياضيات (روجر بنروز): 
«وهذا ما يجعل نظريّة النّسبيةِ العامّة لأينشتاين ‏ بهذا المعنى المخصورص - 
أكثرٌ التظريَاتِ المعروفة للعلماء المختبرَةٍ بأبلغ دقّقه”" . 

ومما يذكره التاريخٌ أنّه لما اهتدى (أينشتاين) إلى هذه النظريّة اكتشفت 
أنّها تقتضي كَوْنًا غير أَزَلِىٌّ. وقد تكد مرّةٌ أخرى صِدْقٌّ ما تَنَبَآتْ به نظريةٌ 
النسبيّة العامّة في أمر ظهور الكونٍ بالكشفي عن (الموجات التثّقاليّة) 
(5قع35؟ 260581 أ جكوعع) 0 وهي انحناءاتٌ في الرّمَكَانِ تظهرٌ 
على شكل مَوْحَِ . وكان (أينشتاين) قد تنبا بها سنة 1915م. 

وفي علاقة الموجات التّقاليّة ‏ المكتشَّمَةٍ حديثًا ‏ ببداية الكون» يقول 
(نيل تروك)”؟؟ مديرٌ المركز البحثئ للفيزياء النظريّة 4029 علدطنافم1 معاءمضوم 
وعنوط/ لهعناءرمعط1» : «بالنسبة لي الشيءٌ الأكثر إثارةً هو أننا سنكون قادرين 
على رؤيةٍ الانفجارٍ العظيم» بالمعنى الحرفيّ لما أقول. إِنّنا لا نستطيع أن نرى 
باستخدام الموجاتٍ الكهرومغناطيسيّة أَبْعَدَ من 15٠,5٠٠‏ سنة بعد الانفجار 
العظيم. كانت بدايةٌ الكون مُعْيِمةَ فيما يتعلّقُ بالضَّوْءء ولم تكن معتمةً بالنسبة 
لموجات الجاذيية . إنها شَمَافةٌ بصورة ثامّة. 

لذلك ‏ حرفيًّا -. من خلال جمع موجاتٍ الجاذبيّة سوف نكون قادرين 
على رؤية ما حدث بالصبط عند المُفردة الأوليّةِ. كان التوقُع الأكثر سِحْرًا 
وروعةً لنظرية أينشتاين أنَّ كلّ شيء ترج من حَدَثٍِ واجِدٍ: الانفجار العظيم 


للمفردة. ونحن سوف نكون قادرين على رؤية ما حدث06©. 


 )1١0‏ عوعلة8 :طمذال! ,كلأجهه 0صوحت) ب«مأزوع؟ «مل أعفهلة عاطمادة1 > ومالهء 16 ,ر«مء1 ه جهط1 عروكة :8055 طبريك1 

7 (2009 ,وعامم8 

زفق .0 ,(1994 ,ققععظ ضوع نهنا 0:10:34 :عاعه لا بوع1<) #نطلطة عل “زه 57620105 رعومحعصعط ععوم1آ 

إفرف .ممتعتلعع2 ومتعأقصاط ععلم وعوءل؟ 100 لمامماء2] وعجو؟؟ا لقممناها حورت 

< 20160211مجم ارقي م/ناله. طععالك. معتل ووم //:5جاغاط > 

(54) نيل تروك ممع اع< :).١464(‏ فيزيائيٌ من جنوب إفريقيا. مدير مؤسْسة 7مه) عنطناهما عاممنعم 
رطم لدنههرمع1؟. له اهتمامٌ خاصنٌ بالقياس الرَياضبّاتيَ لبدءِ الكون. 

2 -130 علا نو ”رمم تاهاءة مع أه وعاتتامعه نب 367 لزرعلاموولل طونامعطاطوءطط :م997 اهمه 36) جوع" نمز لع 

.2016 .11 لاتهتحماع"! ,مله ص0 11:2 ,15:0 
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المطلب الخامس 
نظريّة الانفجار العظيم 

ما هي النظريّة الموفّقةٌ علميًا؟ 

جواب السُّؤال السّابق هو: النظريّةُ التي يرضى عنها العِلمُ هي التي 
تُحْسِنُ صياغةً الملاحظات والقوانين والفرضيّاتٍ والتجارب ضمن نَسَّتِ واحدٍ 
متناسق ينتهي إلى تقديم تفسيرٍ صلْبٍ وغير متكلّفٍ للواقع المادي. 

وبِالنّظَر في جميع المعارف الكونيّةِ المتعلّقةٍ ابتاريخ الكون وتغيّرو. لا 
عام له الانفجارٍ العظيم لِيُقَسْرَ لنا ظاهرة وس الكون وحرارته الأولى 

ثقة 5 00 والتي تظهر من خلال الرَّضدِء ووَفْرَةٍ الهليوم والتيوتريوم 

0 ... ولذلك أْجْمُعَ العلماءً على صِحَةٍ هذه النظريّة وصارت البرامج 
العلميّة للكشفٍ عن الكونٍ تنطلق من التسليم لهاء كما هي برامج (ناسا) 
وغيرها من وكالات الفضاء. وقد كان الاتّحاد السّوفياتيُ هو المشِغّبٍ الوحيد 
على هذه النْظرية لِلّوازِمِها الميتافيزيقيّة» غير أن انهيار الاتحاد السُوفياتئ عَجَل 
بنهايةٍ الجَدَلٍ المضادٌ ا النظرية. ْ 

ما حجم الذلائل التي تدعَم نموذج نظرية الانفجار العظيم؟ 

يجيبنا الفيزيائيٌ مم الملحد (لورنس كراوس) بقوله عن صَِدذْقٍ نموذج 
الانفجار العظيم: ل الأَوِلّةٍ الآنَ تَدْعَمُُ عوج . وهي الحقيقة التي 
كرَّرّها عالم الفيزياء الفلكيّة (جم سويتزر)”" بقوله: ف طُدْقٍ الأَِلّةِ تقود إلى 
الانفجار العظيم. . لا توجد نظرية تملك أن تضاهيها في وَجَامَتِهَا»!؟». ولذلك 
لم يجد الفيلسوف الملحد (أنتوني فلو) بدا أمام هذا الكشف من الإقرار ‏ أيّام 
كان أَحَدَ رُؤْوسٍ الالحاد في العالم الغربي ‏ أن يقول: «الاعتراف جيّدٌ للنَفْسِ . 


فق لمعمجة ,(1995 ,قوع 2 و!5 :00) ,وعمم8 ملمورمام)) ومو«بيمن ع[ 4ه 07)مع 0 1/12 ,هو160 طم عمد 

زف 5 ,1/018 1نلا 1[27هطا عات(ا50771 كط ع 1/7 بردطئ/!! نعط [1ه70ة مجر موجه 171 4 ,ق115تك1 .11 عممعجوهآا 

(6) جم سويتزر مك58 سال: عالم فيزياء نظرية أمريكيّ. عمل مديرًا لمركز #عمدمة و“رمادمعنمنا لموععط 
تعامعن) عم معامة؟ . 

دق .6 :(2002 #عطامسعمعدآ) 30 برورمبرم ع4 ”,لومفظ ونظ عط مأ عبوونتاعظ نحملا 00آ* رمعجانع وز سزد 


ينض 


لذلك سأبدأ بالاعتراف بأنّ الملحد الذي يرى عِبْءَ الإثبات على المؤلّهه عليه 
أن يشعر بالحرّج من الإجماع الكوسمولوجيّ المعاصر؛ إذ يبدو أنْ علماء 
الكوسمولوجيا يقدّمون حُبَةَ علميّة لما اّعى القِدّيس توما [الأكويني] أنّه لا 
يمكن إثباته فلسفيًا؟ أي: إِنَّ للكون بداية»7 . 

توجد البو ستتازتوهات متكاةة للانقتهان العم غير أنها 2 شق :على أن 
لهذا الكون بذاية وأنه بدأ في توسّع منذ ذلك الحين» وأنّه في حال 0-0 
تدريجيٌ فتذ بذايته الأولى: لاز( ” 

وقد كان الكشفٌ عن الانفجار العظيم محرجًا للملاحدة الذين حاولوا 
إنكارّه بكلّ سبيل غير أن الكشفت ‏ سنة 974١م‏ عن (إشعاع الخلفيّة الكونية 
الميكروي) «ه201860: لصنامعععاءةة 9ة؟ومععتتم عتصسومه» الذي يمثّل الآثار 
الأول للانفجار الأوَّلِء والذي توقّمَ العلماء وجودّهٌ قبل كَشْفِو قد «أَدَى إلى 
إقناع ‏ تقريبًا ‏ آخِرٍ الشّكاكِين»” . 

وكانت القياساثٌ الدّقيقةٌ قيقة «لإشعاع الخلفيّة الكونيّة الميكروي» كما قَدّمَها 
«مِسْبارٌ كوبي الفضائي» (00815) لوكالة الفضاء الأمريكيّة (ناسا) في بداية 
اسيناف عن القرة الحقرنة قد كُبْرَ داعم لكشف السَتينيّات؟ حتى قال الفيزيائيُ 
الخائر على جائزة توبل» ورئيس فريق (00818©) (جووج سموت)9© إِثْرَ هذا 
الكَشْفٍ: «ما وَجَذْناءُ هو برهانُ ميلادٍ الكون. . وكأنّنا ننظر [إلى فعل] الله" . 

لقد صَدَمٌ الكشفٌ عن فساد أزليّةِ الكونٍ علماء القَّلَْكِ والكوسمولوجيا 
الملاحدة حتّى أعربُوا عن امتعاضهم الشّديد من خطورة اللوازم الفلسفيّة لهذا 
الكشف؛ فذكر المَّلَكٌ اللَأأَدْريُ (روبرت جاسترو) في كتابه الماتع (الله 
والفلكيُون) الاستقبالَ العاطفيّ السَلبيَ للفلكيّين الملاحدة وتَضَحُمْ الأدلَةٍ 


)غ0( .ص ,1/205 ,كما8 ,00597:05) .08ع ,ع3382688/١‏ سسقطورطا4 نزمآا لهة نتقمععمة31 بصسكت1آ1 
زفق .2.144 ,(2015 ,ققعع8 1113 :نا بهه0011)) نروك 00707 :مقاهء 0 4 عات لأودعظ :وبره2 ره ععازوكلة 4 ,18055 طوريط1 
زفرف .75 ,517070171673 عبلا 14 204 ,بامعتمول خرعط 10 


زفق جورج سموت 8006 مهرمع -1١910(‏ : عالم فيزياء نظرية وكوسمولوجيا أمريكيّ . حصل على جائزة 
نويل بسيب أبحاثه المرتبطة ب١مستكشف‏ الخلفيّة الكونيّة» 2»608789. 
)2 مبلزوهأم نم00 مء[ة ع[؛ 3724 204) رلزعدمن) رممطامم اعقطعءزقة3 
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الحاسمة لصِحَةٍ الانفجار الأوَّلٍ؛ ومن ذلك قول (آرثر إدنغتون"'2: «ليس لَدَيَّ 
أي فس للطََعْنٍ في هذه المناقشة [لكنّ] مفهومٌ البداية بغي إليّ: . . أنا - 
فاط ل آزه مِنُ أن النطام الحالي للأشياء قد بدأ بانفجار. .. توسَّعٌ الكونٍ 
غير ر معقولٍ. : ٠ 0 ١‏ يتركني شغد م بالبَؤد27 . 

وقد استمرٌ الملاحدة في محاربة نظريّة الانفجار العظيم طَوَال مُدَّة تاريخ 
الكشف عن هذا الانفجارء فى كلّ مراحل التأصيل العلمي وتفصيله؟؛ حتّى 
استسلموا لقن لكا علت قري المكار”: ْ 


الا بْدٌ من الاعتراف أن ظهور نظريةٍ الانفجارٍ العظيم المتعلقة بنشأة الكون 
قد أضائَّت ثقلًا جديدًا إلى حُجْةٍ وجود ما يمكن أن يكون خَالِقًاه0). 


الفيلسوف الملحد (ويليام 1 


)١(‏ آرثر إدنغتون عماهمل53 سطاعد (1841 - 1545م): نلكيّ إنجليزيٌ شهيرٌ. كانت له عنايةٌ بفلسفة 
العلوم . 

زفق ,0.104 ,457070771675 عبلا 14 004 ,ماقو أرعط م1 

ضرف ,نروماماط جتابجعادلة 14م رروع17 :بمناه 11/0 ,امول ,5 مك1 


زفق سقتللا/7 .لع ,جمنونامة “زه سر وإمودماةاط ع1 16 عفزيدت) لأوسواءه!8 11:6 , 'قامعسبجورجة لوعاع هلام سوه" ,عبعم]]1 سدنلالا 
,(2005 بلاءبساعفاظ :0:ه0:4) سمقكة 


() ويليام رو »509 سوطللةا  1913(‏ 16١10م):‏ فيلسوفٌ أمريكيٌ. دَرْسَ في جامع (بردوة. له عنايةٌ 
خاصّةٌ بفلسفة الدّينء ومشكلة الشرٌ خاصّة. 


لفن 


المبحث الثالث 


8 5 3 5 2 
ملاحدة ولاأدذريون ينتصرون لبرهانٍ الخلق 


شَكُلَ الكش عن ميلاد الكون مجلامة العم عر امه القرن العشرين» 
وقد كان ذاك الكش أهمّ حدث علميٌ له تعلق بالجَدَلٍ الإيمان الإلحادي بعد 
كتاب «في أضل الأنواع», ولكن في الانّجاه المعاكس. وكان عِنادُ الجماعة 
العلميّة دفاعًا عن أزليّة الكون شديدّاء غير أن تراكم المؤيّدات الصلبة لنشأة 
الكون من عدم هزم ذاك العناد. 

كان كتابُ المَّلَكيّ اللَاأَدْرِيّ (روبرت جاسترو) «اللهُ والمَلَكْيُونَ» شهادةً 
عظيمة لتاريخ أثر الانفجار العظيم على المعتقد الماديّ للإلحاد؛ فقد تحدَّتَ 
فيه المؤلّفُ عن صَدُمَتِهِ وصَدْمَةٍ المجتمع ا ا 
والحسابات الرياضية في بيئة يُهيمنٌ عليها التفسير المادئ. . 

ورغم أثر الانفجار العظيم على الرّؤية الكونيّة ل(جاسترو) إِلّا أنّه له لم 
يَتعَلّنْ على لاأَدريُيه. ويشرح ذلك بقوله: «من جهةٍ» يبدو لي أنّ عِلْمَ الفَلْكِ 
قد أَنْبَتَ أن هناك قُوَى تعمل في العالم تتجاوّزٌ المقدرةً الحاليّةَ للرصف 
العلمن وهي حرفي قوى فوق طبيعيّةٍ؛ لأنثها تقع خارجّ مجالٍ القانون 
الطبيعىٌ. وعو م ار قراءاتي في أدبيّاتِ العلم قادتني إلى اعتناقٍ 
الفلسفة الاختزاليّة ومذهب الماديّة العلميّة» وهي رقن رد أن الكل لسو اك 
من مجموع أفراده. ولا توجد «قوَّةٌ لِلخلْقِ»» ولا حقيقةً للحياة بعيدًا | عن 
جزيئات الجَسَّدِء ولا عَقْلَ بعيدًا عن الخلايا العصبيّة للتماغ و 00 


0 ,19-20 .وم ,(1984 ,برهوعاهن بوجموع3 :.11[ ,مع ممنط) 204 اناوطه ايده بتعدم5 دلدساء دالء):1 .ققه رعمعطوعة؟! سقطصطى بره 
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لقد وقع (جاسترو) بذلك في أَسْرٍ الدُوغمائيّةٍ الماديّةِ بما مَنَعَهُ أن يسيرٌ مع 
الدَلِيلٍ إلى آخِرٍ شَوْطِ 

ولئن ضَعْفَتْ نفسٌ (جاسترو) عن المضيٌ قُدّمّا للإيمان بالله. فإنَ (آلن 
سانديغ)”؟ ‏ الذي جم العلماءٌ أنّه واحدٌ من أكبر علماء القَلَْكِ في القرن 
العشرين لِكَثْرَةِ أبحاثه وكُشُوفِهء وهو الحاصل على جوائز كبرى مثل 023400100 
عتاو) و للع ه50 لمع تتام طهتامة 10321 عط 4ه 1546021 ممخع 2480015 - قد اختار 
َقْصَرَ الظرُقٍ إلى الحقٌّء وهو نَرْكُ الإلحادٍ الذي نَشَأً عليه صَبِياء والعودة إلى 
الإيمان بالله» رغم أنه قد صَرَّحَ سابقّاء بعد عِلْمِهِ بدلائل بدءٍ الكون: 'إنّه 
استنتاحٌ غريبٌ. .. لا يمكن أن يكون صحيحًا»9 . 

كتب (سانديغ) عن علاقةٍ الانفجار العظيم ببحثنا عن الله: «يَضَعٌْ تَوَسُعُ 
الكونٍ ‏ مع عواقبه فيما يتعلق باحتمالية قيام علماء المَُلْكِ بتحديدٍ حَدَثِ 
الْخَلْق ‏ عِلّْمَ الكون المَلَكيٌ قريبًا من اللّاهوتٌ الطَبيعيَ للعصور الوسطى الذي 
حاول أن يجد الله عن طريق تحديدٍ السّببٍ الأوّل... 

معرفةٌ الحَلْقٍ ليست هي معرفة الخالِقٍ. ولا تخبرنا أي من النتائج الفلكيّة 
عن سبب وقوع الحَحَدَثْ. إِنَّ الأمرّ على الحقيقة من خوارقٍ الظبيعة (أي: 
خارج فَهْمِنا للنظام الطبيعيٌ للأشياء)» وبهذا التعريف هو مُعْجِةٌ. ولا تُعرف 
طبيعةٌ اللو ضمن أيّ جزءٍ من هذه النتائج العلميّة. لذلك يجب على المرء أن 
يَتَحَوّلَ إلى الكتب المقدّسة)”" . 


عاد نا إلى الإيمان في سِنٌّ الخمسين» وكان أكبر علد لمعن 
ذلك في مؤ تمر عَقِدَ 50 شأن علاقة 0 0 حيث فاججأ ا 


000 .5 - 104 .جإ« ,45170112678163 ع:[1 4714 04 ,اقول أصعط1]0 نص لعاكت 
. < لتحطط. 15 طتدصم1 طترم /رصمء. ممعمهع1. ؟؟7// :جاخ > 


الانفجارٍ العظيم» وأنّه لا سبيل لتفسيره فيزيائيًا من داخل العالم» وهو بذلك 
يستدعي تفسيرًا فوق طبيعيٌ . 

وقال لاحمًّا لمرايل صحفئ: «إِنّ العلمَ الذي أُمارِسّهُ هو الذي قادني 
إلنتيتجة ان الال هد تعقيدًا امن أن تسر 'العلة: فقط من خلال ما هو فوق 
طبيعيٌ بإمكاني أن أَقْهَمْ لُفْرَّ الوجود”". 

وممن عادوا إلى الإيمان من بوابة الفيزياء الكونية» عالمة الفلك 
والفيزياء الكونية (سارة سلفياندر) التي نشأت ملحدة في أسرة ملحدة وبيئة 
اجتماعية تحتقر التديّن. كان كل ما تعرفه عن التديّن أنَّه نوع من السذاجة 
الفكريّة؛ ولذلك لم يكن أمر الإيمان يشغل ذهنها. 

كانت بداية عودة (سارة سلفياندر) إلى الإيمان بعد التحاقها بمجموعة 
من الباحثين في «مركز علوم الفيزياء الكونية والفضاء» للبحث عن قرائن مستقلة 
للانفجار العظيم الأوّلء غير «إشعاع الخلفيّةِ الكونيّةٍ الميكروي». وقد كان 
اهتمامهم منصبًا على البحث في وفرة الدوتريوم في المراحل المبكرة من عمر 
للكون. وقد انتهت نتائج الأبحاث إلى تأكيد نبوءات الانفجار العظيم. وقد 
أدهشها ذلك؛ فالكون يشير بكليّته إلى أنه أثر عن إرادة وحكمة منذ البدء9"'. 


لفق .دمتانتت عللهمها ,نطانه1 إن ولق ونزمة 70 ,وتعتاا1/11 عأموكلة لمج اعطمماة مما نمز معاكت 
زفق مماعطاة مرمع امار حدم ومع كم لهة52[91 طوعوة 
٠‏ < 1101لا ع بطم ويه ,سمع. عدا تناه نز بوم // :قجاخط > 
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قف 


المبحث الرابع 


اين عو 9 
نقود وزدود 


كان اعتقادٌ أزليّةِ الكون منذ زمن اليونان حتى بداية القرن العشرين سَبَبا 
لعدم اهتمام حل القلامعة ينان وعقر و نائلة اقطة ناسى لعفل السادقة 
للكون”''» كما أن الملاحدة كانوا يقرون أن في خلق الكون من عَدَم 2 
لوجود الله اطمئنانًا منهم إلى أنّ العلم يدل على أزليّةِ الكون» لكنّ دلالة 
العلم الحديث على تََلْقٍ العالم أَقْسَدَتْ سَعْيَ الملاحدة» واضطرّتهم إلى 
محاولةٍ تشتيتٍ الحوار بالاعتراض على برهان الحدوث بِعَددٍ من المعترضات: 

١‏ - إنكارٌ بداهةٍ حاجة العالم إلى خالق للخروج من العَدَّمِ. 

" - التّشكيكٌ في مبدأ ال ١‏ ش 

.- إنكارٌ دلالة البرهان على وجود الله سبحانه‎  "“ 

وسيكون حديثنا التالى فى الردّ على هذه الاعتراضات التى تَمْتَذّ من ساحة 
الفلسفةٍ إلى ساحة العِلّم. وسأضطرٌ إلى سَوْقَها هنا لِكَثْرةٍ تداولها في الخطاب 
الإلحادي المعاصر. ون لم تكن شائعة خارح دائرة أعلام مُلْحِدي الغرب. 


المطلب الأول 
الاعتراض على خلق العالم من عَدْمٍ 
لم يمنع اعتضاد البرهان الفلسفيّ على خلق العالم بالبرهان العلميٌ 
)١(‏ المتكدّمون لا الفلاسفة هم الذين اهتمُوا في تاريخ الإسلام بالاستدلال بدليل الحدوث (هذا إن قَيِلَْا 
التمييز الكلاسيكيّ بين المتكلّمين والفلاسفة). 
2# 


له 


لنشوء كوينا منذ /ا, ٠‏ بليون سنة عددًا من مخالفيه من التَسْغيبٍ على دلالات 
هذه الحقيقة. وبين يديك ما اعترضوا به» وجوابه. 


: لاتناهي المستقبل‎ - ١ 


اعتراض: أنتم تعترضون على أزليّةِ الكون بالقول: إِنه لا بد أن يكون 
للماضي بداية» لكتكم تؤمنون أنه ليس للمستقبل نهاية (كحال أَهْلٍ الجن 
عندكم ‏ في نعيمهم الذي لا ينتهي). . أليس هذا تناقضًا أن تُنكروا لانهائيّة 
الزّمَانٍ مرّةٌ وتقبلونها في أخرى؟ 


الجواب: 


هذه الشُّبْهةٌ هي أَضْعَفُ ما قيل في برهان امتناع التَلسُلِء ولذلك يقل 
وجودها اليومٌَ في كتابات أعلام الفلاسفة المخاصمين لهذا البرهان! 


جواب الاعتراض هَيِّنٌ وهو أنَّ المعترض قد خحلْط بين (اللانهاية 
الفعلية) ((6نهقه: اهتطعة). وهي لاتنَاءِ مُحقَّقٌء قائمٌ في الكون, دتحل حَيّرَ 
الؤُجودء و(اللانهاية الافتراضيّة) (انهقمذ [18ام:50)» وهي مجرّد تقدير» غير 
محقّق؛ فليست من اللانهاية الحقيقية في شيء, وإنما هي مجرّد افتراض ذهنيٌ 
لاستمرار تَعَافْبٍ الأشياء في حركة الرَّمنِ؛ فاللّاتناهي لا يمكن أن يوجدّ في 
الماضي المنتهي ولا الحاضر القائم؛ لأنه يفتَرض تجمُّعَ أشياء لا تنتهي عددًا 
في حيّز الوجودء على خلاف اللانهاية المتزايدة؛ إذ هي شيةٌ غير واقعئٌ لا 
يجتمع في الوجود الآن أو في الماضيء ولا يُغادِرٌ مجال التصوّرٍ الذهنيّ 
البحت. والقولٌ بواقعيّة (اللانهاية الافتراضيّة) بإمكان تَحَمّقَهَا بال ولا يُمكن 
تَوَهُم ربطها حتّى بالقُّْرةٍ الإلهيّة؛ إذ إِنَّ قُدْرةَ الله لا تتَعَلّقُ بالمحالات؟؛ فهي 
مما لا يقبل الوجودٌ ضرورةً. أو بعبارة أوضح: قدرة الله تتعلّق بكلٌّ شيء» 
ووافعية (اللانهاية الافتراضية) وهم؛ لأنها مجرّد دال بلا مدلول؛ فليست هي 
بشيء عند التحقيق . 
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اللانهاية الفعلية 
مجموعٌ أفراد مُحَدَوِين ومُتَمايزِين عَدَدُهُم أكبرُ مِنْ أيّ رقم طبيعي فاقدك/ء”"... 


اللانهاية الافتراضية 


الفرق بين اللانهاية الفعلية واللانهاية الافتراضية ‏ كما يقول عالم 
الواسيات الفذ (دافيد هلبرت”'' ‏ هو أن اللانهاية الافتراضيّة تتضحّم دائمًا 
في اتّجاه اللانهاية» لكنّها دائمًا مجموعةٌ لها نهايةٌ في كلّ حين» في حين أن 
اللانهاية الفعليّة هي مجموعةٌ مكتملةٌ تضمٌ أشياء لا نهاية لِعَدَيِها(". ولذلك 
قال (هلبرت): ١لا‏ وجود البَنَّةَ للانهائه 0 الحقيقةٍ . إِنّه لا يوجد في الطبيعة 
ولا يُقدّمٌ أساسًا شرعيًا للتفكير العقلي. . وْرُ الذي بَقِيَ له أن يَلْعَبَهٌ هو 
فقط في أن يكون فكرة27 . 

(اللانهاية الفعليّة» هي إذن تَسَلْسُلُ لما دخَلَ - حَيْرَ الوجووء على خلاف 
(اللانهاية الافتراضيّة) التي هي مَحضٌ افتر اض ذِهنىٌ لأمز رَ يُتَعَاقَبٌ في الوجود 
(في طرف المستقبل). والمُسَلْسْل الذي نحن بصدده لإثبات | أن للّمانٍ بدايةَ هو 
توفت وجود أَمْرِ على وجودٍ أَمْرٍ قَبْلَّهُ مُتوقُفًا على ما قبلّهُ كذا لا حزق 
وهو وصفٌ للتّسَلْسُلٍ الفعليَ لا الافتراضيّ. 

إن مقالنا هو الآتي: 

١لا‏ يدخل الوجوة إِلّا معدودٌ؛ فلا ينقضي إِلَّا 0 


)١(‏ دافيد هلبرث (1837 - 1947م): عالم رياضيات ألماني شهير. أَْرَ في علوم الرٌياضيات بصورة بالغةٍ 
في عصره. طَوَّرَ عِدَّةَ نظريّاتٍ. 

(؟) :.ل11) ماله ماه لة إن برباموده!2(:4 ممومد<ط ووانتةا ك كومعععممعظ8 ابوط هذ ''رعانمقم1 عط م0“ رعطانت؟ لتتوط 

1 ,139.مم ,(1964 بللهتةعمصط 

إفرف 11 .1514 


(5) ابن الأنباري» الداعي إلى الإسلام» ص"17١.‏ 
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 "‏ الرّمان دخَلَ الوجود. 

 *‏ الرّمانُ محدودٌ. 

4 - الزّمانُ له بداية. 

وليس حال أهلٍ الجنّةٍ في شيء من اللانهاية الفعليّة؛ فاللانهاية عندهم 
تصورٌ هي مَحْضٌ لمعنى الزّمان الآتي والمتدقّق كل حين. وأمًا واقعيّاء فكل 
لحظةٍ من لحظات المؤمنين في الجنّة مسبوقة بزمن محدودِ؛ فما دََلَّ من 

مُحْيِهِمْ في الجنّة دائمًا - : 

0 قال (ابن حزم): «ما لم يأت بعدٌ من زمانٍ أو شخص أو عَرَضٍ فليس 
كل ذلك شيئّاء فلا يقع على شيء من ذلك عددٍ ولا نهاية» ولا يوصف بشيء 
أصلًا؛ لأنه لا وجود له بعد فإذا وُجِدَ لَرِمَهُ حينئلٍ ما لزم سائر ما قد وجد من 
أجناسه وأنواعه من التّهاية والعدّدٍ وغير ذلك من الصّفات»9'. 

في كل زمن من أزمان أهل الجنة؛ للمؤمن أن يقول: 

١‏ لا يدخُل الوجوة إِلَّا معدودٌ. 

دأ مُه بقاء آهل الجئة:في الجئه لم تدخل كلها حي الوجوو. 

* - مُكْتُ أهل الجنّةَ في الجن محدودٌ دائمًا في كُلّ لحظةٍ. 

4 - المستقبلٌ لأهل البجَنةٍ ليس من اللَّاتتَاهِي الفعلي. 

ولو أردنا أنْ تُمقّل للفارقٍ بين نَوْعي التَّسلسُلِء فسنقول: 

التَسَلْسُلُ الممتنِحٌ: افْتَرِضْ أنَّ هناك سلسلةً تتكرّنُ من حبَّاتٍ مترابطق 
مُعلّقَةٍ من الأعلى تتدلى إلى الأسفلء والحبَّةٌ الأخيرة تُميِكُها أنْتَ يَدِكَ. هل 
من الممكن أن توجد هذه السّلسلةٌ المدلَاةٌ بلا بداية رغم أنها معلّقةٌ من أعلى 
وتمنع سُقوط الحبّة الأخيرة على الأرض؟ الجواب طبعًا: لا! 

وكذلك هى سلسلةٌ أحداث الرّمان» لا يمكن أنْ تَصِلَ إلى الآن (لحظة 
«الآن») إِلّا إذا كان هناك حَدَثٌ ول (الحيّهٌ الأزلى). 
)١(‏ ابن حزمء الفصل في الملل والأهواء والتحل» .51١/١‏ 
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التَمَلْسْلُ المُمْكِنُ: سِلْسِلةٌ تمْسِكُ أنتَ حَيّتها الأؤلى» وهي تزيد كُلّ يوم 
حَبَةٌ من الْأَسْفَلِء في تعاقّب إلى ما لا نهاية. لا يوجد ما يمنع هذه السّلسلةً 
من أن توجدء لكنّ هذه السّلسلةَ في كُلُ لحظةٍ من لحظاتها هي سلسلةٌ نهائيةٌ: 
وأمًا لانهائيتهاء فمجرّدُ تقدير ذهنيئّ لما سيكون. 


؟ - اجتماع اللَامْتتَاهي المُتَرَاكُم : 

اعتراض: إِنّ اللانهاية الفعليّة الممتنعة هي اجتماع ما لا يَتَنَاهَى في 
لحظةٍ واحدقٍء لا تسلسل ما لا يَتَئَاهِى على التّوالي؛ والرّمانُ لا يجتمع في 
لحظةٍ واحدة» وإنما هو تتالى لحظاتٍ أو أحداث متعاقِبةٍ؛ فلا يبقى منه فى 
لحظة واحدةٍ مجموع لامُتنَاهِ من اللُحظات أو الأحداث! 

الجواب: 

أولا: من أسباب عَدَّم وجود لامُتَنَاءِ في الواقع اقتضاءٌ اللَّاتَتَاهي 
مُحالاتٍء سواء كان هذا الاجتماع لحظيًا أم على التّوالي» وما سبق من أدلة 
على منع اللانهاية للزوم المحالات يصحٌ في حالي اللائئاهي اللخظِيٌ 
َالتّسَلْسْلِيَ. وقد عَرَضضَ (الغزالي) أمثلةً واضحة في نقض التَّسلسُّلٍ في صورته 
النَّسَأْسليّةَ ومنها ‏ بصورة تبسيطيّةٍ ‏ أن نفترضّ من الأزَّلٍ أن (الأرض) تدور 
حول (الشّمس) خمس مرَّاتٍ في السّنة الواحدة» و(القمرٌ) يدور حول 
(الشّمس) عشر مرّات في السّنة. 


عشر مرات في السلة 


القمر 
خمس مرات فى السنة 

الأرض 

الشمس 


والعقلّ يُلْرْمُنَا هنا بِتَيِجَتِيْن متعارضَئَيْن : 
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التَتيجةٌ الأولى: عدد مرّاتٍ دوران (القمر) حول (الشّمس) ضعفُ عدد 
مراك موزات (الأ رف اسوك (الشهمن) :[ذ يدون امقر ١‏ وتات سوك 
الشَّمْسِ مقابل مرّاتِ تدورها الور ل ذات الْجَرّم. 

التتيجة الثّانيةٌ: عدد مرّات دوران (القمر) حول (الشّمس) يساوي عدد 
مراك دؤران (الأرضر) حول (الشّمش)؛ لألهما يدؤران هنل الأزّل حول:ذات 
الجرم . 

ولنا أن نقدّم مثالا آخرء وهو أن نفترض أن رجلا كان من الأزل 
يستعمل مطرقة واحدة كل يوم» ومع نهاية اليوم يصيب العطب مطرقته» 
فيستعمل في اليوم التالي مطرقة أخرى جديدة.. لزوم المحالات هنا ثابت 
سواء بقيت المطارق محفوظة (أجزاء السلسلة) لتكوّن سلسلة لانهائية مجتمعة 
الأجزاء في حيّز الوجود اللحظي (أي: موجودة كلها الآن) أم اندثرت؛ فالعبرة 
بدخولها حيّز الوجود» ولو على التتالي؛ لا اجتماعها في الوجود مرة 
واي 

ثم إن برهان امتناع تحصيل ما لا يَتَتَاهى تَرَاكُميًا يَصِحٌ ضرورةً على ما 
لا يتَتَاهى لحظيًا وتراكٌميًا؛ فلا يمكن ‏ ببداهةٍ العقولٍ ‏ تحصيل شيءٍ لا نهائيٌ 
إذا جمَعْنا أفرادَهُ التي دخَلّتُ عَيّرَ الرجود. بمجرّد التراكم. 

وتعسول المظسل اللي لا يناف تع أيضًا؛ اانه له يمكن عبور 
خط لانهائي للوصول إلى آخره. وسلسلةٌ أحداث الرّمن متّصلةٌ اتتصال حبَّاتِ 
العِقّدٍ اننا فقث م تجتمع ) وعبور هذه السَلسلة ممتنع ضرورة لأنه 
يستحيل عبور ما لا يَُتَنَاهى. 

ثانيًا: وَضْحَ الإمام (ابن خم أنّه لا فارق البثّة بين النَّسَلسُلٍ ل 
والتسلسْلِيٌ التَرَاكُمِيَء فقال: «كُل محصرر بالعَدَدٍ مَحْصِيٌ بالظبيعةٍ فذو نهايةٍ 
فالعالم له ذو نهاية» وسواء في ذلك ما ود في م واحدة اوقل كتير إذ 
ليست تلك المدد إلا مُدَّةٌّ مخصاةً إلى جَنْبٍ مِذَّةٍ مُخْصاةِ؛ فهي مُركبةٌ من مُدَدٍ 


دلق م,نزعمامعط1 لمععهمة ه؛ «ماد وده 0 أأومطقعها8 ع1 .قله ,لعداء:ه14 .1.2 لمة رونةنا) عمصآ سسموتللةا 
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ف سم 0 


كاوق لاهن اقناة قو ملك الكقياء الى رقت منهاة فين كلها 


“' - تراكم المدد لقيام الأزل: 

اعتراض: إذا كان الزمن قد بدأ بحدث ما (الحدث ج)؛ فالعقل يجوّز 
أن يكون قد حدث قبله (قبل الحدث ج) حدث آخرء وآخرهء وآخخر.. وتجويز 
وقوع عدد محصور من الأحداث قبل الحدث ج حجّة على إمكان وقوع عدد 
لامتناه (غير محصور) من الأحداث قبل ذات الحدث؛ فإمكان حدوث حدث 
قبل كل حدث حجة لإمكان حدوث أحداث بلا بداية.. وبذلك يثبت إمكان 
وجود سلسلة لانهائية من الأحداث منذ الأزل. . 

الجواب: 

أولّا: المعترض لم يفهم معنى «الزمان» الذي نتحدث عنه؛ إذ هو زمان 
لا يقع في ظرف زمان أكبر منه؛ وبالتالي فلا معنى لأن يبدأ الزمان في زمان 
أبكر مما بدأ منه؛ فكل بداية للزمان هي أوّل هذا الزمان» ولا يمكن أن تكون 
أبكر من البداية. . نحن هنا نغيّر طبيعة الحدث الأول» من حدث إلى آخرء لا 
أننا نبدأ قبل «البداية»! 

ثانيًا : يقوم هذا الاعتراض على مغالطة التركيب 51108همت2تمء 06 لإعقلاة؟ 
التي تزعم أنْ الكلّ يحمل دائمًا صفات أفراده؛ فسور الصين قد بُني من 
حجارة أو صخور صغيرة؛ ويلزم لذلك أن يكون السور صغيرًا لصغر أجزائه! 

ووجه المغالطة هنا واضح في التزام أن يكون الكل هنا على صفة 
الجزء؛ إذ إِنّ إمكان وجود أحداث قبل الحدث الأول لزماننا لا يجعل وجود 
سلسلة «أولى» لامتناهية من الأحداث من الممكنات؛ لأنّ السلسلة اللامتناهية 
الفعلية غير الافتراضية ممتنعة في ذاتها للزوم المحالات لوجودهاء ولأنّ العدد 
اللانهائي لا يمكن بلوغه بتراكم الأفراد.. أي: إِنْ السلسلة اللامتناهية غير 


.05- 58/١ ابن حزمء الفصل في الأهواء والمثل والنحل»‎ )١( 
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قابلة للبناء أصلاء وافتراض خلق الرب لأحداث ‏ كثيرة ‏ مهما كثرت لا 
يؤول إلى تجويز قيام سلسلة منها لامتناهية لأنَّ وجود السلسلة ممتنع عقلًا؛ إذ 
إِنْ هذه السلسلة ليست حصيلة 0 0-7 من وجنات - هي 


ا 0 


4 - أَرَلِيَةٌ أكوان قبل كَوْننا: 

اعتراض: صحيحٌ أنّ كلّ الكوسمولوجيّين الملاحدة يُقرّون أن كوّنا 
مخلوقٌء لكنّ منهم مَنْ يرى أن كونّنا ليس أوَّلَ الوجودٍ المادي» وإنّما هو 
مسبوقٌ بأكوانٍ أخرى أزليّةِ. وممّن طرحُوا نماذج لانهائيّة الكوسمولوجيان 
الملحدان الشّهِيرَان (هاوكنج) و(شون كارول). 

الجواب: 

أولّا: الحقيقةٌ العلميّةُ التي يشهد لها كُلَّ شيءٍ اليوم هي أنّ لكوننا بداية. 
وأمًا وجودٌ أكوان قبل كوننا فَمَحَلَّ جَدَلِ وشَّكُ. ويتمهّدُ عن ذلك أنّ البرهان 
المدرّك اليوم مع المُوَلَّهَقَ وق ما يعني فير أدنى تقدير - من الناحية العلميّة ‏ 
في هذه المرحلة من النّظرٍ أن مذمَبَ المُوَلْهَة أَرْجَحٌ من قول الملاحدة فى 
شأن نفي أزلية الوجود المادي. 

ثانيًا: يقوم الإلحاد المادي اليوم على تصديق البرهان المادي وترك 
التَخْمِينء والبرهانُ المادي يقف سوم حقيقة أنْنا لا نعرف كَوْنَ غير 
كَوْيْنا» وأننا “لا تحلك أت تين برطنونا إلى شيء قبل يذاية هذا الكون. 

ثالمًا : لا يوجد رقان ماديّ واحِدٌ مستقّل على وجود كونٍ قبل كوننا. 
وكل ما يُقال هو مجرّدُ احتمالٍ رياضيئٌ. ولعلّ أَبْرَرَ ما يكشِفُ أنْ دعاوى 
وجودٍ أكوان قبل كوينا مَخْض تَخْرْصٍ » كثرةٌ النماذج المُدّعاة لهذه الأكوان» 
والتّباين الكبير بينها؛ فلو كان الأمرٌ قائمًا على براهينَ علميَةَ جاذةٍ لكانت هذه 
النماذج قليلة عددّاء ومتقاربة في أصولهاء لكننا نرى نماذج تختلف تختلفٌ بعضها عن 
بعض اختلافات جذريّة؛ كالخلاف بين نموذج 154260807 ©02010» ونموذج 
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ةمع 06أه:9م81 ءناه09)» . . لقد تعدّدَتْ وتَبَايَئَتْ لأنّها تنطلِقٌ من دعوى 
وجودٍ هذه الأكوان» ولم بدأ من النَّساؤُّلٍ عن وُجودها؛ فهي تفترض النْتيجة 
في المقدّمة. 

رابعًا: عَجْرُ العقل الإلحاديّ عن الكشفي عن برهانٍ مادي ينصر دعوى 
أزلت الكوة ليمت غدذا من اتصاز الالخادامن التتثك :ييل العقيدة». ولذلك 
أَنْمَؤُوا نماذج كونيّةَ أزليّةَ دون بداية» قائمةً على مجرّد الإمكان الرياضيئ» دون 
برهانٍ ماديّ. ومعلومٌ أن عالم الرياضيات عَالَمٌ تجريدي يسمح في كثير من 
الأحيانٍ للأؤهام بالوجود حتى ولو عارّضَتٌْ أدنى شروط الواقعيّة. 

خامسًا: توا (هاوكنج) مجرّدٌُ صياغةٍ رياضيّة» لا يمكن أن يكون لها 
وجودٌ واقعيئ؛ إذ إِنَّ الزَّمَنَ الذي كان قبل الانفجارٍ في نموذج (هاوكنغ) (زَمَنّ 
تَخَيْلِنٌ) (عصننا بمقمنع قصن)ء وقد افْتَرَضْهُ (هاوكنغ) لِتَصِحّ معادلانّه دون أن يرى 
له حقيقة» وكانت غايثُه تلافي المفردة التي نَضَأْ منها كوتّناء ولذلك اعترف 
قائلا: «عندما يعود المرءٌ إلى الزَّمَنَ الحقيقيٌ الذين نعيشٌ فيه» ستظلُ هناك 
مفردات ؟ الي له ايه إذا رَجَعنا إلى الي أو 
المفرداتِ؛ فمشروعٌ (هاوكنج) بِرْمْيهِ - كما يقول الفيزيائيٌ (روبرت شلدون)”" - 
محاولةٌ يائْسةٌ للفرار من بدايةٍ للكونء رغم أنَّ هذا النموذج «لا أُساسَ له في 
الفيزياء والواقع»» كما أنه فَشِلَ في تحقيق مُرادِه؛ لأنّه بإلغاء نقطةٍ واحدةٍ 
للبداية» كَدّمَ عَدَدَا لامَْنَاهِيًا من نقاط «البدايات»”2. وقد وَصَف (شون كارول) 
نموذج (هاوكنج) أنه يفترض بداية أولى للكون من العَدَّمِ مع الانفجارٍ 


العظيه” . 
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(؟) المفردة «انتدادود»: التُنَطةٌ الأولى التي كانت تَجمَعُ كُلّ كُثلةِ الكَوْنٍ قبل الانفجار والتّمَدُدِ. 
() روبرت شلدون 804005 +عطه8: مختصٌُ في فيزياء القَضَاءِ. أستادٌ الفيزياء في جامعة ألاباما. عضوٌ 
«المعهد الأمريكيّ لليلاحةٍ الجويّة والفضائية». 
زفق امعتستوعة لقعنعه[مصومعء ستقلقء1 عط ما أءةزطه 6غ خطوك (1942-2018) مماسوط معطوعة قو/الا 
-قعا-عطا-ما-)عه زط هم-م)-خطع 8 1942-201-عم هنما بج قط- معط وع )5838-8 مم نمق 0-خدعع تلاعخصة/ سرمء. 1مععمع0هه سسرمع مرا // :قطاغط > 
. < امع تسدوعة-لقعتعه1متصومع حمق 


(9) في الدقيقة الخامسة من الفيديو التالي» من برنامج اطنم؟ ما ه201 : 
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القّغْرٌ الْحَادٌ نلزّمَكانٍِ (نموذجٌ واقِعيٌ) 


اللموذج المعياري للانفجار العظيم 


بداية الزمان مع المفردة -س)/ 


القَّرُ المُتَقَوَسُ للرّمَكانٍ (نموذج هاوكنج غيرٌ واقِيْ) 


نموذج هارتل - هاوكنج 


الزمان 


المهان 


سادسًا: (شون كارول) لم يَدّعِ عِلْمَهُ بأزلية الكون؛ فهو القايل: «ما ِلْنا 
إلى ا 0 عل للكود ا ا تموردجة 0 
0 أن يكون له مُوازِ واقعىٌء وإذا طَبّقْنَاهُ واقِعِيًا فسينتهي إلى أن للوجودٍ 


-516 .08]650© 10أقا عصتقه كقناز قعضنط) عتانزهت ومفظ8 واظ عطا عغف .وعقظ واظ عط )ه لعصءممقط أقط؟ ومما ثمه0 1- 
لاعن ذ ...عمة8 ماه عط غ2 عممعاوتية مغأهأ عتصقه مومع تمه عط غقطا نزهة للندهب؟ عامصقي ع4 ومتاجوا؟ معطم 
4 8011 قة أققاز 11:8 .8328 عأ8 عط مغمأ صمما ما قمعمع متطامم ومتاولععم غ20 938 غ1 50 .قاعمع متطامم غ0 اناه 
-20256051 2 115 ع1أه2 طارهل8 عط أه طادمه غنامطة ومطله) عذائا 15 قصه8 م81 عطا عدم/عط 15 غ8 أتامطة رمعلاه وده 
6 لق 
< 704.آ101نا امع ع تاماه /تدامه. عدا هه نو /:قجاخط > 


)١(‏ في الدّقيقة الأولى من الفيديو التالي» من برنامج :”'طنس؟ م ومن“ 
ب 7ماعء6 ع5تع7لمه عط 1010 :0116505 علا ما ععكاققة عط رمسا ا“ممك 001و ع/1 
< 101704ناتتمو؟ ع بلطعاوبو تمه عدا نوه 3 999 // :قاط > 
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الماديّ بداية؛ ولذلك بعد أن دَرَسَ (فلنكن) نموذج (شون كارول) وغيرَة 
صَرَّحَ قائلًا: «لا توجد نماذج اليومَ تُقَدمُ نموذجًا مَرْضِيًا كود بلا بداية)7"' , 
وبسبب غرابة هذا النموذج» وافتقاده كل بُرهانٍ مادي» وضَعْفِهِ و» لم يجرؤق 
(كارول) على استظهاره في مناظَرَتِهِ للفيلسوفٍ (وليم لين كريج) (5015) في 
علاقة الكشف الكوسمولوجيٌ بوجود اللو”"! 


نعم اله مح نت نك ننه و5 0 لم اجلوهن. بيدوت لل جتنا 


سابعًا: أَشْهّرٌ الكوسمولوجيّينَ الملاحدة» المتطرّفين في إلحادهم» لم 
يجرؤوا على الجزم أن الوجودّ المادي أَزَلئٌّ» وإِنّما غاية أَمْرِهم الظنُ وَالتّرْجِيحٌ» 
ولذلك لما سيِلَ (شون كارول) نفسه إن كان يعتقد أنَّ للوجودٍ الماديّ بداية» لم 
يُبْدِ مظعا في الموضوعء وإنّما رَجَحَ أن الكونّ أَزَلِنٌ لأنَ ذلك بر لسر 
الطريقة لمات رباد لسر ترز راد اقول إن العرن ينا عد 
",1 بليون سنةٍ من العَدّمِ على الصّورةٍ التي كُشّفَها العلم سيتركنا في حَيْرِ في 


زفق فى محاضرة ل(فلتكن) بعنوان: :''تودنممنيء8 ج عتقط موتعانمل] عط) 1210" 
. <خ7للطء 2170 ع موب /رصوم. عط تحاهده ( 59 //:قطااط > 
() نشر المناظرة مطبوعة: 
424 ج071 716هط 471 أألا11! :نرعها5710ه0) 2:4 204 .قله بأنهبوع56 .8 أزعط 10 رونةن) عمهآ مسقناائ! ملآامحوةه مدعة 
.(2016 بققء:2 ققعجازه 17) عناعمتماط :2 أأمدمهن وعد 


رف 


تفسير هذا الأمر”"'؛ فما أَلْجَأهُ إلى القول بأزليّةِ الوجودٍ الماديّ غير الحاجة 
إلى الفرار من برهان الضّبط الذَّقِيقٍ للكون ‏ وهو من أعظم أدلة وجود الله - 
ثامئًا: من أبرزٍ الدّلالات الظريفة على غياب أي برهانٍ عِلميٌ لصالح 
أزليّةٍ الوجود المادّي أنّ الكوسمولوجي الشهير (ألان غوث”" يُصرَّحٌ في 
مقالاته العلميّة التي ينشرها في المجللات المحكمة وفي لقاءاته الجادّة مع 


المهتمين بالشَّأنٍ العلميك”" أن الدّلائل العلميّة تشير إلى أن الوجود الماديّ كله 
حادثٌ غيرٌ أَزْليَ - قبل كونناء لكنّهُ صَرَّحَ مرّةٌ أنّه يؤمن أنّ الوجود أَزَلىٌ؛ إذ 
ظهر في ضور قَدَّمَها (شون كارول) في مناظرته ل(ويليام لين كريج) وهو يحمل 
لافتات 0 رَ أنه يَوْمِنٌ بأزليّة الوجود المادي. وذاك يران تَعَارضٍ مَيْلِهِ 


العاطفيٌ الابع من عقيديه » ودلائل العلم التي لا تقبل غير المعطيات المادية. 
فالمعطياتٌ الماديّةٌ عند (غوث) لم تُسْعِفُهُ أن يَنْصْرَ إيمانّهُ» لكنّه يعيش بإيمان 
غير مُدَلَلٍ أن الوجود المادي أزلئٌ.. وهذا برهانٌ قوي لِعَجَرٍ الإلحا 
واللاأذرية عن نضرة أزليّةٍ المادةٍ ببرهان عِلمىٌّ. . 

تاسعًا: الشّواهِدٌ العلميّةٌ المتاحة اليومٌَ تشير إلى أنْ للكوخ أو الأكوان 
السّابقة بدايةٌ وممن شَهِدُوا بذلك (ألكسندر فلتكن) بقوله: دك الدلائلٍ التي 


(1) في لقاء تلفزيوني معه: 
< 0118م ط 07 ع طعا و /دسمه.عط نه نز بو 7// :قاط > 
(؟) ألان غوث طدك هداح :)١947(‏ عَالِمٌ فيزياء نظرية وكوسمولوجيا أمريكيٌ بارِزٌ. اشّهرٌ بنظريّته ني 
«النضَحُم الكوني» بعد ولادةٍ الكون بفترة قصيرة. 

(6) انظر حوارَةُ في: برنامج «طاس7 م ب#دمت» في الفيديو التالي حيث صرح أنّ كوننًا قد بدأ يَقِيئًا منذ 
3,1 بليون سنقء ثم أضاف جوابًا على قول محاوره: إِنّه - (غوث) ‏ وآخرين أَنبُا أنَّ للبدايات كُلْها 
بداية أْلى نهائيّة: «نعم» ذلك صحيح» هذه الأمور لا يزال فيها شيء قليلٌ من العُمُوضٍ. لن أَزْعُمَ أن 
هذه الأمورٌ قد تم إثباتها بصودة لا شَلكّ فيهاء ولكنْ باعتماد افتراضاتٍ معقولةٍ بإمكان المرء أن يُظهرَ 
أنّه حتّى في سياق مذهب الفْضَحُم [الذي يُعْتَبَرٌ غورث أَغظّم مُتَظرِيُوِ] مع تكوّن فقاعاتٍ كثيرة» ستبقى 
هناك بدايةٌ نهائيةٌ في مكانٍ ما». 
لدملاعط معمطة مععة وعصتط عقوم غهط تزه ع'مللبده؟ 1 .عدعاعمن عا ه لأناة عمة قعنوةا عقمط غطواء وأخقط) روع0؟' 


-طتقاطا لإققتتة طتته ممتاققصا ذه اأرعادمه عطا مز صعبك عوط سومطة لكآنامه عده قدم ل متستصقة عاتاقمدمقةع؟ طنته غناط )نامل 
.*مدتسمموعط عأمستااتد مد ععطععدردة عط للتاد للبده؟ )1 ومتمدم؟ علط 


الفيديو التالي: 
. < 1920 لطبوطع- زع بط مهبو /تامء. عدا نوه 999 //:قجاخط > 


1 


تَمْلِكُهَا تقولٌ: إِنَّ لِلْكَوْنٍ بدايةٌ:0". وما النماذج الأزليّةٌ المطروحة سوى أَمَانٍ 


عاشرًا: اعترف عددٌ من كبار الكوسمولوجيين أنه لا رجاءَ ة فى المستقبل 
لاكتشاب وجودٍ مادي أزليٌ قبل الانفجار العظيم؛ لقيام الذليل العلميّ على 
امتناع ذلك. ومن ذلك قول (فلنكن») في كقانه الذي نشره منذ بضع سنوات 
0 البحثٌ عن أكرانٍ أخرى»: «مع قيام الدّليلٍ الآن» ما 
عاد للكوسمولوجيّين أن يَتَحَفُوَا وراء إمكانيّة وجودٍ كون لانهائئ في الماضي. 
لا مَهْرَتَ: عليهم أنْ يُواجهُوا مُشكلة البداية الكونيّة)”"' . 

الحادي عشر: البرهانٌ العلميُ عندنا تَعْضِيديء وليس هو أصل البرهان 
على حََلْقٍ المكان والرَّمانِْء وإِثّما البرهان الأساسئٌ هو البرهانٌ العقليُ لامتناع 
اللّانهاية في الواقع 


« كَوْنْنَا مخلوقٌ - حقيقةٌ دلّ عليها البرهانٌ الفلسفئٌ (العقليٌ) القاطِعُ» 
ونُوَيَدُهَا الدَلائْلُ العلميّةُ المُتَضَافِرَةٌ. 


يوسي 10 رداك مه دع وس # رقا عر 
ه وجودٌ أكوانٍ أَرَليِ قَبْلَ كَوْنِنَا - دَمُوى بلا برهانٍ ماد مُستقِل + + فَعَلُ كُلّ 
التمازج المعروضةٍ في إثباتٍ إمكانٍ أَرَلِيّةِ الوجود الماديٌ عِلْمِيَّاء دغوى 


تُعارِضُ البرهانّ الفلسفيّ القاطِعَ . 


- المادة لا تفنى ولا تستحدث : 
اعتراض: القانون الطبيعى يقول: المادة لا تفنى ولا تُستحدث؛ ولذلك 
فالكون أزلي ضرورة بلا بداية لأنّ مادته غير مستحدثة . 
الجواب: 
أوَلُا: القانون الذي يستدلٌ به المعترض اسمه في الأدبيات العلميّة: 


لفق .(11,2012 لاتهنتصةل) أكةوعاءى مع/27 “6217© 62602 8 29010 لمق قأعق أو تام وإطال بممصموه02 دهارآ نم1 لماكت 
زفق .6 رتم م ه12 عرلا بور اع جمء5 16 :ع0 ل 11702105 برنصكا رمتعاصس 71 ععلمدععلف 


نلف 


القانون الأوّل للديناميكا الحراريّة» وهو قانون حفظ الطاقة» وينصّ على أن 
الطاقة - في منظومة مغلقة - لا تفنى ولا تُستحدث من عدمء وإِنّما تتحوّل من 
حال إلى أخرى. وهو قانون متعلّق بعمل الكون لا بأصل الكون؛ ولذلك لم 
يجد العلماء القائلون بيذع الكون من عدم مع الانفجار العظيم فيه معارضًا 
لقبول صجّحة مذهبهمء كما لا يستدلَ به القائلون بأزليّة الكون لنصرة نماذجهم 
الأزليّة» فلم يعترض به (شون كارول) ولا (كراوس).. . وغيرهما في مواجهة 
القائلين بخلق الوجود المادي بعد عدم» رغم أن هذا الاعتراض إن صِححت 
مقدماته؛ فهو أقصر الطرق للقول بأزليّة الكون. ولا يقتضي الجهد الضخم 
لاستنياط نموذج معقّد تسم للمادة والطاقة أن يكونا بلا بدع. ثم إن جتميع 
القائلين بأزليّة الكون من الفيزيائيين اللادينيين» يذكرون أنْ مذهبهم ممكن أو 
راجح» وينكرون جزمهم بصحّة مذهيهم (غوث. فلنكن)» ولو أن القانون الأوّل 
للديناميكا الحراريّة ححجة في الباب؛ لما توانوا عن الجزم في هذا المقام.... 
باختصارء هذا القانون ليس له محل في جدل أصل الكون. وإنْما هو قانون 
يعمل في حياة الكون» بعمل الكون. 

ثانيًا: العلماء الذين يؤمنون بالقانون الأوّل للديناميكا الحراريّة» يؤمنون 
أيضًا بالقانون الثانى للديناميكا الحراريّة. وقد علمتٌ أن القانون الثانى حبّة 
على أن الكون له بداية» ولم تستطع النماذج القائلة بأكوان قبل كوننا أن 
تتجاوزه بنجاح. ولا يجوز ضرب قوانين الكون ببعضها. 
5 - مَنْ خَلَقّ الله؟ 

اعتراض: إذا كان لِكُلَّ شيءٍ خالقٌ ‏ كما هو قول المؤمنئين ؛ فَمَنْ 
خَلَنَ اك؟ 

ويضيف «داوكنز) على ما سبق: لا يمكن النَّسليمٌ أن الإلهَ هو «السَّبَبُ 
الأَوّلُ؛ لأنّ السَّبَبَ يجب أن يكون أَبْسَط مِنْ أَثْرِهِ حتى يُقَسْرَهُ في حين أن 
الإلهَ ذاتٌ شديدةٌ التُعقيدٍ. 


كا 


الجواب : 

أوَلّا: لم يَقُلْ أَحَدُ من المؤمنين بالله إِنّ «لِكُلَّ شَيْءِ خالِقًاء» ولا يمكن 
أن َع ذلك في أدْهانهم ولا أن يصدُرٌ عن أَنُواههم ؛ إذ إِنَّ برهانَ الحدوثٍ لم 
ُ يُمْ إلا لني هذه الدّعوى ؛ فهو برهانٌ قام لِينِتَ أن سلسلةً الأسباب والأشياء 
المتتابعة لا ثدّ أن تكون لها نداية وى . 


يرهانٌ الحدوث يقول: إن لكل «أثر» سبيا» لا أن كُلَّ «شيء له سَبَبٌ 
والأَئرٌ يقتضي ضرورةً سَبَبّا لتنتهي السلسلةٌ بذاتٍ أُؤلى ليس لها 7 
والبرهانُ يقول: لأنّه يوجد شيءٌ الآن؛ فلا بد أنّه كان 0000 أدَل 


5-4 - 


بلا بداية؛ تإنه الا يلكا امن عن لا عع نوما قود قَرْنَا 2 في تَتَبّع سسلة 
الأحداث. 

ثانيًا: الملاحدةٌ يستنكرون معقوليّةَ وجود إِلَْهِ لا بداية له رغم أنَّ 
الملاحدة آمَنُوا طول تاريخهمٍ قبل القرن العشرين أنَّ الكَوْنَ أَزَلىٌ؛ لِعِلْمِهمْ أنه 
لا بد أن يوجد شيء * لا مُيْتَدَأْ له رَمَيئًا. وقد كانوا تلود لذلك دون جَدَلٍِء 
حتى إِنّ الفيلسوف (صموثيل كلارك(" ‏ أَحَدُ أَشْهّر من كَتَبُوا فى البرهان 
الكونيٌ - قال في مُوْلّفٍ لَهُ سنة 1700 : (إنَهُ من المؤكدٍ بصورةٍ قاطعةٍ لا شَكَّ 
فيها أَنَّ هناك شيئًا فل وعد عل الأرَلِ. هذا أمرٌ واضح جدًا ولا يمكن إنكاره 
حتى إِنهُ لم يجرؤ مُلْحِد في أي عَضْرٍ مضى أن يَفْتَرِضَ عَكسَُ ولذا لا تَكادُ 
توخين خا للاشعدلال غليه أو عدو دعوى خاصّةٍ بالمؤمنين؛ إذ إِنّهُ بسبب 
وُجودٍ شيءٍ الآنّْء من الواضح أن هناك شيئًا وَجِدَ دائمًا؛ وإِلّا فالأشياءً 
الموجودةٌ الآنَ يجب أن تكون قد نَسَأْتْ مِنْ لا شيء» بلا سبب البَنَهّه وذاك 
من نقائض الكلام»”" . 1 

ثالًا: الإنسانُ أمامَ خيارَيْنٍ جَادَيْنِء ما أنْ يكون الله بلا أَرَلِ أو أن 


(1) صموئيل كلارك متك امسسسوة (159/5 - 19/74م): أحدٌ أغلام الفلسفةٍ في بداية القرن الثامن عشر في 
إنجلترا. كان له اهتمامٌ خاصصٌ بِالجَدَّلٍ الفلسفيّ في الردٌ على المُتْكرين للُّاهوت الطبيعي. 


زفق .8 ,(1725 بلتقطامظ8 . ل :هملهه.آ) 202 زه دعاناطا!) كل 2:4 عتناءط عذذأا زه «مذاه7اعده2227 4 ,عع1عهان) اعنتسودذ 
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يكون الكَوْنُ بلا أرّلِ؛ إذ إِنَّ العَدَمَ لا يُوجد شيئًا. ولمًا قام البرهانٌ العقلىٌ 
والعلميٌ بإثبات أنَّ الؤجود الماديّ له بدايةٌ» لَزِمَ القولُ: إِنَّ الله هو الأَدّلُ 
الذي لاا شيء َبْلّهُ . 

رَابعًا: :القول: :إن الكت يجبي أن يكون آفل تعفيدًا من الأثر لأابرهان 
عليه عَقلّا ؛ فقد يَنْمَأُ الأترُ عن أَمْرٍ أَشَدّ تعقيدًا منه؛ بل لعل ذلك هو الأضل 
في الأشياء لا العكس في عانم الأفكار والصَّناِعٍ. . ألا ترى أن المكتوبَّ 
والمصنوع أَبْسَطُ دائمًا من الدماغ الذي أَنْشَأَه؟! 

خامسا: تفسيرٌ وجودٍ الكونٍ من عَدَمٍ مرتبظ بإدراكٌ ا 
تقغرةة نعط بإشكالات الخؤالء ولس مد موط الثيرة العجيري السراتة أن 
يكون الجوابُ أَكَلَ تعقيدًا من أََّرِ. 

شافمًاة: لين من "قوط التقسين النعيول أذ يكوة له فين قن طلث 
تفسير لكل تفسير يَلْرَمُ منه ألا يوجد تفسيرٌ؛ لأنّ تفسيرٌ كُلّ تفسير يَؤُولٌ إلى 
النُسَلْسُلٍ اللانهائي ؛ ولذلك اعترّضّ عددٌ من الملحدين على (داوكنز) مذهَبَه 
ومنهم الفيلسوف الملحد (غريغوري داوز”'' قائلا : «يبدو أن (داوكنز) يفترض 
ل 0 ولكنّ ذلك مَظَلَبٌ غيرٌ 


ور دو 


يعقول 3 إن العديد اين فنسيراتنا الأنجح : ُئِيرٌ ألْغارًا جديدةً وتُّقَدُمُ لنا ده 
جديدة تحتاج ا 0 7 

سابعًا: الذَّاثُ الإلهيّةٌ عظيمةٌ إلى مبلغ الكَمَالِء وليست مُعَقَدةٌ والتَعقيدُ 
غيرٌ العَظمةٍ والكمّالٍ وقد قال (داوكنز) في كتابه: «صانع السّاعات الأغمى» 
إِذّ اللّىة يكون عقا ]ذا كانت ل أجزاء «ثرقة بطريقة بيش 3١‏ بيك افقط عن 
الصُذْفة»0", فكيف يكونُ الله في ظُ هذا التّعريف «كائنًا مُعفَّدَا»؟! إِنَّ الله ليس 
مآذتك :ولا خركما من أجاف بوجت الذله بالخامها»! 


(1) غريغوري داوز 9< رمموه©: أمريكيٌ. أستادٌ الفلسفةٍ في جامعة (أتاجو». حاصلٌ على دكتوراه في 
الفلسفة وأخرى في الدّراسات الكتابيّة. 

زفق .6 ,(2009 ,قفصمظ1 يق «ماره]” تعلده لا بول بدمقصدمة) «مأنمصماوجظة همه «تنعنا1 بكعجوط . إلا ومو ع 

قرف 7 ,لمالا ن117 815:4 116 ,قمعاسجو©طط لمقطء 1 
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ثامنًا: وَجََهَ الفيلسوفٌ الملحدٌ (توماس ناجل) اعتراضًا على (داوكنز) 
خلاضّتة أن (داوكنز) واقِعٌ في الإشكالٍ نفسِهٍ الذي أراد أن يُلْزِمَ المؤمنّ 
بِجُوَابهِ؛ إذ إن (داوكنز) يَرُدُ كل أَوْجْهِ الحياةٍ على الأرض إلى آليّةِ «الانتخاب 
الظبيعي»» لعو العامات الفتة لا بوكو آنا تلن دون وحرق:النعياء:| لأولى 
في شَكُلِها البدائئ َ؟ٍ فَالتَطُوُرٌ لا يمكنٌ أن 1 بوره رس بع تعلط فيه 
اللفرات» لكنٌ المادَةً الجينيّة الأولى شديدةٌ التعقِيدٍ بصورة أَعْظمَ من التَطُوُرٍ 
اللَاحِقٍ لِظْهُورِهاء بما يقتضي أنَّ تفسيرٌ أضل التَّطَوّرٍ أَعْقَدُ من التّطوُرِ نَم 0 
وهو ما يلزمنا لا تسل لحسؤ رسي قشر امل العياة الأولى المعقّد 
ومعلومٌ فَشَلُ جميع النّظريَاتِ القائمةٍ لتفسيرٍ أضلٍ الحيا ياةِ ‏ كما سيأتي معنا 
لاحمًا في هذا الكتاب -. 


المطلب الثاني 
الاعتراض على قانون السَبَبيةِ 
يقول الفيلسوفٌ (ويليام لين كريج) أشهر من كُتَبوا في برهان الحدوثٍ 
في القرون الأخيرة -: إنّه لمّا ألْت كُيْبَهُ الأولى في سبعيئيّات القرن الماضيء 
ل مم في حََلّدِِ أنّ هناك مَنْ يَسْتَدْك بِجِدٌ مبدأ السَبَبيّةِ؛ إذ هو مُسَلَّمَةٌ عند 
عامَّة النّاسٍ . 
ولستٌ أرى الاعتراضّ على مبدأ السببيّةٍ إِلَّا علامةٌ على يَأْسِ العَقْلٍ 
الإلحاديٌ؛ إذ اختارَ إلغاءة مبدأ السببيّةٍ الذي لا يوجد العَقّلُ بغيرة» وبمتدع 
العِلمُ بأيّ شيء دُوتَهُ طلبًا تفي الإله. 
والاعتراضٌ على مبدأ السببيّة في الخطاب الإلحاديّ له وَجْْهِانِ: واحدٌ 


فلسفيٌ وثانٍ علمىٌ. . 


260 ته بوع71 :0:ه]:0) 2002-2008 «برمدكطط ١ااتع‏ 1271727 قلاماعااعاة عدلا 7724 «ربأومعمالطط بمابعءذ5 راععوكة ققصسمط1" 
.24-25.مم .(2010 بقصععط واأقرع نم0 10ر0 
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١‏ - دعوى سقوط السببيّة فلسفيًا: 


وو 


القول: إِنَّ لكل أَثَرِ سَببَاء مُسَلَّمَةُ عقليّةٌ بنى عليها البشرٌ منذ القديم كُلَ 
اقعالهم وانكارعم “ره اليد الذقم تلتسي مقاف عكووفالعلية 
واختراعاتنا. وقد اشتْهرٌ عن الفيلسوف الاسكتلنديّ (دافيد هيوم) محاوله نَْيَ نَفْيْ 
حقيقةٍ السببيّة» مُنْكِرًا حقيقةً السّبّبٍ والْأنَّرِه مُحْتَرْلَا الأْر في تَتَابُع ا 


ودلالة الاقتران بينها على وهم السب ٠‏ فتَكرّرُ بَللِ العُشْبٍ بَعْدَ الْمَطرٍ ليس 
5 المظر سِِ 2ض سَبَبٌ في بَكَلٍ العُشْبٍ . 3 .. وتلك دعوى تقتضي التعقيبات التالية : 


1 هيوم والسببية: 


لم يجد قولٌ (هيوم) ‏ عَمَلِيًا - َظُوةٌ في ساحةٍ الفكر الفلسفي» 
الإلحاديٌ؛ لأنْ له تكلفة واقعيّةَ كارثيّة» فإنَّ إنكار السببيّة يقتضي إنكارٌ حقيقةٍ 
وجود قوانينَ كونيّة تَحَكُمْ العالَمَ الطبيعيّ» وإنكارٌ حقيقةٍ هذه القوانين؛ يعني: 
نهاية العلوم الكاشفةٍ للأسباب الذائميّة. . والعلوم حي وكيد الْعَضْرٍ لإنكار 
وجود الله! 

ورغم شُهرةٍ يسبةٍ مذهب إنكار السَّببيَةِ إلى (هيوم) إِلّا أن (هيوم) قد رَدَهُ 
عن نفسه؛ إذ قال في رسالةٍ أَرْسَلَهَا إلى (جون ستيوارت) سنة 109/04١م؛‏ أي 
بعد تأليفه كتابّة 112065121011187 131تتنالط 286 تمرعع م00 19اتللتوطظ حم 
(1744م) الذي أصَّلَّ في فَصْلِهِ الرّابع لظاهريّة العلاقة الاقترانيّة بين الأشياء: 
«ولكن 00 أَقُولَ لك إِني لم أَمَرْ رُ البَتَةَ ذاك الادعاء السَخِيْفٌ أن شيئًا 
ما من الممكن أنْ يَنْشَأْ دون سَبَبِ. أنا لم أَقَرّرْ إِلّا أنَّ يقِيْتَنَا في خطأ تلك 
الدّغوى لم يَنْجُمْ عن حَدْسٍ ولا عن بُرهانٍء وإنّما من مَضْدرٍ 0 

ب - هل أَنْبَتَ اعتراض رميوع ) فشا عند الطتددة؟ 

غايةٌ ما قَدَمَهُ (هيوم) لِنْضْرَة مَذُهَبَهِ إمكانُ تَصَوّرِ رِ ظهور شيءٍ دون تصوّر 

سَبَبِ مَعَهُ. وذاك لا يب يت شيًا في نقض مبدأ السبييّة» لأسباب» منها : 


للق .17 ,(1932 رققععط «مفعععةك :ل:ه0:1) 6م17 هاتد8 زه وجمااصة 176 لله رج5 01 .ل 


ححيف 


« الخيالُ التَصَوّرِيُ قد يَتَقَلَت من قوانين ع الواة 0 
المنطقٍ» والخيال مجال رَ رَحُبٌ لِلمَمْكِن وَالمْحَالٍ؛ ولذلك فالخيالٌ ليس حجة 


على الواقع. وللمرء أن يتصورَ ما شاء» ولو كان غير ممكن. 


٠‏ تصوّرٌ ظهور الشَيءِ ء مع عَدَمٍ تَصَوْرِ سَبَّبِ لا يعني عَدَمَ وجودٍ سَبَبٍ له؛ 
فأنْ أَدّ تَصَوّرَ ظهور باقةٍ ورد في محرابٍ المسجدٍ دون تصوَّرٍ سَبَبِ ذلك لا يعني 
تَصَوّري ظهورٌ باقةٍ الوردٍ دون سَبَبِ؛ إذ إن عَدَمَ تصوّر السّبَب لا يُلْغِي البَتَة 
السّبَبَ نفسَه في الخيالٍ والواقع 7 3 يتصكّرٌ الخيالٌ إنسانًا دون ثَّمَ تَصَوّرِ طولهء 
ولا يعني ذلك إمكان وجود إنسانٍ دون طول.. فنتصوّرٌ ظهور الشّيء دون 
تصوّرٍ سَبّبِهِ لا يعني تصِوْرٌ ظهورٍ الشّيء غير مُسبّب 

© تصور رَ ظهور هذه الباقة دون سَبَبٍ سَبْبْهُ أن الخيالَ قد تصوَرٌ صاحبه 
قث أغاالمحرات» ثم هو ياجأ 00 الباقة دون سَبّبٍ يراه بِعَيْنوه وهنا 
ملكا ارم مين خارقيًا لا أن نَنْفِي السَبَبَء والقا را ته وإن كانت 


ت - امتناعٌ الاعتراض العَقّلي على السببتّة: 

كبنامن تمكو لتساك 1ن عارش ملى قاتنز6 اللعيزقة؟ هذ انين 
السّوال! 

من يُنْكرٌ ١‏ لسببيّة يُنْكرٌ كُلّ شيءٍ ضرورةً» لا السببيّة فقطء ولا بد أن 
يَسْقْط في الشكُوكيّة الشّاملةٍ والقاتلة؛ اا كن الأكر كنا التيير 
وعن الشَّرِابٍ طَلَبَا لِلرّيّء وعن الدَّواءِ طَلَبًا للعافية. . . إِنّهِ عليه أن يَتَوَقْفَ عن 
الدقاع فين اراسي ٠‏ لأنه يُقِيم ناف على ابرع شقة ققدت 
والتتائج. . إِنّه عليه أن يتوت عن التفكير لأنّ التفكير قائمٌ بصورة كليّةِ على 
مبدأ السببّية. . بل عليه أن يتوقّت عن الشَّكُ؛ٍ لأنَّ الشَّكّ نشاظ عقليٌ سبينٌ. . 
فإنكارٌ السببيّة ‏ في خاتمة الأمر ‏ محال لأنّه مذهبٌ مُنتقِضٌ ذاتيًا؛ فهو يُنْكِرٌ 
أمرًا يقوم هو عليه: الاستدلالٌ العقليئُ أو العلميُ السببيُ لإنكار السببيّة. 

وإذا كان عامَةٌ الملاحدة اليومَ يرون العِلْمَ الطبيعيَ طريقٌ المعرفة؛ فإن 

لفق 


إنكارهم للسببيّةِ يَؤُولُ ضرورةً إلى إبطالٍ إمكان العلم بالعلم لأنَّ العلمّ سَبَبيٌ 
في رَبْطهِ الظواهر بعضها ببعض والأشياء في تتالي حالاتها؛ ولذلك قال 
الفيلسوف (و. ت. ستاس)''' عن قانو ن السببية : كل دارسٍ للمنطتٍ يَعْلَمْ أن 

هذا هو أَعْظَمُ قوانين ١‏ العلوم' وأشاسها كلها . إذا لم نكن نؤمن بحقيقةٍ 


السببيّةء وَآك كز كلا للوونار لل لايك فتوار عن القلق فيودت 
و4 1 
واحدٍ لتصير غَبَّارًا»''. 


؟ - استغنائ الكوْنٍ صِفْريٌّ الطاقةٍ ةٍ عن خالت : 
من أَشْهّرِ الاعتراضات التي تَسْمَعُها عن سُقوط السببيّةِ القول: إن الكونَ 
صفري الطاقق وهي الفوفة الجعووفة ب(6156كتطنا 5618[7ع-2610)» وقد طرحها 
(إدوارد ترايون)”" سنة 24061910 وخلاصتها: أنّ مجموعٌ الطّاقة الإيجابيّة ‏ 
في شكلٍ الماذة ‏ يساوي مجموع الطاقة ة السالبيةِ ‏ في شكل الجاذبية -» بما 
يعني : يعني: أنّنا لسنا في حاجة إلى خالِقٍ ليوجدّ الكونّ من لا شيء؛ فالكونُ في 
حقيقته صِفْرٌء عَدَم؛ لِتَعَادْلٍ طاقَتي الكون؛ إذ إِنْ مجموع الطاقة الإيجابيّةٍ 
والطاقة السَالبيَةَ يساوي صِمْرَاء والصّفْرٌ عَدَمٌ! 
وفي ذلك يقول (هاوكنج): «... مجموع الطاقةٍ الليّةِ لِلْكَوْدْء يُساوي 
بالصّبْط صِفْرًا. وتتكوّنُ المادةُ في الكَوْنٍ من الطاقة الإيجابيّة. ومع ذلك. فإنَّ 
المادّةَ تَجذِبٌ نفسَّها بالجاذبيّةِ.... وهكذاء وبمعنى من المعاني» لمجالٍ 
الجاذبية طاقةٌ ال ٠‏ في حال كُوْنِ هو تقريبًا متمائل في المَضَاءٍء بإمكان 
الواجِدٍ أَنْ يُظْهِرَ أنَّ طاقةً الجاذبيّة لكل تلفي تمامًا العلاقة الإيجابيّة ممثّلة في 
المادّة. وبذلك تكون طاقةٌ الكون صِفْا)© . 


)١(‏ و.ات. ستاس 88666 :707 (1887 - 19477م): فيلسوفٌ وعالم إبستيمولوجيا بريطانيٌ. دَرَسنَ في 
جامعة ابرتستون4. 

زفق .1934.6 ,.من) لطة مقللنسعوك/1 :هملهمآا) راومرم فط عاعءم0 إن نما عط أدعااام0 4 ,ععقاة .1 3ه 

(96) إدوارد ترايون دمن تحدولع :)١195٠(‏ فيزيائىٌ م أمريكيّ. ٠‏ دَرّسنَ في جامعة «بى11 أه رازم علدنا و0 
2921 , اشتّهرَ بدعواه أن الكون قد نشأ بفعل تََوْجٍ كُمُوميّ في الفراغ . 

فق ,396-397.ص ,246 .701 ,77115 *,1087قتاعنا1ط1 سنامعة؟ 2 عقس أ(اتمنآا عط 15“ مم1" ,2 لموجلظ 

طفق 129.ج ,18:16 إن ز«مامالط /عا+8 4 مومهاعة1آ معطامعاة 


زفف 


ولذلك انتهى داعيةٌ الإلحاد (بيتر أتكنز) إلى أنَّ العَدَمَ «قَدْ َم مَصْلَّهُ إلى 
أَضْدَادٍ لِيُؤديَ - بَعْدَ ذلك - إلى ظهور شيء)”" . 

ريه ذاك أَكْثَرُ الاعتراضات تهافتّاء وأَكْتَفِي بردو من أَوْجوِ قليلةٍ 

أ دَعْوَى تساوي الطاقة الإيجابيّة والطّاقة السالبيّة في الكوْنٍ 25 تقر 
وَالقَظمْ 0-5 جدًا في حدوة عازتنا الضيقة والطية كما أنَّ الدّغوى 0 
كما يظهر من كلام (هاوكنج) نفسِه معان أذ الكون قله ماف موس اليه 
أَنْكَرُوا تعادُلَ الّاقة (عبد السَّلامِ محمّد) - عام الفاريا: الباكستانيئ الحاصل 
على نويل (19179م)» والمتخصّصٌ في النْظْرِية ة الكُمُوميّةِ -؛ فقد قال: «لا يبدو 
أنّ القياساتٍ تَدْعَمُّ في الوقت الحاضرٍ [دعوى] أن كُبْلَةَ الكَوْنِ تساوي 
صِفْرًا. .. ودون ذلك علينا أَنْ نه ع اي ل الكوْنَ قد نَشَأْ مَنْ 
(تَدَبْذُبِ كبو م 1134402 ممص )200 

ب وجود د الكون اليوم ب يَنفِى تَعَادُلَ الطاقةٍ الإيجابيَةٍ والسالبيّةِ في بداية 
ظهور الكون؛ إذ إن عَدَمّ تنَافي التلائة: َتَيْن بإبادة بعضهما بعضًا وبقاءًَ طاقةٍ الكَوْنِ 
الأولى البوة تشكة تدلية ‏ رلذلك عت مُوخدا مقالٌ في المجلّة العلميّة 
(ععلطول8) يقرر أ التَعَادِلَ بين وَجهِي الطائة دقيقٌ جدًا - بِرَعْمِهِم ‏ بما يجعل 
العِلْمّ في حَيْرةٍ في سبب ظهور الكوْنِ””؛ حتَّى صَرَّحَتْ إحدى الباحثات 
المشاركات في المقال في ندوةٍ صحفيّةٍ بقولها: «كُلَّ ملاحظاينا تَدُلُ على 
وُجِودٍ تَنَاظْرِ (وماءتتهبرة) تام بين المادَةٍ والمادة المضادٌة» ولذلك فعلى الكون 
البرك الود و وسو لكتّنا ببساطةٍ لا نفهم أين 


0غ( حتهنا لم01 عاعهن لا بوع1<) عمنواكائدة زه كانمأاتعني ابجع علا زه :2110 7وأضصته ثانا انماع 4 :ع8 07 ,قمملام عامط 
17م ,(2011 روووع! رانوج 

زفق ,2105 ,0057103 ه1 *”,08 21226 ةلتاعع5 320 عممع0معه1328' مه 000523م26ع1 :ممأهنتاع1 لصة ععمعامة"" رمنهلدذ قلطم 
99 .م رعقعطورتد/ا سوطوعطف 10 لصة تاتهمعوتداة دع .قله ,رمع 1 

إضرف 9) 371-374 ,550 801176 , أتعصممه عتأعصعهه دماه تم ن6صح عط 02 أامعمع: تووعه ومتللاطا-عم-قامدم ة* ودرممدة 0 
.(2017 ععاماج0 

زفق «صمأه: مناهة لسمة صمخوظ :02501960 قمسماقمسع تعااهم 2ه 181001 ,تسمتول]1 ناوي تمن ورمع معانان) وعمممطمل 
.7 2ع5مع0 19 بقعتاءعوممم لمامعسم لصنل 

. < مطح .11111_ىلطاط3027_1/لاعم طلد/عقهم/عل.جه نقه- تمد . جومم// :باط > 


اوفك 


محال الجاذبية» 256107 1هه8*1800ج» ليس على الحقيقة 


«سالِبئ» الظاقةٍ بصورة ذاتيّةِ جوهريّة» ولذلك استعمّلَ (هاوكنج) عبارة ابمعنى 
ما) (ء5605 3 12» للتعبيرٍ عن سالبيّةِ طاقةٍ الجاذبيّةة. والصَّوابٌ هو أن كوتّنًا 
يتكوّن من «طاقَتَيْنِ) بينهما تَضَادٌَ لا أن كوننًا «صفْري الظَاقَةه: فَلَسْنَا هنا أمامَ 
أرقام رياضيَةٌ سالبة و وموجبةٍ بالمعنى الحرفيٌ للشلب ونقيضه. . كما أنْ تضادٌ 
الاين لا يعني أنهما أَثّرّ عن انقسام أوّل بحالٍ. 

فت الأععٌ فعا سبق هو أن القول: إن وُجِودَ طاقَتيْن مُتَقَابائيْن مُتَسَاويئينِ 
دالٌ على الأضل الصَفْريٌ للكونٍ ولزوم نُشْوءٍ الكونٍ ‏ بذلك - عن عَدَمٍ بلا 
سَبَّبٍ) يقتضي أن العَدَمْ قد الْفَجَرَ في بداية الخون إلى طاقةٌ إيجابية ة وأخرى 
اله وذاك لَعْوٌ مَخْضٌ؛ إذ العدم غيابُ كُلَّ شيءٍء فكيف الْفَجَرٌ رَ الألاشيء 
ليصبح شَيْئَيْن! هذه مغالطة مُتكرّرةٌ من الملاحدة ُعْرَفُْ بمغالطة 
الْتَشْيِيْءِ 228151007 وهي إسباعٌ صفاتٍ وجوديّةِ ماديّةٍ على تَدَ تَصَوّرٍ ذِهْنىٌ 


وسماه 


مجرد. 


دعوى إسقاط فيزياء الم للسيبيّة ببية 
القراءةٌ الشعبيّةٌ الغامضةٌ والمجملةٌ لنتائج البحث العلميّ سمةٌ مميّزةٌ 
للخطاب الإلحاديٌ الحديث. ولعَلَّ استعمال أقطاب الإلحاد لفيزياء الكمّ في 
خطابهم لسعب ا مظاهر هذه الظاهرة . 
ومن مظاهِرٍ هذا الأمر الزَّعُمُ أن فيزياء الكُمٌ قد أَنْبَنَتْ أنه من الممكن أن 
يَضْدْرَ شيةٌ من لا شيء؟ إذ تَظِهَرُ الجُسَيْماتُ في الفراع (تنانا86؟) ثم تختفي 
دون سَبَبٍ؛ بما يُسْقِظ الحَيْمِيّة والسببيّة. فما جواب هذه الدّعوى؟ 


أ- هل لفيزياء الكَمّ قولٌ؟ 
فيزياءٌ الكُمّ علمٌّ ناجحٌ على المستوى الرّياضيٌ؛ بما يُفِيدٌ في تطوير 
اختراعاتّناء لكنّه أذنى من ذلك على المستوى التفسيريّ لحقيقة الوجود؛ إذ 
تتََازَعُهُ مدارسُ كثيرةٌ جدًا يَضِعْبٌ حَضْرّها؛ ولذلك يُعَذَّ القول: إن علمَ فيزياء 
الكمٌ قد قَرَرَ أنّ عالّمَ الذَّرّةِ أو ما تحتها لاحَنْمِيٌ أو لاسَبَبِنٌ: ضَرْبًا من 
4235 


الإجمال المخادع؛ إذ إن الخلاف في هذا الباب معروفٌ ومشهورٌء وغير 


محسومع لغياب الآلة التي تسمه يسيب دقة عالّم الدَدَةٍ وخحفائه . 


ومن جميل توصيفٍ الواقع التفسيري لعالم الم اليومٌ في السَّاحةٍ العلميّة 
بما لا يعرفه عَوَامُ الملاحدة في الغرب الذين يحسبون أنّ فيزياء الكم قد 
ا حَسَمَتْ أمْرَهَا في قراءةٍ الواقع الماديٌ» قول (ألكسندر فلنكن): إِنَّ ميكانيكا 
الكمّ قد حََّمَتْ نجاحاتٍ عمليّةٌ هائلةٌ» واستطاعتُ أن تفْشْرَ بت الذدة 
والتفاعلاتِ التوويّة «لكنّ دول هذه النظريّة من المعروف أنّها غامضةًء 
والسّجالٌُ حول تأويلها ما يزال جَاريا0 . 

وأَغْفَّبَ ذلك بتأكيده أنّْه «بما أن اختيارَ التّفسيرٍ لا يُؤنّر على أيّ من 
خانم النظريّة أو توقعاتها ؛ فإنَّ جُلّ الفيزيائيّين العماريشن اليد العلين 
دون موقمًا ادي من أصول ميكانيكا الكُمّ ويّصرفُون القليل من وَقْتِهم في 
النَساولٍ عن مثل هذه المواضيع. وبعبارة عام الجسيماتٍ إزيدور رابي: 
«ميكانيكا الكمّ ليست إِلَّا خوارزميّة. اسْتَعْمِلْهَا. هي تَعْمَلُ لا تَجْرَعْ). موقف 
ا و كل فو 10 

إن اليقين في لا ال لل ل لبر موقا افد الك 
للحتمية مثل (بول ديراك) الذي قال في آخر حياته: إنّه يبدو من الواضح 
ميكانيكا الكمٌ اليومّ ليست على صورتها النْهائيّة» ومن ا تعودٌ 
ميكانيكا الكمّ إلى الصّورة التي أرادها (أينشتاين) المخاصِمٌ للاحتمية'. 

وأمًا الذي قُضَحَ الخطاب العلميّ الإلحادي المزدوج» فهو الفيزيائيٌ (لي 
سمولن)؛ إذ كَشَفَ أنه «في حين يعترِفٌ 0 البارزين بصورة 


8 و 003 
غير مُعْلَنَةٍ برِيْبَتهِمْ حول ميكانيكا الكمم. : تَظهرٌ مواقِفُهُم العامَةٌ أن مشكلاتٍ 
للق ,قعتعنالنها جعن[أاه امل بأءجمعد ع1 :ع0 نا كلانه17 برنهم1ا ماصع الا علمدععلةف 


ل 


(؟) اخرمن وَعُدَا اءاقلهلت ذعه مد دذ5: شِعارٌ يُعَبّرُ بو عن جماعة كبيرة من الفيزيائيّين الذين يَرَوْنَ إهمال 
البحث في حقيقةٍ عالّم الذَدَةٍ وما تحتهاء والاكتفاء بالحسابات الرياضيّة التي تُفِيدٌ دارٍسس فيزياء الكمْ. 
(2»9 المصدر السابق. 


)له «مناءهااه 4 :نزجوم 1 :تناا ننه 4ه راانط اماع أقاعموى هذ ,اماع18 غه وموعلآ براتوظ ع1 رعقعاط .31 .ىم .2 
,(2012 ,116013 ووعصاقنا8 عل ع0ضع ك5 عع ماوم5) متكا طناة زمده؟ لصة ه151 .11 .هله رعذ[ بره وبمموطم 


نايف 


ميكانيكا الكمّ قد تَمّ حَلّها في عشرينّات القرن العشرين»”"© 

ومن الظرائفٍ في هذا الباب أنَّ أحدّ الحُضُورٍ في مناظرة الفيلسوفٍ 
الملخل- رئيس جمعيّة الفلاسفة الهيومنست”2 [الملاحدة من أنصار الْأَنْسَتَة] 
في أمريكا ‏ (جون شوك) والفيلسوف النّصرانيٌ (دوغ غريفت”" سأل 
الفيلسوت (غريفت) بِلّعْةِ ساخرة: أنا أَتَعَجَبُ ب أنه يوجد إلى اليوم من يتحدَّتثُ 
عن اللّاحتميَّة دالب )عه قيرفك فيزياء الكمء فذلك علامةٌ على غَرَارَةِ 
(وانعناةصصمدة) المتحدّث (يقصد: النصرانيئ)! 

نكان تعليق الفيلموف الملحن (جون شوك) بالموائقة على جات 
(غريفت») على 8 0 في أن هناك جَدَلُا عِلْيَ قائمًا في هذا الباب» 
والحَسْمٌ في ذلك جْرْأَةٌ غير مُبررةِ! 

ثم أجاب (شوك) نفسه بالقول: إِنّ العلمَ لم يَحْسِمْ أَمْرَهُ في هذا 
الموضوع؛ وعلينا انتظارٌ الكُشو العلميّة حتى نَقْطَعَْ بأَحَدٍ الوَجهين؟»! 

وأصْرَحُ من ذلك قولٌ الفيزيائي الملحِدٍ العَنِيدٍ (شون كارول) في مناظرته 
الشهيرة للفيلسوفٍ (ويليام لين اكريج)؛ تعليقًا على التّفسير اللّاحتميّ (وربّما 
اللّاسببيَ) الذي يُروَّحُ له تفسيرٌ مدرسةٍ كوبنهاجن ‏ حامل لواء الأّاحتميّة -: 
لأنا سعيدٌ لأنّئا وَجَدْنا منطقةًٌ أخرى مهمَّةٌ جدًا للاتفاق بيني وبين الدكتور 
كريج. تفسيرٌ كوبنهاجن هُراء في الأساس. لا يوجد إنسانٌ عاقِلٌ الآن يحمل 
هذا الفِكرَّ ومع ذلك نحن شكس لجميع طلابنا الجامعيّين» وهذه فضيحةٌ. لا 
أَحَدَ يعرف ما هو الجواب الصّحيحُ) . 


نف .7 ,(2008 ,صتدودعء8 تصمقهما) ممتاوواط لزه عاطه 17 182 بصنامسة عمآ 
زفق بتع طومعه انط أوتمقسي8 زه باعهوة 


(9) دوغ غريفت 0876# وبده(509١):‏ فيلسوفٌ أمريكي . عضو الأكاديميّة الأمريكيّة للدّين. مساهِمٌ في 
الحوار الإيماني ‏ الإلحادي. له اهتمامٌ بفلسفة الدّين واللاهوتٍ الفلسفيّ. 


فق .اممطة مطم1 .75 اتعجاع0 قصم2 850 مت وعم[ 
المقطع (سى دق 7). 
. < 65845 ع ارق 189 ا ذ مط 2 لاصر د باطعاج 9 /ردمء,عط ننه 3 9,7 //:ةمااط > 
لدف المقطع : ١‏ ساعةء لا" دقيقة» *" ثانية. 
رابط الفيديو: 


< اماعط 0 1و7 ع اطما ويه دومع .عط نجه 999.9 // :قصاط! >> 


احرف 


بل لقد صرّح (كراوس) هذه السنة في لقاء مصوّرء عندما سَئل: عمل 
يرق العدم الكون اليوم أنه حتمي؟»»: بقوله: «نعم» في الأساس الكون حتميّ 
طون 'الذالة الموجية ال ع كرد د ن كذلك. التجارب 0 
التي تجريها ستكون احتمالية» ولكن كما أقول : ميكانيكا الكم تضم ما يدعى 
بالمعادلات التفاضلية من الصنف الثاني» والتي إذا قمت بوصف قيمتها 
الابتدائية» ما قد يأتي سيكون متوقعًا. القياسات التي تجريها ستكون احتمالية» 
ولكن كما أقول مرّة أخرى: يمكننا أن نجزم بماهية الاحتمالات لكل حساب 
إذا فهمنا الدالّة الموجيّة للنظام. إذن فالكون حتمي ببعض المقاييسء لكنّ 
الأمر معقد بمقاييسنا... نعم الكون حتمي بمقاييس أساسيّة»"2. 

فالثقافةٌ الشعبيّة التي يروّج لها (النت) غيرٌ تلك التي يَعْلّمُها أثمّةٌ الإلحاد 
أنفسّهم . والتي من الممكن تلخيصها في أن الزعم أن فيزياء الكمّ قد حَسَمَتْ 
أْرَ الحتميّة أو السبيّة ليس إِلّا شعارًا أَمْنَويًا لم يَقْطعْ به العلم. 

ومن المهم أن يعرف القارئ أن من أهمٌّ نظريات الحتميّة في فيزياء الكم 
اليوم نظرية (دافيد بوم)”"©. وهي نظريةٌ تعرّضت للإهمال عمدًا حتى بداية 
الثمانينيّات من القرن الماضي بسبب السّلطان التعسّفيٌ لتفسير كوبنهاجن في 
عالم الأكاديمياء حتّى إنها كانت تُعَذُّ «هرطقةً علميّةً»» غير أنّها تكتسب مع 
الأيام أنصارًا جُدُدًا بين لمع ” 

إن مبدأ السببيّة حقيقةٌ ميتافيزيقيّةٌ تشهد لها كل تجاربناء ويشهد لها قبل 
ذلك أهمٌ قانونٍ عقلئ» و وهو مبدأ عَدَم التَناقُض . . والتشكيك في هذا 7 
الميتانفيزيقيّ يحتاج إلى برهان قاطع واضحء. في وضوح الشس ار 


)1١(‏ لقاء (كراوس») مع مجموعة (الباحثوت الجزائريون) بعئوان: «مقابلة «#الباحئوث الجزائريون»6 مع عالم 
الفلك والفيزياء النظرية البروفيسور لورنس كراوس». 
. ح نف /11/خ[اقص 78188 ع اتطعاضة؟/ددمع.عطا تنه ث3 بوم // :لجاطط > 
زف دافيد بوم سطمظ نجه  ١911/(‏ 7م أمريكئٌ . من أعلام الفيزياء فى القرن العشرين. له 
مساهماتٌ متميّزة في فيزياء الكمٌ . 
إشرف لله عاج واتلدعم تزاتعلده عد علنط نزهه كك صلنك؟ مسستخصةنا0) ,لإسدومة طاصحصة انصسة 
. < /اله-معاقة- انلمع رامع له مم-عل نط - نز هده ممعصل ساع؟- تسد صقنتن- 078251 2/عاع تاعة / صدمع_اقتامء اع ة باعص بووورو// :خط >> 


يفف 


دعوى اللّاحتميّة أو اللّاسببيّة فى ذلك من شىءٍ (هذا إن جاز عَقْلُا الاستدلالُ 
بشيء ضدّ أهم مبدأ عقلىيّ!)» أو بعبارة الفيلسوف (ج. ب. مورلند): «يبدو 
أنّه من المعقول التمسّكُ بقانون السّبَّبٍ والأثَرِء الرّاسخ. من المؤكد أنّ عِبْءَ 
الإثبات يقع على أولئك الذين يُتكرون هذا القانون»©. 
ب - فيزياء الكمّ وطُقُولِيَةٌ العقلٍ البشريّ: 

هل نملك اليوم أهليّةَ معرفةٍ حقيقةٍ علائق عالّم الذرّةِ وما تحتها؟ سأترك 
هنا الجواب لأكبر علماء الفيزياء في القرن العشرين لَيُجِيبُونا2 : 

« (مراي جل مان””": الحائز على نوبل في الفيزياء: «ميكانيكا الكمُ 
مُلْغْزة» فرعٌ معرفيٌ مُرْبِكُء لا يَفْهَمْهُ ‏ في الحقيقة ‏ أي منّاء لكثنا نَعْرِفُ كيف 


و 


نستعمله»). 


« (ريتشارد فاينمان)» الحائز على نويل في الفيزياء أيضًا: «اأستطيع 
القول بت يكقة ‏ إنه لا يوول أحد يفهم ميكانيكا الكمّ». 

© (دافيد بوم): «ميكانيكا الكُمْ ل تفسر قينا هي فقط تعطي معادلاتٍ 
لبعض النّتائج. . ميكانيكا الكم عِلْمٌّ للحساب يُمَُنُْكَ من التَنَبُو بنتايج 
إحصائيةء ولكنها لا تملك تفسيراتٍ». 

« (جون بل)9): «لا أحد يعرف ما تقولّه فيزياءً الكمٌ في أي وضحبَّةٍ 
مخصوصة . 

وقد درس فيلسوفُ العلوم (سلفاتور كنافو)”” التّظريّات الكموميّة» بما 
فيها النظريّات التي تُسْقِظ الحتميّة أو السببيّة» وانتهى إلى القول: «التاريخ 


نلق .9 .م ,رين #مابوعى ,لسقاعره34 
(؟) الشهادات التالية عن: 
.2.19 ,(2012 ,ققعم8 واتلةعاهمهن) :123" ,قهللة(0) ععتتصباءء 4[ 7م71هنا0 «عصناذ 6غ عبووامج2 ,عصندعة7 عم ن1لا 
() مراي جل - مان همهلهلاء0 بومدة :)1١4994(‏ فيزيائي أمريكيٌ. له مساهماتٌ علميّةٌ كبيرةٌ في نظريَةٍ 
الجْسَيْماتٍ الأوَلية. 
(4) جون بل ع8 عاد ١974(‏ - ٠149م):‏ فيزيائيٌ أيرلنديّ. له مساهماتٌ متميزة في التّنْظير لقراءةٍ نسقيَةٍ 
لميكانيكا الكّمْ. 
(0) سلفاتور كنافو «تقممق :5155 : أستادٌ متقاعدٌ من تدريس الفلسفة في كل بروكلين. 


لليف 


اللويلٌ جدًا للمحاولات الفاشلةٍ لصياغةٍ تأويلٍ مقبولٍ وعامٌ» يُوحي بشدَةٍ أن 
برنامج التأويل هو بصورة عظيمةٍ غيرٌ عَمَلىُء هذا إن لم يكن عديمَ الجدوى 
تمات0" , َ 

الحقيقةٌ الوجوديةٌ لعالم الذرّةٍِ وما تحتها هي إذن - أَحْفَى وأَدَقّ من أن 
كرة يك الذلاتة تسق هذا السيكة الذى مضه لكر جاريم الأخرف: 
والذي نزعم أنه مبدأ ميتافيزيقيَّ مرتبطٌ بحقيقة كون الشّيء شيئًا. 


ت - هل اختفى السّبَّبُ الضُرُوري؟ 

يقتضي القولٌ: إِنّ هناك مجسيماتٍ افتراضيَّةٌ تَظْهَرُ بلا سَبّبٍ أَلّا يكون 
ظهورٌ هذه الجسيماتٍ مَشْرُوطا بشيء؛ فَظَهُورُها ممكنٌ في كل حالٍ وحين. 
وهذا أمرٌ لا يَدّعِيهِ أنصارٌ التفسير الكمّيٌ اللّاحتميئّ؛ إذ هم يَنْقُونَ الحاجة إلى 
الشّرط الضُروري (016608ه00 برصوووءهه21) لظهور الجرّئء. لكنهم ينكرون 
رَدُعم للشّرط الكافي (00201602 54001686) لظهورهء وهو ما يعني إقرارهم 
بالحاجة إلى سبب ما لظهورو'"“. 

إِنّ الْجْسَيْمَ الذي يُقال: إِنْه يَظْهَرُ ثم يتلاشى من العَدّمء لا يَظْهَرُ إلا في 
سياقي زمانيٌ» وفي سياق مكانئٌ» وضمن شروط فيزيائيّةٍ معيّنةٍ لا يمكن أن 
يحدتٌ في غيابها. فوجودٌ أسباب متمثّلةٍ في مكانٍ وزمان وظروف فيزيائيَةٍ 
مخصوصةٍ هي شروظ ضروريَّةٌ لظهورٍ الجسيم وإن لم يكن تَوَفْرُ هذه الشروط 
ضمانةٌ لِظْهورٍ الجسيم. ويلزم من ذلك أنَّ القول: إِنّ فيزياء الكمْ أَنْبَتَتْ في 


00( رققكع1 ع[د0 ل" بوع1! أن انمكح حتدنا عتهاا ,تهوطاته) «إعاضع0 و اععاممكىولاط 4 تبردمء11 :042:12 ,مكقصمقت :521730 
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(؟) الشّرْظ الكافي هو الذي يَلْرَمٌ مِنْ حُضُورِءِ حُدُوتٌ الأثَر» وإن لم يكن هو السَّيلَ الوحيد لإحداثٍ الأثْرِ 
ذاتِه. مثال: الحُصُولٌ على أعلى العلاماتٍ كايل السَّنَةٍ الدّراسيّة شرطظ كاف ليكون الظَّالِبٌ الأول في 
الصّفٌء كَتَوَثْرُ هذا الشّرط يَلْرَمُ منه ضرورةً أن يكون الظَّالِبُ الأوّلء وإن كان من الممكن أن يكون 
الأوّلَ على الصَّفْ حتى لو لم يكن الأوّلَ في كُلُّ الموادٌ المُمْتَحَنِ فيها. 
الشَّرْظ الضَروريٌ هو ما يجب توقره حتى يكون بالإمكان تحصيل الأَثَّرِه دون أن يلزمٌ من وجودو 
خدُوتٌ الأثّرِ: حُضُورٌ الطَائِبٍ الامتحانً شَرْط ضروريٌ للنّجاح» لكن لا يَلْرَم من حُضُورٍ الطَالِبٍ 
نجاحه في الامتحان. 


لحف 


القراءة اللاحتميّة أنّه من الممكن أن يحدّتَ الشَيءٌ دون سبب الببَّةَ دعرى 
باطلةٌ . 

وقد انتبه (ماكس بورن”'' ‏ أحد أكبر علماء الكمّء وأحد أهمّ أنصار 
اللّاحتميّةَ» وأحد الحاصلين على جائزة نوبل في فيزياء الكمّ - إلى ما يُرَوّجْهُ 
النّاسُ من إلغاء فيزياء الكمّ للسببيّة؛ فكتب كلامًا قويًا في نقض هذه 0 
ميا أن سقوط السببيّة؛ يعني : نهاية العلم : «التتقريرٌ الذي يتردّد كثيرًا في أن 
الفيزياة الحديثةً قد تَحَلْتْ عن السببيّة فاقدٌ بصورة تامّةٍ لأيّ أساس . صحيحٌ أن 
0 الحديئة قد تَخَلْتْ عن الكثيرٍ من الأفكار التقليديّة أو عَدَّلَنْهَاء لكنّها 
سَتَتَوَ قة نْفْ عن أن تكون عِلْمًا إذا َخَلْتْ عن البحث عن أسبابٍ للظُواهِرٍ 
ع 

إن نَهُمَ العام لِظْهورٍ أي شيءٍ أو اختفائه بعيدًا عن قانون السَّبِبيّةِ؛ 
يعني : نهاية العِلّم؛ فَالعِلْمُ مَدِينٌ لمبدأ السببيّة بالوجودء وليست فيزياء الكمّ 
استثناءً في هذا الباب. 
ث ‏ هل تَظَهَرُ الحُسَيْماتُ الافتراضيَةٌ حقًا؟ 

السّؤال الذي يجب أن يُظرَّحَ في البدء هو: هل نَصِحْ دعوى من يقول: 
إن هناك جُسيماتٍ تَظهَرٌ وتختفي (سواء بِسَبْبِ أو بدون سَبَبِ)؟ 

يُجِيْبَنَا بحثُ علمنٌ تخصّصيٌ صدرٌ حديًا بجواب صادمء وهو أن (كثيرًا 
من) الفيزيائيين يعلمون أنْ هذه الجسيماتٍ مجرّدٌ افتراض رياضيٌ بحت وليس 
لها وجودٌ ابتداءً» وأنْ زَعْمَ ظهورٍ امات الاقم كل وَهُم. 

تقول الحث: «الآذاة الحسائة الممثلة : في مُحطْطاتٍ فاينمان تقترح 
صورةً غالبًا ما يساء فَهْمَهًَا على انا الات لل ات و لور 


)١(‏ ماكس بورن سروظ حداة ١8487(‏ - 0٠197م):‏ عالِمٌ رياضياتٍ وفيزيائيٌ ألمانينٌ. دَرّسَ في جامعة كمبردج 
وغيرها . 

زفق صعل100 .لهعلمتاكسنا لإأعدناصك 15 (1لدقتاقه تنا معبالع مقط قعلقلزطم م5002 غ632) ,علهس 'زلامعناوء؟)! ,امعتعاهاة ع1 
غ1 كا ععمعزمو 2 ع0 مز ع95وع06 80010 غ1 أتاط :10699 لقمه53201616 'زتعقم 5001560 :0 رنا معتاع قهقط ,عاط 15 ]1 روعتقرطم 
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.4 ,(1949 جلرمل:0) ععدصاتن 
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ججسيماتٍ افتراضيّة». العديدٌ من الفيزيائيينء وخاصّة غيرٌ الحُبَرَاءِ منهم. 
يأخذون هذه الصّورةً حرفيّاء كأنها شيء حقيقيٌ يحصل في الطبيعة بالفعل. في 
اللحقيقة أناالم أر كبانا من الس الخاصة لفلفو عله فنا الجسيماتٍ 
للجماهير من غير المتخصّصين » ل وقَدّمَ هذه الصُورة على أنها شيءٌ حقيقيٌ 
يحصل في الواقع . ذلك قد ضور التنا عارك الكموطة التي اتلذوا فيه عل 
أنها عمليّةٌ يحصل فيها تَبَادُ ل للجسيماتٍ الافتراضيّة هي واحدةٌ هن أشوا 
الخرافات ليس فقط في فيزياء الم وإنْما في الفيزياء كلها . في الواقع هناك 
إجماعٌ , بين الخبراء في أَسْسٍ نظريّة المجال الكُموميّة على أن هذه الصُورة 
ينبغي أَلَّا 5 تُؤْحَدَ حَرْنيًا السافءا الأمادة سيّةٌ للفيزياء الكُموميّةِ لا تحتوي على 
مفهوم الحال 1 ٠‏ مفهوم ليت الافتراضيّة» يَنْمَاُ فقط من اتباع 


أسلوب رياضيٌ مُعينٍ في الحساب)0) 


ج - هل ظهور الحُسيماتٍ خَلْقّ من عَدَم؟ 

يذهب عددٌ من الفيزيائيّين إلى القول: إن الجسيماتٍ الافتراضيةً تَظهَرٌ 
حقيقة ثم تختفي» ولكنّهم لا يَرَوْنَ أنّ ذلك خََلْقَا من عَدَم» وإِنّما هم يُفسَرون 
ذلك بأنّ هذا الجسيمَ مُتَحوّلٌ عن الطاقة الموجودة في مَجَالِهِ؛ فهو يتحوّلُ من 
طاقةٍ إلى مادّقء ثم يعودٌ فيتحوّلٌ من مادَّةٍ إلى طاقةٍ. وليس في ذلك شيءٌ من 
الكَلْقٍ من عَدَمِء وإنّما هو تحؤلٌ من حال إلى أخرى. 


ح - هل للقدّم إرادةٌ واختيارٌ ونَّوْقّ؟ 

السّؤال الذي عليئا أن نسألّهة جميعًا امع الفيلسوفٍ الأمريكئ (دالس 
ويلارد)”'': «إذا كنت ع أن يَنْشَأً الكون المادي كله «من لا شيء»؛ فلا 
يوجد أي سَبَبِ لعلّا تسبَمِرً الأشياءً الماديّةُ والأخداثٌ في الَنّشُوءٍ «من لا 


00 1563-1 ,(11) 37 ,2007 ,معتسربلظ زه كد«مناه 1م10 .قاعة 0صة عطارط! :متمقطععه سسطممد ,عنامطةة 1 
(تَقَلَهُ وعَرّبَهُ: أحمد إبراهيم. اختراقٌ عقل» الرياض: مركز دلائل» /1ا5١ه‏ ص7١١-118).‏ 

(9) دالس ويلارد 4تقلات/ة ودلتوص ١976(‏ “0011م أستاذ الفلسفة في جامعة جنوب كاليفورنيا. له اهتمام 
خاصضٌ بالإبستيمولوجيا وفلسفة العَقْلٍ . 


أفرف 


يا وان كان 0 أن ينشأ من العَدّم؛ ة فمن المؤكّد عندها أن 
كُوبًا من الشَّاي من الممكن أن يَنْشَأْ من لا شَيءِ)9 . 

عازه الخد 4 إذا حافت السنة فيدزة و وكان من الصَّواب الاعتقاد 
أنْ الكون قد قد نَمَأْ بمادته وطائَته كلّها بلا سَ سَبَبْء فلم لا يختار الْعَدَمُ أي شيءٍ 
كر يويد بلا سيٍّ؟ هل لِلعَدمٍ اختيارٌمُميْرُ به بين محبوبا تَهِ ويْفاضِل به بين 
مطلوباته؟! إذا كانت السببيّةٌ مجرّد خديعةٍ ذهنيّةِ لا وجود لها في الكون؟ فيلزم 
من ذلك أن أي شيءٍ من الممكن أن يظهر فجأةٌ بلا شيء؛ فيظهّرٌ جَمَلَ في 
عُرفْةَ ةِ نَؤِْكَء بلا سَبَبِء وتظهّرٌ سَمَكَةٌ في قَهُوةٍ الصّبَاح» بلا سَبَبء وتُفاجِتُكَ 
فناء انمع عل فجحة الكاب انك ترا هله الكلمات : لا سيف 

إن اللاسببيّة لا تختارٌ ولا تشاء» وليس لها ذُوْقٌ؛ لأنّ اللّاسببيّة عَدَمُ . 
وَالعَدّمُ لا يُميّرْ بين الأشياء لأنْ العَدَمَ محض الغِياب! 

وقد كتبّ الكوسمولوجيٌ (دافيد دارليج) 7 في بيانٍ تدليس الخطاب 
العلمّ عندما يتحول إلى خخطاب شعبيٌ وثوقيٌٍ؛ في مقاله: «حول حََلْقِ شيءِ 
من احير «الأَمرُ العظيمٌ ‏ أعظلمْ كل الأمورٍ - هو كيف تحصّلّ شيئًا من لا 
شَيءٍ . ات لسري للعورن ات مل الأمر؛ فليس لهم 
أدنى معرفة بذلك رغم حقيقةٍ أنهم يجتهدون جد لإقناع أنفسهم والآخرين أن 
هذا الأمر ليس مُشكلةً. .. لا يمكنك أن تُحَادِعَ غيرَكَ هنا باستدعاء ميكانيكا 
الكمّ. إمَا أنه لم يكن هناك شيءٌ للبدء بهء وهكذا لم يكن هناك فراغٌ كمي 
ولا ما قَبْلَ العْبارٍ الهندسئ» ولا رَمَانُ من الممكن أن يَحَْدُتَ فيه أي شيىء 
ولا قوانينُ فيزيائيّةٌ بإمكانها أَنْ ثُمَيْرَ الّاشية إلى شيء» أو كان هناك 
ا 
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)0غ( رعد0اس مسف :عاعده ل" بو 81) عوقء ناتك أله أجام5 أممه1 جهن 787 ج17[ :ه102 امزررلن ع أملماتك ,7811220 مقللودا 

2009(, 3. 

(؟) دافيد دارلئج ممتتوط نتحوط (1501): كوسمولوجيٌ إنجليزيُ له عددٌ من المؤلفات العلميّة» خاصّة في 
تبسيط العُلوم . من مَؤَلْفاتد : «رسمموسهة ءه عاموظ لددع نهنا مط . 

إفرف (14,1996 «ع7طامعامعة ,151 عسصسناه؟) امانمعاء5 نهى/ ,'مساطاهل8 سوعط م منطاعسهة5 عدتاق 0 05" ,عسماامودا لتحودا 
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ضف 


المطلب الثالث 
0 على دلالة البرهان على إِنْهِ المسلمين 
عِلْمُ الملاحدةٍ ب قو بُرهانٍ الحُدُوثِ لرَمَهُمْ مم أنْ يُتَابِعُوا الاعتراضّ 
حنَّى آخِرٍ مَدَى؛ 0-6 المُوَلْهَةَ من تأكيدٍ قُوَةِ حُجيِهِمْ لإثبات وجود الله 
سبحانه . ولذلك أَصَرَّ بعضهم أنّ برهانَ الحدوث لا يَدُنُ على وجوه إِلَهِ 
الجؤلية غامة وله الكسلمي خاضة: 


البرهانٌ لا يَدْلّ على وجود الاله المتقالي: 

اعتراض: برهانُ الحُدُوثِ لا يَدُلُ في خاتِمَيِهِ على وجود الله» وإنّما غايةٌ 
مرو ان يذل غلن وود سبك أل والست الأول افو المسكن: أن يكن قينا 
مجدًا لا ذانًا مُريْدةً. يقول (دانيال ذينيتك)” فى شب وعبود الكؤن: أريّما 
هو فِكرةٌ تُقَاحةٍ. رماعو اكد اك سوق الل عق . هو ليس شيئًا لأن 
الأشياة المجرّدةً لا يمكن أن تَتَسَبِّبَ في حصولٍ شيء. مَنْ قال ذلك؟ مثالي 
الأفضلُ لشيء مُجِرَّدٍ تَسَبّبَ في حصول أَشْياء هو مبدأ التَيِْيثِ؛ إِذْ إِنّك عندما 
ل عي ل وُتَبُّهَاء وبِفَضْلٍ 
الطَبِيعةَ الهندسيّةِ لِلمُكَلنَاتَ بإمكانك أن نُنْشِئ بناءً ضَنا» 9 . 

الجواب: 

أوَلُا: لا يُقصد بكلّ برهانٍ على وجود الله أنّه دالٌ على جميع صِفاتٍ 
الخالِت ‏ إِلّا برهانٌ إعجاز القُرآنِء فإِنّ القرآنَ آيدٌ على النَبرَةٍ ارمع 11 
عب نذأت العلية -؛ فالبرهانٌ الذي لا يدل على كل مطلوب لا يَنْتَفِي عنه 
وَصْفُ الدّلالة على بعض المطلوب. 

وبرهانُ الحدوث دان على وجود ذات/ إِلْهِ لو فوقّ الزّمان» بائن عن حَلْقِِ؛ 
قديرٍ وعليم وحكيم» قد تَقَرَدَ بفعْلٍ الحَلْقٍ . وتلك الصَفاتُ من أعظم صِفَاتٍ الله 


جا فاخ 


)1١(‏ دانيال دينيت #مهص2 لعنعدط :)1١94417(‏ فيلسوف أمريكئّ. من أعلام ما يُعرف ب(الإلحاد الجديد». له 
اهتمام خاصٌ بفلسفة العقل وفلسفة الدّين. 
زفق . < م نقعع-عصمقا-سةتلا نمم اعمعل-[عنمهل/2012/10/18/سصمع.قوعرم 8:00 . لكتسرعة [طأسسط//:قصاخط >> 


فد 


سبحانه في القرآن الكريم. والبرهان بذلك مُلِْمٌ للملحدٍ ويوافِقُ القرآن في ما 
جاء به في حدود هذا الخبر. 

ثانيًا: ما ذكره (دينيت) دليل صل استخفافٍ أنصار الإلحادٍ الجديدٍ 
بالعقلٍ البشري؛ إذ إنهم يَتَحَرّوْنَ الجذّيّة والمنطقّ واستقامة التفكير في عامَّة 
أمْرِهِمْ لكنهم يُشَككُون في البدهيّاتِ وأؤْضَح الواضحات إذا تَعَلَّقَ الأَمْدُ 
بإئباتِ وجود الله! 

إخراج الوجود من عَدَمِ يقتتضي إرادةً وقدرةٌ على ترجيح وجودٍ الكونٍ 

عَدَمِوه ويقتضي أيضًا وُجِودَ ثُدرةٍ فائقةٍ تفوقٌ إدراكناء ولا تملِكُ الأشياءً 
المجرّدةٌ فِعْلَ ذلك. والعجيبٌ أن (دينيت) اليبس أفلاطونيًا ولا يؤمن بعالم 
التثل؛ ولذا #قالاشياة التدرّدة عيدة ليست إلا تجريدات ذهقة لين لها تحقى 
ذاتي في أي وُجودء فكيف يفعل العَدَمُ فِعْلُا في الوجود؟! 

دعل مِثالُ ال الكتين + ع و1 المتلْتُ الخشبي ليس . حققة 
(دينيت)؟ ! وهل يملك القمست دن فلت أن يفعل شيئًا دون وجود 
الخشب ذاته؟! 


؟ - خالِقُ الكون قد يكون شيئًا آخَرَ غير الاله: 

يُجَادِلُ قِلَةٌ من الملاحدة فى اقتضاء لق الكون وجوة إِلْه ويَرَوْنَ أن الخالِقّ 
3 الكو ان عون ا فى ددم فإنَّ بُرهانَ الكَلْقِ لا يقتضي الإيمانَ بإله. 

وقد طرَح هذه الشّهة (الويس ولبفرت) في مناظرته مع (وليام لين كريج)» 
وكانت نهاية الشْبْهةَ ظريفة» ومُعبْرةَ عن الجواب بوضوح: 

كريج: ما أنا بصددٍ تقديمه في هذه الحية الأول هو أن الكونّ له بدايةٌ 
وَجِدّ فيها. 

ولبفرت: فماذا كان؟ وجود بداية لا يقتضي وجوة إِله. 

كريج: بل يقتضي ذلك إذا صَح أن كُلَّ ما له بداية له سَبَبٌّ. يَلْرَمُ من 
ذلك منطقيًا أنْ. . 

ذابق 


ولبفرت: لكن لا يلزم أن يكون السَّبّبٌ هو الله. 

كريج: جيّدٌء تَذَكُرْ أتني نَدَمْتُ حُحجَةَ أن أي سَبَبِ لوجودٍ الكون 
يجبٌ أن يكون غير مُتَحَيّزِهِ وغير مُتَرَّمّنِء وغيرٌ مادي» وقويًا بصورة 
عظيمة» وذانًا. 

ولبفرت: طيبء أنا أعتقد أنْ سببّ وجودٍ الكون: كمبيوتر. (الحضور 
يضحكوتن): 

كريج : لكنّ الكمبيوترات مُصمَّمةٌ على أيدي بشر. 

ولبفرت: لكنّ هذا الكمبيوتر لا سَبَبَ لِظهورهء كمبيوترٌ مُصِمّمٌ تصميمًا 
ذاتًا ! 

كريج: حمًا؟! 

ولبفرت: نعم! ومتعالٍ على الزَّمانِ. (الحضور يضحكون). 

كريج: ذاك كلام متناققض . 

ولبفرت: لماذا؟ أين التَّنافُْضُ في ذلك؟ 

كريج: الكمبيوتر يحتاج أن يعمل» ويحتاج وقنًا. 

ولبفرت: لكن لاحظ أن هذا كمبيوتر مُتَمَيْدٌ جدًا! (الحضور يضحكون) . 

كريج: طيب» لا بُذَّ أن تكون متناسقًا منطقيًا . 


ولبفرت: نعمء هذا كمبيوترٌ مُذَهِلَ! 

كريج: وهو أيضًا كامِل في قُذْرَتهِ؟ 

ولبفرت : نعم ! 

كريج: مُتَعَالِ على المكان”''» وغيرٌ مادي؟ 


)١(‏ يسألَ بعضّهم: أينَ كان اللهُ قبل الكَنْق (أي: هل كان يحتويه شي#؟)؟ وجوابّه: «كَانَ الله وَلَمْ يَكُنْ 
شَيْ غَيْرُهُ (كما في الحديث التبوي)»؛ ولا يبل الْعَقْلُ أن يُعارِضّ ما جاء في الحديث!؛ لأنه مُقتضى - 


يلوق 


ولبفرت: نعم» نعم! (الحضور يضحكون). 

كريج: الآن فَهِمْت ما فعلتُ. ما تُسمّيهِ «كمبيوتر» هو في الحقيقةٍ . .الله! 
شيم غيرٌ فيزيائيٌ ؛ مُتَعالٍ على المكان؛ غيرٌ مُتَرَمنْء كامل القّدْرَةِ. (الجمهور 
يتوق تعن عر المسك وَيُظهرٌ إعجابّة بالرّدُ) . 

كريج : انْظَرُ. . كلمة «كمبيوتر» تَفْقِدُ كُلّ مَعْنَاها إذا سَلَبْتَهَا كُلّ خَصَائْصِها 
التي تجعل الشَّيْءَ جهاز كمبيوتر وَأَسْبَمْتَ عليها كُلَّ الصَفاتٍ التي للو'")! 

- القوانينُ قادرةٌ على خَلْقِ الكون: 

زَعَمَ (هاوكنج) في كتايه «التَصمِيم العظيم؟ أنه بإمكاننا الاستغناءً عن 
الإيمانٍ بالإله الخال إذا آمَنَا أن القوانين الكونية ني قادرة على إيجاد الكون من 
عَدَم. فقد قال في كتابه: «التصميم العظيم»: «لأنه يوجدُ قانونٌ كالجاذبيّة 
فبإمكان الكون ل 0 

الجواب: لعلّنا , تفنمة فى الرة على هله العو الخريبة كلد اد 
مُتَطرّفي الإلحادٍ الجديد؛ إذ قال (بيتر أتكنز): «لا توجد قوانينٌ في كَوْنٍ لم 
يُوجَدْ بَعْدُ؛ لأنّ القوانينَ تَظْهَرٌ للوجودٍ على أنّها السّلوكُ الذي يَظْهَرُ مع نُشوءِ 
الجوو: 

القوانينٌ الكونيّةٌ هي إذن لجر وض إتكل قاد الكَوْنِ وفي غياب 
ماد الكون لا وجود للقوانين لأنَّ القوانِينَ لا توجد في العَدَّم . 

ثم إِنَّ وجو الجاذية نفسِها لا بد أن يكون مَحَلَ سُوَالٍ؛ لأنّ الجاذبيّة 
مُمْكِنٌ من المُمْكِناتِء فما الذي رَجَحَ وُجودها على عَدَيِها؟! 


- البراهينٍ العقليّة الواردةٍ في هذا الفصلء ولا يملِكُ أن يزيد بيانًا؛ لأنّ العقلَ لا يملك أن يبلعَّ إلى ما 

وراء المخلوقاتء ولا يملِكُ أن يُتَصَوَّرَ ذلك؛ لأنه محكومٌ بتصوّر ما يحتويه المكانٌ؛ والله لا تحتويه 
مخلوقائه: في علو مستو على عرشه بما يليق به. 

 )١(‏ .عاممنصم؟7 رللدةة تمطهع ,2007 285 بصقصطة1 ,لمم قتااء2 2 000 19 رونم عمصة مسنقتل/9 وج أععماه؟ وتوم1 

< 79120350 1[طابوقم هس طعاو؟؟ صرمء. عط ن اده بن بجوو // :قطاخط > 

زفق .0 ,مواق10 لصقعن) ع1" ,؟اممنل1110 لتقدمع.1 لعة عمتا عوط معطرعة 
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طرف 


ولَعَلَّ فَهُمّ فسادٍ هذا التُفكير يحتاج أنْ تَعْرضّ كلماتٍ (الكسندر كرا 
فقد سَألَهُ مُحاورة27 : في البرنامج الشّهير (طايها م1 1 , بعد أن تَحَدكَ 
(فلنكن) عن نَشَاَةٍ ةِ الكَوْنِ من الفراغ (تتحدة:) ‏ وهذا الفراغٌ ليس عَدَمَا (فهو 
سال يتضكل ستوى تخوضا من الطانة) - ضمن قوانين وافيكايها الكم بورسة 
(أيُِشتاين): (إنَّهُ (الَلْقُ من الفراغ الكُموميَ) ليس شيئًا مِنْ لا شيء؛ لأنّكَ 
تَئدَأ هنا مع قوانين فيزياء الكمّ وقانون التسبيّةٍ العامة. توجد كثيرٌ من الأشياء 
هناك. هناك الفراغٌ الذي تَحَدَّنْتُ عنهء وهو يَنْبِضٌ بالطاقةٍ وَالتَعَلْبِ والضّعْطِء 
وجميع أنواع الأشياء. وي أنه بود كبر من الاخحاء هناك!). 

وكان رد (فلدكن): «هذا صحيحٌ؛ كني لم ا: َأ بالفراغ . الفراغٌ هو ما 
ينج ع ها [أبدا به]: ما أَبْدَأُ بو في الحقيقة هو قوانينٌ الفيزياء؛ أي النبيكة 
العامة وميكايه الكمٌ. وبالطليْع تنتوضر أن فلم القواقع موعره: يفن 
أفلاظوني ما حتى قَبْلَ الكَوْدْء على الرغم من أن عبارة «قَبْل) يجب أنْ تُوضَعَ 
بين علامتي تَنْصِيِص ؛ لأنه لأا يوجد وهات والسؤال الطبِع هو سؤال مُحيرٌ 
للكابة: الجاذا هده اراي ؟ من الذي أشلى الوجرة تكله القوانين» إنه لقه 
تَمِيقٌ وليس لَدَيّ الكثيرٌ لأقُولّهُ عن ذلكء وإنْ كُنْتٌ أوَدُ لو أمْلِك أَنْ 
أفعل20 . 

ما معنى كلام (فلتكن)؟ 

إنه يقول لنا: إِنْ الوجودً الماديّ بأكملِهِ (المكانء والرّمان» والمادّة 
والظاقة» والفراغ) قد ظهرٌ إلى الوجود بِفِعْلٍ قوانين الفيزياء. . 

ولكن كيف توجد قوانينٌ في غياب الوجود المادّي؟ 


)١(‏ سُجلَ الحوار سنة 4١50م‏ (كما أخبرني بذلك مُذِيعُ البرنامج في مُراسلةٍ إلكترونية معه). فهو بذلك 
أحدَتُ تعبير ل(فلنكن) عن تَصَوٌرِهِ الكوْنيَ. 

(؟) هو برنامجٌ بَدَأْ عَرْضُْه على شبكة (585) الأمريكيّة منذ سنة ١٠٠٠7م»‏ ويُّقدّمه الكاتب والمذيع الشّهير 
(روبرت كون) (عطدة #اه2). ويهتمٌ بعقد لقاءاتِ مع كبار علماء التّلبيعة» والفلاسفةء واللّاهوتيين. 
الموقع الإلكتروني للبرنامج : . همع طابصماماهومك, بوجو > 

شيف . < 2851852183088 بخطموب و /صدمء.عما تمده 3 9 /تقجاقط > 
من الدّقيقة 5 الثّانية ؟0 إلى آخر الشّريط . 


شرف 


يَجِيْبْئَا (فلنكن) أن هذه القوانين كانت في عالّم مُشْابِهٍ لما سَمَاهُ 
«(أفلاطون) بعالم المُثْل) . وعالم المُثْلٍ عند (أقلاطون) م عَالَمم 

المجَرّدات» وهو غير رٌ عالم المادّة ة وعالم الححسٌ» ٠‏ هو عَالَم الكُلَْاتَ لد 
العَيْيِيّاتِ. فقوانينُ الكونٍ عند (فلنكن) كانت في وجود غَيْبِيّ غير حِسيٌّ! ولا 
يشْهّدٌ العِلمٌ المادي ولا الحِسٌ لعالم المُثل المزعوم! 

وقد تسأل: لمم الْتجأ (فلتكن) إلى هذا الكلام الفَاسِدٍ البارِدِ؟! 

والجَوّات: هو أن 0 مادي لاأذْريّ يخشى كل الخشيةٍ أن يقر 
ِالبَدَحِيٌ من القَوْلِء وهو أن الوجوةد بمادْيِهِ وطاقتِه وقوانينه أثرٌ عن إرادة ذاتٍ 
علي ة غير ماديّةٍ قديرة. وقد ند تحماستة المادية إلى أن يَصِفَ القولٌ بوجود الله 
لتفسير ظهورٍ الكونٍ من عَدَم بأنه تفسيرٌ رٌ «تبسيطيٌ للغاية» (عناو تامزأو 0م عه ؛ 
إن إن سوات الالرهاين د كما شرن لشييت غن سوال ايج كان اله يه 
الزّمانِ؟ وسؤالٍ: كيف يكونٌ الَلْقُ من غير مادَةٍ أؤْلى”©. والعَجَبُ هنا هو أنَّ 
(فلنكن) يُؤْمِنُ أن القوانينَ توجد «قبل الزَّمانِ» وأنَّ حَلْقَ القوانين لِلكَوْنٍ كان 
من العَدَمِ ! !فم تَفْضْلٌ القوانينُ مفهومٌ الخالتي؟! 

ورغم تهاثُتِ ما قاله (فلنكن) إلا أَنْهُ يُحْمَدُ له حَيَاؤُهُ ‏ الذي يفْتقِدهُ 
رُؤُوسُ الإلحادٍ الجديد ؛ إذ اعْتَرَفَ أنّه لم يُجِبْ عن أَضْل السُّؤَال في كلامِدء 
وهو: من أين جاءت القوانينُ؟ ولمَ ظَهَرَتْ؟ وهو أضة السّؤَالٍِ الفلسفيٌ 
الدينيّ» مُقًِا أنَّ العلمَ عاجرٌ أن يبلغ هذا الجوابَ بِيَدٍ. 

وأخيرّاء أرجو أُلّا تندِش لِلقَفْرِ الفلسفيّ لكبارٍ الكوسمولوجيّينء فقد 
صَدَّقٌ فيهم (أينشتاين) قولّه : عام اليد فيلسوفٌ بايْسٌ» 06 قحم عط1” 
تعطوهوماتطم عممم هج 15 ععمع و77 . وهو ما شهد به (مايكل روس) لصاحبه 
(داوكنز)؛ إذ قال: «أعتقِدٌ أنَّ داوكنز جاهِلٌ بكلّ ما فلن بالفلسفة 


واللّاهوت)22 . 
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لنكيف 


خلاصة النَظَر : 

« الرَّمَانُ مَظْهَرُ تَتَالي أحداث الكوْنٍ. والعَقْلُ يمنع وجودّ عَدَدٍ من 
الأحداث لامُتَنَاهِ؛ وعليه فالدَّمانُ له بدايةٌ؛ لأَنهُ أَثَرٌ عن شىءٍ محدودء وهو 
عددٌ الأحداثٍ في الوجود. ْ 

« كُلَّ معارفنا العلميّة المتاحة تَدُلُ أَنَّ كَوْثَنَا ناشِىمٌ بعد عَدَّم. 

الاجباء امل ب علناء الرسمولهيا الملجدين أن لكوينا 
بداية . 

« الأَوِلّةٌ على أَنَّ لكوننا بدايةً مُتعدّدةٌ ومُتنرّعةٌ؛ ولذلك لا رجاء 
للمخالفين أَنْ يكشِف العِلْمُ عَكْسَّها؛ٍ لأنّها لا تتعلّقُ ببرهانٍ واحدٍ يحتمل 
التنَشْكيكَ والرَعْرَّعَةَ. 

« لا يوجد دليلٌ واحِدٌ مستقِلٌ بنفسه يدل بصورة مُحْكمَةٍ على وجود 
أكوانٍ قبل كَوْننا؛ ولذا فالوقوف عند الدَّلِيلٍ المادي المتاح يُلْزِما أَنهُ لا كَوْنَ 

« البراهينٌ العلميٌّ دالَةٌ اليوم أَنَّهُ حتّى لو صَحّ وُجودٌ أَكُوانٍ قبل أَكْواننا 
فلا ب أنَّ لها بدايةَ كما هو اعتراف عددٍ من كبار علماءٍ الكوسمولوجيا 
اللَّاأَدْريين الذين يملكونَ حماسةً عقديّةٌ لإثبات أَزَليّةِ الكوْنٍ. 

« من شروط صحة الإلحادٌ أنْ يكون الكونُ الماديُ أَرَّليّاء ولا يملِكُ 
عالمٌ من علماء الكوسمولوجيا الملاحدة اليومٌ الجَرْمَ بذلك. 

« البرهانٌ العقلنُ يدل يقيئًا أن كَوْدَنَا مخلوقٌ» وهو العٌمْدهٌ في نَفْي أَزَلِي 
كُلُّ وجودٍ ماديٌ» والبرهانٌ العلمنُ يقف اليوم في صَفٌ النّافين لأزليّةِ الكون 
رغم تَوَسّع بعض علماء الكوسمولوجيا في تقديم نماذجَ مخالفةٍ لا برهانَ 
عليها. والبرهانُ العلمنُ تكميلينٌ وليس هو الأَضلُ في الاستدلالٍ. 

« الاستغناء عن قانون السببيّةِ استغناءً عن العَقْلِ في مقام يقتضي الإيمانَ 


مراجع للتوسع : 
مصطفى صبري» موقف العَقْلٍ والعلم والعالم من رب العالمين وعباده 
المرسلين» دار إحياء الكتاب العربي» ٠/71١اه ‏ 0٠118م.‏ 
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الباب الرابع 


أيات الله في نظم الكون 


- ددلِكَ َنِم ألمي وَالّهددَة الْمَزِيرٌ التَصِمْ 6 الَذِىَ لمن كل عَيْء 
ك4 [السجدة: يي 07]. 


0 


0 2 5 مو و مم 
«كلما قمت قَمْتُ بفَخْصٍ الكوْنٍ ودراسة تفاصِيل نيه وجدت أدلة 
أَعْظَمْ أنْ الكونَ كان بمعّى ما - يعلّم أنّنا قادِمُون)7' . 


الفيزيائي (فريمان دايسون)9» 


0( ,0 ,(1979 رقكآه180 عنهو8 :عادول" بوع81) عدوو غم عر() عاططجامذ2 ردموزدآ1 مممعممع 
(؟) فريمان دايسون همهز0 ممسعم5م (191717): عالم فيزياء ورياضيات أمرد شهير . 


45١ 


يَنْظَرُ اللّاهوتيُون وعلماء الظَبيعةٍ إلى دلالة تركيب الكونٍ على أصلِهِ من 
زاويكين تنتهيان إلى إثباتِ وجود الذّات الحكيمة القديرة التي صَوَّرَتَ الوجوة 
المادي على ما هو عليه. . 

الرّاوية و ا ل 
الوجهة هذا البرهانَ ببرهانٍ النْظمء أو #برهان النُضِْيمِ) (معأوعل دهع غخدء تسسجعة» 
كما في الأديّاتٍ الغربيّة ؛ فإنَ الكونّ قد صِيْعَ على صُورٍ تجمعٌ بين التَعقيدٍ والوظيفيّة. 

والرّاوية الثانية: هي النَظَرٌ إلى مآلاتِ الطبائع الماديّةٍ للموجودات؛ إذ 
إِنّ التّظَرَ في ائتلافها مجموعة»ء وفي ائتلاف الأجزاءٍ الصّغْرى لها ضمن أجزاءٍ 
أكبرٌ؛ يقودٌ إلى الهلم أنّها وُجِدَتْ لغايَ» وتسيرٌ إليهاء ولذلك يُسمّي أصحابٌُ 
هذه الرّؤية هذا البرهان بالبرهان العَائَِ غمعصدوعة [اددنعم1مء11» كما عند 
(توما الأكويني)؛ أو (بُرهانِ العناية) كما عند لاي رشد) قبِلَهُ» وهو يقوم ‏ عند 
(ابن رشد) ‏ على أَضْلَيْنِ : موافقةٌ جميع أجزاء العالّم لوجود الإنسان» وأنْ ما 


كان مُسَذَّدًا نحو غاية واحدة» فهو مصنوع كم رو 00 


والسَّائدُ في أدبيَاتِ المُوَلْهَةٍ - تاريخيًا ‏ الحديثٌ عن جميع أوجُه برهان 
النّظم في سياقي واحدٍ؛ بالقولٍ: إنَّ تركيبَ الوجود في السَّماءِ والأرضٍ دال 


زفق ابن رشد» الكَشْفُ عن مناهج الأدلّةٍ في عقائد الملّة» تحقيق: محمد عابد الجابري (بيروت: مركر 
دراسات الوحدة العربية» م ص67 1, 


إوشكف 


على الإتقانٍ والغائيّة؛ ويلزم من ذلك ضرورةً القولٌ بوجود الله أو وجودٍ مَنْ 
يَنَصِفُ بصفاتٍ لا تليق إِلّا بالله. . غير أنه مع ظهورٍ المذهب الدَاروينَِ القائم 
على التفسير الآليّ العشوائيّ لمنظومة الحياة» انْتَبَهَ ا هذا البرهان إلى 
وجوب التفصيل في مقاماتٍ يكون فيها الإجمالٌ مَصْدرًا لدخولٍ الشُبْهِةٍ؛ 
فَمَصَلُوا برهانَ النظم في عالّم الأحياء ‏ وهو لو الذي تَعَرّضَ الدّراونة 
لقتعا رلة انط هن د نخد بُرهان النّظمء وقد أختشئوا بذلك + غير أن 
بعضَهُمْ - في الغرب - شط قَتَرَكَ برهانَ 00 في عالّم الأحياء بالكلية 
وَانْتَصَرّ - فقط - لبقيّةِ أوجه هذا البرهان أو بعضها. . 

والإنصاف والحكمةٌ يقتضيان من طالب الحقّ ألا ءَ يَقَعَّ ضحيّة الإرهاب 
النَفْسي الذي يُمارِسّهُ غُلاةٌ المادّيين على ران هذا؛ اك عَرْضُ مُوَيّداتِ 
جميع أَؤدْجُه برغا اللي والردٌ على المعارضات» دون الوقوع في آفاتٍ 
تدس وَالتَّْمِيم والذكون إل "الموتدات لسع 

وللوفاء لحديثنا بحقّ البَسْط والإنصاف فستناول ثلاثة أَوْجْهِ كُبْرى لبرهان 
النَظم : 

١‏ الوجه الأوّل: دلائِل انم الحكيم في الفيزياء؛ بدراسة أَوْجْهِ الضّبْط 
الدَقيقٍ للظروف الفيزيائيّة الدّقيقةٍ التي آلْثْ إلى ظهور الحياقء أو التي تليق بأيّ 
وَجِْ من أَوْجَهُ الحياةٍ. ١ ١‏ 

الوجه القاني : دلائل النْظم العكيٍ في البيولوجياء والمتعلّقة بجانب 
تعقيدٍ العالّم الأخياء ئن وغائيته. وت ذلك يقتضي الردٌ على المعارضاتٍ؛ 
وعَرْضٌ المؤيّداتِ ليها . وهو بابٌ واسِع جدًا لكثرة أَدِلّيِهِ وتَنَوْعِهَا من 
جه وشيوع معارضاته في كنب الملاحدة من ار ٠‏ ورغم أن البحث 
في هذا الموضوع في كتابنا هذاا قد التعفرق قات قير له اناد شن 
الحقيقة ‏ قد اختصّرْنَاهُ إلى أدنى حَد تقوم به الحُبَة. 

الوجه الثّالك: دلالةُ الْجَمَالٍ - حيث تتالف الفيزياءٌ مع البيولوجيا - على 
وجود الله» وهو موضوعٌ شَائِقٌء وإن أَغْمَلَئهُ عامَةُ 30 المُعْتَنِيَة بدلالة 
الْخَلْقِ على الخالق. . 
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الفصل الدرلا 


برهانٌ الضببّط لضْبْط الدَّقِيِقٍ 


- «وَمَلَقَ كُلّ عو هترم نيا )4 [الفرقان: ؟] 
«هل وقعنا كَجْأَة ودُونَ قَضْدٍِء على الحُحجَةٍ العلميّةٍ لوجودٍ الكائن 
الأسمى 60 


عالِمٌ القَلِْكِ (جورج غرينشتاين) 


بين خيارين: ضبط دقيق أم صِدّف سعيدة؟ 

الكون بحس مادة رطا يِنَسَب محدودة ومضبوطة» تشكية قوانينٌ 
متتوعة ومتعافيدة مل اللحظد الأولى للانفجارٍ الأَوّلٍ. والنّظرٌ في هذا البنيانٍ 
وتفسيره سببٌ للاصطراع الفكريّ بين المُوَلْهَةٍ والملاحدة. 

يقول المؤمِنٌ بالله: 

الوجودٌ الحم والنَظامٌ المتكاملٌ يقتضيان تَوَفْرَ منظومة قوانينَ وثوابتَ كونية 
دقيقةٍ جذًا ومتناغمةٍ في تَشَابُكُهَا المعمَّدِ لتقود إلى أَمْرَيْنِ عجِيْبَيْنِ : نشأة الحياق 
واستمرارها . واليوم يُقَرَرُ المؤمنون بخالتي ‏ بصورة أَعْظمَ مِنْ قبل أن العلمَ يَنْصْرُهُمْ 
ىحص 1/1/7/إ/00000100 

يَضِعْ يَضَعُ المؤلهُ حَجَهُ ته على الصّورة الثّالية: 

١‏ - إذا كان الكوثُ قد حَلَّقَهُ إِلهّء وكان هذا الإلَهُ يريد أن يبْثَّ من خلال 
الكونٍ ما يَدُلُ على وجوده؛ فالمتوقُ وجودٌ: 


زفق 7 ,(1988 ,بجدهكده1/آ سدنئلة؟!؟ عاده 7 وع1؟) عدوعؤونا عتاواطجرى 1:6 ,داعا قمععءمين 


0خ 


ه كَوْنٍ نَم . 

« تنظيعٌ الكون قائمٌ على صورة دقيقةٍ ومتعالقةٍ الأقْرادٍ تَسْتَفةٌ الذَهْنَّ. 

« يقودُ هذا التظام المعقّدُ إلى ظُهورٍ الحياة. 

نظام الكون وأشياوٌه مُقدّرة بطريقةٍ خاصّةٍ لا تسمّح لاحتمالٍ الصّدَفَةٍ 
أن يكتيِبّ شرعيَّةٌ عقليّةً أو عِلَْمِيّة. 


دم 


* - إذا كان الكَوْنُ بلا خالِتٍ أو مصوّرٍ («مُصَمُمِ؛ كما في الأدبيّات 
الغربية) ؛ فالمتوقّعُ وجودٌ: 
٠‏ كَؤْن عشوائي 
ل وا ع 3 .20 ع اع ا 3 
« كون مُسْتَقِرٌ في عشوائيّتِهِ لأنه أَزِلٌء أو مُتزايدٌ في عشوائيتهِ بسبب 
قانونٍ الأنتروبيا الذي يسيرٌ به إلى مزيدٍ من الفوضى . 
« لا مجال لتصوّر در في مقادير الأشياءٍ أو قوانينها. والتسامح في 


هه 


4 ا وجوة كور مُْقَنْ العَنَاصِرٍ بِدقَةٍ بالغةٍ حتى تُوجَدَ الحياةٌ 
أَمْرٌ له ما يُفَسّرهُ في كونٍ ميق خالل كول يد الحقل الها معن ار ةميان 
كونٍ دهري يُسرَكُةُ كر الأيام العابئةٌ. 

يقول المنكرٌ لوجود الله: هذا البناءٌ الكونيئ أَثّرٌ لِلعَشْوَائِيّةِ الْمَحْطوطَة 
وكَقَى! 

صياغة البرهان 

بدأ يُرهانٌ الضَبط الدّقيقٍ في الظهور بوضوح في المكتبة الغربيّةٍ منذ 
ستينيات ارد الماضي . وقد تَشَكَلَ مع تطورٍ علم الكوسمولوجيا والفيزياء في في 
كَشْفِهِما الشروط الصرورية لِتَمَْة التحياة وبقائها في الكَوْنٍ. وهو برهانٌ بين في 
كتاب الله منذ فُرونٍ. قال تعالى : «الَدِى لَه مُلْكُ السَموتِ والأرض وَل يَتَهْدْ وَلَدا 
ولَمْ يَكْن لَمْه سَرِيكُ في لمك وَعَلَقَ كل ميو مَعَدَده نقَيبا 409 [الفرقان: ؟]. قال 
(الطبري): «فَسَرَّى كُلّ ما حَلَقَ ومَيَّأهُ لما يَصْلّْحُ له. فلا خَلَّلَ فيه ولا 
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تَقَاوْتَ)0"؛ فالحياةٌ قائمةٌ على مبدأئ التَّسْخِير ‏ كما في قوله تعالى: ظأنَّهُ 


ليِى حَلقَ السَموتٍ وَالْأيْصَ وَأنَرَلَ ورت السّمَآه مله ار من التَمرَتِ را 
تس هر د مه سي سر 37ت ل كم 
مَسَخَرَ لك اللك ا مرو وَسَبْخن. “1 هر © وَسَكْرَ 


م ألقّمْس وَالفَمَرٌ دإبيان وَسَكَّرَ لك ائّلَ وَالتبارَ 40 [إبراهيم: ؟”ى **] _ 
والتّقدير؛ فَالتَسخْيرٌ توجية الوجودٍ 30 إلى وجهة خَدْمةٍ بقاءِ الحياقء 
والتّقديرٌ ضَبْط الموازين لذلك. 

والبرهان قديمٌ في الثّراث الإسلاميء ولعلّ أَشْهَرَ من داقّعَ عنه (ابنُ 
رشد) الحفيد في الدّليل الذي سمَاهُ ب«دليل العناية». ومختصرة : أن العالم 
جعي أجزائه موافِقٌ في حَلْقِهِ وتَرْكِيْبتِهِ لوجودٍ الإنسانٍ. وكل ما يوجد مُواقِقًا 
في جميع أجزائه لِفِغلٍ واحِدٍء ويكون مُسَدَّدًا حر قار واحدة؛ فهو أَئَرٌ عن 
إرادةٍ وحكمة". ران الضّبْط الدّقيقٍ المعاصِرٌ يَضُمٌ صيغةً (ابن رشدٍ)» غير 
أنه 3 ف من جهة دق الضّبْط في ضَوْءِ علم الاحتمالاات» وأَوْسَعُ من جهة أنه 
مَعْنينٌ بوجودٍ كُلّ صُورةٍ للحياة ممكنة» لا ققط حياة الإنسان. 


من أَمَمّ خصائص هذا البرهان أنه لا يَقَعُ عليه الاعتراضٌ الذَّاروينيُ بعد 
0 الملاحدةٌ من فَرْضٍ سلطان وَهْم «إبطال الدّاروينيّة لبرهان التُصميم 
في عالم الأخياء»؛ فَبُرهانُ الضّبط الدَّقِيقٍ لعالّم الفيزياءِ والكيمياءِ لا يَخْضَعْ 
لآلّاتِ التَطوّرٍ البيولوجيّ المزعومة. . 

يَنْبَِي بُرهانُ الضبط الدّقيقٍ على دَغوى أن الكونّ الحادِتٌ منذ ١,7‏ 
بليون اسنة [ثْرٌ الْفِجَارٍ عشوائئ» والمُتَحَركُ بلا مُوَجُهِ 1 غايةٍء لا يوافق 
الصورة الى لغرنها سينا عل ا العالّم من ناحية تر تيب عَمَلِهِ (القوانين) 
وترتيب مَوَازِيِْهِ (النّسَبٍ الفيزيائيّة في آحادمًا واجتماعِهًا الْمُتَنَاغم) بما يَؤُولُ 


أشهرٌ صيغةٍ في عَرْضٍ بُرْهانٍ الصَّبْط الدّقِيق تَنَظِمْ في الشّكل التالي : 


,[8935/1[ »)م٠٠١1 الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن (دار هجر» 14177اه‎ )١( 
.١157ص (؟) ابن رشدء الكشف عن مناهج الأدلة»‎ 
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١‏ - قوانينُ الكون وأشياؤه مضبوطةٌ ضبطًا دقيقًا لوجود الحياة. 
؟ - تفسيرٌ الضبط الدّقيق لا يخرجٌ عن الضّرورةٍ الماديّة أو الصَّذْفَةٍ أو 
الحكمة. 


 *‏ الضرورةٌ الماديّةٌ والصَّدْفةٌ لا تُقَسّران الضَّبْط الذَّقِينَ لِلكَوْنِ. 
5 - الكَوْنُ مُنظمٌ من بديع مُتَعَاِ على المادّ» هو الله سبحانه -. 


م2116 


المبحث الأول 


دايا بُرهان الضْبطٍِ الدَفِيقٍ 


برهانٌ الضبط الدّقيقٍ ابنُ العَصْرِ الذي قيلَ فيه: إِنَّ العِلمّ قد أغنى 
الإنسانَ عن البحثِ في تفسير الوجود بغير الأسباب الماديّة. وقد أَعْلَنَ هذا 
العصرٌ أنْ حاجنا إلى سي راع الكون صارت أكدد إلحاحًا بعد أنْ عَدَتْ 
أكْثَرَ إدهاشًا ؛ فإِنّ الكون ونا يه من خلال ما يكشِقُه البحثٌ العلميُ 
العميقٌ عن دِقَةٍ عجيبة في رسم وه الكون الكُبْرى والصّغْرى ‏ عن سَذَاجةٍ 
العشوافئة الملازمة للعفوية والفوضى: ونحن اليوم ندرك بيقينٍ أن الحياة عدية 
في شروطهاء لِهَسَاشَةٍ شروط قيامها وبقاثِها؛ فشروظ قيامها بالغةٌ الرَعافق 
وأسبابٌ القضاء عليها كثيرةٌ؛ فهي عُرْضةٌ للقَّنَاءِ بالحرارة الرّائدةٍ أو الباردٍ 
الفائض أو كثرة أَشِعَةِ غاما أو الأشعَةٍ السينيّةٍ أو غيرها من الأشعَةٍ المؤيّنة؛ 
وف القلواج: التي زثر ها اهركذ لم00 


ويُعبّر علماءٌ الفيزياء عن ظاهرة الضّبط الدّقيق بعبارةٍ أثيرةٍ في كتاباتهم؛ 
بقولهم: إِنَّ ظاهرةً الحياةٍ في هذا الكون «مُتَوَازِنة على حَد السّكْينِ؛ هفهههدلهط 
نمطا د مه»؛ فإنّك لو غَيَِرْتَ من 0 المقادير والقوانينٍ في أَقَل 
القليل؛ سينهاز الكدن أى تسد الحياة؛ غير أن الفيزيائيّ (بول ديفيس) ‏ وهو 


من أَغْزَرٍ العلماء ءِ تأليمًا فى هذا ا الحال بصورة أدَقٌ بقوله: 
«الكليشيه القائل: إِنَّ «الحياءً متوازنةٌ على حَدٌ السّكُين» يبدو مُغْرفًا فى 


200 117 د21 1/16 171 11710171711011 15 عإللة عاءأج007 787 ١اجهظ‏ عجقة ,ععلم ه82 1202310 ممه لمعه ,نآ ععاعط 
.6.28 ,(2000 ,قتكتمعم م :لم2 


لحك 


السَظْحِيّةِ؛ إذ لا يوجد سِكينٌ في الكون يبلعٌ هذا الحَدَّ من الدّقّق2"0. 
يظهرٌ جومّرٌ الضّبط الدّقيقٍ للكون في وجود أمورٍ لا تحتيلّها العشوائيّة 
ولا الصَرورةٌ الماديّة لظهور الحياةء وهي: 
١‏ - الضبط الدَّقِيقُ للقوانين الفيزيائية. 
* - الضبط الذّقِيقٌ للتٌوابتِ الكونية. 
* - الضبظ الدّقيقُ للظروف الأولى لِظْهورٍ الكون. 
4 - الضّبظ الدّقيقٌ للمركباتٍ الكيميائيّة والبيولوجيّة الضروريّة للحياة على 
الأرض . 
وتلوقاء يق الأنشباف في العدّل عند البرة على متلاية ترهان القرط 
الدّقيقِ على وجود الله؛ علينا أن نُنِْتَ صِدْقٌ مجموعةٍ من الأمور: 
١١‏ - الدقّة الحرجة للعواملٍ المادية لظهور الحياةٍ في الكون. 
؟ - نفي الإمكان العشوائيٌ لهذه الدئة. 
*؟ ‏ عرض اعتراضات الملاحدة» والردٌ عليها. 
ولكن قبل النّظرٍ في ذلك لا بُدٌّ من معرفةٍ معنى الدّقّة في الضَّبطِ الذي 
سنتناوله؛ فإنَّ دلالة اله في هذا الضبط دِمَّتّهُ البالغةٌ التي تَذْفْعٌ عنه وَهُمَ 
العشوائيّة الخلاقة. . 
المطلب الأول 
رَهَافَةٌ برهانٍ الضّبطٍ الدّقيقٍ 
تقومٌ معرفةٌ حقيقةٍ دقَّةٍ الضُبطِ الكونيٌّ على إدراكِ المعنى الرياضيٌ 
(العلمئ) للأحداث المستبعدَةٍ جدّاء والأخرى المستحيلة: 
١-الاحتمالاتٌ‏ البعيدةٌ: إذا قَرَأْتَ أنّ النسبةً الاحتماليّة لحصولٍ أمر ما 


تبلغ ١‏ من )٠١*'(‏ أو ١‏ من )٠١*3(‏ أو ١‏ من (''١٠)؛‏ فهل تراها أُمُورًا 
قريبةً المنال أم مستبعدة بجدٌ؟ 


لق طنتاناما «مخطهناه1] يعاءده ل" بوع71) #عكرة ملز اتأعالة اأعيال عدونءسامتنا عطا 15 و1871 :هع ماع ه012 رقع1231 ابوط 
.0 ,(2008 باتنامعمة11 


2 


قد تبدو هذه الأرقام ‏ لبعضهم ‏ غير كبيرة» ولكنٌّ الحقيقةً الرياضيّة 
والاحتماليّةَ تُخبرٌ غير ذلك؛ إذ إن الاحتمالَ الرياضي لِعْفُورِكَ على حَبَةٍ حَبّةِ رَمْلٍ 
واحدةٍ أَحَدّها منلكَ شخصٌ ما وسافر بها إلى حيث لا تَعْرِفُ لِيْلْقِيَهَا في مكان 
ماء في بلق ماعن ده الأرض من بين جميغ حُمَاتٍ الال يبلغ ).من 
)2١'9(‏ فقط؛ فرقم )٠١'5(‏ هو إذن ضخْمٌ جدًّا جدًا! 

أو عط قارَة أمريكا الشّماليّة كُنّها بِحَبّاتٍ نَقْدِيّةَ صغيرة حتّى القّمَر (عُلُوَ 
4 ألف ميل)» ثم كوم الم التتقديّة نفها في بليون قار ل 
الشماليّة من الأرض حتّى القَمَرٍ ثم دن قِظعة نقدية واحدةٌ منها تاللوة 
الأخمرء وغَْط عَيْنَيْ صاحب لَك وقل له و ا 
الهائلة بلقطع الى تفثك الأنظار في هذه القارّات الكثيرة. . وك د 
اعسال أن تصيت سالحئك القطعة الججراء ايد ا 0ف 0 
فقط 7 , 

؟" ‏ الاحتمالاتثٌ المستحيلةٌ: متى يكون الْأَمْرٌ مُحَالَا (عادةً) من النّاحية 
الاحتمالية؟ 

جَوَابًا عن السَّوالٍ السَابقٍء وَضِعٌ العلماءٌ ما سَمُوْهُ: «لهوء؟تص 
لصتاهط 111137طةطه120م)1» وهو الحَد الذي إذا تجاورّهٌ الاحتمالٌ الرياضيئنٌ صار 
تفسيره بالعوامل الظّبيعيّةِ وَحْدَهُ محال فى حُدودٍ العادة. 

حَدَّدَ عالِمٌ الرياضيات (ويليام دمسكي”" الحَدّ الرياضي الاحتمالىٌ ب: 
عن اي وقد توصل إلى هذه النسبةٍ بحسايه العَدَدَ الأفصى الممكن 
للأخداث في الكون بالنَسبةِ لجميع مُكوّناتِه الدَنيَا : 
٠7'‏ - عدد الجسيمات الأوَّليةِ في الكون المنظور. 

٠“‏ - العدد الأقصى بالثّانية لإمكان تحوُلٍ فيزيائئ - معكوس «رَمَنْ 
لق .5 ,05ة,5ه0 11126 2:4 062107) 172 ,1088 طعد11 


فق ويليام ومسكي: لماك ذ سدالاة (155): الم رياضياتٍ وفيلسوفٌ أمريكيٌ . من أعلام مدرسة 
«الْتَصِمِيم الذَّكِنَ) . له عنايةٌ خاصةٌ بنقض إمكان تَحَمُق ظواهر التُصميم بصورة عشوائية. 


ه١‎ 


بلانك» «صق عاعصداط)”2. وازَّمَنُ بلانك» هو أَقْصَرٌ مدّى زمنيٌ ممكن لحدوث 
تغيّر ماديٌ؛ أي : ٠١**‏ جرْءِ من الثّانية الواحدة. 

5 0 0 5 00م عم 4 85 هتاه 5 5 

٠٠"‏ - هذا الرّقم أكبر بليون مَرَّةِ من عْمْرِ الكونٍ إذا حَسَبْنَاهُ بالثواني. 

- عددٌ الأحداثٍ طَوَّالَ تاريخ الكون لا يمكن أن يتَعَذَّى 1١*'‏ »**١1<ا‏ 
ا لفن 

بعد أن عرفنا معنى أن يكون الحدثٌ الكونيُ مُسْتَبَ ا جِذَّاء وأن يكون 
من التّاحيةٍ الاحتماليّةِ داخلا فى جنْس الصّفْر التباغيف " يَحِنَّ لنا أن نبدأ رخلة 
29 ب 2 7 7 ِ ص 
النّظر. 
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المطلب الثاني 
الضّبصٌ الدّقيقٌ للقوانين 


وجودٌ القوانين في حِسٌ الإنسان البليدٍ حقيقةٌ من جِنْسٍ «المعتادات» 
و«المألوفات»» وفي حِسٌ عالم الطبيعةٍ معادلةٌ شائقةٌ سين للنظام الكونيّء 
وفي حِسٌ الفيلسوف لعْرٌّ قَلِقُ مُنْحِشُء مُثِيرٌ لِلعَقْلٍِء ومُسْتَفِرٌ للوجدان» مُفترن - 
ضرورةً ‏ بسُوَالٍ المَنْدَهِش: «لماذا؟». 

بدأ كَوْنُنا بالعمل منذٌ مِيلادِهِ على سُئّةِ مجموعةٍ من القوانين التي تَحَكُمْ 
مَسارّهُ حتى ظهورٍ الحياة على الأرض. والنْقْطةٌ التي يجب أن نبداً منها ونحن 
00 
نتفكر في مَحْض وجودٍ القوانين» وكشرتها وتكاملها بما يَؤدّي إلى ظهور 
الحياق» غيابٌ الصّرورةٍ العقليّةِ لوجود أي من هذه القوانين في كَوْنٍ حادثِ غير 


-)( «زمن بلانك» (م)2 هو الرَّمَنُ الذي يحتاجه الفُوتوثُ في الفراغ لِيَعْبْرَ مسافةٌ تُساوي «طَوْلَ بلانك»‎ )١( 
مثر‎ ٠١ <> 0 

زفق م,(2007 ,25633 نوانقمع حندنا عع للطسهت :تعمل نتطاسقت) معنو معن بروادء2 172 ,علقطسعدآ .ى سدتللا 
وقد أعادَ (دمسكي) حساب النْسبةٍ الاحتماليّة لاحقًا ني بحثه: (قنمواة )ه15 معائلدم ع1 :دمنادمقههمة 
#معهنلاءنم1) . . واتنهى إلى التسبة نفسها. 

. < ]مده اهل نععم8/2005.06,5ا سمع سمه دمع ماوط مع ك0111//:قجااط > 

عِلْمّا أنه لم يتراجع عن طريقة حساب الأولى لِلِحَدّ الاحتمالي لإمكانٍ حُدوثٍ أمر ما في الكونء فقد 
أعاد ذِكْرَ الظريقة الأزلى في : 


.(2010 بقوءع81 زانقتة لاتعاسل) 68-69 .م« ,13706750724 #تعامه 12 211ع][11161 17/1007 مقطأاهصمل لصة تأوطمهئدآ سونلل 


يدف 


لك قائم على العشوائيّة الذّاتيّة؛ فَالعَفْلُ يَسْمَحُ للجاذبيّة أن تَوجَدَّء ولا يرى 
تكارةٌ فى عَدَمها؛ فالجاذبَةٌ ممكنٌ من الممكنات» ولِيسَتٌ شيئًا واجت 
الوُجودِ؛ بل الأضلُ هو ألا تُوجَدَ الجاذبيّةُ» ووُجودُها هو الذي يحتاجُ إلى 


وَالنَظرٌ في القوانين التي تَحْككُمْ الؤُجودَء يَذْفَعْ الْعَفْلَّ إلى أن يَعْجَبَ مِنْ: 
007 القوانين. 
تََوّع القوانين 
00 القوانين . 
؛ - دَق القوانين. 
- جمَالٍ القوانينٍ 
ولذلك عَبَّرَ (ديفيس) عن دَهْشَتِهِ بقوله: «القوانينُ. . . تبدو نفسها نتيجة 
تصميم مُبْتكَرٍ لِلعَايقه"". 
والنْاظِرٌ في طبيعةٍ الحياةٍ يشهدٌ أن ا قائمةٌ على وجودٍ عَدَّدٍ 
من القوانين» عَكَلْتُ الحياةٌ كلب يتَحُلْفِهاء 
8 الجاذبيّة: ا الأشياء ء التي لها كعلةٌ 
كادي وتَتَعَاظمْ قُوَةُ الجاذييّة تَبَعَا لكتلة الأشياء. غيابُ الجاذييّة ة يَْرَمُ منه أَلّا 


2206 


نوج جوم | إذ 2 حك د ا حتّى لا 3 ارده وعَدَمْ 
. اش التو يَهُ الكُبْرى التي تربظ البروتونات 52 95 في ا 
دون هذه القوة لا يمكن للتّيوكُلونين أن تَتَجَمَعَ وعلى هذه القُوَةٍ أن تكون 
أعلى بصورة كبيرة من الْقُوَةِ الكهرومغناطيسيّة المخالفة لهاء وإِلَا تَقََّعَتُْ تَواةٌ 
الذّرّةِ. 
« القُرَةُ الكهرومغناطيسيّةٌ: وهي القُوَةٌ التي تَتَجَاذّبُ يِسَبَيها الأجسامٌ 
ذَوَاتُ الشّحناتٍ الكَهْربيّةِ المتخالفةٍ» وتَتَتَائَرٌ بسببها الأجسامٌ ذوات الشّحناتِ 


لفق .43 .م ,(1984 ,تتاقسطاعة بق سمسنة علرملا بوع7) عرو لعولاى ,معتجقط لنجوط 


ودف 


الكهربائيَة المتمائلةَ. ولاليمكن لازو ان نوقة لنباتع با ينعن أذ يتخ 
الإلكترون في مَدَارِهِ. ولا سبيل أيضًا لِتَقْل الطاقةٍ من النُجوم إلى الكوكب 


الذي فيه الحياةٌ. ولا حياةً دون ذَرَّةِ وطاقة. 


© ميل أ اكيم 0 عاماعمكظ : مبد أ التكميم هو السسوول 
عن الكدارات الثابتةٍ داجل الذّدق وذوتة تشب التواة الإلكتروناتِ إليهاء 
ليختفيّ مَفَهُومُ م «الذّرَقَف وتَمتَنِعَ البحناة : 

إن غيابَ أي من القوانين السَّابقَةٍ سَيَحُولٌُ دون قيام منظومةٍ كونيّةٍ قادرة 
على البقاءِ والتفاعْلٍ . وهي قوانينُ َع تيا التّكامُلِيّةٌ الإقرار بدعوى أَنَّ 
الوجودٌ المادي مُسْتَعْنِ عن التَفسيرٍ. 

ويُتبّهُنا (أندريه لاند)(© ‏ ع أمّةٍ الفيزياء النظريّة اليومَ ‏ إلى التَّساؤُلٍ 
مراحم وأَرْضَحٌ مما سَبَّنَ؛ إذ يقول: «لماذا هناك ثلاثةٌ أبعادٍ للفضاء 

يُعْدٌ واحِدٌ للوَّقْتِ؟ لو كان لدينا 0 أَبْعَادٍ لِلقَضَاءِ ويُعلٌ واد لِلرَّمَانْء قَلَنْ 
عوك اليل الكَوكريةٌ؛ وشو هون للكتنا مور الساء متيل ركان 
لدينا بُعْدانٍ لِلقَضَاءِ وَيُعْدٌ واحِدٌ للدّمانء قَلَنْ يكونّ بإمكاننا أن تَكُون:0© 


عدم 


لماذا توجد القوانينُ التي تنتفي الحياةٌ بتَحُلْفِها؟ 

ليس عند الإلحادٍ جوابٌ سوى «الوُجوم» . وهو وَجُومٌ يزداد شحُويًا إذا 
عَلِمْنَا أنَّ مادّة الكونٍ نفسّها تستدعي سوال «لماذا؟»» «لماذا يَظَْدُ الشَيءٌ الذي 
لا د تستغني تستغنى عنه الحياةٌ ذ فى المرحلة المطلوبةٍ من عمْرٍ الكوْنِ؟». . ومن ذلك 
0 الكربون؟ فإنّه عُنصرٌ كيميائيٌ تحمل ميوات خخاعة كتير من أهنها أن 
ذَرَّاتَِهِ قادرةٌ على الانتظام في سلسلةٍ طويلةٍ من الجزيئات» وهو ما يحتاجه 
ضرورةً الحَمْضٌ النُوريٌ الصَّبّغِيُ (2714) والبروتيناتٌُ. وهي حقائقٌ جعلَتُْ 


)١(‏ أندريه لاند مفهنة ندعم :)١95448(‏ عالم فيزياء نظريّة من أصل روسيٌ. أستاذ الفيزياء في جامعة 
استانفورد» . 
قف ع1" عو 7الت11 عط :«مغقع) غمععتلاعاما سة 10 علتاأقميعالم واعممعه5 


لقاء صحفي مع (لاند): 


. < ومنوعع )معع الاءأمدمة ماه مرعاله وعممع عع 10 إعمل/2008/ صمه.عم جديعة سرع مع 18ل//:جااط > 
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(فرق كيين ) مقرل الول الكربوثُ» لكانت الحياةٌ كما تَعْرِكُهًا مُمْتَيِعَةَ 
الحدُوث؛ بل رُبمًا كانت كُلّ أشْكال الحياةٍ لصيف . عِلْمّا أَنَّ الكربوة لم 
يكن لَهُ وُجودٌ البتة عند الانفجارٍ العظيم””. وللكربونٍ وصِفَاتِهِ دلالة عظيمةٌ 
على النََصِمِيمٍ يُدرِكُها المُعْتَنُون بدقيقٍ العُلوم» وَيَتْفْل عنها الذين يرون كل 
شيء «عادِيًا»؛ ولذلك صَرَّحَ (جورج والد) ‏ الحائِرٌ على نوبل في الطبّ 
والمهتمٌ بالبحث الكيميائئ ‏ أن أله وُجودٍ الله واضحةٌ جدًا؛ ذاك أنَّ للكربون 

مع الهيدروجين والأوكسجين والنيتروجين الصا فريدة من انوعها تناسب 
وظيمّتهاء ولا يُشَارِكُهَا في ذلك أي من العناصر الأخرى في الجدولٍ الدَّورِيٌ 
للعناصر الكيميائية» ب 


تشيرٌ الدراسةٌ المتأنيةٌ لقوانين الفيزياءِ أن هذه القوانينَ ليست مجرّد 
مجموعةٍ «قديمة» من القوانينء وإنْما هي متميّزةٌ من عدهٍ من الأوجه 
المثيرة في تماسكها واتنسحامهاء واقتصادها. وعالميّتها وموثوقيّيها. 


وتشجيعها التَعَدُدَ والتّعقيدَ دون الفوضى العارمة» وما إلى ذلك . ولعلّ الميزة 
الأكثرٌ غرابةٌ هي الطريقةٌ التي «مُتَل بها شَفْرك القوانين من قِبَلِ البَشَرِ)*“. 
(بول ديفيس) . 


زفق .5 م,عاعهطة ثلا طالز8 116 ,12371 لوط 

(؟) المصدر السابق. 

 )0(‏ .جو ,1998 ,12 مهال ,عااعمهمكة مقموط 'رعانآ كه عاموعنا! عطا لمنطع8 مامه عأهسنة عبه1' ,رمآ لأجوط :وعاتصعامر 
,12 


اق ع1 علمء دا داكا امك 5 اعءومودويظ 07 م2047 صا ,عممعاء5 01 88ع6م76مع116 22263808283516 غ18" رق10371 أنتوط 
.56 .2 بدماعأصمة1' مكاتوالآ صسطاهل .له ,جمامءمتنت 
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المطلب الثالث 
الضُبطٌ الدّقيق للتُوابتٍ الكونيّة 


التَوابتٌ الكونيّةٌ هي الأرقامٌ الأساسيّةٌ التي عندما تُضَحّ في قوانين 
الفبوياء» تُحَدَدُ اليبكل الأسابة للقون"" .. .وهده الترابث: التى يتحقى' بها 
وجودٌ الحياة على الأرض» على نوعَيِنِ: 

١‏ - نوعٌ بِالِمُ الدَقَةِ لدَرَجَةٍ مُبْهِرة» حتّى وُصِف الكونٌُ لأجلها أنه مضبوظ 
على حَدٌ الشَّفْرةٍ. . 

؟ - النّوعٌ القّاني لا تبلُّ دِقَتُهُ الحدَّة العالية السّابقةٌ» لكنّه يتطلّبُ مع 
ذلك رهافةً عالية وتكامّلا مَعَ بقيّةِ النْسَبٍ الدّقيقة. 

وقد جَمَعَّ الفيزيائيٌ (هيو روس*'" عَشّرات القّوابت الكونيّة من هذا 
التوع”". كما أفاض في الأمثلةٍ الفيزيائيّانِ (جون برو) و(فرنك تبلر) في 
كتابهما «المبدأ الكوسمولوجي الإنسانت»7؟؟2. 

وشهاداتٌ الفيزيائيّين في هذا الأمر وفيرةٌ» ومن ذلك قول (هاوكنج) في 
القوابت الفيزيائيّة: «الحقيقةٌ الملحوظةٌ هي أن قَِيَمْ هذه الأرقام تبدو كأله قد تَمْ 
ضَبْطها بصورة دقيقةٍ ليكون تطوٌرٌ الحياة مُمْكِنَاء فعلى سبيل المثالٍ» لو كانت 
المَّحْنةٌ الكهربائيّةٌ للإلكترونٍ مختلفةٌ عما هي عليه الآن قليلاء فإِنَّ النْجُومَ لن 
تكون قادرةً على حَرْقٍ الهيدروجين والهيليوم» أو لن تكون قادرةٌ على 
الانفجار) . 
دلق -أ8166 ع7 هذ عم تصن عط له ورمتستح-عمظة عطا ؤزه مم هدمامعء عه اأمعستورعة أمعتجرم[امعاع) غط1" رقعتلاه© ستامعه 


-كلء813-م7/116آ 0:401:0) ,.قلء ,لمقاءده]8 .2 .ل همة عنوعن عصصا مسقتلاا/؟؟ ,برومامء12 أمسمنملة هأ «منتهع دمن أأعنا 
.23م ,(2012 بللةب؟ 


(؟) هيو روس 8095 طهناقة :).١9140(‏ عالِمٌ فيزياء فلكيّة كنديئّ. من أهمٌ العلماء الغربيين المهتمّين بمواجهة 
الظاهرة الإلحاديّة بالكشوف العلميّة. له نشاط واسع في الجدل الإيمانيّ الإلحادي في أمريكا من 

خلال مؤسّسته الدّعوية العلميّة (ععناء8 ما ودممهك9» . 
إفرف .48 - 245 ,157 - 145 .هع ,قمنموم0 +[ وه 06210 176 ,1055 طهد11 
0 :ه02 يعارو لا ع7 ب0:ه0<1) وأواءماجط أدعاعهاه:«ده© عاموعلادا 116 ,دعام" .1 علموءط لمة بومسصدظ .2 معطم 
(1996 رووعع8 برأمو الملا 
)2 .5 رعدم1 إن برممامالط /ه801 4 رصعا؛؟د11 معطوم5 


2165 


يعد «الثَابتٌ الكونيٌ» أهقاكه 00 [2ماع 00502010 186» - وهو متعلّق 
بمعدّلٍ توسع الكوْنٍ ‏ أَغظَمَ أَوْجْهِ الضبط في ثوابتٍ الكَوْنٍ حتّى قال (روبن 
كرلن)؟ إن وققه تعد نضورة واسغة أكبرٌ مُشكلةٍ فرديّةٍ تُواجِهُ الفيزيائيّين 
والكوسمولوجيّمن ' '؛ إذ يكفي تغييرٌ دقّة التَابتِ الكونئ درجةً واحدةً من 
)١0(‏ حتى يتوسعٌ الكون بسرعةٍ زائدةٍ أو ببطء. وفي الحالين كلتيهما تمتنع 
الحياةٌ. ويكفي أن تَعْلَمَ أنْ رقم )٠١'"'(‏ أكبرٌ من مجموع عدد البروتونات 
والنيوترونات في الكون كله مئة بليون كدريليون كدريليون مرةٍ! 
من القوايك:الأخرى:"العلاقة بين التوابت تيهنا فإنه لو كم تغييز 
العلاقة بين القّوّةِ الكهرومغناطيسيَّةَ والجاذبيّةٍ ١‏ من )٠١"'(‏ فلن يوجد الكون 
كنا 01 ف اليوة”؟ . 
المطلب الرابع 
الضّبطٌ الدقيقٌ لِلظُرُوفٍ الألى لِظَّمُورِ الكَوَنٍ 
يَكَفِنُ العُلماءُ اليومَ أَنَّ الكونّ قد بدأ بانفجار حار شديلٍ. ومن طبيعةٍ 
وار الفواضو والمقواة وزيا ازا وزع يار 0 لقد 
كان مُنْكَيِشًا ثم تَشَطَى في كل انّجاهِ بما يُوحِي بالفوضى العارمة والبعثْرَةٍ 
الأبديّةِ لهذا الشَّنَاتِ الهائج. 
المفاجأءٌ التي يشهد لها العلماء هي أنّ الانفجارٌ العظيمَ كان مُتَْلما بل 
00 وأنّه حَدّثٌ أَبْعَدُ ما يكون عن مفهوم «الانفجار» الذي ب يشت يُكَيْت المُنظم 
كنف القرت “فق التطلويك قو الأسامكة 0 د الجافيية والقوَةٌ 
الكهرومغناطي ب والقُوَةَ النّووية الُبْرى والقُوَةَ النُوويَة - في أَوَائِلٍ 
الغانية الأولى للانتفجار العظيم . 
ولِيدرِكٌ المرءٌ مَبْلَْعَ التظام وَالدَقَةٍ المهيمئيْن على بداية كُوْنْنا بما يكشِفٌ 
01 مهمد معنف وى اومحيج 1 امماوو ا 6ل 6 :7ذوء 17 414 200 , 'وصتصبا-عصظ لزه عمك 110 “* موستلامن) صتطام 1 
180 ,(.2003 ,مك لدمظ عتمملا 7169 بدمقدمآ) .0ه بدمممقلة .لخ لهل 


 )7١(‏ بدمهامء1 عد 1اعلمعلك77 بصمقهما) عووسطولا عذذا مم31 11344 ممعم[ وءء2 م11 :دوط اسقط نأق3 أعلال رقعع8 منامداز 
.0 ,(2015 


فدد 


تكارة القَوْلٍ بسلطانٍ الحبوانه ف ضباعة سيج الوتيود الذي تَرفل في نُعِيوه عي 
يُخْبِرْنَا (روجر بنروز) أن استمرارٌ ا في 
حالٍ من الانتظام والتفاعُل بما آلَ إلى ظُهور الحياةٍ كان رَهِينَ حالٍ الكونٍ في 
بَدْئْهِ؛ وأنّ الروك الأؤلى كان يجب أن تكون على حال دقيقةٍ من الانتظامء 
وأنَّ الاحتمال الرياضيّ لِظْهورٍ ذاك الطَرْفٍ الفيزيائيئ الَذَّقِيقٍ يلغ ١‏ من ٠١‏ أس 
ا )» وهو رَكُمٌ ضَحُْمٌ جا لو جَمَعْتَ الكُنْبَ الموجودة على 
الأرض كُنّهاء وعَمَدْت إلى صفحاتها مُجَمَّعةَ وأرّدث كتابة هذا الرّقم فلن 
تملك أنْ تكتُبَّهُ لكَثْرَةِ أضفاره.. بل دَعْ عنك ذاك. . إِنّك لو أردت أن 
تكئّبَ أصفارٌ هذا الرقم على جميع ذرّاتِ الكون فلن تبلغ كتايئة! نه رقم 
مَهُولَأ 

لقد ظهرٌ الكونُ في مرا حلِه الأولى في حال عالية من الانتظامٍ بما 
يُخالِفٌ أَهَمَّ قانون ماديٌ» وهو القانون الثاني للدّيناميكا الحراريّة» وهو أمرٌ 
مَدهِشَ جعل الفيزيائيّ ع الأمريكيٌ عو ا يقولٌ في كتابه 
المدرسيّ الذي كان ل في الجامعات الأمريكيّة عن القانون الثاني 
للديناميكا الحراريّة ‏ على خلاف غرفي الصَياعَاتٍ العلميّة المحايدة : 
«السؤالٌ الذي يطرحٌ نفْسَهُ هو كيف دَحََلَ الكونُ حالا من الإنتروبيا مُنْحَفضًا 
[نظام عالٍ غير عشوائيّ] في المقام الأوّل؛ إذ إِنْ جميعَ العمليّاتِ الطبيعيّة 
المعروفة لنا تَمِيْلٌ إلى زيادة الإنتروبيا [الاضطراب]. . . وقد وَجَدَ المؤلف أن 
القانون الثاني يميلٌ إلى زيادةٍ قناعَتِهِ أنْ هناك خالقًا لديه الجوابُ عن مصير 
الإنسانٍ والكونٍ في المستقبل»”” . 

ومن عَجب أن يقول الفيزيائيئٌ الملحِدٌ (هاوكتع) أمام المشهدٍ الكونيٌ 
في بداياته الأؤلى : (اسيكونٌ من الصّعبٍ جدًا أن نُمَسْرَ لم كان ينيغي أن 

يبدا الكونُ بهذه الظريقة فقطء إلا إِنْ مُلْنا إِنّهِ عَمَلّ الله الذي أرادٌ خَلْقَّ 

100101010101010 344.ع بهةآلا مو[ز دجم وو هز1 ععمتهط جعوه8 
0 جوردن فن وايلن انالا ههلا دوفده6: عمل رئيسًا لقسم الفيزياء في جامعة (ميتشجان). 


.169 .م ,(1959 ,قصه3 يذ 11لا صطاو3 تعلده لا بجوع31) ععزورت جرممجعة 7 ,دعازالا ههلا دملمه 


مره 


كائنات مغلنا»7' . 

وقد شَهِدَ (هاوكنج) أنّه لو كان مُعَدَّلُ توسّع الكونٍ في اللّحظةٍ الأؤلى 
بعد الانفجار أ اتيك كان ماي وااو اورسف الجا ار طون 12 
لانْهَارَ الكونُ قبل بلوغ حَجمِهِ الحاليئّ. ولو أنه ب َوَسّمَ في اللّحظةَ الأولى بعد 
الانفجار بنسة واحد من منة آلف عليون مليوة: جزء لتَمَدَّد بصورة: تجعَلهُ قارع 
ك0 , 

وقد أَلّفت عالِمٌ الكوسمولوجيا والفيزياء الفلكيّة البارز» ركيسٌ «الجمعية 
الملكيّة» البريطانيّة» الملحِد (مارتن 0 منذٌ سنواتٍ قليلةٍ كتابّة المثير: 
«فقط سيّهُ أرقام»» وهي أرقا سبّةٌ متعلّقةٌ بظروف نشأةٍ الكون» كانت كامنةً في 
الكون منذ بداييه. وقد عَلَّنَّ (ريس) بقوله: إِنّه لو كانت هذه الأرقامٌ مختلفةً 
عمًا كانت عليه ولو بصورة طفيفةٍء فلن تكون هناك نُججُومّء ولا عناصِرٌ 
معقّدةٌ: ولا حياةٌ. 

هذه الأرقام السْتَهُ هي : 

: مبلعٌ قَوّةٍ القّوَةٍ التي تربظ عَنَاض” الذكة: وتقَدة شَكْلَهًا‎ - ١ 

. مبلمٌ 5 قَرّةِ القَوَّى التي تجمعٌ الذَّرّاتِ فيما بينها‎ - ١ 

7 كثافة المادّةٍ في الكون. 

م 7 ةلقد المعارِضةَ للجاذبيّة والتي تَحَكُمْ تَوَسّعَ الكون. 

سَعَةٌ الشّدُوذَاتِ أو التَمَوْجَاتِ المعقّدةٍ في الكون المتوسّع. والتي 
ني ل لاد والمجرّات. . 
د الأبعاةٌ النضاتة الكلسية لكؤينا » ]دلأ يكن للها أن موحد فن 

و 0 الأبْعادٍ المَضَائيَِ أو يُباعِيّها . ١‏ 
 )1(‏ ,(2005 ,قعاد80 سماعدةة عمجمل :169 4 زه 81/111510 4 ,1ممنل1110 لتقدممآ لهة ومنفاجوك؟ معطدة5 
)1١‏ نالا بوعل< بهن بهلانت؟ نزأوبع8) موجه عرلا [0 12 4اته مهاه عرلا بوطرلا برع« إه برجممدا 17:6 ,ومتاعدك1 0 


.104 ,(2002 ,ققعظ مسستهدع1 
(9) مارتن ريس 8685 منعواة .)-1١9135(‏ 


لليف 


معادلاتٌ ونِسَبٌ في غاية الذَقَةَ» لو رُحْزِحَتُْ قليلًا لامْتَنَعَ على الوجود 
أن يشهد إنسانًا يَشْهَدَهُ. وقد حَثَمَ (ريس) كتابَهُ بقوله: «هناكَ عددٌ قليل من 
القوانين الماديّة الأساسيّة التي تُحدّدُ «القواعدّ». كان ظُهُورُنًا من انفجارٍ عظيم 
بسيط مُرْئَِطا بصورة مُرْهَفَةٍ بسنّةٍ «أَرقام كَوْنِيّقه. ولو لم يَتِمّ ضَبْط هذه الأرقام 


دق لامْبَتَعَ على طبقاتٍ التّعقيدٍ المتراكمةٍ أنْ ترى النُور7" . 


0 و 5 03 
الضُبطٌ الدّقيقٌ فى تفاصيل المُركباتٍ الكيميائيّة 
والبيولوجيّةٍ على الأرض 
أَنْكَرَ بعضٌ العُلماءٍ ‏ قديمًا ‏ أَمْرَ الضَّبْط الدّقيقٍ للكون لِظْهِورٍ الحياقٍء 
حتّى دخل القرنُ التاسع عشر الذي ابتدأث تَظْهَرُ فيه القياساتٌ الفيزيائيةُ 
والتحليلاثٌ الكيميائيّةُ لِتَشِففٌ عن دَِةِ مُثيرة. وبَدَأَتْ تَظْهَرُ بعد ذلك موَلّفاتٌ 
واسعةٌ فى البابة متها كنات «ليَاقَةٌ الكذن»7؟ لالاؤونس هتدرسون)7” هنة 
جم مم مم الى 7 5 5 ع 5 5 5 16 
١41‏ حيث جمّمَ خصائصٌ البيئةَ ال دقنّها , الحياة» وكان 
و 8 2 لني 2 0 بور و 3 
ما بحثه متعلقا بخصائص الماء والكربون اللذين دَرَمِنَ خصائصّهما الكيميائيّة 
بعناية مع مقارئّتهما بغيرهما. وومّحَ أنَّ تغييراتٍ كيميائيّة طفيفةٌ فيها كفيلةً 
بإفسادٍ مظاهِر الحياة. 
كما حلص الكيميائيئ الأمريكئ (فرانك ستلنجر)2؟ - صاحبُ الدراسات 
العلميّةَ الرائدة في الطبائع الكيميائيّة للماء ‏ إلى أنّ الماء ظاهرةٌ أرضيةٌ مثيرةٌ؛ 
فقال فى ذلك: (إنّه لمن اللّافِتِ للتّظر أنَّ كثيرًا من الأمور غير المتوقّعة يجب 
أنْ تَتَوفّرَ معًا فى مادّةٍ واجدة»© . 
 )01(‏ عطا كه صطمس ]ةلذ بعأده لا بوع1<) موعجتونا عن[ا عجدناد3 1161 ومء«م1 صوء2 1116 :وءطتصب/1 داك اعلل ,قععظ ستاموكة 


,(2000 رستامعت) وعامدمظ وتموعط 
زفق أمعسدمعتحم8 عط ؤه موعم 1 عد 


(0) لاورتس هندرسون «مسعفدع]8 مممعدعهة (141/4 - 1447م): بيولوجيٌ وكيميائيٌ وفيلوفٌ. أحدٌ أعلام 
الكيمياء الحيوية في بداية القرن العشرين. 

() فقرانك ستلنجر «#همنلاة5 عتصدم (5 ١91"‏ . 

(92) ,قلمةطءنظ .الا نزول لمق علقعده0 مسععلائد© نهذ مما) 451 :(1980) 209 عممءك5 *”,لعاتمايع2 «عنج؟؟"” ,رعومتلان50 - 


ايف 


ومن الموْلّفاتٍ المهمّةٍ في الباب» كتابٌ «قدر الطبيعة: كيف تكشِفٌُ 
قوانينُ البيولوجيا الغايةَ في الكون»” لعاليِم البيولوجيا الدّقيقة ‏ اللَاأَدْرِيٌ - 
(مايكل دينتون”©؛ فقد رَقَمَ فيه دِقّةَ بُرهانٍ الضَّبط الدّقيقٍ في الخصائص 
الكيميائيّة والحيّويّة لبيئة الحياةٍ على الأرض؛ فَتَحَدَّتَ عن ظواهِرٌ طبيعيةٍ دقيقةٍ 
فى اتصيرها وعجيبةٍ في خُضُورِها مثل الخصَائصٍ الحراريّة للماء» وانحلالية 
تال أكسيد الكربونِ» وخصائص النجْويع الذّائق للبروتينات» وطبيعة الخليّة . 

وخَلْصَ (دينتون) إلى أن وَجِودٌَ الحياة ةِ في الخليّة مُؤّْسّس 50 
والكربون» وهو وُجودٌ يعتمدٌ بصورة حاسمة على عَدَةٍ من التكيقاتٍ المثيرة ة في 
خصائص كثير من المكوّناتٍ الأساسيّةٍ 3 للحياق» وأن من أعظم ما 4: يُثِيرُ الدَّهْسْة 
أن كُلّ مُكَرّنٍ يبدو - في كل محاولة : تقريبًا - المُرَشْحَ م المُتَاحَ لأَدْحَدَ لهذا 
الدّوْرِ البيولوجئ المُحَدَهِ؛ بل نَجِدَهُ أكثر من ذلك يبْدِي كل مَظَاهِرٍ مُلاءَمَتِهِ 
المثاليّة؛ إذ لا يَنْحَصِرٌ ذلك في صِفةٍ أو صِفَئَيْنِ؛ِ بل يَشْمَلُ جميعَ خصائصه 
الفيزيائية والكيميائية”” . 


2004 وطصتطستاطقاظ لإتعمعع] ,برععامء عاط عمل لمدجادء12 كا ومد«دم0 ع1 بط معماط م0 مدن88 ,أعبواظ موه اماعط 11:6 - 
.)2.34 
انق ع ع د10 علا جز مزووءبظ لوعبع1 جوواماظ زه وسصة ع[] سمط :جطايء2 وام جيوولة 
(؟) مايكل دينتون دماهء2 اعدط94147(38١-):‏ أستاذ الكيمياء بجامعة (برنستون». 
(*) مايكل دينتونء تَدَرٌ الطبيعة» تعريب: موسى إدريس وآخرون (الرياض: مركز براهين»: ))5١١5‏ 
صخ ١؟.‏ 


ة5ك١‎ 


المبحث الثاني 
ملاحدة انتصروا لبرهان الضبط الدقيق 


بُرهانٌ الضَبط الدّقِيقٍ هو من بين البراهين العلميّة على وجود الله 
اابرهانٌ العَضْرِ) للإيمان. . هو البُرهانُ الذي قال في دلالته (ستفن واينبرغ)70© 
الفيزيائيٌ الملحِدٌ الحائز على جائزة نوبل في لقائِه مع (داوكنز): «نحن - بسَبِيهِ - 
في وَرْطةِ»(") بِسَبِبٍ العَجْرٍ عن تفسيره في كونٍ عشوائيٌ أَعُمى. وهو البُرهانُ 


الذي اعترفٌ (هتشدز) الملجِدٌ أنه أ وى أَوِلَةٍ المؤمنين بالله» وأنه يران تكله 
الملحدٌ إلى مكبر يج ني وهو الذي جمَلَ عدًَا ممّن يرفضون اه 


(رانسس كرليه 6 يدون أنه برهات اسل 11د 

ومن علماءٍ الكونيّاتٍ الذين أَذْهَلَهُم ما في الكون من دق حبّى إِنْهم تَرَكُوا 
إِلحادَهُمْ لجل البراهينٍ المتدققةٍ على دق التظم» الفيزيائئ (فرنك تبلر)”*» 
القائلٌ: «لمّا بدات اساي المونةة فنك قرانة عفرن سه قميث ككجبزار جه 
اران لم أَتَصَوَّرْ - حتى في أحلامي السّادرة ‏ أثني 
سأكبّبٌُ كتابًا يَرْعُمُ أذ نه يُظهِرٌ أن الدّعاوى المركزيّة لِلّاهوتٍ المسيحّ اليهودي 


)1١(‏ ستفن واينبرغ عمامنء/ معها :)١973(‏ عَالِمْ فيزياء نظرية أمريكيٌّ. عضوٌ الأكاديميّة الوطنيّة للعلوم 
الأمريكيّة. 
(؟) في لقائه مع (داوكنز)» حيث حاول (داوكنز) أن يستنجد به للتخلّص من دلالة «الصبط الدّقيق» على 


وجود الله. الرابط : 
إفرف < 21219813821 - بخطم وب سمه. عط سمه بز ,و /تمماغط > 


(4) فرنك تبلر بام علموءظ (/1549-): عالم رياضيات وفيزياء وكوسمولوجيا أمريكي. أستاذ في جامعة 
«تولان». 
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[خَلْقَ العالّم ونَظمَّ القوانين] هي في الواقع حقيقيّة» وأنَّ هذه الدّعَاوى هي 
استدلالاتٌ يشر من القوانين الفيزيائيّةة كما نَفْهَمُها نحن الآن. لقد ذَُفِعْتٌ 
إلى الايمان بهذه النْتَائْجِ» بسبب المنطقي الصُلْبٍ لِمَرْ الفيزياء الخاصٌ الذي 
0 1 1 

ومن الذين رَلْرَلَ النَّظُمْ الدّقِيقُ ولاءَهُمْ للإلحادٍ الذي نانَحُوا عنه بِشِدَةٍ 
عالِمُ القَلّكِ الكبير (فريد هويل)”"» حتّى قال: «يخبرنا التفسيرٌ البَدَهِيُ للحقائق 
أنَّ كائنًا بال الذّكاء قد تَحَكُمَ في ضبط 07 وكذلف الكساء واليو رجا 
وأنه لا تُوجَدُ قُوى عَمْياءُ تستحؤ تستحقٌ الذّكْرَ في لطبيعة)”" . 


)غ0( ذم ,(1996 ,هو« تممقهمآ) لثامم مم1 عزو معأوراط 112 ,ماوكا" علمدء1 

(؟) هذا التَصريحٌ جعل عددًا من المؤرّخين لحياة (هويل) يقولون: إنه قد تَحَوّلَ من الإلحادٍ الذي صَرّحَّ 
بالاتتصار له سابقًا إلى اللا أذرية. 

قرف 117 قت 451208012 زه مام 41741 *رقهمناأمع260 أمعوعع8 3850 )م83 :ع3مع الها عط1" رعاوهم8 لع2 

.6 ,1982جعاو 


ل 


المبحث الثالث 


عه # و بن 
نفود وردود 


تَعَرَضَ برهانٌ الضبط الدّقيقٍ للكونٍ لاعتراضاتٍ من كل نوع» وبحدَّةٍ 
عاليةٍ تبلغ درجةً الحماسةٍ الغاضبة. وقد حاولّتُ هذه الاعتراضاثٌ أن تَمَسسّ من 
البرهانٍ كل جانبء فكان منها الفلسفئٌ» والعلمئٌ؛ والمباشر وغيرٌ المباشِر. 
وهنا أَمَمُّها في أدبياتِ الملاحدة المقروءة والمسموعة. ْ 

المطلب الأول 
الإنسانٌ أَتَمَهُ مِنْ أن يُصَممَ الكونٌ لَأَجَلِهِ 

اعتراض: أنتم تزعمون أن الأرضّ؛ بل الكون كلّه؛ وَجِدَ فقط من أجل 
الإنسان.. وهذا غرورٌ. . وإهدارٌ لطاقةٍ الكو الهائلة من أجل كائن تافِه! 

الجواب: اا 

أولًا: نحن لا نقطع أن الكونَ قد من أجل الإنسان» فَلْعَلَّ الله 
سبحانه ‏ قد حََلّقٌ كائنات 56 3 في و5 ارق وريّما دل 7 
تعالى: ظوَمِنْ َيِه حَلْقٌ السَّموتِ لض وما بت رفيهمًا يمن َب وَهُوٌ عَلَ جمعهم 
إذَا يَمَاهُ قير 4 [الشُورى: 9؟]» 507 - سبحانه -: ظوَه جد مَا في 
َلسَّمْوتٍ وَمَا ف لْدْرْضٍ من دَأبَوَ وَالْمليكة وهم وهم لا يسَكَكرون © [النَخل: 19] 
على وجود كائناتٍ تَدُبّ في السَّماءِ 29 ليست هي من الملائكة 
الجَانَّ)» وتحَاسَبُ على أغمالها كما تُحَاسَبُ نحنٌ؟! نحن لا ندري؛ ولذلك 
لا نَجَزِمُ في مَقَامِ الاحتمالٍ. 

ثانيًا: لماذا لا نقول مع عالِم الَلَّكِ من وكالة ناسا (ألوسيوس 

55 


0 «نحن طَبْقَ المعايير الفَلكيّةَ القياسيّة مجموعةٌ من المخلوقاتٍ مُدَلَله 
وَمَرْعِيَة .. لو لم يكنٍ الكو مخلومًا على صورة مضبوطة قُصوى لما أَمْكنَ 
000006 مَذْمَِي هو أن هذه الظروف تُشير إلى أن الكون قد حُلِقَ ليعيش 
فيه الإنسان0©؟] بي الكَوْنِ يدل على إدلالٍ للونسانٍ وعظيم مَقَامِهِ في الوجود 
الماديئ» لا على َع الؤجُودٍ. 

ثالثًا: الاعتراض قائم عن نظرة تأنسةة لالد بإحلالٍ مشاعِر النج في 
أفعاله خشيةً نفادٍ الموارِدٍ؛ فالملحدٌ يرى أنّ على الإله أن يُنَفِقَ من ملكُوته أقل 
ما يمكن لتحقيق أوسع محبوباته؛ خشية أن تَنْقَدَ خَرَائتُه؛ فهو في ظَنْهِ - يُعطي 
بإقتار مخافة القَّمْرِا وفي هؤلاء قال القرآنُ: «قل لَرْ َنم تَملِكونَ خَرَاينَ مَحْمَةٍ 
ىه إِذا سكم َئ فاق وَكنَّ لانن فَعُورا 402 [الإسراء: .]٠٠١‏ 

رابمًا: يَنْطَلِقُ الاعتراضٌ الإلحادي من افتراض أن قِيمةَ الأشياءٍ مُتَعَلْقةٌ 
بخجيهاء فكلّما كان حجمها أكبر» كانت لبي باجتماع الإله! وهذه دعوّى 
سخيفةٌ في الدَّرْسٍ اللّاهوتي ب لوي ل وي 
عالم الإنسان؛ فإنَّ جَؤَْرةً في حنم الَف طم قيمةٌ من أكوام صَحْمَةِ من 
اراب والصّحْورٍ. . وما الذي يجعل الصَّحْمَ أَعْظّم فِيمةٌ من الصَغير والقليل؛ 
زَكله لو مَدِينٌ للخالق بالوجود بعد عَدَمِ؟! 


المطلب الثاني 
تُدَرَةٌ الحياة في الكون 
اعتراض: جل البناء الكونيئ ليست فيه حياةٌء وهو ما ينفي دغوى الضَّبط 


الجواب: 
أولا: هل نملك الجَرْمَ أنه لا توجد حياةٌ في الكونٍ غيرٌ حياتّنا؟ 
)1١(‏ جون أوكيف 8م05 هامد  ١915(‏ ١٠٠٠م):‏ فلك أمريكيٌ بارزٌ. أُوَّلْ من اكتشت الشّكْلَ الدَقيقٌ 


للأرض. ساهَمَ بصورة كبيرة في عددٍ من المشاريع الحكومية الفلكية. 
زفق .26 .م ,(1995 رقم مناه أطوم خطعتلطععدعة :وأممتللا) 2م2) عدم مامنى ,معععع11 لمآ 
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(وكالة ناسا) وغيرها من المؤسّساتٍ العلميةٍ المهتمةٍ باحتمالٍ وجودٍ حياةٍ خارجَ 
كوكبناء لا تزالٌ تُعْلِنُ إلى اليوم أنها لا تملك حَسْمَ الجواب. والجماعة 
العلميّةٌ في الغرب لا تزالٌ تُنْفِقُ الملايين بحا عن حياةٍ خارج مجرّتنا. ومعلومٌ 
أن من فروع العُلوم اليومَ ما يُعرف ب (7هماهنطهئزوة)؛ أي: علم الأحياء 
الفلكيء والمهتمٌ بالبحث عن الحياةٍ في الكونٍ خارجٌ الأرض . 
ثانيًا: ما هو وَجْهُ التّكارة في أنْ يَخُلّقَ الله كُلَّ ما نراه في السَّماءِ زينةً 
لها لإمتاع الإنسانٍ ولاستثارة حاسّةٍ التفكير في جلالٍ الكونٍ وجَمَالِهِ؟ قال 
تعالى : «إإنًا رََنَا لمآ ألدَّا بِمَةٍ الكتايب 40 [الصافات: :]؟ ما الذي يُعْجِرٌ الله - 
سبحانه - عن فِعْلٍ ذلك؟ وهل يَضِيْمُ من مُلْكهِ شيء إذا سَخَرَ جل ما في الكون 
ونه للثلالة:عليه؟1 إن العماءة خُلقث لأغراض منها بياث عظيم قُدْرةٍ الله؛ 
ولذلك قال تعالى: ألا يَظُرُونَ إِكَ الل كَيْتَ خِلِدَتْ © وَإِلَ الم يت 
عت 09 [الغاشية: 207 4]18 فالنَظرٌ في الكواكب المعلّقةٍ للعلم بعظمة الله 
عرض خاصٌ لوجودهاء أو أَحَدُ هذه الأغراض. , 
ثالنًا: خَلْقُ الأجرام السَماويةٍ في التصرّر الإسلاميٌ له أكثْرٌ مِنْ حِكْمةٍ. 
قال تعالى: هوَعَلمَتْ وَبَالَجْمِ هُمْ يبْتَدُودَ (9)» [النحل: .]1١‏ وقال تعالى: 
هْوَ الى جَمَلَ النّس ضِيَة وَالْقَمرَ ذا وَقَدَرَهُ مُنَازِلَ لِنَمْكَمُوا عَدَدَ أَلشِيِينَ 
َالْحِسَابٌ ما علق لَه كلك إلا يالحق ينَيِلُ الآيت لتر يَتكثرة © إذّ ف 
مكف أيّلِ واد وما حَلنَ لله في الكموت وَالدرْسٍ ليب لِتَوْوِ سَتَدرت 469 
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ايونس : 8 5]. وكل كوكب مُسَخُرٌ لَِرضٍ تَعْلَّمُهُ أو لا تعلمة: قال تعالى : 


7 ررسظم مير مك اا الي 7 5 كس مس سم رص صومم 
«إركت رت أنَّهُ أَلَذِى حَلَقَ السَّمَنوت والاريصض في سِنَةَ أَيَامِ م2 أستوئ عل الْمرشٍ 


فى الَْلَ الت يَظكُ حَنيدًا وَالّمْسَ وَلفَمرَ والتج مسسات يأتريه آلا له لق 
ولد يََارَكَ لَه رب لين © [الأعراف: 04]. وجَهُْئنا بأغراض حَلْقٍ هذه 
الكواكب ليس حُبّة لشيء؛ فَعَدَمٌ العلم ليس عِلْمّا بِالعَدَم» خاصّة أن معارنا 
الفلكيّة أَسِيرةٌ الضّعفٍ الشَّديدٍ لآلاتٍ السّبرٍ المَضَائيٌّ. 

رابعًا: يُقرّر علماءٌ الكوسمولوجيا أن الحياة في كوكَينًا تحتاج السَّعَةَ 
الهائلة لهذا الكون لإنتاج العناصر الأساسيَّةٍ للوجود؛ كالهيدروجين وغيره في 


كك 


2 وت 


الفرن الكونيّ الأوّل؛ قَسُئَهُ الخلتٍ أن تَنْشَاْ الأشياءً وتنطوّرٌ على صورةٍ تنتهي 
بتحقيق حكمة الله سبحانه ‏ في خَلْقِهِ. وقد بدأ الكونُ صغيرًا جدَّاء ثم وس 
لينشأ المكانُ الفسيحٌ» ثم تفاعلّتْ عناصِرًّه لتنشأً المادّةٌ التي سَتَتشَكُلُ منها 
الأرض؛ فالتماعُلُ الكونيُ كان مُسَخْرًَا لمادّةٍ الكونٍ لإنتاج ظروف وجود الحياة. 
يقول الفيزيائئٌ (جون برو '': انحن نعلمٌ أن الكون آل في الانّساع» 
ولذااقإة عمة لمق سي نتيجةٌ لِعْمْرِِ العظيم . وكُلُ كَوْنٍ يحتوي على لَبِنَاتِ 
النَعْقِيدٍ يَحِبُ'" أَنْ يكونّ كيذ في السّنّ بما فيه الكفاية لتتَشَكلَ النُجومُ وقول 
العناصِرٌ التي يسْتَنِدُ عليها هذا التّعقيدٌُ. وهذا الْأَمْرُ يتطلّبُ عناصرٌ أَنْقَلَ من 
الهيدروجين والهليوم؛ وهي العناصرٌ التي تَمَكلَتْ في الدّقائقٍ الَّلاثِ الأؤلى 
من الانْفِجارٍ العظيم. العناصرٌ الكيميائيّة الحيويّةٌ التق مثلّ الكربون» 
مصنوعةٌ ة منها عبر تفاعلات نوويّةٍ في النجوم . عندما توت النُجومُ َ َتَفَدَقُ هذه 
العناصرٌ البيوكيميائيّة في الفضاءء وفي نهاية المطافٍ تَجِدٌ طريقّها إلى الكواكب 
وإلى النّاسٍ . هذه العمليّةٌ من الكيمياء النَّوويّةِ طويلةٌ وبطيئةٌ. ويستغرقٌ ال 
ملياراتٍ السّنين لتعبُرٌ طريقها ٠‏ ولذا, فإِنَّ الكونَ الذي يحتوي على «مُراقِبِينَ» 
بحب أن يكون سه بلايين السنين» ثُمٌ بلاييينَ السّنواتٍ الضّوئيّةِ حَجُمًا. تلك 
هي الشّروظ الأساسية ل 
آثارٌ أخرى ‏ تَنْبَعٌ ذلك. الحجمٌ الكبيرٌ لكونٍ ب للحياةٍ يحتاجٌ مُعَدّلَ 
كثافةٍ مُنْخَفِضًا جدّاء وكذلك أنْ تكون المجرّاتُ والئجومٌ متباعدةً بصورة 
كبيرة. .. ويَضْمَنُ مبلعٌ النّوسّع العظيم أيضًا أن يكون الكَوْنْ بالِعَ البُرُودة. 
هذاء بِدَوْرِهِ؛ يعني: أنَّ السّماء ليلا تبدو مُظْلِمة. هناك كثافةٌ طاقةٍ قليلة جدًا 
في الكون لتجعله مُشْرِقًا . وهكذا فالأكوانٌ التي تَفِي بالظّروف اللَّازْمِةٍ للحياة 
كير ةي 


(1) جون برو 8م8320 صطمل .,)1١901(‏ : عالم كوسمولوجيا وفيزياء نظرية ورياضيات إنجليزي. حاصل على 
جائزة #عداط دماءاودع47 المهمّة في الجَدَلٍ الإيماني - العلميّ . 

(؟) حديث المؤلف من داخل سنن الكون» والله سبحاته قاورٌ على إحداث سُئَن مُخْالِفَةٍ لذلك. 

إفرف 31 11 نعمدم5. .قله رلآء ه25 أتعط180 0صة ,عأء 1301 ورمعء:0) رمعم وأمكمعطآ 5 ",50866 0016" ,لومضد8 مطمل < 


وخد 


خامسًا: انتفاءُ الحياة في غير كوكينا لا ينفي البَنَهَ الضّبط الدّقيقَ في 
الكون لِظْهِورٍ الحياة على الكوكب الأزرق؛ ولذلك فالاعترافيٌ لا تَعَلَّنَ له 
َف حقيقةٍ حقيقةٍ الضّبْطِ الدَّقِيقٍ» ونا عو امتعاة راتعفاء الشكية عي عو كر اكت 
00 تقوم عليها الحياةٌء ولا يَلْرَمْ من الحِكمَةٍ أن تقوم الحياة في كُل الكوْنِ. 

سادسًا: الصّبْط الدّقِيقُ في أغظم مظاهِره لا يَتَعَلَّنُ بموضع في الكون 
دون موضع آخرّء وإنْما هو مرتبط بوجود القوانين الكونيّة المحَكمَةٍ 
والمتكاملة» وبالنْسَبٍ الكونيّة المحكمة بدثَةٍ ةِ عاليةٍ عند بدء الكون؛ أي: في 
اللعريطلة الأول التخر ريع دن حال الاتكماش الأول الكرن معيو دنه 
حَرِجِةٍ عندما كان 12 معش )ا ذا وهو ضَبْط غيرٌ متعلّق بالأرض 
نجرتناء وَإنما بحاكة الكخون الأول كُلّها زقوانيتها منل تحطنها الأزان.. 1 
يقول (بول ديفيس) : اتلْزِمُنا الاكتشافاتٌ الأخيرةٌ حول الكون في بدايته أن 
تَقْبَلَ أن الكون المتوسّمٌ قد نَم ضَبْط حَرَكَتِهِ بمراعاة دَق مُنْهِشْة(" . 

المطلب الثالث 
الصَّبطٌ الدّقِيقٌ وَهَمٌ من أَوهام المؤمنين بإلْه! 

ا دَغوى الصّبط الدّقيقٍ للكون» مُجِرّدُ ادْعاءِ عاطفيٌ بلا برهان» 
لا يَنْصُرْهُ إِلّا المتعصّبَةٌ من المؤمنين بإله! 

الجواب: 

أولّا: هذا البرهانُ قائِمٌ على الحساب الرياضي الاحتماليٌ» وليس هو 
ميك د لطر ك1 ]16د شاع وذا فالرّدٌُ عليه يحتاج إلى لَغةٍ رياضيّةٍ تَنْفُضِ 
حقيقة الأرقام أو تفشوفاا غير مين المؤلية: 

ثانيًا: كثيرٌ من الأسماء العلمية ة الكبيرة في العَرْبٍ تَرَكَتٍِ الإلحادٌ إلى 
الإيمان بسبب هذا البرهان, مِثْلُ الفيزيائيٌ (فرنك تبلر) وعالم الجينات 
(فرانسيس كولنز). . 

,(2004 بموععظ نومع انمتا عولتطسقن نعم لطسوع) نزعله50 لمعو رم - 

0غ( .كالم ,(1982 ,قمعء! وو نهنا عولنفطصمه عمو لا بوع1) عونا أدانعقاعه4 116 رمعتجوط©ط لبجوع 
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ثالعًا: كثيرٌ من مشاهير الملاحدة والاأذرتين في العالم يعترفون بوضوح 
أن هناك قوانينَ دقيقةٌ ونِسَبًا فيزيائيّة مضبوطةً تنتهي بأقلّ اضطراب لها الحيامٌ 
ومن هؤلاء الكوسمولوجئٌ الملحِدٌ (هاوكنج)» وعالِمُ الفيزياء التّريٌةٍ الملحجدُ 
(مارتن ريس)» والفيزيائئٌ الملحِدٌ (واينبرغ): وعالم الفيزياء النّظريّة الملحِدٌ 
(ليونارد سسكيند)”©» وعالم الكوسمولوجيا اللَاأَدرِيُ (فلنكن)» وعالم 
الكوسمولوجيا الملحِدُ (غوث)» وعالم الفيزياء النظرية اللَّاأَدْرِيُ (بول 
ديفيس)» وعالم الرياضيات الملحدٌ (روجر بنروز)» م الفيزياء النظريّة 
الملجِدٌ (أندريه لند). . . وهؤلاء أعلى طبقاتٍ العلماء في الغَرْبِ كما هو 
معلوم”"'؛ بل نَقَلَ (بول ديفيس) أنّ «مناك اتّفانًا عانًا. حي 0 
والكوسمولوجيّين أنَّ الكون فد صُبط بصورة دقيقةٍ لظهور الحياة مِنْ عِدَة 
تاج . ١‏ 

رابعًا: كان الكَشْفُ عن دِثَةٍ الصَّبْطِ الدّقيقَ للكون مُفَاجِنًا للعلماء؛ وفي 
ذلك قال الفيزيائيٌ المعروف لافيتشيو كاكو)7»: إنّ العلماء قد ضَيئُوا لكا 
عَلِمُوا أن الكثيرٌ من النَّوابتِ الكونيّة المألوفةٍ لهم تَقَمُ في نطاقي ضَيّقِ جدًا 
بصورةٍ دقيقةٍ جدًّا بما يسمحٌ للحياة أن تكون ممكنةً»”” . مُضِيفًا أَنْهُ إذا تَغَيرَ 
واحِدٌ منها فلن تكون هناك نُجومٌ ولا حَمْضٌ صِبْغِيٌ» ولا حياةً" . 

خامسًا: وَصَفَ غيرُ واجدٍ من الفيزيائيّين الملجدين الكشف عن الثُوابت 
الكونيّة أنّه في غايةٍ الجلاء» وأنّ إنْكارَهُ تَعَسّفٌ لاأنخلاقئ حتّى قال الفيزيائئ 


() ليوئارد سسكيئند لنلمهن؟ تحقومم1 :)1١510(‏ أستاذ الفيزياء النظرية ني جامعة استانفورد» ومدير ١‏ 
وعتقتطة لمعتاع:م16' 207 عات ناممة لممكصواة) . 
(0) لم يبت هؤلاء وجود إله ولكتّهم أقرّوا بوجود نسب دقيقة تقوم عليها الحياة» إذا اختلٌ بعضها بأدنى 
درجة انتفت الحياة بكل صورها. 
إفرف :(2003) 2 .0ه 2 .701 ,رع مإماطه ادل زه [:7همق [تما اماع11 “امومع حنمنا عط 18 بوللمعكط-810 208“ ره1031 لنسوط 
.0 - 115 


(54) ميتشيو كاكو دنه هناه361: عالم الفيزياء النظرية الشّهيرء والوّجَْهُ العلميٌ الإعلامئُ ذائع الصّيتٍ. وهو 
غيرٌ مؤمن بالله (-لاأذْريّ أو مؤمن بِوَحْدَةٍ الوّجُودِا). 

)2 7 ,(2006 ,هتيده بدملهمآ) عذاجهم]1 اعاتم ع2 بصتوع1 منطءخة 

زقف المرجع السابق. 


ا 


7 المعروف (دافيد دوتش)”"' مُوَبحًا إخوائة الملجدين: «إذا رَعَمَ أي أَحَدٍ 
نّهُ لم يتفاجَأ بوجود المميّزاتٍ الخامٌ 0 فهو دمن راسَة فى 2-1 
هذه المميزاثٌ الخاصّةٌ مفاجئةٌ وغيرٌ مُتوفّعة". ويشاركهم هذا الكشفٌ 
الفيزيائيون المؤلهون» ومنهم (تشارلز تاونز)”” ‏ الحائِرُ على جائزة نوبل - في 
تصريح له سنة :7٠٠©‏ «هذا كول مُمَيّرٌ بصورة كبيرة: نه لَمِنَ اللّافت للئظر 

أَنّهُ قد وُجِدَ على هذه الصُورة»9' . 

سادسًا: كثيرٌ من الملاحدة يعترفون أنَّ قضيّة الضَبط الدّقيقٍ أمرٌ مُحَرِجٌ 
للملحجدء وليست هي مجرّد دعوى إيمانيّة للمؤلهة» ولذلك اجتهدوا لإثبات 
وجودٍ عددٍ لا نهائيٌ من الأكوان يَسْمَحُ للضّبط الكونيّ أن يكون اصُذْفةً). 


سابعًا: لَعَلَ م ِنْ أَظهَرٍ براهين وضوح الضبط الدّقيقِ» ما يخرج به بعض 
الفيزيائيين من نظرياتٍ «عجيبةً؛ لِتَجَاوزِ مُق التُسير المادّيّ؛ ومن ذلك قولٌ عالم 
الفيزياء الفلكيّةِ الموسوعيّ المعروف (جون غريبن)”*: إِنَّ كونّنا قد لق على يَدٍ 
قَرْدِ أو أفرادٍ من حضارة مُتَطَوّرَةٍ تكنولوجيًا تقع في جهةٍ ما من الأكوان المتعدّدة» 
وإنْ هذه الحضارة رَيّما قد تَسَببَتْ في حدوثٍ «الانفجار العظيم». وهي دعوى لا 
قيمة لها البّة في ميزان العلْم . والأَمْرٌ الوحيدٌ الجديرٌ بالتقدير في دعوى (غريبن) 
ل العجيبة على لسانٍ عالم فيزيا: كبير أذ طبائعَ كوننا لا يمكن 

هَا إِلّا بالحكمةٍ العالية وَالقّدْرةٍ الخارقة خارج حُدودٍ العشوائيّة الْعَمْياء. 


(1) دافيد دوتش طامط 9و2 (1901.): بريطانيٌ. أستاذ الفيزياء في جامعة أوكسفورد. له عنايةٌ خاضة 
بدراساتٍ ميكانيكا الكم. 


زفق مونل مهت عط ممتمم0 عاموط متمد مأوغط1” ع5 

-قتاك20-نزعاع ده 1 - اع طاح -مه نج ناعع/08/ هد 2/2009 هط عمل مه /عع5 تدع تسد مع/ سرم». 5د تلنة ناج عط). بوبو9// :صناط > 

. < هما 

6) تشارلز تاونز معدوه] وعاتمك  ١916(‏ 5١١5م):‏ فيزيائ ئينّ أمريكيٌ . له مساهماتٌ متميزةٌ في دراسات 
الإلكترونيّات الكموميّة. 


زفق عط لهة ,مولعل أمعع نا اعغه1 رمه امت مه وعم ه1' و0821 تعممتك عدارط اعطمل8 :مه عنم قه طعنتدم قد ع2م1[م8" 

.(2005 ,17 عسن3) «عامعنووعلة وعاعطاع8 :110 ملاعوه2 طوعة عتعدم8 نزط ,ع5]آ أه عومتموعهمه 

. < لدساطة.وعمهمغ_868/2005/06/17قع1ع//ه تلع سه بجعم له . تزع اع عل عط . ووم : اط > 

(9) جون غريبن 6618© عاذ :)١9847(‏ عالم فيزياء فلكيّةٍ بريطانيٌ شهيرٌ. مُتعدّدُ الاهتمامات العلميّة. له 
عنايةٌ بتبسيط العلوم لِلْعامّة. 


لوف 


المطلب الرابع 
6 3 2 
أَهِيَ الضّرور 8 لمادية؟ 


الاعتراض: وجودٌ القوانين الضَروريّة لِظْهِورٍ الحياة» وتَوَفْرُ النُسَبِ 
الفيزيائيّة لاستمرارهاء أَمْرٌ ضروري من ضرورات المادّة. 


الجواب: 


أوّلُا: لِمَ يكونُ ما سَبَّىّ ضروربًا؟ ما هو الشَّيِءٌ الذي من الممكن أن 
يجعل الشيء الممكنّ 0موعدتدمء) ضروريًا. الكونُ بأكمله ممكنٌّ من 
الممكناتٍ. وقد كان من الممكن ألا يوجدّ شيء» وأنْ يكون العَدَّمُ الَامُ 
فكيف يكون بعضّه (قوانيئه ونِسَبَه) ضروريًا؟! 

اوه ولا علميًا ‏ مثلًا ‏ ما يدعو الجاذبيّةَ والذرّة أن 
تكونا على ما هما عليه... ولا غيرهما من قوان ار وأشيائه الأساسيّة, 
وليس في البرهانٍ العقلي أن الكونَ الممكنّ في كُليته يتوه ضروري في تفاصيله. 
وليس في العلم ما يُلزِمْ الكون أن تخد ضيغ واحدة...وتذلك يفول عالِم 
الْمَلَكِ (جورج غرينشتاين)'': «لا شية في الفيزياء يُقَسّْرٌ لِمَ على المبادئ 
الأساسيّة أن تُوَافِقَ دك ة شروط الحياة»”' . 


الثاني: الاحتمال الأكبرٌ هو أنْ لا توجدّ القوانين والنّسَبُ الصروريةٌ 
لنكاة الساق لا الك : إذ إن اعمال وضووها اذى راطع وانقد 


الثالث : بر الإلحاد اليومٌ يرِْعُم أن قوانينَ الكون 
وثوابتهُ يجب ضرورةً أن تكون كذلك. 


5 : 5 : 57 5 شر 
)١(‏ جورج غرينشتاين هنعاهم»6ت ممه (1940.): أستاذ علم الفلك في كليّة “«عطص». ألّت ثلائة كب 
مدرسيةٍ في تَحْصّصِهِ. له عناية بتبسبط العُلوم للعامّة. 
زفق تع نط5 204) «ع:[01 216 ,اكلا« 2أناءء5 ,#اقاع:[اك عنماعادت ج00 جمل معاواء سعط 5 :نزام 1 عاناك:ا1 ,لإعمعوءط مولح 
26 .م .(2015 0001© .0 103810 :00 ,وومعمك5 ملوعمامت) 


0ع 


المطلب الخامس 
هل هي الصّدَفَة؟ 

اعتراض : ده ضَبْط كَوْنْنَا صُدَقَةٌ سعيدةٌ» فحسب. 

الجواب : 

أولة: لا يوعد شن اسعة #شذقة» اتطولوجياة فالشدنة هن خيلا 
بالأسنات »از تيعيازة الفبلسسرت: الفونية انول انيه" 1 «الشدفة كلم خالية 
من المعتى:احْمرَعَهَا جَهْلّناه”. وليس موضوعنا هاهنا عن الجهل بالأسباب 
التي أَدّتْ إلى الضَبط الدّقيت للكون. ١‏ 

ما يقصده الملحدٌ الذي يرى هذه السُّبْهَةَ هو أنّ التُوابتَ الكونيّة 3 
قد نََأْتْ عشوائيًا؛ ولذلك فهذا الاعتراضٌ بحاجة إلى أن يصاع من جد 
حتّى يوافِقّ قَضدَ المعتّرض » بالقولٍ: أَلَيَْتِ العشوائيّةُ قادرةة على صناعة 1 
يبدو ضبطًا دقيقًا للكون؟! 

ثانيًا: الحديثٌ عن إمكانٍ العشوائيّة أن تُنْتِسجَ صيغةٌ ما في عالّم المادّة 
ليس محْضٌ تَقَوّلِء واجتهادٍ ذُوْقيٌء وإِنّما هو أمرٌ دال في علم الرياضيات» 
أو ما يَعْرَفُ تحديدًا بعلم الاحتمالاتٍ. 

وقد اهتمٌّ عددٌ ض العلماء بقدرةٍ العشوائية على إنتاج صياغاتٍ ماديَةَ في 
الكونٍ مخصوصة. ويُعدٌ عَالِمُ الرياضيات والفيلسوف (ويليام دمسكي) 
أَشْهَرَهُمْ. وله في هذا الباب كلام مُحْكم مَتِينٌ2 . 

ثالقًا: عَدَدُ أَوْجُهِ الضَبطٍ الدّقيقٍ كثيرةٌ جدًّا بما يجعلٌ القولّ بعشوائيّيها 
مَحْضٌ عِنادِء وفي ذلك يقولٌ الفيزيائيئٌ الملحِدٌ (أندريه لاند): «لدينا العديدٌ من 
الفضاةاقات العحيية جذًا جد و هذه المصادفات تَتَمَيْرْ بأنها تنتهي إلى 


)1١(‏ بول جانيه ؛عصول لوط (1877 - 184959م): فيلسوقٌ غزيرٌ التأليفٍ. أستادٌ الفلسفة الأخلاقيّة والمنطق. 
رَأسَ قسمّ الفلسفةٍ في السُوربون. 
زف .2.19 ,(1878 ,كاعقان .1 ك .1 نطععناطستق8) عاععلهم سنقتللآ/لا .قصدعا ,عدعيمن (ه:2 ,أعصول لتحوط 


قرف ]|1116 انام ط اها 2ع مماعد«فام 82 أواتائهع رزااءءأصةجمه 164لأععجد ررن11 :لءنمدة معءم1 3/0 ,لعاقطسعدآا .خ سدتالك١ا‏ عمد 
.(2002 ,لاعطع1نآ ث ممسدده1 :5410 ,رسقطمم) 


فق 


جَعْل الحياة ممكنة"١2.‏ وأمًا الفيزيائي (جورج إليس)”' فلم جد عَضَاضةً في 
اميك ليو السياة ضمن هذه الصّروط الماديّة الدقيقة بأنّه ١معجرّة»)‏ 0 

ومن ظريف ما يُعيْرُ به عن مبلغ عراب َه دَِّة التّوابت الكونيّة قولٌ الفيلسوف 
والفيزيائئ (روبن كولنز): إِنّ الحصولَ على الدقَةٍ َةِ المطلوبة للحياة بصورة 
عشوائية هو أَشْيَةُ َي سَهِمٍ عبر كايل الكَْن ِيْصِيبَ تقْطةٌ في حا فْتِهِ من طرفه 
الآخر يلَعُ حجمها قدمًا واحدة 4 ٠.‏ قَتَأَمَلَ! 

المطلب السّادس 
لأنّنا هنا؟ 

اعتراض: يعد «المبدأ الإنسانئ الضَعيفُ»”” من أشهر صيغ رَفْضِ 
الضُبط الدّقيق. وهو يقول ‏ بكلٌّ بساطةٍ : نحن نملِكٌ الشَّهادةَ لوجودٍ هذا 
الضَبط الدّقيقٍ لِسَبَبِ واحدٍء وهو أن وجودٌ هذا الصَّبط يسمحٌ لنا بالوجود. 
ولو لم تكن هذه النْسَت موجودةً, ما كان لنا أن نشهدَّ وجودّها. أو بعبارة 
(لورنس كراوس): «ليس أمرًا مُفاجِنًا لنا أنّنا نعيشٌ في كونٍ بإمكاننا أن نعيشّ 
002" , 

الجواب: 

3 لا يُوَعْمْ «العيدا الإنتبائة الضعيف شيا ولا تققد شيا إنه 
يقول لنا: إِنّنا موجودون لأنّنا موجودولن.. فهو يخلط بين ملاحظة طبيعة 


الوجود (التي تسمّحُ بظهور الحياة)» وتفسير خصائص هذه الطبيعة ضمن نظرةٍ 
إلحاديّة عشوائيّة. 


زفق لمعط1” موس اتالدلة عطا «منوعء) غمععنلاعاصآا مه مغ »؟تتقمهعالم وتعممعه5 
(؟) جورج إليس وفظلظ موءمم3 (15916.): عَالِم رياضياتٍ وثْلَكِ من جنوب إفريقيا . 

شف .نآ مطة واماعظ .'! ,عاموءصاءط عاموج[ااق 116 هذ ,كاطع سم معاحصع لمق 13855 :عاسمعصحط عتومعطاعفة عط]1' ,قتلاع .0 

0 ,(1993 ,زوع راكع لانملا عوللطسقن) :لسمهلومط ,عمل تطصهن) .ولع رمت 

فق -تالا ,زعمام[:4 دك :ماع زاعاة كه «ر:أووموه1غ2 صا *000) نأه عممعاوتمة عط :150 امعستاوعةق عقامعهو لش ' ,وسمنتلام© منتطام1 

.,(2015 بإستصدعآ عمدمدع :01 ,ل« متكسهماة) .قله بمقدزه8 2 وثد0آ ي3ع18 0 أعقط 

)2 .عامعصتهم عءاممعطاصة علي 

زف .2.5 رجاتلا لا ه17 ور ع وطن 4 ,ققنتقعك1 .11 عممعجوهآ 


ارفف 


ثانيًا: هذا الاعتراضٌ يمنع الإيمانَ بالله حتى لو كان الصَّبْطٌ دالا على 
وجوده - سبحانه -» بمعنى: أنه يَنْفِي دلالة الصّنْم والنَصمِيمٍ من جهة مبدئيّة؛ 
لأنه يقوم على مبدأ : وجودي هو سببٌ شهادتي لطبيقة الأشياع لا أن الأشياء 
دالةٌ على وُجَودٍ تفسيرٍ لصياعَتها على نحو خاصٌ فريل. 
ثالًا: برهانٌ الضّبط الدّقيقٍ لا يدعُوكٌَ إلى ألا : تستغرب أل غيرٌ مرجرد 
في كُوْنٍ يِْعُمُْ الماديون أنه عشوائيٌّ أغمى» وإثما ايذفوك إلى أن 7 تستغربّ أنْك 
موجودٌ في هذا الكونٍ الذي يزعم م الماديون أنه عشوائىٌ 
من الممكن التَمثيل للأمرٍ بالقول: افْتَرِضَ أن اعدو تون مايه وفرر 
فلص منك» وانتدبّ لذلك أفضل القَنَاصةٍ الذين أحاظوا بك لِرَمِْيِكَ 
بالرّصاص عن قَُرْبٍ . وفي لحظةٍ واحدة أَظُلَّقَّ الجميعٌ رصَاصَهُ صَوْبَكَ. ولكنْ 
بعد أن هَدَأْ صوتٌ الرّصاص المتهّيرٍ نَحْوَكَ فَتَحْتَ عَيْتَيِكَء فإذا أنْتَ حَيٌ لَمْ 
تُصِبْكَ رصاصةٌ واحدةٌ. وجاك شخصٌ يجري نحوك يقولُ لك: عَجِيبٌ. . 
كيف نَبجَوْتَ من هذا الرّصاص الذي صُبَ عليك صبًا من فُوهاتٍ هؤلاء 
القَنّاصدٌَ الذين ما كانوا يبعدون عنك سوى أمتارٍ قليلة؟ هل سَتُجِيْبُهُ بفلسفة 
أنصار «المبدأ الإنسانيّ الضّعيفٍ» نفسِها: لا داعي ا 0 لمث بسيئا 
جدًا! جوابي هو: 00 من رَمْي القَنَاصةَ ني حي الآن! لو أصابني 
رَصَاصُهُم لَمِتُء ولم أَكُنْ هنا يق تهاهّتُ هذا التّفسيرٍ من تَهاقُتٍ 
جواب أنصار «المبدأ الإنسانيّ الضَّعيفٍ»؛ لا خلاف! 


المطلب السابع 
فماذا عن حياة على غير صفة حياتنا؟ 
الترامن ممع أن وجود د الحياة 00 رهِينٌ قوانينَ ويتسب فيزيائية 
دقيقةٍ جذّاء لكنّ تَخَلْتَ بعض هذه القوانين أ والكتت متها على الشورة 
المعروفةٍ لن يؤدّيّ إلى الغياب التَامّ لظاهرة الحياق» وإِنّما سيغيّرٌ خصائصّها؛ 
فسنشهّدُ عندها ‏ مثلا ‏ حياةً قائمة على غير الكربون. 
لق .14 - 13.مم ,(1989 ,رعملهاغنده1 تارملا بوع71 مضه دمقدمة) ممممصضيرنة رعتاوعآ عطمد 
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الجواب: 

سو يان أن هلق جره عامَةٍ القوانينٍ الكونيّة والضبط الدّقيت لبداية 
الكون وللقّوابتٍ الكونيّة يمنّعٌ وجو الذَّدَاتَ والمجرّاتٍ وعَمَلٍ الكيمياء 
والبيولوجيا. إن برهانٌ متعلّقٌ بمطلق الوجودٍ الماديّ الحيّ لا الحياة البشريّةٍ 
على أَرْضنا. 

ويشهَّدٌ (بول ديفيس) على ذلك بقوله: المي المدفة اسن لمن أن 
الحياة على الأرض قائمةٌ على توازنٍ دقيق جدًا 6 كَحَدٌّ السَكينِ» وإِنّما أن الكَوْنَ 
كُلَّهُ قائِمٌ على توازنٍ دقيقٍ كَحَدَ السَكين. .. وجقى الو فكت اهمال الحماء 
البشريّةٍ وعَدَّها مُجرّد حَدَثِ غير مُتوقّع في المجموع العام للوجودء 
فستبقى هناك حقيقةٌ أنَّ الكونٌ كُلَّه يبدو مناسبًا بوجهٍ غير معقولٍ لوجود 
الحياة»9 . 

ويقول (روبن كولنز) - أَمَحُّ مُنَظْرِي برهان الضَّبْط الدَّقِيقٍ -: إِنَّ هذا 
البرهانُ في جل الّمَاؤْج التي يَعْرِضُها مُتَعلقٌّ بإمكان إقامةٍ حياة فى الكَوْنْء 
3 أي صُورةَء لا الحياةٍ القائمةٍ فقط على الهيدروجين. ويبَرَهِنٌ ل ذلك 

: إِنّهَ لو كانت القدَةٌ النّوويّةٌ الكُبْرى أَضْعَف قليلا مما عليه الآن؛ فلن 
0 لأيّ دَرَةِ أن تَتَكُوّنَ في الكَوْنٍ باستثناء الهيدروجين. ولا يمكن للحياة ‏ 
بداهةً - أن تقوم فقط على الهيدروجين”؟! 

إننا إذن لا نَتَحَدَّثُ عن تَغَيِّر صيغةٍ الحياة أو صِفَيِهاء وإِنّما حديثنًا 
ب قد لمكاو ها رع ء للك «النعراط يات اكز واد ماه جك 


وضوابط. 


لفق 7 *,عامتعصلرط عتومعطامق عط1““ ,سقامع سمل مم20نه11 880 ,ه1031 لنتوط 
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نفف 


المطلب الثامن 
لكن الاحتمالات كلها ممكنة على السواء! 

اعتراض : كل الاحتمالاتٍ مهما كانت بعيدةًٌ؛ فهى ممكنةٌ» ألا ترى أن 
كل الأرقام المشاركة في مسابقة اليانصيب من الممكن أن توجدّ بصورة 
شاوة فى نآك الاحيال . ؟ 

الجواب: 

مثالُ اليانصيب بهذه الصَّيعْةٍ كاشفٌ سوة فَهُم المعتّرض لحقيقةٍ برهان 
الشبط الدّقيق. لا يسعى برهاثُ الضبط الدَقيقٍ إلى إثيات إمكان وجود كويناء 
وإنما يسعى إلى بيانٍ الضّعفٍ الاحتماليَ لوجود الحياةٍ في كوذئا ضمن شروط 
الضُبط الدّقيقٍ للثّوابت الكونيّةٍ وطبائع القوانين الطبيعيّةِ. ولذلك فالمثالٌُ 
الصّوابُ هنا لبيان الظبيعةٍ الاحتماليّةِ لظهور الثّوابت المرهفة والقوانين المتقنةٍ 
في كوننا هو أن يُحدَّدَ القائمون على اليانصيب رقمًا فائرًا من بين ترليونات - 
وأكثر من الأرقام المشاركةٍ في المسابقة» ثم يُظْلْبُ من شخص واحدٍ أن 
يَسْحَبَ هذا الرّقم فى محاولةٍ واحدةٍ فقط. ذاك هو المثال الموافِنُ لاحتمالٍ 
ظهور الحياة ضمن النْسَبٍ الحَرِجَةٍ المطلوبة. 

لشي لنت وجود كون ما ضمن الاحتمالاات الهائلة لنشوء أكوانٍ ماء 
وإنما هو ظهورٌ الحياة القائمةٍ على مقدّماتٍ احتماليّةٌ وجودها بعيد جدّاء وأن 
تجتمع ؛؟ امات منها الحا : 

المطلب التأسع 
الأكوان المتعددة؟ 

اعتراض: وجودٌ عددٍ هائل جدًا أو لامُتَنَاهِ من الأكوان» بإمكانه أن يُفْسَر 
الضبط الدَّقِيقَ لكوننا على أنه صدفةٌ سعيدةٌ؛ ففي ظلّ وجود عدد لامُتَنَاءِ أو 
لين يلاتن للا دب الأكون تن الممكة: أن يوعد كن مفموظ :التشب 
والقوانين مثل كوننا. . 
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الجواب: يطرح جمهورٌ الفيزيائيّين الملاحدةٌ اليومٌ ثنائيّة: الله سبحانه - 
أو الأكوان المتعدّدة» وبعبارة 00 في حديثه إلى (داوكنز): «إذا اكتشفْتَ 
ضبطًا دقيقًا مُذْجِلُا بالفعل. . أنه لن يبقى لك سوى تفسيرَيْنَ: مصمّم 
حَيّرِ أو الأكوان الم 

مشكلةٌ فرضيّةٍ الأكوان المتعدّدة حلا لحقيقة الضّبط الذّقيقٍ لها عدّة 


أوجه : 


وَل : الأكوان المتعدّدةٌ دعرى بلا برها علميٌّ: يَقَدْنْنا العلميُ حتّى 
السَاعةَ لا يتجاوزٌ حدودً كوننا إلى غيره وكل جد يثِ عن ما وراء كويئنا مجرّدُ 
افتراض بلا برهانٍ واحد صُلْبٍ . بل لاذه امن أن ؛ كود اليوم جاهِلِين بوجودٍ 
أكوانٍ أخرى» هو أثنا في عَنْمِزٍ اليوم وغدًا عن الكشفي عن هذه الأكوان. 
يقول عالم الفيزياء الفلكيّةٍ (جورج إليس): «نحن لا نملك معلوماتٍ عن هذه 
المناطق» ولن نعرف عنها شيئًا في المستقبل»0"©. الإلحاد ‏ إذن - يَفِرٌ من 
الدَليلٍ الماديّ المحسوس إلى الغيب ومحض الظنّ الذي لا يسنده برهان. 

الماك سقيس عو بات د لير كا : كتلك التي يقرّر 9 
المُوَلّهَهُ من أنصار «المذهب ب الإيمائوي» «منوزعل211). يقول (هولدر)9” : 3 
استدعاءٌ الأكوان المتعدّدة تفسيرًا ميتافيزيقيًا للحياة لا تفسيرًا علميًا لها؛ بسبب 
عدم وجود آثار قابلة للملاحظة. كما أن هذه النظريّة هي أيضًا 5 
بمعنى آخر» وذلك أنها تقدّم نوعًا «جامعًا» لكل تير . 

ثانيًا: لماذا يفترض الملاحدة أن تكون الأكوانُ المتعددة مختلفةٌ بصورة 
واسعةٍ بما يسمح أن تستوعِبٌ جميع الاحتمالات الممكنة لمختلفي القوانين 
والنّسَبٍ الفيزيائيّة؟! بل ما الذي يمنعٌ أن تكون هذه الأكوانُ على الصّورة 
(1) ا و9 6 ,قفيم ,2685 بمارماعى مم3 اعدو لالس عط 5+ 000 قد فاوسنة قد امم 5 وطنلا* رعالءن هلسمسم ند لعات 
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لابلاع 


نفسها أو على صور متقاربةٍ جدًا؛ إذ هي نِتاجٌ الي فيزيائيية واحدوٍ أَخْرّجَنْهَا إلى 
الوجود؟! 

ثالًا: القولٌ بالأكوانٍ المتعدّدة يُخْالِفٌ أَصْلَ قاعدة «نصل أوكام» التي 
يقوم عليها البحث العلميّ الحديث؛ وهو أنه لا يجوز افتراض عناصر أكثرٌ في 
عمليّةٍ التفسير دون ضرورة؛ فإذا تخْالَّمَتُ نظريّتان تملكان القُرّة التفسيريّة 
نفسَهاء أَحِدَّ بأبِسَطهِما؛ فلو أنَّ ظاهرة طبيعيةٌ ما مُسَرَتْ بسبب طبيعيّ واحدٍ في 
قول» وبسبَبَيْنِ طبيعيّيْنِ انتَيْنِ في قولٍ ثانٍ؛ يؤخذ بالقولٍ الأول إذا استوثُ 
القوّة التفسيريةٌ للقَوليْنِ. 

رابمًا: الأكوانُ المتعدّدة لا ثُلغِي المشكلةً وإِنّما تدفعها إلى الحَلْفٍ 
قليلًا: تقع دعوى الأكوان المتعددة أساسًا في شكلَيْنِ اثنين ‏ كما يقول 
(كولنر) : 

الشكل الأول : دعوى 0 بحتةء وهي وجود كل الأكوان الممكنة 
دون سبب ولا ضرورة. وأنصارها قِلَهٌ ةٌ قليلةً'2؛ فهي بلا بُرهانٍ مع غَرَابَةٍ 
فاحشق كان : تَفْتَرِضَ نّ أكوانًا على كل الألوان المعروفة» وكلّ الأحجام 
الممكنة» وكل الأشكال الممكنة» وكل الروائح الممكنة.. . بالإضافة إلى 
مشكلة امتناع قيام ما لا يتناهي في حيز الوجود. 

الشكل الكاني: وهو التصوّدٍ الأشهرًء ويقرّر أن الأكوان تَنْتْحُ عن نظام 
فيزيائئٌ يُسمّيه (كولنز): «مُوَلْد الأكوان». وله أنصارٌ كثر من كبارٍ 
الكوسمولوجيّين مثل (أندريه لاند) و(مارتن ريس). 

الطبيعةٌ الأَبْررُ لآلِيّةِ تَلْقِ الأكوانٍ كما تَظْهَرٌ في النّماذج الكونيّة 
المطروحة» هى أنّها آليّدٌ قائمةٌ على دِقَةٍ وتناسقٍ وانضباط عال الإنتاج أكوانٍ 
جديدة . ين يعني : : أنّنا في حاجة إلى ضبط دقيقٍ لظهور هذه الآلية الذكيّة) 


وتأكيدٍ الحاجةٍ إلى تفسيرٍ السكلة الأزلى مم عونا الاك 1 


. منهم الفيلسوف (5مآ 2884) وعالم الكوسمولوجيا (لاتقسوه؟ جا3)‎ )1١( 
زفق .'واوعطامم 112 علاده/لا برموك1ة عطا لمة مهاعء12' رومتلا متطم8‎ 
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خامسًا: هل هُمْ جادُون؟: هل الذين يُدافِعُونَ عن أكوان عَدَدُها أكبرٌ من 
عددٍ ذَرّاتِ كوننا؛ بل ربّما لانهائيّة» لتفسير الضّبط الدّقيق لكوننا يسلكون 
الظريق الجادٌّ لتفسير هذه الظاهرة؟ ألا يبدو فِعْلُّهُمْ حال عِنادٍ واستكبار عن 
الإذعان للحقٌ؟! 

يعجبني هنا مثالٌ الفيلسوف «(بلانتنجا) في بيان الأمر؛ إذ يخبرنا عن 
رجل في قاعةٍ قِمارٍ يربح عشرات المرّاتٍ على التوالي في لُعبةٍ الوَرَقٍ (#عمادم) 
من أوّل مرّة» وهو أمرٌ لا يحصل البثّة في هذه اللعبة التي تقوم في أصلها على 
الحظ عند تقسيم الأوراق عشوائيًا. ينظر هذا اللاعبٌ المحظوظ إلى زملائه 
ويقول لهم: لعلّكم تستغربون فوزي المتكرّر من المرحلة الأولى دائمّاء 
وتظئون أن هناك خُدْعةً! لا! تفسير الأمر ببساطةٍ هو أنه بسبب وجود عددٍ 
لانهائئ من الأكوان» فإنه من غير المستغرب أن يتوافق بالصّدفةٍ أن يفوز واحدٌ 
في عشرات المرّات المتتالية من أوّل دور في كوكب ما! 

هل ترى أحدًا من الجالسين يأخذ كلامّه مأخذ الجدّ رغم أنْ ما يصحّ 
في حاله يصحٌ في حال الصّبط الدّقيق للكون» وإن بدرجة أقلّظ! 

إن افتراض عددٍ غير محدودٍ من الأكوان لتفسير شيءٍ ماء يلزمٌ منه أنْ لا 
يَفَسْرٌ شيءٌ شيئًا؛ فما يفسّر كل شيء», لا يفسّر شيئًا. . . وفي عالم الأكوان 
المتعدّدة» كل شيء ممكن. كائنٌ. . وفي ذاك الوجودء لا معنى للقانون والعلّة 
والعلم لأنه يكفي لتفسير أي شيء القولٌ: ا . وامتناع 
الاستحالة المنطقيّة برهانُ وجوده الضروريٌ. . 

سادسًا: دعوى الأكوان المتعدّدة لا 0 أن تلغيَ ظاهر الضّبط الدّقيق 
لكوننا؛ فكما يقول عالِم الكيمياء الحيّوية الحائز على جائزة نوبل (كريستيان 
دو دوف)0؟2: «١‏ يق لو تق أن النظريّة ييف يبقى أن النتيجة التي 
أشتخيشها من ريس ووينبرغ تُذكرني بما يُسمّى بالفرنسيّة «إغراق الأسماك». 
حتّى لو استخدمْتَ كل المياه في المحيطات لإغراق الحيوان» سيبقى وجودٌ 


فق كريستيان در دوف ع2 عل ممامتمتكت ١911(‏ 1015م عالم كيمياءٍ حيوية بلجيكي . حصل على 
جائزة نوبل عن اكتشافاته المهمة لتركيب الخلية وَعَمَّلها . 


لحف 


هذا الحيوان هناك رغم ذلك مُوْكُدًا. مهما كان عدد الأكوان التي من الممكن 
افتراض وجودهاء لا يمكن أن يصبح كوثنا بلا تميّز بسبب ضخامة هذا 
العدد”2» فوجود كون اجتمعتٌ له شروظ الحياة الدّقيقة والبعيدة يبقى حقيقة 
مستفرّة للذهن» بعيدًا عن وجود أكوان أخرىء مهما كَثْرَتُ عَدَدًا. 
لك 
« وجودٌ حياةٍ» أي نوع من الحياة» في هذا الكوكب رهينُ وجودٍ قوانينَ 
دقيقة وضبط حادٌ جدًا للتّوابتِ الكونيّة» باعتراف عامَّةٍ الفيزيائيين الملاحدة. 
« الظروف الأولى للكون كانت مهدّدة بصورة بالغةٍ أن تؤولَ إلى دمار 
شامل وفوضى عارمةٍ في عَبْبَةٍ الضبط الدّقيقٍ لتلك البداية. 
© برهان الضبط الذقيق هو البرهان الذي أَلْرَمَ كثيرًا من أعلام الإلحاد 
« هرب الملاحدةٌ الماديُون إلى افتراض وجود عدد هائل جدًا أو لانهائى 
من الأكوان لتجاوز مشكلةٍ ظاهر الضبط الدّقيق للكونء دون برهانٍ عِلميْ؛ 
فوقعوا بذلك فى الإيمان الأعمى بما لا دليل عليه ولا قرينة جادّة تَدْعَمَهُ. 
2 
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07/ 1طع1غ1 اكنال مكعم :لا ©[1 15 م177 :نعط كماء 014:10 ,123715 النوط 
.0 131011151 11للاكآ1/اآ حا مخطاع11 80 :7011 بوعل ,111/7 


147 0) 27017 , 217161 لععع 2+1 7716 ,11113105 . الآ :133 20 301222162) متتضء لاتندى 
.2004 رعتتتاة 1أط با لكتعطعع !]1 ,بورع نطمعكىة 2ط «ملرهء:265727آ1 15 05 دم 176 771 معو[ 


ج771[ ابر ع1 4114 ,ع5 11آنتة 76[ ,0604© ,«ع20510 [١١‏ وعمله 1 
و,رع08ع011116ك]آ باتعقدوء10 مجر 711ء71تلاع 7ل 1711 :271 ترعم[0:دوم ع 


110771 11871071115 86007116 باأأجمط منه88 :أعنبواط ع[ؤه06م:17 ,18055 اعد[ 
7 وقعا800 ععلة8 :ندع تطء111 ,قل 1اصقظ1 20ة01 


:000 إه 67166 1 ك1 1116 قم كزممءط برع/7 ,1171م5 .ل أوعطم 1 
1/7 :طء1/11 ,ق10صهآ لدعي ,نررزومده]1[ فننه عتكتراط ترجو ممم جع 0011 06 
.0 .م.طناظ 25تمملمع8 .8 


0غ .722299 ,(2002 رققءآ 11ت انهلا 20510104 :0:10:0)) عااناام اط عإنءة ,ءانا عل موتاوتتطت 
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(لفصل الثاني 
برهان النظم فيْ عالم الأحياء, الحقيقة والمعارضات 


- طقل سِيرُوأ ف الْأرْضٍ» [العنكبوت: ]٠١‏ 
- امِنْ وَقْتِ لآخرٌ يُعيد التطوّريُون بحت دراسةٍ تجريبيّة تقليديّة: 
ويجدون ‏ بصورة صادمةٍ لهم أنها دراسةٌ مع وخاطئةٌ تمامًا)0"' . 
البيولوجي الملحد (جبري كوين» ب 
صاححبٍ أشهر كتاب في الغرب في الذفاع عن التطوّر 


بين خيارين: نَظم حَكيم أم عشوائيّة عابثة؟ 
نَم عالّم الأحياء على صورةٍ تجمعٌ بين التَعقيد والوظيفيّة يحاصر العَيْنَ 
أَنّى نَطَرَتْء ويُبِْهرٌ العقلّ أنّى تأمَّلَء وهو ما جعل النّظم في عالم الأحياء 
الحجّةً العقليّةَ الأبررَ للإيمان بالله على مدى التّاريخَ البشريّ المعلوم. 
ومن أعظم دلائل صلابةٍ برهان النّظم في عالم الأحياء»ء ما تراه في 


كتابات أهمّ الفلآسفةٍ الذين تَعَرَضُوا إلى دلائل وجود الله بالتّشكيكِ أو التّقض 
ك(كانط) و(برتراند راسل)؛ إذ اعترقُوا أن برهانٌ النْظم لا يخلو من مَتَانةٍء وأنّه 


ب 


لا سبيل لإبطاله بِحَسْم؛ فقد كتب (كانط)”؟: «تستحقٌ هذه الحبّةٌ أن تُذْكَرَ 


)1١(‏ .قنك زدكة؟ .لظ أعقطع38 برط ,*صمنامعة مأ عمغسطامع8 ,معكتصواع ك1“ أه جعتك: ,عاتط؟ لصة عامواط غه1؟ ,عمومك قل 
.(1998) 35 ,396 عتتطولة 


(؟) جري كوين عدرمت معد :)١444(‏ بيولوجي أمريكيئ. أستادٌ سابقٌ في جامعة شيكاغو. من أَهَمٌّ خصوم 


يار التُصميم الذَّكِيّ . 


إفرف .009 رعيس1 هذ «مناينام 1 و1 
(5) قَدَّمَتْ بعضٌ الكتابات العربيّة ‏ في القرن العشرين - الفيلسوف الألمانيّ (عمانويل كانط) على أَنّهُ نصيرٌ 
الإيمان؛ لأنَّهُ استدّلٌ بالحاجة الأخلاقيّة للآخرة تحقيقًا للعَدْلٍ التهائي لإثيات وجود الله. وهذه دعوى - 


44١ 


باحترام. إِنّها أَقُدَمْ مُ الأدلّةِ وأوضَّحُها وأكتَرُها موافقةٌ لبداهة العقلٍ العرع 01 
وأمًا (راسل) فقد قال: إِنَّ هذا البرهانَ يقوم على القولٍ: إِنَّ القار في عالم 
الطبيعة يدل على أن من مظاهر الوجود المادي ما لا يمكن رَدّه لأثر الطبيعة 
العمياء. وزاد: «ليس في هذا البرهان عَيْبٌ منطقئٌ صوري؛ إذ إِنّ مُقدّماته 
تجريبيّةٌ وتعترف نتيجَتٌه أنه يُتَوَصَّل إليها بالتَّوافق مع القواعد المعهودة للاستنياط 
التجريبى. ولذا فالسّؤال حول قَبُولٍ هذا البرهان أو رَدُوِ ليس مُتعلّقًا بالأسئلة 
المقافك يمه وإِنّما باعتبارات التفاصيل المقارَنَةِه!" , 

برهانُ النظم هنا إذن - قادح علي النّظَرٍ في طبيعة عالم الأحياء. 
وقبولها للتّفسير العشوائئت أو النَظم الحكيم. وهذا ما يجعل الخلافٌ بين 
المؤمن والملحدٍ واضحٌ المعالم. 

يقول المؤلّه: وجودٌ الله يتوافق مع7 

© مظاهر الحِكّمةٍ والإتقانٍ في عالم الأحياء. 

« آثار النَظم ظاهرةٌ للعلماء وللعامّة لأنها طريقٌ الجميع إلى العلم 
بوجود الله وكَمَالٍ شرو 1 

٠‏ يجد الإنسان مَسَقَهَ مَشََّةَ في تقليد هذا النَظم؛ وفي هذه المشقّة برهانُ 
هذا الكونٍ َه ليس من آثار العشوائية. 

© يقف الحسابٌ الاحتماليٌ بصورةٍ واضحةٍ ضدّ إمكان نشوء هذا التَظم 
عن عشوائيّة أو سلاسل أخداث عشوائية. 

يقول البخالك قن كونٍ بلا خالق حكيمء من المتوقّع أن نرى: 

« العشوائية قايرة على أن تصنعَ أمورًا ظاهِرُها النَظلم. 


- | عجية؛ لأنّ (كائط) عند جميع مرحي الفلسقةٍ واللّاهوتٍ الطبيعي أَهَمّ فيلسوفي في تاريخ المعرفة قَدَمَ 
اعتراضاتٍ على براهين وجود الله» وهو أَبْرَرُ مُؤْسَسي اللَّاأَْريّة المعرفية عامّةٌ والدّينّة خاصة. ونظريثة 
في المعرفة تقومٌ م على أنّهُ لا سبيل لإدداقٌ الأشياء على حقيقتها» وغاية را إدراكُ علاقاتنا بالأشياء» 
وهذه العلاقاتٌ هي مجرد صياغات في الذّمْنِ غير مُتَحَقَمَةَ ضرورة في الخارج. 

لق 0 با(متمعة ع«ماظط إن عهاء ات بأاصمع1 اعومودصس1 

زفق 9 .م ربرواصموولاط مجاءء7! إن ر«ماعذكط 4 ,العومسه لموعرعه 


(6) يتوافق» لا أَنَّهُ واجبٌ؛ لأنَّ حِحْمَة الإله أَوْسَمٌ من أنْ تُحْصَرٌ في سبيل واحدٍ لبيان وُجُودِه وعَطَمَيِ. 


م 


© غياب الغائية في الطبيعة. 

تلك نبوءاثٌ الفريقَيْنَ؛ فمن تُصدّق الظَبيعةٌ» والطبِيعةٌ لا تَكَذِبُ؛ٍ فليس 
لها عَرَضٌ دَفينَ يُوَجهُهَاء ولا قَلْبٌ يلين فيُحرّكها. . إنْها بَضْمَةٌ ناطقة بتفيهاء 
تشهّدٌ للحكمة أو العشوائيّة دون خرج؟ 
صياغةٌ برهان النّطم : في عالم الأحياء : 

لا يمكن لبرهانٍ النظم أن يجد مجالا للتقاش المُنْصِفِء بعيدًا عن تَحَيّرَ 
طَرَّفَيْ الحِوَارٍء دون شمط حقيقة اليرفاق» ولذئف علينا: أن ثرت صورةً 
للبرمان كل امن باه والملاحدة ألا يوا عن شري ا قَرّةٌ هذا 
البرهانٍ في مواجهة ما يراد به نقضه» خاضة بعد انتشار صياغاتٍ يرى 
الملاحدةٌ أنها تمثل حقيقةَ هذا البرهان رغم ضعف بنيانها الاستدلاليّ. 


صياغة البرهان: 

١‏ - العشوائيةٌ لا تُنْتِجُ نَظمًا مُتْقنًا. 

؟ - عالَمُ الذ حياء يحمل ظاهرٌ النُظم المُيْقّنِ. 

١ . عَالَمُ الأحياء ليس عشوائيًا‎  * 

4 - عالم الأحياء أَثَرّ عن نَظم. 

المقيهة الأول انين الراك يه نجاح البرهان أو كَشَّلِهِ؛ٍ ولذلك سيكون 
الحديث في الفصل التالي خاصًا ببيان عجز العشوائيّةٍ عن تفسير كثير من 
مظاهِر 0 الأحياءء وسنتناول قبِلَّهُ - في فصلنا هذا تعريف برهان التّظمء 
والاعتراض عليه بما يعرف بالنظريّة التطوّرية» فَاصِلِيْنَ بين مفهوم التطوّر على 
أنه اناي تابي اجام وآلية التطوّر العشوائيّة يّة التي تُهِدّدُ صدقٌ برهان 
النظم إن صَحَتْ. ونحن في هذا المسلّكِ التقديّ نَجْنَجُ إلى خيارٍ ما يُعرَفُ في 
الغرب بالتَصميم() الذّكَِ» لمونوء12 غمموتلاءم1» الذي يرى أن خصم برهان 


)1١(‏ هِعْلُ الله أكبرٌ من أنْ يكون مُجرّد تصميمء والإبداع هو الإنشاءٌ على غير مثالٍ سابتي» وهو فِعْل حَكِيمٌ 
لا ذكيٌ؛ إذ الذّكاء أَئَرٌ عن عَمَلٍ دماغ. فلا يَلِيْنُ وَضْفًّا لله سْبحائهُ. 


لدت 


النظم هو العشوائية ِيةٌ المطلقةٌ لا التطوّر عن أصلٍ واحد مشترّك» وإن كُنَا ‏ مع 
ذلك نقول بِالخَلْق لا بالتطوّر. 

سنتناول في هذا الفصل ما يتعلّق بأمر التطوّر عن أصل مشترك (ثم آليات 
العشوائيّين)» وإن كنا نراه خارج معركةٍ الدّفاع عن ما يُعرف ببرهان النظمء 
وذلك لبيان فسادٍ الاستدلالٍ به في هذا المقام منهجيًا وعلميًا. 


خَصْمْ بُرهانٍ النَظمٍ العشوائية نه لا اللَوَرُ عن أَصْلٍ مُشمَر شرك 


والأسئلةٌ التي تُلِحٌ في طَلَبٍ جواب في هذا الباب هي : 

١‏ ما حقيقةٌ برهانٍ النظم وموقِعٌ طَرَفْي السّجالٍ فيه؟ 

؟ ‏ هل التطوُرُ البيولوجيٌ برهانُ جادٌ للإلحادٍ؟ 

. #تدل ا يشود تار الحياة لعلو ؟ 

4 - هل كشف العِلْمُ آله ماديّةَ للتطور؟ 

© هل الذَّاروينيْةٌ حقيقةٌ علميّةٌ أم مجرد نظرية» أم. . .؟ 

5 - هل يوجد برهانٌ علميٌ على تطوٌرٍ (آدم) 2 عن سَلَفٍ أوّل؟ 


كك 


المبحث الأول 
مدخل إلى برهان النظم 


العِلم بحقيقة برهان النظم فرع عن العلم بموقِعِهِ في جَدَلِ اللّاهوتٍ 
الطبيعيّ غات وتفسير منظومة عالم الأحياء خاضةً: وبإدراك ذلك بعيدًا عن 
الصّياغات الإلحادية 0 من الممكن أن يبدا الجَدَلُ في صدق هذا 
البرهان على سن 4 من حميفتهة») ومن طبيعة المجَدَلٍ الإيمانيٌ الإلحادي. 
المطلب الأول 
تاريخ البرهان 
برهانٌ التظم عامّة والتّظمٌ في عالّم الأحياء خاصّةً ‏ وهو الذي نقصده 
هنا يسمّى ب(البرهان الغائِيّ)؛ إذ الوجودٌ الماديٌ متحرّكٌ نحو غايةٍ ولا يَنْتَظِمْ 
في حركةٍ ساورة. وقد كتبٌ فيه 0 (افلقطون)1' 4 وسنت إلى أسقاءء 
(سقراط) ‏ أيضًا ‏ الحديتٌ في الباب”") برتقن (إكسويونان)" عن أستاقة 
(سقراط) في مُوْلّفِه الذي جمع فية محاوزات (سقرال)9 أن نكل ما يوجد 
للاستعمال؛ فهو أَثّرٌ عن ذكاءِ؛ ‏ وهو تعريفٌ لا يُتَابَعُ عليه لإجماله الشَّدِيدٍ ‏ 
وقد أفاض في شرح هذا البرهان علماءٌ الإسلام (كالغرّالي) و(ابن 
الجوزي) و(ابن القيّم)» وذكروا ما في عجيب جِلْقَةِ الإنسانٍ من حِكُمةٍ وإتقانٍ 


فق .> عاممط ,وساصة ,مقاط 
0( .1240 ,مقاط 


() إكسونوفان همطومع< (47"0 - 04 ق. م): تلميذ (سقراط). فبلسوف يونانيٌ ومؤرحٌ. 
 )5(‏ اام فا ام 
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ونَنَاسقٍ تمع البدامَةٌ رَدَّمَا إلى العَبَّثِْ أو العشوائيّة. وحفل بهذا البرهان بعض 
فلاسفة اليهود (كابن ميمون) ولاهونيي النصارى ك<(توما الأكويني) بدرجة ذُنيَاء 
وكان كتاب (وليام بالى)” : «اللّاهوت الطبيعيَ»”" أَهَمْ ما كتبّهُ الللاهوتيّون 
النصارى قبل القرن العشرين 

لم تبدأ المشاكساثٌ الحقيقيّةُ لبرهان التَظم الأجت (قير) في القرد 
الثامن عشرء» ثم (كانط) في القرد نفسه » غير أنها به ل مق ضيّقةً الث حيّى جاء 
(داروين) في القرن التالي لِيُحْدِتَ بَلْبَلَةَ ظهرّث آثاثها الواضحةٌ في النصف 
الثاني من القرن ا القرن العشرين. 

ولم يَسْتَعدْ برهانُ النظم حَيَويتَه إلا مع نهاية السبعينيّات وبداية ثمانينيّات 
القرن العدرين على بعاد من الملعناه مثل (تشارلس ثاكستن)”" و(والتر 
برادلي)”*؟ و(روجر أولسن)” المؤسّسِين الأوائل للتيّار المعروف باسم 
«التتصميم الذكي». وقد أقاموا أطروحتهم أساسًا على أنَّ المعلومات الرقميّة 
المشتر؟ في «الخمض التروي الصَِون 4لا سكن 'تنسيرها بعيز للم حتكبم بعد 
ٍِ الدّاروينيّة وعشوائيّيها"2. والتعريف الرسميٌ اللتصميم الذكيئ» في فى أدبكات 
مُؤْسّسِي الصَّياغةٍ الحديثة لهذا التيّار هو أن «السَبَّبَ الذَّكِىّ هو التّفسيه الأفضل 
لبعض مظاهر هذا الكون والكائناتٍ الحيّةء لا العَمَلبّةٌ غيرٌ المُوَّجهَةٍ مثل 
الانتخاب الطبيعت)”" . 

وتعد برهان النظم مركي في الخطاب القرآنيئ الججاجيٌ؛ إذ تَعَدَّدَتَ 
الآياتُ في بيان أن الكوة شنقة اليتة متقنة فنا فيدتمين أ حاف رونا 


)١(‏ وليام بالي وعلدط سطنلت/ ١1/47(‏ - 18+0م): لاهوتيٌ بريطانيٌ له عنايةٌ باللاهوت الطَبيعيٌ والرّدَ على 
الملاحدة . 

زفق .لام مامعط؟" امعتطقكح 

(*) تشارلس ثاكستن هه«دط1 معاد (19156-): كيميائيٌ أمريكينٌ» وعضوٌ «مؤسّسة ديسكوفري». 

(4) والتر برادلي «علهدظ بعالهبا (1441): أستاذ الهندسة في جامعة «بايلور» . 

(5) روجر أولسن معهاه مسوم (1560): عاتم كيمياء ءِ الأزض. عضِرٌ الجمعيّة الأمريكيّة للكيمياء. 

قف .هاتآ أمععتلاعامآ[ /ه بورمغط]' عط /ه-عومع ]ع1 لومتطوهوماتام 11-0م1115 عنامع ه50 ف رععرء51 .0 معطوعاة 
. < 3241 > 308240ه1د؟ه0 > 0 مقتهددمء؟ مام 1030مه 85-0 06310/ 108بوع1// ماائعة ع ده . بصع جامعة أل. ووم :اط > 


عدم و 


0) تعريفٌ قياسيٌ لا يُنْسَبٌ عادةٌ إلى كاتب بِعَبنه. 


5م21 


يستدعي من العَيْدِ الإعجاب والتقديرٌء تون للقدير الذي خلقٌ الكونَ على 
خير صُورة. قال تعالى: طالدِى عن عل عَْءِ حَلنَةُ» [السُجدة: 9]؛ وإن لم 
يكن القرآن مُتوججَهًا ابتداءً لإثباتٍ الربوبيّة» وإنّما تستثير الآياتِ معاني الألرهيّة 
وضرورةً التَوحيد بالإشارة إلى حقيقةٍ الربوبيّة في الخلق والنظم والهداية. 


ِتَمْقُ المُوَلْهَةُ والملاحدةٌ أنّ عالّمَ الأحياء كاشِفٌ عن «ظاهر التْظم» 
(موأوعل 4ه ععموعوعممة ع1». والقصد بظاهر 0 هو أن تركيب هذا العالّم 
وعَمَلَهُ على المستويَيْنِ الكبير والصَغير (الخَلوي"'' يُوحِي بوجوه نظي» ومن 
ذلك قولٌ داوكنز: «البيولوجيا هي وا الأشياء المعقّدة التي تحمل مَلْهَرَ ما 
تم تصميمه لِعْايَة» (عط) عتتقط غهقط كعصتط لمعنه تامتدم أه تإلجذة عط ؤز بووماماط 
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الخلافٌ بين المُوَلَّهَةٍ والملاحدة ليس إذن في ظاهر النّظْمٍء وإنّما هو 

في حقيقةٍ النظم؛ فالمؤْلهُ يقول: إن ظاهر النظم سَبْبه أنّ التْظم حقيقةٌ؛ فعالم 
ا يبدو منظومًا لأنه - ببساطة ‏ على الحقيقة منظومٌ. وأمًا الملجدٌ اليومَ 
فيقول: إن ظاهرٌ التَظم خادحٌ لأنْ هناك آلياتٍ عشوائيّةٌ غيرٌ قَصْديّةٍ أت إلى 
ظهور الشّكُلٍ المنظوم المخاوع . 

والمؤلهُ - بذلك ‏ لا يجد مُشاقَة في التُوفيق بين ظاهر النُظم وحقيقيه؛ 
لأنّه يجري على أصل أن ظاهرٌ الشيء يعكس حقيقة الشَّيءِ. وهذا هو الأصل 
في كل أمرٍ وليس الاستثناء. وأمّا الملحدٌ فيحاول أن يغبت أنّ أَصْل النْظم 
وَهُمٌّه ولكنه يدفع ثمن ذلك باهظاء وهو الاصطراع الدّائمٌ مع الأشكالٍ الكثيرة 
والمتنوّعة لظاهِر النظم؛ وهو ما اضطرٌ البيولوجيّ الملحد (فرنسيس كريك) إلى 


)١(‏ الخلوي - يسبةَ إلى الخليّة. 
زفق ,(1986 ,لإمةجمامن) ث 5م101١ ١7777‏ :صملمدمآا) «ملعدصل )ه717 815:4 1116 ,قمتطاجونآ لتقطعت[ 


ا 


أن يقول : «يجب على البيولوجيّين أن يتذكُرُوا دائمًا أنّ ما يَرَوْنَهُ هو شية لم 
يُصَمّمْ وإنّما هو مُتَطَوْر"'". وهي عبارةٌ تكشِفٌ مبلغ ظهور طابع النظم في 
عالّم الأحياءء ومدى معاناةٍ العقل البشريٌ لإنكار هذا الطابع الظاهر بل 
الفاحش في استعلان أماراته وَقُصُرٌ مَعَالِمِهِ. ولذلك فِيلَ: إن البيولوجيّ 
الملحد 7 ب. أس . هالدين) شَبَّهَ علافة الغائيّة بالبيولوجيا بعلاقة الرَّجِلٍ 
عشيقتِه غير الشرعيّة؛ فلا هو من جهةٍ ‏ يريد أن يُرى معها أمام التّاس» 
ولا هو من جهةٍ أخرى - يملك أن يَتَحَلَى عنها”” . 
وهي المعاناةٌ ذاتها التي بَلْبَلَثْ نفس (داروين)؛ فقد روى دُوقٌ أرجيل”© 
سنة 0 حوارًا جَمَعَهَ ب(داروين) قبل سنةٍ من وفاة (داروين)» وأشار فيه 
الدُوقُ إلى ظواهرٌ تكشِف الغائيّةَ في الطبيعة لاحَطهًا (داروين) مثل تلقيح زَهْرةٍ 
الأوركية ودُودة الأرض» وغير ذلك. 
قال الذوف رسفن المحال أن 5 الإتمنان وجوة عله الكو اه 
العجيبة دون رَدّها إلى حكمةٍ أو عقل وراءها. وأضاف: «لن أنسى أبدًا إجابة 
السيّد داروين. لقد نَظرَ لي بجدٌء زقال > تان هذا القاطة كدر ما طرق 
رأسي» بشدّةء ولكن في أحيان أخرى - وهر رأسَهُ بصورةٍ غامضةء وزاد _. 
يذو أنة يتَلاشى )47 . ْ 
غايةٌ التّنبيه على «ظاهر النَظم) كَشْفُ مغالطةٍ الملاحدة عند ادّعائهم أن 
إثباتٌ وُجود نم حقيقيٌ يقع على عاتقٍ المؤْلّهِ لا الملحدٍ. وهذه مُخاتلة 
فاده يخال الأصولٌ المعلومة للجَدَلِ؛ إذ إن على مُنْكرٍ قيقَة حقيقةٍ الظاهرٍ 
إثباثٌ أنّ هذا ظاهرٌ مخادع. لا العكس؛ فإِنَ الأصلَ في الأشياء صدقٌ 
ظاهرها إِلّا أن يُنْبِتَ البرهانُ لاف ذلك. 
1 008331155 ممق م6 اللمد وق عالتاسماء5 زه مها!! أعدمدمءط فر اللسوواط 1404 1م17 رعامضت وأمموعط 
.5.18 ,(1988 ,عمدمام5 


زفق حتاعامآ) ءانااتهاة 21:4 ,182ات 27لذ| ,)07 الأ 2/1611 ع تمع 07-لأءى والءاططأاعاظ :دده 7اكةكا! 5" اماع واما8 17:2 ,تعلمهدعامة مانالا 
.7 ,(2011 ,قهمامعناطنا أمعمتعسط :نم بعلموع لاعط 


إفيف .لاتروعيمة ذه ععتدط 
زفق رطمأعاوجة .ذا :عازه لا" بوع1]) جاسامو2 وداجمطن زه دعالاعة 284 ءلأة 722 .0ع ,103910 قأعمةع رماحو»©آا موعامقطة 
.5 ,(1898 
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0 يقول : الأمورٌ على ظاهرها حتى يَكْدٍ يَنْيْتَ خِلاف ذلك - النّظُمُ حقيقةٌ 
يَْبْتَ أنه وَهُمْ . الملجِد وَحَدَهُ مطالبٌ بإقامة الحجّةٍ في الجَدَلٍ حول 


الم ؛ لأنه يْقَرُ مع المؤْلَهِ أنّ النَطْمَ ظاهرةٌ قائمة. وإِنْ َعَم أنها ظاهِرةٌ 
مشادعة, 


المطلب الثالث 
المذاهب في تفسير النظم 

قاد الجَدَلُ الإيمانّ ‏ الإلحاديُ في باب تفسير ظاهرة الأحياء وأشكالها 
إلى ظهور ثلاثةٍ مذاهبَ كُبْرى : 

يقرّر المذهبُ الأول: أنّ أنواع”" الكائناتٍ الحيّة قد نشأث دون سَلَفِ 
مَرَةَ واحدة» على صورة كاملةٍ ومعقّدة» في أزمنة متوالية؛ فجنس كل مجموعة 
يظهر في زمان ما كاملا. وهذا 5000 الْخَلْقٍ الخاصّ» وهو بإعلانه أن 
النظم ظاهرٌ له حقيقةٌ» يُنْبِثُ للنظم غائيةٌ؛ ويرى أنْ التعقيد المنظمَ والبديعَ لا 
يمكن أن يخرج إلى حَيّرٍ الوجود مرّةٌ واحدةً نتيجة العشوائيّةِ أو الصَّذْفَةٍ ولا 
بدَ أن يُردّ بسبب ذلك إلى القدرة والحِكّمة الإلْهيّتِيْنِ. ويوافق التبار الإلحاديٌ 
تيّارَ الخَلْق الخاص قوله إِنْ ظهورَ النشأة المعقّدة دون تدوج ع ة لوجود إلو. 

يرى المذهب الثاني: أنّ الوجود الحيّ كُلهُ قد بدأ بسيظا بصورة تسم 
العشوائيّة بإنشائِه - ولو على زَمَنٍ طويل -» ثم ظهر بعد ذلك عَالَمُ الأحياء كله 
بسبب التطوّر العشوائيٌ غير الموجّو على مدى بلايين السّنين. . وأَهَمّ مبادئ 
هذا المذهب ‏ إذن ‏ هي: 

« نشأةٌ الحياةٍ الأولى في شكل بسيط جدّاء ومُتنَام في تعقيده مع الرَّمَنِ. 

6 فلهوة الحياة باسبات ماده عقرامة نمز 1 

« جميعٌ الكائناتٍ الحيّةِ لها أصلّ واحِدٌ مشترّكٌ. 


)١(‏ مصطلح «نوع» يَعْسْرُ ضَبْظهُ بيولوجياء وللعلماء في ذلك تعريفاتٌ عِدَّةُ. 


0/ظ 


« تطوّرّتُ جميع الكائنات الحيّة عن الأصلٍ الأوّلٍ الحَيّ البسيط. 

© آلِيةٌ تطوّر جميع الكائناتِ الحيّة عشوائيّةٌ غير مُوجَهة. 

« النْظم ‏ لما سبق - ظَاهِرٌ مُحادِعٌ . 

وأمًا المذهب الثالثٌ: فيقرّر أن التفسير العشوائي لأصل الحياة ولتطوّرها 
مُتهافْتٌ بمقايبس العلم نفسهء وأنَّ كُلَّ محاولةٍ لتأكيد هذا النهج لا بد أن تنتهي 
إلى متشالفة بُدَعيّاتَ المعرقة العلمية والرياضيّة. :غير أنّ هذا الفريق ميل إلى 
الأخذ بمذهب التطوّرٍ في تفسير ترابط مظاهر الحياة في الكائنات الحيّة. وهذا 
هو مذْعَبٌ التطوّر الموجّهء أو التّطوير. وهو يرى أن النَظمَ َبَاوق ظاهرًا 
وباطناء وهو حُحَةٌ لوجود الله. 

وقبل أن نناقش الاعتراض الإلحاديّ الجوهريً؛ وهو صحّحة ة المذهب 
العشوائي في تفسير العنوع الأحيائئ وأصلهء نحتاج باسرووة :أن سان 
السّؤال الذي يحسب عامَةٌ الجلاعنة ركد من التولعة اليرة أنه مَحْسُومٌ؛ 
وهو اقتضاء القول بالتطوّر إنكار وجود خالق. 
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المبحث الثاني 


هل يتحدى التطور وجود النه؟ 


تُعدٌ نظريّةٌ التطوّر رُكُنَا أساسيًا فى المخطاب الإلحاديٌ الحديثِ لدعوى 
يريدٌ الملاحدةٌ ترسيكُهاء وهي أنّ تُبِوتَ التطوّرٍ البيولوجي حجّةٌ لنقض حقيقةٍ 
الإيمان بالله؛ فبَيْنَ خلقٍ الأحياء بالتدرّج ووجود الله تضادٌ حتمىٌ؛ فلا يثبت أحد 
طرفي الأمر حتى يَنْتَفِيَ الرفُ الْآخَرٌ. وهي قضيّة تحتاج إلى تحرير وبيان. 
المطلب الأول 
معتى «التطور» 
يحرص الذّراونة على إبهام كلمة «التطوّر» في حديثهم» لإيهام جمهور 
الناس أنّ الحججٌ الكثيرة التي يستعرضونها لإثبات التطوّر؛ برهانٌ ل«التطوّر 
الدارويني». وهو ما فعله ‏ مثلا - (داوكنز) في كتابه: «أعظم استعراض على 
الأرض'”2. ولذلك يجب أن نحدّد معنى «التطوّر» إذا أردنا مناقشة صحًّتِه 
علميّاء فإِنّ تداخلَ المعانى مصدرٌ للالتباس ومدخل للتّدليس. 
كلمة «تطوّر» عند الحديث عن عالم الأحياء من الممكن أن تعني: 
2-0 3 700 5-2 0 8 
التغيرٌ مع مرور الرْمنِ: وهذا نوع من التطوّر يتفق الجميع على صححته ) 
إنّهِ قد تظهر من الكلاب القصيرة كلابٌ أكبرء وقد تفقِدٌ بعض الطيور قدرتها 
على الظيران... والكائن الح هنا هو نفسه لم يتحوّلٌ إلى نوع ثان مفارقي 
جيئيًا للنوع الأوّل. ا 
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الأصل العالميٌ المشترك: وهو القول: إِنْ جميع الكائناتٍ الحيّة تَنْتَظِمْ 
في علاقة شَجَريّةٍ كثيرة الفُروع» وجذّعها الأوّل أَدْنَاهُ بكتيريا أؤلى بدأث بها 
الحياةٌ. وهذا النُوعٌّ من التطوّر محل اتَّفَاقٍ بين الملاحدة» ومحلٌ جَدَلِ بين 
المُوَلْهَةِ في مختلف الأديانٍ بسبب اختلافٍ أوجه تفسير التصوص المقدّسةٍ 
وإن ملم عامَتُهم أنه لا يمسن مسألة وجود الله بنقض. 


التَطوّرٌ العشوائي: وهو قولٌ يجمع الإيمان بالأصل العالميّ الواحد 
للكائنات ضمن الشّجرة التطوّرية مع تفصيل القول في آليّتِهء بالقول: إِنها 
عشوائيّةٌ غير موججهة. وإنّ الزمن مع العشوائيّة كفيلان بإنتاج كل مظاهر النظم 
في عالم الأحياء. ويُعَدٌ المذهبٌ الداروينئُ في صياغته الحديثة التي أضاقت 
إلى ما قرّره (داروين) القول بالكّلفرات العشوائيّة في جينوم الكائن الحئء أَهَمَّ 
ممثل لطرح التطوّر العشوائيئ. وخلاصة قول هذا الفريق: إن التطوّر يبدأ 
0 لا يكاد يُلحظء و0 اتام 

نقاشنا مع الملاحدة 7 على التعريف الثالث للتطوّر؛ لأنه الوحيدٌ 
القادر على نفي الذّلالة على النظم في عالم الكائنات الحيّة؛ إذ هو يفسّر تنوّعَ 
الأحياء ومظهر التّظم انطلاقًا من عشوائية محضة. 


ومن المهمّ هنا بيان أنّ عامة ما يستِدِلٌ به التطوّريون لإثبات التطوّر يقع 
ضمن التفسير الأوّل لمعنى هذا المصطلح؛ فاكتسابٌ الكائن خِصّيصة ما دون 
تغير رصيده الجيني (-دون إضافة معلومات جديدة في حَوْضِه الجينيّ) ليس من 
التطوّر الذي ينْشِئٌ التعقيد الأحيائيَ عن أصل مشترك في شيء؛ ولذلك فكل 
برهان يُذُعى للتطوّر الداروين لا بذ أن يستوفيّ شرط إضافة معلوماتٍ جديدة 
إلى الحوض الجينيّ للكائن الحيّ حتى تكون حصيلتّه البعيدةٌ تغيير الكائن 
الحيّ من نوع إلى آخَرَ؛ فإِنْ التطوّر الداروينيٌ قائم على لزوم تصديق دعوى 
تطوّر البكتيريا على مدى أربعة بلايين سنة إلى الإنسان الحالي عبر وسائظ 
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ريا م ل 
جَدَلٍء ومنه ما يُشَكك في التّظم, ومنه ما لا يَمَسَّهِ بشيءٍ. 


المطلب الثاني 
حاجة الالحادٍ إلى التطؤر البيولوجي 

يتّفق الملاحدة اليوم أنْ الإلحاد لا يستغني البنّة عن التفسير الداروينيّ 
لتعدّد أوجهِ الحياة؛ حتّى قال (داوكنز): إِنّهِ لو عاش قبل زمن (داروين) لكان - 
على الأرجح - مؤمئًا بالله''"'؛ فالتطوّر بذلك ركن في كل تصوّر إلحاديّ واع 
الال المُوَلَّةٍ على وجود الله؛ وإن كان لا يلزم من التطوّر ‏ بكل صُوَّرِهِ - 
نَفْنْ وجود الله كما سيأتي . 

تتمثّل حاجة الإلحادٍ إلى عقيدة التطوّر العضويٌ في أن عالّمَ الأحياء 
يحمل في ظاهره صورة النظم» كما هو بَيْنْ من آليّاتِ استبقاء الحياة 0-0 
ويُقرّ الملاحدة أنَّ ظهور هذه 018 بهذا التعقيد مرّة واحدة لا يمكن أن 
ين فكر بأئ اتير طبيعاني ؛ لأنَّ التعقيد الحكيم لا يَظهَرُ قَجَأَة؛ فالعشوائيّةٌ لا 
تَضْنَعٌ سِخْرًا . محواب وخاهنا ينه وان دور كيف من الممكن أن يلغي الملحدٌ 
الحكمة من ظاهر النّظم دون استدعاء «معجزة»» ضمن القوانين الماديّة العمياء 
للكون؟ 

جواب السّؤال يقتضي 

١‏ - البدء من أمر بسيط جدًا تسمح العشوائيّةٌ بظهوره حتّى نتجاوّرٌ مشكلة 


؟ - فكرة التَغْيّر مع الارتقاء ضمن فتراتٍ زمنيّةِ طويلة جدًا تسمح بظهور 


(1) صرّح بذلك ‏ مثلًا ‏ في هذا اللقاء: 
. < 801 شرق 1 لهم ع ب طعا هب؟ تحامء. عدا توه ن[ :خط > 


رلك 


له سل 


الأجهزة ذات الوظائف الذكيّة. وقد عَبَّرَ (داوكنز) عن جوهر التفسير السابق 
بقوله: إِنّه يجب على التطوّر أن يكون تدريجيًا؛ لأنّه دون هذا التدرّج «سنعود 
مجدّدًا إلى المعجزات)”' . 

" - افتراض وسيلةٍ تسمح بتسريع هذا الأمر ضمن عمْرٍ عالم الأحياء 
(بين 71 بلايين سنة و١,5‏ بلايين سنة)» مع استبقاء التغيّرات الجيّدة بما 
يسمح ببقائها وتثبيتها في عالم الأحياء من خلال التّوريث (الانتخاب 
الطبيعيٌ). 

ما يحتاجه الطبيعانئُ هو إذن قراءة التاريخ قراءءً ماديّة تبدأ من البسيط 
وتنتهي إلى المعقّد على أساس آليّةٍ طبيعيّةٍ تستفيد من قابليِّ الكائن الحيّ 
للتفاعل والتغيّر واستبقاء التغيّرات المكتسبة (كما فى اللُاماركيّة) أو الجينيّة 
(كما في الداروينية الحديثة) . ش 

وفي غياب البساطة الأولى أو الآلية الماديّة العشوائية لا بد أن يضطرٌ 
الإنسان إلى استدعاء المعجزة الخارقة أو الحكمة المتعالية على المادة؛ أ 


الإقرار بوجود الله . 
المطلب الثالث 
التطور البيولوجيٌ لا يلغي وجود الله!") 


لا يمثل القول: إن الكائناتٍ قد تطوّرّثث عن أصل أ دنى إلى فرع أعلى 
حجّة ضدّ وجود الله؛ إذ لله سبحانه أن تلق ا شا كنا قاء لحكية 
يشاؤهاء وليس في كمال الألوهيّة ما يقتضي أن يكون الخلق أنيّاء غير متدزج . 
ولذلك لم يَجِذْ عددٌ من أنصار التطوّر إشكالا في الجمع بين الإيمان بخالق» 


والإيمان بالتظور وسيلةً للخلق. ويبقى موضوع التطوّر ‏ بذلك ‏ محصورًا في 


0ع( .العفظ1 زه 0414 «عناة رقمك ا جو»7آ لتقطعته 


(؟) الحديثٌ هنا في دلالة التطور على نَفَىي وجود الله» وهو ليس مُتَعَلَقَا بموافقيه الروايةَ القرآنية لأضلٍ 
١ن‏ + فنئحن هنا نتحدّثُ عن وجود الله فقط» وأمًا موقف القرآن من التطوّر عن أصل مشترك 
واحدٍ فموضوعٌ آخر. 


3 


أمر الجمع بين الرّوايات الدينيّة 0 التطوّريّة» هل تأتلفان أم 
تفترقان؟ وإذا افترقتاء فهل هو افترافٌ حتمئٌ أم افتراقٌ يستدعِيه القولٌ الأرجح 
في قراءة النصٌ المَنَرّلِ؟ 

وقد كان (داروين) ‏ مثلًا ‏ مُدْرِكا للحقيقة السّابقة» ولذلك لم يجد أثناء 
تأليفه لكتابه «في أصل الأنواع» رابطًا بين ما تَحُْطَه يدّه وإنكار وجود الله؛ وقد 
كتب في رسالة له سنة ٠187م‏ إلى صديقه عالم التّبات (أسا جراي)”'' 2‏ بعد 
تأليف كتابه «في أصل الأنواع» ‏ أنه لم يكن يحمل رؤيةٌ إلحاديّةٌ وهو يؤلّف 
كتابَة» وأنه مُتَرَدُدٌ في مسألة الإيمان؛ فرغم أنه يجذبه إلى الإلحاد ما يراه من 
شُرورٍ في الطبيعة» إلا أنه أضاف قائلا: «لا يمكنني بأي حال أن أَكُونَ راضيًا 
أن أرى هذا الكونّ الرائعَ » واه طيفة الأنسان وان اند سَْنْيِجَ أن كل شيءٍ 
نتيجة قَوَةٍ عمياء. إنني أَمْلُ إلى القظر إلى كل شيء على أنه ننيجةُ قوائين 
مُصّمّمة: وأمًا التفاصيل» سواء كانت جيّدة أو سيّئة» فهي متروكة لعمل ما 
يُمكن أن نسمّيه بالصّدْفة7"' . 


وأما البيولوجيّ (توماس هكسلي”" ‏ أعظم أنصار (داروين) في القرن 
التناسع عشر؛ حتّى سّميَ لذلك ب«كلب داروين» ‏ فقد قال: إن التطوّر «ليس 
بأيّ صُورةٍ على تماسنٌ بالإيمان بالله”؟“. فهو عنده مسألة لا تمس مسألة 
وجود الله إثبانًا ولا نقضًا. 

كما لم يجد البيولوجئ (كنث ملر)”؟ إشكالا في الدّفاع عن وجود الله 
والانتماء للكنيسةٍ الكاثوليكيّة» وتأليف كتابه «وجود إِله داروين: بحثٌ عالِم 
عن أرضيّةَ مشتركة بين الإله والتطوّر»”"'» رغم أنّه تطوّري متطرّفٌ أو أشَدَهم 


)١(‏ أسا جراي ردت هعم 18٠١(‏ - 1888م) أحد أهمٌ علماء النباتات في أمريكا في القرن التاسع عشر. 


زفق .5 ,ص2 وماجمر) إه وعااعط 2:4 وأ 176 .ل متو وومةء1 بمتجة<آ ولتم 
(5) توماس هكسلي رعلسةة مدصدطة  18370(‏ 1840م): بيولوجيٌ وعَالِمٌ أحافيرٌ إنجليزي. 

سق .14 - 13 ,1869 ,1 جوجدعدد4 116 
(6) كنث ملر 38:0 طاعصدءة (19444): عالم بيولوجيا دقيقة أمريكيّ. أستاذ البيولوجيا في جامعة «براون». 

زقف4 .(2000) ,:7مااه أو 2:4 604 82210627 07614 :مج007 طم تلنجمء3 داعا ترعاءى 4 :هن2) كتساسا ج12 ج ك1 


نلك 


تطرّمًا اليوم ؛ فهو أيقونة الداروينيّة الأمريكيّة المخاصمة لمدرسة «التَصميم 
الذكت). 

وأمّا الفيلسوف الملحد (مايكل روس) الذي يُجْمِعٌ الدّارسون أنه أهمّ 
فلاسفة العلوم ‏ اليوم ‏ دفاعًا عن الداروينيّة» وله مناظراتٌ مشهودةٌ وكُتّبٌ 
ومقالاتٌ ذائعة في الردٌ على القائلين ببرهان التّظم في عالم الأحياء» فينكر 
بشِدَّةٍ على من يرى التطوّر الو الي الال 

من الممكن للداروينيّ أن يكون مسيحيًا؟"2؛ حيث نفى تَعَذَّرَ الْجَمْعِ بين 

اللّاهوتٍ التصرانئ والتطوّرء حتّى في صورته العشواة 0 


كما أصدرت «الأكاديمية الوطنية للعلوم)”" الأمريكيّة ‏ التي تعدّ أهم 
مؤسسة علميةٍ د تتولى الذفاع عن «قداسة» المذهب التطوّري وفَرْضِه بالإرهاب 
القانوني في أمريكا ‏ سنة 1999م تي بعنوان «العلم والمذهب الخلقي» قَرَّرَتْ 
فيه الأ «#يرى عديدٌ من المتديّنين» ومنهم كثيرٌ من العلماءء أن الله خَلّقَ 
الكونَ ومختلف العمليات التي تقود التطوّر الفيزيائيّ والبيولوجيء وأنّ هذه 
العمليات أَدْتْ إلى خَلْقِ المجرّات» ومنظومتنا الشمسيّة» والحياة على 
الأرض. هذا الاعتقاد الذي يُسمَى أحيانًا «التطوّر الإلهي» «هنوعط 
0 ليس في شقاق ف مع التفسيرات العلميّة للتطوّر. هو في الحقيقة 
يعكس الطابع الرائع والملهم للكون الفيزيائيّ كما يكشفه علم نشأة الكون 
وعلم معاد وعلم البيولوجيا الدّقيقة» لقني من التخصّصات العلميّة 
الأخرى »7 


إن نهاية أمر التطوّر العشوائئ أن ينفي دلالة ظاهر النظم على صدق 
برهان النظم في عالم الأحات ند لا ينفي بقيّة أدلّة وجود الله. وأمّا مذهبُ 


زفق (2001) #اممااناسلن ع 86 ماماسعط م هت 
(؟ )9‏ يعولفطسهع) «متوزاعة 4ن معجعله5 بووسء8 جاراد«متاماعظ 16 7انمتاكامب[ © 86 تمتهوجه2 ه جم0 رعوتدا اعقطء311 
.(2001 بققعء2 واومع انمنآا عولمطسوكت 

إشرف .05م 50 0 لإتمعلهعة أهمم6 جل ع1 
)0 -ة78) ووءبهك5 إن «رعهدء4 أه«مائه27 12 وجل بعالا نه *71كلدهااوع3 214 #م7ماءى ,اعومعاع8 ,0 لتمعلوعف لهمم 6و 
.7 .م ,(1999 بقوع22 إصعلهع ف 513645581 :.0) .10 بصمغم متطو 
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التطوّر البيولوجئ في صورته الموججهة فلا ينفي وجو الله؛ بل يدعَمّه صراحة؛ 
إذ يؤكّد أن عالم الأحياء مُصَمُمْ من طرَِ خالتي بديع . 


فساد نظريّة التطؤّر حجّةٌ لوجود الله وصِحَمُّها لا تُبْطِلُ برهان النّظم في عالم 
الأحياء: فضِلًا عن أن تَبْطِلَ كل براهين وجود الله. 


مذهبٌ التطوّرٍ العشوائيئ حجّةٌ ضدّ برهان النظم في عالم الأحياء فقطء 
وصِحَنُه لا تستلزم بُطلان بقيّة دلائل وجود الله. 


المطلب الرابع 
التطوّر المزعوم ‏ حجّة لوجود الله 

ليس على القائلين بالخلق الخاص - مثلّنا - إقامةٌ برهان لِصِدْقٍ دعواهم؛ 
إذ إن الأصل هو الخلق الخاص لأنّنا نرى الكائنات لا تُنْجِبُ إِلَّا نَسْلُا من 
جنْيهاء وذاك هو الظّاهرء وعلى المخالِفٍ البرهان. ولم يستطع أنصار التطوّر 
الذين ينتقون من قاعدة البيانات العلميّة لعالّم الأحياء ما يوافق مذهبهمء إقامة 
برهان حاسم أو ترجيحي لمذهبهم؛ وليس لنا أن نترك الأصل» وهو الخلق 
الخاص إلى التطوّر إِلّا بدلالة تاريخيّةِ أو علميّةِ حاسمة. 

وبعيدًا عن ذلكء لنا أن نقول بوضوح: إن التطوّر ليس حبّة ضدّ 
وجود الله وإنّما هو عند التحقيق ‏ حبجة لوجود الله إن صَمَّ جَدَّلا -» من 
وَجْهَيْنٍ أساسِيِينٍ : 

ه ظهور الحياة'2: نظريّة التطوّر تفترض ضبطًا دقيقًا وحادًا للشروط 
الفيزيائيّة والقوانين الكيميائيّة التي تحكم العالم» مع وجود اللَِّناتٍ الماديّة التي 
لا يستغني عنها الوجود الحيٌّ. ويعبارة عالِم الرياضيات البريطانيّ (جون 


)١(‏ لَأْعُم الدّراونةٌ أن نشاءً الحياةٍ لا تَعَلْنّ لها بالتطوّر» وحقيقةٌ الحالٍ هي أن مَصْل التَطوْرٍ عن صل الحياة 
تَعَسّففَ في تفسير ظاهرة الحياق. 


كنت 


لنوكس”2: «لقد بَقِيَتْ ‏ طبعًا - براهينٌ الضبط الدّقيق في الكيمياء والفيزياء 
والكوسمولوجيا بعيدةٌ عن اعتراضات نظرية التطوّر البيولوجيّ. ولذلك فإن. .. 
الضبط الذقيق للكون على المستوى الفيزيائيّ وقدرة هذه العمليات على إنتاج 
حياة عضويّة عن طريق عمليّةٍ تطوّرية» هما في ذاتهما حُبّة قويّة للذكاء 
المبيع»”". 

أه تطوّر الأحياء: حصولٌ التطوّر من الخليّة الأولى إلى منظومةٍ الأحياء 
الحالية محتاجٌ إلى منظومةٍ دقيقةٍ جدًا من القوانين والظروف الأرَلِيّة التي يمتنع 
في قانون الاحتمالات أن تجتمع في هذه الحياة في عُمْرٍ هذه الأرض الفتيّة. 
وقد درس الفيزيائيّان (بارو) و(تبلر) عشر مراحل لتطوّر الإنسان» وكانت كل 
مرحلة من هذه المراحل مستبعدة من ناحية علم الاحتمالات الرياضيّ حتّى إن 
إتمام مرحلةٍ واحدة فقط منها يحتاج بلايين السّنِين””. كما أن احتمال الظهور 
الفوريّ لجينوم الإنسان هو بين 180(1100ج) و20)4260(119990 2 وهما رقمان 
عظيمان جدًا تقوق اصفارهيا حروف:هذا الكتابه يكرات كثيرة جذا ... ولدلك 
فهذا الحدث يقتضي مُعجِزةٌ. . وهو ما يفرٌ منه الملاحدة! 

فاستعراض أدلَة التطوّر البيولوجي» والاستكثارٌ منها لا ينفي حقيقة حاجةٍ 
هذا التطوّر إلى تفسير غير عشوائيٌ في مقدّماته المادية. 


(1) جون لنوكس >+معدمة صطهد :)-1١9847(‏ عالم رياضياتٍ وفلسفة علوم من أيرلندا الشَّماليّة. من أهم 
المحاورين المؤلهة في العالم الغربيٌ اليوم. ناظر (داوكنز) مرتين. 
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المبحث الثالث 


التطؤر وتكذيب التاريخ 


تفرّع الجَدَّلُ بين القائلين بِالحَلْقِ الخاصٌ والتطوّر إلى مدى بعيد جدَّاء 
ودخل أهلّه في مساجلاتٍ كثيرة التفاصيل حتّى ضاق على الباحث أن يلم هذه 
البعثرة. ولأنّنا نسعى هنا إلى امتحان مطابقةٍ المذهب التطوريّ لحقائق العلم؛ 
لزم أن نناقش أصول المسائل التي عليها مدار صِحَحَةٍ المذهب التطوّري؛ فبها 
يقوم القولٌ بالتطوّر أو يسقط. 

والنَاظِرٌ في الْجَدَلٍ العلميٌ بين الفريقيْن يُدرك أن القول بصحّحة المذعب 
التطوّريّ لا ينفكُ عن صححة تاريخيّة شجرة الحياة التي تتكوّن من أصل أوّل 
أسفل جذرهاء وهو الأصل العالمي المشترك 0 2001 1 
لكل الكائنات الحيّة؛؟ وأغصان متفرّعة عن الجذر وعن غيرها من الأغصان 
الكبرى؛ وهي العلاقة الانتسالية بين مجموع الكائنات؛ فكل كائنٍ حي له 
سَلَفٌ يَسْبِقَهُ سَلَّفْ حتّى الأصل العالمي المشترك في علاقة شجريّة سَّلِسَةٍ. . 
ولذلك لا يستغني التطوّري عن إثباتٍ هذا الأصل الأوّل والعلاقةٍ الشجريّة بين 
الكائنات الوه ليثبت صحّة مذهّبهِء ويكفي - في المقابل - أن يُبْطل منكر 
التطوّر هذا الأصل المشترك ليتهاوى المذهب التطوّري التقليدي بِْمَيِهِ. 


وقد استمرٌ القول ببداهَةٍ القول بالأصل المشترك والانتظام الشجري 
لجميع الكائنات الحيّةِ منذ زمن (داروين) حتّى وقت قريب؛ ولذلك تعد شجرة 
40 


الحياة مَعْلَّمّا قارًا في الكتب المدرسيّة لتاريخ الأحياء.. غير أن الدّراسات 
العلميّة فى المجلات التخصصيّة تشهد عصرًا جديدًا يشهد على السلفيّة 
التطوّرية بِالهرطَقَةَ العلميّة. . 


المطلب الأول 


شجرةٌ الحياة في مواجهة علم الأحياء الجزيئي 
والشفّرة الجينيّة 

تُعَنّ شجرة الحياة التي صبَّعَها الدّراونة انطلاقًا من التّشابه المورفولوجي 
(الشّكليّ) بين الكائنات واحدهٌ من أهمٌ براهين التطوّر عند البيولوجيّين؛ بل 
هي الأيقونة الكبرى للتطوّر؛ إذ يزعم أنصارٌ شجرة الحياة المورفولوجيّة أن 
الكائنات الحية تنتظم في علاقة تسلسلية شجريّة واضحة؛ بما يدفع دعوى 
الخلق الخاص للأجناس الحيّة. 

ويرى مُتَعَصّبَةُ المذهب التطوريّ ‏ أيضًا أن علم الأحياء الجزيئي 
(ههاهفط :3لناه31016) حبّة عظيمة لإثبات التطوّر من خلال بيان أن مقارنة التكوين 
الجينيّ للكائنات الحيّةِ كاشفٌ عن شَبَرَةِ حياةٍ واحدة تَدُلُ على تفرّع الكائنات عن 
بعضها بصورة ترتيبيّة منظمةٍ؛ أي : إِنّ المقارنة بين الخريطة الجيئيّة للكائنات الحيّة 
تدلنا على تاريخ تفرّع كل الكائنات عن أصل واحدٍ أوّل بصورة مرثبة . 

كما زعم (داوكنز) وعامّة التطوّريّين أن الكائنات الحيّة كلها تستعمل آلية 
عمل «الحَمْض التّووي الصّبعْنَ 12714» نفسه؛ بما يدل أنّها كلها تعود إلى 
أصلٍ أوّل كان يستعمل الآليّة فته 

فهل تتكاتف الدّعاوى السابقة لِتْصْرَة التطوّرء أم أنّْها يهدم بعضها بعضًا؟ 


١‏ أشجار علم الأحياء الجزيئي في مواجهة شجرة المورفولوجيين: 

لما سُيِلَ (داوكنز) عن أهمّ برهانٍ يدعم التطوّرء أجاب: إِنّه التشابه 
الجيني بين الكائنات الحيّة؛ بما يفيدنا في رسم شجرة تطوّرية لها جذع تفرعت 
عنه كلّ هذه الكائنات. وعَقّبَ بعد ذلك قائلًا: «هذه الحبّةٌ قويّةٌ بصورة 


هائلة. والظريق الوحيد للاعتراض على دلالتها وأنَّ التطور حقٌّ هو بالقول: إن 

المصمّم الذكيئ» الإلَهَء قد تعمد الكَذِبَ عليناء وتَعَمَدَ خداعَتَا0" . 

شجرة الحياة الجينيّة هي إِذْنْ البرهان الأعظم على «حقيقة التطوّر»! 

ما رَعَمَهُ (داوكنز) حججة قديمة للتطوّر تنقضها أبحاث البيولوجيا الجزيئية 
الأحدّثُ؛ إذ كَشَمَتْ بجلاء أنّ شجرةً الحياة القائمة على علم التّشريح والتّرتيب 
الجزيئي للبروتينات و«الحَمْض الئوويّ الصّبّعْىَ» لا تدلٌّ على شجرة واحدة 
للأحياء»؛ ولا تعكس ترتيبًا سَِّسَا لها؛ ولذلك قال البيولوجي (مايكل 
ممفترن)99: القند أجذنااعتيجرة الحيافة رإنها 0 البنّة شجرة» إِنّها شي آخر 
مختلفٌ تمامًا»". وهو الذي قارن بين جين مشترك بين الإنسان والضّفادع 
والكانئات”؟ وقنفة الهعر”؟ وذبات: الفاكية؟.والديدات الاسطواقة" وكانت 
المفاجأة أن انتهى إلى أن الجينات تقدّم قصصًا تطوّرية مختلفة”. الخلاف في 
شجرة الحياة المزعومة ثابت فيها جميعًا «من الجَذْرِ إلى التفريعات الكُبْرى ضمن - 
ومن بين الأصناف (88)) المختلفة إلى التجمّعات الصّغرى» على حد تعبير 
عالم البيولوجيا الدقيقة التطوري البارز (كارل ووز)21730, 

إن شهادة الأبحاث العلميّة الأحدث التي يندر أن يستشهد بها (داوكنز) 
المشغول بالبروبغندا الداروينيّة العتيقة» تُقدَم مُرافعة تُبْطِلٌ أصل مرافعة 


)١(‏ انظر: فديو (داوكتز) : بمم6قسامت غاوطة «دمموعناو 4نل0ع2 ومعوقمة مملاجو لتمطو81 


. < ذولف نه 58181 ع طمنو بو /هسمع.ع نطاهه 9و9 //:قجااط > 
(؟) مايكل سيفنون معمددرة اعدطه381: أستاذ البيولوجيا الدقيقة وعلم الجينات في ”امدطعة امءنفء2“ 1مدمه11 . 


شف .(2009 ,21 سقتتصول) غدل بعزءكى موثة ”,عقا ذه ممما عط غقامط8 عدمم؟ قة؟ سابصدنآ رطالا" بدم)؟13 سقطومن 
فق قاتتدوة ه86 
ليك .كمتطعتمنا ع8 
قف 6 خنتصط 
زفف ١‏ 
لك .(2009 ,21 ناتتقتتهةل) أمذارساء5 «اءلاز ”رعانا كه معنا عط غكا0ط2 مده 2 مأابةنآ تإاللا'' ردماجهآ سقطوين 


(9) ©#عه' ابوت كارل ووز ١99(‏ 5١1١75م):‏ عالم بيولوجيا دقيقة وفيزياء حيويّة أمريكي. أستاذ 
البيولوجيا الدّقيقة في جامعة «إلينوي؛. مكتشف مملكة الأصليات 68قطحة. 

00 - 6854 :95 .1ه" ,15 دعءمك 5 إن عله اه أه«ملاها! عا لإن دع 01 عمعوع2 ,*تمأقعععذ تمدع جنمنا م15“ مهعم اعوت 

(1998 ,عمن3) 98359 


هثم١‎ 


(داوكنز)؛ إذ يقول عالم البيولوجيا الفرنسي (إريك بابتست) (2: «نحن لا 
نملك الببّة أي برهان على أن شَجَرَةَ الحياة شي حقيقيٌ»'' . 

ومن الأمثلة التفصيليّة في هذا الباب ما كشفه البحث الجينينٌ في أمر 
الدراسة المقارنة لحمض (083218مهنص) في الثدييّات المشيميّة؛ إذ أظهر أن 
شجرة الحياة التي يرسمها هذا الحَمْضٌ تختلف عن الشَجَرَةِ المورفولوجيّة بصورة 
واضحة. فالمورفولوجيُون يرون أن الجذّْعَ الذي يَضُمْ الفِيلّةَ قد بدأ بِالفِيْلةِ أَوٌلَاء 
وأنَّ الإنسان أَقْرَبُ إلى الأرانب والقوارض من بقيّة أفراد السَلسلٍ في حين أنَّ 
شجرة (8314هممنم) تَدُلُ أنَّ الإنسان أقرتُ إلى الفِيَلَةِ والكلاب والبَقَرِ". 


أن كلد[ لا د لرسون زان | لزتحميم 
لكك 590 00 2ك 
الل ل ال ان 


/10313 لنت [12011002 عط سآ 
,1231210315 [3أمعءعع3ام ,رما عع 
05 ناعم أقطا عوردعص1! ع 

,]ةن1) كأن وعطعصصط نمق طادعاء 


بكالللء ]نك دنا لف اتاتت للعحرا: ) عدون معان ١‏ 0 
0000 عست لسك | 3ظ0!] نا|الأأعلا0 | .سم ود 7 


ل ل الس كاله ١‏ 


)١(‏ إريك بابتست +دماوه8 ءنظ: بيولوجيٌ فرنسيٌ حاصل على دكتوراه في البيولوجيا وأخرى في فلسفة 
العلم من «السُوربون» حول عالمية شجرة الحياة. 

شف .(2009 ,21 لإتقتتمة ل) امااتعاء5 ملعل ,11 أه عع عط غ30 مم0 933 103910 3ط" رمم امآ سقطقنتن 

شف .(2012 عصنال 28) 462 - 460 ,486 عمممة ,'ممناتامكت وسناكوك 1 :تمعومانوط' ,منعاه2ا عتلع 

. *5605-1.108857 1 مكعم م0 روجع نإمعممالإطمة؟؟ع2 /مامع.عتتةا ةق 2 . بوبجووم// :1105 


.هم 


"' - أصل الحياة أم أصول الحياة؟ 

َعَم (داوكنز) أنَّ شَفْرَةَ «الحَمْض النّوويّ الصَّبغْيٌ» واحدةٌ في كل 
الكائناتٍ الحيّة؛ وتَطابقُها حَبَةٌ للقول: إِنّْها تعود إلى أَضل واحِد”© 

المفاجأةٌ غيرٌ السَّارَّةِ حدنّتُ أمام عَيْنَئْ (داوكنز) و اللقاء الشّهير الذي 
جَمَعَهُ سنة ١١١1م‏ في جامعة أريزونا مع عالم الجيّنات الشهير (كريج 
فنتور)””2» و(بول ديفيس)» وعالم الكيمياء الحيوية الحاصل على جائزة نوبل 
(سيدني ألتمان)”” وغيرهم. . . إذ قال (كريج فنتور): إنَّ البحث العلميّ الذي 
شرف عليه في دراسةٍ جينوم البكتيريا 00 بوضوج أنْهُ «يبدو أن هناك 
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أَجَمَةَ الحياة. . وطليه لا ترحذ شر الشياقة” "ع :وذلك؟ سل تتحليله ليلكرة 
مليون جين لكائناثت بحريَةٌ؛ ع قيامها كلها على «الحخمض النُوويٌ 
الصَبغْيَ»» إِلّا أنها لا تُكَوٌنُ شجرةً بالمعنى الذَّاروينيَ الكلاسيكيّ لاختلافٍ 
أساليبٍ التشفيرٍ بينها على صورة جَلِيّةِ. 

وقد تَشَرَتْ ور فيجلة ©وناموك5 22169 العِلْميّةٌ مقالا تحث عنوان 
«ربّما لم تبدا الحياة مََهٌ واحدة» وإِنّما نشأث مَرّات عديدة على الأرض»» 
وتحت ذلك عنوان فرععيٌ: «بعيدًا عن كونها معجزةٌ و 


بلايين سنة» من الممكن أن تكون بداياتٌ الحياةٍ شائعةً جدًّا حتى إِنَّها تَكَرَّرَتْ 
)0 
80 


5 
وفعت 


فَعَبْ مَرَةّ هم واحدةٌ منذ 5 


مَرَاتِ 
قناعي أخَذ.علماء البولوحياة الحزيتة وكقأء الحياة من مواق قليلة ‏ 
عن الفِكرةٍ نفسِها بعباراتِ أَوْضِعٌ: قائلا : اتَرْعَم فرضيّةٌ داروين أنَّ جميع 


 )١(‏ روعطقناطوط 10تمبجوموء نهمقهما) ب«مأابامط جم عهمعفاطظ1 112 :[اجهة1 جره ممن[5 ادماوعء© 176 ,كمتاجوط لجمطمنع 
.5 (2009 


(؟) كريج فنتور مم7 هنوتت (19445-): عالم كيمياء حيويّة وجيناتٍ أمريكيّ شهير. أ 8 عابمنامما ع1 
طمتتعوع 1 عتسممعء :15 . 
(9) سيدني ألتمان هددحلخ رعهةنة .)-١1955(‏ : عالم بيولوجيا جزيئية كَتديّ. دَرْسسَ في جامعة (يال6. 


دق .””عثنا أه عه 2 غ20 15 معطا 50 ...]نا كه طقط د ع0 نزهقم عرع1"" 
< انا 1ط عنا/ة ع باتطاعنو بو /سدم.عطا دده نز بو // :قجاط > 
)2 بطعمةا ده مقعم تصهد غناط ,عممه )مم اوعدي عنقط نزهم عن[ بأعطعوة وممعط 


قاط -ع 01-0026 160-5: ها -!- أ شط -زاتثقد -3-80ق176وباع-ع30870-200-111 1 تتم مس م1 2 دمع .1351مم أعة بجعم. بوبويو//: وباط >> 
. < إقع هنا لإمقمس 


“ىم 


أشكالٍ الحياة الموجودةٍ سليلةٌ آخرٍ سَلَفٍ مشتركِ خَلويٌء وأنَّ تَتَوُعَ أشكالٍ 
الحياة نتيجة ة التدَوج في الطّفرات مع الانتخاب الطّبيعيٌ» وهي وِجْهَةٌ النَظْرِ 
السّائدةٍ التي ترك عل لوجتو المجتمع لأكثرٌ مِنْ فَرْنِ من الرّمان. 
ومع ذلك» فإنّ هذا الرأيّ الذاروينيّ عن الحياة ة يتعارض مع م العديدٍ من 
الملاحظاتء ويفتقِرٌ إلى تفسير فيزيائيٌ - كيميائيٌ معقولٍ. وتشيرٌ الدّلائل القويّة 
إلى أن فرضيّةٌ السَلّف المشئرك هي الخَلَلُ الأسابيئ في الداروينيّة»”" . 
ويُلخصٌ البيولوجيّ (واين روستر) الأَرْمةَ المفاجئةً بقوله: «كان من 
المفترّض أَنْ تُحَلَّ مشكلاتٌ تحديد العلاقات ضمن شجرة الاق بالعودة 
الخامياة بو عم سات ولكنْ على العَكْسٍ من ذلكك. كُلّما تَظَرْنا في 


الشَفْرةٍ الجينيّة» زاد الأَمْدُ سُو014”"؛ فَالسَّفْرَةٌ الجِيْنيّةٌ لا تَشْهَدْ ذُ لأضل اانه 
ا ل 


وَالشيادة للها للحياة أَنّها نَعَأْتْ مرّاتِ عديدةٌ» را الحياةٍ على الخمض 
النوويّ الضيقة سعناة الصَّدْقَةَ التََطوْرَة مُشْكلة أَسَدَّ إرهاقًا للتَطوّرِيِينَ مما هي 
علي الآنة لآن فول تسو الفياة 55 واحدة بصورة عقوانتن أن شك ؛ 
فكيف بتَكَرّر مظاهر هذه القّذْرَةٍ العشوائيّة مَرَاتِ كثيرة. كما أن تَكَوْرَ مظاهر 
الحياة المتشابهة دون سَلَفٍ مشْتَرَكِ يزيدٌ برهانّ التَشابِهِ بين الكائنات حُبجةَ على 
التطوّر ضَعْمًا؛ إذ يكشِفُ أنّ التشابه قد يكون فَرْعًَا عن حاجة الكائن للتّفاعل 
البيئئّ الإيجابيّ مع البيئةٍ دون الْتِسالٍ من سَلَفٍ أُوَّل مع كائناتٍ مُشابهةٍ. 


0 ذا 


المطلب الثانى 
شجرة الحياة في مواجهة كشوف الأحافير 
كان (داروين) مدركًا أن نظريّته لا يمكن أن تصمّ حتى يشهد الها الواقعٌ 
الأقورئ ولذلك حرص على استنطاق طبقات الأرض» غير أنه فُوجئع + أنها 
فق .8 ,17 - 3:7 «عموومأ2 نا كه صمناتااه87 لمة ماعء0 عطا ده علأععووكت6 م81 [القامع مملمد ف ,نتنآ .7 نطق 
. <8/0811.3653ط2/ع :0 بتأكمة// :108 >> 


زفق .2.120 رهه2) لاعوطاء عزذا 4نت اعامام1 عتاماه :11 :02 زه دامةهأ5 رععاتهوه1 .2 عمروويه 


65 


تشهد ضدّه؛ فقال بصراحةٍ ‏ محمودة : «عدد الوسائط المختلفة التي عاشّتٌ 
نابا على الأرعن يجب أن تكوق يخي + قلماذا . إذن "له تجذ كل تشكل 
جيولوجيٌ وكلّ طبقة ممتلئة بهذه الرّوابط الوسيطة؟ من المؤكد أنَّ الجيولوجيا 
ل تكطدف عو اهن عله السَلسلةٍ العٌْضويّة المتدرّجة بدقّة. إِنّه ‏ ربما - 
الاعتراضٌ الأوضحٌ والأقوى الذي من الممكن أن يوجّه إلى نظريّتي)”" . 

وقد أُمّلَ (داروين) أن تكون شهادةٌ الأحافير قاصرةًٌ بسبب ضعف 
محفوظاتها؛ ولذلك بنى معارَّضَئَها لنظريّته على هذا القُصور. غير أن كل 
الكشوفات التّالية أفْسَدَتُ هذه الْأمْنِيّةَ حتى قال عالم الأحافير التطوّريّ (نيلس 
ألدردج”": إن العلم قد نَقَض تُبوءة (دارون) عن التطوّر التدريجيٌ» وأنه بعد 
مئة وعشرين سنةً من نبوءةٍ (دراوين) «أصبح من الواضح جدًا أن السجل 
الأحفووي لذن نطابيق هذا اشير ع تركناتك وروي زمه المفقلة الققد 
الّدِيدٌ لِلسَجلٌ الأحفوري. السّجِل الأحفوريٌ ببساطة يُظهِرُ أنَّ هذه التوقّعات 
م790 , 

لقد غدا تَشَيّْتُ الدّراونةٍ بِقَفْرِ محفوظاتٍ الأحافير مُغَالطةٌ عنيدةً مكشوفة» 
ولذلك قال الجيولوجيٌ البريطانيّ (توماس نفيل جورج)”*' منذ أكثر من ستّين 
سئة: «ليست هناك حاجة للاستمرار في الدّفاع عن ثَفّرِ اليجلّ الأُخفُوري. . . 
إن لا يزال مُكوّنًا أساسًا من التّكّرات»" . 

وقد حاول الدّراونةٌ مؤْخَرًا إسقاط الشّاهد الأحفوري أو التهوين من 
قيميِه حتى زَّعَمّ (داوكنز) ‏ بلغةٍ عاطفيّةٍ ساذجةٍ ‏ أن القول بالتطوّرٍ قائم بصورة 
كُبْرى على التّشابه العضويّ (وهو أمرٌ من الممكن تفسيره بالخالِتٍ الواحد) 


زفق .245.م ,(1909 بللعمقده) جمادعمى زه نطذها:0 312 0 بمتصوط©ط وعامقك 

(؟) نيلس ألدردج موفععةاظ و6 (19419): عالم بيولوجيا وأحافير أمريكي. المشرف على أحافير 
اللافقاريات في أحد متاحف التاريخ الطبيعي. أسّس مع (جاي جولد) نظريّة «التوازن المتقطع» في 
تفسير الظهور المفاجئ للأحافير في طبقات الأرض. 


إشرف ,20.4546 ,(1982 روك ”7 لتانوع حنملا وأطستناهت) :عاعه لا بجع81) بمنيبراه 1 عدم 11 “زه عرأاواطة 112 
زجق توماس نفيل جورج عمتمء© علااع71 ققسمط" (5 159 - مم0 جيولوجيٌ بريطانيّ . تَرَأَمنَ الجمعية 
الجيولوجية في لندن. 


(6) .1-3 .مم ,1960 لإتقتاصةة 48 .أو ريده جووج2 مماتمعى 'رعجتامموهت8 رتقممتانداه187 هآ وااقده1' رمع رمعت عللابج71 ققسمط]” 
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والتوزيع الجغرافيّ (وهو متعلّقٌ بما يُعرف بالتطوّر الصّغْرويّ!). وأكَد 13 لنينا 
في حاجةٍ إلى الأحافيرء وليس في تَعْرات السّجل : الأحفوري حُجَةٌ للمخالفين؛ 
إذ إِنَنا محظوظون بوجودٍ أحافيرٌ أَضْلد”'"! 

من (داوكنز) ‏ مُخْائَلَةٌ مكشوفةٌ؛ إذ إِنّنا عندما نطلبُ برهانًا 
مباشِرًا وحاسمًا على التطوّر الكُبْروي» يُقَالُ لنا: إنَّ التَطَورٌ يستغرقٌ ملايين 
السّنين لينتقل الكائِنٌ من جنس إلى آخَرَء وعندها يتَعدل التطوّريُون بالسّجل 
الأحفوري شهادةٌ على الانتقالٍ البطيء. وعندما نُنْكَرُ على التطوريّين صَمْتَ 
السّجل الأحفوزي: يقولون لنا: إِنْنا لسنا بحاجة إليه. والأمر كما يقول عالم 
الأحافير (س. م. ستانلي)”©: «في غياب الأحافير» يبقى من المشكوك فيه 
أنْ تُمَثْلَ نظريةٌ التطوّر أي شيء غير فرَضِيَ مُنتحيلق. :+ الشيل الأحتوري 
1 الكجر الاجتوري فنا للك ندم شه مباشرة علن التييرات المشابعة 
الكبرى في الكائناتٍ الح على الأرضس»7©. 


مااعيورة قر الضاة: الدارويكة كما مها أجاف ؟ 

يُجِيْبْنَا 28 الأحافير التطوّريٌ الشهير (جاي جولد)”*؟: «الأشجار 
التطوّرية التي تُرَيْنُ كُببَنَا المدرسيّة ليس فيها بيانات إِلَّا على أطراف الأغصان 
وعُقَديِهاء والباقي هو استباطً - مَهْمَا كان معقولًا ‏ لا تَشْهَدُ له الأحافية" . 
وزاد في فَضْح الواقع العلميّ بقوله: «إنَّ علماءً الأحافير يعلمون أن السَجل 
ا يحتوي أقلّ القليل فيما يتعلّق بالأشكال الوسيطة»0 ©. وهو ما قرّره 


فق 7.146 ,الاجقظة :0 امراك أقماه7©) 1116 ,ممسطاسعوط 
(؟) س. م. ستائلي بعلمه8 .26 .5 :)١1441(‏ عالم أحافير ويبولوجيا أمريكٌ. دَرَّمنَ جيولوجيا في ١‏ قصطم3 


لاع نهنا قمتاوه81) . اله مساهماتٌ تازرة في علم الأحافير ذ في القرن العشرين. 
قرف 1 ,2.72 ,(1981 ,قكآه80 عنزقة8 :عاعه 8 بجعل3) 4 رم «منايا ه27 مواق 176 ,لعلمماك .11 معجعاق 


(1) ستيفن جاي جولد فاناه© زد معطوعن5 ١941(‏ - 7١١1م):‏ أمريكنّ. أحد أكبر علماء الأحافير في 
القرن العشرين» ومُؤسّس نظرية «التوازن المتقظع». وهو أشهرٌ خحصوم التّفسير التطوري المتدرّج 
لاداروين» . 

2 1137 .13 :[5] 86 ,ردمامالط أمعدمة 'بعمة2 عوجر 5'مهانا[ه' بكلناه© نزول معطوعاة 

زاف .189 .ص« ,(1980 رهمغنه1] :كلوه بوع1) 188717 5 مقط 772 بقلناه0) .ل معطارعاد 
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صاحبه (إلدردج): «لقد قلنا نحن علماء الأحافير: إِنْ تاريخ الحياة يدعم هذا 
التفسير [قصّة التغيّر التدرّجي]» في حين أنّنا نعلم ظَوّال الوقت أنّه لا 
يَدُعجها! . 1 ١‏ 

وتظهر إشكالاتٌ الأحافير أساسًا فى الطبيعة الانفجاريّة لظهورها. وهنا 
أهمّها . 


١‏ الانفجار الكمبري: 

كان (داروين) مُذْرِكًا أنْ تاريخ الحيواناتٍ في طبقات الأرض يعرف 
لهرًا مُكَيرًا جدّاء وهو الظهون المفاسيء لعاقة الكاتات الحية مقعدحة الخلذيا 
فى طبقة الكمبري - أو العصر الكمبري - (بدءًا منذ قرابة 07١‏ مليون سنة). 
وف هذا يقول: «ستبقى هذه القضية غير قابلةَ للتفسير فى الوقت 
الحاضر»” . ْ 

ولا يزال الانفجارٌ الكمبري يشكّل إلى اليوم معضلةً للتطوّريين عامَّة: 
والدّراونةٍ خاصضّةً أو يعبارة البيولوجيّ التطوّري (مائيو ويلز)”", هو «صداع 
حقيقيّ للبيولوجيّين التطوّريين»”” . 

وقد أصدرٌ ‏ مُوْثَحَرًا - فيلسوف العلوم (ستيفن ماير)”© كتابّهُ: «شكُ 
داروين: الأصل الانفجاري لأصلٍ الحياة الحيوانيّة والدّفاع عن التََصمِيم 
الذكيّ»» وكشفت فيه عن أزمة الماديّةِ في تفسيرٍ الظهور المفاجئ لطبقةٍ كبيرة 
من الكائنات الحيَّةِ متعدّدة الخلايا شديدة التعقيد . وقد تفاوتت ا العلماء 


)غ2  )71‏ 4عءامناعصاظ كإه «رجم1116 ع:[! 2:04 :7مذان أو« «تمتؤبجم72 زه عاإططاعة 136 :دعامه ل ع1 ,عولت:ل510 وع1تل<د 
.2.144 ,(1985 ,تعاقنتطعة ل وصمسنة الالح عزعملا 

فق عا ]283125 غأقع3:8053 72110 2 35 02860 لزاعتصط عط زهت لمة زعاطاقء1امععها مأهماع؟: امعوعرم )2 أقناد عقوه عط1" 
.269.م ,وماءعععد “إن ع0 6غ 07 برسابصدن] ”لممنتمامعاص عععط ووع لد 


() مائيو ويلز :لا «#عطههةة: أستاذ تاريخ التظور البيولوجي في جامعة #باث». له عنايةٌ خاضةٌ بما يُعرف 
١بالتَطوّر‏ ا 0 لصغروي». 

زفق ””وطمعااهم لإتقعه ناميه اأمعمععل عطا لوعع7 قتدره؟ عممد1ة"" 

. < صطط.2012/10/121009092533/قعقوعاء؟/صردمء. نزلنه لمممع ك5 ؟ 9 / /قجاطط >> 


(0) ستيفن س . ماير ه36 © دعنوعنة (194959): أمريكي. أحد أئمّة تيّار التتصميم الذكي. ناقَشَ في كُتْبهِ 
أصول المنهج العشوائيّ للدّاروينية» عارضًا البديل التصميمي وأولت. 


/ؤ.م 


على الكتاب» فمنهم من اعترف بقوّة الحسجة وأمانة المؤلفٍ في عرض 
المشكلةّء لكنه لم يستطع أن يخون ولاءة للتّفسير المادي» ومنهم من تَشَبَتٌ 
بمساجلاتٍ جانبيّةِ بعيدة عن أصل المشكلةء وكان أهمٌّ اعتراض على لسان 
عالم الإحائة المتخصّص في العصر الكمبري (تشارلز مارشل”'؟ 2‏ بالقول: 
ريما كانت الكائنات التي عاشّتٌ قبل الكمبري تحمل في داخلها برمجة 
جينيّة أنتجت الانفجارٌ الأخيائئ. لكنّ هذا الجواب - التخمينئ ‏ لا يحل 
شيئًا من الإشكال» فكما يقول (ماير) سينتقل سؤال: من أين جاءت 
المعلومات الجينيّة في العصر الكمبري؟ إلى: من أين جاءت المعلومات 
الجينيّة المنتحية في كائناتٍ عَضْرٍ قبل الكمبري؟ إذ المشكلة باختصار هي: 
أصلّ المعلومات الكامنة في الجينوم”'. ثم إِنَّ تعقيب (مارشل) لا يلتقي مع 
التتفسير الداروينيّ الذي يقرّر أنّ المعلومة الجينيّة لا يستقِرٌ وجودُها إِلّا إذا 
وَجَدَتْ لها دورًا وظيفيًا حين تُشُويئِهاء وإلّا سَيُلْفِيها الانتخابٌ الطبيعئ؛ كَلِمَ 
بَقِيَتْ هذه الجيناتٌ كامنة في صمتٍ ملايين السّنوات قبل أن تَتَحَمُرَ 
للظّهور؟ ! 

تتمثّل خطورةٌ الانفجار الكمبريّ في أنه يمثل البداية الحقيقية لأغلب 
الكائنات متعدّدة الخلايا؛ إذ نه من سَبْع وعشرين (شعبة) (هازنام) حيوانيّة 
محفوظة في الأحافير”"؛ ثلاث وعشرون منها طَلَهَرَتْ في هذا الانفجارء منها 
قور درن ل 


١ تشارلز مارشل لتطوعدةة وماتدطه: عالم أحافير أمريكيٌ. المشرف على متحف التاريخ الطبيعيّ:‎ )١( 
. سام مك1 بجوت لوعتطدا< بوعاعات8؟‎ 
زفق ها لإأرع18 صذاعمه34 07ع0ع712 2933)105م1ه1 عتاعدء) 9م21 2710 ,3[هتتدتمة بوعل8 110ناظ ه10" ,ععنوء11 .0 معطدو 1ق‎ 
.للقطومدكة عأاممطه‎ 
>> لصطط. 77541 0صقة_بوعم_للنتاط_م3.018/2013/10/6 جع صده تأساهجع. وووومم// تجاخط‎ < . 
زفق مجراك<آ1 غمعع تلاعاما «ه) عده0) عطا هه علط أمستمة زه +«أجة0 عجزده|صدط ع1 ناأطيده2 ت"ااسحمه12 ,ععنرعكلة معطعغة‎ 
.مم (2014 ,قسنلاه 0 معصنة عه‎ 417 - 415. 
اللوحتان التاليتان عن كتاب اماير».‎ 


()شع ناهد 
شعع 0< _ 


مكذجاءه لبن مدعب هجا تاعسهم 
!> 1ماهم/الا نا 

شاحاهته قالهدا همعها 15 
شطع 0 ت«ها هلا كذريهه 8 فلل 

ملام مره فم مرعم ذكخماعه بل 
14 ورمع ملام تعا )؟6ضاعه) 


ه10 لم قلعم _فشععره 4م76 
ضانا :ةلا 1؟ فعم!ا!«مبرعى 
فافع 6216م لاكفاناععناه111 )2 
فمتاهعآ1 ا لك8 ديه < ا فحئدات 
ذجاه< تج لا عذفلاع 


22 ) ذاهام برعا 
(# لطع 11بدنهتاعطض ) فعء « صمرعد 
(عسععهع) بعللكرل مريع بالاكهئم 

-(#سععهع) فععحصمءم 


بلدا اسلا مدات] ‏ مفاغلاطع 86 تلفضعم 
ه02 جربو لاه شعه 14م هنا ءلا0 
ذداه وفديعم ذضا5ماع21)1 
ذه 2ص عظاه ذبل 1م686 _ 
ذا لاحز هوه باكفداة 


هذا الظهور المفاجئ لهذه الشُّعَبٍ المتباعِدَةٍ في بِنْيَيها بصورة كبيرة 
يفتضي في ضوء الرّؤية الداروينية 500 لها واسع ومتنوع بصورة كبيرة 
في العصر قبل الكمبري» لكتّنا لا نجد من ذلك شيئًا في السَجل الأحفوري. 


1 | 
/ ١ 1 2 


- : 0 
7 3 سح 55 8 0 0 
06 عم يه 0 
الحلقات المفقودة _ "ثم م 6 إلى لون 
8 م هم 
طيق المذهب الدارودى مم8 5 ووه 
وم هه 
مارت 
وة 
. 
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جتحت التنوع المورفولوجي 


اه 


 "‏ الانفجارات الخلقية غير الكمبرية 

ليس الانفجارٌ الكمبري الحدتٌ الوحيد الذي يكشِفُ أن الترقّي التدريجي 
الناتّجحَ عن الطّفرات العشوائيّة دعوى باطلة بسبب الضَّحٌّ المفاجئ للمعلومات 
في عالم الأحياء» وإِنّما عرفت 1 انفجاراتٍ أحيائيّةٌ أخرى: منها : 

. الانفجار الأفالوني 1 وقد تمٌ في آخر العصر السّابق للعصر 
اليو وفيه ظهَرََتْ لأوّل مرّة في تاريخ الحياة كائناتٌ متعدّدة 
الخلايا7 . 

« الانفجار الأردوفيسي”'' بعد أربعين مليون سنة من الانفجار الكمبري» 
وفيه ظهَرَتْ أنواع كثيرة ده الكائنات البحرية (تحت مستوى الشّعَبِ) حتى 
إن أحد العلماء سمّى ذلك «الانفجار الثاني العظيم للحياة» «4ه0م56 6:6انآ 
0118ظ2 0 , 

« الانفجار الأدونتدي”"“'» وفيه ظْهَرَت الأسماكُ ذات الأسنان9 . 

« ظهور التّباتات الأرضيّة الوعائيّة" فجأةً» حتّى قيل فى هذا الحدث: 
نه الانفجار الأحيائيئُ على اليابسة المقابل للانفجار الكمبري 0 الب 

« يُقَارِنْ العلماءً ظهور العديد من نباتات الأرض بظهور الحيوانات 
البحرية المفاجئ في العصر الكمبري”"". 

٠‏ انفجار 55 في العصر الفحمن”''". وفيه ظهرَّتُ جماعاتٌ من 


)غ2 .نومام وملونة عط" 


(؟) قبل العصر الكمبري بثلاث وثلاثين مليون منة. 


إفرف .4 - 81 :(2008) 319 عن نماء5 'رعع3مةمطوره181 801313 غه ممننه[ه؟8 :مملومامعظ وملدبتة4 عط1” ,له أه معطاة عمنظ 


اق أمعبت م10 هع 610017 قنواء2020091) 1قعمع عط 01 ,73013108 مقك020071) عطا 01 ,108105مه طوكء171ه070 عذ15" 
زفق 34-37 :(2008) 2660 اعلا نرعزعى م77 *,وموظ عا8 لممععة و'عنآ نتموك91ه020) عغط1” ,عنتطومده0”12 وعسول 
زقف .عه تاوت علمغصوله ع1" 


 )970/(‏ *روعغوبطعات]؟ سأ م تعدا عطأنآ-طامه1 أه صنو0 عط تدمأوماي8 علمخصه00 عط“ ,.لج أ ععقوءظ .ل طاعجون 
7 - 808 :(2010) 32 ورمديعهم:ز8 
فك .قأصقام لصذا عولتمعة/ا 
(9) عطاءه برومامء8 لعة ,روهامشترطم ,نرمععماوط2 بوأمواط همهآ غه مماتطمظ براعمظ' ,.أه اه مقسعاوظ8 .11 لتقطوتعه 
263-22 :(1998) 29 ممزامعاعترى 76ت برومامء1 إن ماعابعهط أإمبسو4 'رصه 1820126 اوساوعمك]” سمط 

)١(‏ المصدر السابق. 


دلق .صمنوه1م:8 أمعهمآ وتام قتممطعوه 


لهم 


الحشرات المجتّحة دون سَلَفٍِ معروفي7'. 

« الظهور المفاجئ للتّباتات المزهرة» وهو ما يُسمَى أحيانًا ب«الإزهار 
الكبير» «هزهواط هنط»”"2. وقد اضطرب (داروين) لهذا الحَدَثْ؛ إذ إِنَّهِ يَتَعَارَضُ 
مع نظريّته في التطوّر التدرّجت”". 

« انفجار الحياة الديناصورية؛ وهو الحدث الذي وصفه أحد العلماء من 
جامعة «بريستول» بقوله: «في البدء لم تكن هناك آثار للديناصورات» وبعد 
ذلك ظهرت آثار كثيرة. هذا يدل على لحظة انفجارها»9'. 


ل ظهور الطيور فجأةٌ وكان ظهور جل مجموعات الكليؤ (66/) منها 
في فترة جيولوجيّة قصيرة (بين 50 مليونًا وده مليون سنة ق. م00 . 
ه ظهور الثدييّات المشيميّة"2 بصورة مفاجئة فى الفثرة بين 77 و48 


مليون سنة ق. م دون سَلَفِ؛ حتّى إنها سُمّيت «بالتَّضَّعُبٍ الثذييّاتيَ» 


2500 8 زفق 
20121027 1:211932اتتتتقكلةة .2 


الانفجارات السابقة وغيرها تَشْكلٌ بصورة واضحةٍ على التّفسير 
الداروينيّ؛ بل وتعكس صورةً مقلوبةٌ للشَّاهِدٍ الأحفوريّ كما يريده التطوّريون؛ 
إذ إِنْ الأحافير تُقدّم صورةً للكائنات الحيّة متعدّدة الخلايا في بداية ظهورها 


وهي في غاية التعقيد الوظيفي» مع اختلافاتٍ واسعة بينها في مستوى الشُّعَبِء 
في حين يلزم من تصديق المذهب التطوّريّ أن تبدأ الحياةٌ على مستوى 


)١(‏ ,لممفمعل0 ممضندظ لصة وعطعومدوه4 719 بدمناعماعظ )مدممآا ه 0م200 أندوه عط1” يدعولموطمآ 2 لمعدم 
.14-29 :(2005) 51 أقذعه 1771070 1771217 

(؟) ‏ -ومنهصة غه منومه عط نمه موه ناويل معن" ,رعو" عل مولا وعال لمج بعبعدا! موجهاد 800 2 عتمقعاق مم5 
7 - 591 :(2005) 20 ,انماما 214 برزومامءظ 2 دل167 ',قسععم 

زفرف 6 رماو ره أمتصممل معام عتم4 *, صعخسرو1ة عاطممتسمطم* وتساعسونآ أه ومتصوعكةة عط1" بممسلعاء؟ .8 سونا اموا 
5-2 :(2009) 

22 .8 لدجم 16 :لعدوها عمدعاعء ووعع2 ,عصوطا جه طاتع-لعامسوراده لصسدلعلمة ومتتقو مسالل 
. < لماط-ع هدط-ة-طا تك - لع فصع ته - ده له ل صع- دحم همه ملسم 18/2 20 وبجعم /علد.ع2. اماقاعط. ويم تطاط > 

)2 -أوعظ ص مم76 "عقن عاعمعورمارط2 عط لمج 5م5ؤضوم1[م:8 نقدم 6 ساوبج8' ,بوعاره لتقطعن8 لمد ععومه0 عمولة عمم 
ع2 ١/11.‏ ارملا جولن) ,هه 35 ,لزعهام0:8 ,مللأت) .8 عتلصوءط :156 - 151 :(1998 ملنتمه) 13 ,أتماا امج 14 روه 


.42 ,(2007 ,مقس 
انف .دتتمامعه جاط 
زفق :آنا ,تعاوعطعتطن)) شاءإنعءءسماء5 علط زه منفعمماءرءظ2 *,(واوسسدكة اهادعمعواط) واأتعطمكط' ,10وطتطاءعم 12310 .3 

20127 ,و1 


ذلك 


الكائنات متعدّدة الخلايا بسيطة ومتشابهة ثم تتوسّع بينها الاختلافات بسبب 
تراكم الطّفرات الثابتة في الكائنات الحيّة. وقد عبّر (داوكنز) عن المنطق 
التطوّري بقوله: «ما كان اختلافًا بين الأنواع داخل الجنس الواحد يتحوّل مع 
الوقت إلى أنواع مختلفةٍ داخل الفصيلةٍ نفسها. ولاحمًا تتمايز الفصائل إلى 
درجةٍ تجعل العلماء المختصّين يُفضّلون تسميتها بالرتَبِ» ثم الصُفوف» 
فالشّعَبِ)””"©. والتّاظر في الأحافير يرى أن الشّعَب والصّفوف قد ظهرت فجأة 
في الانفجار الكمبري» ثم بعد ذلك ظهرت (في انفجارات مثل الانفجار 
الأردوفيسي) الكائنات التي تنتمي إلى التصنيفات الأدنى. . 

وقد اعترف عددٌ هن التطورئين بهذا الترتيب المقلوب؛ فكتب فريقٌ من علماء 
الإحاثة أنّ «السَجلٌّ الأحفوريّ يدل على أذ التنؤع الأكبر لعب عدت قبل تتؤع 
الصّفوف» وتنوّع الصَفوف قبل تنوّع الرّتبٍ» وتنوّع الرّتب قبل لامعال 
لا يبدو أن الأصناف الأعلى قد تماءَ يرتْ عبر تراكُم الأصناف الأدنى»”' 

طبقات الأحياء من الأَخَّصٌ إلى الهم 


نوع 


زفق .201.ص ,(1998 بأتنامعمة1] «طنتلاتامآ د«ماطعرحه1] تدماده3) «اامطعاماة عرلا واتنامعء د ,كمتاوودا لتقطعت1 
قف ,ر1186- 1177 :(1987) 1ك المنايأوناط 'رقاهء87 ه08 ه86 1م1017 0 5601037 عاناهتةودهن) غ' ,أت اء متتووظ .11 وهقاعدهدآ 
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. 000 
الأحافير"'؟: 


التوقعات الداروينية 


عدد الشعب 


الزمن 


شهادة الأحافير 


50 


عدد الشعب 


خلاصة النّظْرِ في الشّاهد الأحفوريّ أنه يتوافق بصورةٍ واضحةٍ مع 
نبوءاتٍ مذهب الخَلق الخاصّ لا مذهب التطوّر: 

١‏ - الكائناثٌ الحيّة تنشأ بصورة مفاجتة مكتملة البُئْيان دون سَلَّفٍِ. 

؟ - تستورٌ على ذلك حتى تَنْقَرِضَ . 

؟ - لا يمكن نَقْلمُ مجموعها في شكل شَجَري مُترايط. 

وقد قرّر (داروين) أنْ نظريّته تقوم على القانون الطبيعيّ ‏ المزعوم - 


دلق ,08 ممعت ) وده 2 اسععاأاءا]آ ونأل انداد ه174 نع لءعةأأءاارط زه تتاعا3 ,كعمتط مس1 معدصدكل ,لأوطدسعد<آ تسمدتلاتها 
1 ,(2001 رقوع2 ومجقدظ :.طعتاة 
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«الطبيعة لا د تقوم بِالقَفْزٍ) لتدالة5 126 همه 3ئن273»: غير أن الطبيعة تشهد أن 


فم 


- 


يةَ قد تكون قفزةًٌ عظيمة بلا مقدّمة بسيطة؛ بل هي قفزاتٌ كثيرةٌ متكرّرةٌ بلا 
ا 


ا / 

5 ١ 

1 1 
0 الطوريين 


١ شجرة‎ 


التغير المورفولوجي 


- السّؤال الذي يكرهه الدّراونةٌ : 

الجوابٌ الدّاروينيٌ الكلاسيكيٌ على مشكلةٍ غياب الحلقات ا بين 
الكائنات الحيّةٍ (الحيوانية والنباتيّة) هو الإشارةٌ إلى بضع أ مثلةٍ يزعم أنها 
وسائْظ كانت مفقودةً - وأشهرها حيوان (تكتالك) (انلهها؟؟)» الذي قال فيه 
(داوكنز): «تكتالك هو الحَلْقَةُ المفقودة المثالية ‏ مثالية لأنّه يكاد يشطر 
الاختلافاتٍ بين الأسماك والبرمائيّات» ومثالي لأنّه لم يعد مفقودًا»”'". وكل 
تلك الأمثلة عليها اعتراضاتٌ علميّةٌ ومنها أن (تكتالك) ‏ الحَلْقَةَ المزعومة 
لسدّ الفجوة الهائلة بين الأسماك والحيوانات الأرضيّةِ ‏ قد فَقَدَتْ قيمتها 
الدلاليّة المزعومة في تاريخ التطوّر ‏ على خلاف ما تراه في الكتب المدرسيّة - 
بعد اكتشاف آثارٍ رباعيّاتٍ الأطراف (16805005) أقدم ؟١‏ مليون سئة من 
(0م0ئع)زم مع طأقناظ) - أقدم سمكة معروفة 2 مما اضطر أحد علماء الأحافير 


000 .169ص الاجم جره لم5 أقمامه 67 176 ,فمتماسوط©ط تتقطعتجه 
2 .(صمتاتلء عللصة؟ل) اامأاباونء جه مانت 82 عالللبتازعط 19071117 :07 )نهآ أدماوء27) 116 رتاوكعة5 مقطتودهد 


1ه 


أن يصرّح قائلا: «هذه النتائج تلزمنا أن نعيد التَّظرَ في كاملٍ صورة الانتقالٍ من 
الأسماكِ إلى الحيوانات الأرضيّة»7' . 

على أنْني لا أريد أن يستغرق مُخْالِفٌ الدّراونةٍ في هذه التفاصيل لأنْ 
السّؤال الحقيقيّ ليس في الوسائط الفرديّةٍ المفقودة» فإِنّ أربعًا أو عشرين 
أحفورةً لا تُفِسْرٌ شيئّاء وإِنّما المطلوب أن نسأل السّؤال الأهمّ» ونجيب عنه 
بأمانةٍ علميّة . 

سؤالنا على الصورة التالية: تُخبرنا المجلّة العلميّة (21هه886ة2 
عتطههععمء6) أن «السجل الأحكورة مثل فيلم للتطوّر ضاعَتْ منه 4919 0 
00 كينا ورغمَ - حقيقة - أن عدة الكائنات الوسيطة يحِثُ 
يكون ار من 1494 مقابل كل ف موجودٍ اليومَ» إِلّا أثنا ا به 0 
ونقول: إِنَّ التّفسيرٌ الدّاروينيٌ يَعِذَنا بحلقاتٍ وسيطةٍ وافرةٍ جدًا تعادِلُ نوعيًا 
أنْت ضِعْفٍ الأنواع الموجودة اليومٌ» َأَيْنَ هي هذه الحلقات في السّجِلُ 
الأَخُوري؟ أو بعبارة العالِم الحَلْقِيّ المشهورٍ (دوان غش)”" في سُوَالِِ الذي 
كَررَهُ في عَشَرَاتِ المناظرات ومئاتٍ المواجهاتٍ العلميّة دون جواب من 
الدراونة: «إذا كان التَطُوُرٌ حقيقةً ؛ فيجب أن تحتوي هذه الضُخُورٌ الى تقنوة 
إلى العصر ما قبل الكمبري على عِذَّةٍ بلايِينَ من أحافير الأسْلاف التَطْوُريِينَ 
للنقاريات التعتدةد: اين أخاف: هذه الأمكال الأشتقاية التي ترب بين يانه 
اللّافقاريّات المعثَّدةٍ والسَّلَفٍ المشترّكِ؟ الكثيرٌ من صُخْورٍ العَضْرٍ ما قبل 
الكمبري سليمةٌ مُهِيّاةٌ بصورة مثاليّة لِحِفْظِ الأحافير. إذا كانت الأحافيرٌ موجودة 


000 


هناك؛ فلا بذ أن يكونَ من الممكن العثورٌ عليها. توجد الآن عِذَهٌ تقاريرٌ عن 
أدبيّاتِ علميّة لاكتشافٍ أحافيرٌ مايكروسكوبيّةِ ورَّخُوةٍء وَحِيدةٍ الخليّة» مثل 


البكتيريا والطحالب على صَّحْورٍ العَضْر قبل الكمبري. إذا كان بالإمكانٍ العثور 


زفق 0 [لتقتاصول 8 ,رأف 7ءعع3 ,وده)118! عوردمءا طعددة3 ه وعاوباعات؟؟ لصمرا عرثته مأامدوامن2 ازقوهآ1 
. < صغط.2010/01/100107114420/قعققعاعء /صدمء. زآنة لمع معاعة., ,بوم /:قجااط > 
قف . 25 .© ,.2004 طم ه1! بعتباجيهجومء © لهمدمانه7ة 


(9) دوان غش 5ت عصصدط  1971(‏ 17١7م):‏ عالم كيمياء حيوية أمريكىٌ. أَشْهَرْ المناظرين في صف تيّار 
الخلق الخاصٌ. كانت له عنايةٌ متميّزة ببيان دلالة الشاهد الأحفوري على بطلان المذهب التطوري. 


ماه 


على أحافير تلك الكائنات» فمن البَدَهِنَ أنه لن تكون هناك صعوبةٌ فى العثور 
9 أحافير الأسلافي التَّطوُريَةِ والأشكالٍ الانتقاليّة التي تنتهي إلى اللّافقاريّات 


2 


لمعمَدَةٍ التي توجد أحافيرها في الصّخور الكمبريّة. لا أحَدَ مع ذلك وجد 
0 المتَحَجْرَة أو الأشكال الانتقاليّة التي تربط - لِتَقُل ‏ الإسفنجيّاتِ 
بقناديل 0 وعضديّات الأزجلٍ بِالمَحَارِء والقواقِعَ مع المِفْصَلِيّاتٍِ ثُلائية 
الصوصء أو أي روابط 0 ممكنة لنوع واحدٍ من اللّافقاريّاتَ 
الكمبريّة» “أ 

السؤال السّابق الذي ظل (دوان غش) يكرره في مناظراته ومحاضراته 
وفي كتَابَيْه العَظيْمَيْن: «إمه ه58 1055115 عط يسمناجطه؟85) وفعط1' تممتعسامجو8 
!810 /هة5 511 ولنووه1» ك2 يَلَقّ غير الشنفت و الذهُولٍ ل. 

والظريف في شهادة الأحافير هو أنّها تشهد بعكس المتوقّع تمامًا؛ فإذا 
كانت نبوءات الداروينيّة تُنْبِيْنَا عن أعدادٍ ضخمةٍ جدًا من الحلقات الوسيطة 
تفوق بصورة هائلة الأنواع الفوكدوة اليوم» فإنّ الأحافير تشهد بالتقَطع الهائل 
بين الأنواع» أو بعبارة (إرنست ماير)” - أحد أثمّة «الداروينية الحديثة : «إِنَّ 
المرء لا يَجد في الحقيقة غير الانقطاعات. كل ) الأنواع مُنفصِلةٌ عن بعضها 
بشغرات لا يمكن عُبورها (25هع 55هاءع6#:1): الحلقات الوسيطة بين الأنواع لم 
تُكْتسَثْ. .. . والمشكلة أعظمٌ من ذلك على مستوى الأنواع العليا»”" . 
4 - الظهور المفاجئ للتعقيد العالي : 

إذا أخذنا بالقولٍ: إِنْ الانفجارَ الكمبري قد استغرق ٠١‏ ملايين سنةء 
فذاك يعني: أنْ هذا الانفجارٌ قد استغرق 17/ من تاريخ أحافير الحيواناتء 
رغم أن بداية تكوين الهيكل البدنيَّ (هدام وله6) حتى يصل إلى ما شاهدناه 


للق .(صمناتلء عللمن1) مممعداط علا برط #عممصنبوج6 2 ممسنوعع8 ودعد لهة وجقطد عمد[ 

(؟) إرنست ماير +2193 :قصظ (1 1990 ٠5‏ م عالم بيولوجيا ألمانيّ» له عناية بعلم تصنيف الكائنات 
الحيّة» ومساهمة في فلسفة العلوم. 

336 -نمنا لعوصدآآ أه جوع جدمنتاء8 عطآ) مءمهاات! !1 040 ,ملايةاوجظ ,تمسطاط ماطعبه !1 لمعاوماماظ إن ادام‎  )9( 

.524 ,(1982 رقووءعط انوع 


أحليك 


في العصر الكمبري يقتضي مدّة هي الأظوَلُ في تاريخ التطوّر البيولوجيئّ. وقد 
ظهر التّعقيد في المراحل الأولى للعصر الكمبريء وأمًّا ما سبق ذلك 
فالكائنات إِمّا صغيرة جدًا (مثل البكتيريا والطحالب) أو كائنات مشكوك بصورة 
كبيرة في علاقتها بما ظهر عند الانفجار الكمبري”" . 
ومن الإشكالات الكبرى التي يفضحها الانفجارٌ الكمبري ظهورٌ شد 
الأعضاء تعقيدًا في بداية المرحلة الكمبرية؛ أي: العَيْن والدّماغ» دون سالِفٍ 
أصل مُتَرَقُ . 
فالعينُ المكتشفةٌ في أدنى طبقة الكمبري (أي: بداية العصر الكمبري) 
َالغْةٌ التعقيده عِلْمّا أن البحث العلميٌ لم يهدٍ إلى اليوم لكائناتٍ لها عيونٌ قبل 
العصر الكمبرق” "©؛ فَعَيْنُ إحدى مفصليّاتِ الأَرْجُلٍ (0مممعطهة) المكتشفة 
حديئًا في أستراليا آقة تعقيدًا من عددٍ من عيون الأصئاف (8583)) الحيوانيّة 
الموجودة اليوم, مثل سرطان حَدُوَةٍ الحِصّان (280ه »مطوء18105)؛ فكل واحدة 
من هذه المفصليّات لها أكثر من ٠٠٠١١‏ عَدَسَةَ عُييْئَةَ كبيرة» وتكشِف طبيعةٌ هذه 
لين أنها لكائنات تعيش على اصطيادٍ فرائييهاء وتملك القدرة على الرّؤية 
في الضوء الخافت) 
وشَهِدَ موْخرًا أحد علماء الأحافير من جامعة (لسقاعقصظ 9ع81») - 
كشفِه ومجموعتة البحثيّة عن عَيْنَيْنِ مُعَقَدَتَيْنِ لكائن عاش منذ أكثر من 50٠0‏ 
تلبوق أبينة؟؟؟ 31 الغين المعقدة وقد ظهرات بصوزة انفجاريّة؛ في لمحة بصر 
بالتقويم الجيولوجئ»”” . 
1 رومامم بن حف +7 عمدة منامصوم اجام عط لمة وموأهم1امت مقده تاهج * ,بوماده لمقطوءته لمة تعرم2 مولة 
,6 - 151 :(1998 ,أضوة) 13 ,#مسامظ 4ج 
زفق 1 ,3 .ضع أع5, .قتاعاةز6605 مقانطاصسه) وأممط مز معي أه اام الل لهة لالتعاجهسمن)" .أه اء ,مقط2 ."ا 
 )*(‏ ل لقللهعاوسة صه6 ولمومعطاعة موعطصةت ولتمظ غه ومره لومم وللقده وعم صا ممتاوه صعله11' ,له 2 315 عم[ 
.(7353) 634 - 631 :474 ممدملز 
. < 21720369 /لعمسطادام/ دمع داته. مسلم. تع بوجو /جااط > 
 )4(‏ حهمه كه منوامه عط لهة فأجوعهأقدسمعهةُ «متقلعمم موتتطسقت أصقاع عط هذ صمنمان تدعق .له © رممععلوط .2 .1 


.(2011) 240 - 237 ,480 عند ة1؟ 5علزء لمتامم 
. < 0/22158247عصتطانام )امع .طنص. سلم. أحاعص ؟؟؟//:قطاخط > 


() شهادة عالم الأحافير (دمممعنوم مطهت): 
«76طسمعع106 7 ,22862068.080.310عطققت رلصناه؟ «مأهلهمم أوعل[له 02108 ناز مجقط قعره عط ع 
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وقد كان أقدم الأدمغةٍ المعروفة في الأحافير يعود إلى 71١‏ مليون سنةء 
غير أن علماء صينيّين اكتشفوا سنة 8١0٠م‏ دماعًا ثلائيَ الأجزاء لأحافير شبيه 
الجمبري (16نا-متصقطة) أسمه 520160527 2تناطمة13دنا1» يعود للعصر الكمبري» 
وهو على شكلٍ قريب من أدمغةٍ كثير من مفصليّات الأرجل اليوم. وشهد أحدٌ 
الدارسين له أنه اكتشاف مفاجئٌ جدًا لم يكن أحدٌ يتوقعٌه في هذه الفترة 
المبكرة» وأنّ العلماء فوجئوا بأمرين: التّعقيد المبكّر في بداية ظهور الكائنات 
متعدّدة الخلاياء واستمرار هذا الجهاز العصبي نفسه على الصورة نفسها تقريبًا 
على مدى مئات ملايين السنين0؟. 


0 60 
أحفورةٌ (ممده؛ممم عندطهموند) من الصّينْ وتعود إلى 57١‏ مليون سنة وقد حُفظ دماقها 


خلاصة الكلام: هي أن الانفجارٌ الكمبري يرفضٌ التفسير المادي 
الصّرفَ لنشأة الأنواع الكبرى للحياة» وفي هذا يقول فريقٌ من البيولوجيّين 


-260901-101150م-1-15901108-010831- 806 ط-وع زع-عط) طعع]- 3 نزع 10م صطعع]/ 310 . تتامع. قع هذ ناج تع تاصهه. بوجو //تماخط > << 
. < لصاط.981ند20111207-1 


0غ( .قستقعط ع«عاههصمء أله ممقتطميع عاعوط معطقدام لنهوه؟ موتطسوت 
. < صسغط.2012/10/121010131436/قعمقعاءء /صرمع. زائه تلهممع مع بوبويو /:وجاخط > 
زف .#تطوع2© عاتلونة8 مذ قصراه منوع8 لمممعطاعق 6م0106 


. < تصططع اعسمع- منهءطا- لمم معطامة-امع10م- 23862 / سمه ععمع اعهع !نا بومم// :صاخط > 
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برئاسة (كفن بترسون)217: «أصبح توضيحٌ الأساس الماديٌ للانفجار الكمبري 
أكثرٌ صعوبةٌ من قبل وليس العكس - كلّما تَعَلّمْنا المزيد حول الحَدَثِ 
ه70 , 

وقد قيل للهروب من مأزقٍ نُدْرَةٍ «الحلقات المفقودة»: إِنَّ سببَ ذلك 
القصورٌ الهائل في مجد كنات الأحافير» لكنّ هذا الجواب الذي قَدَمَهُ 
(داروين) انكشف فساده بإقرارٍ كثير من الدّراونة كما سبقت الإشارةٌ إليه. 

ولعل النظرٌ في نسب الكائنات الموجودة اليوم والمحفوظة في طبقات 
الأرض» ومقارنتها بتوقعات الدَّراونة لِلمُنقرض من الحيوانات يعد أوضح 
المسالكِ لكشن أمانة طبقات الأرض في تقديم صورة عامّةٍ للكائنات التي 
عاشت على الأرض. 

تخبرنا الدراسات الاستقرائيّةُ أنّ الأحافير قد حفظت لنا من بين الغلاث 
والأربعين (رتبة) (55ع050): (/ا,/51/) منها. ومن بين ١78‏ فصيلة من فصائل 
(ومنلنصة) الحيوانات الأرضية الحيّة» حَفِطَتْ لنا الأحافير 410,8/ منها29 . 


تعتبر الأحافيرٌ الشاهِدَ الوحيدّ المباشرٌ للمذهب التطوّريٌّ» وهي ضِدٌ التطوّرٍ 
لأنها تشهد ضِد تبوءاتِ التطور التدرجيت البطىء» وتشهد للمذهب الخَلقى 


بمطابقة نبوءاتِه عن الظهور المفاجئ والمتكرّر للكائنات الحيّة في شكلها 
النهائيٌّ , وبقائها على ذلك ملايين السئين. 


ه - أفضل مثال أحفوري للتطور في الميزان: 
التطوّرُ ‏ في الخطاب الإلحاديّ ‏ حقيقةً لا مِرْيةَ فيها ولا شَكَّء ولا 


0( كفن بترسون «هموعماء هزوع1: بيولوجيٌّ أمريكيٌ . أستادٌ في (عوهلامن طاسمصعة) . له عنايةٌ خاضة 
بالاتفجار الكمبري والتّعقيد المبكّر لمظاهر الحياة. 
فق 711300 نم2 ها11 0ص 01145 ج11١"‏ رعاع 712 .له علعة11 لصح بطعتاء01آ 1 اعقطعنا؟] بمموعاء2 ,ل ماج ع1 
.7 :(2009 زله1) 31 عبرزمعدظم8 'به6ةم1أصظ مقنطسةن عط لصة ,“لع اجسم ,ده 29 تلومةن) مغمز مأتطع كملا 
(0) هذه السب تعود إلى سنة 1986م ولعلّها اليوم أكبر. 
.2.90 ,كاما0) انا برجم11:2 4 :هلواط ,وممغدعدا اعقطعتاة 


4ه 


ا ا الهو زاوية طروي ولا شك أن هذه الؤثوقيّة 
المتطرّفةً ثة - تقتضى أن يكون أبسظ نظر في أيْ موضوع من موضوعات تاريخ 
الأحياء دالا ل على انتقالٍ الكائنات من جنس إلى آخَر. 


وقد تَبَيّنَ لنا سابقًا أنْ الأحافيرَ لا تشهدٌ لدعوى التطوّريّين؛ ولذلك 
سننزلٌ إلى أدنى مستويات التحدّي لنسألّ عن أوضح مثالٍ في جَعْبَتَهم عن 
التطوّر [الكبروي» كما يسمّونه]. ولعلّ عامة التطوّريين يذكرون تطوّرٌ الحصان 


فى ساك 


الدّغوى: نشرّ عالِمٌ الحفريّات (أوثنيل مارش"'' قبل ثلاث سئواتٍ من 
وفاة (داروين) صُورًا لتطوّر الحصان الحديث وحيدٍ بد الاسع من سليد اللي كاد 
رباعي الأصابع . 0 تهرت هذه الدعوى بعد ذلك» و«طوّرها» التطوريّون 
بسلسلةٍ أطولٌ حتّى أ صبِحَت أَشْهَرَ نموذج للتطوّر في الكتب المدرسيّة يتلقّاه 

الظلبة كعقيدةٍ لا يملكون أمامها ين السليون 


الحقيقة: النموذج التطوريٌ للأحصنة خديعةٌ لا تَدْعَمُها الأحافيرٌء ويعلم 
فسادها المتخصصيوه عند رمن» وفي ذلك يقول الكاتب العلميّ التطوّري 
(جوردون تايلور): «ريّما تكون أَخْطر نقاط الضّعْف في الدّارويئيّة فَشَلَ علماء 
الحفريّات في العثور على سلالاتٍ مُقَنِعَةٍ أو تعاقباتٍ كائناتٍ تُظهرٌ التغيّر 
التطوّريّ الكبيرٌ. .. وغالبًا ما يتم الاستشهاد بالحصان بصفته النموذجٌ الناجحٌ 
الوحيدء لكنّ الحقيقة أن الخ من حصان فجر التاريخ إلى الحصان المعاصر 
خط مُنْحَرِفٌ جدّاء وهو مزعومٌ لإظهار زيادة مستمرة في الحجمء » لكنّ الحقيقة 
أنّ هناك أنواعًا أَصْعَرٌ ضَِعْرَ من حصان فجر التاريخ لا أكبرء ويمكن الإتيانُ بنماذج 
من مصادرٌ مختلفةٍ في تعاقبٍ يبدو مُقيْعًا لكن ليس هناك دليل يؤيّد تعاقبها بهذا 
الترتيب فعكه)(” . 


)1١(‏ أوثنيل مارش طدمه86 اءنسض0 (181 - 1845م): عالم أحافير أمريكي. دَرْسَ في جامعة «يال». كانت 
له دراساثٌ كشفيَةٌ واسعةٌ في غرب الولايات المتّحدة الأمريكية. 


قف .0 ,«ععانروالا مناه املاظ ادء27) 7176 ,1مانزة 1 .1 .0 


0م 


5 ح متضبلة القَرّدِ العادٌ كم ودوغمائية التطوريّين 1 

يقولٌ التطوّريُون: ذا كان التطوّرٌ صحيحًا؛ فيجب أن يكون قادرًا على 

تفسير التوزيع الجغرافيّ للأحياء على الأرض؛ فالكائناتٌ المتجاورة لها أصل 
مشترك» وقد تتجاور الكائناتٌ التي لها أصل مشترك مذَهةً من الزماتم ثم 
يحدث بينها تمايرٌ مكانيٌ كبيرٌ بفعل حركة القارّاتٍ وتَبَاعُدِهاء وإنّ عِلْمنا 
بالأصل الأوَّلٍ للقارّات يجعلنا ندرِكُ أن وجود كائناتٍ لها أصلٌ واحد في أكثرٌ 
من قارَةٍ سَيْبُهٌُ انفصالٌ هذه القارّات عن بعضها. 

وينَّخْذُ التطوّريُون ‏ لذلك ‏ الجغرافيا الحيويّة”2 حجّةٌ لصدق قراءتهم 
التاريخيّةِ لظهور الكائناتٍ الحيّة وتفرّعِها. ويهتمُون بهذا الدليل للردٌ على 
أنصار نظريّة «الأرض القَييَهه من التصارى الذي يعتقدون أن مُْمْرَ الأرض 00 
آلاف. من الشنين » :وآن القارّاتِ لم تكن واحدةً قبل تمايّزها على صورتها 
اليوم. 

هذا الدَّلِيلٌ الذي يعتمده ل 0 
الاعتراضات على صدقٍ دعوى التطوّر؛ فإنّ هناك أفراد أنواع مخصوصة من 
الأحياء ظهروا فى أكثرٌ من مكانٍ بعد انفصالٍ القارات لا قبل الاتفضال رغم 
وجود مانع حتاف يبتع طليو ره ف بعلا الأماكن المختلفة مرّةٌ واحدةً» بما 
ينث أنّنا أمام كائناتٍ خُلِقَتْ بصورة منفصلةٍ متطالز ول تقل هن بقن 

من أمثلة ذلك: الْقَرَّدَةٌ الأمريكيّة 000 ا (وعمنتطسووام)؛ إذ إن 

الشواهد الجزيئيّة والمورموفولوجيّة تقول: إِنْ (عصتطم 13م 17870114 وع21) من 
تسل (عمنطس وهام 14ئه7 010) 4 يقيء وتُُظهِرٌ الأحافيرٌ أنَ قردةً 
(وعمتطسرو قام) قد عاشّتٌ في أمريكا الجنوبيّة منذ قرابة "٠‏ مليون سنةٍ فقط. 
ولكنّ الصّفائح التكتونيّة تُظْهِرٌ أن إفريقيا وأمريكا الجنوبيّة قد انفْصّلَنًا بعضهما 
عن بعض منذ قرابة ١١٠١ ٠٠١‏ مليون سنةٍ مَضَتُ. وإذا كانت الْقِرَدَةٌ 
الأمريكية الجتوبيةٌ قد انفلك عن القردة الأقريقية ميد قرابة #٠‏ مليون سنة 


لف .لأ ومع معع 810 


"هم 


فعلى التطوّريّين أن يشرحوا لنا كيف عَبَرَتْ القِرَّدَةٌ على أقل تقدير ١7٠٠‏ 
كيلومتر في الماء من إفريقيا إلى أمريكا الجنوبيّة. 
اعترف التطوّريُونَ بأزمةٍ التفسير التطوّريّ هناء وعَدُوا ذلك من 

المعضلات”'"» غير أنْهم جاؤوا بتفسيرٍ أقربّ للخيالٍ دون جرأةٍ على مُساءلةٍ 
فرضيّةٍ الأصل المشترَك للقِرَدَةِ (ولجميع الكائنات). لقد قَدَّمُوا فرضيّة تقول: 
إن القرَّدَةَ قد عامَتُ من إفريقيا إلى أمريكا الجنوبيّة لِتَسْكُنَ العالّمَ الجديد. 
ولاحظ هنا أننا نحتاج أكثرٌ من قِرْدٍ ليستمرٌ التَّنَاسُلٌ في القارَّةٍ الجديدة'"! 
العَوْمُ أو صَنْعٌ القَوَاربٍ على يد القِرَدَةِ لِعْبورٍ مئات الكيلومترات» شَطط 
مأزوم . 

ليست تلك القِرَدَةٌ المثال الوحيدٌ للكائناتٍ العابرة للقارّات دون سيناريو 
معقولٍ؛ فهناك نماذجٌ أخرى لحيواناتٍ لا سبيل لتصوّر عبورها البحر لمئات أو 
آلاف الكيلومترات» ومنها الفِيلٌ الذي ظهرت أحافيرٌه في جَُرُرِ مختلفة”", 
ووصول النّحْلِ واللأيمور وغيره من الثدييّات إلى جزيرة مدغشقر”“...7. 


)١(‏ عاواط ره عامه عط1 ندم مهام عتمصسعط أه وطموعع معوه81 مط“ م11 .© معطوم افك قمة علومه1؟ .© مقطو 
سمسطعا ./! مجهطة وله ,واءعوموعط نجه ووعجووج2 :نربأوه جعومءع816 عنمنجج2 صا رععسقطن) لصة ,عانهستن ,5عتدمامع؟" 

.94 - 393 ,(2006 ,عممهحوة :مل" بجعل38) علووء11 .0) معطمل مهمو 

زفق .394 *”رممتاتآه87 عتمسكظ أه تطروج معمه81 ' رته116ن) همه علهوء1آ1 
زفرف .39م ,(1998 ,عع0ع20م8آ :ههههم.ط) رن[وهججمءعمة8 /ه 5أه11 112:42 بتاع معن مطمل تتقطعنظ 
زفق -182311252 قنتدء) غ186 عصاديدله للف عطا أه دعتعمعوه رط“ ,لإعصت :1" ممسزة لسة متدعطعة اأعقطء311 ,تعللدظ مدكددة 
:(2005) 32 بوره جممءعم8 ره أماتحينه2 ** ,112:2 092 [قوقهم015آ ععممقآ1-عمدمآ لمة 7تطمروج مععه810 1وع2118)02 :قاعم 

2135 - 244 

3. 5. ١؟هءءادعل, ,«ماوعط؟؟) مبوتلات أدءاهمامعط1 فجت ,لمعانطومعماشراط عالضوك؟ 4 نضمايامظ عذامله:17 .قله .له .اه‎  )0( 
369.مم ,(2017 ,نقةوقومعن) :قامصتللآ‎ - 0. 


نفك 


المبحث الرابع 


التطور وعقم الآلية 


يعود ظهور كل هذا الثراء في عالم الأحياء في التعريف الدّاروينيٌ إلى 
لين أساسيتين , وهما الطفراتٌ العشوائية يه والانتخاث الطبيعنٌ» وغير ذلك من 
الآليات عامقةة الأنها تملى ييقاء الحيتات الموجودة سلفا وقدرقها خلى 
الانتشار (مثل: الانحراف الوراثي”"2 وانسياب الجيناتِ”" والثّرافقَ 
الجينئ)”". وإذا كان الدّراونة يَرَوْنَ تَبَئّي عامّة البيولوجيّين للتطوّر الحبججة 
الكُبْرى لِصِدْقِهِء إِلّا أنهم يقرّون أنّ الموقفت من آلية التظور محل خلافٍ 
واسع؛ ولذلك قال التطوّري الشهير (فرنسيسكو أيالا)”؟2: «الآليَاتُ المسؤولةٌ 
عن هذه التغييرات لا تزال محل البحث... للأسف» يوجد الكثيرء والكثير» 
والكثير مما يجب اكتشافه. علينا أن نعرف كيف تعمل الآلياث بالتفصيل 
لإعادة بناء التاريخ التطوّريٌ» ولكتّنا نحمل صورة غايةً في الضبابيَّة حول 
الكيفيّة التي تعمل بها على المستوى الجينيٌ» وكيف يرتبط التّغيير الجينيٌ 
بالتطوّر والعملع”: 


لفق عقاعة عتاعمم قن 
زفق ,207 مدع 
قرف .همق صتط ممع م1 


(4) فرتسيسكو أيالا دلهرة «ممدممط (1574): بيولوجيٌ وفيلسوفٌ أمريكئٌ من أصل إسباني. رَأْسَ 
#الجمعية الأمريكيّة لتقدّم العلوم؛. يعتبر من الوجوه العلمية ذات الحضور التّعبيَ في الدّفاع عن التطوّر 
في الولايات المتّحدة الأمريكية. 


لفق ع ع5 :رومادة8 جمابءأ40[ 0:4 (2107167غاأت 2 صا “,092197 مذ :لمآ أه دمانتآه؟8 غط1" مقلهترث .ل معقأعموظ 
عقنة0آ] عكأه71 1ه اناق عتما :181 ,عدعةنآ ععام81) هلونزتف همه ,ععوع5)0 ملاععودح] .قله ,م1اء ل عنطبط بره ومبزءعووىطم 
- 21.مم ,(1999 رومعط 


اوفك 


نحن إذن - لا نسير في إنكارنا للآليّةٍ العشوائيةٍ و عكن اجما أو شْبه 
إجماع علميٌ؛ بل إن سأَلْتَ عن الإجماع, فسأقول لك ما قاله عالم الأحافير 
التطوّريٌ (سيمون كونواي موريس)”"': «يبدو أن نقطة الاتفاق الوحيدة عند 
نقاش التطوّر العضوئ هي: «لقد وقع [التطوّر]». ولا يوجد بعد ذلك 
إجماع»”" . 

والاتّفاق حاصل بين ملاحدة التطوّريين أنّ التطوّرٌ عمليّةٌ عشوائيّةٌ» غير 
مُوجهَةِ غير أنْ العشوائيّة تحتاج ضرورةً إلى ثلاثة مكوّنات لِتْفْسّرَ تاريخ 
الأحياء الصّاعد والتعقيد البيولوجي؟ وهي: 

الانتقال الورائيّ. 

- التغيير الْعَرَضيّ . 

الانتخاب الطبيعن”” . 

التقهم العلية لدفافق عبر الجيعات لاضاف العظوره جه هد 
العشوائيّة» ولا يمكن أن يقع التطوّر - إن صحّ جَدَلُا ‏ إِلّا عن حِكّمةٍ وقدرة؛ 
حتّى قال مُوْتْحرًا عالم هندسة العملياتٍ الحيويّة”* (متّي ليزولا)”” الذي عاش 
تاريخه العلميّ في ا آلَيّدِ 3 عَمَلِ المايكروبات والإتريمات» فى بحث له 
بعنوان: «التطور: قصة قِصّةٌ بلا آليْةِه : «الأمرٌ المثير في البيولوجيا الحديثة 5 حفيقة أن 
كل الأدلَة التي 01 إثبات آليّة للتطوّر هي في الحقيقة أمثلة للقصميم»90© 

لن نناقش الآليّةَ الثانويّة التي تُفْسْرٌ عَمَلَ الكائنات الحيّوّ» وسنكتفي 
)١(‏ سيمون كونواي موريس ؤتمرهكلة زدحدت «مصزة (1961): عالم أحافير إنجليزيّ شهير. رئيس بيولوجيا 


أحافير الأحياء في جامعة «كامبردج». له عنايةٌ خاصّةٌ بالأحافير المبكرة للحيوانات والتّباتات. 
فق 1 - 1.ه5 ,1 عناققلا ,100 عسساه؟ ,ناعن ,'10ه2 عط مغمة وعلتععاه11 وممتومارظ :6065م1ه870* رقتده11 رووجدم0 ممس]زة 


.2000 لإتقنتم ول 7 

. <50092-8674)00(81679-7/ )1 له /سامه. لاعه. بجوم إتطاخط > 

زضرف .عمنناه8 أدعوتلاء)عنمنا ,تلوطسعط ١ى‏ سدتللاك؟ 
. < تناط.صه 6 ن1ه8_:معع تلاءعغدنمنا. 2004.12 /قأصعد بمه 0 /درمء. ماقطامع 110أط//:جاضط > 

فق ممع مايرص ووعممعجه181 


(0) متي ليزولا هامدنمة نانه< :)1١9419(‏ كيميائيٌ فنلنديّ. عميد كليّة الكيمياء حتى سنة ١١١7م.‏ متخصص 


في دراسة الإنزيمات. 
قف 0 ,مامتا و18 عأاناع11 .قله ,له .له ,لمقاعره381 .2 .3 


نفك 


بالآليات الكبرى التي يُقدّمُها الدّراونةُ» أي: الانتخاب الطّبيعيَ والطفرات 
العشوائيّة . 
المطلب الأول 
آليدٌ الطّفراتٍ العشوائيّة 

الطفراتٌ العشوائيّة (11311121025 22100) هي تغييراتٌ نادرةٌ وعَرّضيّةٌ أو 
مُفْتَعلةٌ تحدث للرّصِيد الجينئّ للكائن الحيّ أثناء تضاعُفٍ الحَمْض النّوويٌ 
الصَّبِغْيَ (27214). والقولٌ بالقدرة الَلْقِيّةِ للتّلفراتٍ للانتقال بالبكتيريا الأولى 
إلى الإنسان الحالي على مدى تاريخ الحياة على الأرضء مُنْكَرٌ لِعِدّةِ أسباب» 
منها : 

١-الطّفراتُ‏ وعِلمٌ الاحتمالاتٍ: اعترض الفيزيائئٌ الملحدٌ (فولفغانغ 
باولي)"' - الحائز على جائزة نوبل - على البيولوجيّين تهاونهم العجيبٌ في 
الالتزام بالصّرامة العلميّة عند مناقشتهم أمر تفسير مفهوم «الانتخاب الطبيعي»؛ 
إذ إنهم لا يحسبون النسبة الاحتماليّة لإنتاج التغييرات المطلوبةٍ للعمل التّاجح 
للانتخاب الطبيعيء مُنَّهِمًا إيَاهم بالخداع ؛ إذ نهم يتعاملون مع المدى الزمنيّ 
المتاح لإنتاج هذه التّغييرات على أنه لا نهائئٌ «ولذلك تصبح اللعبةٌ سيلة: 
وذلك لتفادي مقهوع: الخائئة :<وني تحيك يعون نهم بولله: الطريقة ابيز انون 
«عِلْمِيّينَ) و«عقلانيّينَ؛؛ هم في الحقيقة بعيدون جدًا عن العقلانيّة» خاضة 
بسبب استعمالهم كلمةٍ «صّدْفة؛ دون ربطها بتقديراتٍ رياضيَّة محدّدةٍ بالقياس 
الاحتماليئ في تطبيقها على أحداثٍ نادرةٍ جدًا مطابقةٍ بصورة أو بأخرى للكلمةٍ 
العتيقة «مُعْجزة)) نا 

ولعل أيسرّ طريق لمعرفة قدرة الطفراتٍ العشوائيّة على تفسير التنوّع 
الأحيائيٌ اليوم ضمن سلسلةٍ تطوريّة» حسابٌ الأمر رياضيّاء وذلك بحساب 


(1) فولفغانغ باولي تلد وحعرئاه:؟ (140 - 14984م): عالم فيزياء نظرية نمساوي المولد. أَحَدُ رُوَاد 
فيزياء الكم . رَشْحَهُ (أينشتاين) لنيل جائزة نوبل. 
زفق .5 ,15 اتقتصطء زه عطه8 مغ تلتتو2 9ط رعتاع[ 
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عدد الطلفراتِ العشوائيّة الممكنة منذ ظهور الحياة على الأرضء» وبذلك تُحدّدُ 
سقف الاحتمال العشوائن للتطوّر. 

وقد اجتمع ‏ فعلًا ‏ عددٌ من علماء الرياضيات في مَحْفْلٍ شهيرٍ منذ 
خمسين سنة لمحاكمة النموذج التطوّري الذارويني رياضيًا. وانتهى الاجتماع 
بإعراب عددٍ من الحاضرين عن مبلغ صَدْمَتِهِمِ من سطحيّة التناول الذّاروينيّ 
لقدرة الطفراتٍ العشوائيّة على تفسير التنرّع الأحيائي؛ ومن ذلك قول أَحَدٍ 
المشاركين: «يبدو أن الأمر يحتاج عدّة آلافي» وربّما ملايين من الطّلفراتِ 
المتتالية لإنتاج أَقَلَّ تعقيدٍ نراه في الحياة الآن. يبدو أنه - بسذاجةٍ على الأقلٌ - 
مهما كانت نسبة احتمالٍ حدوث طفرةٍ واحدة» حتى لو بلغت 4 فسترتفع نسبة 
الاحتمال إلى .١ ٠٠١,٠٠‏ وهو أمر قريبٌ جدًا من الصٌّفْر)0 . 

ولعلّهُ من الجيّد أن ننظرٌ إلى نماذجٌ واقعيّةِ بلغةٍ رياضيّةٍ علميّةٍ ليكون 
الحَكُمْ واضحًا للجميع؛ وليكن تطوُرٌ إنزيم'' واحدٍ إلى نوع آخَرَ؛ِ فقد دَلَّ 
البحثٌ العلميٌ أن هذا التغيير يحتاج على الأَثَلَّ سَبْمَ طفراتٍ”©. ما هو الرَّمَنُ 
المطلوب فى الاحتمال الرياضئ لهذه الطفرات المحايدة المتناسقة؟ الجواب 
صادمٌ بلا شَكُ؛ إذ يقول البحث العلميٌ: إن الرَّمَنَ المطلوب لظهور هذه 
الطفراتٍ في تجمّع بكتيري» يبلغ ٠١"‏ سنة. وهو زَّمَنُ أَعْظمُْ بكثير من عُمْرِ 

وَُذْ أيضًا مثال بروتين (857)؛ إذ إِنَ احتمال الظهور العشوائئّ لهذا 
البروتين الذي يحناجه كل كائن حي هو ١‏ من (/0010, وهو احتمال أبعد 
بمسافات شاسعة من مجموع احتمالات الكّلفراتٍ منذ ظُهورٍ الحياة على الأرض . 


فق أه 71611 عطات34 أ 'رمه ناوا أه 1216 زه ممع [طوعط '[للوء هسعط )ج81 عاماتتمدهظ م) 110" رسوانا .154 9د1وأمماة 
.جع ,(5 . ,1966 ,قمعا عانتطتقصلا عهلقة/!؟) «ماءيأه12 إن مناه اه مدع 11 جمأجتااجه ط-معء77 عباز مغ ومع «رعااهدان 


() كل إنزيم هو بروتين» وليس كل بروتين إنزيما. 
(9) صده» بإلمنة عمده ف :قدمناءصة؟ عمسروجمة وعم ذه تلاط 3وعم320 وتقمه 1906م عط1” رععة .2 .2 لمق مهنوك 1 عق 
.1-7 :(2011) 1 .مه ,2 واعاوي810-00 'الاوططاهوم قتاماط عطا 


(4») المصدر السابق. 
لف .لعتصحممات5 1136 00010 ومنامتاه؟8 1218" زه معطاصسنال! سننتستمدكة عط عدن ما021) بدمامتنادطا لمكا 
. < لصغط.102791عط)_وستاته لنعلوء/018/2016/04. ولع صده تأ سامبه. ؟وصوووم/ :ماد >> 


كين 


وماذا لو نزلنا إلى مستوى أدنى من الظفراتٍ المطلوبة» وقلنا: ما هو 
الوقت المطلوب من الناحية الاحتمالية لحدوث طَفرَتَيْن متلازمَتَيِن 
(1118085ه2 5نامعصةالناموزة) - لا لإنشاء جين جديد وإنما لتغيير و بصورة 
ما ضمن الآلية الدّاروينيّة؟ ّ 

يُجِيْبَنَا البيولوجبّان (رك دارت) و(دينا شمت) بأنْ حدوث هاتين الطفرتين 
معًا يحتاج وتنا اكير عم +16 مليوة يدهز" وين قوق الكراونة بوعهوة أن 
الإنسان قد انفصل عن سَّلَفِهِ المشترك مع الشّامبنزي منذ 5 ملايين سنةٍ فقط. 
عِلْمّا أنَ الحدّ الأدنى المطلوب من الظفراتِ لظهور وظيفةٍ أو شكل مفيدٍ 
أربعٌ طَفْراتٍ لا ائتعين”"! ' 

وما هو الزمن المطلوب لتحويل بروتين للقيام بوظيفةٍ بروتين قريب منه؟ 
يجيبنا ثلاثة من البيولوجيّين في بحثٍ لهم أن الآلية الداروينيّة تحتاجٌ أكثر من 
“0 سنة ‏ أي: ٠٠١‏ ألف سنةٍ ضِعْف سِنّ الأرض! - لبلوغ ذلك”" . 

وقد حاول (داوكنز) مواجهةً هذه المشكلة بتحريف تعريفي التطوّر» 
زاعمًا أنه زيادةٌ أو نقصٌ نظايِيّانَ للتكرّر في الحوض الجيني”*'» وهذا قولٌ 
فاسِدٌ؛ لأنْ الانتقال من البكتيريا الأولى التي تُمثّلُ الحياةً الأولى على الأرض 
إلى الإنسان الحالي يحتاج إلى زيادةٍ في المعلومات, لا إلى تكرارها 
(تضاعَفِها الكمَّيٌّ لا الكيفي)؛ فالفرق بين البكتيريا والإنسانٍ ليس مجرّد 
اختلافٍ كمي وإنّما هو أساسًا ‏ اختلاف كيفيٌ؛ إذ إِنْ الْحَوْض الجينيّ 
للإنسان أعظمٌ تَتَوُعَا من الحوض الجيني للخليّة الأولى. 

١‏ - قصور الطفراتٍِ عن تفسير التطوّر الكبروي”': يقول عددٌ من 
 )1(‏ ممممسوعة دماطم؟ ما مدمتتمدتاووم طاذبلا نقده م11 0ب« ج40 عدلنة ل بالتسطءة ممعف9 لهة غامتصباط علمتع 

.(2008) 1509 - 1501 :180 ,تعزاعدع 6 'ردهتاتاامظ سمقتساصيونا له ماأصنا عطا 0مة مم6سامظ 


(؟) عط مه برليطة م 7مواوعة للمعقطو «ه جرمغكوئط جومم تامع لمجقطك هم 11نس ة) مسوجمظ' عدم رجورنة0 روعمع2 
.1-16 :(4) 2014 ركلوءاويممن-810 ,'زانسةة عقوت أنه ةتامصنصد-فلاؤزين 


(*) المصدر السابق. 


هق 3 بالأحهظ 0ه «امنلك اأدماههع0) 1716 ,ممعاجو7ط لعمطير 
زللق مصطاح التطور الكبرري وفعه التطوّر الصغروي من المصطلحات الموهمة والمشكلة التي لا نستعملها 
إلا اضطرارًا؛ إذ إن العبرة ليست في حجم التغير (فقد يحدث تغير شكلي بارز دون أدنى تغيّر على - 


مف 


البيولوجيّين في بحثٍ لهم: «قد يكون علم الوراثة كافيًا لتفسير التطوّر 
الصّغْرويَ» إِلَّا أنّه لم يلاحظ أن التغييراتٍ الصٌّغرويّةَ في تردّدِ الجينات قادرةٌ 
على تحويل الرّواحفٍ إلى ثدييّاتٍ أو تحويل الأسماك إلى برمائيّات. التطوّر 
الصّغرويُ يبحث فقط في التَأَقْلُماتٍِ المتعلّقة ببقاء الأصلح» لا ظهور 
الأصلح. وكما أشار إلى ذلك (عُودون) (14946م): أضل الأنواع - مشكلة 
داروين - ما يزال إشكالا لم يُحلٌ)0". 
وتؤكدُ عالمةٌ الأحياء المعروفة (لين مارغوليس)”"' على المعنى السّابق 
نفسهء بعبارة غاضبوٍء ساخرةً: اتَدَّعي الداروينيّةٌ الحديثة أن الأنواع الجديدة 
تظهر لما تَحْدّث طَفْراتٌ ويظهرٌ تَغَيّرٌ في الكائن الحيّ. لد ا راذا 
)0 أن تراكم الطفراتٍ العشوائية يقودٌ ذ إلى 2 التطوّريٌ؛ بما يؤولٌ إلى 
ظهور أ نواع جديدق. لقد آمَنْتُ بذلك حتّى بَحَْتُ عن الدّليل»”". . فالخروج 
من التلقّي السَلبِيَ إلى النَّطرِ التقديّ يرفع ستارٌ العَْلةٍ عن وَهُم أئر الملفراتِ 
العشوائّة في صناعة التطوَرٍ الُبْروي. 
“ - ندرةٌ الظفراتٍ النَافعةٍ: يُقرٌ العلماء أنَّ جُلَّ الظظفراتٍ محايدةٌ» وتُقَدَرٌ 
الظطفراتٌ الضَّارّةٌ ب 7/7 من مجموع اللفراتٍ”*؟. وأمًا الظفراتٌ النافعة فقليلة 
ذا إلى جد التذرقة مع العلم أن معنى أنها نافعةٌ لا يعني أكثر من أنها نافعة 
في ظروف معيّنةٍ محصورةء وكثيرًا ما تكون هذه الظفرةٌ النّافعةٌ سببًا لِضررٍ من 


- المستوى الجيني؛ لأنّ الكائن مهيّأ لذلك سلقًا بآلية التفاعل مع البيئة في جيناته الخاملة)» وإِنّما العبرة 
بتضِحّم الرصيد الجينيّ تلكائن الحي. 

0غ( -26 *,زم م8101 لقامعسم م101 لصة 807010660 عمتجاةعط اص زنع" ,كما ك1ملبد1 نمه ,مم0 صطمل ,معطلات غامع8 

1 .هم ,1996 ,173 برعماما8 لماع رماع 


(؟) لين مارغوليس فنلدوموكة مدورة (1978 - ١1١10م):‏ بيولوجيّة تطوّريَةٌ تنتصر لنظريّة (التكافل الدّاخلي) 
(وتدعط مناهنطسرومؤص) التي تُقرّر أنّ أهمّ محرّكِ للتطوّر تكافل الكائنات؛ وهو عَكْسٌ مفهوم #صراع 
البقاء» الداروين. الإشكال هنا هو أن التكافل )١(‏ يفسّر بقاء الكائنات الحيّة لا ظهورها ابتداة» كما 
أنه (5) لا يفسّر أهمٌ إشكالٍ للتطوّر الماديّ» وهو ظهور المعلومات في عالم الأحياء. 

ضرف ,8ق #ونامن 215 *,أطعن1 526:8 ,[12072519همن) 2106 و'قط5 8ز59 3تاناععة]آ صسصوآ :بوعاتعامآ جع امعقادط' :مز لماكت 

.(2011 ملأتجة) 68 .م 


فق -عة 1176 “,058 شانا1 بوعل78 0 قاعع1818 قوعم 01 06608 طماوانآ عط1“ ,يملتطوع ]1 ععاء2 لمعه ععطللة الا-عتزظ سهلة 
.18 - 610 :(2007 أقدعتدتش) 8 معااعدء) دسامار 


يدن 


جهةٍ أخرىء مثل الظفرة التي تؤولٌ إلى حماية بعض الناس من عَذُْوى الإيدز؛ 
إذ إنْها في الآن نفيه تجعل صاحبّها عُرْضْةً بصورةٍ كبيرة لمرض السَّرّطان؛ 
فعامّة هذه الظفراتٍ «التّافعة» تُؤْدّي إلى نقص في الرّصيد الجينيّ يَسُدٌ مداخل 
مألوقة لأمراض كنقطه أو شك عن الشيران معلوماتٍ جينيّة مثبّطة في 
الجينوم . 

؛ - الظفراتٌ مصدرٌ للفوضى: يقول (بيير - بول غراسي)": «.. رغم 
أن كلّّ شيء ليس على الصّورة التى يجب أن يكون عليهاء إِلّا أنّ العالّمَ الحيّ 
ليس عشوائيًا كليّة والحياة أَثَرٌ عن نظام مُرتب بصورة عالية جدًا. بمجرّد أن 
يحدث بعض الاضطراب - ولو كان ضئيلًا ‏ في الكائن المنظمء يَعْقُبه 
المرضٌ» والموت. ليس هناك حل وَسَطآ بين ظاهرة الحياة والفوضى»” . 

فطبيعةٌ الظفراتٍ تنحو إلى أن تصنع فوضى في عالم الأحياء بما يفوقٌ 
قدرةً الانتخاب الطبيعيٌ على تنظيمه من جديد. والأهمٌ من ذلك أن الظفراتِ 
مصدرٌ للقضاء على المعلومات القائمة بتقليصها تدريجيًا. وقد عبَّرَتْ (لين 
عو عن المعنى السّابق بقولها: «على الرغم من أن الطَفراتٍ العشوائية 
تؤثر في عَمَلِ التطوّرء ل أن تأثيرها أساسًا بالحذفٍ والتعديل والصّقلٍ.. 
الراك باختصارٍ تنحو إلى إنتاج المرض والموتٍ والفساد. لا يوجد برهانٌ 
في الأدبيّات الفخمة للتغييرات الورائيّة يُظْهِرٌ دليلا لا لَبْسَ فيه أن الظفرةً 
العشوائيّة نفسّها - حتى مع الانعزال الجغرافيٌ للمجموعات السكنيّة - تقودٌ إلى 
ظهور أجناس جديدة)”” . 

© العجرُ عن التّمثيل للظفرةٍ التي تَضيف معلوماتٍ إلى الحوض 
الجينيّ: إذا كان التطوّرٌ الكبرويٌ لا يخرجٌ عن أن يكون حصيلةً تراكم 


)٠١(‏ بيير ‏ بول 0-0 #دقة:ت لوطع (1890 - 1946م): أحدٌ أكبر علماء الحيواتات الفرتسيّين ني 
القرن العشرين . رسن لاجمعية علم الحيوانات» ثم «أكاديميّة العلوم». أَشْرفَ على موسوعة العل 121" 
عكره1مئط ,06 صماوتزة ,عتدماقصة رعنهومامه2؟ فى 1" لد 

زفق .2,98 ,(1977 رتكا عنص وعم :عاده لا ببج1) بماصمع7 0 عوط [0 مان أوظ ,عسقهتت لسوط_-عجوط 


ضرف تعاهه 7 بوع81) وعاعءوم5 عرلا كه وماعاء0) عرلا إن بروممط 1 4 ندع :منرم 2) ونا لماو 4 ,رمموة5 دماءه2آ1 لصة والمععدلة عمهر 
.9 ,(2003 يرقعامم8 عنقه8ظ 


حك 


التلقرات الشعروية: .وإذا كان القارق بين الكتيزيا الأرق' والإتشاة اليو هو 
بالأساس اختلافٌ كيفيٌ في المعلومات المضمّنةٍ على شكل معلومات مُسَفْرةٍ 
في شريط «الحَمْضٍ النُوويٌ الصَبغيَ»؛ لزم أن يكون التطوّر الصٌّغْرويُ قادرًا 
على زيادة معلوماتٍ جديدةٍ في الجينوم. 

وبالتظر فى أدبيّاتٍ الدّراونة» لا نجد مثالا واحدًا لإضافة معلومةٍ واحدةٍ 
جديدةٍ إلى عالم الأحياءء عن طريق الطفراتٍ العشوائيّةة. وعندها تكونُ كل 
المعلوماتٍ المضافة إلى جينوم الكائنٍ الحيّ تاج استيرادٍ لها من كائنٍ آخرٌ 
حي قائم ؛ ركو هالا بنش نحت الاوارلة فج شيع اند لتحنف عن ناف 
لمعلومات جدندة لآ اذل هقلومات قائمة وال المنظومة الأحيائية؛ 


ومن عجائب الدؤاوة إقرارهم بِالعَجٍَ عن البرهنةٍ على هذا الأصل 
المركزي لدعوتهم مع إيمانهم الدُوغمائيَ بمذهبهم؛ ومن ذلك إقرارٌ بح 
علميٌ حديث أذ لهو جين كامل وطيفئ جديد مما يُستى بالحنض الفرديا 
الصبغيّ الخردة أمرٌ مُستبِعَدٌ جناء وهو أشبه بحلم الخيميائيّين ‏ الخرافيّين - 
تحويلَ الرّصاصٍ إلى ذَمَبٍ في العْصورٍ الوسطى”". 
- إشكاليةٌ الظفراتٍ في الجيناتٍ ذاتٍ الوظائفٍ المتعدّدة: كان 
الاعتقادُ السَائدٌ على مدى مجمل القرن العشرين أن الجينات تقوم بوظائفت 
أعادية وأنْ الجينات التي لها أكثرٌ من وظَيفةَ (©1مه0ك16م) نادرة. واليوم 
كَشَّف البحتٌ العلمئٌ أن الجيناتٍ تَقَعُ ضِمْنَ منظومةٍ متشابكة ومُعقَّدةٍ من 
العلاقات» وأنَّ الجيناتٍ تُفْرِزُ مُنتجاتٍ تُوثَر في بقيّةِ الشبكةٍ الجينيّة. والإشكالٌ 
الذي 2 هي في تعارّضِها مع حاجة التطوّر إلى 
طَفْرات تُضِيف طابعًا إيجابًا في عمل الجين» لكنّ هذه الظفرةٌ ستكون عاجزةٌ 
الأعلت عن التحافظة علن الرظاش المحلنة والمعقّدة للجين. وإذا أَصَفْا 
إلى ذلك أن الظفراتٍ النافعةً نادرةٌ جدًا؛ أصبح وفاء هذه الظفراتٍ 
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حر 


لحاجة الشّبكة الجينيّة للعمل التكاملي أقربّ إلى المحالٍ. والطفرات بذلك 
سبيلٌ لإحداث فوضى عاجلة في الحقل الجيني لا إعادة تنظيمه وترتيبه 
وإنمائه . 
- اللفراتٌ المزاجيّةُ: «الأحفوراتثٌ الحيّه) «وانودهة عمنونة» كائناتٌ حَيدٌ 

مُتَأَبيةٌ ار تمث مشكلة اكة للنظرية الذاروينية . والمقضودبالأحقورات 
الحيّة ‏ بصورة مجملةٍ لغياب التعريف المتّفق عليه الكائناتٌ الحيّةٌ الموجودة 
اليوم وفي الأحافير» والتي بَقِيَتْ على مدى فترات زمنيّةٍ طويلةٍ جدًا - تقريبًا - 
دون أن يُصِيبَها تغييرء مع انقراض «أقاربها». إذ إِنْ هناك عديدًا من الحيوانات 
والتباتات لم تتغيّرٌ منذ مقات ملابين الشنين» كما أن مين البكتيريا 
(213ع1ءةطعقاء:4) ما لم تتغير منذ بلايين السنين. 

يزعم الدّراونةٌ أن الكائناتٍ العصيّةَ على التطوّرٍ لا تمثّل مشكلةً تفسيريّةٌ 
لأنَ الداروينيّة لا تزعم أن على كل الكائناتٍ أن تتطوّرٌ ولا أن الكائناتٍ إذا 
تطْوَّرَتُ فلا بدّ أن ينقرض سَلَمُها . 

وجوابّنا: أنْ هذه الكائناتٍ تمثّلٌ مشكلةً باعترافٍ عَالِمَئْ الإحاثة 
التَطورِيَيْن (جولد) و(الدردج)؛ إذ 0 «يجب عد المحافظةٍ على الاستقرار 
داخل الأ نواع مُشْكلةً تَطوُرِيَةٌ كُبْرَى)"؟. إِنّْه لا معنى أن تظهر الحياةٌ المعقّدةٌ 
ود ور منذ ,7 بلايين سنةٍ أو أكثرٌ بسبب آليّةِ الظفراتٍ الكثيرة والعنيفة» ثم 
تمتنع الظفرات على مدى ملابِينَ السّئين عن التأثير في جينوم حيواناتٍ ونباتاتٍ 
وفايكزوئات عاقت الظروف: التاحته والبيفية نقسها لبقية الكائنات مكل 
العصور الجليدية المتك رناب لا يمكن للظطفراتٍ العشوائيّةٍ أن تشهدّ الشَّهادةَ 
ونَقيْضَها إلا أن تكون مُوجهِةَ عن قَضْدٍ وترتيب! 

- مُفارقةٌ الحمايةٍ من الظفرات: يُحدّئنا العلماءُ عن «مفارقة الجماية 
من الطفرات» 2215200507 ممتاءع106م دهن هقتنامما التي عجز التطوّريون عن قَكُ 


0( 3 ,223-224 :(6452) 366 ععيهلة ,'عع2 5ه وعسرمه صسدتطتلتتدوء لعأقمعمدط' رعملعتل!8 1هه 41لدمت 


غرف 


ُعْزِها ؛ إذ إِنْ التطوّرٌ من البكتيريا الأؤلى إلى منظومةٍ الحياة المتشْعَبةٍ اليومَ 
يحتاخ إلى آلية الفرات لتحقيق ذلك» لنن الخليّةَ مزوّدةٌ بآليةٍ لإصلاح أخطاء 
الظفراتٍ؛ إذ تُلغي جُلَّها ولا تُبْتِي منها إِلّا النّادر. فدون الطفراتٍ العشوائيّةِ لا 
يمكنٌ للتطوٌّر (الدّارويني) أن يحدث؛ إذ تطرأ عليه المعلوماتٌ الجديدةٌ في 
الحوض الجينيّ» وهو ما يقتضي تعطيل جهاز رَضْدٍ الطفراتٍ» لكنّ تعطيل 
جهازٍ رصدٍ الطفراتٍ وإصلاحها سيؤذي إلى هلاكٌ الكائن الحيٌّ بسبب ضخامة 
الطفراتٍ في الحوض الجينيٌ يوميًا. فَمَنْعُ الطفراتٍ يمنمٌ التطوّرٌء وإطلاقها 
يُهْلِكُ الكائنَ الحعت("! 

الظفرات العشترائية وقبقر ند الطتيعة العقياء: كيف لذا أن 
مظاهرٌ الإتقانٍ التى عَجرٌ الإنسانُ عن مُجاراتها في الظَبِيعةَ إذا كانت 50 
العشوائية فِغلا بلا حِكُمة ولا ُْسلةَء وكانت الطبيعةٌ تسير في عَمَّاءِ؟ كيف 
يتفوّق العَمَلٌ العشوائئٌ ‏ وإن سانَّدَهُ الانتخاب الطبيعيٌُ الذي يعمل كمصفاة 
على الاجتهاد والجد ارك 9 

من أمثلة هذا الباب: ما نلاحظه من ألياف بصريّةِ في الطبيعةٍ وما اخترعه 
الإنسانُ من أليافٍ بصريّة. تعمل هذه الأليافٌ على إرسال الضّوء على مدى 
طُولِهاء ويستعملها الإنسانٌ في تواصل الانترنت» ورغم أن المصنوعَ منها نِتاجُ 
عبقريّةٍ بشريّة عالية وجهدٍ معملك شاقٌ إِلّا أنّ الإنسان قد اكتشف أنّ الألياف 
البصرية في الإسفنجة البحرية (5164ةط :نالا 17) أعظم ضصَنعًا؛ فأليافْهًا 
دق من الألياف المصنّعَةء ولَيُونتّها أَشَدّء وتفاعُلّها مع البيئة أعظمٌ» حتّى قال 
أحدٌ العلماء في جامعة (أريجن) بأمريكا: «إنّها مثالٌ رائع لبيان كيف أن 
الطبيعة الرائعة مُصِمّمةٌ وبانيةٌ لأنظمةٍ مُعقّدة!". وقال عالم آخر في الشأن 

: «إنّنا في العصر الحجري مقارنة بالطبيعة»”". 


0 
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ضف 


المطلب الثاني 


آلية الانتخاب الطبيعيٌ 

الانتخابٌ الطبيعيٌ أهمٌ آليةِ تطوّرية عند الدّراونة» وهو ببساطة: ظاهرة 
بقاء الكائن الأمثلٍ في بيئتِه على الحياة؛ فالكائنُ الأسرع مؤهّل لأن يبقى هو 
ونشلة على خلافي الكائن الذي يَسْهُلٌ على الضّواري اقتناصٌّهء والكائنٌ الأقدرٌ 
على التخفي مَؤمّلُ للبقاء أكثرٌ من الكائن الذي يسهّلٌ على الصّواري 
التقاطه . . 

تتعرّضٌ آليّةُ الانتخاب الطبيعي كمحرّك ولي «للتطوّر الكبروي» إلى 
اعتراضات متزايدة ‏ خاصّةً هذه الأيام - من مُخصومٍ الداروينيّة من التطوّريّين 
أنفيهم. ومن ذلك الاجتماعٌ الذي انعقد سنة 6م في (وععطمع1م) في 
التمناء وضِم 7 من كبار البيولوجيّين» حيث أعربوا عن قصور الانتخاب 
الطبيعيّ عن تقديم وُعوده الكبرى”''. ومن أهمٌ هذه الاعتراضاتٍ: 

١-الانتخابٌ‏ الطبيعيٌ ليس آله خَلْقِيَة: علماء البيولوجيا التطوريّون 
أُنفْسُهم ضاقوا ذَرْعًا بِعْقُم الدّاروينيّة الحديثق» ولهم في ذلك نقودٌ شديدة؛» ومن 
ذلك قولٌ علماء فريق 167 18ءم1:6ل4» في آلية الانتخاب الطبيعي: إِنْها «جيّدةٌ 
بصورة ظاهرة في صياغة بقاء الأضلح؛ لكنها ليست كذلك 9 صياغة 000 
الأصلح»”'“. فتقليصٌ عددٍ الكائناتٍ الحيّة بالقضاء على ما لا يَقْدِرٌ منها على 
التّعامل الإيجابيّ السَّليم مع البيئة لا يُفَسّرٌ ظهورٌ التركيب العضويّ المعقّد 
والمتكامل لهذه الكائنات الحيّة. ولا تملك الطفراتٌ العشوائيّةٌ سد التَغرةٍ 
الخَلْقِيّهَ لأنها ‏ كما عَلِمْتَ سابقًا ‏ هي أيضًا عقيمةٌ. 


الانتخاب الطبيعي يفسّر بقاء الأمثل لا ظهوره. فهو وسيلة حفظ لا تطوير. 


" - الانتخابٌُ الطبيعئٌ نقيضٌ التطوّر: أهمٌ خِصَّيصةٍ للانتخاب الطبيعيّ 
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يفيك 


تقليصٌ التنوّع الجيني في عالم الأحياء؛ إذ يقوم بإقصاءِ جزءٍ من المعلومات 
الجينيّة الموجودة» والتي لا تؤمَّلٌ الكائن الح للبقاء أو لمقاومة عوامل الفناء 
أو أخطار الصّراع؛ فالانتخاب الطبيعيٌ لا يزيد التنوّعَ الجينيّ وإِنّما يُضَيَفَهُ 
بصورة مُطردةٍ. 


- الانتخابٌ الطبيعئٌ عدو التطوّر: لا شك أن الانتخاب الطبيعيّ قادرٌ 
على تفسير عددٍ من ظواهر التّغييرات الصُغرىء إِلّا أنّه في الآن نفسه أكبرٌ 
أسباب فشل التفسير الداروينيّ لأنْ عامّة التمادع التطوّرية الواسعة ‏ إن لم تكن 
كلّها ‏ عاجزةٌ عن العبور من مرحلةٍ وظيفيةٍ أولى إلى مرحلةٍ وظيفية تالية إلا 
عَبْرَ المرور بمراحل وسيطةٍ غير وظيفيّةِ؛ أي: هي عاجزةٌ عن العمل أو لا 


ع2 دو 


تُقَدُمُ إضافة إيجابيّة متقدّمة عن 0 السّابقة» وهو ما يعني: أنْ الانتخاب 
الطبيعي سيتدخَلُ هنا ليمنع هذه التّقلةَ ويُقْصِيَ المراحل الوسيطةً من الوجودء 
وهذا يَظهر بصورة كبيرة في التطوّر م الشفكات الخليّة» أو تَطُوَّرٍ جَتاح 
الطائر عن عضو لا يطير» أو تطوٌرٍ الجهاز التنفقسيٌ للكائنات التي لا تطير إلى 
الجهاز التنفسئٌ للظيور. ولذلك قال البيولوجي الدارويني (جري كوين): 
«الانتخابٌ الطبيعيٌ لا يمكنه أن يبن أيّ خاصيّةٍ [غضويَةٍ] لا تمن الخطواتٌ 
الوسيطةٌ إليها فائدةٌ خالصةً للكائن الحئ»”"' . 

4 - الانتخابٌ الطبيعيٌ يتعارض مع تكامّل المنظومة الأحيائيّة: الانتخابٌُ 
الطبيعن ‏ في العُرْفِ الداروينيّ - عملي طبيعيةٌ عمياء وأنانية تنتهي بيقاء الأمثل 
في تعامُلِهِ مع محيه البيئي؛ فكل حي ب يني بالحياة حتى تهلئكة عواول الإفناء 
رغم أنو. والطبيعة بحكة أن الحياءً تشهد لذلك: وتشهد أيضًا لِنَقِيْضهِ؛ حيث 
يُضَحّي الحيوانٌ ل ري ل ا 
50 اجن الحياة؛ ومن اذيك ظاهرة الانععاى التلوعين. للخلتة هق اجن 
حياة الكائن الحيّ؛ بل الإنسانُ لا يستطيع أن يحيا دون أن تموت خلاياه 


)غ0( .(2007 ,14 عهدال) عاأطبوعة باء/7 عد 1 *,1مأهاد11 وهنا عط1" رعمزمت بورعد 


كيك 


لتنشأ أخرى أكثر تخصّصًا. وهو مشهدٌ تعاضديٌ للبقاء يخالِفٌ جوهرٌ الانتخاب 
الطبيعيّ الداروينيّ الذامي . 

واد نيا اي عب لاد لاست الحو 10ران 
للتطوّر الدارويني رغم ع عفية الواضع» ولكنني 00 الْعَجَبَ سيتضاعفٌ 
عندما تقرأ قولٌ العالِمَيْنِ المُلْحِدَيْنِ (جري فودور)”'' و(ماسيمو بياتلي - 
بالمرد 0 ِ المنخصّصَينِ في «علم الإدراك» - في كتابهما (ما الذي اخ فيه 
داروين)  7٠٠١‏ -: «لقد قيل لنا من طرف أكثر من واحدٍ من زملائنا: إِنْه 
اف اريت تي ا در ب لطا لأس الات 
التطوّر» نه ينبغي مع ذلك ألا ُصَرَْ بذلك؛ ولا بأ صورة أمام الناس سٍِ 
إن فعلنا ذلك» فُسَتَضصْطَتٌ - ون بغير قَضْدٍ - مع قُوى القُّللام التي تهدف لى 
القَضَاءِ على العلم» ". نهد صوتٌ الكنيسةٍ الآتي من أعماق التاريخ: من َم 
فَكْرْ. . أو هي صُكوكٌ الحرمان في انتظارك! وقد انتهى المؤلّفان إلى قَشَلٍ كل 
النظريّاتٍ التطوّريةٍ المطروحة. وإن آمَنَا أن العلمَ سَيْفْسَر يومًا ما الأمرَ يطوين 
مادّي صِرْفٍ! 

نحن نؤمن بظاهرة «الانتخاب الطبيعيّ»: وأَنَّرِها في عالم الأحياء 
ولا نجادل في ذلكء لكنّنا تُنْكْرٌ أن تكون هذه الآليّةٌ العمياءً قادرةً على 
إخراج شيءٍ حيٌّ إلى الوجودء أو أن تزيد في رصيده على المستوى 
الجينئ . 


م 


انا 
ِ 


التطوّر سرديّةٌ تاربخيّةٌ يشهد ضذها الدَليلٌ الماديُ المباشِرٌ (الأحافيرٌ). 


ويكشف البحتٌُ عُقْمَها في باب الآليّةِ. 


)١(‏ جري فودور +040" رصعل (19160 -17١7م):‏ أستادٌ الفلسفة في جامعة اروتجرز). متخصّصٌ في 
دراسات العقل والإدراك. 
0( ماسيمو بياتلي - بالمريني داتقهلةط تلاع يدنع مصسنعد]ة (1957): أستاذٌ في جامعة «أريزونا». متخصصش 
في اللْْويّات وعلم النفس . 
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وان 


المطلب الثالث 
هل الداروينيّةٌ حقيقةٌ علميّةً أم مجردٌ نظريّة أم...؟ 


من الشائع في خطاب عوام الجولية القول : إن الداروينيّة (التطوّر 
العشوائيّ القائم على الانتخاب الطبيعيّ من الطّفراتِ العشوائيّة) باطلةٌ؛ لأنها 
مجرّدٌ نظريّة» ويقابل ذلك زعم م الملاحدة أن الداروينيّة حقيقة 5 علميدٌ محل قطع 
لوضوح براهينها . 

قولُ عوامٌ المُوْلّهَةٍ فاسِدٌ؛ إذ إن مصطلح (نظرية) (56052:) لا يدل على 
أن مضمون الَظريةٍ ليس حقيقةٌ علمية فقد يكون الشَيِء نظرية وحقيقةٌ علمية 
في الآن نفيهء كنظرية النْسبيّة العامة لأينشتاين» وقد يكون نظريّةَ وفاسدًا علميًا 
كانظريّة الحال الثايت» مع 5216 إلدء5:6» في الكوسمولوجيا . 

(النظرية) في المفهوم العلميئ طبقًا لتعريف (الأكاديمية القومية الأمريكيّة 
للعلوم) هي: «تفسيرٌ موثّقٌ بصورةٍ جيدةٍ لبعض جوانب العالم الطبيعيٌ من 
الممكن أن يضمٌ حقائقٌء وقوانين» واستدلالاتٍ» وفرضياتٍ مُحْتَبَرة'"؛ 
فالنظرية إذن نَسَقّ كلَيٌ يسعى إلى تفسير الظواهر الظبيعية اعتمادًا على حقائقٌ 
علميّةَ وما قاربها. 

وقولٌ الدّراونةٍ: إِنّ الداروينيّة حقيقةٌ علميّةٌ باطلٌ؛ فإِنّها فاقِدةٌ للسَّنَدٍ 
العلميّ» وفقيرةٌ إلى السّنَدٍ التَاريخئ» وعامّة نبوءاتها كَذَبَهَا البحثٌ التاريخئُ 
والتحليلٌ العلمىُ. . بل الداروينيّةٌ لا تَرْمَى بأيَ حال إلى أن تكون نظريَّة 1 
تار (إرسيف شاين)”" الحائز على جائزة نوبل في الطب -: «من العسير 
وَضْفْهًا أنها نظريةٌ» (لإبمعط هع لعللقء عط بوللمقط مى 20016 ؛ إذ هي كما يقول 


كثير من خصومها مجرّد قَصَّصٍ (بطدمغة 50-]ؤ5ناز) . إنها أمورٌ عه لروايات 


دلق -113 :200آ1 ,دمع ستطمة77) معببعاء5 زه عجناة7[ ع:[! 2214 011انأوداط اناوطه عنطبلعمء1 ,قععدعاع5 05 رمسعقوعة 1آومه130 
7 ,(1998 روعععء2 زتمسعقوعة أهده 


(؟) أرنست شاين مندك يعم (1905 - 191/4م): عالم كيمياء حيويّة بريطانيّ. نال جائزة نوبل لأبحاثه 
في البنسلين. 


2 .7 ر,(1985 ,قوع ونصنامق]/! 5 :عاعه لا 9ع77) 4 «وبرء8 4نجه «اللعلصوط :طم © أمظ زه ملأمآ 11:6 باجهح .7/7 .1 
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مزعومة عن تطوّر الكائنات الحيّة بآليّتَيْ الظفراتٍ العشوائيّةٍ والانتخاب 
الطبيعيّ» قائمةٌ بالكليّة على الخمين» ويكثر في هذه الرّواياتٍ التَعارْض» 
وأهم عناصرهاء غيابٌ التفصيلٍ والتجريب. . 

وقد أشارٌ الفيلسوفٌ الموسوعيٌ ‏ الذي رأسّ اللّجِنةَ المشرفة على تحرير 
«الموسوعة البريطانية لعدّةٍ سنواتٍ ‏ (مورتمر ج. أدلر) إلى قريب ما قرّْنا 
بقوله: إِنَّ الدّراويئيّة ليست نظريّةٌ بمعنى حقائق وقوانين علميّة مُتَظمة نَسَقِنّا 
مثل القَوْلٍ في أَصُولٍ نيوتن كَوْنَهَا نظريّة»: وإِنّما هي «نظريّة؛ بمعنى «أنَّ هناك 

محاولةٌ لتوضيح بعض الحقائق فال أشككعلكاق العلوم الولو 

بصناعةٍ فَرَضِيَّاتِ ليست هي مقترحاتٌ من الواجب إثباتٌ صِحَتِهَاء وإِنّما هي 
مُجَرّدُ تخميناتٍ خَيّاليُةِ حول عمليّاتٍ أو أحداثٍ غير مُلاحَظَةٍ. هذا هو معنى 
الفَرَضِيّةٍ التي قال نيوتن: إِنَّ على العلماء ألَا يَصْتَعُوها»”" . 

وكيف ترقى الداروينيّة لتكون نظريّةَ إذا كان مَبْناها يقوم على الخيالٍ لا 
حقائقٍ الأرض حتّى إن (فرانكلن م. هارولد)'" ‏ أستاذ الكيمياء الحيوية سابقًا 
في جامعة كولورادو ‏ كُتَبَ: «لا بد أن نعترف أنه لا توجد حاليًا أي قصَصٍِ 
داروينيّةٍ مُفَصَلَةِ عن تطوّرٍ أي ) نظام كيميا ئيّ حيويّ أو خلويٌ» وإنما هي فقط 
تَكَهّناتٌ أَمْنوَيّة؟0'! إنها لا تفسّر شيئًا 0 مستوى ظهور أعضاء وظَيفيَّةٍ 
جديدز في الكائن التق ة إذ كنا بالشر ع وتقيعنة وكاثلم مم الفكرة وعكيهاء 
ولذلك سَخْرٌ الكيميائئٌ البارز (فيليب سكل)”* من التفاسير المتصادمة 
للداروينيّة؛ فالانتيخابٌ الطبيعي - مثلا - سببٌ لتفسير الطابع الأنانئ والعٌدواني 
للإنسان» وهو في الوقت نفسه حبَةٌ لتفسير طابع الإيثار والسلميّة فيه» كما أنه 


لفق .5 م« ,(1957 بعاعه لا بوع71 ,حمودنا) بتمكط زه مفوكة مم11 كط إمرا19 ,ععللة. 11 

(؟) قرانكلن م. هارولد 4اممهة .24 مننتمدم (1975): عالم كيمياء حيويّة. أستادٌ في قسم البيولوجيا 
الذقيقة في جامعة واشنطن. 

م انق نوكا 04:ه0:1) علز!ا زه 00227 82ا 24ت ك اهموده ,دوامععاه4! ١أأء0‏ عط إه دركت/17 76 ب3امعة .54 مناعتموعط 

.5 .ص ,(2011) بلعملا بعآ8 ,معط 


(4) فيليب سكل للعاة وتانطم  ١91/8(‏ ١١3١5م):‏ كيميائيٌ أمريكيٌ. دَرْسَ في ؟ عاهاة دنعو روممجم 
وانسعندتة4. عضوٌ أكاديمية العلوم الأمريكية. 


يضف 


يفْسَْرٌ طابع الرّغبة الحماسيّة في إنشاء علاقاتٍ نسائيةٍ كثيرة عند الرجالٍء وطابع 
المحافظة ورعاية الأسرة الضيّقةِ. حتّى قال: «عندما يكون التّفسير مَرنا جذا 
عن :إل :ركاه اناق ان شلوكه يعدو من لقني عازه تقزيكاء ناحزت 
عن استخدايه كمسفّْز للكشفٍ العلمي»”". 

الواقع ربما أَعْمَقُ من مثال (سكل)؛ إِذ الدَّارِوينيّة قائمةٌ على العشوائيّة 
والحكمة» وجَعْلٍ الظبيعة مجموعة أشياءً باهتة ومجموعة ذوات مُرِيدةٍء والتطوز 
سريعٌ وحتمئٌ والاستقرارٌ طويل وشَائِمٌ. . ٠‏ إنها نظريَةٌ تَتتبأ بالشيءِ وضِدَه 
ولذلك - كما يقول البيولوجيٌ (كورنليوس مائئ)؟ - : هي لا تتتباً بشيءء َكل 
ما يتنبا كل شيءء لا يَتَيَاُ بشيء ! 


ولم نأت هنا بيذع من القول؛ إذ إِنَّ (جري كوين) - البيولوجيّ المتطرّفٌ 
في معاداته للنظم الحكيم ‏ يقول: «سنستنتِجٌ - على غير المتوقّع ‏ أن هناك 
القليلَ من الأدلَّةَ لصا نَظْرةٍ الدّاروينيّة الحديثة: أسسها النظريّة والأدلّة 
التجريبيّة التي 0 ضعيفة»”" ؛ بل قال البيولوجيٌّ وفيلسوف العلوم التطؤّري 
(دنيس نوبل)”*' في ورقةٍ و علمية صَدَرَتُ حديئًا عن الداروينيّة الحديثة: كل 
الافتراضاتٍ المركزيّة بْةِ التركيبيّة الحديثة (التي تَسمّى عادة الداروينيّة 
الحديثة) قد تم ا وهي كما يقول: 

« التغيّراتٌ الجينيّةٌ عشوائيةٌ. 

« التغيّراتٌ الجينّهُ تَدَرّجِيَةٌ. 


فق 772 'ملإصماماط أمامعصسكيت مغ علاانا عاط نادم زتمعطا لإتقصهان[أه؟8 (متجيونا عامحص1 عو ه00 بطبل ملاعزةمط 
.005 ,10 :(16) 19 غمفسماعى 


زفق كورنليوس هانتر امد مستاعم م0 (/9 216 : عالم فيزياء حيوية أمريكيّ » له نشاط وَاسِمٌ في محاورة 
الدذّراونة والتَطوَّريِين على الشّبكة العنكبوتية وفي مؤلفاته المطبوعة. 

إشرف ,140 ,1992 انا|ة تاهآ :تتعاءع471 *بامعمووةع388ع11 ذ ننه هام03ث أه تمناع م0 عط1” رعمزهن) ١ه‏ .ل لمة 05 .ى .8 
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(4) دنيس نوبل عااهلة مندعط (1915): أستادٌ علم وظائف الأعضاء في جامعة أوكسفورد. نَشَرَّ أكثرٌ من 
٠ل‏ مقالا علميًا في أهمٌ المجلات العلميّة في الغرب. 

)2 :(8) 98 بروم]امتورباط أدا عم عوط رنزعماماط نستقدم سامت ذه هده قلصتاه) عط ومتعاءه: قا نزعماه نوتوط2“ ,عاطه81 .12 

1235-1243, 3. 


4ه 


« وراثةٌ الخصائص المكتسبة» أمرٌ مستحيل. .2©0. 

العطلوث لتر لبد عن كارن اللو لمق قو وزتعا عله 
الرُضوخ لجاذبيّة مذهب النّظم الحَكيم. وهذا ليس من الأسرار التي يُحْفِيْهًا 
الذواونة + وإتمابعى قائرة فونه شعوك لمات 


«التطوّرٌ نظريّةٌ مقبولةٌ عالميًا لا لأنّه بالامكان إثباتها بحجّةٍ متناسقةٍ منطقيّاء 


وإنّما لأن البديل الوحيد ‏ وهو الخَلْقُ الخاصصٌ ‏ غيرٌ مقبول بحَسم”". 
البيو لوجي (د. م. س. واطسون)”" . 


(1) المصدر السابق. 

زفق ا ا 

) د. م. س. واطسون همهاه/1 2.145 (1885 - 18178م): أستادُ علم الحيوانٍ والتشريح المقارن ني 
لمع ملام نمس انون . 


د 


المبحث الخامس 


تطوّر الإنسان» حقائق مخالفة واستدلالات قاصرة 


الجدلٌ الإسلاميٌ - التطوّريٌ مجانّه الحقيقيٌ الوحيدٌُ ‏ تقريبًا() عر 
تطوّرٌ (آدم) ا عن سَلَّففِ سابق؛ اعون لحري الج مال كاز 
بالخلكة الأرلى أو التحيواتات الأولى أو تطذر الكبات والحشراك والطليور 
والأسماك والدّيناصورات» على خلاف التّوراة في سِفْر التتكوين حيث جاء 
النَصريحٌ - بلا لَبْسِ ‏ أنّ الحيوانات والّباتات قد حُلِقّتْ مرَةٌ وأعدة على لتو 
ثابتة؛ فلم تَنَطْوّرْ عن شَكْلِها الأوّل. 


لم يتعرّض القرآن إلى مسألةٍ تطوُرٍ الحيوانات والثّباتات بنقض أو إثباتٍ؛ 
بما يُخْرِجٌ هذه المسألة عن الجَدَلٍ الشرعيٌ إلى الجََدَلٍ العلميٌ الخالص؛ 
ولذلك يَحْسَنٌ بنا أن نتناول هنا فقط دعوى تطور (آدم) نل بالدّراسةٍ العلميّةء 
لا للرد على الإلحاد - إذ لا تعلق لاليسالٍ (آدم) عه من سَلَفٍ سابتي بصحة 
الإلحادٍء وإن كان تُبوت الْحخَلْقٍ الخاصٌ ينبت برهان التُصميم؛ ويْبْطلٌ بذلك 
الإلحاد ‏ وإِنّما ردًا على مَنْ يَرَوْنَ مُخالفةَ قولٍ جماهير علماء الإسلام اليومٌ 
القائلين بِالخَلْقٍ الخاص لأبي البشريّة حقائق العلم؛ كن واس اسمن 
الشرعيّة على أن (آدم) لتق قد حْلِق بلا سَلَّفِ. . 


)١(‏ المجال الثاني هو عشوائيّةٌ ظهور الكائنات الحيّة» لو سَلَمْنَا أن هذه الكائنات ‏ باستثناء الإنسان ‏ قد 
ظهرّتٌ عن تطور لا عن حَلْق خاصل. 


605١ 


المطلب الأول 
3-4 لقا 5 ٠.‏ - ب 2 
تطورالانسان وتحدي الزمان 

الارتقاءً من الكائن الأخدّب إلى الإنسان المنتصب يقتضى ظهورَ 
عددٍ هائل من التغييرات التشريحيّة الواسعةٍ للمَشَّىء والجريء والقَّبْض 
على الأشياءء وحجم الدّماغ وتركيبه... كما على الصّورة الحالية 
الفريدة. 

لم يترك البحتٌ العلمئٌ هذه المسألةَ خاضعةً للخيالٍ المحض للعلماء 
وإِنّما دَخَلَ باب الحساب الاحتمالي فيها بما يجعل القولٌ بإمكان حدوثٍ هذا 
التطوّر في الحدودٍ الزمنيّةِ المتّفقٍ عليها بين أنصار الحلْقٍ الخاصٌ والتطوريّين 
محل بحث جاةٌ. 

وإذا كان الإنسان ‏ كما يقول التطوّريُون ‏ قد تَطْوّرَ عن شِبيهِ قِرْدٍ منذ 5 
ملايين سنة» وكان هذا التطوّرٌ عشوائيّاء وكانت المجموعة التي بدأ منها هذا 

0 2 8 0 2 50 

التطوّر تبلغ ٠١‏ الاف فردٍ ‏ كما هو ظنهم ‏ _؛ فإن السيناريو التطوّري سيفشل 
ضرورةً؛ لأنْ ١‏ ملايين سنة لا تسمح إِلَا بِظفْرةٍ واحدةٍ في موقع ارتباط”'' على 
تيت طفرل 715 مليون ا 

الفارقٌ التَشريحيٌ بين الإنسان وسَّلَفِهِ المزعوم منذ ١‏ ملايين سنة يشمل 
سبّة عَشَرَّ وَجْهَا تشريحيًا ضرورياء وكل وجهٍ يحتاج عددًا من الطفرات» وقد 
يبلغ مجموع هذه الظفراتٍ الآلاف» بعضها يجب أن يكون متزامنًا حتّى يسمح 
الانتتخاب الطبيعينٌ لهذا الكائن بالبقاء؟. 


)غ2 .ع8 ممتهمن8 
فق 7 بفلتطوطمج2 فعتأصوة زه مأمددق 'رتقعومة ما 5ع هدعتاوعة تودماد انوع :هك عرسناته ال" بالتسطاءة .10 لسة نع سنآ .11 
.1-2 :(2007) 


إفرف مم ناتاه عممعتاوع3 27م شاقاوء 0غ قم66هع لم2 طلغتالا :8م860 13تتمد م60 402 عمانة/الا' ,ا0اتسعطعة .10 لمة أعصضناطا 1 
.1501-1509 :(2008) 180 تفنعارءي) 'رناه تتام مونم ةد[ 01 متتدنا عط لمع 


2 عنقم صعلامعة1نآ :.طمة/78 ,علطوع5) تأواءه انتامم1 :1ه 501106 ,رمتعلقها لزعقمن) لمة ععة 33لوناه0آ1 عوناهن ممت 
.6 - 24.مم ,(2012 رفومعط 
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المطلب الثاني 
ترتيب ظهور جنس (الهومو) 

سبق أن تُبَّهْنا أن عِبْءَ الإثباتٍ على القائل بالتطوّر لا على القائلٍ 
بالخلق الخاصٌ؛ لأنَّ المشاهَدٌ والمدرّك بصورة مباشرة هو أنَّ الكائنات الحيّة 
لا ننج غيرٌ جِْسِها؛ ؛ فْمَنْ قال: إِنّ الإنسانّ مُتَطْوّرٌ عن شَّبِيهِ قَرْدِ؛ فَعَلَيْهِ 
البُرهانُ. وقبل لوليا التطوّريّين على أن الإنسان الحالي جاء عن غير 
جنس إِنْسِيّ ‏ لا بد من بيان أن الأجناست المسماة (هومو) (760تمط)؛ ومنها 
جِنْسّناء هي على الظاهر ‏ من البَشَرِ؛ فالخلاف بينها أقربُ إلى خلافي أفراد 
الجئس الواحدٍ لا خلاف الأجئاس المتعدّدة؛ ولذلك فَمَنْ أرادَ إثباتَ أضل 
غير إِنْسِيٌ للبشر؛ فَعَلَيْه أن يُنْبْتَ أن جنس (8050) يرجم في ] صَّلْهِ إلى غير : 
البشر 


جنس (متطمط) كلهم ب؛ بش مثلناء وإثبات سَلْفِ (لآدم) غ1 يقتضي يقنضى إقامة 


برهانٍ مباشر أو قرائنَّ قاطعة على انتسالٍ هذا الجنس من سلف سابقٍ. 


الروايةٌ التطوّريةٌ التقليديّةٌ لظهور أجناس ال(هومو) (2020) تزعم بروز 
هذه الأجناس بصورة متتابعةٍ دون تعاصّرء فقد ظهرٌ (الإنسان الماهر) ثم 
(الإنسان المنتصب) ثم (الإنسان النياندرتال) ثم الإنسان العاقل الحالي 
(1655م53 11020) . واليوم يَشُكُ كتير من العلماء في حقيقةٍ ةِ جنْس اسمة 
(الإنسان الماهر)؛ فهو أقربٌ عندهم إلى خليط من عظام أجناسٍ لاك 
كما أنّنا حبّى لو قَبِلْنَا أن آارَهُ تدلُ على نوع واحدء يبقى إشكاكُ أن ظهور 
(الإنسان الماهر) في الأحافير كان بعد ظهورٍ جنس (الهومو””": ولعلّ أَهَمّ 
من ذلك أن البحث العلميّ قد دل على أن (الإنسان الماهِرّ) يحمل 0 


لق 33-7 :(1992) 1 بروماومه جلا ترجمدم اواك 'روتلتطاقط مسره5] غه عمو إموكاة عط1“ ,للدسدع 12 مها 
زفق رأت1165 عاهة قانهوه2 ممصمل تزأمدظ :8199 /0 08ه6معنامس1آ"" .أت اه ,معمطاهن .ل« .2 ,لإعطوعآا .0 .11 ,رممم8 .1 عمد 
688-11 :(2007 ,9 اأقنجحقة) 48ك ممييع/ * بوتدع ]1 بقمقاعدا!' ععلهآ /ه وم 


حك 


كثيرة موجودة في القِرَدَةٍ 0 وما سبق يمنع أن يكون هذا الكائنُ 
واسطة بين القِرَةٍ الجنوبية وأنواع الهومو الأخرى . 
يحمل (الإنسان التّياندرتال) كل صفاتٍ جِنْسِناء حيّى إِنَّ بعض علماءِ 

المستحانّات البشرية يرون جاع من نَؤْعِناء الإنسان العاقل©. وما حفط لنا 
من البيئةٍ التي أخاظت بأحافيزة تدلٌ أنه كان يستعمل أدواتٍ متطوّرةً في حياته 
اليوميّة» حتّى قال أحد علماء الأركيولوجيا من جامعة (بوردو): «كا 
التياندرتاليَون يستعملون تكنولوجيا متطوّرة كالتي يستعملها الإنسانُ الحديث» 
وكاتوا بتجطاريها بالضورة دينيا»! 2 وتدكدت البهن جيني اخينا أن 
الإنسان الحالي قد تزاوّجٌ مع (الإنسان النياندرتال)؛ ولذلك تحمل جيناتنا آثارًا 
زحق 

ودلائل العقل أيضًا مشهودٌ لها في (الانسان المنتصب». ومنها أن 
أحافيرَه قد وَحِدَتْ في جَُرْرِ؛ِ بما يوحي أنه صَنَّعّ مراكبٌ للسَفْرِ إليهاء ولذلك 
قال أحدٌ العلماء: «لدينا كلّنا اعتقادٌ أن الإنسانَ الأوّل لم يكن ذكيًا بحقٌ. 
تُظهِرٌ الاكتشافاتٌ خلاف ذلك؛ فأجدادُنا كانوا على درجةٍ كافيةٍ من الذّكاء 
م من بناء مراكبٌ والمغامرة لاستعمالها»” . وكشف البحث العلمي 
مؤخرًا ذ في الفلبين عن حيوان وحيد القرن مذبوحًا منذ قرابة 7٠١‏ ألف سنة 
مضت! بما ينبت انتقال جنس (الهومو) بالقوارب إلى القلبين للعيش هناك قبل 
الإنسان الحديث بمئات آلاف السنيه', 


مده 


فق 8 1117" ه11 شمقطا مقستاط عروكل8ة *لإعدسا' 1133" ,313:15 .(1[ اأرعطم1] امه «عععطعة مامه 11 10رماد 
.439449 :(1991) 21 «متاءاواط :مس11 ره أمنعياول 'رقصمغعاععاة لدتممععاوه2 10مندره1] رانو ده 

زفق أ 11215 :446 - 445 :(1997 ,2 ععطاماه0) 389 ععيومو/ة 'رععلو11 وعتمومة 2 06و28 وعن2آ1 للبعاة عم" بدمواعدآ عضظ وى 
0هنه]؟ 3850 وتااعمجه ممزملط' ,عستندعرة ماانسظ :'ممتاسآه؟8 مقصسساط عمععماواء]ظ لمة واععمع80)0 دمتقلتاوه2 ,ا> 
نات 171 ماعاطه:2 قتااعوت 0مزه11 ع1" :قلا مومعل اسموععط1اط زه هته 5 100 15 *رلقعاععمة5 38101 2ه مم0 :قمعاررهم 

ر(1994 مععطامععاعمء5 غنانقم امع متاطعوره! ععامتامن) اتدل لمقء؟) جمعممآ قمع .0ع روععطامعاعمعء5 ألا تاأقماقع متطعورهظ 
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زف .(2003 عسدال) عنطعدعمه اتمندمو الك *,وامطاعل صوء]ا< مم طتمتطاع]1" رععمامة عو 
فق ,(2010 ,20 لتمجش) سمه مجه 'رممقصوط طاتد لوبطعاصا حفط نزهه ولمطاك لصوعل8" بدهغ1ة2 ع2 
. < 9/6510 .تصسغط. 2010.194. بجعم إللب/2010/100420/ ةسعد /سنمع.عتنطهم. بووم/ :طاغط > 

)2 :(2012 أقتكهط /[لنال) 2122 عد[11 عءقعاءة رقماععك مصسم 1/35 مطنلا* رمع5198 مد 
قف .1267أع1 مقنس1] 03صعأة 81 0غ غدزه2 قلهه'1' عدماة 010-جهع - 700,000 ,ملطك02 اعقطعتقة 


-88 تأده طامماع هه -قع متم انطام-ممعها-ومععهه صتط-15هه]-عممغو/2018/05 /صدمع.ء تط مقعم معع 3010531 ه. ةبجعم // :قباط >> 
. < عدم 2ع هاعا7 /عموعزمو 


يدن 


وقد تعاصّرٌ (الإنسان المنتصبٌ) ود(الإنسان الثياندرتال) وكذلك تعاصّرٌ 
(الأنسات التبائدرنال) والأنسان التحعديف» كما انيت "الببكث العلهة: أن 
الإنسان المعاصر أقدمٌ في التاريخ ممًا كنا نظنُ؛ فقد تَبَيّنَ مُوْخَرًا وجودُ 
هياكل”'' - في جبل إيغود في المغرب الأقصى - تعود إلى "٠١‏ ألف سنةٍ 


2 


0 


شجرةٌ تطور الإنسان في أدبيّات التطورتين 


0 عه تمهة 0جرن ا 9 ممع مهم اط 0 


5 نامرت :0 مهعوط 
لمنكنا 


5 نامو 2 موعوم 


عذانطوط وجرونا 6 ناا لاجات 7 


6 نع :0 زمره له معيا8 


5 6 نتره اله :ةر 
ونععة ‏ زمه لموعن قر مرا لم 


عناالق ذال 


هوة وعقهير ؛ه وصه زا ثلا 


616 لقكة 6 نلعت 01 أح0 لق نوناق 


5 لت 011و اكة 5 لاع 03 أر0 له 7ج يقر ذنن» طاتمه نطق 
داق اميق 


ولحسم أمر تطوّر الإنسان» لننظر في أهم القرائن التي يقيمها التطوّريون 
لذلك» ومعرفة صلابتها . 


إدلق أسمها (مسمطعة) اوكاو", 
زفق .أطعنامطا عو مقطا ععل1[ه كتهعنز 100,000 عن ومعأحرهة ممره11 
0عققعع2 < غطعنامطا-ء-01067-قروءز-100000 -1628-276م8]60218/2017-06-07/50200-3/رع02. تمع. بوبوم// :قماغط > 
.226207 
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المطلب الثالث 
حجج التطوريين لتطؤر الانسان في الميزان 

يُوحِي خطابٌ التطوّريّين في معرض حديثهم عن أصل الإنسان الحالي 
أنّ الشّهادات لانتساله عن أسلافي غير بشريّة واضحة بلا لَبْسءْ كثيرةٌ لا 
تُحصى . . غير أنّك إذا جَمَّعْتها أمامك وجدتها قاصرةً عن :إنناك للق بل قد 
تجد فيها ما يقوم ضدّ دعوى التطوّر نفسه.. وسأكتفي هنا بذكر أهمّ حجج 
التطوريّين لصالح الأصل الأقدم للإنسان الحالي» مع جوابها مختصرًا. . 

أ الشاهد الأحفوريّ على تطوّر الانسان: الثّقة العظيمة العي يبديها 
التطؤريون في شأن شهادة الأحافير على تطوّر الإنسان الحالي من أسلافي» 
تُوحِي أن هذه الأحافيرٌ قاطعةٌ الدّلالة على السّلسلة التطوريّة المزعومة» ولكن 
كيف يكون الأمرٌ كذلك» ونحن نعلمم ‏ كما يقولٌ عالم الأحافير (جاي جولد) 
أن «ججلَ أحافير القِردةٍ الْعُلْيا (9نهنسوط) هي أجزاء من القَكَ وَقِطعٌ من 
الجَمَاجِمء ومع ذلك مُستحمل كأساس لافتراضات لانهائية ولصناعة قَصّص 
ش77 وقد 3 كَقْرُ هذه الأحافير رارف 0 المختصٌ في علم 
ميشحاثات البشرء أن يقول: «بإمكان قور واحدةٍ أن 0 بصورةٍ جوهريّة 

هه اننا بجر الحنا 7 

الذي يعتقده عامّةٌ أنصارٍ الكَلْقِ الخاص في العَرْبٍ وعامّةٌ من خاضوا في 
تاريخ الأناسي في عالمنا الإسلامي هو أن كل جنس ري أبناء (آدم) تلز . . 
ولذلك فإنٌ زعم التطوّريّين أننا نشترك مع القِردةٍ في سَلَّفٍِ مشترّكِ يقتضي أن 
يوجد ما يشهد لانتسالٍ (الانسان المنتصب) ‏ أقدم أشكال الأناسيّ ‏ من 
(كنععط)أم10هعأىتدة) (القردة الجنوبية) 


)غ2 .6م ,0م11 عوط 212 يللاه نزول معطوعاع 

(؟) برنارد وود 7/04 4تددع8 (1445): أستادٌ التتشريح التطوّريّ في عددٍ من الجامعات البريطانيّة 
والأمريكيّة. يعمل مديرًا لترهداهاامعلة5 ممصد؟ غه يفين3 تمدمدلخ عط :5 امع ». له اهتمامٌ خاصٌ 
بدراسة الأحافيرٍ لترتيب أحافيرٍ التطوّر البشري المزعوم . 

شرف .5 - 133 :(2002 ,11 تزله0) 418 ,ممما 'بلهط صم مممتهاءبهع؟ لنمنسه11' بلمه7 لمقمرعع 


6ه 


ع 


والذي يشهد عليه التحقيقٌ العلميُ هو ما قَرَّرَهُ (جون هاوكس"" ‏ 
علماء مستحاثات أسلاف البشر من جامعة وسكنسن -. أنه لا يوجد في القِرَدةٍ 
العُليا جِنْسٌ انتقاليٌ إلى «الإنسان المنتصِب». والحَلَ - بزعمه ‏ هو الإيمان 
بالانتقال الُجائيٌ من جِنْسٍ القِرَدَةٍ إلى جنس (هومو) من خلال «ثورة جينيّة» 
حصلَتٌ في القِرَدَةٍ الجنوبئة7)! 

وقد شهد البيولوجيٌ التطوّريٌ الشهير (إرنست ماير) سئة 04 16م أن 
ظهور جنس (هومو) كان مفاجئًا؛ معترفًا أن هناك فجوةٌ كبيرةً بين بين أقدم أحافير 
جنس (هومو) والقِرَّدَةٍ الجنوبيّة. وأضاف: «كيف بالإمكان تفسيرٌ ما يبدو كقفزة 
هنا؟ علينا أن نعود إلى المنهج العريقٍ للعلم التاريخيّء وهو صناعة روايات 
تارشن و أن "لا ملف أن احور مق السك أن تنه كله مقو 

وفي ورقةٍ علميةٍ تُشِرَثْ في ملصة نروماه:8 عدانمعاه84 6ه لممعتامل 
ذكر الباحثون أن ال(هومو) يختلفوة عن القِرَّدَةٍ الجنوبيّة بصورة 
كبيرة في حجم الجَمْجُمَةٍ والطولٍ والرؤية والتتْفّس. . . وأضافوا قائلين: «نحن ‏ 
مثل كثير من غيرنا - نفِسّرٌ الشّاهد التشريحيَ لإظهار أنّ الإنسانً العاقِلَ الْأَوَّلَ 
كان مختلِقًا بصورة كبيرةٍ ودراماتيكيّةٍ عن. . . القِرَدَةٍ الجنوبيّة عمليًا في كل 
عناصر الهيكل العظميٌ وفي كل ما 0 


إثباتٌ تطوّرٍ الانسان عن حيوانٍ أدنى يقتضي إثباتٌ انتسالِهِ من القِرَدَةٍ 


الجنوبية» وهو ما فَشيِلَ النَطْوْريُون في إقامةٍ البرهان الأََّرِيّ عليه. 


ب - الاشتراك الجينئٌ مع الشمبانزي: يقول التطوّريُون ‏ منذ سنة 


)1١(‏ جون د. هاوكس 11298 .2 عطدل: أنثربولوجي أمريكيٌ متخصّصٌ في أحافير الإنسان ضمن رؤيةٍ تطوّرية 
زفق - 2 :(2000) 17 أمبط أما8ه أمكة 'رسعمتاسامتي مقصسط عمععمائعاط ممه وعاععمع اعمط صمتاقليره8' ,أه اء ماسو .ل 
 )9(‏ حصعه) مطاوكقاط عالاضماءك م إه رو«ماموامدا علا جه ملام عفادن :مهام بروواما8 وملدقة 171:21 ركرة1ة أممكظ 
198.م ,(2004 ,جوععا واوعو انملا عول اموت :عولط 

(5) عمعممنقكاط لصة وامعصعلناه8 دمنغولندوه5' ,أمجاه/7 20ه6 !341 لهة رعمآ هآ -ممدة ,لوإعلمدط؟ طااع؟1 رو 113 مزه 
8 ,2-22 :(2000) 17 17011101 2:24 بزع81010 7مانحء1401 “رده تاتام؟ظ8 مقسدت!] 
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هك -: إنّ أعظمَ برهانٍ على تطرُّرٍ الإنسان أنه يشترك مع الشّمبانزي - 
ابن عمه - في 49/ من جيناته» وذاك دليل وجود أضل مشترّك بينهما. 

والردٌ على ذلك من وَجْهَيْنَ - بعيدًا عن كشفٍ الإشكالات المنهجيّة في 
تحديك هذه النسبة - 

الوجه الأوّل: شَكَكَ كثيرٌ من العلماء التطوّريّين في تلك النّسبة 
التزعيومة فعند عَرْضٍ كاملٍ الجينُوم للمقارنةٍ لا تَجِدُ غير 1/1/7 من 


التَطايُق0 “. ورغم التجاء ء التطوريين للقول: إن عامَةٌ الجينوم حَُرْدَةٌ إلا أن 
الدّراساتٍ الأحدتٌ تكشِف أنْ هذه الخردةً المزعومة كنرٌ من الجينات الذكيّة. 


ومهما تكن نسبةٌ التَطابق الجينيّ بين الإنسان والشّمبانزي ‏ بعد استبعادٍ 
«الحُرْدَةِ» المدّعاة -» فهي - ضرورة 1 من 49 بشهادة مجلَّة (5600) - 
التطوّريّة ؛ إذ نَشَرَتُْ مقالّا سئة 1١٠٠م‏ تحت عنوان: «أسطورةٌ ال١/2‏ تنفي 
فيه هذه النّسبة العالية من التّطابق". ولذلك يذهب كثيرٌ من التطوّريّين اليومَ 
إلى أن نسبة التشابه الجينيّ بين الإنسان والشّمبانزي تبلغ 2/95 وهي النسبة 
التي شَهِدَ لها بحت علميٌّ صدرٌ سنة 227207607. وفارِقٌ 5/ جينيّاء فارقٌ 


الوجه القاني : معت ف لدم بك مقرات 0 وا مع 
الإنسان في 91,0/ من جِينُومِهِ رغم أن سَلَمَنا المشترك ‏ المزعوم ‏ قد عاش 
مكل :+1 مليون نعة”* + وفك عارضن نعجة هذا البحك رقش البحف اليدوم 


 )١(‏ .مععاءك .*مععتمووسنطن 0م قمقصسد]؟ مذ واءبهآ 1900 )2 عم6باه؟5' .(1975) ممكلالآ .0خ لهج وصنك! +:نة01- رتقالة 
.6 - 107 :188 
(؟) تقرير عاتم الجينات (وقودظ تمدطه83) : 

.(2008 ,10 ,تعطامه0) #مااعه 2 :أنمة 12/077716 , ععمصةمسنط'“ ,تجرعد8 لتقطعن1 
1_6_67_7_عمعمة جسنطء/ لد ومل1ع. بصم تصغط 
زشرف 5833 عناققا ,316 01ل :2007 صقال 29 عم:صاءى ,1907 01 طأن]8 ع1 تقعممعء10185 عبتقاع1' ,معطم وطمد 
 )5(‏ نص ومناسراه0 ,6؟5 كذ معممعناوء8 111 سمسد15 لصة عععمووصست© 2ه وعامسدة معوجاع عممعوت 11" رمتاك8 12 
2 ,35 - 13633 :99 4 دنا ,دمع «عاعك زه ز7عنهع ف أمجم هلق ع1 إت وو طوءعومج2 'رماعل 

(6»؟: خلاصة مقال علمي في مجلة العسطدةةة : 
.(2002 تعطاسعمع2آ 05) 509 ,420 عميومة ,ورممم نزطا بورماماط مقصصسطة' بلمقطنآ مانا ع عست نمكت 
. < 6010/2:16168/4205099. تتا ق 2 111728://5999999 >> 


يدك 


في مؤسّسة 185036016 «أوعصة8» - المختصّة بالبحث الجينوميّ في إنجلترا - 
بقوله: إنه يرجح أنْ الجينومَيْنِ بينهما تطابق» أن سببّ عَمَلِهِما المختلفي 
بعض الجيناتٍ التي تقوم بتنظيم عَمَلٍ مجموعاتٍ أخرى من الجيناتٍ”"©! 

ت - التحامٌ الككروموسوم ؟: يقول التطوّريّون: إن للشّمبائزي 74 رَوْجا 
من الكروموسومات وللإنسان 7 رَوْبجَا منهاء وقد اكتشف العُلماءٌ أن سببّ 
اختلافٍ عدد الكروموسومات بين الإنسان والشّمبانزي أن هناك التحامًا بين 
كروموسومَيْنِ يُشكّلان اليوم «الكروموسوم 25 في جينوم الإنسان؛ وبذلك يكون 
عددٌ كروموسومات الإنسان قبل الالتحام 44. 

رغم شهرة هذا الاستدلال إِلّا أنه مَعِيبٌ من عدّة نواح - بعيدًا حتّى عن 

صحَةٍ دعوى الالتحام التي لا تخلو من نَظَرٍ -» ومنها أن هذا الالتحام لا 

يكل - إن صم - حسججة لشيء؛ لأنْ التطوريّين لا يقولون: إن هذا الالتحام 
كان سببًا في تطوّر السَلَفٍ المشترك بين الإنسان والشّمبانزي إلى إنسان؛ 
ولذلك كتب عَالِمُ الجيناتٍ والأنثروبولوجيا التطوّريّ (جونثان مارك)29: «ليس 
هذا الالتحام ما ما أعطانا اللّمَدَ أو المشيّ على رِجْلْيْن» أو الدّماغ الكبير» أو 
الفنّ. . . . إنه من جنس تلك التغييرات المحايدة التي تفتقِدٌ تعبيراتِ خارجية 
وما هي بجيّدة ولا سيئّة»"". هو التحامٌ حدتٌ في تاريخ حياة الإنسان» 
وككلت مطايقة عدة وت تيان للشّمبانزي لا يدن على أصل 
مشتركٌ قريب؛ فإِنْ عدد الكروموسومات ليس حُمَة حاسمة لموضع الكائن في 
شجرة الحياة. 

- الأعضاء الأثريّةُ: يزعم التطوّريُون أن في الإنسان عَشّرات الأعضاء 
التي لا وظيفة لهاء وأنّها أَثَرٌ عن سَلَفٍ قديم كان يستعملها لتحقيق البقاء. 


زفق .568 ماما عدتد قسنت شلا أه 2.596 أقتال بممتطومت رمق 

. < ملعت ماصأ-عه احم -قصعدح- 3 همل-1ه-1-2-5هناز- 2352 صل /عاعتاكة تتام .اقناتاء زم ة عط 8://7979 جا > 

(؟) جوناثان مارك قطتةكة عمههدم1 :)1١500(‏ عالم أمريكيّ درس في جامعة (علولا) و(طمملظ زه بوصنملا 
عنما تقط- وصناه حت ) . 


 )"9(‏ -وبنمتا :قعاعوهط ومآ) ممه جاعلا هنت ,عاوموط ,ععواء “ءععنند جما[ 9896 غ١‏ 0] مندعا” 11 19141 ,قعاتقا! مقطنههه3 
.39 .م ,(2003 رووع:2 وتمرمكتله) غه نوانو 


فذاك 


حُجَةٌ الأعضاء الأثريّة قائمةٌ بصورةٍ جوهريّة على مغالطَتَيْنِء أولاهما: 
مُغْالطة الجَهْلِء وهي أن ما نجهل وظيفتّه فلا وظيفة له» تاهما نوهي آذ 
عن الأولى -: زعم امتناع قيام العُْضْوٍ بغير وظيفةٍ واحدة؛ فقد اكتشّفٌ 
اللطوركورة أن كرا حم هذه الأعطياء الأثرتة المزعومة لها وظاقت يدقيقة مهمه 
بعد أن جَهِنُوا ذلك سابقّاء فقالوا: إِنّها الآن تخدِمٌ وظائف أقلّ مما كان 
سابقّاء ولذلك فهي إلى الآن «أعضاء أثريّة»! 

بعض الأمثلة التي يسوقها التطوريُون فعيية كال كلب الذ كوو نه 
يَدَّعُون أن سَلَّفتَ الإنسان كان أنثى؟ ! كما أن بعض عِنَادِهِم لم يُوقِفَهُ غير 
الكش عن الآثار السَيئٍ التي نَعجَتْ عن التخلّص من بعض هذه الأعضاء 
العاطلة برَعْمِهِمْ كما هو معروف مثلا عند استتصال اللّوْدَتئن90 , 

اج الأخطاء المشتركة: مَكَّلَت الجيناثٌ العاطلة اه بزهاق عن طن 
الإنسان في الخطاب التطوّريّ لعالم الجيناتٍ (فرانسيس كولنز) الذي يُعَدّ أبرز 
حُْصوم درمتي العلق الخاصٌ والتصميم الذكيّ» وقد كان «الحَمْضٌ التّوويُ 
الصبغئُ الخُرْدَة أغظمَ وليه على أنّ الإنسان قد تطوّرٌ عن أسلافٍ سَبَقُوهُ؛ 
ولذلك يَعْجّ جيئومُهُ بالجيناتٍ التي لا ا وقد دَفَعَتٌ الدّراسات الجينيّة 
المقاخرة (كولب) آذ يقول بسراحة : د وفينا 'يتعلن بالحفعن التروعة 
الضَبغيٌ الْخُرُدَة نحن لا نستخدم هذا 0 بعد الآن لاني أعتقِدٌ أنه كان 
في ذلك إلى حدٌّ كبير شية من العَظرَسَةٍ أن نتصوّرٌ أنه يمكننا أن نستغنيَ عن 
أي جزءٍ من الجينوم» كما لو كنا نعرف ما يكفي لنقول: إنه بلا وظيفة. . 
معظم الجينوم. . . تبين أنه يفعل أشياء تقوم بأشياء»”" . 

ح - البشريّةٌ والأُسْرةٌ الأؤلى: يزعم التطوّريُون أنَّ العِلمَ يُخبرنا أنّ (آدم) 
وَرْوْجَهُ مره أسطورة»؛ لاقتضاء بداية «الإنسان العاقن» وجود مغات أو الآف 


)١(‏ انظر فى الردٌ التفصيلى على دعوى وجود أعضاء أثريّة فى الإنسان: 
-همة أن ا2ة فنته ماعط 4 ؛أمنملاء مط راأ1 وج "'مجمج:0 لتأوااعة !1" بمقصسوعع8 بدععل لهة عبوهم8] متالممء؟ ععرمء0 
.(1990 بقعاهه8 تزاعتم50 طاعتوعمع1] «متوعه) :171 ,عانتو1! ععء1) اوععدمن0 ددطوام() بدعجمن) اتلتعناءء!! عا إن اما 


زفق صرح بلك سنة ٠16‏ ام فى اجتماع فى مؤتمر اعمدعع لدم عتوعطالدع11 صدهره1؟ ,1.9 , 
< /ةكفهل_علمتاز_ممه/2016/07/ع2ه.وبوعهده تانتامبهم// :قاط > 
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«الأوادم»» لا (آدم) واحدّاء وعْمْدةٌ هذا الزّعم حجم التنوّع الجينيٌ بين البشر 
بما يمنع رَدّهُ إلى سَلَفٍِ أَوَّل يتكوّن من رَجُلٍ وال ةوامر از والضدية: 

والحقيقةٌ هي أ نه على المذْهِبَينٍ الْخَلْقِيّ والتطوّري»؛ لا توجد ضرورةٌ 
لافتراض مثاتٍ أو آلافٍ الأوادم افير المع الجينيّ الحالي ة في البشر» 2 
تَقَدْمْهُ دراسات اعتاأعهمع 2608 [ناممم» التطوّريةُ ليس في مقدّماتها احقاء ئقٌّ ثابتة 
وإنما تبدأ هذه الدّراسات بافتراضاتٍ تحتاج نفسّها إلى إثباتٍ”''؛ بل هي 
تفترضٌ عشوائيّة التنوّع الجينيّ بين البشر؛ أي: إِنْها تفترض مقدّمة عشوائيّة 
داروينيّة لإثبات روايةٍ تطوّرية. 

وقد َنم عددٌ من البيولوجيّين الذين يَرَوْنَ الْخَلْقَ الخاصٌ (لآدم) :8لا 
قراءاتٍ علميّة لتاريخ التنوّع الجينئ تسمح بأصلٍ واحدٍ لجميع البشريّة» ومنهم 
البيولوجيّةٌ (آن جوجر)”" وعالِمُ الكيمياء الحيويّة (فضل رنا)”" . 


رمعم عب# ١‏ 5 50 ِ. 5 . 

)١(‏ وهي: مُعَدَّلُ تَطفْر ثابتٍ. وغيابٌُ انتخاب التغيّرات الجينيّة في تسلسلاتٍ الحَمْضٍ النُووي الصّبْفِيَ التي 

تَمْتْ يراستُهاء والتّراوجُ العشوائئٌ بين الأفراد» وغيابٌ الهجرة إلى الجماعات المتزاوجة أو منهاء 

8 .(2.112 ,قهأع 011 ماقصتتاط 350 عهطعاء3 رملكزقط.آ نإعمهن لصة معنف ققاعنا100 رتععناهت ممم) 

فق -0.105ع ,قتاع +0 :تمنمةلط 4ه معنملءى ,متلوددا نزعمهن) لمعه عنعف عقاونا100 رععورنةه0 عمثق 
وانظر أيضًا في دراسة أحدث : 

عوماع2 10 ',71100 0606665 52ه60قلناصه2 276 معااة صذ' ,قعجع188 .11 مناه لطة ,عونده0 غ1 ممثة ,عزووة21 وان 

5 503.مم با(مط اواك 


ضرف رقطتتم0)) جمد ره ساواءه 182 10 تأع 02 «صمصه أع7204 +مغاوعه 4 :4427:7 عت117 157/0 ,1088 طعدة؟ 250 قمدظ علوجةط 
.(2015 رقوعط 1118 عت 


06060 


المبحث السادس 
ملاحدة شهدوا للخلق ضد التطور 


يَشِيعٌ في الأدبيّات التطوّريّة الرَّعْمْ م أن العطور جقيقة وافيحة وضوح 
حقيقةٍ قانون الجاذبيّة»ء وأنْ الذين ُنْكرُونَه 3 يدرسوا هذه الأدلّة؛ بل لم 
د كتابًا واحدًا في البيولوجيا. وهي لق د كنا كرق + اسه لا 0 
لِلمُخَالِفٍ مَبََالَا إلا أن يقر بِالجَهلٍ يلم من الوم . 
ومقابل ما سبق» يُخبرنا الواقِعٌ أن من أكابر العلماء المُتَّقَقِ على 00 
العلميّ من عاش معارضًا للتطوّرٍء مثل (أرنست شاين)10) القائل: «يبدو لي أن 
افتراض أن تطوّر الأصلح وبقاءهُ هو بصورة كليّة أَثْرٌ عن طَفْراتِ صُذْقُويَ أو 
حتّى إِنْ الطبيعة تقوم باختباراتٍ عن طريق التّجربة والخطأ من خلال الظفراتٍ 
بهدف خَلْقٍ أنظمةٍ حبَّةٍ حيّةٍ أَضصْلَحَ للبقاء - كما هو زَعْمْ وَضْعِيَيْ آخر القرن ١9‏ 
وأنباعهم ‏ افتراضٌ غيرٌ قائم على حُحَةء وليس بالإمكان التّوفِيقُ بيه وبين 
الحقائق»”©. كما أَنْكَرٌ التَطَوّرَ (ريموند دمدين)”" مخترعٌ (التَصوير بالرّنِينِ 
0 (3683): والذي رُشْمَ لجائزةٍ نوبل» ولكن لم يُمنح الجائزةً 
بسبب تَدَيِهِ ورَفْضِهِ للتطوُر”؟“». وقد كان رفض التطوّر أيضًا السبب ‏ أو أحد 


م عه ِءٍ 7 5 3 7000 
)١(‏ عامةٌ تصريحاتٍ (شاين) تَدُلٌ على رَفْضِهِ التطوّرٌ العشوائئ؛ بما فهم منه كثيرون أنّه يرفْضٌ معه التَطُوّرَ 
0000 
البيولوجيٌ لفسية . 
(١؟) ‏ لمعك همه جوماماظ جز وو«اءعمووط ",و50 صهاك ]7 م5100 ع عوتاصعام8 عطا لمة 'واتلتطعمصموهع 2 لمعه5' رمتقك 
.67 .مم ,3 .ه816 ,14 ١701.‏ ,1971 عستدوة ,ءمزمز 
(؟) ريموند دمدين هضنةعسوط فدمسرمع (1515): طبيبٌ أمريكيّ من أضلٍ أَرْمي . 
(4) رجح الفيلسوفٌ الملحدٌ (مايكل روس) ذلك سيبًا لرفض مَنْحِهِ الجائزة: 
-4616 7دمتانهاع85 (52هم) وثهعل8 قاط 15 :مات 12 قنامتهتاء؟ 2 معط قو/الا-عماءاله851 م1 ععاعظ اعطهل< عط1” رعقدد1 .301) 
.(2004 ,16 طعجقا/! ,لماموق عداله0) مبدعد 


ممأ١‎ 


أسباب ‏ عدم 0 هويل) جائزة نوبل» بعد أن رُشّح لها؛ إذ أصدر أثناء 
ا التي أن ثبتت أنْ إمكان اعرد لي كر سات 00 0 
60 1 1 

(أ.!. ولدر ‏ سميث)'27. 

كما كفرٌ بالتطوّرٍ أبناءً له وأنصارٌ ممّن لا يجرؤ عاقِل أن يُنْكِرَ قِيِمَتَهُم 
العلمتة؛ ومنهم عالم الكيمياء الحاصل على جائزة نوبل (ريتشارد ب 
بعل قرا يَهِ منذ بضع سنواتٍ كتات لأصول الحياة»”*' لبيولوجيٌ وفيزيائيٌ 
أنصار الخُلْقٍ الخاصٌ . 

بل إِنّ كثيرًا من المتصدّرين للدّفاع عن مذهب الخلقٍ الخاص اليوم»؛ هُمْ 
من علماء البيولوجيا أو الكيمياء أو الكيمياء الحيويّة الذين كانوا ا 
المذهبٍ التطوّري سابقّاء وقد فارقُوا مذهبّ التطوّر (سواء العشوائيّ أو غير 
العشوائيت ن) أثناء دراستهم أو تدريسهم هذه التخصّصات العلمئة فى الجا مقة . 
وسأكتفي هنا بذكر خبر ثلاثةٍ منهم. 

أونّهم: الدكتور (ريتشارد لمسدن) (معلعسيدة 4عهطمن8)”* : أستادٌ 
الظفيليّات وبيولوجيا الخليّة فى جامعة (26ة1نا1). وقد نشر عَشّرات الأوراق 
العلميّة فى المجلات المحكّمةء وأشرف على عشرات طلبة الدّكتوراه. وقد 
عاش ملجدّاء مُتَعَضَبًا للداروينيّة يختصر كل تفسير للكونٍ في الأسباب 
الماديّة. ولمًا طرح مشروع قانونٍ في ولاية لويزيانا لإتاحة وقتٍ للمذهب 
الْكَلْقَيَ فى المدارس يُساوي الوقت الذي يُعْطى للمذهب التَطوّريٌ» أَنْكَرَ 


)١(‏ أ.[. ولدر ‏ سميث طانه5-:8/14 .8 .ة  1916(‏ 14640م): كيميائي بريطاني حاصل على ثلاث 


شهادات دكتوراه في العلوم. من أعلام المذهب الخلقي في أورويا. 
فق دع هد 171/67161102 :ع1 برجم مااي اه بمتسأم جو (طلمء3 ها ع«أاهه !2ك عال! #صاءى 716 ,طاندسة ععل81 .م 
لا .م ,(1987 ,.طناظ 117/11 نا بمدعابآ هاوه 0) ومماعيماد 


(؟) ريتشارد سمالي «طلدسة 4:مطهنط (1987 - 6١0٠7م):‏ أستادٌ الكيمياء والفيزياء والمَلْكِ في جامعة 
#رايس». نال جائزةً نوبل لاكتشافه شكلا جديدًا للكربون. 
فق .(2013 بققة21 1118 ته بقصاامه) عا زه 7م011 ,10038 طعد]1 لمة ممم علججدط 
(2)6 هذا فيديو يخبر فيه عن قصّته: 
. < 11 ناصسعم ا دَرَدُقْم - باطاما و« /صومع. عطا تدده نز كوو م//:قطااط > 


؟مه 


ذلك وسَّئَعَ عليه. واستَعّلَ مَنْصِبِهُ في الجامعة لمحاربة هذا القانون. 
بذاية الفعد ل فاتك لكا ساءتة طالية بج تطلت مناقشَتَهُ في ما يُدَرَْسَهُ 
فاستمعَ لها وهي تسألٌ أدب عن مُشكلةٍ نشأةٍ الحياةء وإمكان تَكَوُّنٍ الحَمْض 
النُّوويٌ الصَّبْغِيُ عشوائيّاء ولماذا توجد فراغاتٌ واسعةٌ في الأحافير بين 
الأصناف الحيوانيّة الكبرى. 0 (ريتشارد لمسدن) يستمع بعناية» ويُظهرٌ ثقة 
في فساد قولٍ الطالبة» لكنّه اهتّرّ من الدَّاِل ؛ إذ اكتشّف إيمانويّتة الْعَمْياءَ 
بدعاوى التطورٍ والذّاروينيّة. . 
بدأ (لمسدن) بعد ذلك اللقاء في مراجعة مقولاتٍ التطوّر والداروينيّة من 
متطئٍ لمق يخي فاكقت مع الردك أنها مسيفة » زتعي "يبنا الومة أن 
يتحول إلى القولٍ الغلق السام وقد كار دده الجامعة التي دَرَّنَ فيها؛ 
كناد جلها اك يذ نانفا إلى العمل “فى اللموضية العلفية الششة بائرة 
على التطوّريين لطععقعوع 1 لممتوععن) 1ه] ع1 ثم الْمَحَقّ بتدريس 
تخصّصه في جامعةٍ أخرى أَفَادَتْ من تَبَحُره العلمّ. 
للأسفء لم تَظل حياةٌ المسدن» وثوفي بعد فترةٍ ليست بالبعيدةٍ عن 
مفارقيِه المذهبّ التطوّريّ بسبب حياتّه القديمةٍ التي أَدْمَنَ فيها الكُحُولَء وقد 
ترك عَدًَا من المحاضراتٍ والورقات العلميّة في نقض المذهب التطوّريً» 
ومهاارة عن وعم زذاوعن) آذ علو :ال عونت » تحن عليه «فيها جيل الواشيع 
بالبيولوجيا الخلوية”" . 
ثاني المهاجرين من المذهب التطوّري إلى مذهب الحلْقٍ الخاصٌ: 
البروفسور (7951081 125561): المختصٌ بالطبائع الكيميائيّةَ والكهربيّة 
للتَشابُكِ العصبي» والخلايا العصبيّة» ومضحّات الغِشاءء وأبواب أخرى في 
البيولوجيا. نَشَرَ 408 ورقةٌ علميّة» كثيرٌ منها في أهمُ النجلاتث العلية 
العالمية: أَمَلَنْهُ أبيحاثه ليكرة عُضذا : في أهمٌّ مؤسّسة علميّةِ في جمهوريّة 
1000000000 .تعاقسطع/! لذ لمتا8 م50 غ8[0 ,معلعسجا ,(1 لتقطعنك 
. < كقم - عور 1وج: - جع 456,4779. 10.1.1 > 0307001 لممق 16900 تلع ناوج أو[ عع عات //تجااط > 


؟مهة 


التشيك (عتاطنامع8 طاءء2ن) عط غ0 زأعلهه8 4عمموم1» وهي التي تجمع أكابر 
العلماء في تخصّصاتهم. 

يَدَأْتْ شُكُوكُ (81ه73510) في صحّة المذهب التطوّريٌ عندما بدأ ف 
أبحاث ما بعد الدُكتوراه في دراضة تعقيقٍ الُشابكات العصيية؛ :يما جغله ايسنال 
نفسه: «كيف للتٌّشابُكاتٍ العصبيّة والبرامج الجينيّة التي تَحْكُمُها أن تكون أُثَرَا 
لِلِصَّدْفةٍ العمياء» 

وفي سنة ٠191م‏ حضرٌ محاضرةً لعالِم رُوسِيَ مشهور ذَُكرَ فيها أن 
الكائناتٍ الحيّةَ لا يمكن أن تكون أَثَّرًا عن ا عشوائيّةِ وانتخاب طبيعيٌ . 
وبعد المحاضرة سأل (81م1ةو7؟) 00 في | مر التطوّرء فأجايه المحاضه : 
إِنْ البكتيريا اي َنْفَسِمَ كُلّ “٠‏ دقيقةء ولها مثاتثٌ 
البروتينات المختلفة» وكل منها يضم ٠١‏ نوع من الحَمْض الأمينيّ مُرَثَبَا في 
سلاسل طويلةٍ. وتتطوّر البكتيريا بِطفْرَةٍ تحدثٌ في نكليوتيدِ» واحدًا بعد واحدٍء 
وذاك لا يستغرق “<< ٠١‏ (العْمْر الافتراضيّ للأرض»» وإِنّما يأخحذ ٠١”‏ 
سئة . وهو 4ن اطول ينا لا يوصف من ُمْرٍ الأرض . 

كلامٌ العالِمُ الرّوسئ مع شَكُوكِ (81ه1ةو9) قادَنهُ إلى ترك المذهب 
التطوّري لم0 , 

ثالث المتحوَلِينَ من المذهب التطوّريٌ عالِمُ الهندسة الحيويّة”" الفنلندي 
(متّي ليزولا) (019ؤامآ 31968) . وكان منذ مذَةٍ عميدًا لكليّة العلوم الكيميائية 
في «69ذةجءاندتآ 421:0)». وهو عَالِم نَشِط في ميدان البحث العلميّء وله 
مقالاتٌ كثيرة منشورة 3 المخلات العلمية) 2 قانه 0 دا 


2 
جاه سات 


0 من داروين إلى التصميم» 0 


0( . < /أ8ناسمعاعم-ع ماب ناعط- عاط اط-ما ا أعط اه درم مه أعطغ ه/قصماع نا ل1«ه؟/م1ه. ةدع معم مله جقمة//:صاطط >> 
وهذا حوار مكتوب معه: 

. < 8-9+ بوم 1196210 +ع د وأعمأ/1/1/[ه ل /مع/ع«ه.؟ز. 1هسم/ :طامط > 

زفق ع متعمماممة لدمنعم1ه1ه 

زلف .لهأتت 10 10 :ه102 «امعل بإعادمامل 5" 1ك :عاعى ع0 تعااع ج18 


000 


تَقَأْ (ليزولا) مُلحِدّاء كارمًا للتصرانية» مُقْتَيَا أنّ الداروينيّةَ خيرٌ سلاح 
لإبطالٍ عقيدة وجود إِلَه. بَدَأْ تَحَوُلَهُ إِثْرَ تَحَوّلٍ صِدِيقَتِهِ إلى الإيمان بالله. وهو 
ما دعاهُ إلى أن يَنْظرٌ في أَمْرِ الإيمان من جديدٍ؛ فاكتشّف أنّ التفسير الماديّ 
لظيو الغياءا غير شقيغ دولا يمكق اللدركةالمشراقة الأزلى أن تل ترنينات 
إنزيميّة فاعلة. كما أن ظاهِرَتَئَ التشفير والتّداخل الشّديدين بين الأنظمةٍ الحيويّة 
وتكاملها على مستوى الخليّة والأنسجة والإنسان بمجموعه بعيدتان عن 
التفسيرات الماديّة العمياء. 

اختصر (ليزولا) واقع المدْمَبَيْنِ التطوّري والداروينيّ في أنّهما مجرّدٌ 
قَصّص بلا آليّةِ. وقد نَبّهَ في محاضراته ‏ التي ألقاها في تخصّصه ‏ على قصور 
أل الظفراتٍ عن إحداثٍ تغيير في الكائنات بنقلها من جنس إلى آخَرَء دون أن 
يعارضه أَحَدٌ؛ فإنّ التغييرات التي تُحَدثّها التلفراتٌ ضئيلة جدّاء ولذلك فهي 
قاصِرَةٌ عن نُصْرَةٍ قِضَة الانتقال من البكتيريا الأؤلى إلى الإنسان الحاليّ. 

كتاب (ليزولا) مشحونٌ بقصص مَكْرٍ الدّراونةٍ يكل مُخالِفٍ في الجامعة 
وخارجهاء ومَنْعِهِمْ له ولغيره من الخلايث عاليًا. كما تَحَدَّتَ فيه عن الأثّر 
الإيجابيٌ لمناقشاته مع كثير ممّن حادثوه ينصحُونه بترك مذمَيهِ؛ فقد أَذْرَكُوا بما 
قَدَّمَهُ لهم من دلائلّ أن الرواية التي تَعْرِضُها الداروينيّة مَبْئُورةٌ وأنّ صحيحٌ 
العلم لا يَنْصْرها. 


66 


المبحث السابع 


..ى 6 او 8 
تقود وردود 


الاعتراضاتٌ فى هذا الباب مكرّرةٌء وعامَةٌ أَجوبَتها مُضَمِّنةٌ فى ثنايا 
الحديث السَّالِفِ ينان شهادة التاريخ ضِدٌ التطوّرء وعجر الآلة العشوائية أن 
تُنْتِجَ شيئاء نَضْلّا عن أن يكون هذا الشَّيِءُ هو الإنسانُ. ولذلك سأكتفي هنا 
بذكر نقودٍ جديدةٍ أخرى. 

المطلب الأول 
التطوّر محل إجما اع علميٌ؛ وإنكارٌه مكابرة 

الاعتراض: الإجماعٌ على صححة المذهب التطوّري» حقيقةٌ لا تَْبَلَ 
الْجَدَلَ؛ ورد الإجماع العلميّ باطل ضرورةٌ. 

الجواب: 

الحديثٌ عن الإجماع على التطوّرٍ فيه إجمال مُجْلُ يؤولُ إلى إعطاء 
صورة غير واقعيّةِ عن الأمر. وتفصيلٌ الكلام في التّقاط التالية: 

وَلُا: الإجماعٌ العلمئُ ليس في ذاته حُبججة» وإِنّما له سُلطَانٌ أدبي قري 
لدلالته على وضوح المسألة في الوسط العلميٌ في زمن ما بما يجعل الخروجَ 
عن هذا الاتفاق مصدرٌ حرج لفاعِله. الحجةٌ في جميع التراساتٍ العلميّة 
ووه برهانٍ حاسِم قابلٍ للاختبار والمَخْصِ والمزاجفة لذ آراء الطلماء وات 
كانت اتَفاقًا منهم على مذهب ما؛ وهو ما أكدته رئيسة للصة طاعد8 2ه [ومطء5 
65 ملعطم41:205) فى مؤسسة جورجيا للتكنولوجيا بقولها فى بحث لها 
عن الإجماع العلمي وقيمته : «عند وجود نظريات علمية راسخة 8 لا تتم 


لمكن 


مناقشة «الإجماع»» ويغدو مفهوم الإجماع من الأمور غير المهمة في هذا 
السياق... من الممكن أن يظهر الإجماع حول فرضية أو نظرية علميّة» لكنّ 
وجود الإجماع ليس هو في نفسه الحيجة300 , 

ثانيًا: الإجماعٌ العلمئٌّ ليس واحِدَّاء وإِنّما هو أَجناسٌ؛ أقُواها ما كان 
مُسبَيدًا إلى أَدِلّةِ ماديّةِ كثيرة وار بح اتفاق المجتمع العلميَّ عليه قروئًا 
دون منازعةً. وأدنى بت براهيئه» وأدنى الجميع ما كان سبيّه ضَعْف 
الأدواتِ العلميّةِ أو مُْسْرٌ التَعامُلٍ مع مادّةٍ الموضوعء وحُمجته القرائن لا 
الدلائل المباشرة» والصّفات الثلاث السّابقة طابع قول جمهور البيولوجيين في 
التطوّر البيولوجي؛ إذ إن معرفةً العلماءِ بعالم الأحياءِ لا تزال تقف تقف أمامً 
ظلماتٍ كثيفةق» خاصّةً على مستوى الخليّة» كما أن الحديث عن التطوّر متعلقٌ 
بتاريخ الأحياء الذي لا تَعْلَمْ عنه إلا أَقَلّ القليلٍ من خلال الأحافير المشْبَّيّةِ في 
الأرض» ثم إنّ القول بما يُعْرَفُ بالتطوّر الكبْرويَ أساسّه القرائنٌ الجينيّة 
والتشريحيّةٌ لا الرّصّدٌ المباشِرٌ 58 التطوّر. وما كان حالّه كذلك كان سلطاثه 
الأدبيئ أدنى مما يزعُمَه التطوّريُون. 

ثالكًا: القولٌ بالتطوّر عليه الفا تسيهرو لا كل ماح و الا 
إن الإجماع هو إطباق أهل العلم). ثم إن موضوعَ التطوّر يَمَسٌ معارف كثيرةً» 
ومع ذلك لا نجد له هذه الكثرةً من ع الأنصار 0 المعارف غيرٍ 
البيولوجيّة؛ حتى إنَّ الإحصائياتٍ قد دلَّتْ على أنْ /١8‏ من الأطبّاء فى أمريكا 
يؤمنون أن الله قد لي (آدم) تلا مرّةً واحدةٌء و٠6/‏ قالوا بالتظم 
الحَكيم”".. فما الذي يجعل قول البيولوجيّين حجَةٌ بما يُسَفْهُ قول غيرهم؛ إذ 
لو كان الإجماعٌ المزعومٌ عن برهانٍ يقينيٌ لاهتدى إليه كل من يَتَعاطى مع 
الجانب البيولوجيّ في الإنسانٍ بطريق علميٌ مادي؟! 

رابمًا: اتَفاقٌ عامَّةٍ البيولوجيّين على القولٍ بالتطوّر سَبْبُهُ أنّ أقسامَ 


لق .08565515 028 002525105 20 نعورصقطه عاهد نت ,لصنت طغتلول 
. < /3-02-0118658103 لاقلا قصمع 20 عع مقطاعع) قستاء/2012/10/28/,صدمء. لإصدعطا لله [//:قجضط > 
زفق لاقتسا بحة0آ1 أععزع1 19ما1000 01 امععرع2 60 :1اه2 7110 مقطاهدهل 


< /115ة0_اععكج_15مخعم0_أه_امععرعم_60_لامم/028/2005/05.لجعصمه تاه بع//:قطااط > 


ودن 


البيولوجيا واقعةٌ تحت سيطرة الدَّراونةِ؟ فالتطوُرٌ عقيدةٌ «علميّةٌ» في الجامعات 
الغربيّة. وهي عقيدةٌ تحْكمُ بِالهَرْطْفَةٍ والجرمانٍ على المخالفين. وقد تم طَرْدُ 
غير واحدٍ من العلماء من هيئةٍ التَدريسٍ لِرَفْضِهِ عقيدةً العشوائيةٍ أو التطوّرٍ. 
وكسر هذا «الاتفاق» عسير لتحكم هذه الأقسام في منح الشهادات» والتوظف»ء 
والترقية» وإقامة المؤتمرات» ودعم الأبحاث ماديّاء ونشر نتائجها في المجللات 
المحكمة. ومن المعلوم أن المجللات المحكّمة التي تعتبر بوابة البحث العلمي 
في الغرب ترفض بصورة مبدئيّة نشر دراسات القائلين بالخلق الخاص. 
خامسًا: التطوُرٌ هو اللَاعِبٌ الوحيدٌ في السّاحة العلميّة ‏ على حدّ تعبير 
الفيلسون (ألفن بلانتنجا) -» فلا يوجد خيار آخرّ في السّاحة العلميّة من 
الناحية المبدئيّة؛ ذلك أن البحثٌ العلميّ في جميع جامعات الغرب ومراكزٍ 
لي «الطبيعانية المنهجيّة»؛ فكل تفسيرٍ لظاهرة طبيعيّ يجب 
أن يرد د إلى سبب مادي طبيعيٌ » وهو ما يلغي التفسير الخَلقيّ ضرورةً) ويجعله 
من العلوم الدائفة ابتداءً في النظرة العلميّة الحديئةٍ في الغرب؛ إذ إنّه يقترن 
ضرورةً بالإيمان بخارقة الخَلْق. ويلزم من ذلك أن التظورٌ ليس خيارًا مطروحًا 
للاختبارٍ وإِنّما هو حقيقةٌ أَوّليَةٌ يبدأ منها البيولوجئٌ والأنثروبولوجيٌ وعالِم 
الأحافير بحتّهُ في الجامعات إذا أراد ألا يُظرَد. 


ومن ظنّ أن البحث العلمي في الغرب بريء من ضغط الأيديولوجيا 
وأصحاب المصالح؛ فقد فاته إدراك الصورة الحقيقيّة لواقع المجتمع العلمي؛ 
وهو الواقع الذي كشف ستره التطوّري المتطرّف (جاي جولد) بقوله: «سيّلنا 
[نحن العلماء] لتعلّم حقيقة العالم متأثّرة بصورة بالغة بالتصوّرات الاجتماعية 
المسبقة وطرق التفكير المتحيزة التي يجب على كل عالم تطبيقها على أي من 
المشاكل. إِنّ الصورة النمطية «للمنهج العلمي» العقلاني والموضوعي بصورة 
كليّة» حيث يُصوّر العلماء على أنهم مناطقة ورويوتات تتبادل المعارف؛ 
الور سبك الخلفة ليه : 


[دلق .15 :,2 عنوهلا 103 .1ه7١‏ ,94 «اءك1 .بر107م88 أمج ه77 ,عقامطء8 عط غه لعنةة عط هآ بللدمقت 


هه 


سادسًا: كل مَنْ حَحبِرَ السّاحة الثقافيّة الغربيّة عن كَنَبِء وعاش مَعَامِعَ 
الصّراعات الفكريّة فيها وتاريجٌ الأفكار, يعلم بيقين أن الو في الغرب 
تَحَركُهُ قِلَةَ قليلةٌ جدًا كه العا دوف اوس للد تن ومين كرا 
1 ولذلك تنتقض ككثير من الإجماعات بدراسة باحث واحد يعيد تغيير 
مسار حركة البحث العلمي إلى وجهة جديدة؛ فقد نقض الافوازييه)!"© 
الإجماع على وجود «الفلوجستون»» ونقض (باستور)”” الإجماع على التولّد 
العفوي للكائنات الحيّة.» ونقض <األفرد فجنر)”" دعوى أنْ القارات ثابتة لا 
تتحرّك. والإجماعات المنتقضة في باب توصيف الأمراضء وأسبابهاء 
وعلاجها لا تكاد تحصر في القرنين الماضي والحالي. 

سابعًا: كل برهانٍ يستدٌِ به التطوريُون له مخالِفٌ من جِنْسِهِ؛ فالاستدلال 
بالأحافير الانتقاليّةِ يُعارِضْه الاستدلالُ بفجَوات الأحافيرء والاستدلالٌ «بالبنى 
المتماثلة) «(113ماءنناة 115مع00108ه11» يعار ضُ «الْتَطْوّر المُتَقَار 3 (اأماعع 60105761 
0 , وقد كان أَغْظمْ براهين الْتَطوّر في العقود الأخيرة «الْحَمض 
لوي الصّبْغِيُ الْخُرْدَة؛ +2814 علصداة», واليوم يكشِفُ البحتٌ العلميُ 0 

في الحُرْدٍَ المزعوم؛ وهي العبارة التي ظهِرَث في عنوان مقال َشَرَ 

000 نمع 5) التطورية «كُنورٌ مَحفِيّة في الحَمض النُووي 0 
الْحُردّة) 00 6 وقيق أَذّى القول: إِنْ هذا 
الْحَمْضٌ النّوويّ الصّبْفِيَ حُرْدَةٌ إلى تعطيل كثير من الُشوفي العلميّة المهمّةٍ في 
معرفة الْأَمْراضٍ وعلاجها . 1 
)١(‏ أتطوان لورون لافوازييه 86ذ0:هآ ععصدها مدنصدى (11/47 - 1754م): كيميائي فرنسي شهير. كانت له 


مساهمات في علم البيولوجيا . 
(؟) لويس باستور جدعووم وندمة (1875 - 1846م): بيولوجي وكيميائي فرنسي شهير. صاحب اكتشافات 


(6) ألفرد فجنر عدي نئل 1١880(‏ - 0٠197م):‏ عالم جيوفيزياء ألماني» كانت له أيضًا عناية بعلم 
الأرصاد الجوية. 

(5) ستناولها بالحديث في الفصل القادم. 

)22 ,1 عطاماع0 ,امعتجهد 1 عث/ ممق 


> لقصل تمد نم أ وع عد موعع- معلل نط /عاء مه /,تامء. مق تع مسممع 8 0 مع ان ,وو /بقجاخط‎ < ٠ 


هه 


ثامئًا : تاريخ العلوم هو تاريخ نقض الإجماعات» وتاريخ الأفكار في 
الغرب انكساريٌ؛ أي: إِنّ التّاسَ يَتَفِقُون على فكرة ماء ويَتَعَضّبُونَ لهاء ثم 
تهوي هذه الفكرةٌ مرّة واحدةً إلى القاع ويُهِْلُها النَّامنُ» وينتقلون إلى فكرة 
أخرى. وهو ما يَدَلُ على أن مفهوم «الإجماع» ١‏ في الجس الثقافيٌ الغربيٌ 
أْضْعَفٌ منه في الحِسٌ الثقاف في الثْراثِ الإسلامي . 

تاسعًا: الانتقالٌ بين الأفكار في الغرب يعد هبن شتوو الفط فل سق 
قال الفيلسوف الملحد التطوّري (توماس ناجل) في ختام كتابه «لصة 84:50 
15 1130116 01 6012طعع0020) تقتمتاجصة2آ-مع81 أقتامءء 1421 عطا تتطتالا :وم تتومه0 
ع5لة1 'إلصنهاىء0 ؛وومتاى» ‏ الخاص بإخفاقات الداروينية _: إِنَ الداروينيّة التي 
يؤمن جمهورٌ البيولوجيّين بصحّتها اليوم» ستصبحُ مصدرٌ سُخْريةٍ بعد جيل أو 
جيلَيْن لِعٌقمِهَا التفسيري"''؛ إذ إِنْ انتصارٌ الداروينيّة - كما يقول (ناجل) - 
انتصاك للنظريّة الأيديولوجيّة على البداهة0"! 

خلاصة الكلام: عبارةٌ لإجماع علميّ» على صحّة التَطْوَّرٍ فيها إجمالٌ 
مُخْلّ. والإجماعٌ الحبةٌ لا يكون إِلّا عن أمر يقينيٌ بدلائلٌ حاسمةٍء وليس 
التطوّرٌ في ذاك من شيء مع وجودٍ معارضاتٍ قويّةٍ له من داخل الكُشوفٍ 
العلمية. 


تر 


«ليست الداروينيّةٌ مجرّدٌ داعم للفلسفةٍ الطبيعانيّة» وإنّما هي نتيجةٌ الفلسفةٍ 


الطبيعانيّة 0 . (فيليب وو 0 


اق .8 12.م ,كه:0057 214 فناكة راععدل؟ ممسمط1" 
(؟) المصدر السابق. 
شرف .1108882-81 ومعقمه0م) بدمقعطمل .1 متلائطط 


. < مسغطغطه زم/دمقصطاه ز/قعه 078/0 مجة. بوصوووم/ :جااط >> 
(5) فيليب جونسون دمدعذدة وفلانة440(5١):‏ أستاذ القانون في جامعة بركلي. له كتاباتٌ رائجةٌ في انتقادٍ 
الداروينية وأسْيها المادية . 


مت 


المطلب الثاني 
فماذا عن الأحافير الوسيطة التي تملأ المتاحف؟ 

اعتراض: كيف يسك عاقلٌ في صِحَةٍ المذهب التطوّريّ والمتاحفٌ تَمَصٌُ 
بالأحافير التي تُظهِرٌ بوضوح تاريخ انتقالٍ الكائناتٍ الحيّةِ من الأدنى إلى 
الأعلى؟ هانُوا لنا أَرْنَبَا من العصر ما قبل الكمبري» وستترك مَذْهَبَنَا؟! 

الجواب: 

أولَا: شهادات المنكرين لانتصار الأحافير للنظرية التطوريّةٍ التدرّجيّة 
فَدفهَ) أكابرٌ التَطوّريِينء وليست هي من تكلّفات القائلين بالخلق الخاصل. وقد 
اعترفٌ (داروين) نفسّه أنْ الشاهد لوي يقف ضد نظريته. 

ثانيًا: الاستدلالُ بالشّاهد الأحفوريّ للمذهب التطوريٌ يقتضي إثباتٌ 
وجود وَفْرَةٍ هائلةٍ من الحلقات الانتقالية بين الكائنات ضمن محفوظاتنا من 
الأحافيرء وهى ملايين الحلقات الانتقالية التى يجب أن تَحْمَطَهًا لنا طبقاتٌ 
الأرضء لا بعضٌ الأحافير التى تحتفى بها المتاحجفٌ. 

المًا: جميعٌ النماذج التي يعرضّها التطوريّون «حلقات وسيطة» وليست 
«حلقات انتقالية»؛ فهي بذلك تنصر مذهب (أرسطو) في ترتيب الكائنات من 
أدنى إلى أعلى ولا تَنْضْرٌ انتظامها التطوّريّ؛ فقد ذهب م كثيرٌ 
من اللّاحقين» ومنهم كثير من علماء الإسلام » إلى أنه من الممكن ترتيبٌ 
الموجودات من الأدنى الوضيع إلى الأعلى» دون القولٍ بأنها تَْتَسِلُ من سَلْفٍِ 
لها من جنْس آخَرَه وهو ما يُعرف باهماءط 4ه ستهطء غوممع) . 

وقد كتب (مارك ردلي”'' المتخصّصٌ في علم الحيوان» وصاحبٌ 
الكتاب المدرسئ المعروف «التطوّراء والذي أشرفٌ على أطروحته للدكتوراه 
(داوكنز): «الحقيقةٌ البسيطةٌ المتمثّلةٌ في أن الأنواع يمكن تصنيقها ع إلى 
أجناس وفصائل» وما إلى ذلك» ليست حُسَةَ للتطوّر. من الممكن ترتيبٌ أيّ 


)١(‏ مارك ردلي مهنظ جمة :).١9107(‏ باحتثٌ في قسم علم الحيوان في جامعة #أوكسفورد». 


أكمه 


مجموعةٍ من الأفراد في تسلسلٍ هرمئ» سواء كان تباينها تطوريًا أم لا»”"' . 

رابعًا: الحديث عن تحدّي الْأَرْنَبِ في العصر ما قبل الكمبري قَدَّمَهُ 
اللبرلوعة "(خرة هزلديق )»بوترادايته يان نهاك سمل تضاقكا وافيخا 
ومُحَْكمًا من البسيط إلى الْأكَلّ بساطةً حتّى الأكثر تعقيدًا في تاريخ ظهورٍ 
الأحياء. وليس هذا التحدّي بشيء؛ لأنه لا يلزم من وجودٍ الكائنات على 
صورة ترتيبيّة أن تكون مُنْتَسَلَ بعضها من بعضء كما أن واقِعّ تاريخ الأحياء 
يشهدٌ بحالاتٍ تُخالِفٌ التدرّجَ التعقيديّ المزعوم, ؛ فإنّ العَيْنَ ‏ مثلّا - بدأت 
مَعَقْدَة) وظهرّت بعدها عنيه من الأغيّن السيطة؛ بل إن الحياة كُلها.قد بداث 
مُعقّدة» وبقيت كذلك على الصّورة نفسهاء وأَقْصِدُ بذلك تعقيد الخليّة الأؤلى 
التي سَتَتَحَدّتُ عن عَجَائِيها في الفصل التالي. كما يَتَحَدَّثُ علماءٌ الأحافير عن 
ما يعرف ب«المفارقات الزمنيّة) (88:8003 [32018ه1» الخاصّة أساسًا بظهور 
الطيورٍ قبل سَلَفِها المزعوم. 

خلاصة النَظَرِ 

« النَّظَمُ الحَكِيمُ هو الأَصْلّ في الكون؛ لأنه ظاهر صور الأحياء؛ ومن 

أراد أن يُنْكْرَهُ ويَرُدٌ تركيب الكائنات الحيّة ووظيفيّة أفرادها إلى العشوائيَّة؛ 
فعليه الدَّليل. 

« الاعتراضٌ الوحيدٌ الجادٌ على برهان النّظْم في عالّم الأحياء هو 
المذَمّبُ التطوّريٌ العشوائيئُ في صياغتِه الداروينيّة (الأخدث). 

فل محد هن التاعية الكرهتةي له العلمية - ما يمنعُ من القولٍ: ! 
الطّيورَ والحشراتٍ والنّباتٌَ ‏ مثلًا ‏ قد تَطَوّرَتْ عن سَلَفٍِ مشترّك. . 0 
خلا التّوراةٍ التي تَنْصٌُ في الفصِلَيْنِ الأَوَلَيْنٍ من سِفْرٍ التكوينٍ أن كُلَّ جنْس 
من الكائنات الحيّةٍ قد خَُلِقَ مرّةٌ واحدةٌ بصورةٍ مباشرة. والإشكالُ الشّرعيٌ 
إسلاميًا قائم فقط في تطورٍ (آدم) غ1 عن سَلَّفٍ. 

« النْصُوصُ الشّرعيّةٌ قاطعةٌ أن خَلْقَ جميع الكائناتٍ الحية أثَر عن حكمة 


زفق 2 ,1981 ,90 ,)تانعاء3 معلل *,7ممتاس[امت ماطنامل مط" ,11001 عاتقاة 


ككهم 


وتوجيه؛ والإجماع مُنْعَقِذُ على أن القولٌ بالتطوّرٍ العشوائي (الداروينيّة وغيرها 
من نظريات التطوّر العشوائيّ) تكذيبٌ لنصوص الوَحي . 

ف الشلؤف ين الالاتحدة والشولية لمن عض دتعي السجال وتَصَادُمٍ 
المحاجبَاتِ - بين رج ماديّ (-التطوّر) قابل للاختبار» وبديل إيمانىٌ عيبو 
غير قابلٍ للامتحانء وإِنّما هو خلافٌ بين تفسير عشوائيٌ لِطَاهِرٍ الحكمةٍ في 
تركيب الكائناتٍ الحيّة وعَمَلِهاء وآخر يرى أنْ أفضل تفسير لظواهر العام 
الحَيٌّ وَجودُ حِكمةٍ لِذاتٍ مُرِيْدةٍ ضَبَطت الأبعادً الرياضيّة والفيزيائيّة 
والكيميائيّة. . . في الأرض لتحقيقٍ نوع الحياة المشهودة. 

« التَطوُرٌ ‏ بمعنى: المَّلّف المشترّك لكل الكائناتِ ‏ لا يعارضٌ 
وجود الله باعتراف كبارٍ التطوّريّين» وعلى رأْسِهِمْ (داروين). كما أنّه لا 
يُعارِضٌ برهانً النظم لأنْ النظمَّ يعارضٌ العشوائيّة ولا يعارض محْضٌ التظور. 

« التطوّرٌ - دون حاجة إلى النْظر في َيِه - لا يمكنه أن يفسّر: 

. عدم الانتظام الهرمئ للأحياء جينيًا (الشّجرات الجينيّة المتنافرة)‎ ١ 

1 علم الانتظام الهرميّ للأحياء مورفولوجيًا (شجرة الحياة كما تبدو 
في الأحافير). 

“" - ظهورٌ جيناتٍ وظيفيّةٍ صدفويًا ضمن المجال الزِّمنيّ الضيّق لظهور 
الحياة وتنوّعها . 

©« سببٌ فسادٍ القول بالمذهب التطوّريّ من الناحية العلميّة فَشَلْ أَهَمْ َم 
تمواق إذ يلزم من القول بالتطوّر من الخليّة الأولى البدائيّةٍ إلى 2 
الأحياء الحاليّة أن 7 الأحافير لهذا التدرّج البطيء بوضوح وكثافة في 
طبقات الأرض» كما رازو العرد بالتطؤّر وجود «شجرة حياة» واحدة؛ 
والشَاهِدُ العلميُ يُكذبُ الُومت َيْنِ السابقتيْنن. ولا يمكن أن تصِحٌ نظريّة التطوّر 
إذا قشل هم جا وله لها في ناريت الأرض ضِ 

« الداروينيَةٌ هي القول بالتطوّر العشوائيٌ على أساس الانتخاب الطبيعيٌ 
من الظفرات العشوائيّة المتراكمة. وهي رق فارغة لا تكاد تهتم ظ 

ده 


تفسيراتٍ تفصيليّة لمظاهر التنوّع والإبداع في عالم الأحياء؛ وهي لذلك لا 
َرْقَى أنْ تُسمّى «نظريّة»؛ لغياب الجانب التفسيريّ فيها على الحقيقة» فضلًا 
عن أنْ تكون حقيقةٌ علميّة. 

« الظفراتٌ العشوائيّة عاجزةٌ كما وكيقًا عن منح الحياةٍ المادّة الخام 
القابلة للتّهذيب. وهي على الحقيقة خصم للتطوّر» وقرين التدهور. 

« الانتخابٌ الطبيعيٌ أُضعَفٌ من أن يُوَجَهَ حركةً الحياة من البكتيريا 
الأؤلى إلى المنظومة الأحيائيّة الحاليّة. 

« لا يسلم دليلٌ علمئٌ واحِدٌّ لتطوّرٍ الجنس البشريّ عن سَلَّفٍ من الثقود 
القويّة؛ بل الشواهد على وجود فجوة بين جِنْسنا و«القِرَدّة الجنوبيّة»» وذاك 
حججة ضِدّ هذا التطوّر المزعوم. 

« البحثٌُ في دعوى الإجماع على صحّحة التطوّر كاشِفٌ أنّ شعبيّة 
المذهب التطوّريٌ فرعٌ عن النّْعةٍ الماديّة المهيمنة على الجامعاتٍ ومراكز 
البحث الغربيّة. 
مراجع للتوسّع : 
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الفصل الثالك 


برهان النظم الأحيائيء الأدلة 


- «هدًا حَلَقُّ أله هَأقفٍ م6 حَقَ اليس من ذوند” بل امون ف صَكلٍ 
ين 409 القمان: ]١١‏ 
- انحن لا نفْتَرضٌ وجودٌ التصميم ممًّا لا نعلمه» وإنّما نفتَرضُه مما 
تَعْلْمُه. نحن لا نفتَرض وجوةٌ التَصميم أجل تفسيرٍ وجودٍ سُندوق 
أسْودء وإنّما نفترضه لأجل تفسيرٍ صندوق مفتوح»” 

البيولوجي (مايكل بيهي) 


(العشوائيّة) أو (اللّاعشو ائيّة)؛؟ ذاك هو التّوال! 

المذهبٌ التطوّري في البيولوجيا لا تَعَلْقَ له 0 وجود الله» ولا بِصِدْقٍ 
برهان النَظْم في عالّم الأحياء؛ فغايةٌ ما ينتهي ! لبدلاو صخ جَدَلَا ‏ أن 
الكائناتٍ الحيّةَ لم تَظهَرَ أَجْنَاسّها الصّغرى أو الكُبْرى مرّةٌ واحدةً» وإِنّما ظهرَتْ 
عن طريق الانْيِسالٍ بعضها من بعض. وهو بذلك لا يتجاوزٌ وصف ظهور 
الكائناتٍ الحيّة ولا يُفْسْرَهُ؛ على خلافٍ برهان النّظم المتعلّق بتصوير 
الكائناتٍ الحيّة وتزويدها بأسباب البقاء والتّعاطي مع البيئةِ المحيطة بها. 

وقد نَبَّهَ على حقيقةٍ انفصالٍ التطوّر عن الإلحادٍ عددٌ من أعلام العلم» 
ومنهم (بريان عر" - عالِمُ الفيزياء الأيرلنديّ الحائز على جائزة 


لق أققط) لاع طنظتنةن) قتاجهث حتطاهل .له ,2107هءنمفطظ عزأطناظ 0:4 ,822351871 ,222714171159771 لذ *,ةاتقاء0آ عا 15 مواوع12' ,عطاع8 
1 (2004 ,قوعع2 .اندلا عاهاة مهم تطء8/11 :وستقمماة 


(؟) بريان جوزيفسن «دموطمعو10 موه8 :)-1١954-0(‏ عالم فيزياء نظريّة وأستاذ الفيزياء في جامعة كمبردج . ثال 
جائزة نوبل لأبحاثه في فيزياء الكم. 


مك 


نوبل . الذي صَرَّحَ أنّهُ يميل بِشِدَّةٍ إلى مذهب «النَّصميم الذَّكَن) في عالّم 
الأَحْيَاءِ في قوله: «واجد من الأخطاء الكبيرة التي يرتَكِبّها الذين يُهِاجِمون 
النَصِميم الذكي عَدَّ التََّوٌرٍ والإيمان بالله من الأمور التي يَنْفِي أَحَدُها الآخر؛ 
ولذلك يقولون: إِنَّ المرء الذي يوْمِنُ بالنّصميمَ الذَّكِنَ لا يؤمنٌ بِالتَطَوُرِ ولكنْ 
لبن الآمة عدذلك”7, 

إن الذي ينقض برهانً النظم في عالم الأحياء إثباتٌ أنْ التطوّرٌ قد وقمّ بصورة 
عشوائيّة عمياء؛ فأخخطاء ء النّسْخْ الجينيّ هي التي أَبْدَعَتْ مظاهرٌ انم : في الكون. 

ولمناقشة صحةٍ صِدقٍ برهان النظم علينا أن ننافْش واقعيّة القولٍ بالتفسير 
العشوائن للحياة؛ يجارد أعرى عد أن نه الإضيح ان دي موضة 
الجَدَلٍ واللّدَدِ لِمَنْعِ الماي سن لفق والهروب إلى مباحتٌ جانبيَةٍ 
وافتراضاتٍ وهميّةٍ تَصْرِفْ النطر عن أصل الإشكال: ما النظمُ الذي لا يَصَدْرْ 
عن عشوائيّة؟ ذاك هو السَّؤال! 

بإمكاننا إثبات مصداقيّة برهانٍ النظم (حتّى لو صَحََتْ - جَدَلُا - دعوى 
التطوّر) بإثبات وجودٍ شيءٍ واحدٍ في عالم الأحياء» أيّ شي تَعْجَرُ العشوائية 
العمياءً عن إيجاده» ولا يفسّر وجوده غير وجودٍ ذكاءٍ أو حِكمةٍ؛ إذ إِنّه يلزم 
من وجود الحكمةٍ المتعالية على العشوائيّة وجودٌ الذَاتٍ الحكيمةٍ المُرِيْدَ ولا 
يلزم من ظاهر العشوائيّة في بعض مظاهر الوجودٍ نقض وجود الذّاتِ الحكيمة 
لأنّ الله قد يسمَحٌ لِعَدَدِ من الظواهر الكونيّةٍ أن تسلّكَ طريق العمل الذّاتىٌ 
لِحِكم يراهاء مما قد نعلم أو لا نعلمء كاد تتح بظهور القبروشنات 
والأمراض والإعاقات (مفترضين هنا عشوائيّتها) لِيَخْتَبِرَ صَبْرَ الَاس على 
البلاء» ولاق الظالمين المعاتدي: » ولتكنة أمبات لاحم بين البشرء فهى 
مشوائي في لها الا لكتها عسل ضمن حكمة أعلى لأث ال يلم آنا 
ومآلها. قال تعالى: «وَعَلنَ كل فَيَ مهدر نْبا 402 [الفرقان: ؟]. 


() كلامه في لقاء في البرنامج التلفزيوني الشهير (طنندمآ ما جهوهمك) مع الصحفي (مطن! مومعجمآ عه 8) . 
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يكفي إثباتُ وجود ظاهرةٍ كونيّةٍ واحدة تَعْجَرُ العشوائيّةٌ عن تفسيرها؛ لاثباتِ 


وجود الله وكشف نساد الالحاد. 


ويبقى السّؤال عن تحرير حقيقة «اللّاعشوائيّة». . فما تعريفها؟ 

إن ضبط الفارقٍ بين العشوائيَّةٍ واللاعشوائيّة بال الأهمية لأنّه بإلغاء 
الفارق بينهما يمتنِمُ تمييرُ الحكمةٍ من اللّغْوِ والنظام من الفوضى» والغائية من 
العَبَثْ كما يَؤُولُ ذلك إلى عَدْمٍ الهلم الطَبيعيّ لأنه يقومٌ على التَميزٍ بين 
العشوائيّةٍ والقانون حتّى عند الملاحدةٍ الجاوتة. 

ف حقيقة الظاهرة الطبيعيَة ةِ اللّاعشوائيّة هى: ما لا يقبل بطبيعة وجوده أو 

تركيبه الخروع إلى الوجودٍ المادي بفعلٍ حركاتٍ عفويّة أو تفاعلاتٍ عمياء. 

« مثال مما لا يمكن أن يصدرٌ عن عشوائيّةٍ بسبب طبيعةٍ وجودو: 
«المعلومة» 8083هدسم6مة»؛ إذ المعلومةٌ أثرٌ عن حِكْمةٍ واعية. وهذا هو جُوْمَءُ 
المشروع الفكريّ لفيلسوف العلم (ستيفن ماير). 

اك مما يأبى التفسيرٌ العشوائيئ بسبب طبيعة تركيبه : )١(‏ «التعقيدٌ غير 
القابل للتّبسيط»؛ وهو المشروعٌ الفكريُ للبيولوجيٌ (مايكل بيهي). (1) تَعْجَرُ 
العشوائيّةٌ عن تفسير ظواهر التّنظيم المعقّد الذي يخدم أسبابَ البقاء أو المتعة 
إذا كان احتمالٌ ظهوره دون الحدٌّ الأقصى للتّفاعلاتٍ التى عرفها الكون طول 
تاريخهء أي: ١(‏ من .)1١'”'‏ وذاك هو مشروع عالِم الرّياضيات الفيلسوفٌ 
(ويليام دمسكي). 

فما هي دلائل مَظَاهِرٍ الحياةٍ التي تأبى التّفسيرَ الماديّ العشوائي وثُلزِمُ 
العقلّ الاعتقادٌ أَنْ وراءها نَظْما حَكِيمَاء دون الالتجاء إلى (حُسّة الجهل) أو 
(إلهِ الفراغات)؟ ْ 

الجوابُ ‏ إجمالاء قبل التفصيل -: العشوائيّة لا يمكنها البثّة أن تفسّر 
ظهورٌ مظاهرٌ أخيائية كثيرة؛ من أهمّها: 

63 الوم . 


؟ - أَضل الحياةٌ. 

”* - التَّشْفِيرٌ . 

4 - وَعْنْ الكائنات الحيّة الدّنيا. 

© التعقيدٌ غير القابل للنَسيط . 

5 - النّظمُ الفافن بهن التنت الأدنق للتاجة المعشية: 

+* - الرّوجِيّةٌ وظهورٌ التكائر الجنسيّ. 

- القمائل عن غير أصلٍ مشترّك (مشكلة التَطوُر المتقارب). 

اللَكَةُ. 

ويكفي ثبوتٌ فَشَلٍ العشوائيّة في تفسير ظاهرة واحدةٍ من الظواهِر السَابقةٍ 
لإئباتٍ بطلان الإلحادٍ ووجود الله. 

ومن المهمٌ التَّنْبِيةُ - قبل البدء ‏ أن البحتّ العلميّ في النقاط السّابقة 
عاضا لسن وهار علميٌ (عشوائيٌ) وخيارٍ غَيْبِيَ (الإله)» كما 0 دأبُ 
رموز الإلحادٍ في تصويرهم حقيقة حقيقة الخلاف مع تيّارٍ «التصميم الذكيّ». . 
هنا بين تفسيرَيْنِ عملي لا تََلنَ لهما بالعيبء وهما العشوائيةٌ, 0 
اللاعشوائيّة. وما نسبةٌ اللّاعشوائيّة إلى فِعْلٍ مَنْ يُسمّيه المُوَلْهَةُ «الله». فهو 
جَدَلٌ فلسفيٌ ا لنتائج الْجَدَلٍ العلمّ. 


لبمن التطوّرٌ خَصّمْ بُرهانٍ انم ء ٠‏ وإنّما خَصْمُهُ العشوائيةٌ.. 


كه 


المبحث الأول 
نشأة المعلومات 


لم ينهزم الدّراونة الملاحدةٌ في جَدَلٍ التفسيرٍ العشوائيٌ مثل هزيمتهم في 
معركةٍ تفسير أصلٍ «المعلومة» «3608مم060»؛ فإنّ المعلومةً قرينةٌ العقلٍ أو 
الحكمة ونقيض العشوائية التي لا ت تتحرّكُ في مبديها إلى غايةٍ معقولة. 

المطلب الأول 
الكونُ.. معلومة 

ما «المعلومة»؟ 

يقول عالم الرياضيات الأمريكىٌ (نوربرت وينر"'2: «المعلومة هي 
المعلومة» لا هي مادّةٌ ولا هي طاقةٌ”". ل 
الجِينَء ولا الحَمْضٌ النووي لالم ٠‏ ولا الحَمْضٌ النئوويّ الرّيبِوزِيَ؛ و 
البروتين. . إنّها وجودٌ آخرٌء وماهيّةٌ أخرى غير ماديّة. 

المعلومة شيءٌ مفهوميٌ ([2تطمععدمه) غير مادي يؤدي إلى إنشاء شيءٍ أو 
النّواصل حولَّهُ بين أكثر من طرفي»ء ودون المعلومة يَتَقَلّصٌُ الكونُ إلى مادّةٍ ميتةٍ 
بلا نظامء ودونها لا يمكن لمنظومةٍ فاعلةٍ أن تعمل. 

جك سك لد اسل التو لوست لذ نتوين مشاه اماق سيان 


)1١(‏ نوريرت ويئر م76 +ع5ه< (18914 - 14554م): عالم رياضيات وفيلسوف أمريكيٌ. دَرنَ الرياضيات 
في النرجره[امصطعة]' أه عاد نقصآ مااع 3 تتطعدة م113 . 


زفق 4 :عنمو ججقع منة) «ماامء من 214 رراادت 101 ,رزكأأت 11 نشقهاه1 :701[077120103 رن «ز1722607 ,113:1 ساومد8 نهآ لعتت 
3 ,(2010 ,عتامعم5 
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المعلومةٍ» حتّى قال البيولوجي التطوّري (جورج ويليامز"'؟: «لقد قَشِلَ 
البيولوجيّون التطوّريُون في اكتشاف أنّهم يعملون في مجالَيْنِ اثنين غير 
متجانسَيّن: مجالٍ المعلومةٍ ومجالٍ المادّةِ. لقد تَطَرَّقْتُ إلى هذه المشكلةٍ في 
كتابي (1995م) «الانتخاب الطبِيعيَ: المجالات والمستويات والتحدّيات». لا 
ضع أب السية نين هلين مسالا وبائ عرزو المع لمعه إضادة 
بعبارة «الاختزاليّة». بإمكانك أنْ تتحدَّتَ عن المجرَاتٍ وجسيمات العُبارٍ 
بالعباراتٍ نفيها لأنَّ لكل منها كثافةً وشِحْنةً وظولًا وعَرْضًا. لا يمكنك أن 
تفعل ذلك مع المعلوماتٍ والمادّة. ليس للمعلوماتٍ كثافةٌ ولا شِحْناتٌ ولا 
طول بالمليمتر... الجينٌ رِرْمَةٌ من المعلومات وليس شيئًا.. وجزيئاتٌ 
(028) هي الواسطة لا الرّسالة. والمحافظةٌ على هذا التَّمِيِيزٍ بين الواسطة 
والرّسالةٍ أَمْرٌ ضروريٌ جدًّا لمعرفةٍ سليمةٍ بالتطوّر»”” . ١‏ 

في بدء الوجود الماديّ كانت المعلومةٌ التي سَمَحَتُ للوجودٍ الماديّ أن 
يَكَخزٌ شكلة نمق ل مفهومّاء ثم كانت بدايةٌ الحياةٍ على الأرض حيث اتَّخَذَ 
الوجودٌ الحيُ صِبَعْ عَمَلٍ مفهومةٍ.. وهذه الصَّيعُ هي «المعلومة». ولا يمكن 
تفسيرٌ أعراض الوجود الحين الأوّل بالآليّاتِ العشوائيّة؛ لأنْ المعلومة أَثَرٌ عن 
حِكُمةٍ أو ذكاء كما تشهدٌ على ذلك جميعٌ خبراتنا. 

وفي عالّم الأحياءء لا يمكن تفسيرٌ حقيقةٍ بناء الخليِّةء وجدارها 
ونّوَاتهاء وآلاتها بغير المعلومة؛ فقد وُحِدَّثٌ بالتّوازي مع بدء الحياقء ولم تنشأ 
عن الحياة» ولا عن المادّة. ولذلك قال الكيميائيئُ الحاصل على جائزة نوبل 
(مانفرد أيغن)”" في كتابه «ُطواتٌ نحو الحياة» لِقَهُمِ نشأة الحياة - من منظور 
مادي صِرْفٍ -: «مُهِمَبنا هي العُثُورُ على خوارزميّةِ؛ أي: قانونٍ طبيعي يقودٌ 


0( جورج ويليامز قسدظلة؟ عوردءه ١955(‏ - ١١9١1م):‏ أستاذ البيولوجيا في اعلتملا بوع1< غ0 والوعانمنا عاها5 
عامم8 نزدماق 234 . 


زفق صطول .لع ,امأأنأمدع1 عالأامعاء5 ع![! 860714 :ع 7نااليان) 17474 15 , ص0 قم م أ1مآ أه عمدوعاعة2 3" ,رقم وتلا ععرمعن 
,(1996 ,تعأققطعة ع دمسزة 1ه بعجعلة) ممسساممء8 


(9) مانفرد أيغن ميهنظ وعممهةة (1971-): كيميائي ألمانيّ. حصل على نوبل في قياس التفاعلات 
الكيميائية السريعة. 


وام 


إلى أصل المعلومات»”2؛ فالمعلومةٌ مشكلةٌ مستقلةٌ عن المادّة» ولا يمكن 
تفسيرها بالخَبْط العشوائت للأشياء. 


المطلب الثاني 
المعلومةٌ والدّكاءٌ والجكّمةٌ 

كتب عالِمٌ الرياضيات الفرنسيٌ (إميل بورل)”: أنّنا لو تركنا مجموعة 
من القُرُودٍ مُدَةَ طويلةً من الزَّمَنِ تَرْقُُ؛ فستخرج من تحت أيديها الأعمالٌ 
الكاملة (لشكسبير)؛ فالرَّمَنُ صانع المعجزات؛ لا يعْجره شية! 

ويحاول الدّراونةٌ ‏ اليوم - حَلَّ مُعْضِلةٍ العلاقةٍ المنكرة بين ظاهرة الحياة 
والعشوائيّةٍ بالقول: إِنّ «الرَّمنَ كفيل بفعل كل شيء». وبعيدًا عن حقيقة أن 
عُْمْرَ الحياة على الأرض محدودٌ» وعددٌ الميعاولات لذلك ‏ محدودٌ» يبدو 
نال كرزة (تورن) دا ح شسلة لاع أن العياء عدر لساري ان 
تَضْنَعُها المحاولات مهما طالَتْ؛ فهي أَثَرٌّ عن ذكاء أو حِكْمةٍ؛ فلا يُبْيِعُ حَلْظ 
الحُرُوفٍ ورَمْيُها لِتَتَجَاوَرَه واحدةٌ من المعلّقات العَشْرء ولا الإلياذة. ولذلك 
قال (بول ديفيس): «لا يوجد قانونٌ فيزيائيٌ معروفٌ قادرٌ على إنشاءٍ معلوماتٍ 
من لا شيء)”". وبعبارة أوسمَّ على لسان (فرنر غيت)”؟ ‏ المتخصّص في 
علم المعلوماتٍ » وصاحب الكتاب المُّهِمٌّ: «في البدء كانت المعلومةٌ»: «لا 
يوجد قانونٌ طبيعيٌ معروفٌ تقوم المادة من خلالهٍ بإنشاء معلومة» وليس ذلك 
موجودًا في أي عملي فيزيائية أو ظاهرة ماديّة معروفة»””'. 

ويدور جهدٌ فيلسوفٍ العلوم (ستيفن ماير) ‏ الذي أكدَ على علاقة 


 )1١١(‏ -نمنا لعه01 :لجه]:0) إعلام ه77 لجو" .قصقها ,#ماءيناو+ظ 07 مجناءترووط 4ه :إن 100705 دمعاى بمعواظ لعطتلصدق3 
.12 ,(1992 ,وصعط برانهم 


(؟) إميل بورل م8 علنها (181/1 - 1907م): عالم رياضيات وسياسي فرنسي. عرف بأبحائثه في نظرية 
الاحتمالاات. 

قرف .1999 #عاسعاوء5 18 ,29 :(2204) 163 اتا لماعك ه37 "رعمده] مكنا“ ,ممتجوط لبتوط 

(5) فرنر غيت 64 بصع (/1917): ألمانيٌ. رئيسٌ قسم تكنولوجيا المعلومات في لمعنه ممصع0 
نو هاممطة! لمة د5مقتتط8 زه عأنطتاكما؟ , 

0( .80م ,(2006 ,رده متطقناطن2 كقوعآ بوع1!) «ماامع م1:00 عه17 جا انااجوع8 118 :11 بنا1ن) تعصعكالا 


اآلاه 


المعلومة بالذكاء ضرورةً في كُبّبه ومقالاته ومناظراته» دون أن يجد عند 
الملاحدة ردًا عاقلا على تقريرايّه ‏ حول الأمر ذاته. وقد لخّص جوهرٌ 
التحدّي الذي عَرَضَهُ على مدى العقود الثلاثة الأخيرة في قوله: (إِنْ لدينا 
تجاربٌ متكرّرةً حول ذواتٍ عاقلةٍ وواعيةٍ ‏ خاصةً أنفسنا ‏ تُولّدُ تعقيدًا 
مخصوصًا للمعلوماتٍ أو كنت فيه» سواءٌ كان تسلسلًا مخصوصضًا للشَّفْراتِ 
أو على شكل أنظمةٍ تضم أجزاء. مرنَبةً هرميًا. . .. إن معرفتنا حول تدقُقٍ 
المعلومات» والقائمة على التجربة تؤ كد أن الأنظمة التي تضم كميّاتٍ كبيرةً من 
التّعقيد المخصوص (خاصة الشَّفْراتِ والّفة) تنشا دائمًا من مصدر ذكيّ؛ من 
عقلٍ أو ذاتِ شخصيةٌ (أمعع2ة 0285 

إن جَدَكَ النّشْأةٍ ليس مُتَعَلَقَا فقط بوجود المادّةٍ في هذا الكونء وإِنّما 
يتجاوّرٌ ذلك إلى صياغةٍ المادّةٍ على صورة تجعلها قادرةً على تشكيل الوجود 
الحيّ على الأرض. ولذلك كتبّ عالم البيولوجيا الجزيئية (كومفيلد) الحائز 
على جائزة نوبل: «كثيرًا ما يغمرني شعور الحِكّمةٍ اللامتناهية لله عندما أَعْمَل 
بجدٌ في دراسةٍ الجزيئات المعقّدةٍ والدقيقة جدًّا في المختبر. . . إِنَّ المرء 
يندس كيف أنْ آلية بذاك التعقيد من الممكن أن تعمل بصورة سليمةٍ أصلا. . 
إن أَضعْرَ آليّةِ صَئَعَها الإنسان تحتاج إلى مخطط وصانع؛ ولذلك فإِن تصورٌ : 
آليَةٌ أعْقَد من ذلك عشر مرّاتٍ قد كُوَّنَتْ وتطوّرت بنفسهاء أمرّ يتجاوز فَهُمِي 


5 60 
بصورة تامة) 


والمعلومة التي نتحدّث عنها ليست هي تلك التي يريد الدّراونةٌ صَرْفَ 
الناس إليها في هذا التقاش؛ أي : ما يعرف بالمه6ةتصعمكمة 20011 
والمتعلّقة بمحض إمكان حصولٍ سلسلةٍ من الأحداث؛ أيْ: الجانب الكمّئن 
المحض للأحداثء مثل طَفْراتٍ تُبَعْثِرٌ ترتيبَ نيوكليدات «الحَمْضٍ النّوويّ 


0)( مءمع270 "رقت 02168011 عأسمده 12 عطوتا؟ عطا لصة مدمناةسدمئصآا لدعهم1ه81 غه سج 02 عط1* ,جعروع1ة38 .0 معطادعاة 
-39 - 213 :(2004) 2 .117 جماعشتاعه”1 زه ج50 لمعاوداما8 مدل زه مهت 


قف .46 ,1962 ,16 لاتقتاصول جلدم ,ع8تعالصنا عمنلسصووع8 عق مآ 00 0ه ععمع89710 عط1' بلاعقددم؟ 8.0 


0) في ضوء هذه النْظريّة» المعلومةٌ هي : كُلّ ترتيب معقّد. 
باه 


الصَّبْغِن» وتَنْلِف المعلومات الوظيفيّة التى فيه. وإنّما نحن تَتَحَدَّتُ عن ما 


يُسمّى ب«التعقيد المتفرّد» 9 ءاصصدهه لعقكعم2)5» وهو مصطلح ك1 عالم 
3 5 5 . 6 . 1 زدلق ا 
الكيمياء الشهير المتخصص في موضوع أصل الحياة (لزلي أورجل) '»2 وقصّد 
به التّمييرٌ بين الكائناتٍ الحيّةِ والأخرى غير الحيّةة. وقد طوَّرَ هذا المفهومٌ عالِم 
الرياضياتٍ الفيلسوفٌ (ويليام دمسكى) فى كتابه (ع0مع15262 دؤأوء10 ع1 . 


المطلب الثالث 
التعقيد المتفرّد 

يتمير التعقيدٌ المتفردُ بأنّه قم معنّى مفهومًا لشيء يََكَوَنُ من عناصرٌ 
مختلفةٍ مُعقَدةٍ التركيب؟ فهو ليس مجرّد تكرار لأفرادٍ أو جزيئاتٍ» كما هو 

0 3 و ' 5 سف 
حال بلوراث الكريستال حيث تتكرر الجزيئات بصورة متطابقة» كما أنه متفرد » 
فليس هو مجرّدُ تنوّع للعناصر دون معئى كما هو في انتظام مجموعةٍ حرو 

5 1 واو وى 5 5 5 

بصورة عشوائية؛ فهذا الانتظام معقّد لكنه غير متفرد» فللا معنى له. وهذا 
يعني : أنَّ التَعقيدَ المتفرّد قائمٌ على وجودٍ نظام وترتيب مخصوص للأعضاء أو 
الؤُموز("2. أو كما فى المثال الذي قدّمه (دمسكي).» الحرف (أ) متفرّد لكنّه 
غير معقّدء والعبارة الظويلةٌ لحروفٍ عشوائيّة الانتظام تعقيدٌ غيرٌ متفرّوء فيما 
قصيدةٌ لشكسبير هي من التعقيد المتفرّد”” . 


ايحبل يملعلا لوال 
م ال ع واة 
1 عير معفد: ١||ااسسس‏ بيبيب 


تفرد غَيِ 
ناتك إن لحك لا ئسب ايل 


)١(‏ لزلي أورجل 0:86 دنادم؟ (/1؟9١‏ -17١٠7م):‏ كيميائيّ بريطانيٌّ. درس في عددٍ من الجامعات الأمريكية 
وتعاوّنَ مع وكالة ناسا في عددٍ من المشاريع العلميّة. تحدّت عن «التُعقيد المخصوص» في كتابه 
«أصول الحياة» للتّمبيز بين الكائنات الحيّة والكائنات غير الحية. 

زفق “ممع قطن ممتاجممملعا عط1"" "مقمتاوج12 .10 ما عقدموه 18 ة بمطقتارا وعقدت 

. < 4278 /ه/هده. نك امعوتل. ممم /:طااط > 
(ضسف :1لا ,0105 ق1عه0007) رعداه182 1:4 ععنداء5 «#عوملقء8 عع4 8 182 'اوأدء8 أنععأأأء7#1 ,اعاوطسعدنآا .ذم سذألاتةا 
.7 .م ر(1999 ,متسعتنوعة 11/8 


يفف 


التمبي ين 'التعقيد المتفّه؛ وك نوم آخر من القعقيد هو حقيقة يعترف 
بها المجتمعٌ العلميْ؛ ولذلك قام مشروعٌ (22”)5811 على تَتَبّع كل رسالةٍ من 
الْقَضَاءِ 0 على وجودٍ كائناث عاقلة ذكية» ا وجود هذه الكائنات التي 
ينتظرها العلماءٌ إلى اليوم هي تلقّي رسالة تتميّرُ بالتتعقيد المتفرّد. 

ليس «التعقيد المتفرّدًا إذن - مجرّد احتمالٍ حصولٍ شيء معقّدء 
فحصول شيءٍ ما معقّد ممكنٌ إذا سمح الَّمَنُ بتتَالي الأحداث. . وإِنّما «التعقيد 
المتفرّد» وقوعٌ حدث ما يتميّرُ بالتَعقيدٍ الخاضع لِتَمَط غير بسيط (كالتكرار)» 
كأن تَرِدَكَ رسالةٌ على الهاتفٍ تقولٌ لك: «يا (فلان) - باسمك الحقيقي - رقم 
الهاتف هذا (وتذكر الرقم صحيحًا) قد فاز في القُرْعةِ». .فهذا غيرٌ أنْ تردك 
رسالةٌ على الهاتف فيها: 153882 || راتاى فا ي ننن»؛ كَتَمَوُةُ تعقيدٍ الأولى 


رقو و 


لا يتح إلا عن ذكاء في حين أنّ الرسالة الثانية تنتج غالبًا عن عشوائية. 


وما الحياة سوى معلومة تتميّرُ بالتعقيد المتفرّدِ ظهرَث آثارها في صورة 
ماديّة» ولذلك يقول البيولوجٌ الشَّهِيرٌء الملحدٌ (كريغ فنتر): «الحياة نظام 
برمجيّات للحمض التوويّ الصَبَغِيٌ» الحتاعة و5 0 خلالط ه 15 7016 , 


ولا يمكن للطفراتٍ العشوائيّة أن تصِنّعَ «معلومة»؛ إذ إِنَّ هناك فرقًا بِيْنا 
بين أن تكون الطفرةٌ نافعة بسبب فقد «المعلومة» ‏ وبين أن تَضيف إلى 
الحوق الجيني معلوماتٍ تَنّسِمْ بالجدّةٍ لا التتكرار””» وهذا ما عجز الدّراونةُ 


00( .عممععنتلاعنها لمعام عع نوحاءت :ه10 طمجوعة غ15" 


زفق ر(2013 ,25 «عطماء0) 86و26 'زاأنة[ عط1' ”نآ 1ه عتتضنظ عط 00 ععنصع/ علوعن) :وعل1 ماه عط1” ,رتعاصك7؟ علوم ل 
. < تلمططع ]اام عندامة- عط تعاصعء- عنهرع دع 1و اط-ع2013/10/25/5/وقع1عتاعة هدمع . أققعط ز1 ملع ط). رجور > 


(0) محاولةٌ استنقاذ العُّقُم الدارويني بالرَّعُم أنَّ تَضَاعُْفَ الجينات (5منهنامههه6) يحل المشكلة؛ إذ 
تؤدي الظفراتٌ في الجين الجديدٍ إلى صناعة جين بوظيفةٍ جديدة» محاولةٌ فاسدةٌ؛ إذ إن المعلومات 
بهذا المعنى لا تَرْقَمٌ الرصِيدٌ الكَيْفِيَ للجين. 
والمشكلةٌ الأساسيّةٌ في دعوى تحوّلٍ الجين إلى وظيفة جديدة هي أن التُراونة لم يُقدّمُوا لذلك تَصَوُرًا 
عَمَليّا له تفاصيل بعيدًا عن العناوين» حتّى اعترق ‏ حديئًا - مجموعةٌ علماء في مجلّة ادا 
بقولهم : «المبادئٌ العامة التي تحكُم هذه العمليّةَ لا تزال مجهولةٌ إلى حدٌ كبير». 


أه قعأتزاعماتم نتتقمه آهب لهمة 6013قق2 0531ة1! ,اععمع11 باللة ثك مقسلعك! عالط ,ععقع21 أحة ,لعلقمامة؟7 مهلا 
.7 ,6 ععتاسعاوء5) 54-61 :449 ,آمل ععماوا< '*رأعمدا ما ممعههتاودك عمعع 


5 اوه 


عن بَذْلِهِ إلى اليوم. وقد 0 عالم الفيزياء الحيويّة ة (لي سبعث )17 كلُ دَعَاوى 
إضافةٍ معلوماتٍ إلى الحوض الجينيّ للكائنات الحيِّ ف فى كتابه اليش تعن 


001 , 
ص 


صَدفة 
ومن الطَرِيفٍ هنا التذكير بالمقطع الشهير ف في الفيلم الوثائقيّ «مِنْ ضِفْدمٍ 
إلى أمِير» (عوضء 2 10 وه110 ها حيث ث سَأَلَ المذيع (داوكنز) أن ع له مثالا 
1 7 زيادة المعلومات في الحوض الجينيّ للكائن الحيّ بسبب طَفْرةٍ 
جينيّةٍ أو مسار تطوّري. وكان رد فِعْلٍ (داوكنز) أن رَفْعَ رَأسَهُ إلى السّماء 
متفعنا 3 . ثم لم يَعْط جوابًا”"! 


2( لى سيئر #صاوعة مآ (/15511): عالم فيزياء وفيزياء حيوية أمريكي . دَرْسَ في 7 ممنامه11 مسطول 
اا نملا . 

زفق .174 - 125.مم ,(1999 بقوع:2 معنهل15 :عاره 7 وع383) عتم درم أولة ,بعماعوة عما 

إشرف عنمن تاقعت ععنهاه نزط لععصلامم '(لأقتطعه اماما فاعع ومطاوة12 تتقطعن1 

. < 177/91م1753كم ح امد /رتدمت.عط أله نز 7999 /:08ا2 > 


وستكتفي هنا بالإشارة إلى أشهر ادْعاءَيْنِ للدراونة: 
ه تجربة تطوّر الإشريكية القولونيّة طويلة الأَمَدٍ ()معسفعيب ممطساوت مععأادهمه! نامه .5) : أَشْهَرْ مثالٍ بين 
العلماء الدّراونةٍ على نشوء معلوماتٍ جديدةٍ من خلال الظفراتٍ على المستوى الصّغْروي التجربة التي 
قام بها عالم البيولوجيا الأمريكيٌ (ريتشارد لنسكي) (نندسا لتعطدنه)؛ وهي تتَمثّْلُ في وضع #«#بكتيريا 
القولون» :6013 .15» على مدى سنواتٍ طويلة ٠٠(‏ ألف جيل) (التقرير سنة 4١١7م)»‏ وملاحظة 
الظفراتٍ في البكتيريا القادرة على البقاء حيّةً. . وكانت النتيجةٌ أن ظهرّثْ في طائفةٍ منها القدرةٌ على 
مَضْم (8ه5). وَرَّعَمّ الدراونةٌ أنّ هذه التجربة دليل على ظهورٍ جين وظيفي جديدٍ بسبب تراكم 
الطفرات. 
بعد الضَّحَةٍ الطويلةٍ التي أثارتها تجربةٌ (لنسكي)» كَشَّف فريقُ (لنسكي) في مقالٍ علميٌ تَكَرَهُ سنة 
مم أن ما طرأ على البكتيريا ليس ظهورٌ جين وظيفيٌ جديدٍ (-زيادة معلومات كيفيّة)» وإنما هو 
تحرّلٌ في تنظيم مُكَهْلٍ الحمْضٍ بإعادة ترتيب جَعَلهُ قريًا من مُحَثْرٍ (##مهمهم) + جديدٍ؛ أي: لم نطرأ 
على البكتيريا أي معلومة جديدة» وإنما هي طفْراتٌ ترتيبيّةٌ لا غير. 
2 182019305 لإه1ا 2 04 308217815 عنصده مع“ .(2012-09-27) 18 لأقمدعآ ,[0) صمقل10371 ,18ل عامتصة8 ,20 غمنه81 
513-518 :(7417) 489 عجوملة ,“دمن هلومع نامه وتطعرعطعفط أهامعمستوعميت مه 
فهذه البكتيريا تحمل سابقًا القُدْرَةَ على استهلاك (منهه)» غير أن وُجودَ الأوكسجين يُعَطلُ الجينّ 
المسؤولّ عن ذلك. فنحن إذْنْ لسنا أمام ظهور عَمَلٍ وظيفيٌ جديدٍء وإنّما أمام ظهور هذه الوظيفةٍ في 
ظروفي جديدة. 
ولولا تَعَضُّبٌ الدّراونةٍ لَقَضَْتُ هذه التجربةٌ على القولٍ بالتطوّر التدريجي العشوائيئّ : لأنّ عمْرَ البكتيريا 
قصيرٌ جداء وقد بَلَكَت التجربةٌ اليومَ 59 ألت جيل بما يقابل بضعةً ملايين من التتَاسُلٍ البشري» 


4/6 


كل ظاهرة 


ك1 تتَمَيّدُ بأنها : 


م امعان عط مات الال ا 


١ 
م‎ 


هي 


- مُعقّدة» فليست مجرّد تكرار بسيط 


- متفوّدة فلها دلالةٌ متميّزةٌ 5 في .جانت المعلومة. 
ظاهرةٌ لا يمكن تفسيرها إل بوجودٍ ذا مُرِيْدَةٍ وحَكيمة ورَاءَها. 


ما هي الحقيقةٌ الأولى لوجودنا المادي» هل هي المعلومة أم المادّة؟ 


ومع ذلك لم يَْْهَرْ جينٌ وظيفيٌ واحِدٌ جديدٌ. . وهو ما ينفي كُلَ آمل في اختبار التاريخ المبصّر لِنْضْرةٍ 


التَطوّرٍ الصُغْروِيٌ الكَلّاقٍ . 

علمًا أنه قد 0 منذ أَشْهُرٍ دراسةٌ حديئةٌ أَنْسَدَتْ كُلّ الضُجيج الذي أ ثِيرَ حول كامل مشروع 

(لنسكي)! إذ بَيّنَ أستادٌ البيوتوجيا الجزيئيّة في جامعة (أيداهو) (سكوت مد منيتش) (طعنهم:36 مم8) مع 

مجموعة الباحثين معه في مُحْتبرهِ أن «التطوّرٌ الوظيفي» الذي وَصَلّ إليه فريق ا على هذا المدى 

الطويلٍ جِدّا من الممكن الوُصولٌ إليه في في عُضونِ أسابيمَ لا عُقُودٍ إذا بَدَأَنَا النُجاربَ بظروفي أكثر 

فاعلية . 

8ه ومتامواعة5 إمع:101 59 تآامه وتطاء مع طعق8 نزط 2605 جنلنانا عأنهعالن) 6ه ممناناه8 لامها“ ,له اء طعنمملكقة ممق 
,(1022-34 :(7) 198 :1 مه 2016 .امنجاعه8 ل ها 'شامل همه كتأقن 

« مناعَةٌ المضادّات الحيويّة: يقول الدراونة: كَشَف البحثٌ العلمئُ أنّ البكتيريا التي تَتعرّضٌ للمضادّات 

الحيويّة التي تَفْتِكُ بها عاد يكتيبٌ بعضّها مع الوقت مناعة ضِدَّ هذه المضاداتٍ. 

وقد رَدّ علماءٌ على هذه الدّغوى ينوا أنْ البكتيريا لها طريقان لِمُقاومة المضادَاتِ الحيوية: 

الحال الأولى: لا تكتسب هذه المناعة؛ إذ هي تحمل هذه المناعة بدءاء» قبل تَعَرْضِها للمضادّات 

الحيويّة. وقد اكتشف العلماء مُوْخُرًا بكتيريا في كَهْفٍ مُنْعَزِلٍ عن العالم منذ 5 بلايين سنةء في (ه/2 

معنت11) 1 وهي مع ذلك تحمل مناعة من ١8‏ مضاد حيويًا . 

-20171) 1/016 , 3خ توعا 53 396 3 تتذه) عنم غواقك؟ 3010606 عأقمأعامز مومع نل ة' رله اه .© وجععلمم ,تتووماجوم) 

.(2016) 13803 ,7 مدمنامعتجدم 


الحال الثائية: البكتيريا تكتسب مناعةٌ من المضادّاتٍ الحيوية بِطَفْرةٍ ضَارَّةٍ تقوم بإفسادٍ إنتاج البروتينات 
(1972 ,203-234 ,6 مدع .عاق :477 ,'قعتدمقمط2 لوتعععو6 1ه 16 نه ,00316 

وهذا الأمر وإن أنجى البكتيريا من المضاداتٍ الحيويّة إلا أنه يُضِعِفٌ قُدرةً البكتيريا على العَمّلٍ أو 

التكائر. 

ليس في الطريقَيْنِ السابقَيْنَ سبيل لإضافةٍ معلوماتٍ جينية جديدةٍ للمنظومة الأحيائية 


ححف 


لقد قيل: إِنَّ 0 الفيزياء, النظرية البارز (جون )27 قد أنفق ذلك 
عمْرِهِ الأوّل معتقدًا أنّ «الوجود كُلّه جزيئاتٌ» (ماديّة القرن »)١9‏ الثلتَ الثاني 
أنْ «الوجودٌ كله مجالاتٌ (56145) (فيزياء الكم في القرن 225١‏ وَالثُلْتَ الع 
أن «الوجودّ كُلّه معلوماتٌ» (القرن 20931 , 

وذاك قريب مما انتهى إليه (جورج والد”" الحائز على نوبل في الطبّء 
الذي قال حاكيًا أَزْمَتَهُ مع الإلحاد: دلا يل لي من الاعترافٍ أنه قد بدا يي في 
الآونةٍ الأخيرة - مع بعض الصّدمةٌ في البداية لحساسيتي العلميّة ‏ أن 
العقل» بدلا من أن يظهر في وقت متأخر من تطور الحياة» وُجد دائمًا كمبدأ 
أوَّلء مصدر الحقيقة الفيزيائيّة وأعراضهاء وأنَّ الشيء الذي يتكوّن منه الواقع 
المادي هو شيء عقلي. إن العقل هو الذي يُشكل الكون المادي الذي يولد 
الحياة» وفي نهاية المطاف يُطوّر الكائنات التي تدرك وتخلق)'. 

إن مظاهرٌ التَعقيدٍ والحياةٍ في الوجود المادّيّ ما هي إِلَّا أَتَر لحكمةٍ 
متعالِيةٍ مَهَيْمِنَةٍ على هذه المادَّة؛ ولا يمكن فَهُمْ الؤُجودٍ المادي إلا في ضَوْءِ 
قَهُم را ولا سبيلَ إلى قَهُم أعراضِه إِلّا بإدراكِ غائيّةِ حَرَكْيَهٍ. وتلك 
الغائيهُ فَرْعّ عن وُجودٍ الحِكمةٍ المتعالية. 


)١(‏ جون ويلر عاكلا مول 151١(‏ - 8١10م):‏ عالم فيزياء نظرية أمريكيّ. من أَمَمْ من اعتنوا بدراسة 
نظرية النَسبيةِ العامة في أمريكا بعد الحرب العالميّة الثانية. 

قف بأنامطة زللوء كذ 10 أهطا8ا بمملاعطة طم )مامه رط 

. < إخدمطهتزللدء-10-15-لقط مهل اأعطه-طاه؟-أواء تق رطم/م ع نوعل-غمعع تلأعاص ا /دسمع + معمم0006 تنس معصه . ؟ووم// :جاغط > 

(6) جورج والد 4لها عورمءن ١9+5(‏ - 1591م): عَالِمْ وظائف أعضاء أمريكي. دَرَسَ البيولوجيا في 

جامعة ها رفا رد؟ 8 
07171 “ل ااكط ا عالت 71اناظتج ص0 أت |7:6هم0ل |171677:61102 ,عقتس جله0آ عطا هذ لصتكة قسة عكتآ" ,1984 قله عورمعن 
.5 -1984:1 ,11 «سندمم سرك «روماواظة 


يفف 


الميبحث الثاني 
م 
نشأةٌ الحياة 


شأةٌ الحياة؛ الموضوعٌ المُرْعِجُ لكبارٍ الملاحدة؛ حنّى إِنّ الماديّين 
يُصِرُون ‏ عامّة - على استبعاده من الحديثٍ في دلالةٍ التطوّرٍ على الإلحادء 
رغم أنه وإن لم يكن - في رؤيتهم - تطوٌرًا ينول عكاة إل أنه 3 وَرٌ كيميائيٌ ؛ 
بما يقتضي تفسيرًا عشوائيًا يُنْجِي الملاحدةٌ من دلالةٍ أصل الحياةٍ على وجودٍ 


خالق. 
وقد اضطرٌ (داوكنز) لذلك - أن يَِرَ إلى 0 دَفْعَا 
ِلْعْرج العلهق» يقولهاليبيت غنذنا 7 ضح ماهيّةً الشطوة الأولى لصناعةٍ 


الحياة» لكتّنا نَعْلَمُ نوج الخطوة التي يجب 0 إِنّها يجب أن تكونَ شيئًا 
يسمّحٌ للانتخاب الطبيعيٌ أن تبدا العم عبار أخرى : نحن نحتاج 
ون الحياة في البداية حتّى تستمرٌ الحياقٌ ولا نعرف إلى اليوم كيف من 
الممكن أن تبدأ أصولٌ الحياة! 
فما هي الحياةٌ؟ وهل تَنْحَارٌ طبِيعَتُها إلى التّفْسيرٍ العشوائئ أم التفسير 
القائم على الحكمة؟ 
المطلب الأول 
ماهي الحياة؟ 
ليس بالإمكانٍ تعريفٌ الحياةٍ بعبارة بسيطةٍ واحدة» وإنّما من الممكنٍ يبان 
حقيقتها من خلال ذِكْرٍ سَبْعِ خصائصٌ تشترك فيها الأنظمةٌ الحيّةُ وهي: 


دلق .419.م ,تماإيتاوناط مر عن جعةالاط 1116 :27111 071 511019 أدعاهء 27 7716 ,قم اجون[ لتمطعتر 


نمك 


١‏ التنظيم الخلوي نوع 181ئا[ا0) : المخلوقاتٌ جميعها تتكوّن 
من خليّةٍ واحدةٍ أو أكثر. والخلاياء وهي غالبًا أُصْعَرٌ من أن تُرى بالعين 
المجرّدة» تُنْجِرُ الأنشطةً الأساسيّةَ للحياة. ْ 

" - التّعقيدُ المنظمٌ: المخلوقاتٌ الحيّةُ جميعُها معقّدةٌ ولكتها بالغةٌ 
0 فالجسمٌ مكرّنٌ من أنواع مختلفةٍ من الخلايا التي يحتوي كل منها 

من التراكيب الجزيئيّةٍ المعقدة. إِنْ كثيرًا من الأشياء غير الحيّةٍ معقّدةٌ 
3 -0 لا نُظهِرٌ هذه الدّرَجَةَ من التَعقيدٍ المنظم والمخصوص . 

5 العسسناضة: تستجيبٌ المخلوقاتٌ جميعها لِلمَتَيّهات؛ فالئّباتات تنمو 
في 8 مصدر الضّوْءِء وبُؤْبُوُ العَيْنِ ينع عندما تدخل إلى غرفةٍ مُظْلمَةٍ. 

4 - التُّمرٌ والتّكاتٌر: المخلوقاتٌ جميعٌها قادرةٌ على التمرّ والتّكائر» 
وجميعُها يمتلِكُ جزيئاتٍ ورائيّة تنتقل منها إلى نَسْلِها؛ لكي تَضْمَنَ أن يكون 
ا به . 

- استخدامٌ الطاقةٍ: التتظارفات تأخذ الطاقةٌ وتستعملها لكي تُنْجرَ 
7 مختلفةً من الزلا تي فَكُلَ عضلةٍ في الجسم تعمل بِقوّ قَوّةٍ الطاقةٍ التي 
تَحَصِّلُّها من الغذاء الذي تتناوله. 

إآادت الاتزان الدَّاخلِيُ 395 المخلوقاتٌ جميعها تبعا فقا على 
ظروفها الداخليّة التى هى مختلفةٌ عن بيكتها وثابتةٌ نسبئّاء وهذا يُدعى الاتّزان 
0 0 

- التكيّفُ: المخلوقاتٌ الحيّة جميعٌها تتفاعلٌ مع المخلوقاتٍ 
0 ومع مكوّناتِ البيئةٍ غير الحيّةَ بطري تو و ثرٌ في بقائهاء ونتيجةً لذلك» 
فإِنَ المخلوقاتٍ تُظهِرٌ (بطرق كامنةٍ فيها) تَكيْفَاتٍ تاها" . 

أذخلت العناصرٌ السّابقةٌ ‏ التى تحتاجها الحياةٌ فى شكلها الخلويّ 

الأول - العلماء في درَّامةٍ عَيْرةِ في سَعْيهم ِصناعة قِصّةٍ ماديّة لنشأةٍ عشوائية 


))م1١١4 بيتر ريفن» وآخرونء علم الأحياء» تعريب: سامح التميمي وآخرون (الرياض: العبيكان»‎ )١( 
لي‎ 


حفن 


للحياة. وقد بَلَعَ الخلاف في اجتهاداتٍ العلماء في نماذجهم لنشأةٍ الحياة 


الأولى مبلعًا عظيمًا؛ حتّى قال (بول ديفيس): إنّها أَكُبرُ من كُلّ خلافٍ حول 
أي قضيّةِ من قضايا البيولوجيا”" . 


المطلب الثاني 
مُعَضِنَة النّشَّأةِ.. وعُقَّمٌَ الخَيَالٍ العِلّمِيٌ 


لم يتطرّفُ (داروين) إلى قضيّةٍ أصل الحياة رغم أن اسم كتابه : «في أصل 
الأنواع» (1). ولم ييف الطرر العلميٌ العلماة الذين عاشوا بعد (داروية) 
باكر من قرم أن يَجِدُوا حلا للمشكلةٍ التي عَجِرٌّ (داروين) أن يقترب منها؛ بل 
الأمرُ أشدٌ من استمرار حال العجز دفن أمام مشكلةٍ نشأةٍ الحياة؛ إذ ‏ كما 
يقول عالِم البيولوجيا الشهير (كارل ويز) -: القد سَقَطظْتْ العديدٌ من 
الافتراضات السَاذجةٍ أو تَغَيّرَ مسارّها منذ القرن النامع تين جلوك الفحص 
النظريٌ والجهدٍ التجريبيّ» وتوحد الآن الظريا سه نديلة , باختصارء رغم أنْنا لا 
نملك حَلّا إِلّا أنّه لدينا الآنّ فكرةٌ عن ضخامةٍ المشكلة”” . 


ودعنى احذك وراء الأبواب المغلمَةٍ لتكتشفت حال «المجتمع العلمٌ» 
الذي يُهِيمِنُ على رُوَاهُ الماديّون. يقول 0 تيقيس) + يشر العديد مق 
الباحثين بعدم الارتياح في شأن التصريح عَلَنَا أنَ أصلَ الحياة لُقْرٌ رغم أنّهم 
يعترفون بحربَة ةَ وراءة الأبواب المغلقة أنهم في حَيرة. يبدو أن هناك سَبَبَين 
لعسن اسهد اله : هم يشعرون أن ذلك يفت النات اللمقديتيه ا 
وتفسيراد تهم الزائفة بطرحهم عن إِلْوِهمْ؛ له التُغرات» ثانا 00 
أن اعتراقًا صريحًا بِالجَهْلٍ سيرقعٌ عنهم الدَّعْمَّ الماليّ» خاصّة عن أبحا 
البحثِ عن الحياة فى الفضاء»”؟ . 

)١0(‏ مم2 او /ل) مدع متسر عذا «علاجه 6ا «اتلاطه وجتامعت تأ ء جلمد انا دعا دمععقل م7 :اساجوعا8 عتوعه© رمعتجو©ط لتحوط 
115 ,(2004 ,قوعع2 مم6 قلصتاه ممع [جصع]' :عن بمععاءمطمطة 
قف ,061" 11 جعاء2 لمق قعع 82 0 .8 عاعمع12 هذ نآ 1ه هنع" رعق قطقم غطعه/ال! تعامنان همة عوعهس/لا ادوتن 


.9 ,(1990 بقممتنهعتاطد2 عقتعمعاع5 لأء؟واعوا8 :0جه/:0)) كأدمطاسرك 4 :روماماؤمعات2 .قله 
2 - 17 روأعم طلا رطالا 116 ,قعتبوط لندوع 


مه 


بل دعنا ندخل مجلسًا ضَمٌّ نخبة علماء العالم عُقِدَ لمناقشة أمر نشأة 
الحياة؛؟ فقد اجتمعَ شهر مايو 7١١٠م‏ نخبةٌ العلماءِ المهِتّمّين بقضيّة البحثِ عن 
الحياةٍ خارج الأرض من المختضين في الكيمياء والبيولوجيا والقَلَّكِ وأبواب 
معرفيّةٍ أخرىء» ولم يستطِع أي منهم أن يخبرٌ كيت بدأت الحياةٌ على الأرض؛ 
حتّى قال (كينث نيلزن”' - المتخصّص في علم البيولوجيا الأرضية -: «لا 
أَحَدَ يفهمُ أصل الحياة. إذا قالوا لك إِنّهم يفهمون أصلّ الحياق» فهم ربما 
يحاولون خداك)”" . 


ويجنح (ستيوارت كوفمان) إلى لَعَةٍ أعنف في التصريح بقوله: إِنَّ الذي 
يقول لك إنه يعلم كيف بدأت الحياةٌ هو في الحقيقةٍ «أحمقٌ أو مخادعٌ»”" . 

ومن طريف ما ذاع في البابء» المقالٌ الذي نشَّرَهُ أحد الصحفيّين 
العلميّين في مجلة التقعتعتدة عقلتامءعكه5» - 18 فبرايرء» ١١١5م‏ عن مؤتمر 
علميٌ نخبويّ عن أصل الحياة» تحت عنوان: ١اشششش!‏ لا تخبر مَنْ و 
الخلد الخاصّ» العِلمُ ل يعرف أيّ شيء عن كيفيّةَ بدء الحياة» 12080 !أوووط 
مقععط عكثا ومط عتتك 3 عتتقط أ'طوعءه0 ععمعكة غتاط ,02135)15 3ع عط) 1آ16» . ومما 


قال فيه: «قبل سنة بالضبط» كَتَبْتُ مقالا لمجلّة الممعتعسة عقنامعءك5) فى 


شكل مُسوَّدةَء وكان عنواثه ما ذَكَرْتُهُ في الأعلى. عارض محرّرٌ المجلّة ذلك؛ 
ولذلك اخترنا شيئًا أَقَلَّ دراماتيكيّة: «في البداية. . . : العلماءٌ يجدون صعوبة 
في الاتّفاق على متى وأينّ ‏ والأكثر أهميّة - كيف ظهرت الحياةٌ في البدء 
لأَوّنِ مرّةِ على الأرض». ذهب المحرّرٌ الآن؛ ولذلك أُتِيحَ لي استخدامٌ 
عنواني القديم» والذي هو أكثرٌ ملائمةٌ للوّضّع اليوم»! 


)١(‏ كينث نينْزَن دمهلة6< طاعمدع1: دكتوراه بيولوجيا دقيقة. له اهتمام خاص بتطوّر الحياة في الكون 
والحياة المايكروبية في الظروف الطبيعية القاسية . 
() خبر هذا المؤتمر نُشر أولًا في الموقع التخصصي (ده.ممدوة.»*©. لكنه لا يعمل الآن. بالإمكان 
العودة إلى الرابط التالي: 
.ل ->487 192 - تسستمعة 9 - 710م25.ع1ع ناتف ورم طذ/ةورعط/ع 160ص /صرمع. اعممقطع- و علمهلة. ب؟جمم// :صقط 


زلف بجع71) برطاعده أوالهه 2:4 وأا عأتمع«مدرأءد زه عنادا عمل وأء ممعت عا بومدعؤوتا عا م 6ه17 )4 رمقده م1 اهتاذ 
.صم ,(1995 رققعع8 نوانقععانمنآ 21ه01 علعمل 
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وهي الحقيقةٌ التي أَخُبَرَ عنها عالم البيولوجيا المختصٌُ في التاريخ 
التطوّريٌ المبكر للأحياءِ (أوجين كونن)"" في كتابه «منطق الصَّدْفةٍ: طبيعةٌ 
التطوّرٍ البيولوجيّ وأصلّه؛ بقوله: «دراساثٌ البحث عن أصل الحياة سِرٌ «كَذِرٌ 
يكو وكزة + .. محال أضل التعياة هو متحمق إخفاق؛ .نحن إلى :الآن لا تيك 
توا خا عاستا معتولا لشوء النعاة؛ افكينت ا مُبرهن له)”" . 

المطلب الثالث 
أقوى الحلول.. عقيم 

المستقرئ لكتب الماديّين يرى ميل الأملين فيهم في الخروج بحل ولو 
آني لمشكلة أصلٍ الحياة إلى الزّعم أن نظريّة (عالم الحَمُض التُوويّ الريبوزي) 
(14ه7 حلجع) ‏ التي تَذَعِي أن بداية الحياة كانت بظهور «الحمض الثووي 
الريبوزيّ  »8314‏ بإمكانها فك لعز أصل الحياةٍ وتطوّرها المبكر. وقد بثو 
هذه الدَّعُوى في المجالٍ الثقافئ الشّعبيٌ؛ ولكنّ هذا الل تُوَاجِهُهُ مشكلاتٌ 
كدرة مل: 

« (8714) يكاد يكون من المُحالٍ أن ينشأ في الماء لِهَشَاشَتِ 

« (8714) كيان مُعقّدٌء وليس البداية البسيطةً التي يحتاجها المذهبُ 
الماديٌ التطوّريٌ؛ ولذلك قال البيولوجيٌ التطؤدي (شابيرو): «يبدو أن تكوّنّ 
شيءٍ حامل للمعلومات عبر تفاعُلٍ كيميائيٌ غير موجه غير محتملٍ بصورة 
كبير 7 , 

« (8314) يحتامُ ظروفًا غير طبيعيّةِ ومُفْتَعَلةَ بصورة عاليةٍ لِيَنْسَةَ 


عض" بحو ا سيم 
040 
نفسة 5 


)١(‏ أوجين كونن عنددم مدوم (1407): بيولوجيٌ من أصل روسيٌ. له عنايةٌ خاضّةٌ بالدّراسات الجينية. 


عضوٌ الأكاديميّة الوطنيّة للعلوم. 
؟ )9‏ ,نجنا علل550 جعوونا) بمزااوجع أدءأوواماط زه اتاعأ:ه 0214 741:82 هرا عع صل إن ءأوه| 116 بصتدممعآ .لا ومعميظ 
1 م,(2012 ,رمه وعتالط ومومه5 :لاج 
زفرف .00 ,175 - 173 :49 علاط 8ثةهن] ,'عانا أه سنهتره عط هذ لع7[مطذ 01م قوب 162162وعع ه' رممأوهطة أرعطم1 


(4) ذكر الكيميائي (#صسصظ .ه دمة) أنّ الْحَمْضٌ التووي الريبوزيّ لا يمكنٌ أن يكون قد نَقَأْ على الأرضٍ - 
زديك 


« نَسْحُ (8014) نفسّه دقينٌ بما لا يسمح للظفراتٍ بِالظْهورِء والظفراتٌ 
هي أصلّ وجود كل ما يلي في تاربخ تطوّر الحياة. 

© لم يثبت إلى اليوم أن (4ل3ع) قادرٌ على القيام بالوظائي الخلويّة 
الأولى التي يقوم بها اليومٌ البروتينٌ. 

© قال (فرنسوا جاكوب)"' ‏ الحاصل على جائزة نوبل -: «من الواضح 
أن ظهورٌَ حياةٍ قائمةٍ على (8714) والانعيقال إلى عالم قات على (2234) 
يقتضي وجود عدو مُذْهلٍ من المراحل» كُلُّ مرحلةٍ منها مُسْتَبْعََةٌ بصورة أعظمَ 

من المرحلةٍ السّابقةٍ لها»”” . 

« هذه الفرضيّةٌ لا تَحْلُ المشكلة الأصليّة» وهي أصلُ المعلومات 
والتشفير» ولذلك قال (ستيفن ماير) بعد بيان هَشَاشَةٍ هذه النظريّة: «لم يُقَدُم 
المدافعون عن نظريّةٍ (عالم الْحَمْض التوويّ الرٌيبوزي) أي تقرير عن أصل 
المعلوماتٍ بعيدًا عن الالتجاء عالق إلى الصّدْفةِ)”"» وأمًا (دوغلاس 
هوفشتادتر)”؟' فقد كَُتَبَ ‏ بعد أن صَرَّحَ أنّ ظهورٌ الحياة بالانتقالٍ من الجزيئاتِ 
البسيطة إلى الخلايا الكاملةٍ أَمْرٌ يكاد يَتَجَاوَرُ خيال الإنسان : «توجدٌُ نظريّاتٌ 
مختلفةٌ لتفسير أصل الحياةء وكُنّها تحاولٌ أنْ تَلْتَفَ باحتيالٍ وراء أَهَمّ سؤالٍ 
مركتري في الأعفلة الدركريةة عيق تقات الكنرة الجيدية مع الات 
تَرجَمتها؟00* . 

والظّريفٌ أنَّ الإعلام نَشَرَ مُوْثَرًا دغوى تزعمٌ أنّ العلماء قد استطاعوا 


- عند بدءٍ الحياةٌ 5 لِعَدَمٍ توثُرٍ الظروفي الكيميائية لذلك؛ ولذلك ادّعى أن الْحَمْضٌ التوويً الريبوزي قد نشأ 


في كوكب المريخ حيث الظُْروفٌ أكثر ملاءمةٌ لذلك» ثم سافرٌ هذا الحَمْضٌ بعد ذلك إلى الأرضٍ!؟ 
.013 ,29 أكتاوحاظ .اأكذاتماء3 اج , لإنامة-2 نات مقتامدل/1 كل 2 مدع عاثا كه طامءط لدتل«مسجحم» ,ططء /91 1 


)1١(‏ فرنسوا جاكوب طمم18 وزموكمهه" (١؟917١ ٠117١‏ م : بيولوجيّ فرنسيٌ متخصّصٌ في عمل الإنزيمات. 
حصل على جائزة نوبل سنة 1936م مشاركة مع (جاك موتو). 


زفقفق .21م ,(1998 ,ققعء2 والسمع انملا لكتوضوط) مماء/لا علاعة1) .عا ,عاط 74ت عمذاطة دعز1ظ 0 ,طامعول وامعصوء1آ1 
 )"9(‏ -معججوت؟ بعاعه ل" بوع75) «هامء2 انعوالاعاما «مل عءعمعقاظ عذذا فسه فمقل© +أاع عا نا عسمكدمعاى ,ععك11 .© معطوعاة 
(2009 رعم0 


(4) دوغلاس هوفشتادتر #اهه:ه:1 مدلودهط :)١540(‏ أستادٌ عِلْم الإدراك أمريكئٌ. حاصل على جائزة 
القلعوججة عامم8 أهده 6و1 , 
ره .548 .م ,(1979 بهندهمء2 ,عمقهمآ) 2ئهم8 «مع2أه2) أمامعاكظ :1ك ,ععاممهالذوأه1] ققلهدهدآ1 
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إنشاءً الحياة من خلال حَلْقٍ حَمْض توويّ ديموزي» رغم أنَّ هذه النّجربة”'' قد 
بدأث بشريط حَمْض نووي ريبوزي» ولم تَحْلْْهُ أَوّلَا وهو ما يُعارض 

المشوائة المُدّعاة والأه من ذلك أنْ أحد اللَذَيْنِ قاما بهذه التجربة العلميّة 
صرح أنَّ «الافتراض الأفوى هو أن الحياة لم تبدأ بالحَمُضٍ التّوويٌ 
الرّيبوزيٌ... الانتقالٌ إلى ا الحَمْض الثووي الرّيبوزي» هو مِثْلْ أَصْلٍ 
الحياة عُمومّاء محفوفٌ بالشَّكُ ويعاني من نقص البياناتٍ التجرييية»”" . 

ومن أعظم مظاهر عُقُمٍ هذه النظرية المقال الذي فار ا ور ا 
في المجلة الرسمية يّةَ اللأكاديميّة الوطنيّة للعلوم» الأمريكيّة» حيث ذهبّ اماه 
إلى أن ظهورَ 5-5 نفبروةة عشنؤائئة علن :الأ رضن عرد ج413 وتذلك رَعَموا 
أن (ملاع) تَشَأ خارج الأرض أوّلَاء ثم انتقل إلى الأرض عن طريقٍ العُبارٍ 
ال 

ولذلك قال (لزلي أورجل) ‏ أحدٌّ أبرزٍ المتخصّصين في أبحاث نشأة 
0 بعد أن عَرَضَ مُشكلاتٍ هذه النْظريّة: «سيكون الأمرٌ مُعْجِرَةٌ لو أنَّ 

5 النّوويٌ الرببوزي قد ظَهَرَ [مرّةٌ واحدةً] في المراحل الأولى 

من 0 قبل أن يقت ضاعكا: «ارشو آله يكون هناك موْمِنٌ نٌّ بِالخَلْقٍ 
الخاصٌ ؛ نين الحهو ب . أمَا عالِمُ الكيمياءِ الحيويّةِ (بير لويجي لويزي)0) 
فقد اختصّر الكلامَ بقوله: إن سيناريو «عالّم الْحَمْضِ التوويٌ الرّيبوزيٌ» «خَيَّالٌ 
لا أساسَّ له2"0.. نعم. . لقد عُدْنَا إلى الحديثٍ عن المُحالاتٍ الطَّبيعيَةٍ 
و«المعجزات» والخيالاثك! 

نظريّةُ «عالّم الْحَمْض التوويّ الرَيبوزيٌ»؛ أفضلٌ الأطروحاتٍ المعروضة 


37. ممابماء؟ رعستوجص خلل8 مو غه دم خنغوعنامءم لعمنهامده-كاء5' ,عمنزه0.1 لمة مامعمنخ[‎ 323 )5918(: 1229 - 1232, )١( 


2009. 

0( .9 طعكدكة! 16 ,224 - 217 :338 عمجمو 'رعانا أه ممنوده عطأ لعة ممتانتامبت شكال8' رعموه1, 0 
[فرف . :0208م ع1)نا موه هذ وعقةتامعاعتته أه ع)ة) عط1' :50210 شخال8 عط نه صنأع 0" ,أل .اه رععته" ٠١.‏ .1 معط 
. < 2017/09/26/1710339114/لإآققء/امعاصمع/ع01.قهصع. بوم / :جاخ > 

22 15501 رعتتامها ”رعكنآ أه منج ك0 عطا سد 10:ه1١‏ شائلز عط1“ راعع:0 عتامما 


(0) بير لويجي لويزي فسآ نعنسة عنم :)1١94(‏ أستاذٌ في قسم البيولوجيا في جامعة 'اروما». مدير ١‏ 
12560231019 بمأوتسهطت) عقلبعع ام سقعصوة5 لمة نروعم8101 عتاعطتصزة» , : 
قف .2.56 ,(2014 ,ق1امه80 همقعاءة1 بإلتهااعا/ة :علده 7" وع71) عبت مان علزرطآ إن ناعم07 11:8 ,تناجداة مقمنة 


نديك 


على السّاحة العلميّةء وهي مع ذلك بائسةٌ جدًا؛ ذاك هو عنوان مقالٍ علميٌ 
ا منذ بضع سنوات في مل عالمانيّة : «عط :5امعط)هصوط 770:10 شلط8 ع1 


«(5:عطأه عط لله 102 أجرععءة) ع11آ 01 2مأتامتكه تإاهدء عط أه معطا , 


دلا يحتاج المرء غير أن يفكّر في ضخامة المهمة ليستنتج أن النشوء التلقائي 


للكائن الحي مستحيل»”'". (جورج والد) الحائز على نوبل سنة 19517م. 


اعتراض: ألا تَدُلَ كثرةٌ نظريّاتٍ نشأةٍ الحياة بصورةٍ عشوائيّةٍ على 
إمكانها؟ 

الجواب: 

كثرةٌ النظريّاتٍ وتضاربها الشّديد» وقيامُها على مُقدّماتٍ مُتباعدة: حَُجَةٌ 
على عَيْمَةَ القن والتَكُلّفٍ على مقذمات البحث ومتاججه: وانحبائٌ العلماء إلى 
التفسير العشوائئ الصَرْفٍ ُقدّمةٌ أولى لكل" التَظريّاتٍ العلميّة في الغرب لِنْشأةٍ 
الحياة» وليسّ نتيجةً لها . ومما يفضحٌ ذلك قولٌ الكيميائيٌ (جورج 
وايتسايدز)”" - سئة 7017م - أثناء تتويجه بأعلى وسام عِلمِيَ من طرفٍ 
«الجمعيّة الكيميائيّة الأمريكيّة»: «نشأءٌ الحياق» هذه المشكلةٌ هي إحدى أعظم 
المشكلاتٍ العلميّة. وهي تبدأ بوضع الحياة» ونحن معهاء في الكون. يؤمنَّ 
جُلُّ الكيميائيين ‏ مثلي تمامًا ‏ أن الحياة قد ظهرّتُ بصورة عَفُويُةِ من خليط 
جزيئاتٍ في 0 ُْمْرٍ الأرض. كيف كان ذلك؟ لا علم لنا البَّنَّةَ 
اللعواف:13, 

إِنْ حقيقة الحال لا تقف عند جهلناء وإنما هي أكبر من ذلك؛ فإِن 
الكشف عن تعقيد أدنى بنى الحياة قاطع للجج والجدل 6 ولذللك ماع جديا في 


0غ( لله :هم غجعهعىء) عانا أه صمه6 نامتك رامق عط زه 'ز7معطا 00256 عط :ومع طامصلاط 11:ه؟ شاط عط1' ,ال تقطمعهظ .12.5 
3 .2012 اععؤط بروم/و:ظ .(ورعطاه عطا 

قف 4 أقتيهث ,191:46 تعاق 71 عه 5 'رعكناآ كه صنع 0 عط1" ,للة1. 0 

() جورج وايتسايدز فنعانا< دهردم0 (1479-): أستادٌ الكيمياء في جامعة «هارفارد». 

زفق 7 - 12 .جو« ,(3/26/07) 85 دسرع/[ جاطجعع :ج1271 2014 أهء0/16711) *“رلاكاألنسعطلن) صا هدم تاسامبجع 1" روعل تأمعائط؟ ,31 عورمعن 


مه 


مقال فى مجلة «وه81010 عقادهء1ه1540 220 دعءتقتوقطم810 مذ ووعوع80») لمجموعة 
من العلماءء أنْ مذهب النشأة العشوائية للحياة من اللاحياة قد «تمم تطويره في 
وقت كانت فيه الخلايا الحيّة الأقدم تعتبر هياكل بسيطة للغاية يمكن أن تتطور 
فيما بعد بطريقة داروينية. كان يجب - بالطبع ‏ أن تُعرض هذه الأفكار 
للفحص بدقة وأن تُرفض بعد اكتشاف التراكيب الجزيئية المعقدة للغاية فى 
البروتينات والحمض النووي الصبغي» ولكنّ ذلك لم يحدث)7". ْ 
المطلب الرابع 
ظهورٌ الحياة والسيّرٌ عَكَسَ القانونٍ 

مَرّ معنا سابقًا أنْ القانونّ الثاني للدّيناميكا الحراريّة حَاكِمٌ على جميع 

الطبيعةٍ الماديّة» وأنّه أعظمُ القوانين موثوقيّة. وهذا القانونٌ يَنْسُ على أن 


الطبيعة تسيرٌ من الحرارة إلى البرودة ومن النظام إلى الفوضىء في انّجاهٍ 


واحد. 
ونحن إذا سَلَّمْنَا مع الماديين أنّ الحياةً ليست أَثَرَا عن سلطانٍ من خارج 
البيعة 4 تقول ة إن ظهوة الكياة بنظايها المعقن أن تخالت ضرورة القانون 


معاك 


الثاني للدّيناميكا الحراريّة؛ إذ إن الشَواهِدَ العلميّة تَدُلُ على أن الأرضّ منذ 
قرابة 4 بليون سنةٍ كانت في حالٍ فوضى مع قَضفٍ الشَّهُبٍ لها وتَبَرّدٍ قِشْرةٍ 
الأرض . لقد كان ظهورٌ الحياة قفزةٌ عاليةَ إلى القمَةٍ في النَظام على الأرضٍ في 
مخالفةٍ لسيرٍ قانونٍ الفوضى . 

كيف رَدَّ الدّراونةٌ على هذه التّكارة البَينَةِ لظهور الحياة؟ 

قال الدّراونةٌ: إن الأرضّ ليست نظامًا مُعْلقَا على نفيه؛ وإِنّما هى تَتَلنَى 
الطاقةَ من خارجها. . ولأنّها تستفيدٌ من رَصِيدٍ هذه الطَاقةٍ؛ فهى قادرةٌ على أن 
تَحَوّلَ الفوضى إلى نظامء في حين أن القانونٌ الثاني للتيناميكا الحراريّة لا 
يعمل إِلّا في الأنظمةٍ المغلقة. 


الى 2018 طسسداة 13 ,لمندده مه لمتحت مم لومامظ موتسطسوة أن عمنده له اه بعاءهاة. ل لمفولظ 
. < 1/50079610718300798أم/عاعتاعة ع مدع زعة)/ امه . معنا لمعمعاءة. 7999 / :قاط >> 


كمه 


روات الذراونة أل تَعَلنَ له بما نقولٌ؛ إذ إِنّهِ يَخْلِطُ بين حَجمٍ الطاقة أو 
مصدّرهاء وتَحَولٍ الطاقة للإفادة منها. 


الطاقة قةٌ الخامٌ عاجزةٌ بصورة تامّةِ عن أن ول الوص إلى علا فإِن 
البيوتٌ التي تَتَعَرَضُ إلى السَّمْسٍ ليل نهار لا ته تَعحَول إلن فُصورء دسا 
ابيجوة قذيمة يُضَبٌ على. سَقَفَها يدري لأ حول إلى سنيارة «لموزين)::: الطاقة 
الخامٌ لا تُفِيدُ غيرها في شيءٍ حتّى تُوجَدَ آليَهُ تحويل الطَاقةٍ الخام إلى طاقةٍ 
ا للاستهلاك بآليّةِ ذكيّةِ؛ ولذلك فالبنزين إذا وُضِعَّ في حََرَانٍ السبيّارة ولم 
يَهْرَقْ على سَفْفِها فإنّه يجعلها - ولا يَُفْسِدُ سَهْمَهًاء إذ إِنْ السيّارةً مجَهدَةٌ 
بأ تحويل المتزين إلى طائة تَذْعَمْ محَرّكهًا. وبعبارة أَحَدٍ الكتب المدرسيَّةٍ 
الأفر كه لبي لرعيا: ل و 0 
البيولوجيّين من خلال حقيقةٍ حقيقةٍ التنظيم المعقَّدٍ للحياة. لقد رأينا أن التنظيمَ يحتاجٌ 
إلى صيانةٍ. . . مجردٌ فق الطاقةٍ لا يكفي لتطوير النّظام والحفاظ عليه. . 
العمل المطلوبٌ محدّدٌء وعليه أن يَنَّبِعَ النّدقِيقاتِء وهو يحتاجُ إلى معلوماتٍ 
لبيان كيفيّة التَصَدُبٍ2() 

وقد كان مظهرٌ الحياة الأوّل بحاجةٍ إلى طاقةٍ تُعِينُهُ على التَّضاعُفٍ 
والتكائر وَالثّمُوٌ والحرّكةٍ والتُخُلْص من الفضلاتِ. وفي غياب آليّةِ ذكيّةِ ومعقّدةٍ 
للقيام بهذه المهامٌ يمتنع إمكاثُ تحويل طاقةٍ الشمس إلى عنصر إيجابيٌ لا مُدَمَر 
للحياةٍ على الأرض. وهذا ا 
الفوضى إلى التظام أو من نظام أدنى إلى نظام أعلى (كتسَوٍ النظلفةٍ الأمشاج 
إلى إنسانٍ)؛ فالطاقة لا تنتقِل من عنصر مُدَمَرِ 3 مَبَعْثْر إلى مصدر رِ نظام أو نَْمَاءِ 
إل َعَوَفْر حرظلدنه برنامج لتوجيه النظام أو العم (كالمع وهات الجينيّة في 
الإنسان)» وقُوةٍ لتحويلٍ الطاقة إلى أداة إيجابيّة بي للنظام أو الا 

زفق الأفكا ليا الأشغرق للطاقةٍ الخام دح داه التساءه اليف الهقد 


ضف بأتتامعكة1آ :عازه ل" وع1]) بروواماظ 10 (#مناء ه181 :© :14/6 بعامع8 دمقسوة سعدتللة/ا؟ لمة دمقجسنة لتمابيهدت عورمعءعن 
.466 ,(1965 ,7/0210 ك ععورظ 


زفق .44م ,(1974 ,تنام عمتطقتاطه8 كهع[ا وع71 كلم) وومأسمطامء 0 ع7 اماع53 ,قتده11 .11 م11 


ينيك 


لمظاهِرٍ الحياةٍ الأولى التي يَفْتَرضُها دُعاةٌ التَطوُّرِء والتي لا تحتاج طاقةً 
الشّمسٍ الخام؛ إذ إِنَّ الأشعَّةَ فوقّ البَتَفْسَجِيّةِ الواردة من الشّمس مُدمَرةٌ لأيّ 
جزيئاتٍ مُعَقّدةٍ التركيب على الأرض. 
المطلب الخامس 
م 5 
الخليّةٌ الأولى البدائيّة. هل هي بدائيّةٌ؟ 
لقد كانت الخليةٌ زَمَنَ (داروين) مادّةٌ مُتَجَانِسةَ بسيطة التركيب» أو بعبارة 
البيولوجي الألمانيّ (إرنست هيكل”'' - التي كُتَبَهَا بعد سنةٍ واحدة من وفاة 
(داروين) - 1887م -: ”لا تكو [الخليّة] من أيّ أعضاءٍ البَنَّهّه وإنما هي ماذهٌ 
بلا شَكْلِء سيط وامتنجا نسة . : تمل في تَكَثُلٍ كربوني لال . والخليهُ 
اليوم - بعد تطوّر أدواتِ البحث في البيولوجيا الجزيئيّة يئيّة - عَالَمٌ كبير دهش 
مُنْطَو في مساحةٍ مايكروسكوبيّةٍ شديدة الصَيقٍ. 


إنّنا لو ضِحََمْنَا الخليّة ألف مليون مرَّةٍ حتّى يُصِبح قُظْرُها ٠١‏ كيلومترًا 
وكأنها مِنْطادٌ ضَحْمْ قادِرٌ على تغطية مدينة 0 يدن أو نيويورك» فسيبدو 


00 


لنا حال الخليّة أُوْضَصحّ في نظامه وتعقيده وتكاملٍ عَمَلٍ ف مكلو ستبدو لنا 
ملايينُ الفتحاتٍ في جدار الخليّة تَفْتَحُ ونُغْلِقُ بحسب حاجة الخليّة لما يُبْقِيها 
حيّةٌ لُِحَقَّقَ تَوَاصُلّها مع بقيّةِ الخلايا. وداخل الخليّة تنم الممَراتُ والظرُقٌ 
السَرِيعةٌ على صورة ا التعقيدء منها ما يقودُ إلى بنكِ الذّاكرة المركزيّ في 
نَوَاةِ الخليّةَ» ومنها ما يقودٌ إلى مصانع تجميع وَحْداتٍ المعالَجَةَ وهناك 
المكتباثُ. والشرطةٌ» ومصائعٌ الطاقةٍء وَعُمَالُ الصَيانق» وبَقلَهُ البضائعء وآلاثٌ 
النّسخ» وار ١‏ 
ما الخليّة الأولى البدائيّةٌ التي تُحقّقُ قو الحَدَّ الأدنى من شروط الحياةٍ والتكاثر؟ 


(1) إرنست هيكل 886161 مم5 (5 1857 - :)١1919‏ بيولوجيٌ»؛ وعالم تشريح» ومؤرّخٌ علوم. يُعَدُ أَهَمّ 


المدافعين عن الذّارويئية في ألمانيا في عصرء. 
زفق 4 ,(1883 بطعصء؟! تهمقهمآ) تعاقعتصصآ 1883 .جا ,ملامء 0 كإن زرواكاظ ع1 ,اععاءء113 عق 
زرف 8 .بح ركامات) نا بربمه171:6 4 :#مانبام؟؟ بدمغمعط اعمطعناة 


فيك 


جاء في مقالٍ لعاليم الكيمياء الحيويّة التطوّريّ (نِك لين)”'' في مجلة 
(اأقام مه 7ج (05. 3 بعد أَنْ ذهب إلى اختلاني الخليّة ا عن 
الخلية الأؤلى في تفاصيل 5؛ نشخ الخمض النّوويٌ الصبغيٌ وجدار الخلية -: «لا 
شَكّ أنّ السَّلَفَ المشترّكَ [للكائناتٍ الحيّةِ] كان يملِكُ حَمْضًا تَوويًا صِبْيئا 
وحَمْضًا نَوويًا ريبوزيّاء وبروتيناتٍ» وشَّفْرةً جِيْنيَةَ عالميّة» ورايبوسوماتٍ 
(مصانع صناعة البروتينات)» وأدينوسين ثلاثيّ الفوسفات» وإنزيمًا لصناعة 
الأدينوسين» كما كانت تفاصيل آليّاتِ قراءةٍ الْحَمْض النَوويّ الصّبغيَ وتحويل 
الجيناتٍ إلى بروتيناتٍ موجودةٌ أيضًا. باختصارء أَقْدَمُ سَلَفٍِ مشترّكِ لكل أنواع 
الحياة يبدو بصورة كبيرة مثلّ الخليّةِ الحديئة»”” . . 


وبعبارةٍ عاليم الكيمياءٍ الحيويّة (روبرت ف. جولدبرجر)”": «المفهومُ 
الشّعبِنُ للخلايا الأولى كبداية للأنواع» قَهُمٌ خاطيع. لم يكن هناك شية بدائئٌ 
وظيفيًا في هذه الخلايا. لقد كانت الخليّةٌ تحتوي أساسًا على المعدَّاتٍ 
الكيميائة الحيؤية نفسها لنظيراتها التعديفة. كيف إدن ثقات النغلية الأول :؟ 
التَعليقُ الوحيدٌُ الذي لا لَبْسَ فيه في هذه المسألة هو أثنا لا تَعْلَ)”؟'. 

الأمرّ في حقيقتِه على درجةٍ عاليةٍ من الوضوح في شأن البداية الأولى 
للحياةٍ والخليّةِ؛ حتى قال (جاك مونو) ‏ عَالِمُ الكيمياء الحيويّة الملحد الحائز 
على جائزة نوبل ‏ بعد أنْ بَيّنَ أن خليّةَ أبسط الكائناتٍ الحيّة (البكتيريا) تعمل 
من الناحية الكيميائيّة أساسًا مثل الخليّة البشريّة : (إِنّْ أبسط الخلايا المتاحة 
لنا للدّراسةٍ ليس فيها شيءٌ «بدائيق» «#نانصاعم)2 . 


إننا أمام حقيقتَيّن في نَصَادُم تام مع التّصوّرٍ التطوّريّ الإلحادي؛ 


. نك لين عمهآ ه25 (/1951): أستاذ الكيمياء الحيوية التطورية في ١دمههمآ عوعلامت نو مل"‎ )1١( 
(؟) عطمه0 17 42 - 38 :(2730) 204 زمقرماء5 بول ,"امه 09ج -صمامجم 2 «ماأقعصة أمعل[ه عناه 1185 رعصمآ علوالح‎ 
2009 
إفرف روبيرت ف. جولدبرجر عم م0010 ."1 امعطمه (5 18935 كلا9 م : أستاذ الكيمياء الحيوية والفيزياء‎ 

الحيوية الجزيئية في جامعة «كولومبيا» الأمريكية. 

2 عاتسعلوعط عاده ل" ؟ون1١!)‏ يوووعط وننطاط عن[ا 10:ة مط أعاىة #ماندعاوكقة ,عععمء5 0010 .1 أرعطم1 لصة دعع02 .5 10و10 
.403 ,1967 ,قععط 
ف .4 .ص« ,طلامدءءهلا! 2:24 موعن _بقه0هه11 جعناوه19 


اميك 


أؤُلاهما: أن الحياةً لم تبدأ سيط ؛ بل بدأث بتعقيدٍ عالٍ جدّاء والثانية: أن 
الحياة لم تتطوّرُ على مستوى القاعدة الأدنى للحياة على مدى بلايين السنين. 
ومن المثير هنا أَنّهُ قد نُشِرَ مُوَثَرَا بحت عن قيام فريقٍ علميٌ باستحياءٍ بروتينٍ 
كد 0 يلا يد اضفر الارعة يقة التي كانت تعمل بها الخلايا في 
الزَّمَنِ القديم دا هقاونة بالخلايا الحيَةٍ اليومٌ» وكانت النتيجة المفاجتةٌ 
للتطوّريّين أَنَّ عَمَلَ البروتينات بعد نصف بليون سنةٍ من ظهورٍ الحياة هو نفسُّه 
اليوم» بلا ا 


«أنت تحتاج أن تملك جدارٌ الخلية. ومنظومة الطاقة. ومنظومة الإصلاح 
الذاتيّ » ونظام اجاح » ووسيلة ترجمة تفسير الشَفْرةٍ الحينية المعقّدق 


ونَسّخهاء إلخ» إلخ . وإنَّ منظوماتٍ التّواصل المجتمعةٍ في العالم َل تعقيدًا 
من ذلك بكثيرء ومع ذلك لا يُؤْمِنُ أَحَدُ حَدٌ أنها نَشَآتْ بالصّدْئَقه”"2. الكبمبائئ 


(ستفن غروغوت)”” . 


معضلة الرصيد الجيني الأدنى 


لا يمكن للكائن الحيّ أن يعيش ويتكائرٌ دون حدّ أدنى من الجيناتٍ تُتِبحُ 
له التَواصٌلَ مع بيئتِه للاغتذاء والتَكائر. وقد قام عالِمُ الكيمياء الحيويّة التطوّريّ 
(كريج فنتور) - الذي سبق له الكشف عن تفاصيل جينوم الإنسان ‏ مع مجموعةٍ 


لق عمسرجصمظ اقتلعوسكظ أن ممنتامعناقتطوه5 لقمواعمية1 قلقعوعظ1 عمقطامزة5 مقطدماورن]"' لوتاعععمف“* .أت اه ,طعمس8 

.6 ,ررووامطظ لمعتدصدت إاء0 .معحعاودسهته 

عمال 9 ,وانةنآ عممععة .الامظ2ءءومعد ”.همق وجوعز ممنلائط 3.5 مقطا عتمدر ععدع اسردم معغممم لماعوامم وتعات 113" 

2016. 

. < ساط.2016/06/160609134243/ععمهعاء /إسمعء. وانة لم عدعهع بوبوبو//:قطااط > 

زقق .149 ,(2001 بتكادم8 ععامدة! علط باقعده*1 وعم 0) قرو على :1 ,لت ردماطعمة .1 عامل 

(9) ستفن غروغوت 20600 متناوع)5: كيميائ ئيّ أمربكي. . عشِوٌ الجمعية الكيميائية الأمريكيَة والمؤسسة 
الكيميائية الأستراليّة الملكية. 


ةهو٠‎ 


من العلماءِ بالبحث لمدّة عشرين سنةٍ للتَّوَصّلِ إلى أقصى حَدٌ أدنى لكائن حي 
ليستوفي شروط الحياق» وأعلنّ الفريقٌ نتيجةً جهده منذ منذ أَشْهُرِ قلايّلَ» وهو أنَّ 
الحَدّ الأدنى من الجيناتٍ المطلوبة لحياةٍ خليّةِ مستقلّةٍ عن غيرها وقادرة على 
التق الشليخ هو 407 جين"""؛ أي: أكثرٌ من نصفف مليون حرف 0 
بترتيب مخصوص”"" . وبعيدًا عن أنّ هذا الرّقم مَحَلُ نَطرِ لأنْ الفريقٌ استَبْعَدَ 
جيناتٍ لا يعلم وظيفَتَها وأخرى يبدو أنها غير أساسيّةٍ رغم أن ترابظ العمل 
الجينيّ قد يكشِفٌ ضروريّتها لعمل بقيَةٍ بقيّةِ الجينات» إل أنه على كل حالٍ كاف 
لِيَهْدِمَ كل نظريّات التطوّرٍ الكيميائيٌ لاصل الحياةٍ؛ فإِنَ هذا العَدَدَ الصَّحُمّ من 
المارتات التي صِيْعَْتْ في قالب تعقيدٍ مخصوص لا يتآلفٌ مع العشوائية؛ فإنَ 
احتمال الظْهورٍ العشوائيّ ع للحدٌ الأدنى من الجيناتٍ يفوق ببلايينَ مُبَلْيَةٍ عُمْرَ 
الكون» أو بعبارةٍ أخرى هو يفوقٌ بدرجةٍ كبيرة الحدّ الأقصى للاحتمالاتِ 
الممكنة في حدود عُمْرٍ هذا الكون وسَعَتِهِ: ١‏ من 10159)”". وهو ما يُساوي 
الصَّفْرَ الرياضيّ! ْ 


مشكلةٌ كثير من عناصر الخليّة أنّها مع تعقيدها لا قيمةً لها إذا ا 
بعضها مع بعض في الآن نفسه للقيام بمهمّتها؛ ثم إِنْها هي نفسّها لا تستغني 

عن الخليّة لْتوْجَدَ دَ؛ فجدارٌ الخليّة وغشاؤها لا يمكن أن يتكوّنا دون بروتينات 

و(4ل2ع) و(4لاآ), وهذه الجزيئاتٌ لا يمكن أن 0 تَحَقَقٌ الاستقرار دون وجود 

جدار الخلية وغشائهاء ثم م نه لا شفل لبقاء (14تع8) و(00114) دون بروتينات » 

ولا سبيل لوجود 0 دون 4 و(4كل121)! 

(1) ,351 .7/61 :2016 جمالة 25 مموصاعة بامسمصع امتجاءقط امستسته ده وسعطامرزة لمة مورذوعطا' .أت اه عاك؟؟ ونون .ل 

.6280 6نوق1 

. < 351/6280/3306253/+أطعامم /ع 38.01 تتاعه معاع8. ععدع أعو// :تجاخط > 

زفق ,397403 :(5235) 270 عماعاء3 ,'تسستلقاتمعع 339833 أومع(184 غه امعد 1صصمء عصعع [قتستهتدس عط1" ,لت اء ,ععموء .9.101 

1995, 


 )9(‏ ,قوع« ونانادهمع1 :معقممة؟1 هو5) مسعجادنا عرلا جا «جاقوط عم ععمعقاظ ههه ومنواعد3 بعرء34 قمة تعاوطصسعط رعطعه 
.6 ,(2000 


هو١‎ 


المطلب السابع 
مشكلةٌ تعقيبٍ (ما تحت الخلبّة) 


التَعقيدُ في الخليّة على نوعَيْنِ؛ كل منهما حَضْمٌ للعشوائيّة؛ أَوّلّهِما تعقيدٌ 
تكوين الخليّةٍ بترابّط عناصرها ضِمْنَ منظومةٍ متكاملةٍ يجتهد كل شيءٍ فيها 
كمه غ4 بعاء' الخ 4 موعمريك. وانسسايهاء اوحنايها من الخلا يتحت :قال 
(ويليام و0 اِيَسَكُلٌ النُوعٌ الأبسَط من الخلايا «اليّة) أَشَدَّ تعقيدًا ‏ 
بصورة لا تُتَكَيّلُ - من أي آلَِ نَم التتفكيرٌ فيها من طرف الإنسانء فَضْلّا عن 
صِناعَتِها70" . 

وثاني وَجْْهَي التعقيدٍ في الخليّة» تعقيدٌ العْضَيّاتِ التي تعمل لخدمةٍ 
الخلة ذاغلهاولاخد عَفَيَةٌ واجدة من عضّكات الكلة مما يحب أن ترقز 
عليه الخليّةٌ في مرحلة مُبِكْرةٍ من تاريخها التطوّري» وليكن بروتين 
(© عمدمعطوماتزه) مثلا . فقد انتهى (هابرت يوكي)7" إلى أن النُسبةً الاحتماليّة 
للظهور العَفَوِيٌ لهذا البروتين الصَّغِيرٍ في وَسَطِ عَنِنَ بالأحماض الأمينيّة يبل 
تقريبًا (107)؛ وهو احتمالٌ بالِعُ الضَعْففٍ7' . 

ولننظرٌ ‏ مثلا - في تسن نشأة (الرايبوسوم) (6صدهوه26©) الذي يُساهم 
في تصنيع البروتينات التي تُمقْلٌ لَبناتٍ الخلايا الحيّة؛ فهو موجودٌ في كل 
الكائناتٍ الحيّةء كما أنّهِ ثابتٌ لم يتَعيّرْ مع الزَّمَنْء مع تعقيدٍ شديدٍ حتى قالّثْ 
فيه البيولوجيّة (أدا يوناث)”” الحائزة على نوبل سنة 4١10م‏ في الكيمياء عن 
أبحايها في تركيبةٍ (الرايبوسوم) وَعَمَلِهِ ‏ إِنَّ عناصِرَهُ الصُغرى تُظْهِرٌ «هندسة 


لق ويليام تثورب عمط صدنلاتا 1١9١15(‏ - 5ىوام): عالِم حَيَوانٍ بريطانيٌ. له اهتمامٌ بالبيولوجيا 
السُلوكيّة. عضو الجمعيّة الملكيّة البريطانية . 

زفق 5 ,.ولت ,لإعلقصقط2 ه12 126000310135" لمة قلدنزة معقاعمقء2 صا *رنزعم1ه81 ها معتده عد ل16' ,عمط" سوتللا 

رووهءج2 ملومملالهن ره لوطل :4ن ,رعاع ع8 ) دومعااطمج2 2#عامآاعظ 4ه «مااعطعطظ :بروماما8 زه براممدمالطط علا ذ 

7 ك1 


ز[فرف هابرت يوكي إعاعملا م11 (315ؤظ ‏ كاءآم): فيزيائيٌ وعالم معلومات أمريكيّ . 
فق 0.254-5م7 ,علاط إن تجاع 07 علا 014 ,11مذلغ| 1200 , «ز171607 :1717/07121107 ,لععاعه 7 .2 أرعان11 


(5) أدا يوناث ظاتمملا وه (1975-): مستوطنة يهوديةٌ في فلسطين. عضوٌ أكاديميّة العلوم الأمريكيّة . 


4ه 


ديناميكيّةٌ مُدجِشْة ثَمْ نَظمَهًا بإبداع لتَقُومَ بوظائفها"'2. فكيف ظهر (الرايبوسوم) 
مُعقّدًا على هذه ا الععيق ‏ وهو اله قَكّ تشفير ضروريّة للحياةٍ التي بدأث 
مُشْفّرةٌ - بإقرار الدَّراونةٍ _؟! 

(آلة) الرايبوسوم 218050111 


86001 


معة مراصمة 
زمتععمعم) منهط 


للظم 


كما صُدِمَ علماءٌ البيولوجيا الجزيئيّةٍ عندما عَلِمُوا أن الخليّة 
ملآنة بالمحرّكات» وفي هذا يقول (بروس ألبرتز”” ‏ الرئيسٌُ السَابقٌ 
ل«الأكاديميّة الوطنية الأمريكيّة للوازم' -: «لقد كُنَا دائمًا لا نُحَسِنٌ تقديرٌ حقيقةٍ 
الخلايا. . من الممكن رُؤيةٌ كال الخليّة على أنّها مصنعٌ يَضْمٌ شبكة 

معد لخطرط تجمي ساق م لكك مجبرمة من الات ل البووتيية 
الكبيرة. . 51 البروتيئيّة الكبيرةً التي تكمَنٌ وراء عَمَلِ الخليةٍ 
آلاتٍ 5 الجوابٌ بدقَةٍ 505 التي اخبّرِعَتْ من طرف 
الإنسان للتعاملٍ بكفاءة مع العالّم المجهري» هذه البنى التُووتة اتتكتون توي على 
أجزاء متحرّكةٍ عاليةٍ التّنسيق ا 


0غ( عاو دوطنط عا زه مااع 0 [10713اع مط عاتااقع72 ,طع 10351001 صعطن) صا *رل«مبوعىه 301*5 1 تعوبرة' رطاهمه؟ ولة 
.م ,(2011 ,وهلت؟/ عمس رمة) 

زفق بروس ألبرتز وتعطلة عمتحظ 2_1 عالم كيمياء حيوية . متخصّصٌ في دراسة البروتيناتٍ وعلاقتها 
(9) عقلمعهاه11 ذه ممناخوتعمع0 غجرع]< عطا ومتمدرعءء2 :قعمنطءة1] متعاوعظ أه ومتاءعلام© د قه لاع عط]” بمتعطام عم8 
:(1998 ,8 سقتصماء؟) 92 ,لأءعن *رقاوتهم1ه81 


7و6 


إننا في عالم البيولوجيا ل ا 

الخلية ضمن تعقيد الأنسجة ضمن تعقيدٍ كامل بِنْيْهَ الكائن الحيٌ! 
المطلب الثامن 
أصل الحياة.. وضرورة المعجزة 

استنكرٌ (أرنست شاين) - الحائزٌ على نوبل للطبّ ‏ أي دَعوى تزعم أن 
الحياة من الممكن أن تكون قد نشأث يِسَبَبٍ مادي عشوائيٌ *؛ قائلا : 0 
تصديق نَصَصٍ الأرواح الشَريرة على تصديتق مثل هذه الطَّنونِ الشّاطحة. لقد 
قُلْتّ لسنوات: إنّ هذه التخرّصاتٍ حول أصل الحياةٍ لا تقودٌ إلى غاية مفيدة؛ 
إذ إِنّ أبسط منظومة حياة معقذَةٌ للغاية لِتُنْهَمَ بالعباراتٍ البدائيّةِ جدًا التي 
استعملها علماء الكيمياء في محاولَيِهِمْ تفسيرٌ ما لا يمكن تفسيرُه مما حَدَتَ 
منذل بلايين السَئين. لا يمكنٌ استبعاد التَّدَخُلٍ الالهيّ بمثل هذه الأفكار 
السَّادْجة ل 

ويشهدٌ على قول (شاين) ضعفٌ التفسيراتٍ الماديّة المطروحةء 
وقُصُورُّهاء وتهائُها. وإذا ظَلَبْتَ دليلًا عَمَليا على إفلاس المجتمع العلميّ في 
تقديم تفسيرٍ ماد بَحْتٍ لأصلٍ الحياة؛ فاعْلّمْ أن هناك جائزة ماليّةَ سَحْيّةَ جدًا 
مرصودة من مؤسّسة علميَّةٍ ‏ تعليميَّةٍ (ليس لها ميولٌ دينيّةٌ) اسمها (-0228-01 
0 ه©1.11) لمن يجيب عن مجموعة من الأسئلة حول أصل الحياة 
تدورٌ حول ظهور التشفير الجينئ الذي ظهر في المادة الميتة» والعمل التعاوني 
المنظم والمعقّد في صورة الحياة الأولى. 

وقد وضعَتُ هذه المؤسّسةٌ شروظًا علميّةَ صارمةً لقبولٍ النماذج 
المعروضة عليها. ولم تقتصر المفاجأةٌ على أنّه لم يَفْرْ أحدٌ بالجائزة رغم 
إغرايها للباحثين» وإِنّما الأعظمٌ من ذلك أنه لم يَتَقَدمْ أحدٌ بنموذج يعتقِدٌ أنه 
يستوفي الشّروط العلميّة الأكاديميّة المطلوبة؛ مما اضطرٌ إدارة المَوْسَسةٍ إلى 


000 -آمعل1 © المع نك ,رعملهما) عأعقان . نلا فلهمهم]1 نط ,فبمو8 24ت طالءتضوط “لعجت أمسط زه علاط 116 نص لماكت 
.148 - 147 ,(19835 بدمع 


2345 


الإعلانٍ عن تعليقٍ منح الجائزة بعد أن أُعْلِنَ عنها منذ ١8‏ سنة في أَمَمّ 
المجلات العلميّة #عمعنه5) و(ممبة2). . .200. كما اعترفَتٌ إدارةٌ المؤسّسة 
أنّ جميعٌَ الأدبيّاتِ العلميّة لأصل الحياة تَتَجَاهَلُ عَمْدَا أَمَمّ إشكالٍء وهو أصل 
المعلومات اللبزلةة ال 


المطلب التاسع 


كان العلماءٌ إلى مدّى قريب جدًا على اثّفاتي أن الحياةً قد بدأت منذ 
قرابة /ار" بلايين سنة» لكثهم فوجتُوا باكتشافي حياة مايكروبية منذ 4,” - #6 
بلايين سنة» وهو ما يدل على وجودٍ منظومة بِيكيّةٍ مُبَكرةٍ جدًّا تسمحُ للحياة 
بالوجود. حتّى قال عالم الأحافير (ج. ويليام شوف”” في كتابه: «مَهُد 
ا اكتشافُ دم أحافيرٍ الأرض»: «لم يَتَوَ و فَعْ أَحَدْ أنَّ بداية الحياةٍ قد 
فَعَتْ بهذه الصّورة المبكرة المذهلة»©©. 


وما كاد المجتمعٌ العلميٌُ يستفيقٌ من صَدْمَيِهِ مَتِهِ حتى اكتشف العلّماءُ مُوَخرًا 
خبرَ صُخُورٍ رُسوبِيِّةٍ تحتوي كائناتٍ حيِّةٍ (-ما يُسمَّى بالسّتروماتوليت 
لا غرب جزيرة (غرينلاند) تعود إلى /او" بلايين سنة. وهي كائناتٌ 
مايكروبيّةٌ عاليةٌ التَعقِيي""! وقد اضظّرٌ هذا الاكتشاف والذي قبِلّهُ العلماء إلى 


ع 


تقديم طُهِورٍ الحياةٍ على الأرض إلى 3 بلايين سنة أو أكثرٌ رغم أنَّ معارقنًا عن 
حال الأرض قبل ,” بلايين سنة لا تُؤهُلَّ الأرضّ لاحتضان مظاهر الحياة. 


ك 


)١(‏ الإعلان على الموقع الرسمي: 

. < صططرعاوا_لدد/ع ]نا اعم.هه. جم :طاط > 
() المصدر السابق. 
(9) ج. ويليام شوف #ومطمة مهتا" .ل (1441.): أستادٌ علوم الأرض في جامعة كاليفورنيا. مدير «مركز 
التطوّر ودراسة أصل الحياة». له أبحاثٌ كثيرةٌ في المظاهر الأولى للحياة على الأرض. 

 )(‏ -وجنونا همعمصضط :[[7 ب«ماعمههم) علزععه؟1 امعلاجمظ وابلاجمظ إن برجلامععلط 336 كنآ زه 0077 ممطعة سدنلا الا ل 
.3 ,(1999 رووععط زنع 
)20 -341650 10ل موعلا -ممخلالق8ة - 3,700 [ه لمع امع018آ نقط مومطة عأنا زه ععمعع عط 1م83" رلة أه مقسعي8 .2 معللة 
.6 ,31 أقتاونتث 'زللقعتدمئعماء 0عطقتاانام ,عمممى/ة *“روععتخمعتصاة لقاط 
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المطلب العاشر 
مشكلةٌ البَيَضَةٍ والدّجَاجَةٍ 

من المشكلاتٍ التى حيرت العُلماء» والتى لا حل لها إلا القول بالئّشأةٍ 
الحكيمة للحياق» مشكلةٌ «الدّجاجة والبَيِضَةَء أنهما أَوَلّا؟»؛ إذ يَتَوَقَفْ وُجودُ 
الشَّىءٍ (أ) على وجودٍ (ب) الذي لا يمكن أن يوجد بَدُءًا دون ()؛ فَأَيّهُما 
وُجِدَ أَوَلَا؟! 

من أَشْهَرِ الأمثلةٍ التي يُسوقُها العلماءٌ مُشكلةٌ (الرايبوسوم)؛ إذ إِنَّ الخليّة 
لا يمكن أن تعمل دونه فهو يقومٌ بِقَكُْ تشفير الحَمْضٍ النّوويٌ الصّبِغيٌ» غير 
أنه يحتاجُ إلى الحَمْضٍ النَّوويّ الصَبغيّ ليوجد ابتداءًء كْمَنِ الْأسْبَنُ وُجودّاء 
(الرايبوسومٌ) أم (الحَمْض التووي الصَبغيٌ)؟ 

نه السّوال الذي حَيّرَ فيلسوف العلوم (كارل بوبر"'' حتّى قال: ١‏ 
سيل لتَرجمة الصَّفْرَةِ إلا 5 . يُمثّلّ هذا الأمرُ 
حَلْقَةً مُفْرِعة» ودائرةً محيرةً لكل مخاواة لوشكيل اردع أو نظريّة متعلّقةٍ بتكوين 
الشَّفْرةِ الجينيّة""". ولا شك أن ظاهرة التَعَانّق بين كثير من الأنظمة 
الكيموحيويّة برهانٌ على امتناع تَطوّرٍ هذه الأنظمةء وأنها وُحِدَتْ بِسُلطانٍ 
حِكْمةٍ من خارج منظومةٍ المادة © . 

وقد 07 فرضيّةٌ نشأةٍ الحياة من (87314) أساسًا لتستَئْقِلَ المادَيّين من 
إشكاليّةِ علاقةٍ البَيْضَة والدَّجَاجةٍ في علاقة الحَمْض التووي الصَّبِغْىَ بما 
عنه مما يُنتج حمضًا نوويًا صبغيًا. ولكنّ ذلك لا ينهي سلسلة العلائِقٍ 
التشابكيّةَ الآنيّةِ داخِلَ الخليّةِ؛ إذ إن جدارٌ الخليّة ‏ مثلا ‏ لا يمكن أن يوجد 


2 


)١(‏ كارل بوبر #«ودظ اتدة ١901(‏ - 1944م): فيلسوفٌ نمساوي له مساهماتٌ بارزةٌ في فلسفة العلوم في 
القرن العشرين. 
زفق مه ب13هتتة .7 صا ,أععطواع5 ل1لث 1ه 62633 6ة1مصامعمص]آ 321 تاصعووظ عط هه مم ه8601 علمععة' ,ععروم8 اتمكا 


.م ,(1974 بقوقع:2 3أصعه/تلهن) أه 6هىءكتمنا :وعاععاءع8) برعوماما8 زه «رأومدونطط ع1؛ با تعاقيا5 ,.قلء ,اقمقطدطه2. 1" 
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2 8831 :.طعتا/ة ,قلاجه1 4سدعت)) راجا و'«ماهعء0 ع1[ دأمعناعطا «رناكلتجت 0 هاه7ظ ,«واكه2 د 'أاء0 71:6 بقمهظآ علمعهة؟ 
.9 ,(2008 ,قعامم8 
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دون بروتيناتٍ و(2714) و(2))23214 ولا يمكن لهذه الجزيئات أن تستقِرٌ دون 


المطلب الحادي عشر 
اعتراض: مخالفة جماعة العلماء 
يقول الملحدٌ: آَلَيْسَ العلماءً اليومَ على اتّفاقٍ على استبعادٍ التّفْسِيرٍ غير 
المادّيّ لنشأة الحياة؟! 
وجوابنا هو: 
أَوَلُا : سَبَقَ بِيانُ قَشَّلٍ - جميع الحلولٍ المطروحة عَمَلِيا لنشأةٍ الحياق 


ولذلك لم يَقْرْ أحدٌ بالجائزة ا لمن يكشِث عن تفسير علميّ جادٌ لنشأة 
الحياةٌ. 


ثانيًا: استبعادٌ التَفْسيرٍ فوق الطبيعيّ لنشأة الحياة لم يكن عن برهانٍ 
علميٌ باعتراف الماديّين أنفيهم, وإنّما هو التزامٌ منهم بالمنهج الماديّ الذي 
يَحْصُرٌ العِلّلَ في المادَّةٍ وقوانينها الذائية. 

الكًا: سَبّقَّ النَْنُ عن أشهر هيئةٍ علميّةِ تُحَارِبُ القول بِالكَلْقٍ الإلهي 
بشراسة وتدعَم الدّاروينيّة بتطرّفٍ (الأكاديميّة الوطنيّة للعلوم) في يها : «العِلمُ 
والمذهبٌ الحَلْقَت» أن العديد من العلماء يقولون: إِنّ الله قد تََلَّىَ الحياةً 
الأولى» وإنْ هذا الكفسية لا يَخَْالِفُ العِلْم؛ وذاك يشهد أن من أنصار 
«الطبيعانيّة المنهجيّةِ) مَنْ يُحاولون استثناء أَصل الحياة من صَرَامَةٍ التّفسير 
الماديّ؛ لعظيم أَرْمةٍ المادّيّين في هذا الباب. 

المطلب الثاني عشر 
اعتراض: إِلهُ الفّجَوات 
أليس الحديثٌ عن النّْشْأةٍ الإعجازيّة للحياة التجاءً إلى مساحة الجَهْلٍ في 
معارفنا العلميَةٌ اليومم لتسويغ التَدخُلٍ فوق الطبيعي للله؟! 0 هو من باب: 
لتنا لا نعلَمُ تفسيرٌ ذلك اليومٌ؛ فوجوةٌ الإلَه هو تفسيره؟! 
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وجوابنا هو: 

أولُا: سبب القول ‏ علميًا -: إن نشأة الحياة حَدَثٌ فوق طبيعيئ تطوّرٌ معارفنا 
حول شروط نشأة الععياة لا جهلنا يسبل إقامة الحياة . إن كل تَقَدّمِ في دراسة نشأة 
الخياة يا ينا وها شحاف اشرو الماديّة الأؤلى لظهور الحياة» وأَنَّ العَْوَائيّة 
لا يمكن البنَّةَ أن تُفَسّرَ هذا الأمرّ حتى لو استمرّت التّفاعلاتٌ العشوائيّةٌ بلايين 
السّنين» خاصّةً أن آلية الانتخاب الطبيعيّ مُعَطّلةٌ عن العمل والاستفادة من حركة 
الَّمَنِ في هذه الحال. لدم لفون بالتّفسير غير المادي لأنَ يَقِينَنَا يزدادُ كل يوم - 
بسبب تراكم المعارف - أنّ التفسير الماديّ لنشأة الحياةٍ انتحارٌ عَفْلنٌ . : 

ثانيًا: يعترف العِلْمٌ بما يُقارِبُ المعجزات» وهي ما يُقارب احتمالٌ 
وقوعه الصّفْرَ الرياضي لِنْشُوءِ الشيء عن أسباب طبيعيّةَ. والثّابت علميًا أن 
نشوء الحياة بالتفاعل الكيميائيّ العشوائيّ ري فوق الصَّفْرِ الرياضيّ؛ فقد 
دل (بول ديفيس) أن احتمال نشوء بردتين ا للحدّ الأدنى للحياة هو ١‏ 
من “'3007040» وأما (هارولد مورووتز”' فقد ذهب إلى أن احتمالية ظهور 
الحياة مع كل العناصر الضروريّة لها بصورة عفويّةِ من الحساء الأَوّلِيَ المزعوم 
1ن 0 ومو رقع لو كاناترت الشثر شر لكان 

ثالفًا: مشكلتنا مع البحث عن حل ماديٌ لنشأة الحياة فى المختبرات أنه 
يسيرٌ في الطريق القلط وغ القن أن الحياة أضلها معيدة تفاعلات ا 
في حين أن الحياة صُورةٌ وأثرٌ للمعلومات؛ وهو الأمر الذي نَِّهَ عليه مقال 
صدر مؤخْحرًا في مجلة (5060066) لعالِم كيمياء وباحثةٍ في الفيزياء النظرية؛ إذ 
رَعُمَ م ولائهما الثام للحلول الماديّة إلا أنّهما أَقَنَا أنَّ دراسات البحثِ عن أصلٍ 
الحياة محتاجةٌ إلى مراجعةٍ جذريّةٍ؛ إذ هي تسيرٌ في غير الطريق الصجيع 
متجاهلةً البحتٌ عن أصل المعلومات,. ومُعْئَنِيَةَ أساسًا بالحلول الكيميائيّة 


دلق .5 - 64 .وح ,ماع م ةلط اك 771:6 ,ه1233 ابوط 

(؟) هارولد هورووتز جاة«ه:ه]2 9امه]ظ (/1911 15١1م):‏ عالم فيزياء حيويّة أمريكي. له اهتمام خاص 
بدراسات نشأة الحياة. درّس البيولوجيا والفلسفة الطببعية في «نوعمنمتا دمعمكة مو:مه0 . 

ضرف - 7.139ج رقم ةدهت0 16[] 2:4 0762007 7712 ,1088 طودك]1 
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الجامدة. فقد قالا: «إِنَّ التقدُمَ سَيَيعٌ عند تَحَدّي كُلّ الشّروط التاريخيّة التي 
انترضَ أنها مُهِمَةٌ لَِشْأَةٍ الحياة.. . على الباحثين أن يَتَحَدّوا التّماذج الحاليّة. 
ل ري م ا 
معلوماتٍ لِتَكُوٌّنَ نفسّهاء فربّما إذن علينا أنْ نَصِف بداية الحياة أنها «آلاتٌ 
بسيطةٌ قادرةٌ على بناء آلاتِ أكثرٌ منها تعقيدًا بقليل»)0' . 
المطلب الثالث عشر 
خلاصة النَّظَّرِ المعجزة 

يقدّم لنا (إيليا بريغوجين”"' - الكيميائيٌ الحاصل على جائزة نوبل - 
الاحتمالٌ الرياضيٌ لنشأة واقع ماد حيٌ؛ بقوله: «احتمالٌ نُشوءٍ المركّباتِ 
العُضُويّة والعمليات المنسّقة بِدِقّةٍ بالغ والمجسّدة لخصائص الكائنات الحيّة 
ا . نحن إذن نَتَحَدتُ عن «الصّفْرِ» يلّغة الرّياضيات.. وهو ما يكاد0) 
يقابل «المعجزة» بلغة اللاهوتيّين ! 

ولا مَخْرَجَ من هذا العَْزٍ غير الإيمان بالخالق» ولذلك يقول (فرنر 
أربر)*؟ _ الحائز على جائزة نوبل -: «رغم أنني كبيولوجيّ على أن أعترف 
أنني لا أفهم كيف بدأت الحياة. . . [إلَا] أنّي أعتقد أنّ الحياة لم تبدأ إلا مع 
وجود ََلِيَةِ عاملةٍ وظيفيًا. .. كيف تَجَمَعَتْ هذه البُنى المعقّدةٌ معًا؟ هذ أمْدٌ لا 
يزال مُلْغِرًا بالتسبة لي. تمثّل لي إمكانية وجود خالقء إِلوِء َلّا مُرْضِيًا لهذه 
المشلكة)20 , 


دلق 1350 ,352 .7/01 :2016 صتال 03 عم معاءعى 'رنماقوتمسعكطك عتاماطءدم لممبع8' ,عله /الا تقسة 5873 0مهة عندهنت) زمهة 
.1174-1-15 .مم ,6290 


(؟) إيليا بريغوجين ممنهمونعط دزن (1911 - 17٠٠75م):‏ كيميائي بلجبكي من أصول روسيّة. 
 )9(‏ عمزعبرلاط .7 عمقم) 'رممنهاه8 غه ومتسهم لم صصط1” ,فأموزم1ط83 قعموة لمة وتامء711 عتاموء ,عمنع مواعط ونولا 
.3 .م .؟عطصء ه151 ,25,1972 .701 رمهه10 


(4) لا نقول بالمطابقة؛ لأنَ المعجزة خرق للقانون الطبيعي» وليس ما كان احتماله مستبعدًا بصورة بعيدة 
جدًا خارقًا ضرورة لهذا القانون. ومع فهذاء فالاستبعاد الرياضياتي مبب لاستبعاد الأمر احتماليًا . 

(0) فرتر أربر تعطتة ععصة؟ (1999): عالم أحياء دقيقة وجيئات سويسري. رأس 8ه رسعفدة لمق مهمع 
لي عيية 

زفف 1 ,11205 ,كما8 ,مادم .قله ,عققعععة/! سمقطهعطة4 1807 لهة عومدلا بصمدع1 
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ما هي الطبيعة الأبرزٌ لِلْجِيْنِ؟ 

يُجِيبَئَا (ريتشارد داوكنز) بقوله: «يحْمِلَ الحَمْضٌ النّوويُ الصّبِغْيُ 
معلوماتٍ ممائلةً بصورة كبيرة جدًا لنوع معلومات الكمبيوتر. وبإمكاننا أن 
نقيس سِعَةَ الجينوم ب«البيتات» (0185) أيضًا إذا أردنا ذلك. لا يحمل الحمض 
النوويّ الصبغين شَفْرةَ ثنائية» وإنّما هي شَفْرةٌ رُباعيّةٌ؛ ففي حين يُمثّنُ )١(‏ و(0) 
وحدةً المعلومة في برمجة الكمبيوتر» تُمثل (1) و(8) و(©) و(6) وحدات 
00-5 

ما حقيقة التَشفير داخل الجين؟ 
يجيبنا (بول ديفيس) بقوله: «تكمنٌ داخل كُلّ واحدٍ منّا رسالةً. إِنّها 
مكتوبةٌ بِشَفْرَةٍ قديمة» ضاعَتٌ بداياتّها مع الزَّمَنِ. تحتوي الرّسالة بعد قَكُ 
تشفيرها على تعليماتٍ حول كيفيّة صناعة إنسان. ... لم تُكتب الرّسالةٌ بحِبْرٍ 
أو حَرْفٍ مطبعيٌ؛ بل بِذَرَّاتٍ. . . على الرغم من أن الحمض التووي الصَبغيّ 
بناء ماديٌ إِلّا أنه يَحْمِلُ في رَحِمِهٍ معئى. إِنَّ ترتيب الذّرّاتِ على طول الشّريط 
الحلزونئ لحمضِك النووي هو الذي يُحَدَّدُ مَظْهَرَكَ وحتّى - إلى درجة كبيرة - 
كيف تَشْعْرٌ وتَتَصَرَّفُ. الحمض هو مخطط (0منممعناط)» أو بصورة أَدَقٌّ 
خوارزميّة» أو دليل تعليماتٍ لبناء إنسانٍ حي يتنس ويفكن" . 


٠. 
و اس‎ 


00( .5 ,اأهاصمبلت لاه 4 ,ومفاجو©ط لتمطمتج 
زفق 2 .م ,مامه كم 1/1 112 ,معتبوط لوط 


تطرح قضيّة قضيّة التُشفير إشكالات لا 30 الحل الماديُ العشوائيّء ومنها: 
المشكلة الأولى: التشفير لغةٌ لها قواعد نحوية وصرفية» ووفتالة عن 
جنس المعلومات. . وليس في عالم المادة ما يسمح للغة والمعلومة أن ينبجسا 
من العدم في انفجارء من غير رحجم. وقد اعترف بالطبيعة اللغوية الكاملة 
للتشفير عدد من البيولوجيّين غير المتعاطفين مع ما يعرف «بالتصميم الذكي». 
المشكلة الثانية : التشفير يقتضي - ضرورة - وجود: 


ث - قواعد لِفَكُ التُشفير. 

فمن أين جاء كل ذلك إذا كان الوجود المادي بلا حكمة ولا غاية؟ 

هو سؤال أصاب الماديين بالحيرة» ولذلك قال البيولوج التطوّري 
جوف ميعازه)"" + :«رنما يْقَكن أضر الكت [البيت] كز تشكله تجوز فى 
البيولوجيا التطوّريةٍ. آليّةُ التَرجمةٍ الحاليّةِ هي في الآن نفسه معمّدةٌ جدّاء 
وشائعةٌ جدّاء وأساسيّةٌ جدًا حتّى إِنّه من الصَّعْبٍ تصوُرٌ كيف جاءت إلى 
الوجود»”'؟2. كما اعترف الملحدٌ العَنِيدٌ ‏ المحرّر المي في مجلَّد 169ة21) - 
(جون مادوكس”” بالأزمة بقوله: (إنّه وذ انث نقيت الأمال - ولكتّه مع ذلك 


و 


ليس بالأمر المفاجئ أن أَضِل الشَّفْرةِ الورائيّة ما يزال غامضًا كما هو أَصِلٌ 
الحياة نفسّه) 5 


المشكلة الثالثة : التعقيد والفاعلية العاليان لنظام التشفير في الخليّة بما 


)1١(‏ جون مينارد #تههوهكة هطو (:٠؟19‏ - 5١١5م):‏ عالم أحياء تطورية ووراثة بريطانيّ. رأس #مؤسسة 
دراسة التطوّر). 

قف ,(1997 ,3ده؟<0) <0101) «مناسامبظ جم عررمالزوجه+1 «مزهكة 1[:6 ,لاتقسطاوعة ورمع لم طائدة لمممردالة صطمل 

(") جون مادوكس 2124805 صطود ١9786(‏ - 9١١1م):‏ فيزيائي بريطان. عضو فخري في «الجمعية الملكية» 
البريطانيية. عمل محررًا في مجلة ( »دهه/2) العلمية لمدة 7؟ سنة. كان عضوًا في جمعيات إلحاديّة مثل 
5060م أوتمقستر؟ طعمنتكح8؟ , 

2 .4 ,367:111 ع مك7 واءاستاه نز علقم عتاأعمعم عط1"” ,5120067 مامد 


ا 


يتجاوز الحد الأدنى المطلوب لحياة الكائن الحى حتّى إِنه من الممكن تخزين 
65 جيجابايت من المعلومات المشفرة في جرام واحد من «الحمض النووي 
الصبغي» 606 0 وذاك يتعاررض مع المفهوم الدارويني الذي له يعترف بقدرة النظام 
الطبيعي على ترويد الكائ: ئن الحيّ بما يفوق حاجته لتحقيق البقاء. 

المشكلة الرابعة: يقر الدّراونة أن «الحمض النووي الصبغي» لم يتطوّر 
منذ ظهوره منذ بلايين السنين بعد ظهوره بصورة عشوائيّة» فهو كما وصفه 
(فرنسيس كريك): (#صدفة متجمدة» 17هع0ء0ة مء2ه2»). ولكنّ الدّراونة عجزوا 
يسا ا د اك 
دارويني أنه احتاج إلى مراحل تطوّرية لبلوغ الصورة التي نعرفها اليوم . 


زفق .2002 عظه طذآ فأهل 5*لماده؟ عط أه للد عدماة للتامه ذلادا 
. < سومموع-عمه-18ه-2108ه-لله-عم0غ5-ل لتامع. همل /2017/03/ ةعم /018.ع ة لمعم مع اعة. و9 //تجاخط >> 
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المبحث الرابع 
وعي الكائنات الحيّة الدنيا 


الوعي ظاهرة كونية لها صُوَّرٌ دنيا غير الصورة العليا التي يحتكرها 
الإنسانُ في عالم الأحياء. ومن أسباب ظهور الوعي الحاجة إلى تحقيق البقاء 
بأسباب ذكيّة ومعقّدة» وحسن التعامل مع البيئة المجاورة» وتبادل الخطاب» 
والتوجيه والتحذير بمنطق مفهوم وسلس. وتلك أمور يقف أمامها فقه 
«الطظفرات العمياء»» أعمى لا يبصرء ولا يُحسن تفسيرًا. 

وقد كتب البيولوجيّ التطوّري (جيمس شابيرو) مقالًا علميًا مهما بعنوان 
«البكتيريا صغيرة 520 غبيّة»» حقيقًا بأن يقف المرء أمامه متأملا 
عجائب الوعي فيما لا عقل له. وقد قال ملخُصًا هذا البحث: «علّمتني خبرتي 
على مدى أربعين سنة في علم الوراثة البكتيرية أن البكتيريا تمتلك العديد من 
القدرات المعرفية والحسابية والتطورية التي لا يمكن تصوّرها في العقود الستة 
الأولى من القرن العشرين. تحليل العمليات الخلوية [المتعلّقة بالخليّة] مثل 
التمثيل الغذائي؛ وتنظيم تخليق البروتين» وإصلاح الحمض النووي يثبت أن 
البكتيريا ترصد باستمرار بيئاتها الخارجية والداخلية وتحسب نواتجها الوظيفية 
على أساس المعلومات التي يقدمها جهازها التحسّسي. وقد كشفت دراسات 
إعادة التركيب الجيني» والاستذابة» ومقاومة المضادات الحيوية» وبحثي 
الخاص في العناصر القابلة للنقل» عدة أنظمة بكتيرية واسعة النطاق لتعبئة 
جزيئات الحمض النووي الصبغي وهندستها . 

وقد دفعتني دراسة تطوير المستعمرات وتنظيمها إلى أن أكبر مدى 
التعاون الواسع للخلايا في معظم الأنواع البكتيرية. وتُبيّن البحوث المعاصرة 

دل 


في العديد من المختبرات والمتعلّقة بظاهرة التواصل بين الخلايا والتكافل 
وتطوّر الأمراض أن البكتيريا تستخدم آليات متطورة للاتصالات الخلويّة» كما 
أنْ لديها القدرة على قيادة بيولوجيا الخلية الأساسية من «أعلى» النباتات 
والحيوانات لتلبية احتياجاتها الخاصة. هذه السلسلة الرائعة من الملاحظات 
تتطلب منا مراجعة الأفكار الأساسية حول معالجة المعلومات البيولوجيّة 
والاعتراف بأنَّ أصغر الخلايا هي أيضًا كائنات حية”' . 


إن طابع العمل الذكيّ صفة ضروريّة لكل ظاهرة يسعى أفرادها من خلال 
مراحل مترابطة ومتعاضدة إلى الوصول إلى هدف أعلى يراد منه تحقيق منفعة 
عاجلة وضرورية ودفع فساد قائم ومهلك؛» وذاك أمر ا ينكره عاقل سو لم 
تنتهك نفسه الوساوس المرضيّة؛ إذ إن ردّ هذا التقسيم والتمهيد والترتيب 
والترقي والرجاء والخشية والجهد والأمل إلى العشوائيّة يلزم منه إلغاء مفهوم 
الذكاء والحكمة بصورة كليّة من الرصيد البياني والمفاهيمي للإنسان. 

والناظر في عمل الخليّة يُدرك بوضوح أن الغائية حكم كل أعمال 
الخليّة» فهى قاعدة نشاط العُضيّات فيها. ويكفى تناول مثال واحد من أعمال 
الخليّة لإدراك ذلك. 


تعتبر - مثلًا - عمليات مراجعة النسخ في «الحمض النووي الصبغي» من 
غرائب عالم العضيّات في الخليّة؛ إذ إن المراجعة والتصحيح لا يمكن عزوهما 
إلى العشوائيّة ولا ردّهما إلى تطوّر أعمى يقوده الانتخاب الطبيعي» فنحن هنا 
أمام عمليّة بيولوجيّة تتحرّك بإرادة واعيةٍ لها غاية مرسومة سلفًا؛ تقوم على 
رصد الخطأء وإصلاحه؛ وطلب الصورة النموذجيّة للبناء العضوي. وهي 
عمليات مدهشة» استغرق الجهد العلمي لكشفها وبيان روعتها دراسات خلوية 
دقيقة ومعقّدة. ْ 


ومن المهم هنا التذكير أن العلماء اليوم على اتّفاق أنْ الحمض النووي 


200 -710ع80610-53 220 مطااعع5 نعم عتأعمعم 3[1تنةه ,رمه0تمعمه :لأصنددة غمم غصط للقصة عنة 213ع830" رمرأمقطة وعسول 
.19 - 38)4(:807 بعع2آ[ 2007 .ك5 2#عدمما8 اماه دمااناط :1151 ماكر :رهره1 
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الصبغي”" بنيانٌ عرضة للفساد السريع بما يصيبه بأعطاب مهلكة؛ فكيف 
استطاع الوجود 20 7 أن بر في الحياة ويتوالد رغم كثرة أسباب 


جواب 8 السابق ببساطةٍ في وجودٍ آلياتٍ كثيرة» ومتنوعقء وممتدي 
وذكيةٍ في الخلية تقو م بإصلاح ما يُصيب الحَمْضٌ النُوويّ الضبغيّ من عَطَبٍ 
ولا شك أن هَسَاشَةَ شَةٌ الحَمُض النووي الصَّبغيٌ تستدعي وجود آلاتِ الإصلاح 
منذ الرّمن الأول لظهور الحياة على الأرض" . 
وقد أَنْبَتَ بحثٌ أجري منذ عَقْدَيْنِ من الرّمان أنّ هناك 1١‏ جيئًا في الإنسان 
لإصلاح أعطاب الحَمْضٍ التووي الطبينق: وأنْ المستقبل مُنْةٌ بالكشف عن مزيدٍ 
0 كما جاء حديئًا في مقالٍ عن تفاعُلٍ الخليّة مع ما يصيبها من ضَرَّرٍ ‏ في 
واحدةٍ من أهم المجلات العلميّة المختصّة في دراسة الخليّة : : فيكم إصلاح 
الحمُض التوويّ الصَّبغيَ من قِبَلِ مجموعةٍ كبيرة من الأنشطةٍ الإنزيميّة التي تَعَدُلُ 
كيميائنًا الخمض النووي الصبغيَ لإصلاح التَلفِ الذي يُصِيبّه» ومنها (5عمةعاعنتم) 
و(5ع28عتاعط) و(3ع225ع:19هوم) و(22565ع تدهؤوزأهم0)) و(وعفقص تطترمععءم) و(5عقوع11) 
و(13565/زومع ت9اع) و(325653[نتط)عصصمعل) و(5ه56قمن1) و 0 لا حد أن 


س ارك 


تكون هذه الأدراث الخاضة بإصلاح الأعطاب موجودة كلها لأن كلا منها بإمكانه 


أن يَعْبَثٌ بك بسلامة الخقض التووئ التشنبغي إذا أسيء استحماله أو شمخ له أن 
يتعامّلٌ مع الحَمْضٍ التووي الصَّبِغيَ في غير الوقتٍ أو المكانٍ المناسبَيْنٍ 0 


وبشرح (جيمس شابيرو) عملية المراجعة بقوله: «كل عن من 
البكتيريا إلى الإنسانٍ تملك طائفةٌ مدِشةً من أنظمةٍ الإصلاح التي تعمل على 


.804 كذلك الحَمْضٌ النُوويٌ الريبوزيّ‎ )١( 

(؟) يتضاعَفٌ الحَمْضٌ النووئ الصَبغيٌ بخطأ واحدٍ لكل " بلايين نوكليوتيد» في الخليّة» و١‏ لكل ٠٠١‏ 
نوكليوتيد في أنبوب الاختبار» و١‏ لكل ٠١‏ ملابين عند إضافة الإتزيمات البروتينية المناسبة إلى أنبوب 
الاختبارا 

قرف .124 .2001 معتماء5 .ومعع تنود خاظآنآ مقسمط أت اء ,لمو/لا .10 1 


فق 'قعانصكا طنته زهجا 0غ 595 غ1 وسمنكلة31 :عمد مموع1 عفدنا خاانا عط1* بواعه0 متعطل4 لمة ععململك .ل معطصع5 
.180 - 179 ,2010 ,22 ععاماء0 ,(40)20 ألمت جملبعءأه14 هذا 


م 


إزالة المصادر العَرَضِيّةِ والعشوائيّة لمصادر الظفراتٍ. توجد مستوياتٌ عديدةٌ 
لآلياتٍ التّدقِيقٍ تتعرّفُ على الأخطاءٍ التي تحدث حَيْمًا خلال تضاعف الحَمُض 
النّووي الصَبغيّ ليها ولنا أن نقول بسبب أنظمةٍ التدقيق والإصلاح 
هذه: إِنّْ الخلايا الحيّةَ لا تعدّ ضحايا سلبيّة للقوى العشوائيّةٍ للكيمياء 
والفيزياء. إِنْها تُكرّمنُ مصادرٌ كبيرةً لحذفٍ الاختلاف الجينئ العشوائت»”". 

وقد نالَ ثلاثةٌ من كبارٍ العلماءٍ جائزةً نوبل مشاركةً سنة 0١١٠م‏ 
لاكتشافهم أعماقًا جديدةً لآليَةِ إصلاح أعطاب الحَمْضٍ التووي الصَبغيَّ. ونشر 
موقعٌ (880) مقالا جاء فيه عن عَمَّلٍ الفائز الأوّل بالجائزة أنه كان اعتقاد 
العلماء في السبعينيّات 000 التوويّ الضَبغيَ ججزيءٌ مستقِرٌ» لكنْ 
00 (لندهال)0) أَنْتَ 8 300 م سريع مُفاجئي”” . 

واكتاشت (بول ووو )2 ئز الثاني بالجائزة ‏ آلية سمّاها 
(كنهوء؟ طعنهصونم)؟ إذ تقوم عات 0 عن الأخطاءٍ بعد تضاعغفي 
الحَمْضٍ النوويّ الصَبغيَء وتقوم أخرى بإصلاحها. وهي آليْةٌ بالغةٌ الدقّةِ حتى 
إن اللّجنةَ المانحةً لجائزة نوبل قالت: إِنْها «تستخرجٌ تَرَدْدَ الأخطاء أثناء تَسْخ 
الحَمْض النووي الصَبغيَّ إلى درجة ١‏ من الألفي». 

ما فالث الفاتدين بالضافرة د (هدية سهان)” 1 فنذ اكتشت وجوه 
إنزيماتٍ تقوم بقَظع جزْءِ من شريط الحم النوويّ الصّبغيَ المعطوب». 
وإ إزالته وتبديله بِآخَرَ فحني وهو ما يُسمّى ب(منومع2 هوأواعيء علنامءاعنام) . 

وتتعاظمٌ مشكلةٌ التفسيرٍ الماديّ لأنظمةٍ إصلاح أعطاب الحَمْض التوويّ 
الصَبغي في أنّها مُكَوّنةٌ من الحَمْضٍ التّووي الصَبغيَ؛ فالحَمْضٌ التووي 
الصَبِعْيٌ يحتاج الحَمْضٌ التووي الصَبغيّ لكي لا يَهْلك. . 
1200100 2 .2 ,لاما182 (مامو8 ",هة؟ تمتطا له ' ,متأوقطة وعسول 
زفق .لقطقصنآ 
 )7(‏ ,2015 ععطماء0 7 ,سم عطط 'تنهوعع شلا +0) متو عقعمدة لعة طمتاعفماة ,لطقفعنآ ناعطه]8 بمتسعط0» ومممتع ظ 

. < 34464580-ل مهام مع- 1ن /3بوم م تدمع عطاط. ووو /ماطط >> 

(4) بول مودريتش «منتده8 ادوم :)-١947(‏ كيميائي أمريكي. أستاذ الكيمياء الحيوية في «زأدكنهنا علاط . 


(5) عزيز سنكار تدصدة نه (1445): عالم كيمياء حيوية وببولوجيا جزيثية تركي. أستاذ الكيمياء الحيوية 
والفيزياء الحيوية في لعمكنلع]/1 أن أدمحاه5 همناهمهن طاءه5! أن انوس اندلا . 
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حقيقةٌ هَهَا مَشَاشَّةٍ الحَمْضٍ التووي الصَبغيّ» وعَدَمُ استغنائه عن آليّةِ التََبّه 
خا سي ,لاسر من العْضَيٌّ الفاسِدٍ لا تلتقي مع أمرَيْنِ أساسيّيْن في 
التفسير الماديّ العشوائيٌ للحاة: 

أت الطليوة العَفَوِيُ للخليّة بعد مسار عشوائيٌ أي فإِنَّ جانْبَ التوقُع 
وَالقَصدٍ الإرادي» والقّدْرةٍ على ابتكارٍ خُلولٍ حكيمة م ومختصرة ةِ ومعقّدةٍ في 
شبكتها العلائقيّة» كُلُ ذلك لا يَحْمِ من دعوى العشوائية شيئاء خاصّةٌ أن هذه 
الآلِيّاتِ ضروريّةٌ لعملٍ الخليّة الأؤلّى . 

نات جنايجة الحَمْضٍ التووي الصّبغيَ الضّروريّة والآنيّة للإصلاح تقنضي 
وجود آليَّةٍ الإصلاح في الآن نفسه الذي ظَهرَ فيه الحَمْضٌ التووي؛ إذ لا 
يستطيع هذا الحَمْضٌُ تحقيقٌ البقاءِ في ظلّ ضَعْفٍ مقاومتِه الذاتيّةٍ لعواملٍ 
المَسَادِهِ لكنّ المذمّبَ العشوائي لا يعترفُ بالمسد ات ولذا يرفضٌ الطييور 
المفاجئع للآلياتِ البيولوجيَّةٍ المعقدّة والمتكاملة مَرَّةّ واحدةً دون تَدَرْج» ولا 
تي لتدرج آلياتِ الإصلاح قبل ظهور المادّة التي يتم إصِلاحُهًا. وقد عَبّرَ 
تيل ونس )تعن هلة التحفينة بقل إن الحساء الكَوْنِيٌ الأَوَّكَ عليه أن يواجة 
عوامل الفسادٍ وَحُْدَهُ دون عَوْنٍ من منظومة إصلاح؟ فهو بذلك يشير عد 
احتمالاتٍ قَشَلٍ ليست فقط كبيرةٌ» وإنّما هي أيضًا مُرْحِقةٌ لِلْمَقْلِ'©! 

وقد اكتّشِف مُوَخَوًا الدَوْرٌ العظيم لبروتين (1553) الذي تلكوج يتتميل 
الجيناتٍ التي تقوم بإصلاح التخلئة: وك باحفون يلجتكترن أن +75 من 
حالاتٍ السّرطان تَرَامَنَتْ مع وجودٍ مُشكلاتٍ في هذا البروتين؛ كَمَقْدٌ الخليّة ‏ 
مثا هذا البروتين يُحَهُرُ ظهورَ السَّرطانِ”". وهو ما يُؤكّد الحاجة الدَّائمةَ إلى 
جيناتٍ أو بروتيناتٍ تَمْنَعٌ هلاك الكائن الحيّ بسبب ما يصيبٌ الحَمْضٌ النووي 
من فساد. 

ومن عجائب نُظُم الحجماية في الخليّةِ ما يَقَعُ للبروتين إذا أَصَابَهٌ عَطبٌ؛ 


)غ0( .3 ,ماع م نكا نالا 116 ,مقط تدع 
افق نآ تناه صأ 7933 0ه ها1 قلمة طاعاممم م 0نامع عم -نع50 03 يق ؟ نامع[ 121 
مطح.1061416جع-ل2016-06/1/قعقوعاعع_طاسام/عده بارع لماعمدك. بوهمم/ تطوقط 
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إذ يَنْحَلَّ لِيَظْهَرَ حَمْضّهُ الأميننُ من داخله» ثم يتعرّف أَحَدٌ الإنزيمات”" على 
هذه الأحماض» فيضعٌ في البروتين المعطوب مجزيئًا بروتينيًا صغيرًا بما يخبر 
الخليّةَ عن حال هذا البروتين» لِيَتِمّ بعد ذلك الام وير 

كما كَشَّفَ فريقٌ عِلمئيٌ عن دورٍ ججزيءٍ (00822) في حَسْم أُمْرٍ الحَمْضٍ 
النُووي الصّبغيٌء فهو الجزيمٌ المسؤولٌ عن الاختيارٍ بين قرارَي إصلاح كُسْرِ 
الْحَمْضٍ النوويّ بتوجيه جيه الآلاتٍ الخلويّة للقيام بالمهمّة. و الحوت المسيق 
0 عا عِلمًا أن الخليّة التي 0 فيها هذا الجزيء تَعْجَرُ عن 

تعلق من قنطم :العتصن التُووي الضبدن المعطوفه» يهنا قد يكون سنا 

لإصابةٍ الإنسانٍ بِالْسّرَطانِ. يقولُ أَحَدٌ هؤلاء العلماء: «بعد ثوانٍ من الحادثٍ 
المؤذي» تبدأ الآليَاتُ في العَمّلٍ. بطريقةٍ فِصاميَةٍ تبدأ الخليّةٌ في عمليّة 
الإصلاح وفي الآن نفسه الإعداد لعمليةٍ اليرت المُبرمج. لقد لاحظنا عمليّةٌ 
غير محدّدةٍ تَدْمِحٌ إشاراتٍ لعمليّةِ الإصلاح الجاري وآليّةِ موتٍ الخليّة. يشكُل 
020 يُذُعى (7502]) تَجمْعاتٍِ ضخمةً. . ويتأكٌدُ من الخيارٍ المطلوب؛ أَهُوَ 
في التقدّم للإصلاح أم هو موعِدٌ الموت»”". إِنّنا إذنْ أمام جُجَزِيءٍ قادر على 
اتََحَاذْ قرارات مصيرية في أوقات حَرِجةٍ تَبَعَا لحسابات عِلْميَْ د قيقة 

ومن العجائب أيضًا ما كشفه البحث العلمي مؤخرًا في ا العلاجات 
العاجلة إثر تكسّر جدائل الحمض النووي الصبغي؛ إذ تُنشئ الخلية بصورة 
عاجلة خيوطظًا «6215م:ة81 «ناءة مةواعنام» لصناعة طرق سريعة إلى حافة النواة. 
ثم يأتي دور المساعد الطبي» البروتينات 051087ئة10» التي يملك كل منها 
رجلين ليمشي في هذه الطرق السريعة» فيلتقط الجديلة المكسرة» ويأخذها إلى 
غرفة العمليات» في المسام في محيط النواة لإتمام مهمة الصيا 0 


. 583 أاسمه: عقوونا منانتواطن‎ )١( 
قرف (121 - 120.مم ,نوايه2 لاعن 12:2 :همق علوعة"1 نهآ 2460)) .95 - 794 ,براملامعاءمزا8 رععصسة‎ 
زفرف كنودع؟ علقععط- لصقعق-ع1طاناهل نالآ 6غ متلعممه وقططقط مم6 هماتدتواطنا عطعءمة-عققعخ! 84 ' .أن )ء مسممسعععاءم ومعم[1‎ 
بروماو:8 بمابععامطاة عد [2عناعيم ]3 معدن لق 'رقأوةهأمهم8ة لهة‎ )2016(. 
بقعلمععط عتأوسوعطءمعاعط غه صمأغوجتلقعماء: عامل قمنوهه لمة منامعة- 1 مقع 7191 .اه اء ,تفسقه ,8 ععطومأق مك‎ 
عببدموقز‎ 559, 54-60 )2018(. 


لعل 


المبحث الخامس 


التعفقيدٌُ غير القابل للتّبسيطِ 


التعقيدٌ غيرٌ القابل للتّبسيط نؤنةعامصهه واطاءدةءس1ء برهانٌ عِلْمِنّ جديدٌ 


شغل حيرا كبيرًا من الجَدَلٍ الإيمانيّ الإلحاديّ في العقودٍ الأخيرة» فما هو 
أَضْلَه؟ وما هي دلالَتُه؟ وهل استطاع الملاحدةٌ نَقْضَهُ؟ 


المطلب الأول 
التحدّي الذي ارتضاه الدّراونة 

قال (داروين) في كتابه «في أضل الأنواع» : إنه «إذا تم إثباث وجود أي 
عضو ل ل "التعنين. بالإمكان أن يَتَضَكَلُ من خلال تغييرات متعددة ةِ ومتتالية 
وطفيفةء فَسَتَنْهَارٌ نظي انهيارًا تامًا»”" . 

وقال (داوكنز) لاحقًا ‏ مؤيّدًا تحدّي (داروين) _: «لقد أصابّ القائلون 
بالمذهب الحَلْقِيّ في لارام (بركد رو تسح جم بات عير قار 
ايبط فإن ذلك من شانه أن يدر نظرية ارون" , 

غنلاصة ما سكق: الاقرارٌ أن وجود عضو يأبى ته تفسيره التطور اليطية 
التصاعدي» اويقوم وجوده على ظهور 0 ل ع 0 في َدَرْجٍ 


بسيطء يَهْدِمُ أضل التفسير الماديّ العشوائيّ ن؛ لأنّ التَطورٌ يقتضي التغيّرٌ السلن 
والبسيظ ولا يَسْمَحْ بالقّفزاتٍ المعقّدةٍ الوظيفية . 


اعم 


)0( ,تفأععود إه جعز07 186 07 بساصة7آ معاعمكت 
فق .7.125 ,#(ماسأء 604 171:6 ,قدفاسجو©7 لتقطعتع 


5 


المطلب الثاني 
التحدّي الذي قبله المُوَّنّهَة 
وَجََدَ المُوَلْهَهُ في تحدذّي (داروين) مدخلا جيّدَا لِنَقْضٍ التفسير العشوائيٌ 
لعالم الأحياء؛ خاصة أن الملاحدةً يعفعُون من كل اختبارٍ 8 لدعواهم 
بإضافةٍ افتراضاتٍ جديدةٍ تجعل نظْريتَهُم مَقَلاطة إلى حرجة اللترخفة قَتَعْبَلُ 
التفسير ٠‏ وقِيضَه . 
تَجَلط الدّم زهان 0 التَعقيدٍ غير ير القابلل للتبسيط ”9 . وهو 9 الذي 7 
عالم البيولوهيا الدّقيقة (مايكل بيهي) في كتابه الخطير اميَتْدرَىٌ داروين 
الأسودفى مع أمثلة ار وقد د نحت فيه مصطلح «التَعمَيد غير القابل 
للتّبسيط»؛ وهو النْظام الواجِدٌ الذي يتكرّن من عدَةٍ أجزاء مُتالفةٍ ومُتقاطعة 
تُساهِمٌ في الوظيفةٍ الأساسيّةٍ لِعَمَلِهِ. ولا يمكن الوصول إليه من خلال 
الإضافات المتلاحقة. فهذا النظامٌ غير قابلٍ للتّبسيط لأنْه لا يقبّل التطوّرَ 
والتّحسينَ لِيَصلَ إلى مستوى أوق. وله اسايق ؛ فلا بل أنه قد نَشَأ مَرَةَ 
واحدةٌ على صورة ة مُرَكْبَة و قر ل 
المطلب الثالث 
هل هَدَمَ الدّراو نه أيقونة (بيهي)؟ 
اضطرب التيّارٌ الداروينيُ للتَحدّي العلميٌ الذي طَرَحَهُ (بيهي)» بما دَقَعَ 
رُموزَه إلى تحريف تعريف (بيهي) اللتّعقَيدٍ غير اللإبل للتبسيط» بالرّغم أنه يَقَرّرٌ 
أنّ هناك أنظمةً حيويّةٌ تتكوّنٌ من أجزاء لا تَعْمَلٌ إِلَّا ضمن منظومة كُبرى. 
قيقة حقيقةٌ الأمر أ نْ التحدّي الذي طرحَة (بيهي) وغاقة تيّارٍ ما يعرف 
ا الذك» يتعلّقُ بوظيفيّة مجموع المنظومة لا وظيفيَة الأفراد. وهو يُقَرْرُ 
7-١ )1١(‏ له :ونجوط) مامنجمروصه 1 عنجمفرط1 عالعديه77 هه سامح بهذ ه11[ رأده 17 ننه «مأاياه5 ".1 رأعدمد2ت لوط هجوزع 
.(1973 باق 
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أن المنظومة غيرٌ القابلةٍ للّبسيط هي التي لا يمكنٌ الوصول إليها بالتدرُج 
البطيءٍ لأنّ هذه المنظومة لا يمكن أن تعمل في غياب أي عضو من 
أعضائها”"؛ دون أن تكونٌّ المراحِلٌ الانتقاليّةٌ إليهاء وهى عاد طويلةٌ جدّاء 
تحمل دائمًا طابعًا وظيفيًا . ْ 


تدليسٌ الدّراونةٍ لبرهان التَعقيدٍ غير القابل للَبِسِيطٍ 
شيا وت يميا عند بم 
لا يمكن لمراجل التطوّرٍ أن تكون وظيفيّة ا د ع ا 0 
إذا حَدَفْنَا أيّ عُضو منه تَتَعَطَلٌ | لمنظومة | إذ 


بأكمّلِها 
وظيفيّةٌ الأفرادٍ لا تَدُلٌ على | إمكان تَطَورِهم وظيفيّة الأفراد ممم في غياب المنظومة. 
اك إنشاء المنطوفة الوظيفية الكيرى 


حَشَدَ الدّراونةٌ كلّ طاقتِهم لبيانٍ إمكانٍ تطوّر الأمثلةٍ التي كَدَّمَها (بيهي) 
عن أسلاف أُقَلَّ تعقيدًا؛ فقدّمُوا لذلك مقالاتٍء وبرامجٌ وثائقيّة مُوَجَّهة للعامّة 
بالإضافة إلى استحضار هذا الأمر في المناظراتٍ والتراع القَضَائيٌ الشهير لِمَنْع 
تدريس التصميم الذكيّ في أمريكا سنة 0١170م.‏ 

ويقول (بيهي) تعليقًا على اللّمَط الشّديد الذي عار الدواونة على الأمثلة 
التي يُقدّمها لهذا التّعقيدٍ: «لا أَحَدَ 5 نامع عارقارة» ول عد في معاهِدٍ 
الصَّحَةَ الوطنيّة الأمريكيّة» ولا أيّ عضو في الأكاديميّة الوطنيّةٍ لعلو ولا 
أَحَدَ من الفائزين بجائزة نوبل. 000 على الإطلاقي بإمكانِه تقديم 5 
تفصيليٌ لكيفيّةٍ تطوّر الأهداب”” 4 أو الرؤية 0 أو أي عَمَلبَةٍ 
لسن قود دعن كلوق يقةِ التي تَدّعِيها الداروينة»”؟ . 

ويُعَذٌ (سَوْط البكتيريا)” أبررٌ مثالٍ على التَعقيدٍ غير القابل للتّبسيط 


)1١(‏ المصدر السابق» ص8". 


زفق .تمتدتلك 
22 7 رده عأعوا8 مم2 رعطعه .ل اعقطءتك3 
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كتابات (بيهي). وهو محرّك يَدُورٌ بسرعةٍ عاليةٍ جدًا لِدَفْع البكتيريا عبر محيطها 
السّائلِء ويتكوّنُ من قرابة 4 بروتيئّاء وبإمكانه الدّوران 7٠٠١‏ مرّة في الثّانية. 

وقد انتشرٌ بين الدّراونةٍ الشّعبيِين القولٌ بنقض هذا المثال الدَالٌ على 
التَعقِيدٍ غير القابل للتّبسيط من خلال الكشف عن (متع ارو 560260 111 عم 
(7355)) الذي يتكرٌنُ من ٠١‏ بروتينات موجودة أيضًا في (سَوْطٍ البكتيريا)؛ 
فوجودٌ بعض أجزاءٍ (سَوْطِ البكتيريا) في عُضَّيَّةٍ في الخليّة يلزم منه ‏ عند 
الدّراونة ‏ أنْ هذا السَّؤْط قد تَطَوّرَ عنة. 


م 


لكنّ هذا الاعتراض مُعارَضٌ بأحدَثٍ التراسات العلميّةٍ التي تُقَرُرْ 
السّيناريو الأقربَ ‏ إِنْ قلنا بعلاقة هِذَيْنٍ الجهازَّينِ بعضهما ببعض ‏ هو 0 
((1355) متعاوز5 لماع يمه5 111 مصو )207 جاء بعد (سوْط البكتيريا) لا 
ال وهو ما قَرّرَهُ (سكوت منيتش)'" المتخصّص 0 
الكتيريا؟: وأَكَدَهُ بيولوجيون وروا روف ومن ذلك قولّ بعضهم: ١‏ 
أنه من المَرْضِح القولٌ: إن أصل منظومةٍ (05نا62: 111 عمب©). . . قد 7 0 
من هذا التركيب السَّوْطِ0”؟'. وقول آخرين: «نحن نقترحٌ أن الجهارّ السَّوْطِيٌّ 
كان السَّلّفت التطوّري لمنظومات إفراز (دمناع عه 111 مين )200 . 


وهنا آأدلة تاخز (583) غين (سوظ البكسرن إن شعت الرواية 
التطوريةٌ ابتداء -: 
« تركيبٌ بروتيناتٍ (سَوْط البكتيريا) يحتاج آلاتٍ تنظيميّة : تعد العمشوائة 


)١(‏ وهو مضخة تقوم بنقل البروتينات عبر غشاء خخلية البكتيريا. 
(؟) انظر مثلا: 
5356637 360281108 111 عملا1' عطا 1ه 3318لهصم ناتقم60 85701011 عمف" رقطعه80 .2.6 118:06ل5 لمة نزططمة .5 عتطومم 
.2012 
. < كلم 037- عوط ة/6ط015-00004-0/)معسوعهل رمع اصععه 1 عه تناموعء رم 1/كا. تتاماقوم. 0://799اطط > 
(9) سكوت منيخ فدنععنة3 508: أستاذ مساعد للبيولوجيا الدقيقة في جامعة «أيداهو». 
زفق -2350 0مة ومتاعمع56 111 عونا" :عمعمعلتمتلا لممعاء832 1ه قمسوتمقطءعه81 تقلوء14016 ,.ل.8 ,قهد 568 لمة قووعة51 .ل 
-000/15112/012عم جوع .عله بوم :1996 معتاسعه10-:056ه00 ,(2)4 قعقمهع1015 قناهععكصآ عمأوععسظ رقلمهلة1 وااعتمعع 
.تغط كة قعع ته / 204 
2 .أهلة .ل , "قطدعا898 صماع2م86 مأعاه2م 111 مولز" 1ه قأمعن6قصمم عطا زه وعقنزاهمة عتاأعمععم1ئط8' ,لت اء معلزنواة .هآ 
.0 لمجث ,هذ - 2)2(:125 .أمداععاواظ .املاط مجثلة 
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أن تَصْئَعَها لِتَعْقِيدٍ تركييها الغائخ”" . 

« (5355) لا يشارك (سَوْط البكتيريا) إِلَّا في عَشْرة بروتينات. فمن أين 
جاءت البروتيناتثٌ الأخرى التي لا نعلّمُ عنها أيّ حضور فِي عالم الأحياء؟ 

« روايةٌ الانحدارٍ بانفصالٍ بعض أجزاءٍ السَّوْطِ البكتيري أَقْرَبُ للتَّصَوّرِ 
من الرّوابة الارتقائية التي تُواحَهُ المشكلةً التطؤرية الُبْرىء وهي وجوةٌ مراحل 

« البكتيريا بحاجةٍ إلى السّباحةٍ مستعينة بسَوْطِها المتحرّكِ. والبكتيريا 
أَقْدَمُ الكائناتٍ الحيّةِ. في حين لا يمكن ل (7355) أن تعمل قبل ظهور 
الكائنات متعدّدة الخلايا. 

« يَنَفِنُ الجميمٌ أن البيولوجيّ الداروينيّ (كنث ملر) هو أَهَمّ من رَدَ 
نموذج التعقيدٍ غير القابل للتّبسيط في هذا السَّوْطٍِ البكتيريّ وَسَفَّهَهُ إِلَّا أنه في 
مُناظرةٍ مُتأخرةٍ مع فيلسوف العلوم (بول نلسون)”'' سنة (5١٠٠م)‏ اعترف أنه 
هونفشهلايَجِرِمٌأيّ «الآلمَيْن) ظَهَرَتْ أوَّلّاء (13858) أم (سَوْط 
الكطون 0 

« وجدّ العلماءٌ إشكالاتٍ جادَةً في رَسْمِ شَجَرَةٍ تطوّريّةٍ لأسواط 
البكتيريا؛ إذ إنها مُنْتَشِرةٌ على صورة تمنّمُ أن تكون قد نَشْأث عن أَصلٍ 
واحد©»! 

الأَهَمُ مما سبق هو الجوابٌ عن السُوالَيْنِ الثَالييْنِ: 

1 دتجتى ل سَلننا بوجودٍ جميع أجزاءٍ السَّوْطٍ قبل اجتماعِهاء يبقى 
إشكالٌ وجودٍ منظومة تعليماتٍ جيني وآلاتٍ بروتينيّةٍ للقيام على التّركيب المعمَّدٍ 


رعو 


لق ,60-0706 لصة كلمع [مصنمه زه قلتما ميمتممارة :للاععهة أدضعء88 ,طعتمسنالة .5 

. < 2003 أقناهناث 25 ,لساط. عتمم نص ع1 تزع 07 .ع تتل1. ووو > 

زفق بول نلسون دمماء لوط (1924): متخصّص في فلسفة البيولوجيا. من أهم رموز تيار «التصميم 

الذكي 1 

زفرف < 685111028175 هس با7طعاج بو صمع. عطا نط هه 3 ووو //:ومااط > 
الدقيقة 145: :1٠‏ حيث يقول: لومم *صم2 61 

 )‏ -مممالة وفسع 1 ,11 أمسطدقتل لصة واعناودةه عاععة بدمتاس[مه نمه والمع تل جقلاعع 12 لدتهمتة8' ,لت اه بتعلروه5 هآ 

17)1(:1-5تصول 2009 .امزق 
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للسَّوْط. فالقضيّةُ الأكبرٌ ليست وجود البروتيناتٍ الصّرورية لِيناءٍ السَّوْطِ (وهو 
أمرٌّ مُشكِل)» وإِنّما وجودٌ هندسةٍ تنظيميّة وترتيبيّة. 


؟ - أين هي المراجل الانتقاليّةُ الوظيفيّهُ من العناصر المتفرّقةٍ للسَّوْطٍ ‏ 
أو المنظومات الوظيفيّة الدَنْيا - إلى السَّؤْط؟! 


صورة ومكونات 
(سوط البكتيريا) 


المطلب الرابع 


5 -- 


بَطارِيُحُكَ تَتَحَدَاهَمَ 
من الأمثلة الأخرى للتعقيدٍ غير القابل للتّبسيط» إنزيمٌ (#ممطتدره «ته)ء 
وهو مختصٌ بإنتاج الظَاقةٍ للخليّة» ويتكرَّنُ من 450٠١‏ ذرَّةٍ فقط. ويحتاجٌ 
الإنسانُ أن ينتج أكثرٌ من نصن وَزِْهِ يوميّا منه لِيوَفْرَ الطاقة التي يحتاجها” . 
إنز يم (#كقطصوة عكلة) (آلةٌ) (عمنطعهم) و (محرّة) (:206)؛ بل هو 
أضْعَرُ محرّكِ في الوجودٍ معروفي اليومّ. وهو على درجةٍ عاليةٍ من التركيب 


00 ا78ع85 اع ع/الا +1109 05 وانماع10 رمعا واوعاع8 نزمناة مدتامه11 


< صطغط. 15122233 1998/09/9809 وعم وعاع/ سردمء. رلته لمعمعهة. بوم // وماد > 
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والتعقيدٍ حتى إِنَّ العالِمَيْن (بوير)(؟ و(جون والكر)”" قد حازا مُتَاصِفةٌ جائزة 
نوبل سنة 1491م بسبب اكتشافِهما دورانَ إنزيم (50ه4718-,©) الذي يَعْمَلٌ 
ضمن الإنزيم الْأكْبَرٍ (#مقطادرة 8718). وخطورةٌ هذا الإنزيم في الجَدّلٍ ضدّ 
الداروينيّة أن وَظَيفِيته تقنضي أنه كان موجودًا في بداية الحياة؛ إذ لا يمكنٌّ 
للحياة أن تتطوّر من دونه. وبداية الحياةٍ لم تعرف الانتخابٌ الطبيعيّ الذي 
يُرَاهِنُ عليه الدّراونةٌ لتفسير كُلّ منظومةٍ وظيفيّةِ مُعقدةٍ أو غير مُعقّدةٍ. 


خرع صقا 


مقط ممعم عأن 0 


اا 


ا 000000000000000 


اك 


القَثَّالُ الذَّكنُ 
التويض د (كستسيسية - منوعمعا) آلةّ عثّالةٌ لا ون حجمها :لا من 
ه0000 جزءٍ من المتر الواحد. وهو في رأي الكثيرين أكثرٌ 
المحرّكات طَرَافةَ في شَكُلِه وبراعة في وظيفته""'؛ إذ إِنْ: 
له وِراعَيْنِ على الحقيقةٍ لا المجاز لِحَمْلٍ الأثقالٍ. 


)١(‏ بول يوير سبرمظ لدوم :)١514(‏ عاتم كيمياء حيوية أمريكت. عضو الأكاديمية الوطنية للعلوم. 
(؟) جون والكر عطلهتةا مذمل :)١94541(‏ كيميائي بريطانج. مدير الأندنا وهماه:8 اماتفدمطهم111 3880؟ في 
0) أرجو مشاهدة الفيديو التالي لتصوّر تفاصيل هذا الكائن ووظيفته: 

. < 1161310 ]مزاع - لطاع قي /صامء.عطا دجاه نز ؟و 9 / /تقصااط >> 
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« له رجلان لِلمَشّي على الحقيقةٍ لا المجاز. وهو ينقل العْضَّيِّاتٍِ الثقيلة 
في الخلية على الطريتٍ السَريعة!" . 

© يقومٌ بتغيير حجم خطواتِه تبعًا لثقل الحَمَولةٍ. 

« تبلغ سُرعيُه مئةَ نُحطوةٍ في الثّانِيةِ الواحدة» وهو ما يقابل في عالم 
البَشَّرِ ‏ إذا قارنًا أَمْرَ السّرعةٍ بالحَجم ‏ «جَرِْيَ» الإنسان بسرعةٍ 1٠٠٠١‏ ميل في 
السّاعةً! 1 

« يُسلمْ بضاعتّة إلى عَثَّالٍ آخَرَ في الظريق لِيْتِمٌ الرّحلة الظويلة . 

« عنده قدرةٌ على معرفةٍ عوائقٍ الظريقء وَتَجَاوْزها. وهو في ذلك يملِكُ 
منظومة شبيهة ب(685) تُوْهْلَه لإعادة ترتيب سير الرّحلةٍ إذا حصل طاركٌ في 
إعادة ترتيب خارطة الوصولٍ إلى مقصِده. 

« يمتلِكُ نظامً اقتصادٍ عاليًا؛ إذ يعودُ إلى مركز الخليّة في مجموعاتٍ 
حفاظًًا على القلاقة» أو َعَنَكّكُ لبتم إعادةٌ تدوير (عاعنومعم) أجزائه”) 

لا تستغنى الخليّةٌ عن هذا العَئّالِ لحاجتها إلى نقل العُضَيّاتِ من مكان 
إلى آخرّ لاستمرار عَمَلِها. وهو يستلم البضاعةً من (8405ةمم8 أع1ه6) بعد 
تغليفها وتحديدٍ عنوان المستلم. وقد كشف البحثٌ عن أهميّةِ دور هذا العَثّالٍ 
في عملي انقسام الخليّة. وهو ما يظهر أنّ الحياءً الأولى لا تستغني عن عمله 
لضمان بقاءِ الحياةٍ قبل ظهورٍ الانتخاب الطبيعيّ. 

يقول (ستفن م. بلوك”” - رئيسٌ جمعيّة الفيزياء الحيويّة الأمريكيّة -: 
«الحركةٌ على مستوى الخليّةِ هي السّمّةٌ المميّزة للكائن الذي على قيد الحياة. 
والسُوَالُ الأساسئٌ هو: كيف تعرف الكائناتثٌ الحيّةٌ كيف تتحرّك؟ الجواب: 


(1) هذا فيديو تقريبيّ لِعَمَلِه: 
< 22218 4عل نهو -ز ع بأقطاعا ةي« تامت. عدا تاه ن[ 9 /:قجاخط >> 
زفق .139-140.مم بموامء2 نر8 رقمو مقطتومه3 
(9) ستفن م. بلوك ملظ .36 ماق (1909): عالم فيزياء حيوية أمريكي. عضو الأكاديمية الوطنية 
للعلوم . 
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هو أنها تُنشِئٌ (كينيسين) وعددًا آخرٌ من المحرّكاتٍ البروتينيّة المَعَالَةٍ جدًا. لو 
قَسْلَ (كينيسين) تمامًا في ذلك؛ لكنتّ تَشِلْتَ في أن تكون جنيئًا؛ لأنّ خلاياك 
ما كانت لتعيش. الأمر على هذه الأهميّة)20. 


فق لصة 2350-07-1 عاتاأعسموقم3 عو لإ وع76407 ماوعصلك1' رعلهه81 .150 معيأهعاق5 رقطء1 .]1 مقكلم رضدطاوقمة .نآ معامهات 
3 ,ععاا ك5 وعج17ة 51221/074 'رمسوتمقطعمل13 


>11 


الميبحث السادس 
النّظمٌ الفائض عن الحدّ الأدنى للحاجة المعيشيّة 
(معادع00720) 


يواجة التّفسيرٌ الذاروينئٌ للمنظومة الأحيائيّة مُشكلة النَظم الفائفض عن 
الحاجة؛ إذ تشهّدُ الحياةٌ وجود طبقاتٍ من الأجهزةٍ والوظائفٍ التي تربو على 
حاجة البقاء ومقاومةٍ أسباب الفناء»ء وهي زياداتٌ على المطلوب في منظومة 
العنسير الحادي الداوؤيني» ولثلك الا يمكن تتسيرها ارخ إظان «التظلم 


الحكيم». . 


المطلب الأول 
فائِض الحاجة الكُضُويٌ 

للإنسان تُنائيَةٌ من عددٍ من الأعضاء مثل الرئةٍ والكَبدِء وهناك أعضاء 
كثيرةٌ جدًا غيرٌ ضروريّة للحياة لكنّها مفيدةٌ لِدَ عُم عَمَلٍ الجشيمء ٠‏ مثل الظحالٍ. 
وقد كشف البروفسورٌ (جارد دايمند) من جامعةٍ كاليفورنيا أن القدرةً الوظيفيّة 
للأمعاءٍ عند الإنسان ضِعْفُ ما يحتاجّه الإنسانُ لحياةٍ معافاق» وأنّ منظومةً عمل 
اكد غطنا ثلاثة اضعات المطلوت» :وان قدرة اللكرياس عقيرةٌ اضعاف الحن 
الأدنى لجسم سليم''2. 

وَالنَاظرٌ ة في الجينوم يلحظ جيناتٍ كثيرة مكرّرةً» وهي تعمل كاحتياطيّ 


0-0 


ل إليه عند الصّرورة. ورغم وجودٍ الجينات الاحتياطيّة إِلَّا أنها تبقى مَعَطَلَةَ 


لفق :(1994) (103)6 ,ومماما]] تمعولة ”,مامد مقصس1 غه ععاسسةة همه معز )مم8 بلممسواط .ل 
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عن العمل ولا تنتقل من الحُمُولٍ السَلبيٌ إلى الفعل والتأثير حتى تُعْطَبَ 
الجيناتٌ العاملةً. وليس في ذلك شيءٌ من طبائع العشوائيّة التي لا تُخطط 
للتوازلٍ والأزماتٍ. 

كما أنّ الأعضاء البشريّة التي لها وظائفٌ معلومةٌ ضروريّةٌ» تتمنّمُ أيضًا 
بملكاتٍ وظيفيّةِ زائدة عن حاجة البقاء؛ وتلك معضلةٌ داروينيّةٌ؛ فإنّنا إن قَبأنا ‏ 
جَدَلُا ‏ أن التفسيرٌ الداروينيّ قادرٌ على تفسيرٍ ظهور اليد بسبب الحاجةٍ إلى 
الصَّيْدِء يبقى أن نُقَسْرَ قُدرةً اليد على القيام بؤظا فك كثيرة جدًا 0 على مجرد 
رَمْي رُمح ودُبُح حيوان؛ فالإنسانٌ قادر على القيام بأعمالٍ فنيّةٍ كالرَسم 
والنَّحْتِء وأعمالٍ للتكُسّبٍ والاختراع كثيرة. 

القضيّةٌ على الصضَّحيح هي أن كل ما في الإنسان يحقّق فوق الكفايةء 
كَمَلَكَاتِ السَّمّ والتَدْوّقِء والكلام... والجانب العاطفيٌ. 


المطلب الثاني 
الآلات الدّفاعيةٌ والهجوميّةٌ للحيواناتٍ والنّباتات 
نَع الطبيعةٌ بدماذج غاية في التعقيدٍ والتكاملٍ عند الحيواناتٍ والنباتات 
لدَفْع الأعداء أو السّيطرةٍ على الضّحاياء وهي أعظمُ تعقيدًا مما يُحتاج إليه 
لتحقيقٍ البقاء. وهي في تعقيدها تبلغ درجةٌ لا يمكن للتفسير الداروينيٌ التَرتِيسٌ 
1150هنا0) البطيء أن يشرح تُسُوءَها. ومن أشهر وسائل الهجوم والدّفاع 
ظاهرةٌ النَّحُْمّي عند الحيواناتٍ حتى لا يَتَنَبَهَ لها أعداؤها؛ وذلك بأن تَتَخْذَ 
شَخْلّا أو لَوْنَا يُمائْلُ ما يحيظ بهاء ومن ذلك تغييرٌ الألوان في بعض أنواع 
الحَبّارِء وإخفاءٍ الظْلَّ مع حيوان «60ةدنا لممعدط انه-2ا5». ومن النماذج 
الأخرى التي تجمع بين التعقيد وَالجَمَالٍ: 
الخنفساء المتفجرة (86606 8025820165) : تمتلك هذه الخنفساءٌ القدرة 
على إطلاق مُفَرْفَعاتِ في مواجهة خُصُومِها؛ إذ كشف البحثٌ المعمليٌ أنّها 
تقوم بمزج مَادْتَينٍ كيميائيتَيْنِ (ع2051:0عم صععه53020) و(عده5تناو2(302:0) لصناعة 
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خليط مؤذي الرّائحةٍ. وهي تملك مَنْعَ الغارَيْنِ من الاختلاط» ولولا ذلك 
لانفجَرَتْء كما أنّها تُخْرِجٌ الظلقات مُتفرّقةٌ؛ إذ لو أَخْرّجَتُ هذا الغارّ مرّةٌ 
واحدةٌ لَتَمَجَرَ بَظنْها . 

لسانُ الحِرّباءِ.. وسرعة الثفائة: تلتقظ الحرباءً ضَحِيّتَها بلسانها الذي قد 
يبلمُ طولّه مرَة ونصف عُلولٍ الحرباء نفسها. ومن عَبجَائِيهِ سرعتّه العاليةٌ؛ إذ يبلعُ 
(ه 50)؛ أي : خحمسينَ مَرَة ضعف السّرعةٍ التاجمةٍ عن الجاذبيّة» وهي سرعةٌ 
تخارقة؛ إذ ذ تبلغ سرعةٌ طائراثت (جت) الحربيّة (ع 10) فقط. سخ ارتداء قائد 
الطائرة جهارًا خاصًا لذلك. وقد استعمل باحثون كاميرا دقيقة جدًا لتصوير 
جميع حركةٍ اللْسانِ؛ فاكتشفوا أنه على خلافٍ السّحليات التي تلتقظ بطرف 
يسانها اللَرِج ضَحَاياهاء فإِنْ لِسانَ الحرباء السَرِيعَ يقيض على ضحييه الكبير 
بلي أخخرى ‏ وهي أنْ تَسْحَبَ الحربام عَضَلَتَي الجزء الأرسيط م طرف اللسات 
قَبْلّ إصابة الضَّحِيَّة مُشَكُلةَ شَفْاطةٌ مُفْرّغْةٌ للهواء (هده دمنعهة)”2. والمثيرُ هنا 
أنَّ النْسانَّ القَذْفِيَ والظرف العامل كشَّفَاطةٍ لا يعمل أي منهما دون 3 
لالتقاط الضحيّةِ؛ بما يعني: الحاجة إلى آليْعيْنِ دقيقتَيْ القركيبٍ للقيام بمهمّةٍ 


لاه 


خناق الذباب تال قنتمعء7 : ينمو هذا النباتٌ فى شمالٍ ولاية 
كاليفورنيا الأمريكيّةٍ وجنوبهاء وهو لا يعيش إِلَّا في المناطق الرّطبةٍ 
والمشمِسَّة؛ إذ هو لا يأخدٌ جل غذائِه من الأرض وإنما يُحَضّلُّهُ من الْتِهَام 
الحَشَرَاتِ. يقوم الات بالقض على الخدرات التي تحط عليه إذا لامَسَتْ 
شَعْرتَيْنِ اّْتَيْن فقط من شعرات فَكيْهِ اللذَيْنِ يبان لجهةٍ الخارج قبل اصطياد 
الفريسة. ثم يَْبَصجانٍ إلى ادال إذا ثَمّ اصطيادها . ولا يَنْمَبِضُ الفَكَانٍ إذا 
تحرّقث شعرةٌ واخنةٌ؛ وذلك أن الْعْبَارَ قذ يُحركها لا الفريسةً» إلا أن يَتِمْ 
تتخريك: الشعرة الواحدة مُرْنَيْنِ في حدودٍ عشرين ثانية. وينطيق الفكان على 
الفريسةٍ بسرعةٍ لمفاجاً: ة الضحيّة» وكلما تحرّكّت الفريسة زاد الانقباضٌ» ميتم 


فق .0 ,3263 - 2033255 .اماق .صحظ ل ,'قممعاعسفط هذ و«مهسمعطعتم وعم له وعنسقطاععم عط1“ .له نه ,اعصج1آ] .ف 


(؟) المصدر السابق. 
حرة 


إفرازٌ إدحات هَضْمٍ لتحويل الحَشَرَةٍ التي ثم اصطيادها إلى طعام كك 
ويستغرِقٌ الْهَضْم عشرة يام ثم بعد ذلك ينفيِحٌ الفَكانِ. وإذا 00 الفَكَانِ 
على فريسة وو ينفَيِحَان بعل أنيع وعشرين ساعة .. وتتواقق عملية انقباض 
الفَكيْنِ رف ذلك هندسيًا ويا مع حجم الفريسةٌ؛ لاقتضاء الانقباض 
التاجع أن يكون سريعًا حتى لا تَفِرٌ الفريسةٌ» ولأهميّة أَلّا تَنْشَغِْلَ هذه النَبتَه 
بافتراس الحَشَرَاتٍ الصّغيرةٍ غير المَفِيدة. 

لقد أَدْهَسََّتُ هذة النَبتَهٌ العلماة حتى قال فيها (داروين): (إِنّها واحدةٌ من 
أَعْظّم [الثباتات المفتّرسةٍ] في العالم»0©. 

المطلب الثالث 
البناءٌ التَّموِيهِيٌ للكائنات الحية 
من أبرز نماذج الكائناتٍ ذاتٍ البنيةٍ التمويهية ده ترف بالشتحيات أو 

الْعَصَرِيّاتِ (7635:0260062)» وهي ا ف الأممنان. أو أَوْرَاقّ الأَعْصانٍ 
أو ساقّ الات ولها أَرْجلٌ صغيرةٌ جدّاء ع ما انا القُدرةَ على التَحَمّي 
وكأنها جزءٌ من الثبات الموجودٍ حولها. ويوجد منها قرابة ٠٠٠١‏ نوع. 

ومن أشهر أنواع (الحَشَّرَةٍ الْوَّرَقِيّة) (5600م1 كدع1) خف با قن 
الهِنْدٍ لها أَجْيْحةٌ على شَكْل وَرَقَةّ» ولها بيوض على شكلٍ بُدُورٍ الثْباتِء» وهي 
تعيش جل يومها ساكنة كالتّباتٍ! 

خوك ملاح اليو السفتراض الت اقول الي كل امو هناجيه 
صورةً ثَمْلةِ بِسِتٌ أَرْجُل ورأسًا انين من الهوائيّاتِء وصدراء وبطنا مَُدَييًا؛ 
لُجِيِت أعداءها . . 

ويبقى أن أفضل طريقٍ لبيان القدرة التمويهيّة العالية لهذه الكائنات النْظرٌ 
في صُوَّرِها لإدراكِ سذاجةٍ الحديث عن العشوائيّة في صناعة آلاتٍ التَّحَفَى في 
عاك الحيوان: ْ 0 


)»غ2 .(1875 رهملهمآ ,إمسدة١)‏ اط ميس ممطاءءت؟1 بمتهصوط 
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١ 2 ما‎ 


حَشَرَةٌ (مساءومطن1) على شكل عُصْنِ مُوْرِقٍ 
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عَشَّرَةٌ على شكل وَرَقَةِ جِافَةِ 
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م # 
عارك 


حَشَرَهٌ على شكل وَرَقَةِ خَضْراءَ 


بنذ 


فراسّةٌ الوَرَقَةٍ الجافّة 


نقن 


المبحث السابع 
الزوجية وظهورٌ التكائر الجنيي 


يو زُ طابع للكون في عالّم الأحياء وغير الأحياء ما فيه من نئي فَمِن 
كُلّ شَيءِ رَوْجَانِ وذاك أمرٌ عَجِيبٌ في كونٍ نشأ عن انفجار نَم تَبَعْثْرَتْ بيعذه 
الطاقةٌ في المكان المتوسّع بلا حِكْمةٍ. . 


المطلب الأول 
الرُوجِيَةٌ التحدّي القرآنيّ الصّلّب 

أمرُ الزوجيّة في عالم الأحياء مُعضلةٌ من وجهَيْنِء أَوّلْهما: طابع الزوجيّة 
نفسّهء وثانيهما: طابع التكاثر الجنْسِي الذي يُعارض مبادئّ التطوّرٍ الداروينيّ. 

والزوجيّةٌ في القرآن من أعظم حُبجَحٍ الحِكمةٍ في الصَّنْعَةٍ الإلَهيّةَ» فقد 
نكر اللحنيث عن ٠‏ الوجية التقَابَُةِ بُرهانًا للنَطرِ وَالتَّدَيُرِ في آياتٍ كثيرة: 

« الرُوجيّةٌ في عالم الإنسان: وَل عَقَ اربق اذك ولقّقَ ©)» 
[النجم: 45]. 
كل شرت بعل ذا رست أن يمي ايَْلَ اناد إل 

« الرُوجيّةٌ في أفرادٍ الكَوْنٍ عامّةً: طوّين كل نه حَلذَا دَق لعل 
26 40 [الذاريات : 64]. 

وتطرّح مُشكلةٌ الثّنائيّةِ التَعَابُليَةِ والتَكامُلِيّةِ للكائناتٍ الحيّةِ مجموعةً من 
المشكلات لِمَنْكْرِي النظم الحكيم» 
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« مشكلةٌ نشأة التقابليّة بعد عصر التكاثر غير الجنسيّ: سَبَبُهاء واليتُهاء 
وكيف وٌجِدَّ الرّوجان معًا؛ إذ إِنّ تَطوُرَ 5 دون الآخَرِ سيقضي عليه 

« تطوُرُ الأعضاءٍ الجنسيّةِ للذَّكَرٍ والأنتى رغم أنّهما في جَسَدَيْنِ مُنْمَصِلَيْن 
بعضهما عن بعض . 

« ظَهورٌ العمليّة التكاثرد يْةَ بتعقيدها الهائل دا 

« التكائرٌ غير الجنسي الذي كانت عليه الحياةٌ في الجزء الأكبر من 
تاراييا أقلُ تكلفةً للكائن الحيئ» فَلِمَ ظهرَتثْ كائناتٌ كثيرةٌ معقّدةٌ تتكائ جنسًا 
رغم أنّ الانتخاب الطَبيعيَ ينتقي الأنماط الْأَسْهل للحياة؟ 

إن مشكلةً التكائر الجنسيئ» مُعضلةٌ كُبْرى يُقِرٌ بها أكابرٌ الدّراونةُ حتى 
قال (غراهام بل)2"0: «الجنْسٌ هو مَلِكَ المشكلات في البيولوجيا التطوّرية. 
وك م يِرْ ظاهرةٌ طبِيعَيةٌ أخرى مثل هذا القَّدْرٍ من الاهتمام» ومن المؤكّد 
أنه لم يُيِرْ شية ما أثارَهُ هذا الأمرٌ من عظيم الالتباس. أفكارٌ داروين ومِنْدل 
التي كَشَفَتْ حُلُولا يكثير من الأمور الخامضة؛ نَشِلَتْ إلى الآن في ما هو 
أكثرُ من إلقاءِ ضُوْءٍ خافتٍ ومُتَهَدّجٍ على اللغْر الأساسيٌ للجنس. مُؤْكُدةٌ 
عْمُوضَهُ اا 

ويَذْكْرُ الدّاروينيٌ (كارل زمر)”” كيف يسيرٌ التكاثر الجنْسِئٌ عكس الحَرَكةٍ 
العَمُويْةِ للنْطوَّرٍ العشوائيئ» بقوله: «ليس الجِنْسٌ فقط غير ضروريٌء وإنما هو 
أيضًا يجب أن يُعَذَّ وصفةً لكارثةٍ تطوّريّةٍ لأنه وسيلةٌ غير فعَالةٍ للإنتاج©. . 
والحنس غيل أيقاهفاق أخرىئ ين .ان مجمرعة قن الحيواناتك نطو وسيلة 
تَكَائْرٍ جنسيَّةٍ لا بد أن يَتِمّ استبدالها من طرفٍ مجموعةٍ تتكائّرُ بطريقٍ غير 


)١(‏ غراهام بل له سعطدت: أستاذ البيولوجيا في 9ن#عنمنا 436001 في مونريال. 
زفق متتاع1آ عنهه 02 :طهلصمآ) راء]مبسرعك 074 تعذاء0©1) زه 1207هاأه + 1/6 تع دنع[ إن عععاأع7عاعدلة 11:6 بلاعظ سقطونت 
.19 ,(1983 


(9) كارل زمر #عصصتت اموه :)1١955(‏ صحفي علوم . له مشاركاتٌ في عذدٍ من أهمّ المجلات العلميّة 
الأمريكية. 
(4) هذا القولٌ ئيس بسديدء ولصاحِبه رُؤيةٌ لا تُراعي الحِكمةً من تزاوّج الذَّكَرٍ والأنثى 


شن 


جِنْسيّةِ. ومع ذلك الجنْس يسودٌ. .. لماذا نَجَحَ الجن رغم كُل غُيُوبه؟2"70. 

وهذا (داوكنز) نفسّه يقول في كتابه الذي َلْمَهُ لباق قدرة م مع 
الوقت على صناعة العَجَائبٍ: «تُوجَدُ عِذَّةٌ نظريّاتِ حول سبب ظهور الجِنْس» 
ولن منها ما هو مُفْيعٌ بحَسم) الفا 

وبالإضافةٍ إلى 0 العلماء عن افَهُم ظهور الحاجةٍ إلى التكاثر الجنسي ء 
يواجه التطوّريُون مشكلةٌ أخرى لا تَقَلُ إحراجًا عن الأولى» وغ العياث التام 
لشواهدٍ الانتقالٍ من التطوّرٍ اللّاجنسئٌ إلى التطوّرٍ الجنسئٌّ. تقول عالمةٌ 
الجيناتٍ (كِم لورز): اتُقَرّرُ نظرياتٌُ العلماءٍ أن كل الحبرانات والتّباتِ ثنائيّة 
الجنس أو التي لها جِنْسانٍ قد تَطَوّرَتْ وَفْقَا لمجموعةٍ يعدامن العراجل» لم 
يوجد مثالٌ واحدٌ إلى الآن لِلمَرَاجِلٍ الأبْكَر ؛ ولذلك فهذه المراجل لم يَتِمْ 
إثباثٌ أنّها قد وَقَعَث00" . 

إن إشكالات الظاهرة الجنسية التكاملية العصيّة على التفسير العشوائى» 
والتدرّجي» واسعة جدّاء ظاهرة في كلّ تفصيل من البناء العضوي للجهاز 
التناسلي» والعاطفة الجنسية» وقد تناولها كتاب 5659 أعروءة5 و'ستوود1 
565 01 صنو0 عط]1-بجواط لهات 87011055 عنزأومطم:8 :معاطمء5» الصادر هذه 
السنة بالنظر؛ بحديئه عن الفجوة المحيرة بين التكاثر غير الجنسي وانفجار الحياة 
المتكائرة جنسيًا ؛ فذاك عند مؤلّف الكتاب الخلل القاتل لنظريّة (داروين). 


المطلب الثاني 
رحلةٌ الإنجاب: رصيدٌ لا ينتهي من العجائِب 


إن هنا يِطمئة إليه الععل والقلث دون عارفن رة أن كل محاولة للعكر 
الواعي ‏ المبرّأ من ضغط الأيديولوجيا والأهواء ‏ في رحلةٍ الإنسانٍ من تكوّن 


لق .0 ,(2010 ب,قصتلامن) ععوعة1؟) معطم[ نجه كه «أصودمذم1 ع1 :«منايةاواط عسسة اعوة 
زفق ,(1997,لإمقجسام0 © وماره1! .97 .017) عأطدطاه عمج ااه 134 عاناطال0 رقد كا عوود1 
زفيف .560 مغ معاوازه موده ع3 غدم قأسنكدع ع5, عم م8 ومموعل 
-1038- 15م 815-2101-567-011هع أعق / ع 0 6608-8169 ع320_8_نزعه آم صطعع)/3 1/2 10/2792766/ سام .3 يعو عط م. بو بسو //: موتاط >> 

. < 20726110(-آ". #إلمعا- برعا 


يفده 


الحيوانٍ المَنَوي في الرَجَلٍ انام في المرأةء إلى نهايةٍ المسيرة باستهلالٍ 
الجنين من يَظن أنه لا يد أن تتفهت إلى الاسعكناف بالقذرة الْكلقَية 
للعشوائية ؛ إذ إن الإنسانّ يُواجهُ عَيَانًا تفاضيلة مرهقةٌ للعقل الجاحِدٍ والمعانِدٍ 
إذا تَسَلّحَ بحاسّةٍ الاندهاشٍ والسُّوَالٍ المتكرّر: «ولكنْ لماذا يقعٌ هذا الأمرٌ في 
كونٍ ماديٌ أغمى؟) واكيف ييا هذا الأمرٌ رغم أنه لا شبيلٌ لتفسيرو بدعوى 
الطفراتٍ العشوائيّة؛ إذ إننا هنا أَمامَ حُْطَةٍ تَعْمْرُها الغائية؟». . 
لتَنْظرْ في هذه المراجل: 
١‏ - الحاجةٌ إلى وجود ذَكرٍ وأنتى. 
9د الماعة إلى أن ييل الذكة وصيدًا يولوعنا مكتلة لماعت الأنفن 
لِظهُورٍ الجَرِينِ . 
الحاجةٌ إلى أن يُحْتَرَكَ ما عند الرَّجُلٍ من معلوماتٍ جِينيّةَ ورَصِيدٍ 
بيولوجيٌ في شيءٍ دقيق جدًا (الحيوان المنويي) ‏ وَلْنْسَمُهِ «ح» ‏ ليكون قادرًا 
على التَّلاوُ مع ما عند المرأةٍ (البُوَيْضَّة) ‏ وَلْنْسَمّهِ «ب». وهو أيضًا دقينٌ 
0 | 
5 - الحاجةً إلى عددٍ كبير جدًا (مليونِيٌ) من الكائناتٍ التي تحمل 
الاضية الج الذي سيها إلى البريهة لوعررة الكارق إلى التريضة ققاردة 
بدقَةِ هذا الكائِن (لا يَصِلُ إلى البويضةٍ من بين 7١‏ مليونًا أو أكثرٌ غيرٌ عدد 
قليلٍ من ٠‏ إلى 7٠٠١‏ حيوان). 
الحاجةٌ إلى أن تكون في الكائن الذَّكَرِيٌ رغبةٌ ما تَدْفَعُهُ بقوّةٍ أقوى 
منه (غريزيّة) إلى أن يرغب في إبلاغ «ح؛ إلى «ب» (الجماع) رغم أَنّهُ لن يَهْلكَ 
كو 0 
الذَّكَرُ 0 
الحاجةٌ إلى تَهَيُوْ جَسَدٍ الأنثى لقَبُولٍ الكائن الأجنبيّ عنه (الحيوان 
المنوي) ف تق ئها ع كل جم أَجْتينَ (جهاز المناعة)» ا اله 
سبيلَ الالتقاء . 
- الحاجة إلى وجود تهيِّو آليّ عند «ح. إلى أن يَقْصِدَ في سَمَرِهٍ 
4 


الظويل ‏ مقارنةً بِحَجيِهِ ‏ «ب»» فلا يَنْصَرِفُ إلى غيرهاء ويُثابرٌ إلى إدراكها 
تون بو يتاضت الطزيلة مها (مستة اران المدري مبدعد يل مم 
أَضْعافٍ حَجْمِهٍ في الثَانِية» ولو ضَحََمُنا الحيوان المنوي لِيَبْلُعَ حَجمَ حَجمَ سَمَكَةَ 
السّلمونء فسيكون مُعَدَّلُ سرْعَيهِ قرابة 0٠١‏ ميل في السّاعةِ). 

- الحاجةٌ إلى أن يَعرِفَ «ح عندما يَصِلَ إلى «ب» أن «ب» هي 
مقصوده . 

- الحاجةٌ إلى أن يَعرِفَ «ح» كيف يقبّحِمْ جدارَ «ب» الذي يحميها من 
الْعْرْاةٍ الأجانِبٍ. 

٠‏ - الحاجةٌ إلى قُدرةٍ «ح» على حماية المادّةٍ الجينيّةِ التي يَضُمُّها في 
رِخْلَيَهِ النَّافَّةَ» ثم قُدْرئُه على أن يُخرِجَ هذه المادَّةٌ عند لحظة الالتقاءِ مع 
«ب»ء في الوقتٍ المنايب. 

١‏ -الحاجةٌ إلى وجود قابليَّةٍ للتكاملٍ والتفاغلٍ بين «ح4 واب» رغم 

كل لهند إلى كرون عش الأانقى 4 اليس العدين (السيوااد 
ولْنْسَمُوِ «ج» - 

١‏ الحاجةٌ إلى إفراز (ب) ما يمنمٌ دُخولَ (ح) ثانٍ فَيْفْشِلَ عمليّة 
الإخصاب (البويضةٌ تُفْرِزُ إنزيمًا يجعل غشاءها غير قابل للاختراقي). 

5 - الحاجةٌ إلى وجودٍ نظام عرق لتقل الحطاءة «ج» من الأخطار 
الذاخليّة في جَسَدٍ الأنثى ومن الأخطارٍ الخارجيّةِ في العالّم الخارجيّ . 

- الحاجةٌ إلى وجود آليّةِ معقّدةٍ لتوفير القلاقةٍ للكائن النامي الجديد 
دون إهلاك الأم. 

5 - الحاجةٌ إلى وجود آليْةِ معقّدةٍ لِمَصْرِيفٍ فَضَلاتٍِ الكائِن الجديدٍ. 

- الحاجةٌ إلى وجود آليّةِ لِتَوْسِعَةٍ المكان ل(ج» النَّامي كل يوم . 

اح الساجة إلى :شوو اعالدة ل عند الأنثى للاحتفاظ ب«ج» الذي 
يُْقِلَ جَسَدَهَاء وبعِج مَنَامَهَاء ويُذْمِبُ بَهَاءَ شَحْلِهًا. 
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4 - الحاجةٌ إلى وجودٍ طريتي ممكنٍ لخروج «ج» من جَسَدٍ الأنْثى» مع 
تدر لقي ان كيه شكله الأزل: بعل خ روس 7 

التفاصيل المطلوبةٌ أَوْسَعُ بكثيرٍ من النّقاط السّابقة» وغيابٌ واحدٍ منها 
في عالّم الإنسان؛ يعني: كُنَاءَ البشريّة جميعًا.. وإنّ العقلّ الذي يفكرٌ بجدٌ في 
وسيل التاسّلٍ من مَبْدَيِها الأَوّلِء وقيايها على عَمَلٍ جَسَدَيْنِ بينهما انفصالٌ تام 
في عالم ا ا ل نك قد عَظلَ مَلَكَةَ السّيْرِ مع 
البُرهانٍ إلى حيتٌ يَقُودُه! 

ولو ان الإنسان كك في حقيقة «الماء الْمَهِينٍ»؛ وتركيب الحيوان المنوئ 

وَحْدَهُ لأذرَكَ أنَّ «أَخمره عناصر ا آيةٌ من آياتِ للظم البديع ؛ فالحيوانُ 

المنوي الدقيقٌ الذي لا تُدْرِكُ العين دزيته: 0 قد اله جار وتركيبٌ 
دقيقٌ» وشكل أنبق. . فهو سفينةٌ مَرِنةٌ تقل ماقة ورائيّةٌ ثمينةٌ» هُتَخُوضُ بها 
لُرُوجاتٍ عذَّةَ في سَمَرٍ طويلٍ قاصدةً بُوَيْضْةً دقيقة وبعيدةً» ولا تَهَْاْ بفوز حتى 
تبلّعَ الأمانة غايتهًا . وهذه السّفينةٌ اللي تتكوّنُ من عناصرٌ كثيرة دقيقق أَمَمها : 

الرأمُ: يَضُمُ النَوَاةَ التي فيها الأمانةُ» وهي المادّةٌ الورائيّةٌ» مَحْمِيّة» فلا 
يُصِبيُها عَطَبٌ أثناء ا وتَضْمْ 7 كروموسومًا فقط لم أنْ خلايا الإنسان 
السَلِيمِ تَضُمْ ضِعْفَ ذلك؛ وسببٌ ذلك أن التصف الثاني ١‏ 5 
كروموسومًا موجودٌ في بُوَيْضَةٍ الأنثى . . وفي مُقدَمَةٍ رأس الحَيُوانٍ المنوي عُضَيَهُ 
َنيِح إنزيم الهيالويورنيز الذي يَتَوَلَى الحَفْرَ لدُخولٍ البُويضةء بإذابة جُزْءِ من 
غلافهاء ولولاة لَعَجِرّ الحيوان في آخر رخلته أن يَدْخْلَ البُويضة. 

العُنْقُّ: فيه جسيمان يُساهمان في انقسام البويضةٍ بعد تَخْصِيبهاء وذاك 
عَتَادُ ما بَعْدَّ الدُخول إلى النويضة. وهو ما يُظْهِرٌ التجهِيرٌ الغائت لهذا الحيوان 
قبلّ الإخصاب؛ فلا يَنْعصِرٌ تكويثه على ما يُساعِدُهُ على السّباحة. 

القِطعةٌ الؤُْسْطى: تَضُح الميتوُئيريا (دلهمطده:881) التي تُوفْرٌ للحَيّوانٍ 
المنويّ اده من الطَاقةٍ في رحلتِهِ الشَاقَةَ ولولا الطاقةٌ لما كانت حَرَكَةٌ. 

الذّيْلّ: وهو سَوْظ طويلٌ قوي قادرٌ على تحريكِ الحيوانٍ المنوي 
وتوجيهه في رحلته الْمَضييةٍ. 
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ما هي القيمةٌ الكبرى لما سَبَّنّ من تفصيل؟ 

يُجِِبكَ (دارؤين) بقوله وإذا أنكق إثباث أن أي مزع من بقاء أي من 
الأنواع الحيّة قد تَمّ تشكيلة من أجل تَفْع حَصْريّ لنوع آخَرَ فإنّه من شأنٍ ذلك 
الفا ا 03 / ١‏ 

الحيوانُ المنويٌ خيرٌ مثالٍ على ذلك؛ إذ إِنّهُ قد وُجِدَ للخير الْحَضْريّ 
لمرو :قا حول كد وظيشهنا لقن النهاتة الورائية إلى فكان بعل لغيرة 
لإكمال بناء كائن جديدٍء أو ثُّلْ: هو «استشهاديٌ» يُودَئْ وظيمََهُ الفدائية؛ إذ إِنّه 
بعد دُخولٍ البويضة ينقد الحم الاك من سد (الذَّيْل). . وذاك يكفي لهدم 
نظريّة (داروين) باعتراف (داروين) نفسه لو التزمَ قوله السَايقٌ! ْ 


نلف .4 ,تعاءءم5 زه طعا+0 1122 :07 رمتصقط©ط 


فض 


الميبحث الثامن 


التّماثل عن غير أَضْلٍ مُشْتركِ 
(مُشكلةٌ النَّطَؤّرِ المتقارب) 


يخبرنا الدّراونةٌ أنّ ما نراهُ من «نَظُم» ليس إِلَّا وَهْمًا ناتجًا عن جَهْلِنا 
بقدرةٍ الظفراتٍ العشوائية على توفير المادة الخام للأشكالٍ والوظائي الموؤمة 
بالنظم . ويزغمون أن شجَرَةَ الحياةٍ القائمة على تقارب بِنَى الحيوانات ل 
هذا التقارتَ البنيوي . 

وبالئَظر في الخطاب العلميٌ الشّعبيٌ للدّراونق» يستقِرٌ في الذَّهِنٍ أن 
الكائناتٍ الحيّة تنه فم إن أنواع متمايزة بصورة حادّةٍ؛ إذ لا تتكرًرٌ الأعضاءً 
المتطوّرةٌ في غير بعيرمات الأجناس المتطوّرة عن سَلَفِ وَاحِدٍ. 

المطلب الأول 
التطؤرٌ المتقاربٌ مَهَرَبُ الدُوغمائيّين 
التطوّر المتقار ب (همتاناهبع غمععه0029) هو ظهورٌ الخصّيصة في أكثرٌ 
كاين حي دون أن توجدّ في أقرب سَلَفِ م مشترَكٍ - مزعوم - لهم. وقد 

أَذْعَلَتْ هذه الظاهرةٌ الدّراونة؛ حتى اضطرُوا إلى إعطائها هذا الأسمّء رافضِينَ 
الاعتراف بِعْقّم التَطوّرِ هنا؛ إذ التَطْوّرٌ قائمٌ على أن التَشَابه العضُويّ بين 
الكائئاتٍ الحيةٌ الأكبرُ لوجودٍ سَلَّفِ مشترك أَوْرَتَ تَسْلَهُ تلك الصَّفَاتِ 
المشتركة؛ فكيف كشمَّتٍ الظبيعةٌ أنّ الصَّمَاتٍِ المشتركة قد تَدْخُلُ الطبيعةَ دون 
سَلَفٍ مُوَرْثِ؟! 

يُلَخْصٌ عالم الفيزياءٍ الحيويّةِ (لي سبتنر) أزمة الدّراونةٍ - بعد حديثٍ 

فده 


شائتي عن كثرة أنواع هذا التظورٍ المُدَّعى -: «التَطْوّرٌ المتقاربُ خديعةٌ 
الدراوئة لقد اتَلَقُوهُ لِيَحْفَظُوا الشَّجَرَةَ التطوّريّةَ من الانهيار» لكنْ ليس 
بإمكانهم بيانُ كيف يقَمُ هذا التتقارب. وكما قال جوزيف كيتنغ (7١٠٠م)‏ في 
سياقي آخرّء فإِنُ الأَهْرَ رلا يَعْدُو كَوْنَهُ «تفسيرًا زائِمًا»» ومن الممكن أن يخدعَنا 
نّنا كسَرْنا بعضّ جوانب البيولوجياء في حين أنّنا في الواقع لم نفعَلُ سوى 
إطلاق اسم ا 

حاول الدّراونةٌ القَمْرَّ فوق التَشْابهِ الكبيرٍ بين بئى الكائناتٍ الحيّةِ دون 
سَلَفِ مشترك يَحْمِل تلك الصَّفَةً المشتر لدعو آله لكا لحاجةٍ الكائنات 
إلى اكلم مع طبيعة البيئةٍ لتحقيقٍ البقاء؛ فإنّ الانتخابٌ الطبيعيّ يقومٌ بتصفية 
التنوّع الأحيائيٌ بما يقودُ إلى حَضْرٍ مسَارِهِ ضمن طريقٍ يَؤُوِلُ إلى ظُهُورٍ 
الأجهزة نفيها في نهاية رحلةٍ التَّكَيِفٍ. 

وتلك دَنُوى مردودةٌ من أَوْجَهِ؛ منها: أن الانتخاب الطبيعي مَضْدَ 
مُكُمَلّ للعمليّةٍ التطوّريّة» وليس هو الذي يُنْيِحّ المادّة الخامّ للبناء الحيوي؛ 
ولذلك فإِنَ توفيرٌ الطبيعةٍ العمياءِ الأسيرة في يَدِ الظفراتِ العشوائيّة العي تتَحركُ 
تراكُييًا دَافع الحأ المْنْخِيٌ المحض لمادةٍ الأجهرَة المعقّدة, تَكُلْتٌ بلا 
يُرهانِ؟ خاصّة أنّ العشوائية تقوةٌ عالَم الأحياء إلى نهايات متعدّدة لأذتى عَلرْفِ 
طاري؛ حتّى قال (جاي جولد): «لا توجدٌ بدايةٌ من الممكن تحديدّمًا من 
البَذْءِء ولا شيءَ من الممكن أن يَحْدْتٌ مَرَةّ ثانية بالطريقة نفييها؛ لأنّ كُلّ 
مسارٍ يسلك عَبْرَ آلافي من المراجل * غير المتوقّعة. غَيّر أيّ حَدَثِ أوّلء ولو 
بقليل» » ودون أن كرون له أهمية َه ظاهرةٌ في ذاك الوقت؟؛ وسيتدقْقٌ نّ التطُوٌّرٌ فى 
رول حول تن لوو 0 


سووعر 


وما نراه من تَطَابِق أو تَشَابْهِ عالٍ جدًا في كائناتٍ» دقيقٌ وغزيرء ويَبِعدٌ 
بجِدّ في الاحتمالٍ الرياضيٌ أن يكون حصيلة عشوائيّة ة الحَطأ النْسْخَيٌ في رحلةٍ 
دلق ,92 ,#منامامطط كزه «رروع1 علا عنعلنطاعظ ع«ه عإموءط ع م11 درر!1! :مناه إووعة 7ماباناظ ع1 ,وصاعمة عما 
زفق . /7 77/7 :715 بعاده ل" بوع1<) رنرواسالة كزه ء«1د[! ءا هه ماعنا ددععه:8 116 عاط أه/ 101:42 رذلنته© .ل معطوعام 


1 ,(1989 ,لإصسهمسمت ث «ممارماح 


يفي 


تَطوّرٍ قصيرةٍ - بالمقياس الجيولوجيّ -. كما أن الطبيعةً التركيبيّةَ والمعقّدةً للبئّى 
المتقاربة تقتضي أن تكونٌ الكائناتٌ التي انتهى تَطَورُها إلى امتلاكِ الأجهزة 
الحيّةِ ذاتها قد سَلْكَتْ مساراتٍ تطوّريّةَ متقاربة» ولم تَنْتَهِ إلى البنّاء العُضويّ 
نفسِه من مساراتٍ مختلفة؛ وهو خلاف السيناريوهات التطوّرية نفيِها 

ثم إن القول بِضَعْطِ الانتخاب الطبيعيٌ لتفسير كثير مما نعرفه من نماذج 
ما يُعرف ب«التطوّر المتقارب» يَنْقْضْهُ أن نَجِدَ هذه النماذج في بيئاتٍ مختلفةٍ لها 
قوى ضَعْطِ وحَضر مختلفةٍ؛ فقد وَحِدَثٌْ في بلادٍ مُتباعِدةٍ ذاتٍ طبائمَ طبوغرافيَةٍ 


وبيئية متباعدة . 


لعل أَفْضَلَ ما يَلخص دعو «التطوّر المتقارب» قولٌ (لي سبتئر): 
يوجد أي َعم تَنظِيرِيٌ للتّقارب» وك حُجَةٍ قُدَمَثْ لِدَعِْها هي نِتاحُ 0 
الدائريٌ7'؛ فالتطوّرٌ المتقارِبٌ حقيقةٌ علميّةٌ؛ لأنّه التتفسيرٌ الوحيدٌ لهذه 
الظاهرة من منظور تطوّريّ. والمنظورٌ التطوّري 2ت لأنه يُْفَسْرٌ التطُوّرَ 
المتقاربت؛ فكل منهما يشهَّدُ للآخَر وكل منهما مَحَلّ نَظر وَرئْبةِ. 

المطلب الثاني 
صَد ع هَهَ العلماءٍ 

يَُيّنُ عَالِم الإحاثة التطوّري (سيمون كنواي موريس) صَدْمَةٌ العُلماء بسبب 
كشفهم للتطوّرٍ المتقارب المكدّفٍ بقوله : «أصابَئني الدَّهْشْةٌ بصورة خاصّةٍ ‏ أثناء 
مراجَعّتى المكتباتٍ - بِالنْمُوتِ التى تُرافِقٌ أوصاف التطوّر المتقارب. كلماتٌ 
مثل: امميّز)» وامُدهِش)» واغير مألوفٍ»» وحتّى «مُذهِل»؛ و«غريب»: كانت 
شائعةً. تَرَدْدُ عباراتٍ المفاجأة مقترنة بأوصا التّقارب يُوحِي بوجود ما يقرب 
من شعورٍ عدم الارتياح بسببٍ هذه التّشابهات. في الواقع» أ بصورة عاليةٍ 


زعم وا 


أن بعض هؤلاء التبو ار وق يستشعرون سْبَحَ الغائية يُطاردهم» 


للق .89م ,1وم لال أوسا إن «رجوعة1 تعفد ك!! عرذا عاتتج21ئل5 #عاتهرة) برط أ0[ة ,وماعمة عمآ 
20 رققع :1 إاأقاتع نهنا عمل 77تاسةتن)) عووع طامنا برأءض#مة عه الا ماتم لط عاطم ع1 مااماابام5 كأ ء لكآ بقنه1/1 نتهجدمن) ممساد 
8 .م ,(2003 


غيل 


وكيف لا يُصِدَمُ الغلماء وقد اضطرٌوا إلى القولٍ: 00 
١نَظَوَرَتْ»‏ على الأقَّلّ ١؛‏ مرّةٌ وريّما بَلَهَثْ مرّاثُ «تَطَورِها» 10 مرّة"2. وأنَّ 
55 (عقصءمطومع قط 8) و ضفدع (لةستدوع)ممممده1) قد تَطَوَرًا على سبِيلَيْنِ 
مختلمَيْنِ رغم أنه لا يمكن التَّمبيرُ بينهما من ناحيةٍ الشّكل؛ إذ أَنْبَتَ تحليل 
(2214) أنه لا يمكن القولٌ بارتباطهما تطوّريًا”"". وأنّ خلايا الاستطعام في 
النّدييّات والحَشَّراتٍ تقومٌ باستطعام الطَعُوم الأساسيّة (الحلاوَة» والْمَرَارةً. 

نفسَهاء ولها تقريبًا عدد مستقبلاتٍ الظعُومٍ نفيها دون مسار تطوريّ واحد”” 
كما تطوَّرّت الأغصانٌ بصورةٍ مستقلَةٍ في التبات» وتطوَّرّت التّباتاتُ لإنتاج 
السْمُوم التي تَحْمِيها من أكِلِيْها باستقلالء وتطوّرت التّباتاتٌ الْآكِلَةُ لِلْخم 
باستقلال» وتطوّرَت منظومة تفل الماء على الوَّجْْهِ نفسِه في عَدَّدٍ من التّبات 
باستقلالٍ» وتطوّرَثُ طرائقٌ التَقليدٍ وَالنَّحَمّي في كثير من الحيوانات بطرائقٌ 
مستقلَةٍ لتنتهيّ إلى الصُورة نفسها. ..2©9. 

إن الدّراونة يُحْسِنُونَ اللّعِبَ بالعناوين» ويعملون تحت شِعار: «أغطه 
اسّمًا» «عصقم 2 16 علأاتع»؛ فإذا كان التَسْابه يعود إلى وجودٍ الصَّفَةٍ في الأصل 
المشترّك ‏ المزعوم ‏ للنوعَيْنٍ ؛ كان «تطوّرًا»» وإذا كان الاشتراك في الضفة 
غيرٌ موجودٍ في السَّلَّفٍ المشترّكِء كان «تطوّرًا متقاربا»! 


لفق .9 - 1 :15 عع نعاءدو ه77 إن «اعأناعط لتمتش. .ؤعلء أه صمتاناوبت عط (1992) للمصء" .10 .1 لسة ١.‏ .101 ,لمما 
(؟) صوق لعة عوعمهع 11202 صا كمم6وللهه علاوهلة أمعوهصجمم)“ رطعاتده علهألة14 ,© اأعطءتل1 لمة اإتكدم8 رللأمدط 
7ه كه لهم شه( عل إن دع نطلمعءوج2 "روووءط النحلة لمعه لقكمما معمجاء8 وممنوترج١00-1)‏ أوعبع]]1 وووعط لتممر 
.0 - 6585 :(2000) 97 4كنا ,وص عاء 5 إت 
إفرف -سمت ,'قانطده5ه:10 هآ برمتقكمه لمة مهم6امجمجعم عاقة1” (2004) واأعمتصسة .11 لطة ,م823 .5 ملإعسمتطن .0 رعصدمط] .لا 
.9 - 1065 :14 برعماماظ ابرعم 

(4) انظر في أمئلة 'التطوّر المتقارب» في الحيوان والتبات. ..: 
رققع2 7/111 تشالطا رعع10ت7ططاسدةت)) أبالإانامء8 أكواة ددرو 7711124آنة ؛1اماافاأوناط اندع 0071167) رععطتاه381 .1 عورمع0 
)2011 
عمللطسقت :1ن] ,ععلتتحاسةن) عموزوتنا رأوسمة ع :2 مانم لطا عأطمكانعء:17 “«ماافامك دأع/كة ,قتصمل/1 تدجدمن) ممسرة 
.(2004 ,قعل .عتمل] 


> 


«اكتشف العلماء في السنوات الأخيرة التقارب تقريبًا في كل سِمة من 


الخصائص التي قد تتخيّلها»”'2. البيولوجي (جونثان لوسوس)”". 


المطلب الثالث 
تعدّدٌ أنواع التطوّر المتقارب 

لكاايدا علماة البيولوجيا اللجزيئئة قواسة اول الكيياء الحيوية تد فكوا 
أن يكونّ التَقاربٌ الجزيئئٌ بين الكائنات المتباعدة» نادرًا أو مَعَدُومًا”"؛ غير 
أنّهم اكتشّفُوا أن التَسَابُهَ عظيمٌ جدًا حتّى إِنّهم تَسَّمُوا التقاربَ الجزيئيّ إلى 
خمسة أنواع مختلفةٍ: 

أ- التّقارب الوظيفي الذي يَصِفُ الأصولّ المختلفة للوظيفة البيوكيميائيّة 
الموجودة في أكثرٌ من حالةٍ. 

ب - التّقارب الآليّ المتعلّق بالظهور الاستقلاليّ المتعدّدٍ لعمليّاتِ 
بيوكيميائيّة تستعمل الآليّاتٍ الكيميائيّة نفسّها. 

ت - التثقارب الهيكلي الناج عن كن خرعين عوكين أن أكدود بطورة 
مستقلَةٍ 9 ثين الأبعادٍ نفسِه. 

- التقارب لتَسَْسْليَ وهو نج عندما تَظهَّرٌ بروتيناتٌ أو مواضِعٌ في 

الفضن النُوويّ الصَبِغيَ بصورةٍ مستقلّة ولكن بترتيب الأحماض الأمينيّة أو 
النيوكليوتيدات نفسها 

ج - التّقارب المنهجي والمتمثّل في الظهور الاستقلالي لأنظمةٍ 
بي وكيميائيّةِ متطابقة”' . 


ل أن صم 


 )١(‏ لمعطهجنها تعامو لا بوع1!) :مايأو إه عجنطباط 11:2 2014 ,عداتمبل) ,عله :دعلتطادو2 عأطوطه جص« ,1.0503 .8 مقطاهقدمل 

(2017 ,قعامم8 

زفق جوناثئن لوسوس طقطقهول :)1١9551(‏ بيولوجي أمريكي . مدير مختبر لو سوس بجامعة هارفارد» 
وأمين متحف علم الحيوانات الزاحفة في متحف هارفارد لعلم الحيوان المقارن. 

 )79(‏ -مععمذ غمعلمعمعلهة :عمتجم وموم لوعف“ بمنهممع]1 .7 عمععنا8 هلم ,للها لمقامظ .2 ,متعملو0 .لا امقطعتقح 

,0 - 779 :8 ,1998 عم 0216نت ,' مهنا نتامب عستم ما قدهةا 

زفق .(206.« ,انهاه2ة ثأأأعن) 771:6 بهعقظ عاهعة؟ نمز معاك) 18 - 15 *”بيم116ه870 أخمعويع م0“ رعلانآهه2آ1 


طرث 


وقد ذكرّ عَالِمٌ الكيمياءِ الحيويّة (فضل رنا)"2 مئة مثالٍ على التطوّر 
المتقارب في العالّم الشعروعة تلا عا على سكوف الور كات الحيوةة 
(وعآدءء 1م صةتط) وأقفكة الكيمياء الحيوية» مع توثيقٍ ذلك من المصادر 
العلميّة الأكاديميّة". كما أشار إلى بحثِ لمجموعة علماءَ من جامعة 
كمبردج نبوا فيه أن إنزيم الببتيداز (50هفنام6م) له أكثرٌ من ٠١‏ أصلٍ 
منفصل 2 وفي كثيرٍ من الأحيان يكون التَقاربٌ التتطوري في آليّةِ عَمَلٍ الإنزيم 
وتفالاته29 . 


وأمّا أكثرٌ أنواع التطوّرٍ المتقارب إثارةً وإدهاشًا فهي الواقعةٌ على 
المستوى الكْبُرويٌ حيث نرى تطابقًا أو تشابهًا كبيرًا بين كائناتٍ حيّةِ لم يحمل 
أَصْلُّها المشترك ‏ المزعوم ‏ الصفات المشتركة بينها. 

0 

مثال أول : الأذنٌ: 

فوكدن أذن الففارثات حستطة: كينا أن التطوّدّين يتعاملون مع أَصْلٍ 
ظهور الآلةِ السَمعيَّةٍ باستخفا تبسيطيٌ. و حقيقةٌ الحالٍ أنّ هذه الآلهَ تعمل 
على طريقة معقنة ةو بمج آلِيَات اسوادم وترجمة وتوجيه معَقلة ة ومتكاملة» إذ نَم 
على المراحل التالية: 

ه تدخُلُ الموجاثٌ الصَّرتيْةٌ الأذَّ ثم تسافِرٌ عبر القََاةٍ السمعيّة. 


© تصة دم بطبْلَةٍ الأَدّنْ بما يُؤْدّي إلى اهْيَرَّازِهَا 
« طبلهٌ الْأَدّنِ مرتبطةٌ بنظام ذراع من عُظَيّماتِ ثلاث (المِظَرّقة» السّئْدانء 


الرُكاب) في الأَدُنِ الوُسُْطى. ويؤدي أهتزارٌ | المٌلبلة إلى تحريكِ العظيماتٍ التي 
تش 0 إلى الأَدُنِ الدّاخليّة» رافعةٌ قُوَةَ الذَّبْذَباتِ. 


)1١(‏ فضل رنا فمعع ملدعد5 (1557): عالم كيمياء حيويّة أمريكيّ . من أعلام المؤلفين في دلالة العلم على 
الخالق في أمريكا . 

زفق 4 - 207.جج ,ع/ة “زه ونتعة07 يفسعمظ عاجمج1 

 )9(‏ -205 ,290 (1993) ل .«دطءم8 ,'معمملتامعم ذه معنائنسةة اتقدمناتر[ه؟8' بتأعمتد8 .1 مهلخ لصة وعمتاسق8 .2 اأميح 
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ضثا 


5 4 .رم ع مه 5 ع 2 
ه تتحوّل الاهتزازاتثٌ في المَوْقَعَةٍ الممتلئة بالسّوائلٍ بسبب حَرَكَةٍ شعيراتٍ 
دقيقةٍ إلى نبضاتٍ كهربائية. 


« ينقّل العَصَبٌّ السّمْعِيُ الإشاراتٍ الكهربائيّة إلى الدتماغ لترجَمَيها إلى 
يا 


المفاجأةٌ هنا أن بِاحِدِيْنَ من جامعة (بريسل) في بريطانيا قد اكتشفُوا أ 
مبادىئًّ هذه العمليّةِ المعقّدةٍ التي تقتضي في التّفسيرٍ الداروينيّ مراحلَ طويلة 
جدًا لِتَصِلَ إلى ما هي عليه اليومَ» هي نفسُها موجودةٌ في الجُنْدَبٍ الذي يعيش 
في أمريكا الجنوبيّة» والمعروف باسم (5أقتعممع2ه0ق 22مطمام0©) رغم 9 أ 
لا تَتَجَاوَرْ في حَجيهًا عند الأرو, 

ومما يُعَاظِمٌ في أمر هذه المفاجأة أن المجلّة العلميّة ‏ الماديّةَ - الشهيرة 
(855معك5 2069) قد قالت عن أَذُنٍ الثدييّات قبل الكَشْفٍِ عن عمليّة السَمْع عند 
هذا الجَنْدَبٍ: «كانت العمليّهٌ معقّدة جدًا حتى إِنّ الخبراء في القدييّاتِ انترضُوا 
أنها - ضرورةٌ ‏ قد حدَكّتٌ مرّةٌ واحدةً فقط0". ولمًا اكتشف العلماء حفريّةٌ 
يُقال: إِنّها لإحدى التّدِييّات عُمْرُها ١١6‏ مليون سنة» اضطرُوا إلى القولٍ: إِنْ 
ظهورٌ الْأَدّنِ التي المعقّدةٍ بِعْطَيْماتِها الثلاثِ في التَدِييّات هو من «التطور 
المتقارب)), اا أنَّ التّقَارْتَ البنْيْوِيَ من الممكن أن يُسْعِفتَ دَعْواهُم في 
أمرٍ اعد أعفناء الأذن. . لكنّ الكشْف عن هذا الججَنْدبٍ قد جَعَلَ «التَطْوُرَ 
المتقارِبَ» للجهاز السّمْعِيَ مخض مجازفةًٍ! 


)١(‏ يشرح الفيديو التالي بالصّور المتحركة عمليّة السّمع: 
< 04ع11س[ج6 ع بخ طاعاةب؟ /تحامه. عطا ته 3 وو /تصااط > 


زفق :(338)6109 عموصاعءة ,نمه ئلمت مقتلقسسهد لصة أععقمة معءسأاعط ومنتانتاوت أمععءحمم0 ' ,.أه اه عجوءأدعاده11 .1 
2 تعطامكت5107 16 ,971 - 968 
إفرف 5 ,16 :(185)2487 انااماء 3 مواق ,'عن ها لمامعتطا مم97 لإعطا 00مع 50“ بتطعع2 .ل 


(*») المصدر السابق. 
ين 


الاذن الوسطي 


التّشابّه بين عمليّة السُمع عند الإنسانٍ والجُنْدَب 


جوناع0606 نهد 


ععرملعممما 


امأذاع 01> 


يعن ماب هملاعم عر ريكمهمم 


عوط ممعم هاده 


بممعنوع م 
كأئنزاقمةق 


دعاطاعم) 


غيل 


مثالُ ثان: جهارٌ الرَّضْدٍ بالصّدَى 

من أَغْربِ الحالات التي أَخْرّجَت الدَّراونةَ في أدبيّاتهم» تطابقٌُ منظومة 
الرَّضْدٍ بالصَّدَى (تمعاؤلاة دمتاوء10مطء»ء) عند الْحُفَاشُ والدولفية والحوت 
(165ة7)؟ إذ يقوم الْحُمَاسْنُ والدُولفين بإصدار موكات صوتيّةٍ حولهما حتى 
إذا اصطَدَمَتٌ بجسم ما ارتدّث إليهما تَخبرٌ عن وجوده. وتعقيدٌ هذه الآليّةِ يمد 
من الآلةٍ الخارجيّةِ للرّصْدٍ إلى عَمَلِ الدذماغ في ترجمة ارتدادٍ المَوْجَةِ. 

وقد اكتشّف العلماءٌ أن منظومة الكَضْدٍ بالصَّدَى في هذه الكائناتٍ تعمل 
بالظريقةٍ المعقّدة نفيها رغم أن سَلَمَهُم المشتركُ ‏ المزعومٌ ‏ لا يحمل هذه 
الآليّةَ الرَصِدِية. 

والتَشْابُةٌ ليس قاصِرًا على البنْيَةٍِ الظّاهرةٍ نظام الرَّصْدِءِ وإِنّما يمتد إلى 
الجانب الجزيئئ؛ فبروتين اا يربط أن الدُولْفَين والحوت 
والعفانيي: وهو بروتينٌ تلحكين: وضروري للشمع عامّةٌ؛ فجزيئاتٌ 
ال(هناةهعم) في الدّولفين والحوتٍ تَضمْ يه ابيا لا يوجَدٌ في أي 
(متاوععم) آخَرَ للعدييّات غير الحْمَاشٍ 0 

والاعحب :رتنا اهما سيق 0 العلماء يتحدثرن عن ١تَطْوّرٍ‏ مُتقارب» 
للرّصْدٍ بالصَّدَى حتى في جِنْسٍ الحَفَافِيشٍ نفيها؛ إذ يقولون: إنَّ نَوْعَيْ 
(52 4عطعهاقتتحم) و(غقط 000 قد تطوى 1 كَُ منهما بطر بق منفصل عن 
الآخر ليها إلى المنظومة نفسهاء حتى قال (نويلر) (2ع1أءستدء]2) - التطوّريٌ -: 5 
إن هذا التطوّرٌ هو أكثرٌُ الأنواع ار 


20 عسات .قمتطمله0 لصة قوط وستاوءعه10مطع دعه بجاعءط 70111605 860116506 أمعع 0027 (2010) ./2 :2 ,لآ مولا 
.1839 - 1834 :20 بروماه81ة 


لقف ذ رومأواسبرباط عناأاه ج7م م007 زه [20167:2 .ومتأوعه1[مطءء 586 01 قاععم385 هدم غساه؟8 (2003) .0 ععاأعسمعلم 
.6 - 245 
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كيف اجْتَمَعَتْ المنظومة العصبيّةُ والبيولوجيّةٌ في الإ نسانٍ لتحصيل المَلَكَةٍ 
اللعَري؟ 

ذاك هو السُوالُ الذي حَيِّرَ التطوّريّين؛ فإِنّ ظاهرةً اللّعَةِ تَتأَبَى على 
التفسير الدارويني الانتقالي التدريجيّ» لأسباب”"2, نيا 

أَوَلُا : لا يمكن ربظ ظهور اللّغةٍ ةِ بتاريخ الأحياء السَّالِفٍ لظهور الإنسان؛ 
ولذلك كَتَبَ عدد من علماء الأنثروبولوجيا القطوريين: دلا تُقَدْمُ الدراساتٌ 
الحمه اخيرات تقريبًا أي شيء مُوازٍ للتتواصل اللُنويٌ الإنسانيئٌ» ولا شيء 
للقدرة الببيولوجية المومقة لذب ها ترال الأبديلة الأسابية الت بأضول 
كدرينا اللخونة اوتظذرها خا مفية كينا كانت عن 0 


وهوما أَكُدَهُ عالم اللّغْويّات الشّهير (ناعوم تشومسكي)”' بقوله: «تبدو 
اللَّةّ الإنسانيةٌ ظاهرةً فريدةً دون نظيرٍ معتبر في عالم الحيوانٍ. إذا كان الأمر 
كذلك»؛ فإنّه لا معنى لبه لِطرْح مُشكلةٍ تفسير تور لَّعَةِ الإنسانٍ من أَنْظِمةٍ أكثرٌ 
بدائية للتواضل. . . لا يوجد داع لِتَصَوّرٍ «نغرات» من الممكن العْبُورٌ فوقّها»”*“. 


)1١(‏ من أهم الأبحاث في دلالة اللغة على الخلق والنظم: 
[0 0421ل ',000) 01 عهمعاقلدط عط 320 13280286 تامع امعتمتموعم عغط1” ,ردعننه2 ممنرزاءنزه1 ل4مة و«مقمطه3 صوقءل 
.83-3 .م« ,(2005) 85/1 «ماوااءعة 
زفق 270 ,ل[تتننة /الا نإع امل ,هقز 1 .ل [6هطء841 ,لل288ة196' مها ,علعاعت8 تدعطم18 ,رعمولا 3ع1تقط0) ,جع113ة8 عنقا 
1 أ ل" ,برومامبطع تروط ون )مم1 "رمه انتاوبء عع هناومةا أه لتتعاولزتت عط]” رمتاممبوعة .0 لمقطعن8 لمة واقددمحات 


(2014 ,7 312 
(9) ناعوم تشومسكي اقددتك سدهة (147/8-): عالم لغويّاتٍ وفيلسوف وناشط سياسيّ أمريكىٌ شهيرٌ. 
زفق .59 ,(2006 رقوععء2 نإزالات خنصن] عولتصطسهن) :عع 00طاسهت) ,14)!! 014 عومنواتصطة ,للاقتصمطن) تسدمكحر 
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ثانيًا: اللّةٌ ظاهرةٌ متميّزةٌ بتعقيدها غير القابل للتّبسيط؛ إذ هي ليست 
مجرّة إحداثٍ لإصواتٍ مخصوصة أَعْقّدَ من المُوَاءِ والصهيل. اونما خي 
ظاهرةٌ معرفيّة تبدأ بالنّشاطٍ العَصَبِيَ وتنتهي بالنظتي. وهي مَلَكَةٌ يمتاز بها حتّى 
مَنْ لا يَتَكَلَم؛ كالمصابين بالصّمَم؛ إة ملكو التذنة التعسيرتة اللعرنة قن 
طريقٍ الرّموزِ؛ لتوافر منظومةٍ عصبيّة تُتِيحُ لهم البَلاعٌ اللُغويّ غير الصَّوتت”؟. 


)١(‏ المصدر السابق. 
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المبحث العاشر 


النَّظُمُ في مواجهة تُيُوءاتِ الذاروينيّة 


عي 
مه 


يتَّفْقٌ كثير من للماريين لعل اليو أنَّ كُلّ دعوى عِلْميَةِ لا تُخْضِعٌ نفسّها 
للاختبار المي لد بد أن نقتت ضمنٌ نّ العلم الْمَرَيّفٍ (ععموكه-ملدعوم) ؛ 
أي : وجَوبَ خُضُوع هذه الَدّعْو ى لإمكان الدَّخخض 0 

َم هَعٌّ سبل محاولةٍ دَحْضٍ الدّغوى النَطَرٌ في نُبُوءاتها؛ بأن يُقالَ: إذا صَحَتْ هذه 
الدّغوى؛ فلا بُدَ أنّه سَينْتْحٌ عنها كذا في العالم الماديٌ؛ كالقول: إذا كانت 


الأرضٌ مُسَطحةً: فلا 0 تكون لها حدودٌ عند أطرافها . 


وقد قَدَّمَت الدَاروينيّةُ عدَّة نُبُوءاتِ تتوافقُ مع التفسير العشوائيٌ لنشأةٍ 
الكائناتٍ الحيِّوَ» ومنها قولٌ البيولوجيٌ (ج. ب. أس. هالدين) سنة 
4م إِنه ليس بإمكانٍ النّطْوَرٍ البَنّةَ أنْ يُنْتِجَ «آليّاتِ مختلفةء مثل العَجَلَةٍ 
والْمِغْنَاطِيسِ؛ إذ ستكونُ عديمةً الفائدةٍ حتّى تَصِلَ إلى مرحلةٍ كاملةٍ إلى 
000 

وقال (داوكنز): «المحرّك السّوْطِيُ للبكتيريا أعجوبةٌ الظبيعة. إن يقد 
التموذج الوحيدٌ المعروت خارجٌ التكنولوجيا البشريّة لمحور العَبجَلَةِ الدّوَارٍ 
الحرٌ. أَعْتَقِدٌ أَنَّ العَجَلاتِ الكبيرة للحيواناتٍ الكبيرة نماذجٌ حقيقيّةٌ للتُعقيدٍ غير 
القابل للسشيط» ولعلياً لذلك لا توجدٌ في الطبيعق»”". 


زفق .آلآ 3714 #دلاء12 .(1 ااعمنذاعط عاهاء2 4 2:آازاطة ه اامذانااماظ كك ,11810856 .8.5.ل لصه رقع1031 .1.34 روجع 2[ 
.0 .م« (1949 ,.من ع هناة 7 :00008.]) عنمة ك1 .2.8.5 .5« وعالات 2 
إشرف 0ممج بااماداء2 004 112 ,قمفاحعوط 
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يلزم مما سَبّقَ أنَّ تُبِوتَ وُجودٍ عَبَجَلاتٍ/ ُرُوسٍ أو مغُناطيس في أجسام 
الكائناتٍ الحيّةِ غير المجهريّة مُبْطلٌ للتظريّة التطوّريّة (العشوائيّة على الأَكَلٌ) 
عند (داوكنز) الملحدٍ. 

العَجَلاتٌ : كَشَفَ العُلماءً وجودّ محرّكاتٍ على مستوى الخليّة تتضمَّنٌ أشكالًا 
عَجَلِية؛ فقد كشف البحتٌ العلمئٌ وجودٌ بكتيريا اسمها (110-1 سناتمعاءة0)» وهي 
تملِكُ سبعةً أُسْواطٍ لا سَوْطًا واحدًا كالذي أشارٌ إليه (داوكنز)ء ويحيظ بهذه 
الأسواطٍ 14 ليقًا دَقِيفًا (860:65 رهن)ء في صفيفٍ سُداسِيٌ» وتدور هذه 
الأليّافٌ الدقِيقةٌ بضورة معاكسة لخرّكة الأشواط. .وبإمكان هذه الأشوّاط أن 
تَتَحَرّكَ فى الاتّجاه نفسه دون تداخل بينها . 

١‏ صورةٌ تقريبيَةٌ لألياف والأشواط” 


كما كشت مجموعةٌ من العلماءء من جامعة (كمبردج) عن عَشَرَةِ تَحْوِل 


في بناثئها عَجَلاتٍ بِسِن» وهي حَشَّرَةٌ تعيش قافِزةًٌ بين أوراقي التّباتٍ. واسمها 
(قن536ام0160ه 15505). وتعِينٌ هذه العَجَلاتٌ صِعَارَ هذه الحَشَرَةِ على القَفز 


للق 


سامعاعقط عتأعقاما102806 وردنسمر 1985-81 16 12 قلطأقتةممة 137ا138 3 01 عتساءء)تطعدم !2ه 2 ,رمقم؟ عرمق ام قدد 
.20648 - 20643 :(109)50 :11 تعطمععءهذنآ 2012 .4 3 1 ذلا هدء قل أندلة عوبط ,1510-1 


. < 11003528567 طإوع أعتاعة ع سم ججمع. طته. سلط. أماعه. جووومم// :باط > 
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بعيدًا بصورةٍ متوازنةٍ؛ تعويضًا عن ضَعْفٍ عَضَّلاتٍ أَرْجُلِها للقيام بهذه المهمّة. 

وجاء في وصف هذه العَجَلاتِ/ التْروسٍ أنّها تُشابهٌُ بصورة مُذَهلَةٍ تُرُوسَ 
الدَّرّاجَاتٍ الهوائيّة ومحرّكات السيّاراتٍ من ناحية الشَّكْلِء وتَعَاشُقِهاء وترتيب 
يا وامتصاص ادنك . 2 8 

وصَرَّحَ (غريغوري سئون)”" - الَعُضُرٌ في الفريق البحثيٌ - قائلًا: «نحن 
نَعَصَوَّرٌ التْرْوسَ عادةٌ كأشياء نراها في المصنوعاتٍ المُصَمّمةٍ من الإنسان» 
لكتّنا وَصَلْنا إلى تلك القَنَاعةٍ فقط لأننا لم تَبْحَتْ جيّدَا0”"! والحقيقة أنَّ العَقْلَ 
التطوّريً استبِعَدَ هذا الأمرٌّ من قبل لا لأنَّ العُلماء لم يَبْحَهُوا جيّدًا في الطبيعة» 
وَإِنْما لأنّه لم يكن ممكنا تَصَوُّرُ سيناريو تَدَرْجِيٌ له. 


المِغْتَاطِيسُ: كَشَّف العِلمُ اليومَ أنَّ السّلاحِف والفراشاتٍ المَلكية9©) 
تستعمل أجهزةً الاستِشْعارٍ المغناطيسي للملاحة”*. 


زفق 3 ع#طمماوعة 12 ,7مع. انهل معنهاءد 
. < صطط. 565/2013/09/130912143627هعاء2/صامه. لزان لععصععة. بوب // نجاط > 


(؟) غريغوري ستون 512605 35680153): عالم أمريكيّ متخصّص في الهندسة الحيويّة. أستاذ في جامعة 


#بريستول». 
إفرف معطامجاوعة 12 ,مه. الماع عاعد 
2 قت اأمعغناط طأعتقده31 
ف 0 2711655 نوعط ,كعكزه2 11 وعاأقال :1997 «عاصالل ,8 - 25)9(:7 هاله اميق 1/156 ,ؤجء20ع: ترقهس عتاأعموره1؟ ,جره0.1 
.(1995 ,طاعتوعيع 1 ممناوعءت) 101 عاماتامما :.كتلهن ,ممزهةت 0851) برا عابط عاعه ممم علا -- جمدم :اعفار 16 ازوذا 
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المبحث الحادي عشر 


ملاحدة ينصرون برهان النظم 


سنة 9١50م,‏ تَرَأْمنَ عالِمٌ الإحاثة الكبيرٌ (جونتر بشلي)”"' في ألمانيا 
احتفالًا مشهودًا بمرور ١65١‏ عامًا على نشر كتاب «في أصل الأنواع» 
(لداروين)» وقد كان وقتها المشرف على قسم محفوظاتٍ أحافير الحَشَّرَاتِ في 
مَتَحَفٍ التَاري يخ الطبيعيٌ 11150 اومبطدل8 01 ستاءعقد384 أمدوانيط5»). ولمًا أراد 
(بشلي) وزملاؤه في هذا المعرض أن يُظهِرُوا تفاهةً التصوّرٍ الحَلْقيٌ ومُخْالْفَتَه 
لصريح حقائقٍ تي العلم» ؛ جعلوا أحدّ الأشكالٍ التتررضة اي المعرضن تدان في 
كع منه كتابٌ «في أصل الأنواع». وقد تَقلَتْ جِهَنّه » وفي الجهة المقابلة كمد 
طائشةٌ فيها ركام من 3 أنصار الْخَلْق الخاصٌ و«التُصميم الذكي». 

الظريك في موقف (جونتر بشلي) أنه قد حَكمْ على كُنْبٍ خُصُومٍ الدّراونةٍ 
دون قراءتهاء وهذا حال عامّةِ من كبوا مُدافعين عن التفسير العشوائيٌ لتاريخ 
عالم الأحياء. ولمًا قَرَّرَ (بشلي) أن يتحدَّتٌ فيما أَنْكَرَهُ بعلم » بدا القراءة 
جر ات حو العرن درن لمطبية هَالَهُ أنَ كل ما يعرقه عن النْظُمٍ ال ك 
يجمعٌ بين التَّدلِيسٍ والمخالَطَةَء وفي ذلك قال: «وقد فاجأني أنْ أَكتَشِفَ أن 
الحُجَج التي وجدتها في تلك الكتب كانت مختلفة تمامًا عمًا سَمِعْتُهَ من 
الرُملاء أو عند مشاهدة أشرطةٍ فيديو يوتيوب حين يكون التّقاش حول التصميم 
الذكيّ مقابل مذهب التطوّر كما في الداروينيّة الحديثئة. وكان لدي انطباع أن 
هؤلاء الناسٍ يتعرّضُون لسوءٍ المعاملة؛ فإِنْ مويِمَهُم يُساءُ عَرْضْهِ من جهة» ومن 


)١(‏ جونتر بشلي لطععظ جعاصتق (*1977-): عالم أحافيرٌ وحشراتٍ ألمانيّ. 
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جهةٍ أخرى لا تلقى هذه الحُجَجٌ قَبُولَا لايقّا»0" . 
اختار (بشلي) ‏ الذي نَمَاً في أسرة غير مُتَدَيَوِه ولم يكن يهنم بالأسئلة 
الميتافيزيقيّة ‏ أن يجهرٌ باقتناعه بمذهب «التَصميم الذكيّ» سنة ٠18‏ 0 بعد أن 
حَاصَرَنْهُ البراهينُ الحاسمةٌء» خاصّةً 1 البكتيريا الذي عَرَضَ صُورتَهُ (بشلي) 
في ذاك المعرض لبيان تهافْتٍ من يُنْكِرُون الداروينيّة؛ فقد اكتشّف بعد قراءةٍ 
كتاب «الصٌّندوقٍ الأسودٍ لداروين» أن التفسيرٌ الداروينئ لظهور هذا السَّوْط غير 


اي و نايتعرض (تشلي) بعد خروجه من دائره 
العشوائيّين إلى أذْى شديدٍ من اللْوبيينِ الإلحادي والداروينيٌ م فقد طَرِدٌ من 
وظيفته مديرًا لإحدى المؤسّسات البحئيّة الألمانيّق 050 منه المتحفُ أن 
يستقيلَ طواعيةٌ» خاصّة أنّ زُملاءَهُ في المتحفف ما عادوا يرغبون في التّعاون 
معة . 

وكان الكشكث عن الحَمْض النُوويّ الذي يخرّن مشروع البناء العُضويٌ 
للإنسان على عكر مُشَمْرِ وارتباطظة بمجموعةٌ من الآلات المجهريَةٌ » وانتظام 
العَمَلِ الجزيئيٌ عُلّ في منظومة معقّدقء سببًا في ثورة علميّةِ في فهم أصل 
التُشَكُلٍ العُضويٌ للأحياء؛ إذ أَنْبَتَ أن الوجودّ معلومةٌ معقّدةٌ. 

وقد وقفت ثلاثةٌ من أئمّة الإلحاد في القرن العشرين أمامً الحَمْضٍ التووي 
بانبهار شديدء أَوٌلّهِم عالم الكيمياءِ الحيويّةِ (فرنسيس كريك)» مكتشفُ 
الحَمْضٍ التوويّ الصّبغيَء الذي حار بسبب هذا الكشفٍ جائزةً نويل سنة 
اكلم اريعد (كريك )من اتير الملحدين التيديق النين يكرررن انها 
أحضين للعقائد الدينيّة؛ لكنّةُ صر صَرّحَ مع ذلك قائلا: «ليس بإمكان الإنسانٍ 
الصَّادقٍ المتسلّح ب حجن ابر المتاحة لنا الآن إِلّا أنْ يُقِرَّ أنَّ أَصْلَّ الحياةٍ 


(1) في فيديو الاحتفاءِ بكتاب (مايكل بيهي): 'الصُّندوقٌ الأسودٌ لداروين». وهذا الفيديو مقتطعٌ منه» وفيه 
كلا مه صوئًا وصورةً: 
. < 018911 10نم أني) ع شطعاة بو / تامع عنا نه 3 999 // قاط > 
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يبدو في هذه اللّحظةٍ - بصورة ما تقريبًا كمعجزة؛ إذ الشّروظ التي كان يجب 
استيفاؤها لبدءٍ الحياة كثيرةٌ جدًا0”"' . 
لقد تَمَثْلَ له البحتٌ عن الأصل الماديٌ للحياة على هذه الأرض لُمْرًا 
عَصِيا على الحَلّء عر ال حي جه - تخد علنها الكل مزه اك ررق 
5-0 أصل الحياة» أَقْسِمٌ أنني لن أَكْيْبَ أخرى لأنّ هناك كثيرًا من 
النَكَهُناتِ مع قليل من الحقائق» 0 
المعجزةٌ : هي فِمْلٌ خالتي له سلطان إِلَهِيّ على الطببعةٍ بُرِيها على غير 
القوانين الَتِيبةِ للمادة» ولا يمكن أنْ يَقْبَنَ عقلّ الملحدٍ «مُعْجزةً إِلْهيّة؛؛ ولذلك 
اضطرٌ (كريك) إلى الفرار من العم الإلهيّة» إلى «معجزة الكائنا 
الفضائيّة!»؛ زاغ أنّ كائنات فضائيّةَ تنتمى إلى حضارة ماديّةٍ متطوّرة جذَّاء 
هي التي زَرَعَتْ ذْرةً الحياة على الأرضء 5 ما يعرف انعم 500000 , 
0 م َنْب الحقيقة؛ إذ إن العلناة تتضكون 
تهم «لنصل أوكام»؛ أي : القاعدة التي تُقَرٌ 3 اثدييين أله تكد فد 
0 دون ضرورة. 0 غك أن القوك اله :راجن تَدَكل لوضع الي 
على الأرض عم افتراضاتٍ أَكَلُ من تَصَوُّرِ وجودٍ كائنات فضال ةِ تعيش في 
الكونٍ لا تُدرِكٌ لها وُجوكاء استطاتَث أنْ تَعْبّرَ إلينا من حيثٌ لا ندري ثم 
تختفي» واستطاعَت أن تُصَْمَ الحياةً خارج ار ثم جاءثٌ بها إلينا لِسَببِ 
لا نعرقه. ونجَحَت في تَحَطَي الموانع الماديّةٍ التي تمنعٌ بقاء هذه البذرة حيّة 
ثم رَمَتْ بِذْرَنها الوحيدة» وتَرَكيّْها تعمل لبلايين السّنين... وهو جواب ‏ على 
كن خال "ل بق الاقتكال رن متكت المشكلة الأولن خطوة إلى الوراءة 


لق .288 ,(1981 ,تعامناتطء5 ذا ومستة :عليه" وح81) عممع8ة! 0:4 اناعا0 5غ1 أثأءت!1 عالط ,عاعتن وأعموظط 

(؟) المصدر السابقء» ص”"8١.‏ 

(6)9 من إدغام كلمتين يونانيّتين: (:28)؟ أي: ١كلاء‏ ودلزم6:2» «أي: #بذرة» > بذورٌ الحياةٍ في كل 
مكان في الكون. 

(4) مال (كريك) بعد ذلك إلى نظريّةِ (14ه” 8378)؛ وإن كان قد اعترف أنّ الفجوةً واسعةٌ جدًّا بين 
«الْحَسَاءِ الأَوَّلٍ» ورهات) 
8 0014 .قله ,قصصلاة .1.1 قلطة 0صداعلوء0 .1.1 ,118/012 4ءللة 11:6 ,كلع م رلروبوععه"" ,عاعصة وأعمممم) 

2110 م.1993 بموعرظ ومنو روطها «مطعة11 
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لِيَتَحَوّلَ السُؤالُ مِنْ: مَنْ خَلَقَ الحياةً الأولى على الأرض؟ إلى: مَنْ حَلَقَ مَنْ 
تَلَقَ الحياةً الأولى على الأرض؟ 

ومن الغريبٍ أن تَجِدّ ويك (داوكنز) على مقربةٍ من موقِف (كريك)؛ فإنْه 
لما سْيِْلَ في لقائِهِ الشَّهِيرِ مع المذيع (بن شتاين) في فيديو (المطرودون) 
(4لاءم:5): «ما رأيّكَ في إمكانيّة أن يكون 00 الذكييُ جوابَ بعض مسائل 
الجيناتٍ أو التطوّر؟»: قال: «من الممكن أنْهُ في زَّمّنِ مُبكرِء في مكانٍ ما في 
الكون» تطوَّرّت حضارةٌ ‏ ربّما ‏ بسبب آليّاتِ داروينيّةٍ إلى مستوى تكنولوجئٌ 
1 جذًا حذاة وصيمت فشكل حياة تذروة ريما - في هذا الكوكب.. / 

أنه بإمكانك أنْ تَجِدَ دليلًا على ذلك إذا إذا نَظَرْتَ إلى تفاصيل الكيميا يمياءِ 

0 3 والبيولوجيا الجزيئيّة» ريما تجد إمضاءً لمصمم ما»"'"؟. وهذا الذي قاله 
(داوكنز) هو الذي نُدَنْدَنْ عخولة كثيرًا في هذا المَضْل وَرَاشَة الخلية وتكويته) 
ووظائفها برهانٌ لوجود مُصمّم. . وهو المبحث الذي ألو قن أَمَمُ مُنَظْرِيْ 
مدرسةٍ «التصميم الذّكي» كتابه الشَهير «إمضاءٌ في الخليّة»” . 

وثالِتُ الملحدين المنبهرين بِالنَّظُم الخلويّ» بعد (كريك) و(داوكنز)» 
الفيلسوف الملحدٌ (أنتوني فلو) الذي داقع بشراسةٍ عن الإلحادٍ طَوَّال القرن 
العشرين» ودخَلَ في مناظراتٍ شهيرة في ذلك» وكتّبٌ تأصيلاتٍ لردٌ الوجودٍ 
الإلهن » لك أَكَرّ مع بداية القرنٍ الحادي والعشرين أن لهذا الكون إِلهّاء وقال 
في أسباب ذلك: «لمَا سُيِلْتُ في هذه الشيوة إن كانت الدّراساتٌ الأخيرةٌ 
حول أصل الحياةٍ تشيرٌ إلى نشاط ذكاءٍ خََلّاقِء أَجَبْتُ: نَعَمْء أنا الآن أعتقد 
أنها 00 تقريبًا هي كذلك بصورة كليّةٍ بسبب أبحاث 0 
الصَبغي. أعتَقَدٌ أن ما فَعَلَنْهُ مادَةٌ الحَمْضٍ التّووي الصّبغيّ أنها أظهرّثُ من 
(1) عمسم واطمطممم رط لععامت ووتتمعائدك 2 رعكس اتسنا عطا صز عع طععمرمة رعصتا ععتاجدء عصرمة غ3 أقطل عط قلنامه غ1“ 

لاغ©) أهط ع1ثا كه مط 3 تعصولقع0 لسو-عع مامصطءة) ذه 16861 طقتخط 67+ ,لكت 3 10 وموعت مقتمات1032 2ه ملز 

0 أ أقطا جه؟ عمدعلا لمق أطهتد مز غوط) عاطتقومم 168 عومومتد 1 لمق ....)عمقام قتط ومفطتعم معمه لعلعم 


.*“عمورلوعل 01 8011 عدمة أه متناو موأة 2 صق عطعتصط مم2 ررووم1اماط عقاناءهامتم ,بغوتمعطعواط 01 5اتماعل عط )3 عله10 
.(2008 بدنلك1/1 ععندك) اللوومطصه! سقطاةا؟ و6 لعاءه تل ,(1/ا(آ رمالعاإعصءط 


الفيديو موجودٌ على أكثر من صفحة على (اليوتيوب). 
,عم 0بعجمةكا بعاعوما بوع71) #وذدعك اتعوالاعاهط +0[ ععنعقفات عزنا فدنه 4/طلط :آاء© عنلا اا عمندنها5 ,عوك © معطجعاة 
.(2009 
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خلال تعقيدٍ الثرتيب المطلوبٍ ‏ والذي لا يكاد يُصدّق - لإنتاج (الحياة)» أن 
ذكاءً لا بد أنه قد تَدَخَنَ للحصولٍ على العناصِر المتنوّعةٍ بصورة مُذْهِلةٍ لتعمل 
. إنه التعقيدٌ العظيم لِعَدَدٍ العَنَاصِرٍ والدَقَةِ الهائلةٍ لطرائق عَمَلِها المشترّك. 
التقَاءُ الأَمْرَيْنٍ السَّابِقَيْنِ ف في الوقتٍ المنايب بِالصّدْقَةِ هو ببساطة أمرٌ مُسْتَبْعَدٌ. 
إن الأمر كله متعلق اصفاءة التعقيد الذي : تم التوضّل إلى النتائج من خلالهء 
والذي بدا لي على أنه أشبه بعمل ل 
لقد اهتدى كل من (داوكنز) و(فلو) إلى أنَّ الحَمْضٌ التّوويّ الصَّبغيَ 
يرفضٌ كل تفسيرٍ ماد قائم على العشوائيّة» فاختار الأوَّلَ رَفْض العَيْبٍ الإلْهِيّ 
قَبُولَ العَيْبِ الماديّ السَّادِرِه في حين انختار الثّاني الغيبَ المعقولَ بر الأمر 
7 الخالتي الكامل . 
كما قادت الْخليّةٌ الكيميائي والفيزيائيّ الحائرٌ على جائزة نوبل (ريتشاره 
سبالي)”" إلى ترك مذهبه اللاأذري والايخان اله في آخر حياته: قبل أن يوك 
بسنواتٍ قليلةٍ. وقد أكّد أنّ التطوّرٌ العلميّ على مستوى العْضَيّاتِ قد قادَهُ إلى 
الإيمانِ» خاصة أنه متخصّصٌ فى «تقنيةٍ الجزيئاث مَتَنَاهِيَةَ الصَمَر) 
«2310161120105377») حيث يجتهد العلماء طويلا لاختراع تراكيتٌ وآلات 
يوه لكنهم يكتشفون في خحتام الاير وبعد الحساب والاختبارٍ والصَّبْرٍ 
أتها - سيط عذاء وينافجة "جد إذا فتك الات اليكرة: 
وقد كتبّ منذ سئواث قليلةٍ ١‏ قلست الجلرم الملحدٌ (برادلي مونتون)”" كتابه 
«البحثُ عن الله في العلْم : ملحدٌ يدافِعُ عن التتصميم الذكيٌ), ورد فيه على كثير 
من شُبُهات الملاحدة حول ظاهرة النَظم في الكون» وأَنْبَتْ فيه أنَّ هذه الظاهرةً 
لها ما يحتحٌ به وتستحقٌ نٌّ النَظرَ الجادّء وأنْ هذا البرهان يجعله أقلّ ثقدّ في إلحادهء 
وإن كان لم يتابغه إلى نهاية الطريق . وقد أثار عليه هذا الكتابٌ الملاحدةً في 
أمريكا حتّى إِنه حورب في وظيفته التدريسيّة من طرف زملائه الملاحدة. 


0غ( 66 أقاعلاة كناما :71010 77051 د 'ل[«وب علطا 8019 ,006 م 5غ م126 :عمعطوعة؟١‏ مسمطوعاة 103 طناك يع11 إدمامق 
- 74ج« ,(2008 ,عه0هعم:ة1] نعاده لا بوع1١)‏ هاطدم عليز 


(؟) رك سمالي بعلاهسة تحمطنع  ١19449(‏ 8١٠٠م):‏ أستادٌ الكيمياء والفيزياء والفَلَكِ في جامعة #رايس». 
(5) برادلي مونتون همنده]8 بوعلهه8 (14197): أستادٌ مساعدٌ للفلسفةٍ في جامعة "كولورادر». 
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المبحث الثاني عشر 


نقودٌ واعتراضاتٌ 


الاعتراضاتٌُ على برهانٍ التتظم في عالم الأحياءٍ تَتَوَرَّعّ بين اعتراضاتٍ 
علبيق وأخرى فلتقتة» وثالتة الاهركة: .وقد احدهد أصحابها لنقض كل سبيلٍ 
لإثباتٍ ظاهرة النظم أو دلالاتها الإيمانيّة. . فما هي هذه المعارضات؟ وما 
مبلّعُها من الصّواب؟ 

المطلب الأول 
التطوّرٌ ليس صُدَّفْوِيًا 

اعتراض: القول: إِنّ التطوّرٌ الداروينيئّ قائمٌ على الصَّدْفةٍ التي تُسمُو 
عشوائيّة جَهْلُ فاضِحٌ منكم بحقيقة التطوّرٍ. إن تور ل قوم على الشافة 
البتَهَ وإِنّْما قوامه الانتخاتث الطبيعك ؛ وهو عمليةٌ انتقائية حكيمة. 

الجواب: 

أوَلَا: تكرّرٌ هذا الاعتراضٌ بصورة مملَّةٍ من (داوكنز) في ردوده على 
أنصار الحَلْقٍ الخاصٌ و«التَصميم الذكيّ». وهو قائم على التَّدليسِ في تعريف 
أصلٍ التطوّر؛ إذ إِنْ الانتخابت لطبيعيٌ عملي تكميليٌ لما يح عن اللفراتٍ 
العشوائيّة. فظهورٌ المادّةٍ الحيّةَء المعقّدةٍء والمتآلفة» ووظيفيّتها في كل مرحلة؛ 
كل ذلك رهينٌ الظلفراتٍ العشوائية. 

ثانيًا: اعترف عددٌ كبيرٌ من التطوّريّين أن الداروينيّة منظومةً عشوائيّة 
ومنهم (جاك مونو) الحائرٌ على جائزة نوبل؛ فقد كَتَبَ: «الصّدْفةٌ وَحْدّها 
مصدرٌ كُلّ تجديدء كُلَ خَلْقِ في المحيط الحيويّ. الصّدْفةٌ الصّرْفةٌ» الصَرْفةٌ 

16 


مُعَلَقَا ولكنّها عمياء» تقعٌ في عُمْقِ ججذور الصَّرْح الهائلٍ للتطوّر»”"' . . 

اختارٌ البيولوجيٌ التعطوري اشير (ووجلاس: )201 زسة القبية شري - 
(العشوائيّة) إلى كل من الطفراتٍ والانتخاب الطبيعه9©. 

ومن لم 0 هذا الباب اعتراض 2 مورانم 0 الكيمياء 
الذكي عل الفيزيائين , الملحدٍ اللورنس كراوس) 3 زَئٍَ في مُناظريه مم 
(ستيفن ماير) ا ا ؛_ و١‏ مارس 15 ٠م‏ أن رو 
عشوائيّة. نقد كنت (موزان) مقالاً بعنوان: «تحتاح أن تعرف البيولوجيا إذا 
كنت ستُناظِرٌ خَلْقِنًا يرى التَصميمٌ الذّكيع»0» وأنْكَرٌَ فيه على (كراوس) 
إنكارَهُ حقيقة العشوائيّة» وانَّهّمَهُ أنه كان يَنْقَلُ هذه الدَّعَاوى الفاسِدةٍ عن 

6 

٠. (داوكنز)‎ 


ثالمًا: اعترفٌ (داوكنز) أنَّ احتمالٌ شيرع إنزيم يتكدّنُ من ١٠‏ حَمْضٍ 
تُووي ريبوزيٌ هو ١‏ من (20199), وهو عدد د أكبرٌ بكثير من عدد الجسيماتٍ في 
الكون”". ثم عاد فقال: «ليست الدارويئيّةٌ نظريّة صُدْفةٍ عشوائيّة. إِنّها نظريّة 


ظَفْرَةٍ عشوائيّةٍ مع انتخاب طبيعيٌ تراكميّ غيرٍ عشوائئ»7". وهي دَعْوى 
فاسدةٌ؛ لأنها لا تفسّر ظهورٌ الإنزيم الأرّلٍ الذي احتاجَيْهُ البكتيريا الأولى قبل 


بداية عمل الانتخاب الطبيعئّ» بالإضافةٍ إلى أنْ الإنزيم يمثْلّ منظومة حيويّة 
غير قَابِلةٌ للتبسيط. 


.- 


زفق ,نز /أتدمع »71 2714 عع تمن بلمدهك11 وعداوعو1 
(؟) دوجلاس فتوياما مسترضيظ دهنلوده< (؟195١):‏ عالم بيولوجيا تطورية أمريكيّ . أستاذ في ١‏ امه تردما5 
االو بنصلا؟ . 
زفرف ,كم (1998 ,تعنامعاة :لمداءعلمهة) ,برعماماظ8 رمدم ةباهم ,مسرصسط كقلونامدآا 
(4) دتيس لامورو كنتجددسهآ هندع :)-١94514(‏ أستادٌ العلم والدّينِ في جامعة «ألبرتا». داروينئٌ نصرانيٌ 
زلف تأقنصه موعت مولوء2[ امع نااعاما عة عاوطءق 6) لعامعم ععة مز 16 بزوماواط لسقأومعلصن ما 0ع56 ناملا 
< لصغط :ه: ةنو 1010ط-لصة ومع 0 ص-ه]-لممعمه-نده :2016/03/2 /سرمء.)مجقعره1ا6.للهلمةة// :طغط > 


(5) قَدّم (موران) هذا التعليق في ردّهِ على تعليق من أحد المعلّقين على مقالِه» وليس هو في صُلْب 
المقال. 
زفق م,فأطمطم مم1 ااممكة عاط من ,ممتاجوط وتمطعنجه 


(4) المصدر السابق. 
6" 


المطلب الثاني 
الداروينيّةٌ أَيَطَّلَت أوهامَ النّظَّم العَيّنُ نموذجًا! 

يَستدِلٌ الدّراونةٌ بتفسيرهم لتطور العَيْنِ من نموذج أوّل بسيط جدًا إلى 
النماذج الحاليّة المعقّدة؛ بُرهانًا على صدق مذهبهم؛ فهم يزَعٌُمون أنّ العَيْنَ قد 
تطوَّرَتٌ وَقْقَا للمراحل التالية: 

« منذ 000 مليون سنةٍ ظَهَرت العَيْنُ الأولى كبقعةٍ حسّاسَةٍ للضّوءِ يستفيدٌ 
الحيوانُ من حساسِيّتها في التَعَامُلٍ مع مُحيطه» وإنْ كان مَرْدُودُها ضعيمًا. 

« تَقَغَرَت المتطقة الحياسة للضُوءٍ بما أفادٌ في تحديدٍ اتّجاه الْضُوءِ. 

« ضاق بعد ذلك ذاك المكان المُمَكَرٌه من أعلىء وامتلاً بسائلٍ شفَافٍ 
ولَزِجء وبذأ الضُوءٌ يدخُل من خلال فتحةٍ صغيرةء لِيَمْنَحَ الحيوان صُورة» وإن 
كانتت غائمةٌ. 

« ثم ظَهَرَتْ بعد ذلك العَدَسَةُ. 

« ثم ظهرٌ البُؤْبُوُ والأعصابٌ والعَضَلاتٌ. . 
تارم8 


قمعا عجتاتسامم 
(اتهمد عمقضقه .ع.ع) 


مس عثامه عامصسته امعسعاط امعسعتط 
(*ممعلء[مطمتم') مس6 ادك 


رعنة للعأمرمده © 
(كتامماء0 .ع.ع) 


لك كج لقنا 
وعروا 


كدعا عاأاعقلءر 


كلاءء امعموام) 
زوااءء عبصعم ممه 
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صن :أعطازمء 


الجواب: 

لا شَكَّ أن تطوٌرٌ العَيْنِ واحِدٌ من أَظهَرٍ التماذج المدّعاةٍ للتطوّرٍ 
العشوائيئ. . غير أنَّ الداروينيّةَ قد مَشِلَتْ كُلَّ الفَضّل فى إثباتٍ هذا التطوّرء 
وفي إثباتٍ آليِه العشوائية. فهذه الدّغوى مُعَارَضَةٌ بعدّةِ حقائقٌ: 1 


> 


أَوَلُا: غيابٌُ ال المادي على سلساةٍ التطوّراتٍ المدّعاة لِلعَيْنِ. وقد 
جاء في مقالٍ نُشَر 1 كه مجموعة عَلمِية وارويئة من جامعة ل - بَينَفُ فيه 
أن أحدّ الكائناتٍ البحريّة العمياءً اليومَ كان كائنا مُبْصِرًا مئلٌ 0 مليون سن 
(فهو تَدَهُوّرٌ لا تَطُوُرٌ) -: «العَيْنُ بناءٌ مُعقَّدٌء ولا بد أنها قد تطوّرَتْ عبر 
تغييراتٍ قصيرة مُتتالية» ولكتها تَغَيّراتٌ غير محفوظة في الحيواناتٍ الحيّق 
وإلى الآنَّ يُعتقدُ أنّ هذه التفاصيل التشريحيَةٌ لا يُمكن أن تُحفظٌ في 
الأحافير»”"' . 

السيناريو الدّاروينيٌ قائم على القولٍ: إذا كان التطوّر العشوائئٌ بحتا 
إلى أنتهذا سيلا ويعطؤر تترييكا قلخل ميدع إلا هذا السيبارق:. 
فنحنٌ أمام إسقاطء لا كَشْفٍ بيولوجي أو أُحمُوري. 

ويُفَاجِئّنا الكشفُ الأحمُوريٌ مرّةٌ أخرى؛ فقد كشف علماءٌ الأحافيرٍ - 
بيئما أَخْطَ هذه الكلمات - عن أَقْدَم عَيْنِ وهي تعودٌ إلى حيوان عاش 57٠‏ 
مليون سنةٌ مَضْتْءٍ أي: في بداياتٍ العَضْرٍ الكمبريّء والخلافُ بينها وبين 
العَيْنِ المركبة”" الحالية ليس كبيرّاء رغم تعقيدٍ هذه العَيْنِ؛ حتّى قال أَحَدُ 
الباحثين في جامعة إدنبرة: «من المثيرٍ ادق الأحفون طهر الأعرقية 
العْيُونِ المركبةٍ وعَمَلَها لم يَتَقَيرْ إلا قليقًا منذّ نصف بليونٍ سنةٍ سنق)” " . 

ثانيًا: التموذج التطوّري خالٍ من التفاصيل» 00 للإشكالاتٍ 
البي وكيميائية وللظهورٍ المقاويٍ حرشن الحو لسر ها الها براه مود 
تطوّري» وإتما دعوى غاقة مُجوّدةٌ من الدَلِيلٍ العلميّ . 

ثالمًا: العَيّْنُ ليست مجرّد كُرَةٍ لاستقبالٍ الضُوءِ وعَكس الصّورةء وإنّما 
هن متظومة غايةٌ في التتقيد يدخلّ فيا الجهازٌ الخصبخ قفن الماع ؛ فلا معنى 


فق عغة1طعاءء؟ عط ؟آه «متاساهت عط 50 وعدم غقم1عنته 03ه20ع1تصو032) صا 0203غأهصق لع )معسوعاط' امططو09 .18 طوجوة 
1 :(1536) 283 :2016 ر,كعءضعاءك لمعاعماماظ, برعاعه5 تمبرمظ عبرل زه دوعتل ءمدمج8 “رع 

(؟) عب فساموص: عَيْن تتكون من عددٍ كبير وأحيانًا ضخم - من العْبَيِناتِ» مثل عين الذبابة . 
إفف ماقم ولا لإقتى رعتزء أوعل1ه 702105 زه علمه1 ققط 911قه؟ ل1أمقوعز-ممتلائهد - 530 
. < لسخطعوع_ هع10ه-10:هصه-1هوه10-1ه-هوع:ز-ممتلانه- 2017-12 /وجعص/مده.قتتطام//:ةجاغط > 
8 صوآلائط 2 تملقط صوط©طا 201 رعك 20هدم7 سم 2 01 «معصلة 200 عتتطاعناماة' .أت .214 ,رمم ومعمعمطء5 عماأو مه 
2017) ومءعاءة زه بر««عاهه ا أعدمله77 عثل زه دع نجلل ءععوجط ,“010 
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لتطوُرٍ كُرَةٍ العَيْنِ دون تطوّرٍ أعصاب الدّماغ ومراكز النَّحَكُم؛ إذ الدّماعٌ أسامنٌ 
في (ترجمة) رسالةٍ العَيْن. . والتّفسيرٌ الداروينئ أَبْعَدُ ما يكونُ عن تفسير هذا 
الأمْر. ْ 

وأبكاة لكين في التدووع الدارويده الااعدا دو شي سيط من السمكن 
أن يحدّتٌ بفعل العشوائيّة» وإنما يبدأ هذا الجهارٌ 00 لا تُقَدُمُ له 
الدارويقة فشي | لتشاية. وقد اعترف بالتّدلِيسِ الدارويني البيولوجئٌ التطوّري 
القلب (كون مد كرول)4 إذ يقول لك يجب أل ُحْدَّعَ بالتركيب والمظهر 
البسيطَيّن لهذه العيون. لقد بُيِيَتْ بالاعتماد على عِذَّةٍ مُكوّناتٍ تستعملٌ في عيونٍ 
أكثر براعة» . 

خامسًا: عَد عَذ «السَائْلٍ للج الشَّفَّافٍِ) مُجَوَدَ تَجَمْع عَمَويُ لجسم بسيط 
مغالَطَةٌ علميّةٌ فاسِدةٌ؛ إذ إِنْ 0 العَيْنِ تتكونٌ من خلايا شديدة النَّعْقِيدِ» كما أَنَّ 
العَدَسَةَ التي ظَهَرَتْ كماأة لا تقوم بوظيفتها على الوجْهٍ المَرْضِيٌ إلا إذا كانت 
دقيقة التركيب. 

سادسًا: حتى يَصِحَّ تفسيرٌ (داروين) لا بُذّ أن تكون العيونُ الأولى الأكَرَ 
بدائيْة» وألّا تَظْهَرَ العيونُ المعقّدةٌ إِلّا في مرحلةٍ مُتأخَرة. ولا يملك الدَّراونةُ 
ادّعاء ذلك؛ فقد ظَهرّت الأغيّنُ المعقّدةُ جدًا في أولى مراجل العَصْرٍ 
الكمبري. والتّرتيبُ الزمنئٌ لتطوّرٍ عَيْنِ أي كائن قائمٌ على التَّعَسّفٍ التاريخيئ لا 
ترتيب الأحافير تاريخيًا . 

سابعًا: اضطرٌ التطوّريُون إلى الرَّعُم أن العَيْنَ قد 7 وَرَتْ في عالم 
الأحياءٍ عشراتٍ المرّاتء لِعَجْزِهِم أن يجدوا لها شَجَرَةٌ واحدةً تَتَمَرّعٌُ أغصائها 
عنها بصورة سلسة» ولكنٌّ ذلك يزيدٌ التطوريّين رَهَقَا. يقولٌ البيولوجيٌّ (فرنك 
سلزبري)”" عن تطوُرٍ العَيْنِ: «إنَّ تطورٌ مثل هذه الأعضاءٍ مرّةٌ واحدةً أمرٌ 


للق 7 . ل7ا) ,ماف اوسط زه 4«مع12 عتدبوجعم1 عامدذنانا مذ هته 21/4 تاومالا مره كه وتاوكة 1776 بلامسة© .8 صوعة 
.7 ,(2006 ,ردمازه21 


(؟) فرنك ب. سلزيري وسطقدة .8 علدورط  1997(‏ 16١7م):‏ أستادٌ البيولوجيا وعلم البيئة؛ ورئيس قسم 
علم انتّبات في جامعة «يوتا». من مِؤْلَّفَاتِه الكتابُ المدرسيئ الشّهِيرٌ في علم النبات «روهامهراع ؛ممام» . 
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عَسِيرٌء ولذلك فالتفكيرٌ في ظهورها مرّاتٍ كثيرةً طِبْقَ نظريّة الداروينيّة الجديدة 
يجعلني أَشْعُرُ بالدوار»”" . 

ثامئًا: (داروين) نفسّه كان على وَعُي بتهاقتٍ تفسيره لتطوّر العَيْنٍ 
وتسسقةة فقد 7 على (أسا غراي) لما الكو غلية ضعفٌ عَدَدٍ من دعاويه. 
ومنها حديثُه عن تطوُرٍ العَيْنِء بقولةة فوآعا اما تُعَلَيَّ يتقاط العف فأنا افق 
معكٌ. ولا يزال التفكيرٌ في العَيْنِ إلى اليوم يُصييتي بقشغْريرة» لكي علتم 
ل يقول لي عقلي: إِنْه عَلِيَ أنْ أَتَعَلّبَ على هذه 
الفت ري 

خلاصة الكلام في التطوَّرٍ المزعوم لِلعَيْنِ قولٌ جرّاح العَيْنِ الشَهِيرٍ 
(وصةث/لا ومتق3) 9 أجرى ألافت المسلنات الجراحيّة» وله عشر براءاتث 
اختراع : «بإمكاني أَنْ نْ أَفْطعَ بالشّهادةٍ ‏ كطبيب وعالِم - لحقيقة أنه من 
المُحال أن يُقَسّرَ الانتخابٌ الطَبِيعيٌ التَعقيدَ ادي ِلعيْن»0 . 

المطلب الثالث 
بُرهانُ النّظَمِ لا يُحِدَّدُ المُصَمُمَ 

اعتراض: وجود دُ النظم في عالم الأحياء يَدُلُ على وجود (قَوّة) غير مادية 
تتمتّعٌ بالقدرةٍ والحكمقء لكتمالة يدل على أن هذه «القوّة) هي من يسمّيه 
المسلمون: الله!1.. وذاك هو الاعتراض الأساسيٌ ل(كانط) على دليل النظم* 
إذ قال: «.. يمكن إِذنْ لِلدَلِيلٍ أن يُنِْتَ على الأكثر مُهندِسًا للعالّم سيل دائمًا 
محدودًا باستعداداتٍ المادّة التي يَشْتَغِلُ بهاء لا خالِقًا للعالم يُحْضِعْ كُلّ شيء 
لفكرته. وهيهاتٌ أن يكفيّ ذلك للمقصد الكبير الذي لسر الققة والذي هو 


)غ0( -2ع1 نرعه81010 (تدعل«ء4071 27:2 ,(02اتتآه89 كه نوعط" عتاعطاملزة ممعله34 عط 1م36 قاط 10010" ,بصناط3ظ1ة5 .8 علموءط 
.8.38 ,(1971 ,.مع58) 6 .ه810 ,33 .آهل ,ممق 

-797/620015/6201370 1160103 عناع )د زه دمع له مم1 مموع6181 27/1001 13ع1/ 11111181108 خرة/دن»ء.نتحرط. ص //: صاخط >> 

. < كلم بصداطوتلة94/6205مه11100 

قف .7 ,(1899 ,.من) 0صة وماعاوجهط [١١‏ عادهل” بج1<) نجه دعاجمين [ دجعلاعة 24 علاءآ 1136 ,.0» بستجتةآ وأعصوعط 
قرف -طقآ صوقاع1! قومعمط1) براجماموعم 0 زه مجك ننه اا 2046) نض ءء«عتانائة 204٠‏ امل8 2045 روعاعهه87 ععنظ نمآ 0160 
.15 ,(2015 ,وععطونا 
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التدليل على كائن أصليٌ كاف لكل شيء"" 


الجواب : 
نحن لسنا هنا بِصَدَدٍ قَفْرَةٍ وف غير مث رواتن والنتل» إلى «الل»! 
برهانُ التَظم مُحجّة لنفي لنفي العشوائيّةٍ في بناءِ عالّم الأحياءء وانتفاءً 


العشوائيّة يلزمم منه مباشرةٌ الإقرارٌ بالتوجيه والذّكاء أو الحِكُمةء والحِكّمةٌ دآلهٌ 
على ذاتٍ حَكيمةٍ من غير جنس المادّةٍ لأنّ المادّة قاصرةٌ بذاتها عن تفسير 
نوها ون السحاب إلى قدي 

برهانٌ التَظم يد على وجود ذاتٍ ‏ لا مجرّد «قرّة!» ‏ تمتازٌ بالقُدرة 
والعلم العظِيمَيْنَ جدّاء وهي ذاتٌ وليست مجرّد «قو»؛ لأنّها تملك إرادةً 
واختياراء فهي تفعل عن انضار يعدم وقدرة يعجر العقل عن تصورهما لِعَظِيمٍ - 
وعجيب - فَعْلِهَا في عالمٍ الأحياء. 

وهي ذاتٌ واحدةٌ 5أخدد د لأنّ نظم الكون عناسق ومتناغم لا يوحي بتعدّد 
المصممين: 

إن النّظمّ البارعَ لكل خليّةٍ يسَهدٌ على وجودٍ ذاتٍ بالغةٍ العَظمَةٍ تتجاوزٌ 
أبعادٌ كُوْنْنَا المادي» والنظم بذلك شك للبحث عن القدير العظيم خارج 
الكونء خارجَ عالّم البيولوجياء وهنا يتلم البيولوجيا للفلسفة ة سؤال البح 
عن صاحب النظع في عالم الأحياء. 
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وما هي الذَّاتُ المُرِيْدَةُ العَلِيمةُ القايرةٌ التي توجدٌ خارج العالم المادّيٌّ 
غيدُ الذَّاتِ الإلهيّة؟! 


الفطلب الرايع 
برهانٌ النّظم وحُجَْهُ حُجْةٌ «إلهِ الفَّجَوَات 


م نوه 


اعتراض : برهانكم قائم على (١حجة‏ ة الجَهْلٍ» (182101232 103 الماع سطتلاع 2 ة) ؛ 
أى : إنكم تزعُمون أنه إذا عجر و العِلم الآن عن تفسير ظاهرة ماديّةِ ما؛ 


فق عمانويل كانت» تقد العقل المحضء تعريب: موسى وهبة (بيروت: مركر الإتماء القومي» د.تا)ل 
ص ١اا"ا.‏ 


/اه > 


فالجوابٌ عندها لِزامًا هو: «إِنَّ الله قد فَعَلّها!»؛ فهذا الإلَهُ تفسيرٌ للمَجَوًا 
المعرفيّة في وَعْينا بالعالم» ولذلك كلّما تَقَلّصَتُ هذه النَجَواتُ انحصرّث أَدلَهُ 
وجوده. ْ 

الجواب : 

التَضْمِينُ الالحاديٌ: إنكارٌ الوجودٍ الإلهيّ تحت دعوى رفض إِلْه 
المَجَواتٍ ينبَعُ أساسًا من مقدّمةٍ مُضْمَرةٍ في بدء الرَؤيةٍ العلميّةِ في أبعادها 
الفلسفيّةِ؛ إذ ينطلِقٌ النَبْشْلُ العِلميُ الإلحاديٌ من مُسَلَّمَةٍ ماديّةٍ الكون؛ وكُل 
جواب غير مادي ضمن البناء النفسيزي للماديين يعد ضرورةً تفسيرًا مُخْادِعًا. 
والملحِدٌ المستعلِنٌ باعتراض «إله الفَجَوات» ‏ لذلك ‏ يَحْكُمُ على التفسير غير 
الماديّ ابتداءً أنه حديتٌ قَجَواتٍ. 

الِلْمَويةُ مُشكلةٌ وليست حَلًا: على المستوى المعرفي ‏ المنهجيّ» يقيم 
الملحدٌ اليومَ ‏ عامّة ‏ نظرَتَهُ إلى الوجودٍ على أساس المبدأ «العلموي»؛ فالعِلم 
المادي هو السَبِيلٌ الوحيدٌ لَِهْمِ الكون؛ وكُلّ ما عدا ذلك وَهُم. وهي مقدّمةٌ 
مَحَل إشكال؛ ولا يَصِحّ أن تكون مقدمة النّظَرٍ لما سبق بيانُه من خَلَلٍ فيها 
وتنا ذاتيٌ. 

إلهُ المعلومات: البراهينٌ التي سُقّناها سابقًا مَضْدَرُّها العِلمْ بالواقع لا 
الجَهْلَ به؛ فالملاحدةٌ أنفسّهم يعترفون أنْ نجاحَ (بيهي) وغيره في إثباتِ 
التعقيد غير القابل للتبسيط في بناء الكائناتٍ الحيّة مد للظم الحكيم الذي 
نَعرُوهُ إلى الله سبحانه » كما أن كل معارفنا ومحبراينا تشهدٌ أنّ المعلومات 
لا تنشأ إلا من ذكاء أو حَكمةٍ. نحن إذن نستدلٌ بدا لوجود الله في عالم 
الأحياءٍ بأدلَةٍ إيجابيّة قائمةٍ على الل لا الْجَهْلٍ . 

أفقل الأقوال من بين مذاهب المتخالفين: الرّاصِدُون لعالم الأحيا 
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- أَنْصَارٌ القراءةٍ التَبسِيطيّةٍ العشوائيّة: وهي أساسًا القراءةٌ الدّاروينيةٌ 
وأَهْلّها لا يُفَسُرُون شيئًا عند طلب التفصيلء مُكْتَفِينَ بعرض العارين ٠‏ دلا 
نَعْرِفُ أصلّ الحياة»» «التطوُرٌ فَعَلَهَااء «العشوائيّةٌ مع الوقتٍ تَضْنَعْ 
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المعجزاتِ»... وعند محاولة التّفسيرء تَتَعَارَضٌ أقوالٌ الدّراونة بصور حادة 
لأنّها مذاهِتُ رَعْبوبة تنطلق من مآلاتٍ الك لزغو اهدي 
؟ - أنصارٌ القراءة الماديّة الواعية: ظَهَرَ تّارٌ مُتَنَام في عالم البيولوجيّين 
يعترفٌ صراحةً بقصور التّفسيرٍ الداروينيّ لتطوّرٍ عالّم الأحياءء مع إقرارِه أنَّ 
نَْأَةَ الحياة ‏ إلى اليوم ‏ لَُْرٌ مَقْقُولُ وحادثٌ عجيبٌ. ويمثّلُ عالِم البيولوجيا 
الجزيئية (جيمس أ. شبيرو) في كتابه الصَّادرٍ منذ سنواتٍ: «التطورٌُ: رؤيةٌ من 
القرن الحادي والعشرين''' (١١18م)‏ هذا التيّارٌء فهو يُقرّر أن الخليّةَ شديدة 
الذكاء في تعامّلِها مع نفيها ومع ما حولهاء وأنّ التفسيرٌ الداروينيّ تبسيطيٌ 
إلى درجةٍ غبيّةِ» وأنّ المعلومة سِرٌ تنظيم الوجودٍ الحيّ وعَمَّلِهء لكنّ (شابيرو) 
ومن معه يرفضون كُلّ تفسير فوقٌ طبيعيٌ؛ لأنّهم ‏ باعترافهم ‏ عندها يُْعِنُون 
بدءً! 7 لمر المالي”". 
- أصحابٌ الفريق الثالثِ يتَبِعُون الدليل حيث يقودُهم دون حسم 
5 بدءًا؛ فالتفسيرٌ العلمئٌ الصَّوابُ هو الذي يفسّر الظاهرةً دون إلغاءٍ لِلِحَل 
فوقٍ الطبيعيٌ. وهذا ما ندمُو إليو. وقاعدةٌ النّظْرِ عندنا هي كما يقول (بول 
ديفيس) -: (إذا كانت الطبيعةٌ ذكيّةَ جدًا لاستغلالٍ الآليِّاتِ التي تَدْمِشْنا 
ببراعتها ؛ كلس ذلك حبجة مقنعة على وجود لَظم. . .؟ إذا كانت خِيرةٌ عقولٌ 
ل 0 بمشقق 
فكيف من الممكن - إذن ‏ د رٌ أن هذه الأعمال حصيلةٌ مَحْضِ مقن احنات 


عشوائية أ 0 صَدَفَةٍ 9 


مبدأ الاستدلال بأفضل تفسير: العلمٌ قائمٌ على مبدأ «الاستدلال بأفضلٍ 
تفسير (102ةمقاصدظ أوع8 عط 106 ا » والاستدلالٌ بأفضلٍ تفسير يكون ن 


بالانتقاء الواعى من الخيارات المطروحة» والخياراتٌ الطريوصية فى نقاش 


دلق .لامتاخطع© +218 عط دوك بووالا ةا تممتاساه؟8 
(؟) هذا ما صرِّحَ به (شابيرو) بوضوح في تعقيبه على انّهام (دامسكي) له أنّه اختار موقِمًا وَسَطَا بين 
«الداروينيّةة و«التصميم الذكي». 


< إوعنامعء م عتجومطه مع مة زو تمع ط امع :2-163 معتجة طدعع سدز5 04/1 2013/01 /صدمع. كععدمل ده ب؟. ستبوحة ل خاصه/ | :دجاخط > 
إفرف .36 - 234.وم رععمه/عصناى ,ه6 123:1 اندوع 
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المُوَلَهَةٍ والملاحدة لا تخرج عن: العشوائيّة والحِكُمةٍ الإلْهيّةِ؛ ولذلك فإِنَ 
قِيامّ القرائن القاطعةٍ على كَسَادٍ البرهانٍ العشوائيئ حَُةٌ لِصِحَْةٍ القول: إن جَهْلَنا 
بالسَّبَبِ المادي المَمْيع يلِْمُنا بالمسير إلى نسبةٍ الأمر الل السحكية الزلية: 

إن الأمورٌ التي تُظْهِرٌ «تعقيدًا مخصوصًا» و«تعقيدًا غير قابل للتّبسيط) 
تُنسبٌ دائمًا في تفسيراتنا الشّخصيَّةٍ وفي تفسيراتٍ العُلماءٍ إلى الذّكاء أو 


2. 


الحكمة: :ؤذاك حطيلة تجربة تزاترّت أفرادها» والمولة يُجْرِي هذا التّفسيرَ في 
كُلَ أمر يُظْهِرٌ «تعقيدًا مخصوصًا» و«تعقيدًا غير قابل للتبسيط»؛ بما في ذلك 
مجموع أشياء الحياة؛ فليس هناك من سببٍ لجعل الذكاء أو الحكمة وراء كل 
شيءٍ باستثناء عالم الأحياء. إِنّْ أ المُتَهَمَ هنا بالتنافض هو الملحِدٌ الذي يعترف 
بالذكاء في تفسيرٍ كُلّ شيءٍ لا يقبّلُ العشوائيّة إلا إذا تَعَلّنّ الأمرُ بحقيقةٍ من 


الممكن أن تؤولَ إلى الإقرار بوجود إِله. 

قد يقول معترضلٌ: إن البشرّ - في قرونٍ البداوة العلمية قد سوا إل 
السُّلطانٍ الإلَهيّ المباشر تفسير كثير من الظُواهِرٍ الطبيعيّة» وقد استطاعٌ العلمُ 
مع تطوَّرِه الصَاعِدٍ من الجَهْلٍ ان البفرفة أن فق نر الجَهْلٍ ويبطل 
التفسيرات العَيْبيّة للمؤلّهةٍ بالكشف عن السّئنٍ الطبيعيّةٍ التي تَحْكُمٌ تلك 
الظواهر. 

وذاك اعتراض مُتَعَجَلَ في قَهْمِ ما نقول؛ إذ إن البرهان الذي يقودٌ إلى 
الاقتناع بوجود الله لا يقوم على أخداث متفرّقة» وموجودات نادرة» وإنّما هو 
قائمٌ على أصل الموجودات الحيّة التي لا تكاد تُخصى عَدَدَاء فإنَّ دلالتها على 
الحِكمةٍ فاشيةٌ تأبى قَبُول الحَضرِ؛ ولذلك فسقوظ نموفج أو عشرة لا ير من 
صل الاستدلالٍ شيئًا؛ فإنّ عالَّمًا صَنَعَنُهُ العشوائيّةٌ لا بُذّ أن يحملّ بَصْمةً 
العشوائية بوضوح وجلاء» وليس الم الأحياء كذلك. 

المَجَواتُ؛ في تَقَلْصٍ أم َضَحُم: يزعم الملاحدة أن توسعَ معرقينا 
بالعالم لق اراد الدوة التفسييري لِعْمَلٍ الإلو في الكون؛ فمعرقئنا بقوانين 
الكون تُلغِي باستمرارٍ مساحاتٍ الجهل في تفسيرنا للواقع. تلك المساحاتٌ 
التي كان البَشَرٌ يَنْسِبَون تفاصيل حَرَكيْها إلى الإله. 


وذاك ‏ في الحقيقة ‏ تصويرٌ مُنْكُرٌ لِلمَهُم الإسلامئ للسئّن الكونيّة. النْصٌ 
القُرآنيْ صارحٌ في إقراره بالسَّئن الكونيّة التي يُقدَّمُهَا كبرهانٍ على قُدرةٍ الله 
وكَمَالِه, مثل الحديث عن حَرَكَةَ الأجرام وتكوّن السَحُب وول المَطر. وأَثَر 
الماء فى نشأةٍ الحياة. 


زه الف 321 0 للضي الكت "الكردتة »بوالما بجا بتخطيرة لفل 
الألة بايا بوصرك: في عمل الثوامكين لكر 3 تشتورة :قد اكت مئذا ذي حرق 
هذه لسن ال ولذلك جاء قولّه تعالى: ْإِنََا يَخْتّى أنَّدَ مِنْ عِبّاده 
الملكؤا يك أنه عَرِيدٌ غَفْورٌ 469 [فاطر: 4 بعد الحديث عن عذددٍ من 
المظاهر الكونيّة الشائعة؛ لبيان أنَّ النَََّرَ في السَّئَنِ الكونيّة المتكرّرة السَّبَبُ 
الأَعْظمْ لمعرفةٍ الله سبحائه . 

ثم إن معرقتّنا بالكون ‏ على التحقيق ‏ لا تزيدنا إِلّا معرفةٌ بجهلنا؛ إذ 
تنوسّمُ أمامَئا مساحاتٌ مُظْلِمَةٌ لم تكن معروفةً لدينا من قبلُ. كما أنَّ الكشت 
عن مُعَمّياتِ هذا العالم يزيدٌ الملحدين رَمَقَا إذ إِنَّ عالّمَ الخَلِيّةِ كما تم كَشْفَهُ 
في العقودٍ الأخيرة د سطحيّة التّناوّلٍ الإلحاديّ لهذا العالّم الفَسِيح بِعَذَهِ 
مادَّةَ بسيطة سَهْلةَ التّكوينٍ والنَّسْخْ. إِنْ العلمَ يَكْشِفٌ لنا اليوم الماح اع وده 
إلى التّفسير فوقٍ الطبيعيّ لنشأةٍ الحياة ولِتَتَوُع مظاهرها؛ فقد أبانت العَشْوائية 
عن قُصُورٍ قاتل لأحلام الماديّة الطبيعائي. ‏ ' 


,. م ا ءيس 8ق ره م الا 9 اسه سو نيو - لوادت 2 
و0 «تشركح) شيئا؛ فإنه كلما ازدادثت فتثنا؛ ازداد العالم غرّابية. 
لعلم لم شرح يئا؟ فإ ر مغر ر لم عر 


واشتدّثْ الظَلْمَةُ المحيطة بنا خُلْكَةه0'". (أدلوس هكسلي). 


إلحادٌ الفَجَواتٍ: ضُ العلم على مدى قرونٍ خاضعًا لمبدأ البحث عن 
التفسير الأفضل» غير أنه مع سيطرة الفِكْر الماديّ على البحثٍ العلمىّ» تحوّلٌ 
دلق .2,3 ,(1961 برقمطلمهأ/7 لصة منهدك2) تبروودظ لماءماء5 ,لرإعلمدة] منامقلة 


اكد 


العلماءٌ عن المبدأ السَابت إلى البحثِ عن أفضل التفسيرات الماديّة؛ فلا تفسير 
خارج التّفسير الماديّ الآلئّ. وقد دقع هذا العحدُلٌ المنهجئٌ العلماء إلى 
الرّفْضٍ المبدئيّ لكل تفسير فوقٍ طبيعيٌ؛ عتى لو تعلطا بحي العاور 
المطروحةٍ وأثبدَثْ عُفْمَها؛ ليبقى الل ماديًا كامئًا في فَجوةٍ العَيْبٍ المنتظر. 
وهؤلاء على مذهيَيْنَء منهم من إذا واجّهَ كَشَلَ التفسيراتٍ الماديّة القائمة» عَلّقَ 
ائلة بكعوياني :في الكاتي غير المسارن وعرهم عو كلق أنه 
«بالعَيْبٍ المنظور»؛ فيختارٌ أَفْضَلَ التفسيراتٍ الفاشِلة أَمَلَا أن يصيرٌ يومًا ما 
صادقًا ! 

ومن نماذج التفكير الرَعْبوِيٌ لعلماء الظَبِيعةٍ الماديّين الهاربين من الإقرارٍ 
بالتتفسيرٍ فوق الطبيعيٌ المباشرٍ لبعضٍ مظاهر الحياةٍ إلى أحلام «العَيْبٍ 
المنظور»» قولٌ الكيميائي (روبرت شابيرو) في كتابه الشّهير عن أَصْلٍ | لصياة: 
إنَّ عددًا عن العلنا د كد رق إن لنب عد كر عو امسن عور ادل 
حاسمةٍ لتفسير أصل الحياةء وأمّا هو فسيحاولٌ أن ينتقي من الاحتمالاتِ 
القائمةٍ أَفْضَلّهاء حنى إذ كانت لها يي 


والأمرُ في حقيقته أعظمُ من ذلك؛ إذ إن المذهبّ الدّاروينيَ الذي 
يُمثّلُ الدّعامة العلمية الأولى للإلحادٍ فى الغرب 0 على «برهان الجَهْل»؛ 


ر واس 


فعامّةٌ ما يُستَدَلُ به للتطوّرٍ وآليّاته العشوائيّة أضله جَهْلَ الدّاروينيٌ أو 
المجتمع العلميٌ في زمن ما بحقيقةٍ اليناء العُضْويّ مَحَلٌ النّظرء وهو ما 
يَظْهَرٌ في الاستدلالٍ ب«الأعضاء الأثريّة» مثلًا لإثبات انتسالٍ الإنسان من 
شبيهِ القِرْدِء وهي أعضاء يفتحٌ الكشف العلميٌ دائمًا أبوابًا جديدةً للعِلّم 
بوظائفها . 


لف .0 ,(1988 بمنتاودء :ههه .ط) عدبعسامتا عطا جنا علأءطآ إن «مللمء0) عرلا ها علأه) تاعتاوعا3 4 :مساعا0 ,مءأامقطة 


كك 


«الزَعْمْ م أنه مع الزّمَنِء سيف سَيْمَسّرٌ العِلَمُ كُلّ شيءء هو ببساطةٍ صياغَةٌ الملجدٍ 


لاله الفَجَواتِ). الفيزيائيّ البريطاني (إدجار أندروز)” . 


المطلب الخامس 
هيوم؛ ومعارضة قياس الحِكَمةٍ الالهيّةِ على الذّكاءٍ البشريٌ 

اعتراض: بَيّنَ الفيلسوفُ (هيوم)”" أن نسبة مظاهر الكون إلى النّظمء 
مجرّدُ وَهْم؛ٍ لأنْ ذلك مجرّد قياس للكونٍ على مصنوعاتٍ الإنسانٍ. 

الجرات: 1 

أوَلُا: إذا رض (هيوم) القول: إن الكونّ مُصِمّمٌ لأننا تَقِيْسُ فِعْلَ الله 
على فعلٍ الإنسان؛ فما هو برهانُ النظم الذي يرضاه (هيوم)؟ : إذا كان 
واقعٌ تركيب الكونٍ وتصويره لا يدل على وجود د لأثنا نحن البشرّ 
نقيسٌ حال الكون على مصنوعاتنا؛ فما هو البرهان الذي" يقنع (هيوم) أن هذا 
الكونّ مُصمّمٌ إذا كان الله موجودًا؟ اعتراض (هيوم) في حقيقته اغتيال للمذهب 
المخالِفٍ لمنع المعارضة. 

ليس في كلام (هيوم), معيارٌ للنّظم الإلهيئ ؛ ولذلك فهذا الاعتراضٌ ينطَلِقٌ 
من رفض الإقرار بالتّظم الإلهيَء ولا ينتهي إليه؛ إذ يرقْضٌ الخبرة البشريّة؛ بل 
وحتى بداهاتٍ التّمبيز بين ما هو ثمرةٌ للنّظم وما هو ثمرة للعشوائية. 

ثانيًا: هذا الاعتراض واقِعٌ في مغالطة القَمْزِ إلى النتيجةٍ وإهمالٍ مسار 


() إدجار أندروز و«عطصه عدولا :)١977(‏ فيزيائي إنجليزيّ. أستاذ المواد بجامعة لندن. 
(؟) هناك جَدَلُ واسِمٌ بين المتخصّصين في الفكر الهيومي حول موقّفٍ هذا الفيلسوفٍ من وجود الله. وقد 
ذهب عددٌ من الباحثين إلى أن (هيوم) لم يرقْضٌ وجوة الله وإنما شَكّ في إمكانٍ إقامةٍ الدّليل على 
ذلك. وفي هذا يقول (نيكولاس كبلدي) (نفادمةه دامطه: )20‏ المتخصّص في الفِكْرٍ الهيومي -: ١لم‏ 
يَقّنْ هيوم في أي من كتاباته إِنّه لا يَْبَلُ وجو اللو. ولا حتّى أؤحى بذلك. على العكس من ذلك» 
يقول هيوم في عدَّةٍ أماكنّ: إنه يَقْبَلَ بوجود الل). 
0 ع4أنن) أعال انك 4 ,قتتنة خ1لا/؟ وعاء2 :م1 0ع011)) 9 تعاموطك ,(1975 ,م0 ك 11ه©6) عمسم 12ه2 ,نللوموت ققامطاءالر 
(113.م ,2013 ,قةنلت181 عنامعطاتتة :قعصوعك1 ممغلتا/1 ,رطمووماارا 


رذ 


الاستدلال التدرّجئ ن؛ إذ إِنْ برهانٌ النظم لا ينطلِقٌ من البحث عن «الذّكاء/ 
الحكُمةٍ الإلْهيّة؛؛ وإنّما ينطلق من أن مظاهِرٌ الحياةٍ على الأرضٍ لا يمكن 
تفسيرُها إِلّا بواحلٍ من أُمرَيْنٍ : 

© العشوائية 

ه اللاعشوائيّة. 

واللاعشوائية - ضرورة -: الفِعْلُ الموجّةُ الذي يَشِفُ عن إرادةٍ وحكمةٍ. 
وبالنَظرٍ في الكونء وَجَدْنا أن عامّةَ مظاهر الحياةٍ فيه لا يمكن تفسيرها 
بالعشوائية ؛ أن طبيعتها (المعلومات) وتركيبيتها (التعقيد غير القابل للتبسيط) 
واحتمالِيّتها (مُمْر الحياة لا يسمح بِصذْفِيّتها) تُتَافِرُ العشوائيّة وتَدُلُ على القَصْدٍ 
والحكمة. 

ولمّا كانت هذه الحِكمةٌ التي وراء هذه الظواهرء ليست من صُنْع 
البشرء ولا من صُنْع بقيِّ الأحياء على الأرض» وكانت عظيمةٌ جدًا بما يفوقٌ 
الخيال البشري؛ رَبَطّناها ببرهانٍ الحَلْقِ الذي يَرُدّ المخلوقاتٍ إلى ذاتٍ خارج 
الوجودٍ المادي بِرَمْتِهِء وجَمَعْنَا بين برهانٍ الخلتي وبرهان النظم؛ لِتَصِلَ إلى أن 
نَم الكونٍ من صُنْع الذّاتِ العظيمةٍ العليمةٍ القديرةٍ التي أرجت الكونّ من 
العَدّم إلى الوجود. 

نحن إذن ‏ لم نبدأ بالبحث عمًا يُسمّيه الملحدٌ «بالذكاء الإلْهِيَ؛ 
لِيَنهِمَنَا أنّنا نبحتٌُ عن شيء لا نعرقه» وأنّ قِياسًَا لحكمة الإلهِ على ذكاء 
اليم مُغالطةٌ. “بحن بدأنا 0 اللّاعشوائيّة/ الحِكمةٍ بإطلاق» وحُجئنا 
برهانُ الخُلْفٍ الذي 5 العشوائيّة يَقُودُّنا إلى إثباتٍ الحكمة الإلهيّة. 


المطلب السادس 


00١‏ كي 


عالم الأحياء تُصورًا في ) الككائنات عن مرتبة كمال الخلق. 
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الجواب: يَخْلِط هذا الاعتراضٌ بين مسألَتَيْن: قصور المخلوقات عن 
الكمال) وقيوب: الخلق: ١‏ 

أولًا: 0 المخلوقاتٍ عن الكمّال الّام: َِ يَعْتَقِدُ المخالِفٌ أنَّ الخَلقَّ 
الإلهيَ لا بد أن يَبَنّعَ الكَمَالَ في الصّنْعَةٍ مُظَلَقًا. وهذا إلزامً. كاعد قي 
ذلك أنّ الله يَخُلّنُ ما يشاءء ويفعل ما يريدء وَفِعْلُهُ مرتبظ بِعِلَيوه لا بطبيعةٍ 
المخلوق. بمعنى: أن الله سبحانه ‏ قد خَلّقَ الكُلْقَ لتعمير الأرضء وحَلَقَ 
البشرّ للاختبارٍ في هذه الحياة» ومِنْ لوازم هذه الغاية ألا مُخَلّدَ الكائناتُ» وأَنْ 
يَعْرضَ لها المرّضٌ والعَطبُء ليكون الى سببًا في الاختبارٍ أو الموت. . 
ولِذا فطبيعةٌ خَلْتق المخلوقاتٍ ب تقتضي ألا تَبْلْعَ المخلوقاتُ الكمَالَ التَامّ في 
الصَّنْعَةِ؛ِ ولذلك فتفسيرٌ قوله تعالى: ولمس ف تنه حقنّه؛ أل سيكانه 
أَحْسَنَ هذا الخلقٌ بما يَفِي بالغاية من الحُلْقءِ لا بما يُحقَوُ 0 
أو يَمْتَمُ عنهم الأذى. ولذلك قال (القرطبي) المفتث: «ولمنّ»؛ أئ: أَثْقَنَ 
وَأَحْكُمَ قَهُوَ أَحْسَنَّ مِنْ جِهَةِ مَا هُرَ لِمَنَاصِدٍِ البِي أَريدَ لاه( . 

وبعبارة أاوضع؛ نحن لا نؤمن «بالنّظم الأنُصى) (معنوعك لتحصتامه) ؟ فالله 
- سبحانه ‏ لم يخْلّنْ أشياء العام على صُورةٍ ليس بعدّها زيادة» وإِنّما خَلَقَها 
على أَحْسَنٍ صُورة توي الحكمة مِنْ خَلْقِها؛ فِالْخَلْقُ المثاليٌ يَقْنَضِي - مَثَلّا ‏ 
ألا تَفْجَمَ المخلوقٌ حاجةٌ ولا يَقْرَيَهُ مَوْتٌ ؛ وذاك يُعارضٌ االحكمة من خَلق هله 
ل في هذا الكون الرّائل؛ حيث قُصورٌ المخلوقاتٍ عن مَرْتبَةٍ الكمَالٍ أَثَرٌ 
لجكمة تُرِيدُ أن تَمْتَحِنَ الإنسانً بالمرّض» وتُقُوِيّ عَرِيمَتَةُ بمواجهة الآفاتٍ. 
وتُذكُرَهُ ِالنْعُْمَةٍ عند الغفلات. : ١‏ 

ثانا : عيوُ الخَلقٍ : الردّ على هذه الدّعوى من وجهيْنِء واحدٌ فلسفيٌ 
وآخرٌ عِلميٌّ : 

- الوجة الفلسفيٌ: يرَعُمْ الملاحدةٌ أنَّ وجودّ عَيْبٍ في المصنوعات 


)١(‏ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن؛ تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش (القاهرة: دار الكتب 
المصريةء 585١ه‏ - 1954م)ء .9١0/16‏ 


> 


قُصَارى ما يدك عليه «التَصميم المعِيبُ» ‏ إن صم جَدَلُا ولا يصحٌ - أن وَجهًا 
أو أَوْجْهًا من صفاتٍ المصنوع لم تَدُلَّ على ذكاء الصَّانع أو أنَّ الصَانِمَ لم يُرِدْ 
أن تبلعَ درجة الكَمَالٍ أو الدُقّةِ أو الوظيفيّة. 
إن السيّاراتٍ والهواتتق والكمبيوترات. . تَدُلُ ضرورةً على أنّها نِتاجُ 
مُقولٍ ذكيّةَ» لكنها كُلّها مَعِيبةٌ بقابليّة الكَسْرٍ وفسادٍ برامج م التشغيل وتَعَظلٍ آليَةٍ 
الشّحن. فهي وإن كانت مَعِيبَةَ من وجو إِلّا انّها تَكْشِفُ عن ذكاء صانِعِها من 
لد الأخرئ: 


وكما يقول (دمسكي): «لا يعني مجرّد إمكان أن نتخيّل دائمًا بعض 
التحسين في التصميم أن البناة موضوعَ النْظرِ لم يكن مُصَمْمّاء أو أنه بالإمكان 
0 بهذا التّحسين» أو أن التحسينَ ‏ حتّى إذا كان بالإمكان تنفيذه ‏ لن 
ا 
ثم إن الأمثلة التي يذكرها الملاحدةٌ قليلةٌ جذًا ومكزرق ولا تساوي في 
مجموع ا والعْضَيَّاتِ المعروفةٍ واحدًا من مليون مليون». فكيف يكون 
ا الغامر حجَةٌ للعشوائيّة؟! 
- الوجة العلمئٌ: يزعم الملاحدة من خلال الأمثلةٍ المخصوصة التي 
نيا 00 واضحةٌ في عمل بعض الوظائفٍ لا يمكن أن تصدرٌ 
عن عقل ذكيّ فضلًا عن أن يكون («إِلْهاء؛ وهو ما يدن على أنَّ الكائناتٍ الحيّةٍ 
انع عرو ععرار ف أغين. نيهذه القيوت تذل كنا تقو لزن - على فسادٍ الصّنْع 
لكك شور عرد لكشا إذ إِنّ هذه العيوبّ تفظل الكانة من جود 
المخلوق. 
وبعيدًا عن حسم الأمرٍ في أن «العيوبّ» التي يُشير إليها الملاحدةٌ 
تتعارض مع الغاية من خََلْقٍ الإنسان. لا بُدَّ من الإشارة إلى أن الاستدلال 


00 دوو امسنام0 أمه ذأ موك[ أمعوتلاعاما رتلوطسعط ىم سننل1 
. < اط عقدمجروع-1:ز2. 2000.02 /ها مع هه ل/صرمء. كلوط سع ل 11اط//:وصاخط > 
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بالأمثلة المكرّرة التي حيل إليها هؤلاءٍ مُدانُ أَوَلَا بقيامه على برهان الجَهْل: 
«إذا لم أكنْ أَعْلمْ أنَّ كَذَا مُتْقَنُ الصّنْعء فهو مَعِيْبٌ!) أو «لا ألم الحكمة مِنْ 
حَلْق كذاء فوجودٌ كذا 1 2 0 لخَالِق!», وكانكا هذه العيورة 
المزعومةٌ ‏ عند التّدقيق - حُسَةٌ ضدّ العشوائيّة ولصالح التظم الحكيم. ومن 
أمثلة ذلك: 

الحَمْضُ التّوويٌ الصّبغي الخُرْدَةٌ: استمرٌ الذّراونةٌ في العقودٍ الأخيرة 
على التأكيدٍ أنَّ وجود نسبةٍ عاليةِ جدًا من الحَمْض التّووي الصَّبغْيَ الذي لا 
يُشَفْر لبروتينات برهاثٌ على أنّ هذا الحَمْضٌ التوويّ مجرّدُ خُرْدةٍ لا وظيفة لها. 
دع تطوٌّرٍ الدّراسات الجينيّةِ؛ اكتشف العلماءٌ جناية الداروينيّة على العلم؛ إذ 
تين أن من هذا الحَمْض التوويّ ما يقوم م مؤظائك حر ووية ندا لعمل الخلتة 
ري التّناسق الأدائى ع للعينانقة ولحفظ الإنسان من أمراض القلب 
وغيرها. قال «الحدة» في تَقلْصِ متواصلٍ مع تطوّر آلِيّات هم اينات 
وفُخصها ؛ حال عا لحان يا ابر - (جيمس شابيرو) والبيولوجيٌ 
التطوّري (ريتشارد محر : في يوم ما متمد ها كان تدعق «الْحَمْضٌ 
الثووي الْصَبغيٌ ُحودةً) مُكوّنًا أساسيًا الخبير» حقيقيٌ في نظم النّحَكُم 
الخلويَ»””. وقد صُدِمَت الجماعةٌ العلميّةُ في الغرب بعد كشفٍ البرنامج 
العلميّ (إنكود)”" أن جل «الحَمْض التوويّ الصَبغيّ» غير التشفيريٌ 
والتّكراري”*؟' يحتوي على معلوماتٍ تنظيميّةٍ أساسيّة؛ حتّى قال البيولوجيٌ 
التطوّريٌ الملحدٌ الشَّهيرٌ (دان غرور)2 : «إذا كانت نتائجٌ مشروع (إنكود) 
مص ١‏ وال ور 1 


)١(‏ ريتشارد سترنبرج #78امع8 9تهطهن8: بيولوجيٌ أمريكئئٌ: حاصل على دكتوراء في التطوّرٍ الجزيئيٌ 
وأخرى في علم الأنظمة (البيولوجيا النظرية) . 


(؟) ‏ -مومنبرت ”دمصت عمممعع غأهمدهم؟ وامعمعاءم عه لماوءمع1 :1109“ ,متأوقطة .لى وعصول لمة وعطمعاد لتقطءنه 
.(2005) 116 - 110:108 .1701 بأء عدفظ معددمج2) 4نجه عذاعد 


إفرف .[قأمعسعاك قد 06 ونلعمماء وعنت8] عممعنجع 
زفق شخلا٠ط‏ عجنانعجعع همه م متفمعموح 
(5) دان غرور جده هو :)١5517(‏ عالم متخصّصٌ في التطوّر الجزيئيٌ . أستادٌعِلْم الحيوانٍ في جامعة تل أبيب . 
زقف .(2013 معطسععه2]) ممم مقسدك1 ع عاأسعمدم م1 +1109 ,تتتوتت موقط©ط 
< بور تممص /ددمه. [اتنحوصة//:طاط >> 
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إبهام الباندا: ا رمز للتصميم المَعِيب في الأدبيّات التطوريّة هو 
الإصبع الرٌائدٌ لحيوان الباندا. وقد اختارٌ (جاي جزل لأَحَدِ م هذا سيم 


((1980) 8152027 لدعب ةلآ سآ قنهماعهعقع]1 ع2ه1810 :طسسط 1" 5أملمدط غط1) نيان 
لأهميّةٍ هذه الظاهرة في إثباتٍ التظور؛ إذ يرِعُمُ (جولد) أن موقِعَ هذا العَظم 
من المِعْصَم فعيت دولا دن أن يكونَ على شكل إبهام الإنسانٍ المقابل ع 


, 0/7/1 
00 
القاة لتاق قري البااكر ليد علؤية على ا تعن حدر الور 
مُرتَة بضورة نالجعة4 إذ إن الباندا تستعيلها ببراطة تفشير أعواد الكيزان» بل 
أَنْبَتَ علماءٌ يابانيُون أن هذا «الإبهام» موجودٌ في مكان مثاليٌ لتأدية وظيفته» 
فقد كُتَبُوا ‏ بعد أن صَوَّرُوا يد الباندا بالرَنِينٍ المغناطيسي ‏ أنْ هذا العقلم 
«يمَكُنُ الباندا من التَعاملٍ مع الأشياء ببراعةٍ كبيرة»» وأنّ الطريقةً التي تستعهل 
بها الباندا هذا العَظْمَ الات لالتقاط الأشياءِ «تَجْعَلُهُ واحدًا من أَحَدٍ , أَغظّم 
أَنْظِمِةٍ التّعاطي مع الأشياء في تطوٌّر النَّديّاتِ)7 . 


(1) مم1 ووصال بوترهصسولا للتطوهل؟ روامع1 تطومعتك؟ رتطفه 113 ممتطتطوولآ يووتعفسو؟ ومتطفتوط ,مهمه عامقاكع 
.199 ,28 لاتقنتطول ,310 - 347:309 :01لا رعصجمم/7 'راستاطا-ملنعوم ونقلمهم أصقنع عطا لإه عام" 
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الشّبَكِّةٌ المَعْكُوسةٌ هسناه: 109:»"مة: تقع مستقبلاثٌ الضُوءٍ في العَيْنِ 
ورا: الغلاي الغقدية بها يتمكث فى .مناطق قكيمة' في الوق “على خلا عن 
الأخظبوط التي تقع فيها مستقبلاتٌ الضّوءٍ أمامَ الخلايا العُقديّة. 


ص 0077© 


ولناع) لعمعمما هط مزاع معلع نا ع1 


الاعتراضٌ بالشبكيّة المعكوسة بُرهانًا على التَصميم المعيب ثَمّ الردُ عليه 
من طرف كثير من العلماءء دون أن يَصِيمَ الدّراونةٌ سَمْعًا للردٌ؛ ومن ذلك 
اليتحيف الذي نشره باحثان من جامعة 00 علتطناقم1 اعة,وآ-ممتصطعه]" 
837 10مصطاءء1) حيث أَكَدَا أن شبكية عَيْن الإنسان نمثل درجةً عالية م: من النظم 
0 إذ يقوم العَصَبٌ البَصَرِي فوقٌ ؛ المبكيّة بجعل الرؤية أعلى ذ في دِقّتها؛ 
َبَيّنَ أن هذا العَصَبَ البصريً هو «مَيْكَلُ أمَكَلُ صْمّمَ مم للحفاظ 0 د 
س0 ة في شبكيّةٍ العَيْنِ. نه يلعبٌ دورًا حاسِمًا في جَوْدةٍ رو عند الإنسانٍ 
والأنواع الأخرى»” اح 
وماذا لو كان العَصَبٌ البَصَرِيُ عند الإنسان كما يريد (داوكنز) لِيُوافِقَ 
الكَمَالَ المزعوم؟ يُجِيبّنا البيولوجئ (جورج أيوب”"' بقوله: إن ذلك سَيْعِينُ 
الصّورة الطبيعيّة لِلتَدَفْقِ الطبيعي للدم؛ إذ سَيْضَاينُ العَصَبُ العروقٌ الدَّمَوية 
وانتهى إلى القولٍ: «في محاولة إزالةٍ المنطقةٍ المُعْيِمقء أَنّْمَأَنا عِدَةَ 0000 
1). ,ك1 مامز ماهد لسوزلط ولح 2 تلققاط ععصقطمع ولآعه لوتاع لقصنتاعظ .8.21 علوطنظ لصة .350.ة بدمتطامهآ 


.0 لتررة 16 
. < كلم .كلاع انان طوطن 1ماطهم ا /علقطاعت ” /لاعة.ده تعطععا.وعاوتطم//:طااط > 


زفق جورج أيوب طدمنوق معجمعك : أستاذ البيولوجيا في مولام © ومدطئد8 قاموة؟ . 
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وظيفيّةٍ جديدةٍ أَغظم حِدَّة وتحتاج د30 , 

العَصبٌ الحَنْجَر 7 الرّاجِعْ ه21 لوعقمتصة! غمعسددء 8 : يزعم (داوكنز) 
وق الدّراونةٍ أنّ المسافةً الظويلة التي يَقْطعْها العَصَبُ الحَنْجَرِيُْ الراجمٌ من 
المح إلى الحنجرة مُرورًا بالشّرْيانٍ الْأَبْهَرِ عند القلب تصميمٌ مَعِيبٌ؛ إذ إن غاية 
هذا العَصَب الوّصولٌ إلى الحنجرة؛ ولذلك فإنّ الحكمة تقتضي أن يَصِلَ هذا 
لقص مباشرة من الس :إلى «الحبجرة متاكرة:: خاضة أن 'التسافة المقطرعة 
في الزّرَافَةٍ ذاتٍ العْيْقٍ الظويل جدًا طويلة من دون داع. وسببُ هذا التَصميم 
المعيب أنّنا انْحَدَرْنا من السّمَكِ0" . ١‏ 1 


والجوابُ العلميٌ: هو أن العَصَبّ الحَنْجَرِيّ الرّاجِعَ يَسْلّكُ طريقًا طويلًا 
لأنّ غايتهُ ليست قاصرةً على الوصولٍ إلى الحَنْجَرَةِ؛ إذ إِنّه يقوم أيضًا بتغذيةٍ 
أَجْرَاءٍ من القلب وعضلات القَصَبةٍ الهوائيّة والأَعْشِيةِ المخاطيّة والمريء”” . 


ل 


لق (7ع1دككالا) 17:1 .01؟ رسصماوقء10 © 28ام 01 *3,7ه]غع16 عغة7طعامعء/ عط 1ه مولوء12 عط م0" رطتدهز4 عو رمء 
صاط. 171 مصمعم/1 017م/دع سعل5/0ع0:8/00. مرج جوج < :1996 


(؟) ريتشاره دوكنز» أعظم استعراض فوق الأرض» 785/5 - 3870, 
زفرف .589 - 588 ,459 .مم ,2008 أه صماتل 405 ,1980 ,رممنمم4 ىج 


حمن 


يفي نج نانب القع مط لشتوة اذ ع موا الي إق لقا 1 اويا 
ويسمُى : 1167 لوء8 12132 1621 تناع 1100-1 وهو لحك 5 */ من البشرء 
وتوتق: إلق تك قزيارة عند المويضن» ورزقيظ يصعوبات التقن0  .‏ 
المطلب السابع 
النُظّمٌ الحكيمٌ عِلَّه زائِتٌ 

اعتراض: مدرسة «التُصميم الذكي» تُرَوْجُ للعلم الرّائتفٍ لأنَ تفسيرها يقعٌ 
خارجَ حَد العلم؛ إذ لا يكون نَسَقُ النّظِرِ البحثي عِلْمَا حتّى يستوفي شروطًا 
مُحدَّدةٌ صارمةً؛ مثل القُدْرةٍ على التَّنَيُوْءِ والتكرارٍ والتّجريب» وقابليتهِ 
لِلدّخض . وليس في منظومةٍ «التَصميم الذكي» شيءٌ من لكي 7" 

الجواب: 

أولا : : الجَدَلُ بين فلاسفةٍ العلوم حول حَدٌ ما هو عِلميٌء أوجنا تغرف 
ب1061223302011 [ه ماعاطوءط عط1». لم يَنْتَهِءه ولا تبدو له نهايةٌ؛ لأنّ كل 

بط يمير د 00 والزّيْفٍِ ينتهي دائمًا إلى إخراج ؛ بعض العُلوم الثابتةٍ من 
جد ا ؛ فمِنْ أَشْهَرٍ هذه الضوابيط منلد 5 قَبُولُ النْظريّة للاختبارء وهذا الصَابظ 
لبد أن يورك إل إخراج علوم مكل أصل نشأة الكون ع مباحث 
الكوسكر وجا عن دار العلم الحقيقيٌ إلى دائرة العلم الرَّائْفِ! لذلك 
«أَهُمل جل فلاسفةٍ العلوم البحتٌ عن حَدَّ ما هو عِلمِيُ)”7” . 

ثانيًا: يَتَشَيَِتُْ الملاحدةٌ بضابط «قابليّة الدّحْض» (أخلئط 2115182 للقول: 
إن «التُصميم الذكي» ليس عِلمًا؛ إذ لا سبيل ‏ كما يقولون - لاختبار التصميم 


(1) لص غمعسمعع ممه عط ؤه قمه134عة؟ عنددمغومة ,تعهانك خمع1ل8 ,ملاعلا معزلا ,جمع18 مقملة بعقلنانآ أعسطءكز 
.09 طعندا/! 27 ماردجعاة عممن 80437 صأ رعجعم امعيصصها مك1 

ع0 1ت7؟. ؟112://59999 > ,890110108 ملاوع ]1 وع100 :ع012848) عط غه عتعل8 اوعمم لتقا عط" رونقصطا لتقطععكز- اها 
. <كلع رع المعو مومه ا/عل.وتد 
(؟) بَحَتٌ فيلسوفٌ العلوم (لاري لاودا) في مقالٍ بعنوان ”صعااه؟؟ صمنامتقموط عط أه عونسصط 156» أزمة 

إثباتِ ضابط مُحْكم لمفهوم العلم» وكَشَف أن التُعريفاتٍ قد انتهت إلى مجموعة تناقضاتٍ. 

(29) -28 ممه رقهاء وإطياى علا ما مالي م “#متعااعة زه «رأومده/2 طذز 'ممنوناع8 لهة ععمعاعة" يوئوعلد8 .ل عتمتصمد1 
.0 م,(2003 ,تتنتقنا نتمتامم) تمملدمآ) .له ,قمعت 


و5 


الذكيّ؛ لأنه دَعُوى بلا نموذج قابلٍ للقخص أو الاختبارٍ المعمليٌ. وعلى 
هذا الاعتراض تعقيبانء أَرنُّهما: أن النَظمّ الذكيّ قابلٌ للدّخض؛ إذ إن له 
تُبوءاتٍ من الممكن اختبارٌ صِدْقِهاء كنبوءاته عن وظيفيّةِ ما عُرف بِالحَمْضٍ 
التوويّ الصَبغيّ الُرْدَةٍِء وثانيهما: أن الداروينيّة بطبيعتها المطّاطة جدًا 0 
التي صارت بالفِعْلٍ عَصِيّةَ على الاحقن بإثباتها الْأمْرَ ونَقِيْضَهُ وتَمَاهِيَْا مع 
الكشفي العلميٌ وما يَنْفِيهِ ؛ فلا يرد اعتراضّ على هذه النظريّة إلا ويَلِيْنُ منها 
جانبٌ ظَلَبًا للبقاء؛ حتى تَنَارَلَ عددٌ من الدَّراونةٍ والتطوريّين عن أَمَمْ أيقونات 
التطوّرٍء مثل شَجَرَةٍ الحياق» والأضل الأَوَّلِ المشترّكِ لجميع الأحياءء 
والتطوُّر التدرجيّ - لصالح مذهب قات التطوّرية -. وقد بَلَعَتْ دُوغمائيّة 
الدزاونة خد الاعترافي بالأزمةٍ القاتلةٍ ثم الاستخفافي بها؛ ومن ذلك قولُ 
البيولوجيّ التطوّريٌ (فوتوياما)"'': ١لا‏ يوجد الببّة خلافٌ بين علماء 
البيولوجيا حول حقيقة ححصولٍ التطوّر. . لكنٌ نظريّة كيف وَكمَّ التطوّرُ مسأل 
أخرى مختلفةٌ تمامّاء ازمر مويه ل نزاع حاد»””» كيف يكون التطْوَّرٌ 
بهذا الوضوح حتّى إنّه يُرقَعُ إلى مرتبة «الحقيقة»» ثم تكون آليَنُهُ مُشكلةً إلى 
هذا المبلة؟9؟! 

النًا: النَظمٌ الذكئ هو التفسيرٌ العلمئٌ الوحيدٌ لكثير من مظاهر الحياة» 
مثل الانفجاراتٍ الخلفتة اليتكررقة فيو دان هنا غلرن وجوه الأزاةة وَالمظد 
والغائيّة» وهي م تَعْجَدُ التفسيراتٌ الماديّهُ أن تَفِيَ بها. 

رابعًا: عِلْمِيَةُ النْظم من جِنْس عِلْمِيّةِ مذهب البيولوجيا التطوّريّة؛ فهما 
داخلان في جِنْس «العُلوم التاريخية» التي تدرسسٌ المسائل العِلْميّة بآلِيَّاتِ البحث 
التاريخيّ التي عُنْدَنها القرائِنُ لا المَخْصٌ المباشِرٌ؛ إذ تقوم على «إعادة تركيب 


)١(‏ دوغلاس فوتوياما #ستوتضط هداوده2 :)-١947(‏ بيولوجيٌ أمريكيٌّ شهيرٌ. رئيس #جمعيّة دراسة التطوّر». 

افق .8 :(1985) 56 8705 ,امعط لهعة 236 38 87013605 بقلت زمانا .ل 10018138 

(؟) وإذا قيل: إن دلائلَ التطوّرٍ منفصلةٌ عن دلائل آليّاتٍ التطوّرء قُلْنَا: إذا ظهرّ عُفُْمُ الآلبّةِ لَزْمَ صَرْفُ 
القرائن المزعومة عن الدّلالة على التطوّر؛ إذ هي باعترافي التطوّريّين لا تبلغ مرتبة البرهانٍ المباشِرء 
وإنّما هي قرائنٌُ تربظ بين حقائقٌ متباعِدَةٍ لِسَدّ الفَجَواتِ الظاهرة. 


فين 


الماضي لتفسير الحاضر بالعودة إلى الماضي6''"؛ فالَظمْ الذكيُ والبيولوجيا 
التطوّريّةٌ يَعْتَمِدان آليَاتٍ النَظرِ في السّبْرِ التاريخئّ نفسهاء وقد تَبَنَّى (داروين) 
نفسّه هذا المسْلَّكَ البحثيّ؛ فقد كتبّ إلى صديقِهٍ العالم (أسا جراي): 
«اخُتَبَرتٌ هذه الفرضيّة [الأصل المشترك للكائناثٍ الحيّة] بمقارنتها بالعديدٍ من 
الدَّعَاوى الثابتةٍ والعامّةٍ التي أمكنني دراستها في التّوزيع الجغرافي» والتاريخ 
الجيولوجي» والقَّرَابة. ... ويبدو لي أنه إذا افترَضْئًا أنَّ مثل هذه الفرضية 
كانت لشَرْح هذه الدّعاوى العامّة» فيجب عليئاء وَفْما للطريقة العامة لدراسة 
كُلْ الغُلوم» أن تَقْبَلَهَا حتى يَتِمّ التَوصلْ إلى فرضيّة أفضل)”". 

والخلاف الأساسيٌ بين منهج النظم الحكيم و«البيولوجيا التطوّريّة» يكمنُّ 
في ضبط مساحة الحلولٍ؛ فَالتَطُوَرَيَون المادئون يحصرون الأجوبة في 
التفسيراتٍ الماديّة» في حين يرى أنصارٌ النظم الحكيم أنْ التفسيرٌ الأقوى ‏ 
مهما كانت طبيعتُه ‏ هو الأؤلى بِالقَبُولِء دون انحسار في القراءاتٍ الماديّةٍ 
الصَرْفةِ؛ قَشِعَارُ تيَّارٍ القصميم الذكيٌ: متابعةٌ الدّلِيلٍ إلى ع 7 

خامسًا: رايم وجود المصمم الذي لا يِرَى لا يَقِلّ عِلْوِيَة عِلمِيّةَ عن القّفزاتِ 
التطوّريّة التي لم تُونّى مراحِلّها الوسيطةٌ. . نحن هنا أمام تفسيرَيْنِ ينتَهِيانٍ إلى 
آلبَتِيّن عَيْْئيْن؛ ولذلك فالحُكُمُ للقرائن لا الرَّصدٍ المباشر. 

خلاصة النَظَر : 

ه عَالَمْ الأحياءِ قاطمٌ بوجود إِلهِ و بديع» حتّى لو سَلّمْنَا - جَدَلُا ‏ بِصِحَةٍ 
المذهب التَّطوّريٌ؛ لكيام ناهين ككيرة ومتدوعة علي يخود انط حكيم في 
المنظومة الأحيائية 

٠‏ الأَيِلةُ على ظاهرة النظم في عالّم الأحياء كثيرةٌ جذّاء وتَتَكَنْفُ بصورة 
أساسيّةِ في بدء ظهورٍ الحياةٍ على كوكب الأرض؛ بظهور المعلومة» والخمض 
الثووي الصَبغيَء والآلاتِ المجهريّة للخليّة» والخلية نفيها. . 


للق 8 ,عت عزنا ءالا :2 7#هأوء82 جور ععنعهما 1 2:4 معتاعلءى رع ه31 لعة كاقطصتتآ رعطاعظ 
29 7 ,(1896 بدمعاومجة .17 تدمقدمة) جامجع2 دعاجمل0 إن 1)©3اعهة 4ائه 117/2 ,.0© مسمتوعةدآ وامصوعط 


فنا 


« الجَدَلُ الحقيقئٌ في الخلافٍ مع الملاحدةٍ هو في جواب سَِؤالَيْن: 
)١(‏ هل توجدُ ظواهِرٌ في عالّم الأحياء لا يمكن للتطوّر أن يُفَسْرَمَا؟ (؟) هل 
توجد ظواهرٌ في عالم الأحياءِ لا يمكن للعشوائيّة أن تُفسّرها؟ 

« التطوَّرٌ العشوائىٌ - وهو الذي إِنْ صَحَ مّ كان حُيَةَ لإبطالٍ برهان النظم 
في الأحياء ‏ عاجرٌ عن تفسير: 

١‏ ظهور المعلومة. 

؟" - ظهور الحياة. 

- التعقيدٍ غير القابلٍ للتّبسيط . 
آلاتِ إصلاح الخَللٍ الوظيفئ 

وغير ذلك من مظاهر الحِكمةٍ في ا الحيّ . 

« قيامٌ البرهانٍ على وجودٍ ظاهرة واحدةٍ في عالم الأحياءٍ لا يمكن 
تفسيرها عشوائيًا حُبجَةٌ على وجود التظم. ووجودٌ التظم حُبَةٌ لوجود الله. 

« النقاشيُ حول النّظم ليس عن الله أو العشوائيق وإنّما حول النظم 
الحكيم أو العشوائيّة؛ إذ إِنَّ الحديت عن الله مرحلةٌ متأتحرةٌ عن إثباتٍ النّظم 
وليس مبدأ النَظرِ؛ ولذلك فنحن لا نَحْتارٌ بين دَعُوى عِلْمِيَةٍ (-العشوائيّة) 
ودغوى غَيْبيّةِ (-وجود الله)» وإِنّما نبحثٌ في واحدٍ من تفسيرَين عِلْمِييْن: 
العشوائيّة أو النظم الحكيم غير العَبَثِىٌء 0 من جنس الدعاوى القابلة 
للاختبار عِلْميًا . 

« الكش عن تعقيدٍ الخليّةِ أقوى حُحبّة ضدّ مَنْ يَنْفُونَ الحكمةٌ وراء 
حَلْقِ الأحياء من بين قائمةٍ الحُججج الجادّةٍ المتاحة اليوم في ظِل تَطْوّرِ 
الدراسات البيولوجيّةَ» وبذلك يلتقي لأَوَّلٍ مرّةِ في التّاريخ عِلْمُ العالّم 
الكُبْرويَ (الكوسمولوجيا) وعِلَْمْ العام الصّغْرويَّ (البيولوجيا الجزيثية) لتأكيدٍ 
الحاجةٍ إلى وجودٍ خالقٍ بديع لظهور الكون من عَدَّم والخليَةٍ من مادَةٍ 


ل لبه 
مده 


٠. 
بصو‎ 


34و 
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ع" 


(لفصل الرابع 
الجمال الشفيف 


- «رَلكْمٌ فِهَا جَالُ جرت يعون وَدِنَّ سرود 49 [النحل: 1] 

- «أَفْضَل مواجهةٍ لتحدّي الإلحادء والعَدَميّةِ التي تقترنُ به عادةٌ هي برؤية 

أوْضَعٌ للجَمّالٍ البَهِيٌّ الذي خلقه الله لا عن طريق ا ا 
اللَّاهوتيٌ (كلارك بنوك)7© 


الجمال. . إمتاع كريم أم وهم بصير؟ 

الجَمَالُ نؤابة عطيية بلتقتر المقلية الففتانين برهاقةٍ حسٌ القلب. 
والدّاخِلٌ منه يَتَنَسّم فوائحح الإمتاع بكل خلايا ذاتِه الات . وهو برهاذ يخبرنا 
أن الجَمَالَ لا يلتقي مع ما يُنائِرٌ جَلالَة؛ ولا يستأنس بما يغبرٌ صَفْحَتئَهُ. . فأين 
يقع الحينال في أرض مُعترّكُ الإيمانٍ والإلحاد؟ 

يقولٌ المؤمنٌ بالله: 

عباتي «والامر حَلقَهَاً لكثم يها دف* وَمَتفِعٌ وَمِنْهَا 
تَأصحُلُونَ 0 ول فيها 0 جات بت تَرعمُونَ وحن حون 40 [النحل: 6 5]» 
وقال سبحانه: «أقلُ يظروا إِلَ السَمل هَوفَهُم كِفَ ينها وَرَيَتهَا وَمَا ها عن فج 
0 روصي وَأَنْنا هِبَا مِن كل و تع تهيج © بعر ووذ 

عبد ميب ميب »4 اق: 5 ماء وقال : لأس َلَقََ حَلقَ الكَمنوت وَالْأَرَضَ وَأنرَلٌ 


00( 2 ,(2002 ,نمعمظا هادم مهلةظ :عاهتاتهت) دوعتجعمه 00425 إه رومامعرا ه :71076 77074 أهه381 ,عاعمصمظ .85 علجهات 
(؟) كلارك بنوك عاممهدنط عاعدك  19119/(‏ ١1١7م):‏ أستاذ اللاهوت النظامي في (عهعلامه بطنمةخ2 جماو 3010/1 . 


يفن 


0 رع رء 


سكم ين التَمَء مه هبتنا به حَنَِقَ دالت بَهْكةَ نا كات ل أن تُفِئا 

تك م ]5د يله || : 

شَجَرَمَا» [النمل: 45:١‏ فَالجَمَالُ أَثْرُ حَلْقِ إلهيّ وليس مظهرًا اعتباطيًا. إنة أَثرْ 
0-0 2000 9 #ادودا هم اه 7 

عن حقيقةٍ الذات العَلِيّةِ؛ قال النَِّنْ يله: (إنَّ الله جَمِيلٌ يُحِبِّ الْجَمَالَو 

الج في التي أ عن صَامق لها طيمة خاةٌ تش النادة في القل. 


دم وم صما 


يقول صاحب «الظلال» في قوله تعالى: طألَر تر أنَّ لَه أرَلَ مِنّ السَمل 


رصم | رركوسه ره 1 جم ورغ ار و 04 3 80 5 
مَك هَأحْرَجنا يد تمرت ميلقا ألونا ومن الْجبَالٍ جدد بيضٌ وحم مكلف ألوائها 


وَعَييبْ مود © ومس الس وَالذَّوات والْتْمر يلت ألونك كَدللكٌ إِثََا يحْنَى 
أنَّدَ من عِبَادِهِ العلكياً بك أنه عير عمو 04 [فاطر: لا؟ء 58]: «هذا 
الكتاب الكوني [عالم الطبيعة] الجميل الصفحاتء العجيب التكوين والتلوين» 
يفتحه القرآن ويقلب صفحاته ويقول: إن العلماء الذين يتلونه ويدركونه 
ويتدبرونه هم الذين يخشون الله: 

وهذه الصفحات التي قلبها في هذا الكتاب هي بعض صفحاته» والعلماء 
هم الذين يتدبرون هذا الكتاب العجيب. ومن ثم يعرفون الله معرفة حقيقية. 
يعرفونه بآثار صنعته. ويدركونه بآثار قدرته. ويستشعرون حقيقة عظمته برؤية 
حقيقة إبداعه. ومن ثم يخشونه حمًا ويتقونه حمّاء ويعبدونه حمًا. لا بالشعور 
الغامض الذي يجده القلب أمام روعة الكون. ولكن بالمعرفة الدقيقة والعلم 
المباشر.. وهذه الصفحات نموذج من الكتاب. . والألوان والأصباغ نموذج 
من بدائع التكوين الأخرى وبدائع التنسيق التي لا يدركها إلا العلماء بهذا 
الكتاب. العلماء به علمًا وأصلا. علما يستشعره القلب» ويتحرك به» ويرى به 
يد الله المبدعة للألوان والأصباغ والتكوين والتنسيق في ذلك الكون الجميل. 

إن عنصر الجمال يبدو مقصودًا قصدًا في تصميم هذا الكون وتنسيقه. 
ومن كمال هذا الجمال أن وظائف الأشياء تؤدى عن طريق جمالها. هذه 
الألوان العجيبة في الأزهار تجذب النحل والفراش مع الرائحة الخاصة التي 


.)91١/2( رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه‎ )١( 
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تفوح. ووظيفة النحل والفراش بالقياس إلى الزهرة هي القيام بنقل اللقاح. 
لتنشأ الثمار. وهكذا تؤدي الزهرة وظيفتها عن طريق جمالها!. . والجمال في 
الجنس هو الوسيلة لجذب الجنس الآخر إليهء لأداء الوظيفة التي يقوم بها 
الجنسان. وهكذا تنم الوظيفة عن طريق الجمال)0' . 

؟ - إذا كان الكَوْنُ مادَةٌ وطاقةٌ في حال عَبَثِ دائِبٍ وأغمى؛ فالمتوقّمُ 
أن لا يوجد جَمَالُ في الكون؛ إذ الجمالٌ مُعْطَى كونيٌ مرتبظ بغائية لاع 
الذائقة؛ وقد جاء فى القرآن قوله تعالى: «إنّا جَحَلَنَا مَا عَلَ الْأَرْشٍ زِينَدٌ ناي 
[الكهف: 7] تأكيدًا لِلصّلةٍ الجوهريّة التي تربط لوائِح الجَمَالٍ بجاذبيّة الإمتاع. . 
وليس في العشوائيّةٍ ما يمكن أن يربطها بإسبالٍ ثوب الجَمَالٍ الواسع على 
المادة العابثةٌ. 

 “*‏ إذا كان الكونٌُ قد أَوْجَدَهُ إِلْدّ ؟ فَمِنّ فَِنَ الممكنٍ أو الرّاجح 

« أن يكونَّ الكونُ جميلاء تعبيرًا عن قُدرة الله العظيمة. " 

ها أن تكرن الكو سويكت تعر عن جما الا مانهب 

« أن يكونّ الكونُ جميلاء لاستثارة وَعْي الإنسان لِوُجودٍ الجَمَالٍ دلالةً 


على الخالِق. 

« أن يكونَ الكونُ جميلًا تعبيرًا عن رَحْمَةٍ الله الذي يريدٌ إمتاعَ خَلْقِهِ في 
الدُنْيا 

« أن يكونَ الجمالٌ هو الْأَصْلّ لا الاسئناء. 

يقول الملحجد: 


الكو يحمل صفاتٍ الوجودٍ الماديّ المتوقّع في كونٍ بلا خخالت. الا 
وجود لجَمّال حقيقيّ في أشياء ء العالّم وقوانينه» وإنما غايةٌ الأمر أن بعض 
الأَنْفْسِ قد تَسْتَمْلِحُ بعضّ مظاهر الوجود؛ لطبائع هذه النْفُوسِ لا لحقيقةٍ واقع 
الظاهرة الطبيعيّة. . الكونٌ باحِتٌ بلا قِيمةٍ جَمَاليَةِ أصيلةٍ فيه. والجَمَالُ وَهْم! 


1941/0 ء)١07ط‎ هها١51١؟ سيد قطبء في ظلال القرآن (بيروت: دار الشروق»ء‎ )١( 
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فأيّ المذَهَيَيْنٍ أن بالصّوابٍ» وأَخْرَى بالسَّدَادِ؟ 

صياغة البرهان: 

عرف الحديث في الجمال في زمان (أفلاطون) ‏ وقبله ضرورة -» غير 
أنه استقل لنفسه كفنّ فلسفين خاص - لبيان الأحكام التقويمية التي تميّز الجميل 
عن القبيح ‏ في القرن الثامن عشر مع صدور كتاب «تأمّلات فلسفيّة في 
موضوعات تتعلّق بالشعر» للفيلسوف الألمانيَ (باومجارتن)”" . 

وقد اهتم اللاهوتيّون منذ قرون بالاستدلال بالجمال لإثبات وجود إِلَهء 
قدير وجميل ورحيمء غير أنه مع صعود الثقافة النسبيّة في الغرب» صضَعف 
حضور هذا البرهان فى الجدل الإيماني ‏ الإلحادي؛ ولذلك استخف به 
(داوكنز)؛ فلم ينفق في نقاشه غير يي فقط من كتابه: (وهم الإله”", 
وقد عرضه في صورة «رجل القش»؛ فقد ساقه مشوٌمّاء ثم رمى عليه سهام 
النقد الموجعة» وأنهى نظره بقوله: إِنّه كلما فكّر فى هذا البرهان ازداد يقيئًا 
بفراغه . ْ 

صاغ داوكنز «برهان الجمال» على الصورة الساذجة التالية : 

. هناك أناس يصنعون الجمال: الموسيقى-(بيتهوفن) مثلا‎ ١ 

؟ - الجمال عمل إِلْهي. 

إذن الله موجود. 

وردٌ بقوله: إن موسيقى (بيتهوفن) دالة على وجود (بيتهوفن»؛ لا على 
وجود الله! 

ورغم ظرافة الرةّ» إِلّا أنه مخادع؛ إذ لم يعرض لصورة البرهان على 
الصيغة الأعدل» وهي دلالة جمال المخلوقات (المادة وقوانينها) والقدرة على 
كشفها والاستمتاع بها على وجود المصوّر (الله). 


)١(‏ ألكسئدر باومجارتن «عاتقههنة8 أتممعلة (15ل1١‏ - ككلاام): فيلسوف ألمانيّ. تلميذ (لايبنتس). 
درّس الفلسفة والآداب. أثّر بصورة بالغة في عصره برؤيته للجمال. 
زفق - 86.مج ,#مأساء2 04© 776 رممطسجوط لتمطعنز 
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إنْ برهان الجمال ‏ دليلًا على وجود الله قائمم على حقيقتين: وجود 
الجمال في الكون» ووجود حاسة تذوّق الجمال في الإنسان والحيوان. 

وتتقارب صياغات برهان الجمال للدلالة على وجود اللهء ولعلّ أوضحها 
القول: 

١‏ - العشوائيّة لا تنتج جمالًا موضوعيًا. 

. الكون يضم جمالًا موضوعيًا‎ - ١ 

جمال الكون لا يمكن تفسيره بالعشوائيّة. 

5 - جمال الكون أثرٌ عن نظم غائي. 


«تستثير التجربة الحادة لجمال عظيم توقًا غير مُسبَى لشيء أعظم ممّا من 
الممكن أن تقذمه الأرض . تعيد الروعة الأنيقة إيقاظ حاجتنا اللهفى إلى ما 


هو لانهائن, جوعتنا إلى ما هو أكبر مما تملك المادة أن تقدّمه"'2. الكاتب 
9 ما 5 0 
توماس دباي١‏ . 


0ع( رققع<2 18 0همج[ :معققسصةء 1 هة5) اع142[ (ومامء:17 214 ععنمء3 :رزاباوع8 إن جعمامط اما آنا 17:6 ,/1531ا0آ ققتتتمط1"' 
.56م ,(1999 


(؟) توماس دباي زدطنا2 وقصوط5  1971١(‏ ١٠١5م):‏ قسيس كائوليكي» درس في عدد من الجامعات 
الأمريكية . 
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المبحث الأول 
الجمال في عين العلم 


يصرٌ رموز تيّار الإلحاد الجديد أنْ العلم معيار كلّ شيء؛ فهو شاهد 
الصدق الذي لا يكذب حتّى في المسائل القِيّميّة؟ وذاك منهم تعنّت في حصر 
براهين الحق في آلة واحدة تنأى عنها جملة من حقائق الكون.. ونحن مع 
ذلك نرضى - هنا بشهادة العلم في شأن الجمال» في الباب الذي يتداخل فيه 


المطلب الأول 
الجمال والكون الالحادي»؛ لماذا يتنافران؟ 

إن سطوع الجمال في كل شيء في الوجود ‏ من الذرّة إلى المجرّة» وفي 
زرقة سماء الصيف إلى خضرة الربيع» مرورًا بحمرة ورق الخريف وجمال ندف 
الثلج ‏ قد غيب عن بعض المجادلين في الله كثافة الجمال» ووضوحه؛ إذ 
كيف يهتدي الباحث عن الجمال إلى الجمال في الجمال, إذا لم ير الجمال 
في أوّل وهلة؟! وقد قيل لأحد الأذكياء: «ما أفضل طريق لإخفاء تفاحة حمراء 
في غرفة؟» قال: «أن تملا الغرفة تفاحًا أحمر!». . إِنّها غفلة العين أمام الشيء 
إذا كان هو كل شيء.. 

وكيف لا يغفل أرباب الإلحاد عن الجمال ودلالته إذا كانوا يشكّكون في 
المسلّمات العقلية» كمبدأ السببية ومبدأ عدم تناقض؟ إِنّ تشكيكهم في مبادئ 
العقل الأوّلية أعظم خطرًا لأنهم بذلك يبطلون كل دعوى تنبس بها شفاههم؛ 
فإنَ من أنكر مبدأ عدم التناقض - مثلًا ‏ صار كل قوله لغوًا لأنه لا يستطيع أن 
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ينكر صواب القول المناقض لقوله؛ فقوله ونقيضه لا يتصادمان تنافيًا! فصار 
إنكار الجمال بذلك أهون حملا ؛ لأنه لا يترتّب عليه ما ترتب على ردّ أوّليات 
الفكر! 

والمتأمّل في كتابات أئمة الإسلام في عرض براهين وجود الله 
ووحدانيته» يرى أنْ الجمال حبجة بارزة فيهاء وملمح ظاهر في كشف طبيعة 
هذا الكون وحقيقة مخبره» وفضيلة في الخلق تكسوه. قال (ابن القيم): «أما 
الجمال الظاهر فزيئة خص الله بها بعض الصور عن بعضء» وهي من زيادة 
الخلق التي قال الله تعالى فيها: يزيد في للق ما يكَاذْ [فاطر: 20061 . 

ويذهب الشيخ (محمد الغزالي) ‏ من المعاصرين ‏ إلى أن العلم بالجمال 
بعض حقيقة الإيمان بالله؛ إذ إن «الإيمان الذي يصوغه القرآن في النفوس» 
نما من أجل أن يرفع به مستوى الإنسان ليكون ذوَافًا لما في آفاق الأرض 
والسماء من نواحي الجمال. ولا يتم إيمان الإنسان إلا إذا نظر إلى الكون 
على أنّه هذه الصفحات التي يتجلّى فيها الجمال الإلهي والمجد الإلهي»”" . 

وإذا وججهت وجهك شطر المكتبة الغربية» وقلّبت في أدراج عصر ما بعد 
الحداثة» حيث كل شيء نسبيء» وكل ثابت سائل» مائع - حتى غدا تعريف 
الإنسان (بما هو إنسان) مُشْكلا -؛ فستكتشف أنّ الجمال يعيش تحث 
الحصار. ففي عصر سيولة الفكرة والقيمة» وجنون الفن السريالي» والرسم 
التكعيبي» وتشوّه معنى القيمة» لا غرابة ألّا يكون للجمال نصيب في الجدل 
الإيماني ‏ الإلحادي إِلَّا ما شذَّء رغم أنه برهان قويّ متين» وعند قوم أعظم 
البراهين؛ لوضوحه واستواء الخلق في إدراكه. 

فما هو الجمال - قبلا ؟ 


يقول (أبو حامد الغزالي): «كلّ شيء فجماله وحسنه في أن يحضر كماله 


.7؟١ص ابن القيم» روضة المحبين (المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» مام‎ )1١( 


(؟) حوار مع الشيخ (الغزالي) بعنوان «الفن ئيس غرييًا عن الإسلام»؛ مجلّة «نصف الدنياء. ٠١‏ مارس 
1م 
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اللائق به الممكن له؛ فإذا كان جميع كمالاته الممكنة حاضرة فهو في غاية 
الجمال. وإن كان الحاضر بعضها فله من الحسن والجمال بقدر ما حضر؛ 
فالفَرّس الحسن: هو الذي جمع كل ما يليق بالفرس من هيئة» وشكل» ولونء 
وحسن عدوء وتيسر كرٌ وفرٌ عليه. والخظ الحسن: كل ما جمع ما يليق 
بالخط من تناسب الحروف وتوازيها واستقامة ترتيبها وحسن انتظامهاء ولكل 
شىء كمال يليق به)'2؟ فالجمال إذن موافقة المظهر للوظيفة... ولكن ما هو 
«جمال المظهر»؟ 

جمال المظهر في أوضح عبارة وأكثرها اختصارًا: أنماط متآلفة من 
النظام”"'؛ فإِنّ الفوضى قبحٌ» ولذلك يُدرك عشّاق الجمالٍ الجمالَ في تناغم 
الألوان» وتناظر الأشكال» وتعانق الخطوطء. وتردّد الأصوات» وسباحة 
الأجرام. وهي أمور تثير في النفس بهجة الاستمتاع» وتبعث في العقل تقديرًا 
إيجابيًا للمرئيّ . 

وطريق اختبار الجمالء» معايشته في أشكاله الماديّة أولا؛ إذ إن أقصر 
طريق لاهتياج عواطف الإنسان ملاقاة حواسه للأعراض؛ فمعرفتنا الحقيقية 
بالجمال هي معرفة التلاقي؛ وبهذه التجربة المشبعة للحواس» تتجمّع في 
الذهن معاني الجمال؛ وإن لم يُحسن المرء ‏ أحيانًا ‏ التعبير عنها . 

وإذا كانت براعة عامة براهين الإيمان تَظهر فى أنْها تخاطب العقل ببيان 
واضح مباشرء وتدفعه إلى الاحتكام إلى التدفيات فِإِنْ براعة برهان الجمال 
في أنه مع برهان الأخلاق ‏ يجمع بين مخاطبة العقل المولع بالقواعد 
الصارمة الجافة» ومحاورة العاطفة بذائقتها المرهفة الحسّاسة؛ وهو بذلك يعقد 
بين طرفي الذات الإنسانية: العقل والروح. 

وبرهان الجمالء برهان نفاذٌ يقتحم على القلوب أسوارهاء ويحرّك في 
الوجدان مغاليقه» ويحيط بالنفس من جميع أقطارها؛ فلا تفلت منه إِلَّا بصناعة 


.1949/5 الغزالي» إحياء علوم الدين (بيروت: دار المعرفة)»‎ )١( 
قف .54 ,004 6 1166 15 رعمسطمتوو لعقطمتج‎ 
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أوهام بصريّة تحيل الوجود إلى ركام مادي باردء غير أنْ نفسن المعاند تعود 
إلى الإقرار بمعنى الجمال الموضوعي إذا غادر ماحبها قاعة الامتحان» 
وأدرك أنه ليس أمام خيار الإيمان والكفر على منصّة العقائد» مطلقًا لسان 
الإعجاب والاستحسان لكل ما هو جميل في ذاته» وبيته» والأرض التي 
تضمّهء والسمّاء التي تظلّه. 

إِنْ الإحساس الجمالي في الإنسان عميق؛ موصول بدواخل النفس ونظام 
العقل حتّى إِنَّ الفيلسوفة (إلين دسنايك)2"7 رأت أن يُسمَى جنس «الإنسان 
العاقل» باسم: «كقناء6عطاوءة 0مه11» (الإنسان الجمالي)؛ إذ الإحساس 
بالجمال واحد من أعظم المكوّنات النفسيّة للإنسان” . 

ولا أظنّ الباحث في الدراسات النفسيّة يجد في الإيمان بالخالق أثرًا 
أعظم من الشعور الغامر بتآلف النفس الإنسانية المركبة والمعقدة مع هذا 
الوجود. . تناغمٌ هيّنء سهل» سلسء يطفئ بئّداه الحيرة والاشتباه» ويبسط 
الكون كلّه أمام العين؛ فإذا هو سهل منبسط بلا اعوجاج؛ لأنه يكشف عن 
نفسه في لوحة جماليّة متعددة الأصباغ والخطوط والخيوط» يصنع اختلافٌ 
ألوانها وأشكالها مناظر ماتعة» لذيذة. 

والنفس المؤمنة تجد في طابع الجمال الآخذ بتفاصيل هذا الوجود 
الحقيقة 0 أعماق الإنسان دون إزعاج» وأمّا الملحد» فإِن الجمال قذى 
في عينيه وكدر في قلبه؛ إذ كيف يجتمع الضِدّان: عيث وقصد» وكرم وشحء 
وإدلال وتجهم. .؟! 

يقول الواعظ البليغ (تشارلز سبرجيون) في بيان علاقة الإيمان بوجود الله 
بفيض الجمال في الكون: «تحلق الله الطبيعة ليس فقط لحاجياتنا الأساسيّة, 
وَإِنّما أيضًا لاستمتاعنا. إِنّه لم يكتف بخلق حقول الذّرّة» وإِنّما خلق البنفسج 


(1) إلين دسنايك »اردمهعنط ملاط: باحئةٌ أمريكيّةٌ؛ دَرسَتْ في عَدَّدٍ من الجامعات الأمريكيّة. لها عنايةٌ 
خاصّةٌ بِالجَمَالٍ وأئَرِهِ في ثقافة الإنسانٍ منذ القِدّم. 

زف 8ع طمام صتطوة 7 01 .كتهنا :علاطوعة) براه فاه 007 5 371 10/1276 :كلاه لاء:[4651 1707170 رعكلة زهدة0158آ دعلاكآ 
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وزهر الربيع العطري. الهواء وحده كافي لنا للتنس» ولكن انظر كيف حمل 
الهواء بنسائم العطور. الخبز وحده قادر أن يحفظ لنا حياتناء ولكن لاحظ أمر 
الفواكه الحلوة التى تفيض من حضن الطبيعة. ألوان الزهورء جمال المشاهد. 
تغارية الظيورة كلها تظير كين تمطل الكالى العظيم بإسنام كز حابن لفن 
الإنسان. ليس خطيئة أن يستمتع المرء بهذه العطايا من السماء» ولكن سيكون 
من الحماقة أن يسدّ المرء بالأسداد على روحه أمام سحرها»"'". 

إن التصوّر الكوني الإيماني يدفع النفس أن ترقب في الكون معاني 
الجمال والجلال؛ إذ إِنْ الجمال تعبير عن معاني الكمال في الذات الإلهية» 
والنفس المؤمنة ترجو لذلك ‏ أن ترى في خلق الله مظاهر الجمال التي 
تعكس بعض الجمال الإلهي. قال الإمام (ابن القيم): «ومن أسمائه 
الحسنى: الجميل» ومن أحقٌّ بالجمال ممن خلق كل جمال في الوجود؟! 
فهو من آثار صنعه؛ فله جمال الذات. وجمال الأوصاف. وجمال الأفعال» 
وجمال الأسماء؛ فأسماؤه كلها حسنى» وصفاته كلّها كمالء» وأفعاله كلّها 
جميلة... فإِنّ العبدّ يترقّى من معرفة الأفعال إلى معرفة الصفات» ومن 
معرفة الصفات إلى معرفة الذات» فإذا شاهد شيئًا من جمال الأفعال؛ 
استدل به على جمال الصفات» ثم استدل بجمال الصفات على جمال 
الذات)2 , 

ثم إن المؤمن بالله يعلم أن كمال الله ظاهر في عظيم رحمته؛ ولذلك 
يرجو أن يقرّب الربٌ الجنة إلى عباده بتذليل سبل النجاح في امتحان الإيمان. 
ولعل أعظم دليل عليه هو مظهر الجمال في مصنوعاته؛ إذ الجمال دال على 
وجود الله وكمال كثير من صفاته البادية في رونق الخلق. 

ولأنّ الخالق كامل» لا يُغلبٍ على أمرهء يدبّر الأمر كيف شاء؛ فإِنٌ 
النفس ترجو أن يكون الجمال في هذا الكون مهيمنًا على عالم المادة» وألا 


0ع( :60 ه))) 1878 - 1856 :نرنأوه:ع 411015 607:'5ع 571 .0.27 ,طمعم م5 ط552 51138 بممععمودمة مه27300 وعاعقكت 
2 ,(1899 ,عاقوطقلة امه عبمموووط 


(؟) ابن القيم» الفوائد (بيروت: دار الكتب العلمية» 748١ه ‏ 1417م): ص 147. 
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يكون القبح إِلَّا الاستثناء؛ بل الاستثناء الدال على القاعدة؛ إذ يدل قصور 
البعض على براعة الباقي» فبضِدّها تعرف الأشياء. 

وأمّا الملحد ‏ المدرك للوازم الإلحاد ‏ فيرى أن من كمال العقل واستقامة 
الفكرة وصلاح المعتقد أن يخلرٌ الوجود من الجمال؛ لأنَ الجمال فكرة ناشزة 
عن أصل العبث في كون موجود بلا مبدأ ويسير إلى غير غاية. إن آفاق المادة في 
عيئّى الملحد يجب أن تنافر حقيقة الجمال؛ لأنْ الجمال (الموضوعئ) موصول 
ورور بامشكمة الأرلن والغائية؛ ولذلك فالكون الإلحادي قبيح أو ميت بلا 
دلالة على جمالء» وهو لا يغادر أحد مظهرين؛ فوضى عارمة أو تماثل بارد. 


الطبيعة جميلة بصورة منتظمة في حين أن صنائع الانسان يندر أن تكون 


المطلب الثاني 
لجَمَالُ الرّياضيٌ؛ معيارٌ العِلّمِ 

يعد الجَمَالُ في الصياغةٍ الرياضيّةٍ للكون من أبرز المعاليم الكونيّةٍ 
المنافرة للتصوّر الإلحاديّ لركاميّة المادةٍ والظاقة. وقد نّهَ إلى الحقيقة الرياضيّة 
البارقة للجَمَالِ الفيلسوت اليوثاتن (فيناغورس) - أحدُ اعلام الفلسفة اليوئائية 
وأكبر علماءِ الرياضيات في تاريخ اليونانٍ القديم ‏ منذ زمن بعيد. . 

ويعدٌ تطوّرٌ العلوم الفيزيائيّة منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشرء 
وتطوّر فيزياء الكمٌ يِمَوْصِها في عالم ما تحت الذَّرَةَ وتوسّع علم 
الكوسمولوجيا في قَهْم النُسيج الكونيّ الكُبْرويَء بابًا عظيمًا لكشفٍ معانٍ من 
الجَمَالٍ رائقةٍ في الهندسةٍ الرياضيّةٍ للوجود. وقد أَلَمَتْ في ذلك كتبٌ 
ومقالاتٌء من أهمّها كتاب (فرانك ويلكزك)”" الفيزيائئ الحائز على جائزة 


(1) فرانك ويلكزك متطة" نصدط (1491): عام فيزياء نظرية أمريكي. أستادٌ الفيزياء في ١‏ ماممدطصدعدة 


ع ه[مصطاءة 1" 1ه عاتاتاقم1ا؟ . 
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توبل سنة 5٠70م:‏ «سؤالٌ جميل: الكشف عن الججَمَالٍ العميق للظبيعة»”" . 
وقد أَكُدَ فيه حقيقة التَتَاظرٍ ذ في الكونء وهو المَلْمَحُ الذي انْتَبَهَ إلى غرابته كثيرٌ 
من الفلاسفةٍ القدماء لق واس المعاصرين 

ويخبرنا العلماءٌ أن من أعظم معالم يَقِْينَا أن فَهْمَنَا للعالّم موافقٌ لحقيقةٍ 
العالم» ؛ أنْ تكون القوانينٌ المكتشفةٌ محلاة ة بطابع الجَمَالِ. وذاك أمرٌ قد يفاجئٌ 
القارئ آلذي لم يمارس البحثٌ عن الثظم التامولية الحاكمةٌ لِبنْيةَ الكونٍ في 
الأقسام العلميّة التخصّصيّة. لظئّه أن العلمَ الطبيعيّ قائمٌ على القياسٍ المِسشطري 
لأشياء العالّم» لكنّه أمرٌ معلومٌ مشهورٌ بين العلماء المنظّرين الكبار على 
اختلاف خلفيّاتهم العقديّة والثقافيّة. 

وفي ذلك يقول الفيزيائئٌ (بول ديفيس): «الاعتقاد السّائدُ بين العلماء أن 
الجَمَالَ هاد موثوق للحقيقة» ع كثيرًا من م الحاصل في الفيزياء النظريّةٍ 
قد احتاجَ أناقة رياضيدً””) للنظرية به الجديدة»”؟. ويفييك : «احيانا عنلما تكون 
الاختباراتث 0 علعة :دقعد هذه التعات الكمالتة أكفر أهنية فنك 
القجرية» © . 

و(لأينشتاين) عبارةٌ لامعةٌ يقول فيها: «النظريّاتٌ الفيزيائيّةٌ الوحيدةٌ التي 
نحن على استعدادٍ لقبولها هي النظريّاتٌ الجميلةً) (وع21م0عط) لوعتونقطم نزآدده ع1 


5 1نا1تاجتوعط عط ععة أمزعععة 10 عسمتللتع 6 0034 . 


أما عَالِم الفيزياءٍ النظريّةٍ (جون بولكينجهورن»» فيقول عن جمّالٍ 
الرياضياتٍ التي تحكم عالّمَّ الفيزياء: «نحن نعيشُ في عالّم يتمتَّعُ نسيجٌه 
الماديٌ ببجَمَالٍ عقلانيٌ شمَّافٍِ... ليس هناك سببٌ مسبقٌّ لوجوب ظهورٍ 
المعادلاتٍ الجميلةٍ لتكون مفتاح فَهُم الطبيعةٍ. .. لا يبدو أَنهُ بالإمكانٍ تفسيرٌ 


غ20 .موأوء10 مرعه10 و'عتتطول8 عسمنلصاط :ممناوعنا0) لنأتاسك8 ذم 
زفق .ععصووعاء لدعناة معط 1312 
زرف .5 604 إه 112:4 11:6 ,123568 لتتوط 
(5) المصدر السابق. 
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ذلك ِعَدَهِ ا 


إن امالغ أصيل في بِنْيِّ الكَوْنِء لا يَنْقَكّ عن نَسِيْجه؛ ولذلك يَجِدٌ 
العلماء أنفسهم - قَهْرًا - مُلْرَيِين بأل بعين الاعتبار عند التعامل مع الوجود 
بأبعاده الأربعة» الول والعَرْض والعُمْق والرّمان؛ والجَمالٌ بذلك بُعْدٌّ خامِسٌ 
مُسْتَقِل أو هو بُعْدٌ كان في الْتِحام الأَبْعادٍ الأزبعةِ. ولا يملِكُ العالِمُ بِحِسّهِ 
الذي امْتسَبَُ من التّعاطي مع الشلبيعة ل اد 


وم مم 


أَهَمَ صِفاتِهء أو قُل: رُوْحَهُ. 


قال ٠‏ (جورج ا ني و(روبرتث أوجروس)9» , حل أكابر الفيزيائيِينٌ ... 


يََفِقُون أَنَّ الجَمَالَ هو المعيار الأَوَّلِيّ للحقيقة العِلِْيقو9). 


اما 


المطلب الثالث 
الجمال.. أصل العلم 

ما أصل طلب العلم بالطبيعة المادية للعالم؟ 

يجيبنا عالم الرياضيات والفيزياء ‏ الشهير ‏ (هنري بوانكاري)”": 
«العالِمُ لا يدرس الطبيعة لأنه من المفيد القيام بذلك» وإنّما يدرسها لأنه 
يستمتع بذلك؛ ويستمتع بذلك لأنّ الطبيعة جميلة. لو لم تكن الطبيعة جميلة 
لما كان من المفيد معرفتهاء ولا كانت الحياة تستحق أن تُعاش. أن لا 
أتحدث - بطبيعة الحال ‏ عن الجمال الصادم للحواس المتعلّق بجمال الصفات 
والمظهرء ولست أحتقر ذاك اللون من الجمال» ولكنّه جمال لا علاقة له 


انق 2م ,(1998 ,أقصه6ةمعامآ وو:2 وأانمكء1"' :88 رعتتاطقاصةة) عمعاءك5 زه عع4, ث2 ١‏ 204) :ط إعااء8 ,عسرمطو ده طامط 

(؟) جورج ستانسيو دالععه5 مو:ده©: عالمُ فبزياء نظرية أمريكيئ. عميدٌ كليّة «ماجدلين6. مهتم بفيزياء الكم . 

() رويرت أوجروس «مبهندخ :2006 (15415): أستادٌ الفلسفةٍ في كليّة القديس «أنسلم». له عنايةٌ خاضةٌ 
بمباحث العلم والججمالٍ. 

زفق 39.م ,(1986 ر5كام م8 عتقاصوظا :مغهه:ه10) عمعءق إه بزرواكى بلء/ة 2/16 ,لاأعمهاة 71 ععرمع0 لصة ومعيربتة .51 أرع105 

(0) هنري بوانكاري تصدنهة نم11 (1804 - 19117م): أحد أعلام عصره في علم الرياضيّات. واسع 
الاهتمامات العلمية والمساهمات البحيية . 
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بالعلم. ما أعنيه هو أن الجمال الأكثر حميمية هو الذي يَرِدُ من النظام 
المتناغم لأجزائه؛ والذي من الممكن للذكاء الخالص أن يرصده)0 . 

وما ذكره (بوانكاري)» ليس كلامًا من تَحتٍ الشعراء وإِنّما هو سبيل 
معرفيٌ جاد للعلماء؛ فيحدّثنا (جيمس واطسن”" ‏ عالم البيولوجيا الحاصل 
على جائزة نوبل ‏ مثلّا - عن رحلته في الكشف عن تركيب الحمض النووي 
الصبغي (2274) مع (فرنسيس كريك)؛ فيذكر أن فريقه العلميّ حاول مع فرق 
أخرى البحث عن شكل الحمض النووي الصبغي» ولم يُرضه شيء مما قيل 
حتى وقع في ذهنه الشكل الحلزوني المزدوج» فقال: «... فاجتمعنا في 
الغداء» ونحن نقول بعضنا لبعض: إن شكلًا بهذا الجمال لا بد أن يوجد». 
ولمّا قارن (واطسن) مع بقية العلماء الشكل الذي اهتدوا إليه رياضيّاء بما 
أثبتته الأشعة» اكتشفوا أن اهتداءهم بالجمال قادهم إلى الحقٌ”". 

وقريب من ذلك ما كان مع عالم الفيزياء النظريّة والرياضيات (هيرمان 
فايل)؛ فقد كان من الذين يصرّحون أن غايته من أعماله العلميّة التوفيق بين 
الجمال والحقيقة» وأنه إذا بدا له تعارض ظاهري بينهماء أخذ بالجمال على 
حساب الظواهر العلميّة؛ يقيئًا في طابع الجمال في البناء الكوني؛ وشاهدٌ ذلك 
من حياته العلميّة ما كان في أبحاثه الخاصة في نظريّة الجاذبيّة كما دوّنها في 
مؤلّفه (منعغة]3 د72" ؟ فإنه لم يكن مقتنعًا أن نظريّته صحيحة» لكنّه 
لم يكن يرغب في التخلّي عنها لجمالها؛ فاحتفظ بها لطابع الجمال فيها؛ ثم 
تين لاحقًا صدق حَدْسٍ (فايل)؛ فقد ألحقت نظريّته بكهروديناميكا الكه0*©. 


)1١(‏ لمعم 11 ك عنونهام لمعمم نز اثأدبو عمموم عنلدخة"1 لا زعانان اوه دآع عناو عمعوم متهم 13 مدع عتليطة'ه أموحدة ع1" 
12 ,عتعمم عماع'ل عماعم 12 كوم اتوعلتاد؟ عه علاء رعلاعط 5قهم أتجاغ "م ععتطقم هآ 51 ,علاعط )وه ع1آء'ننو موعدم عتوتقاص 
رقصعة قع1 عنرص2ة2 أناقو مأتتدطط ماع ع0 ,نالصعاصة صعاط ,اع 38م 2116م عم عل .عناءة؟ ع6غ'0 عماعم 18 ققم أنه عل211؟ عمط 
3 عع عدتق 3 معام هام علآء ذتهم رف[ عل مزه1 رق ع255/ دع ”زر 5و ممم بقعممع قرجة وعل أ وعأتاهتي يعل مأسقئط دا عل 
-12 1186 3ا أت ,7311163 3ع تلاءتمماعقط ع202ه*1 ع0 هع لاقو ع0 تاه1 قدآم غأدسوعط علاعه عل 3514م كداء؟ عر زعممعامع 

15م ,(1947 رعممقسمدجا! بمترج©) عممرطباءكطة اه معتعلء5 ,متوعسنه8 جمعآ؟ ”.عتمتدة أمعم عتدام عممععتلاع) 

زفق جيمس واطسن «مقنة/7 معصيول (4؟215): عالم بيولوجيا جزيئية وجينات أمريكيّ . 

 )9(‏ بجوتح) إرقة2 زه ممبميسا5 مداع كزه ترمعداوءملظ عرلا إن ا«صامءهكء أمدمدوط 4 نطاعقظ ماطيه2 31:6 ,عمواج!7 .2 ومصسود 

1 (1968 ,رمستاعمعطعة :رمم 


(5) «المكانء الزمان» المادة». 
 )8(‏ هن انودع كاهتنا تسمقومآ1 زوهصعنطء) معاتعاءى :2 دمملاه اوه 74 معلا ءطاتوا تزايهء8 222 لايد1 ,تقطاءمدعلمو .5 - 
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ويشير العلماءٌ عادة إلى أنّ طابع البساطة من أهمٌ معالم قَلكْ نسيج 
الكون لِقَهُم قوانينه» والبساطةٌ نقيضٌ الفوضى. وأغْبجَبُ شيءٍ أن تنشأ البساطة 
من كدت زفيك أله انفجاة تتقدرقه بعدة عطاقة الكون مع تَمَدَد الكَوْنٍ. . 
وكين تنكا البساطة من القوضئ؟ ألَيْسَتَ الفوضى. مقدمة لفوضئ عط 
وأَشَدّ؟! 


وفى البِسَاطةٍ جَمَالٌ وجاذبيّةٌ خافتةٌ وماتعةٌ» ففيها الأناقةٌ والنَّقَاءُ؛ وهى 
صفة صميميّة في هذا الوجود الشائق» وهي بذلك تُصِادِمٌ مظاهرٌ البَعْثَرَةٍ القَلِقَوَ 
والُعقيدٍ لخم 0 لابه يقولٍ الفيزيائي الملحد (واينبرج): 
ل ل 0 


عم 30 , 


والصفة الثانية التي تبت في جنادل القوانين الطبيعيّة روح الجذب؛ 
لتجعل ممارسة العلم والشوق إليه ممزوجة بحلاوة الفكر» ما في الكون من 
تناسق بين أجزائه الكثيرة» والمتنوعة» والمتقابلة أحيانّاء حيتّى قال «أينشتاين»: 
«دون الايمان بالتّناغم العميق في الكونء لا يمكن أن يُوجِدَ العِلم"””". ومن 
أظهر أوجه التّناغم والتّناسق» ظاهرةٌ العَتَاظْرِ ( ناماع ممتصدوة) ذ 0 
ولد ةلجدو عة الشمسيّوَء والأرضء والكائناتٍ الحيّق واللّدةة حت 
قال الفيزيائئُ الشهير (فرنر هايزنبرج): «تُشَكُلُ خصائصٌ التَّنَاظرِ دان م 
السّماتِ الأساسيّةٍ للنْظريّة العلميّة””. فطبيعة التّناستٍ بين أبعاض الكون تُِيرُ 

في التَّمْسِ شعورٌ الرّهبَةٍ والإعجاب» وتدقّعٌ العقلّ لمحاولةٍ فهم العالم البعيد 
من خلال العالم القريب» وتفسيرٍ الطواهر ‏ الحيوله بالظطؤاضس المجلرعةة إذ 


ا لكونُ ن مر 3 بَعَضِه . 

6 - 027.56 ,(1990 رووع282 ووو عتط0) سس 
فق 4 ,(2003 ,قوع22 'روالتتع تندنا لموصضقط تعملدما تعولتنطسهةت) ونا وضعمط ,وصطمق/ معععاة 
(؟) ‏ 313 .م ,(1938 ,ععاقتسطء5 قصة سمسنة بعاعملا وج721) معاورولط زه «مذاياوظ 116 ,لامآ لامجمعآ قصة منتعاممظ أمعطلف 
زفيف 7 .ص« ,(1974 ,هآ اصة ععمعدآ؟ عاره7 بوع381) معلانووء1 ع[ عدوت 4 روعطامعمك1] عمىنا 
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من أعظم دلائل الخَلَوٍ والتُصمِيمٍ أن يكون كَوْْنا بهذا الجمالٍ الدَافِتي رغم 


أنهُ نَعَاّ عن مُقدمة أُؤْلى عنيفة تُوصِفُ فيزيائيًا أنها «انفجارٌ». 


المطلب الرابع 
تغريدٌ العصافير.. دراسةٌ حالة 
من أَعذّب مظاهر الجَمَّالٍ في عالم الطبيعة جَمَالُ تغريد الطيور» والتَغْريدٌ 
مجموع أصواتٍ مُتَنَاغْمِةٍ تبعثُ في النّفْس الانشراح والمتعة. وقد يبدو الأمر في 
. 0 محضّ أَصْواتٍ مُتَتَابِعةٍ يتفاعَلٌ الإنسان معها إيجابيًا لمجرّد تَرَدُدهاء 
نَ أهل التخصّص في 00 وصناعة الألحان يخبروننا أن تعاطفنا الذي 
52 تغريداتٍ الظيور سَيْبْهُ أن الظيُورَ تعتمد تقنياتٍ عالية في ترتيب الأصواتٍ 
وتنظيمها. وقد أَعَلّ مد (أوليقيه مسيان)”"' - عَالِمٌ الظيور وَأَحَدٌُ أكبر الملحنينَ في 
القرن العشرين - قِطعًا موسيقيّة على البيانو بعنوان (كتالوج طائر)7؟© ٠‏ وهي قائمةٌ 
على تغر 558 مجموعةٍ من اليو ر مثل (طهنامطه عمصتملة) و(ءاهته معلامع) 
و(0771 '309703)) و(طقتصط عاعمع) و(70ت7ختاط) و(ععاطعة؟ 2660 . . 
وكتبٌ (مسيان) عن تغريد الظيور: «لقد أدركتٌ حقيقة أنَّ هناك أشياء 
كثيرة لم يخترعها الإنسان» وأنّ هناك أشياء كثيرةً في الطبيعةٍ موجودةٌ ببساطة 
حولنا . والإشكالٌ في أمرها أن أحدًا لم يَهْتَمّ بها. يتحدّتُ البشرٌ عن جداولَ 
(00068ت) وسُلّم موسيقيٌ : الطيوة لديها مَوَازِينُ وسائط. هناك الكثيرٌ من 
الحديث عن تقسيم تَرَاتِ نَعَميّةَ صغيرة: الطيورٌ تعن هذه الفواصل»”". 
تقوم الظيورٌ بتقديم نوعَيْنِ من الأضواتء نداءات وأغان. النداءات 
قصيرة وبسيطة وغايتها إبلاغ رسائل بسيطة كتقديم رسائل تحذير أو إظهار 


)١(‏ أوليفييه مسيان معننهوءكة ستمنا0  ١908(‏ 1447م): فرنسيئ. عازف أرغن واختصاصي عِلْم الطَيُورٍ. 
0( ؟سموعة01'ل عنوملمنو 


إفرف ,038513 ١11073‏ أتظ ,انءكاه '4 عنوملهات)) ,(معةا) صطع2 متاعوةة زط 00 عط وماتزمةمسسمعه3 أعقطة ممناة تسرمزم1 
.2000 
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الجزعء وأمًا التغريداتٌ فهي أبلمُ من ذلك. ورغم أنّه قد يبدو أنَّ التغريداتٍ 
علاماتٌ موسيقيّةٌ مبعثرةٌ» إِلَّا أنّ الموسيقيّين والمختضّين في أصواتٍ العصافير 
يشهدون بضدٌ ذلك. 

كما كشف المختصّون في أصوات العصافير أنْ هذه الظيور قادرةٌ على 
إعادة 0 بالثُوتات 0 بعد مُدَّةِ طويلة من تغريدتها الأولى؛ بل وقادرة 
على تَعَلّم تغريداتٍ طيورٍ أخرى. ومن عجائب الطيور قدرةٌ بعضها على 
إحداث صَوْتَيْنِ مختلقَيْنِ معًا من خلال مجموعنَيْنٍ سن الأغشيّة» مثل طائر 
هازجة البطالمة على خلاف الإنسان الذي يملك متجموغة ا فقط. ويعتبر 
اتَصالٌ مجموعدَيْنٍ من الْأَعْشِيَةٍ مع الدماغ بصورةٍ منفصلةء وقُدرةٌ الكّلائر على 
تقديم نو نُوْتََيْنِ معّاء عجيبة بيولوجية لا يمكن تفسيرها وفق نظريةٍ تطوريّة لبناء 
غير قابلٍ للتبسيط» ولا سبيل 0 الطبيعيٌ أن يفسّر بَرُوعْهَا التدرّجيّ . 
كماة اعد كدلو هه تور )ان أحذ ف لماز المختصّين في تغريد الطليون 2 
أنه 0 المح 0 للنّقاء العالي لبعض ثُوتاتِ 
العصَافِيرِ 

ومن عجائب الظيور» قُدرتها على تقديم تغريداتٍ ثنائيَةٍ بين الذَّكَرِ 
والأنتى» أو بين ذكرَيْنِ أو أَنْتييْنِ ؛ بل وحتى التغريد الرّباعيّ بين أربعة طِيورٍ. 
وهذا التغريدٌ الأوركستريّ لا ب ل إلا المتمرسون به من البشر. 

وقد حاول التطوريُون ردّ ظاهرة الغناء الجميل عند الظيورٍ إلى حاجة 
الظيور إلى الحفاظ على ما تملكه من أرض أو عُشَ» وهو ما يمنع صراعات 
اليور ويمنحها قُرَضًا معيشيّة كُبرى» ولكنّه تفسيرٌ متهافِتٌ وقاصِرٌ لأنه لا يفسّر 
ظاهرة جمَالٍ التغريدة وتعقيدهاء ولا وجود حاسّة تذوّق الْجَمَّال عند الذكر 
ومطلوبته الأنثى . 3 إن الظيرَ بإمكانه أن يحفظ عُشَّهُ بصوته المفزع بصورة 
كافية وناجعة؛ فَلِمٌ تَرَكَ الأنْجَعَ إلى الْأَبْعَدِ؟! 


لق رتعا8قمتدامع[) 72776 171 نرامتاء28 0:4 الوادع0 انزع ده صعبام إن 114716 ١‏ 7عادعقك إن 821184715 رققعع تتاظ .5 :15 له01 
,(2002 ,6088 ناط20 056 1037 :101 
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المبحث الثاني 
الحَمَالٌ د يَتَحَدَ يَتَحَدَّى الاختزا ختزال الماديٌّ 


تُلْرمُ قداسةٌ التفسير المادّيٌ في عامّةٍ المنظومات الفكريّة المعاصرة أَنْصارَ 
الببكر الا ختزالي بإِنْكارَ الوجودٍ الموضوعيٌ للجَمَالِء ورَدُهِ إلى طبائِمَ نفسيّةٍ لها 
جذور أرق ف التطوّر البيولوجيٌ الأغمى على مدى ملايين السُنين من النسخء 
والخطأ وَالتَّضْفِية والتَرَقَي. . فما هو واقِعُ هذا الاعتراض » وما مبلغ إنصافِه 
للحتٌ؟ 

المطلب الأول 

هل الجمال في عَيِّنِ الرّائي أم هو حقيقةٌ موضوعيّةٌ؟ 

لم يَمْنَعْ ظُهِورُ الجَمَالٍ في كُلَ أقْقٍ رَدّ الملاحدة دلالَتَهُ على البديع 
الْجَمِيل ؛ إذ أقَرُوا بظاهر الجَمَالٍء ولكن نسَبُوهُ إلى عين الرّائي» أو كما يقول 
المثل الإنجليزي الذّائع : «الْجَمَالُ كامِنٌ في عبن التَاظِرٍ) 0 عطا طآ 15 واتتوعي 
+ع1مطءط عط 04»؛ فَالجَمَالُ بذلك ليس حقيقة مو ظحوْعة ةَ قائمة خارج ذاتٍ 
الرّائي» وإِنّما هو مَحْضٌ شُعورٍ خاصٌ ودَوْقٍ شَخُصيٌ يعود إلى حصيلةٍ ثقافيّةٍ 
صََعَنّْهَا البيئةُ والتربية والبناء البيولوجيّ. يقول (هيوم) : البين 'الجكال ضفة 
الأشياء تفيها: إنه يوجد فقط في العَقْلٍ الذي مَك في هذه الأشياء. وكُل 
فل َنْظرٌ إلى جَمَالِ مختليفي"'؛ فَالجَمَالُ رُؤيةٌ ذاتيّةَ لا يراها غيرّنًا لأنّنا 
نَصْنَعٌ شعورٌ رَ الجَمَالٍ في ذواتنا ولا نَكْتَشِفُ حقيقته خارجنا؛ فَالجَمَالُ مظهرٌ 
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علائقيٌ بين الإنسانٍ والشَّىءء وحالٌ نفسيّةٌ خاصّةٌ لا رصيدَ لها خارج الذَّوْقٍ 
الذاتيئ» ولولا وجودٌ الإنسان لم يَكُنْ هناك جَمَالٌ ولا قُبْحٌّ ولا حَقٌّء ولا 
باطل . 

تلك نظرةٌ «الذاتيّين» الذين يُنكرُون أن يكون للجَمَالٍ وجودٌ حقيقيٌ: 
ولكنّنا نَجِدُ أنفسنا تَصرّحٌ أنّها دعوى منهم مُخاصِمَةٌ للبَدَامَةِ؛ إذ إِنَّ مَنْ يقولُ: 
إن هذه الرّهْرَءَ جميلةٌ؛ يَصِفُ ما يراة» ويتفاعل انطباعيًا مع حقائق موجودٍ 
خارجيّء ولا يَصِفْ شعوره بِالجَمَّالٍ. . فَالجَمَالُ حقيقةٌ قائمةٌ حتى لو لم يوجد 
إنسان لِيَلْحَظَهُء وَالجَمَالُ أَفْضَلُ من القّبْح حتى لو لم يوجد إنسانٌ لِيُعْلِنَ هذا 
الحكم . 

ولكنْ ما دليل ذلك؟ 

إن العادةً التي تَحْكُمُ أفكارّنا ومواقفنا القِيَميّهَ كُنّها هي أنّ الأشياء على 
ما تبدو عليه حتى يَْلَهَرَ خلافٌ ذلك» وذاك ما يَصِفْهُ (سوينبرن) بقوله: «ِإنَّهُ 
مبدأ عقلئٌ أساسيٌء وهو الذي أَسَميُهِ «مبداً المبادرة إلى المَّصديقٍ) «هط) 
اكتاسلع 0 5251 أي: أَنْهُ علينا أث تصلق أن الأشياء على ما تبدو 
عليه (بالمعتن المغردى) حتثّى توجد عتدثنا حجّة أثنا فخطتون)”" . ووَغينا 
بِالْجَمّالٍ يُخبرنا دائمًا أن الجَمَالَ وجودٌ خارجىٌ مستقِل بنفيه عناء والانصرافٌُ 
عن ذلك يحتاج برهانًا . 

إن الجَمَالَ حقيقةٌ الوجود الخارجيّ؛ إذ إن يَضْنَعُ من قِطَمِ الوُجودٍ 
المتنائرة صورةً كونيّةَ رائقة؛ لينتهي بالإنسان إلى حالٍ من المتعة تأثْرًا بطبيعة 
تناغمُ ما يرى أو يسمعٌ. يقول (غولييلمو ماركوني)”" الحائِرٌ على جائزة نويل 
للفيزياء: «الوَّحَْدَةٌ المتناغِمّةٌ للقضايا والقوانين تُشَكُلٌ الحقيقة؛ الوَحْدهٌ 
المتناغمةٌ من الحُطوط والألوانٍ والأصواتٍ والأفكار تُشَكُلُ الْجَمَالَء في حين 
أنَّ الانسجامَ بين العواطف والإرادة يُشْكُلُ الخيرّء وهو الذي يدعو الإنسانَ 
1200 .5 ,007) 2 77276 75 رعستاطماوة لتقطعن1 


(؟) غولييلمو ماركوني نتمعةاة دساءنظود© (1474 - 19717م): مخترغ إيطاليٌ. أحد المساهمين في اختراع 
الراديو والتلجراف اللّاسلكي . 
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إلى طلب الاكتمالٍ ويقودٌه إلى البحث عن الكمّالٍ المطلّقٍ بما يُمثّلهِ من تعبير 
نهائيع للخالق الْأَرَنِيَ والأغلى)7"' , 

وَالْجَمَالٌ ‏ كما يقول (ديفيد بوم أَحَدُ أكبر عُلماءِ فيزياء الكُمّ في القرن 
العشرين -: ليس حالة ذدُوْقِيَةَ شخصيّة وإِنّما هو حال ديناميكيةٌ ف عملياتٍ 
متطوّرة تشمل النظامٌ والتركيبٌ والكلياتٍ المتناسفة» هي التي تقنضي ف فيا 
استكمال لذ ويد مر شبوهة تدر عن سحفيقة الككال: إذ ان إوراكنا للجَمَالٍ 
ليس ذائيًا بصو رةٍ تام" . 

والواحِدٌ منّا حين يرى شيئًا جميلاء لا يقول ببرود: «هذا الشَّيِءٌ يُثيرُ في 
نفسي المتعةً والنّشُوة» وَإِنّْ كان بلا قيمةٍ جَمَاليَةِ في ذاتِه!». إِنَّ التعليقٌ السَّابِقَ 
ا اونحن نتأمّل بقلب مُفْعَمٍ بالإعجاب فراشة أو طاووسًا أو 

ئِرَ الطوقان. 2 جواينا حاضِرٌ على طرف النّسان إذا سْيْلْنا عو سد هذا 
0 وهو الإشارةٌ إلى صفات ما نراه؛ الشّكُلء واللدقة وَالنَّتَاعُم بين 
المَظهّرِ والوظيفة. نا للا تكتير إلق شعوونا إلا ليان حقيقة آنه أثة المشاهدة 
الْشّيء الجميل» 5 نرى وجود د طابع الجَمَالٍ في الشّيء رَهينّ حضورنا؛ 
فَالجَمَالُ قائم هناك» وهناك كنا لِنَشْهَدَهُ. 

كما أنَّ من يستشهرٌ جَمَالَ شيءء لا يُحِسُ في نفيه أنه يندفِعُ إلى هذا 
الشعور يوغي» ‏ وإنما يذعقة هنذا التتض اليقايتع حتن يكملكة 4 فالوط لا 
يَصْنَعُ الْجَمَالَ» وإنّما اكتشاقُنا للجَمَالٍ هو الذي يُحدِتٌ وَغْيّنا بو. 

والحقيقةٌ التي تَقِفُ فوق الجَدَلٍ المتكثّر بالألفاظٍ والشّكوكِ هي أنّنا في 
حياتنا اليوميّة نَأْبى بصورة قاطعةٍ أن تُصِدَقَّ الرَّعْمَ أنَّ الأشياءً لا تتمايّرُ بينهاء 
كلها باهتةٌ بلا ذاتيةِ معبّرة عن نفسهاء وما تتمايدُ إلا بما تلق أنظارنًا إليها من 
طَيْفٍ ذُوْقَي ذاتيّ. ٠‏ إثنا نرففن عقيدة التّمائْلِ» ونَكْفْرُ بها من أعماقنا. ٠‏ وفي 
ذلك ول أَحَدُ الكُنّابٍ: «أنا تاأوية 3 الرُهورٌ جميلةٌ على الحقيقةء ولذا 


00( ,0 ,(1995 ,تامعمعتاا! :مسهلناءة) م«اعناعب ماأجدكة مذكطة ,ممحدكاآ هسناوتن) وتتمك13 
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فَجَمالها له واقِعٌّ موضوعيٌ. إِنْ لم يكن الأمْرٌ كذلك؛ فالوَرْدُ عندها لا يملك 
جَمَالَا أكثرٌ واقعيّةٌ 1 6 ومع ذلكء. لدي كُل 
الأسباب التي تجعلني أَعْتَقِدُ أنَّ الوَرْدَ أكدد جَمَالُا من غيره»”" . 

إن العلمَ بِالجَمَالٍ مشروظ بملابساتٍ تُظَهرٌ إشراقَهُ أو غيابَ ما يمنعٌ 
العَيْنّ من الإحساسي بعذوبَيِهِ وإدراك جَمِيل مَلْمَحِهِ. وقُصورٌ عين الرّائي عن 
إدراكِ جَمَالِ الجميل يُظهِرَهُ عجر م يجاني عي الألواق أن 0 بهاءَ لوحة 
فسيفساءً متعدّدة الألوان؛ ع2 عن رؤية بعض لونها يذه هِب بهاءًَ كامِل الصّورة 
في ذِهْنِهِ . 

إن الاحسامن بالجمال 00 تَفْسَا حسّاسةء قابلة للش عي صفحتها ؛ 
وكُلّما كانت في القلب غِلْظةٌ وثِدَة عَسْرَ على المَجَمَالٍ أن ينه يَنْشْرَ على القلب 
اوزة يوان مقط عل نظف عشلة د بولند 45 اسيل الوَغي بِالجَمَالٍِ. ولذلك لا 
بْدّ أن نميّر بين وُجودٍ القِيْمةٍ» والإحساس بها؛ فإنّهما لا يلتقيان ضرورةً؛ 
واجتماعٌهُما رَهِينُ توفر الحساسيّة المعرفيّة أو للقي 

القت 0 لافتقادٍ حِسٌ الجَمَالٍء نَضَحُمْ حَيل التلاقة كوزاء 
الإلفٍ والعادة؛ فلا يَهْتَدُ الرّائي لِمَا أَلِمَهُ ولا يندهِشنٌ لما يُحرّكُ الغريبٌ أمام 
روعة الجَمّالٍ 0 تَثِيرٌ عادةٌ الاتبهار والتُهول. كما أن الإنسان قد يفتقِّدٌ 
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القدرةَ على الإحساس بِالجَمَالٍ لأنه لم يبل النضّج العقلي والتَفيِيّ لِيَتَحَسَسَ 
بأهداب المُضُولٍ والكَشْفٍ ملامِحَ امال المشركة للسّوَاكن؛ فليس إحسامن 
اظفل أمام جمَالٍ 0 دقيق الحواشي كإحساس المجتهد في صناعةٍ مثيل 
له والمدرك لمخالفته سُّئَنَ المألوفٍ. 

ا طرق العلم بفسادٍ المذهب الذاتي للجَمَالٍ ل 
المظاهر الجَمَاليَة دما بما لا يزعم أحدّ جمالهُ؛ خُذْ مَتَلَا مَظْهِرًا من 
مظاهر الفنٌّ الإسلاميٌ» كقبّةِ مَسْجِدٍ مَسْجِدٍ أَنْدَلْيِيٌ تَعْمُرُها خطوظ مُنْتَظَمةٌ كر 
هنلسية اترغز هان لعو لطر َرَسَئلها يات قرآنيّةٌ ذاتٌ خط تنتهي حروفه 
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بما يشبه أوراقٌ الشَّجَرِء ثم مذ ورقةٌ بيضاءء وأغطها لطفل صغير يرسم عليها 
ما شاء لينتهي إلى خطوط متعرّجةٍ لا توحي بشيء. والآن اسألٌ نفسَكَ: هل 
«شَحْبَطَة الظَفْلٍ نُساوي جماليًا المنظرٌ الفنيئٌ في قُبَّةِ المسجد؟ وهل الفارِقٌ 
فيا نام عن جانب العات الذاتيّ فيكَ؟ أم أنَّ هناك فارقًا بين 
المتقارين لطبيعة السكال في اخطويل: ملك : ملك لطر بزو الل ره 
لهذا الطفل؟! الجواتث كامنٌ في بداهة معرفتنا بالحكم في مثل هذه المواقفي. 

وقولنا في الجَمَالٍ كقولنا في القَّبْح؛ فإنّنا نَعرُو كثيرًا مما نَسْتَفْبِحُهُ إلى 
اختلالٍ شَكَلوه أو سوء ترتيب الرادة أو عَدَم انْساقٍ حُظوطهٍ أو دوه وتلك 
أوصافٌ في الشيء» قائمةٌ به» وليست انعكاسًا لمحض الشُّعورٍ على الشَّيء. 

وإذا كان الجمالٌ صَنْعَةَ الذَّاتِ الرّائية - كما يقول الذَّاِيُون ؛ فلِمَ انق 
الْبِشَرٌ على اختلافٍ ثقافاتهم وعصورهم على إكبارٍ الجوانب الجَمَالِيَةَ في 
أعمالٍ فنيّةِ قديمةٍ لا تزال تفْرِضٌ سلطانها على النّاسِ؟! هل من الممكن رَدُ 
هذا الاثفاق إلى مخض الصَّدفةِ؟! ولكن لِمَ تَتَكَرّرُ الصٌّدفةُ مع هذه الأعمال 
الشّهيرة؟! بل هل للصّدفةٍ قدرةٌ تفسيريةٌ؟! 

والحِسٌ الجَمَالَنُ في الإنسان راسحٌ في نفسهء منذ وَعْيه بالعالّم؛ فقد 
دَلْتْ دراسةٌ لباحثٍ نفسيئ من جامعة «إكستر» أنَّ في المواليدٍ الجُدُدٍ الذين لم 
تتجاوز سِنَّهُم الأسبوعً وَعْيٌ أصيلٌ بالأشياء الجِذَابِةٍّء ولذلك يُمَضُلُون 
الأشخاص الجميليه2"0؛ فهو وَعْيٌ عميقٌ يَْترُ برنِينَ الجَمَالٍ الخارجيّ . 

ومن مظاهر يَقِيْنِنَا بموضوعيّةٍ الأخلاق» حرارةٌ حديثنا في الحُكم 
الجَمَاليٌ على ما نرى أو ما نسممٌ؛ إذ إِنّنا نُجاوِلُ غيرنا لإقناعِهِ صِدْقَ مَذْمَينا 
في القيمةٍ الجَمَالِيّةِ العاليةِ لمظاهر الطبيعةٍ أ و النقوش أو اللّوحاتٍ الزيتيّة يتبّة التي 
تُعبّرٌ عن هذه المناظرء نهم مَنْ لا يشاركنا مذهَبّنا أنّهُ ضعيفٌُ الإحساس 
لحار ومَرَائِيهِ؛ فَالجَمَالُ حقيقةٌ موضوعيّةٌ قائمةٌ خارج ذَوَاتَنَا تَدْفَعْنَا قَسْرًا إلى 
أن تَتَحَمّسَ دفاعا عنها أمامً من ينْكرٌ ذلك. 
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95 الْجَمَالٌ ليس مخض انطباع المتعة بالنُواضلٍ مع ظاهر العالم العادي؛ 
وما هو طاهع الاتع في اليه تفيه؛ فطيمة الإماع أصيلً في وآ درك 
لم الإمتاع في هذا الشَّيء أو لا ندركَ ذلك بسبب آلاتنا الذوقيّة أو كر 
التقافيٍء لا يُلْغِي أن غيرنا قد أصابّ في إدراك هذه الطَبِيعةٍ الذاتيّة في الشّيءِ؛ 
ولذلك لا يَجِدٌ كثيرٌ من النّاسٍ حَرّجًا من إعلان عَجَبهِمْء وريّما انْزعاجهم مِنْ 
عَدَم إعجابناء وريّما الْبِهَارِنا بِجَمَالٍ الغَرَالِ والّاووس وإشراقَةٍ المَجْرِ. 

إن اخعلات الئاس حون الشكم الجمالج على اضياء محييةء. وتتا رعق 
النَّدِيدَ في ذلك» وحماسّتّهم لتخطةٍ بعضهم؛ برهانٌ انهم يؤمتون: أن الجَمَال 
حقيقةٌ قائمةٌ في الشّيءء وأنّه ليس مخض خاطر ذَوْقَِ تَفْتَعِله التَفْسُ دون حافزٍ 
خارجيئ حقيقيٌ . 

كما أنّنا إذا قلنا في شيء ما: إِنّه غيرٌ جميل» ثم غيّرنا مَذْهَبَنا إلى 
الإقرار بِجَمالِهِ ؛ فإنّنا لا نَرَدُ ذلك إلى تحوّلٍ ذاتيئ خاص في أنفسناء وإِنْما نَرَدُه 
إلى وَغْينا يِيِمٍ حجمَالِيةٍ لم نيد إليها عند النَظرةِ الأؤلى؛ فحقيقةٌ الجمَالٍ كانت 
قائمةً في الشَّيْء من قبلٌ» غير أَنّنا لم نَع ذلك إِلَّا لاحمًا. 


«عندما يقول المرء إن رسمًا ما جميلٌ والآخر قبيحٌ؛ فإنّه يقول شيئًا ما حول 
الرُسوم ٠‏ شية ما من الممكن تفسيره والجدال حولَهُ ومنائَشَئهُ. نه أيضًا أمة 


ما من الممكن للنّاسٍ أن يكونوا فيه على صواب أو خطأة27. الفيلسوف 
اللَأمْرِي (أنثوني أوهير)” . 


ومن دلائل موضوعيّةٍ الجمال استخذامنا المشترك لعقاميم جَمَاليّةِ 
واحدة» مثلّ أُؤْصافي: جميل»؛ ورائقي» ومبهج؛ وأنيق» وساغ» ومُثير . . وما 
كان أن تكون لدينا فكرةٌ اح 0 ينه لمات كك 
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(0) أنثونى أوهير +0515 رددطاصة :)١545(‏ فيلسوفٌ بريطائخ. أستادٌ الفلسفة فى جامعة #سمطومنتمظ». 
العدير التدرج التوشفة البركة للليفة: 
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تدلُ على شيءٍ موضوعي قائم خارج عَنّا. إِنَّ قَهْمَنَا المشترَّكٌ لمعاني هذه 

المصطلحاتٍ الجَمَاليَة يد على أنها تَسْتَيْدُ إلى شيء يَتَجَاوَرُ الاستجاباتٍ 
كه (0) 

الذائية. .0. 


ومما يَنْفُْضٌ الزَّغْمَ أن اختلاف الثقافاتٍ في التقديراتٍ الجَمَاليَةِ حجَة 
لذاتيّة الْجَمَالِء أن الثقافات تؤثّر بعضها في بعض من جهة الذَّوْقٍ المجَمَاليَ 
أو اكتساب الشّخْصِ ذوقًا جَمَاليا إضافيًا إذا غَيّرَ بيئتَهُ» كاكتساب من ينتقل 
لاز في الطتحراء إبعبانًا ينمال الجعال والتماء والوايعة اليلة.».. بل 
لنا أن نقول: إِنَّ اختلاف الثقافاتٍ في المعايير الجماليّة حجَةٌ لموضوعيّةٍ 
الجَمَالٍ لا ضِدَها؛ إذ إِنَّ الأممَ تَتَكَالَكُ لاعتقادٍ كُلّ منها أَنَّ ما هي عليه يُطَابقُ 
واقع الأمرء كما أن ما بين الأمم من اختلافاتٍ في التقدير الجَمَاليٌ أقل مما 
بينها من اشتراكِ واسع. والمشّْئَرَكُ الجماليٌ مُحْرِجٌّ بصورة بالغةٍ لِمَذْمَبٍ 
الذاتتين . / 

ومن الممكن تفسير اختلاف الأمم في المعاييرٍ الجَمَاليَةَ باختلافٍ طبائع 
البيئاتِ (صحراءء غابات» سواحل. ..)؛ فلا يَضُرٌ ذلك أصل الاثفاق بين 
البشر حول أمور جَمَاليَةٍ كثيرة؛ كجَمَالٍ السّماءء والحيوانات» والحَشّرَاتِ. . 
والملاحظ هنا أنّهِ كُلّما تمائلت الظروفٌ البيئيةُ والمستوى المعرفيٌ (البداوةٌ 
الا الشفو :6 قن تلك أصون المفرفة السجالة ركنن عن تضوليا ب 
َتَمَائُلُ المستثيراتٍ ومَلَكاتٍ الإحساس بِالجَمَالٍ طريٌ لاتّحاد الحُكُم الْجَمَاليٌ: 
وذاك برهانٌ الأضل الواحِدٍ للحِسٌ الجَمَاليٌ وللموضوع الجَمَاليٌء وهما حُجَةُ 
موضوعية الجَمّالٍ. 

ولا يمثل ازدهارٌ مفهوم «الجَمَال الذَاتي» تهديدًا لحقيقة موضوعيّة 
الجَمَالِ؛ إذ إِنَّ نظريّة الجَمَالٍ قد عَرَهْتُ أَزْمَتَها الْكُبْرى في زمن بعد الحَدَائةِ ‏ 
كما يقول (18]21186:2 911/120:519) في ممَالِهِ «نظر ئُ الجَمَالٍ الغظمى 


لق - 432 .مم ,(2009 ,عتسعلوعم غ8 نهصكع1' كللابتطوو!؟) :رمهما/]آ زه علامط 77:6 رعة9هن) معبرعاة لمة أعوعام5 قعسود 
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ودبيو 


سارف حي لمر أزمة عيرم التوقفة ‏ يي ِ و مفهوم الجَمَالٍ 
لبك خاضة بم وجودي والعلة وَإِنّما هي أَزْمَةٌ كل ١‏ حقَيمَة) ؛ فإ عَفْلَ ما 


بعد الحدائةٍ يِسْمِيٌ حتى النْخاع» يَكمْرٌ بكل ثابت؛ فكل معنى هو في أُصولِه 
وتفاصيله رَسْم القراءة الذَّائَةِ بريشة الهوى 200 


وقد عَيرَ الباحثٌ العلمي (لويس توماس)”" عن هذه الأزمةٍ بقوله: «كب 
آل الأمرٌ بعامّة العلماء اليومَ أنْ يستحيلوا إلى مثل هذا الجَلْمودٍ الجامدٍ 
السّاكن» يكتبون أوراقَهُم التَأْمُلِيّةَ الباردة» كما لو كانت هذه التقاريرٌ هي 
الحقائق المتوقّعَةٌ» والعاديّةُ» والواضحة في هذه المسألة» بدلّا من المسارعة 
بمغادرة مختبراتهم إلى الشّوارع مُعْلِنِين بصوتٍ عال ل ابتهاجهم بروعة الظبيعة؟ 
لن أعرف أيدا لِْمَ هم مم كذلك»26 , 


انّْسٍِ تختلف في تقدير جَمَالٍ الشَّيءء فما يراه قوم جَمَّالُا قد يراه غيرُهم 
ُبْحَاء وما يراه القوم اليوم جَمَالَاء قد يَرَوْنَهُ غدًا صورة باهتةً؛ كَتَعَيُرُ الأذواتق - 
بذلك - زاختلاقها ححَجةٌ أن الجَمَالَ لا يوجد لَّا في ء عَيْنِ الرّائي المتأثر 


بمجبوعة يوين لعدين الجمال»وعدمة: 


إن جواب المعت رض هو في بيان للبم الحاصل ة في النَّظَر إلى الجَمَالٍء 
وعلاقة ذلك بالدوق إِذ إن هذا الاعتراضَ يتعلنُ بتقدير الجَمَالٍ والإحساس 
به ولا يتعلّقٌ , فَيِقَةَ بحقيقةٍ الجَمَالٍ ذاته» أو كما يكوك (و: و 8 . 
نش مده رين القيمة» والوعى بالقيمة؛ إذ إِنَّهما لا يتلازمان ضرورةٌ» 832 


دلق -5111) انل 2:4 قء ماده 4 إن أمنجبه ,'عصنتاك<آ 5غ1 لسة ومتوعظ أه معط" أوعع عط1” ,مجع اعة 121" ؟جهلد 9120 
.169..م :(3 - 1972) 31 مك 


(؟) لويس توماس 5هصه1 وزهم1  19417(‏ 194917م): باحتٌ علميٌ أمريكيٌ . مكتشِفُ إحدى الخصائص 
المتميزة لإنزيم #باباين» الذي يساعد على هضم البروتيتات. 

إفرف 3 - 12 .مع ,ابء8 إن #وساوط [هط :142 17:6 ,لإوطنانآ ققصسمط1' نمز لمكت 

(4) و.ر. سرلي إطاره5 .8.8 1١8069(‏ - 190م): فيلسوفٌ اسكتلندي. درّس في جامعة كمبردج. له 
اهتمامٌ خاصٌ بالفلسفة الأخلافية. 

فق .4 .م ب64© إن مع[ عاذا 214 كعنالت1 له380407 ,لزعء1ارهك5 .1 7 


١5‏ ؟ 


ومما يؤكّد وجوب التّمييز بين الجمالٍ الموضوعيٌ والوَعْي به» وجود 
حساسيةٍ أعلى للتذوّق الجَمَاليَ عند طائفةٍ مخصوصة من الئّاس ممن لهم عناية 
بالمظاهر الجماليّة» وهي مَلَكةٌ تمّ تطويرها عند هذا الفريق - بالدّراسة والتجربة 
- حتى استطاعت أن تشعر بقيمة الجَمّال ‏ الشسّاري في مقاطع الخطوط 
والألوان والأضوات والشرقاكفب: وإلرامة الأتفعال الإبجاين فى حضرتة, 


«عندما أَتأَمَلُ انبثاقّ الفّجْرِ؛ يَخبل إليّ من جَمَالِهِ ورَوْعِتِهِ أنَّ الوجودٌ في 


نه وحُشُوعِه نَفْسُ كُبْرى تَسْتَمِعُ مُضْغْيَةٌ إلى كلمةٍ من كلماتٍ 8 
في صوتٍ ولكنْ في ثُور"". (الرافعي). 


المطلب الثاني 
جُرهان الجَمَالٍ وأزمة التّفسير الدّاروينيٌ 

يُقَرّرٌ المذهبٌ الداروينئٌ أن إكسيرٌ الحياة ومحرّكَ الوجود الح مدائَقَةُ 
الغائن الي المينة الت التو بوي ننها بناز يضيين له داب لمحتت 
والانتصار على عوامل القَنَاء؛ ولأجلٍ ذلك تقفُ الدّاروينيّةٌ عاجزةٌ عن تفسير 
الظاهرة الجَمَالِيَةَ في الوجود الحيّ؛ فَإن الجَمَالَ في جل صُوَّرِهِ ليس ضمانة 
للبقاء في ظِلَ مفهوم بقاء ءِ الأضلّح. وقد اخترعٌ الدّراونة مفهوم «الانتخاب 
الجِنْسِئّ»”" لتفسير بقاءِ الصُور الْأَجْمَلٍ للكائناتٍ باختيار الأ لى للذكر 
الأجمل» لكنّ هذا الرَّعْمَ فاقدٌ للأضل التَفْسِيرِيّ الأَوَّلِ لظاهرة التَذَوّقِ المجَمَاليٌ 
لدى إناث الحيوانات؛ ا حاسّةٌ التذوّقٍ هذه تحتاج إلى آليْةِ تَسْتَفِدُهَا وتحدّةُ 
اختياراتها. . وما هو أعظمٌ من ذلك هو أَنَّ الانتخاب الجنسئ لا يُقَسّرُ ظهورَ 
الجميلٍ وَالْأَجْمَلٍ ابتداءً . 

وقد واجََةَ (داروين) مشكلة الجَمّالٍ في ظاهرة بقاء الطّاووس بِجَمَالِهِ 


)١(‏ الرّافعي» أوراق الورد (د.ن.» 7١1١ه-‏ 19447م)) ص"". 
زفق هه تامماعة لقدجة 


,؟0 


الأَخَاذ دون أن تَكْنسَهُ آله الانتخاب الطّبيعيٌ خارج مجال الأحياء بسبب 
استفزاز أَلْوانِه للكَوَاسِرٍ التي : تعيش على لحوم أمثاله؛ قَرَعَمَ أنَّ أنثى الطلاووس 
تَخْتَارٌ ِدَائِمَتَهًا الجَمَاليَة عقر الفراوس: ولذلك قاوم الطّاووسٌ عوامل 


م 


الفنَاء . 


َم 


وهذا الرَّدُ قاصِرٌ وساقَظ؛ ويَتَمَئّلُ فُصوره في أنَّ «الانتخاب الجِنْيِيَّ» - 
إن صَحٌّ تفسيرًا - يُفَسْرُ بقاء الأَجَمَلٍ ولا يُفَسْرُ ظُهورَ الأَجَمَلٍ» وقضِيتنا هنا 
ليست لِمَ عاش الطّلاووسُ الجميل؟ وإِنّما لِمّ ظهرٌ ابتداءة على هذا الشَّكُلٍ 
البديع؟ وأمّا سُقُوظه فيعود إلى بحثٍ أجراهُ مجموعةٌ من العلماء في اليابان 
هم (ماريكو بعواعي) من جامعة طوكيو» وأثبتوا ع دراسات وابحات 

1 يسيع سنواتٍ أن إنات الطاووس لا تهدمٌ بِجَمَالٍ الذكور عند التّزاوج”2"3, 
بما يُبْطلَ وَهْمّ (داروين)؛ ويفتح في نظريتِهِ شَرْحَا جديدًا. ثم إن الحلّ الذي 
أوردة (داروين) لم يَزِدهُ إِلّا رَمَقَاءِ فهو قد أعربَ عن لجار بوجودٍ حاسّة 
تذوّقٍ الجَمَالٍ عند أَنُى الاووس”", لكنّهُ لم يُقَسرْ لنا أصلّ القُدْرَةٍ على تَذَوْقٍ 
الجَمّالِ في العَجْماواتِء ولا هو قَدّمَ داعي عَلَبَةٍ الحِسٌ الْجَمَاليٌ في الحيوان 
على ضرورة التَمْوِيه (286قنامسسده) لكي لا تكتشِف الحيواناث الأخرى هذا 
الكائنٌ تر سَه ولا طبيعة التّعقَيد الجماليٌ في الرّيْشِ 


وما قَعََدَهُ (داروين) يقِفْ ضرورة ضِدّ التفسير التطوّري لظهور الجَّمالٍ؛ 
فهو القائلٌ: ادكو لاطا اسيم أن يُنْتِجَ ا 


لمصلحة نوع آخرَه"" '؛ فإِنّ افتراضَّ نشو الظاهرة الجماليد بي الطَبِيعةٍ ل يَدْعَمُهُ 
حِرْصُ الكائن على تجميل نفيه» ولا حِرْص | لل شن ييا ا 


كما يَرْعُم م (داروين) رهين مزاج الأنثى التي تنتقي ى الْأَجمَلَ؛ فِتَضْمَن له بذلك 
البقاء» وما تَرَكَتْهُ مَسَحَ الانتتخابٌ الطبيعي دمن الأرفي 


دلق ,8 ,1209-1219: (4) 75 #اماناهناء8 لماصلا هذ .اه 21 تطمقطوعلة1 .31 
زفق .49 .م ,(1888 ,لإلستطاآ معطمل :مه206م.])نه كا ره اتوعيع2 ع1 ,سابجددا 


إفرف #عطامصة زه كممع عط عه0/ نزاأءاتقساءع وعأعه6م5 2 ص هه36ء018مس نزمة عمعسلممعم بر[تاتقومم أمصمقه ومتععاع8 اوتطواح* 
,كقاعءء5 إن ج07 16[) 077 بمابصعدا[ **وعوعمو 


ارشى 


إِنّ مزاج الأنْبى أضعَف من أن يَشْرَحَ 0 مساحةٍ الجَمَالٍِ في عالم 
الحيوان» ولا يُفسّره في بديع عالم النَّاتِء ولا أَثَرَ له في عالم الفيزياء. . 
وأا عالّم الحيوانٍ تَشْهَدُ ضِدَهُ هُ لأنّ طبقاتٍ الأرض تشهدٌ لطبيعةٍ الاستقرار 
في ع الكائناتٍ الحيِّة» خاضّةً تلك التي حَفِظَتْ لنا الأرض أَجُرَاءَها 
الرّخْوّة؛ فقد عَبِرَتْ ملايينٌ السّنواتٍ أنْ تُمَيّرَ هذه الكائناتٍ من الجَمّالٍ الأذنى 
إلى ما هو أَعْلىء ولا ا البيولوجيا التطوّرية صُورًا - حتى من وي 
الخيالٍ الخضب لمؤلّفيها ‏ تَشْرَحٌ بإفاضة تَطُوّرَ الجانب الجَمَاليٌ في هذه 
الكائناتٍ. 
إن الجَمَالَ ‏ بهذه الكثافةٍ ‏ يَقُِْ في مواجهةٍ واحدٍ من أهمٌ مبادئ 
الداروينيّة؛ وهو أنَّ الطبيعةً تنحو إلى الاقتصاد في سبيل إيجادٍ أي شيءِ 
ضروري للبقاء؛ فمطلوبٌ التّطَوّرٍ ‏ عند الدَّراونةٍ - هو في إيجادٍ أجهزةٍ عُضويَةٍ 
تُقَاومُ عوامل القَّنَاءِء ولكنّ الطبيعة تكشِف لنا توازنا مُفاجِنًا بين الوظيفيّةٍ 
3 و«استنزاف» طاقةٍ الوجودٍ اسن الزِينةِ البَحْتَةِ أو «المبالغة» فى 
مر الزّيئنة بما يربو على الحاجات الأساسيّةٍ للبقاء» من الأمور التي 7 
0 


ومن الظلواهر التي تستعصي على التَفْسِيرِ الدّاروينيَ كُلَيّةُ مظاهر الما 
فلن المسعرى: المجهرى؛ إن عايلَ الاصطفاءٍ الطبيعيّ تَبَعَا لِمَراجِلٍ 
«الانتخاب الجِنْسِيّ» لا يمكن أن يُحَدِتَ أَثَّرًا إيجابيًا على مستوى ما لا يُذْرَكُ 
بَالعَيْنِ المجرّدة» ولكنّنا نَعْلَمْ يقيئا أن العالّمَ المجهريً طافِحٌ بِالجَمّالٍ الذي 

يقول الكيميائي (جيمي دافيس) واللّاهوتي (هاري بو): «استعمّل العالِم 
الإنجليزيٌ روبرت هوك”" (175 - 170م) المِجهّرٌ لاكتشافي الطْبيعةٍ. وقد 
الَْهَرَ هوك عند ملاحظيه أنَّ الطبيعة على المستوى المجهريٌ لِيسَتْ فقط فاعلة» 


زفق روبرت 7 ه100 1056 من أوائل من استعملوا المجهر الحديث لِعَرَض دراسة البيولوجيا. وهو 
الذي سمى «الخليةة بالإنجليزية (لام؟ . 


ْذ0 


وإِنّما هي أيضًا جميلةٌ؛ فقد أَبْهَرَهُ زخارف يِشْرٍ السّمَكِ وعُيونُ الحَشَراتِ. لقد 
دعله أنه تحت المجهر تبدو صنائع البَشّرِ (مثال: حَدّ الشَفْرة) غير مثاليِّ على 
حلاف صنائع الطبيعة. بالنسبية لهوك» هذا الجَمال والكمال يُشير إلى 


رالاع )0ك 


والتطورٌ العشوائيُ عاجرٌ أيضًا عن تفسير آليّةِ إدراك الجَمَالٍ وتَذُوٌقِهِ في 
الكائن الحيّ؛ فالإنسان - مثلا - قادرٌ على أن يَحْيّا بِعَينِ لا ترى الأَنْوانَ 
فلماذا ائْتَسَبٌ التُدْرءَ على الؤيةٍ الملؤنة» عِلْمًا أنَّ الألوانَ لا حقيقة لها 


خارجاء فهي تَتَغَيّرٌ بتَعْيّرِ موجاتٍ الضُوْءٍِ المنككس منها أو الصاو غنها أو 


تَرَدُدَاتَه؟ ! 


وقد اعترف (داروين) بِعَجْزهِ عن فَهُم ظهورٍ الحاسّةٍ الجَمَالِيّةِ في الإنسانٍ 
0 مُتسائلًا : «كيف لِلْحِسٌ الجَمَاليٌَ في أَبْسَطٍ أشكاله (مثل 0 
أنواع مخصوصة من المتعةٍ من ألْوانٍ وأشكالٍ وأصواتٍ مَخْصُوصِةَ) أنْ يد 
في بادئ الأمر في دماغ الإنسانٍ والحيواناتٍ الدٌّنيا؟ ذاك موضوعٌ د 
ج01" . 


كبا آاضات إلى شهالنا اععرافا: عظيرًا: وهو أن فعوى خصومة أن 
الْجَمَالَ قد وَجِدّ لإمتاع الإنسانٍ (أو لمخض التنوؤع) لو صَحَتٌ فإنها تَهْدِ تَهْدِمُ 
نورق كليهة الر 0 , 3 


وقد كان (جون رسكن)”؟ - الناقد الفَنِيُ وزميل (داروين) أَيّامَ الدّراسةٍ ‏ 


لق © طقسلده:8 :.صطء1' رعلاتكطقة!!) 204 كزه عن تعاكليدهة ءالا 2:4 تجادعة اتععالاء1::آ بعوجودادنا «وابوايء2 عه 350 103918 
,(2002 ,رسههاه1]1 


زفق .2,212 رتعاءدمى زه ج07 4:// :07 بمتصوط 

إفرف *”سمفطة صر م لماه نرأعاسااموع عط للناه؟ رعدما 16 يوعم جاعم طامن5" 

(14) جون رسكن «نام8 عطود :)1١900 - 1١415(‏ إنجليزئ. أحد أئمّةٍ التقد الفتيّ في زمانه. واسمٌ التأليف 
في الأدب والعلم والتربية والاقتصادٍ. 


7*١ 


أبْرَرَ مَنْ أَنْكَرَ على (داروين) تفسيرهُ الماديً لظاهِرَتَي الجَمَالٍ والحِسٌ الجَمَاليَ 
في عالّم الأحياء. وهو من الذين دَرَسُوا نظريّتَة في ذلك بعمتٍء غير أنه انتهى 
ليا السَّدِيدٍ حتّى في طم الألوانٍ؛ ولذلك كتب: «لقد الْعَمَسْتُ بنفسي 
في هذه النظريّة» راجيا أن مه بعضٌ قوانين الحياةٍ الموجودة والتي تُنَظمُ 
الوَضْعٌ الخاصٌ لِلوْدِء ولكن يبدو أنّه لا توج قوانينُ من هذا النّوع 
معروفة)7" . 

وقد كان 1 ريش الطاووس أبْرَرَ مَلْمَح جَمَاليٌ ناضَلَ (رسكن) ‏ وهو 
المختصٌ أكاديميًا في الفنون الجَمَاليّةٍ ‏ لإثبات أنه عَصِئّ على التفسير 
الداروينيٌ. . والّريك هنا هو أن (داروين) نفسّهُ قد اعترف في حديثٍ خاصل 
بالقول: (مَنْظَرُ ذَيْلٍ الكلاووس» كُنّما تَأمَليُهُ تَقَنَْتُ 
الرْيْشٍ (داروين) بشَدَّة حتّى قالت الثّاقدةٌ (هليلينا كرونن)”" : إِنَّ ذيلَ الطاووس 
كان يُمثّنَ ل(داروين) كَيْلَا «وعليه إِيْرَةُ لّشع»”*"! ْ 

إن الداروينيّة تقفك ‏ إلى اليوم - ما الرّينةٍ الْجَمَاليَةِ للكائنات الحيّةَ دون 
قُدرةٍ على المصَاوَلَةٍ المعرفيّة غير الدّعاوى القاصرة؛ وهو ما اضطرٌ صاحبَيٌ 
كتاب «قلسفةٍ الجَمّالٍ التُطُرية؛ أن يعترفا أن التّفسيرَ الطّبيعانيٌ للجَمَّالٍ «لا 
يزال في مراحِلِهٍ الطفوليّة» وأنّ الحديتٌ عن الأرضيَّة البيولوجيّةِ لم يَنْجَحْ في 
الوفاء للحقٌ بعك . 


لق .2.200 ,(1905 ,معللة عع«مع0 :هملمهما) اقع77 _مأومدط ع1 ,ماتعلقآ1 مطمود 

زفق .1860 ,3 .عم ودع دهم م متصتوط 

() هلينا كرونن هنددت دصاءةة (؟1914): فيلسوفةٌ» داروينيّةٌ. مديرةٌ «مركز فلسفة العلم الظبيعيَ 
والاجتماعيّ؟» وامركز داروين» في مدرسة لندن للاقتصاد. 

فق عهذاأنن) أعنها!! 37:4 , 715اكطاناها ه12 ,7أطاجه 182 :ولاه أواظ زه 471 1116 .قله ,3ع8:88 ع5 380 وموعقآ موعقل وعوقطمق8ظ 

.49.م ,(2009 ملسممليصط بوع1< زه ممع ومع كنمنا :دممواع]) 

)2 .2.4 ,(2011 ,عع مم5 :دملمما بستارع8) معلاعرنعم4, رتعارم ةا أوناظ ,تعسسوتن أمو؟] لصة 4صقاه7؟ مدعامط 


ك7 


إذا كان الجَمَالُ مُبَرْمَجًا بيولوجيًا بصورة تامّةء مُنْتَحَمًا فقط لِقِيْمَتهِ في تحقيق 


البقاء؛ فمن المدهشي - إذن - أن نري إعادة ظُهور الجَمَالٍ في العام الحَفِيٌ 
للفيزياء الأساسيّةٍ التي ليس لها اتّصَالٌ مُبائِيرٌ بالبيولوجيا. من ناحية ةِ أخرى» 


إذا كان الجَمَالُ أكثرٌ من مجرد عَمَلٍ بيولوجيٌّ حَيَويٌ وإذا كان التَقدِيرٌ 
الجماليٌ لدينا بع ابن الانّصال بشيءٍ أكثرٌ حَرْمًا وأكثرٌ تَمَاذّاء ف فمن المؤكّدٍ 
عندها أنَّ الجَمَالٌ حقيقةٌ ذاتٌ أهميّةٍ تدلٌ بصورة كبيرة أنّ القوانينَ الأساسية 
للكوْن يبدو كأتها تَعْكسْ وجود د هذا «الشيء0<" . الفيزيائي (بول ديفيس). 


فق 56 004 إن 4لا 116 ,فمتجوط ابجوع 


المبحث الثالث 


8 ره 
ملاجدة يَنْصَرون برهان الحَمَالٍ 


لِنْجَمَالٍ الموضوعيئٌ بطبيعة الحط والحَدٌ واللّونِ والتَّعقِيدٍ المتناغم لسن 
قاف يفيص بقوّة الإكراه النّاعم من اللَّسانٍ الإقرارٌ الجازم أنَّ الجمالَ حقيقةٌ 
ود 0 بنفيها خارج مَوَاجِيْدِنَا؛ حتّى اضطرٌ الفيلسوف (عمانويل كانط) - 
الذي أَثْرَ في العقلٍ المعاصر بصورة بالغةٍ في إنكار الْأَدلَة العقليٍّ على وجود الله 
أن يقولٌ: «شيئان يملآن العقل بالإعجاب العاني والإجلالٍ كُلَّما تابَعٌ المرئٌ 
تَأَمَلهُمُاً بتكرار وحِدَّةِ: السَّماءُ المرصّعَةٌ جوم قَوْتِي والقانونٌ 5-1 في 
داخلي”", وذاك اعترافٌ مُحْكُمٌ بحقيقةٍ الجَمَالٍِ الموضوعيء رغم أَنَّ (كانط) 
يُصَرْح في ديات التنظيرية أن الْجَمَالَ ذايك» ذُوْقَيٌ . : 
ولِلْجَمَالٍ سُلطانٌ نافذٌ؛ حتّى رَفَعَهُ طائفةٌ من العُقلاءِ ليكون أَرْقَمَّ الأول 
على وجوه اللو؛ فقال الكاتبُ الصحفي (جون رايت)”” ‏ المتحوُلُ من الالحاد 
إلى الايمانٍ بالخالق : «إنّ أقوى برهانٍ ضِدَّ الإلحادٍ... ليس هو برهانُ من 
الممكن أن يُصاعًّ بكلماتٍ؛ إذ هو بُرهانُ 00 إذا كُنْتَ فِعْلَا ترى 
جَمَالُا حقيقيًا ونَّسِيْتَ في لحظة تَفْسَكَ؛ فاعلَمْ عندها أَنْكَ قد الْسَلَحْتَ من 
نفيك في شيء أكبرٌ. في تلك اللّحظة اللَّارَّمَييّةِ من الانقطاع المجيدء يُدْرِكٌ 
القلبُ أنّ العالّمَ المّمِلَ الذي أَلِف الخيانةٌ والأَلَمَ والإحباط والحَرْمَ ليس هو 
العالمَ الوحيدٌ هناء حتى إن كان اللْسانُ لا يملِكُ أنْ يُعَبّرَ عن ذلك بكلماتٍ. 


0( .2, ,(2002 ,لإسهجوصسه© وصنطةنآطوظ غاعمك هآآ بونامجمصدنلصآ) :مدع لدمموءوجط إن عو بأصها امستمصفسس1 
(؟) جون س- رايت عطوة* .0 عطود :)-١4711(‏ كاتبٌ أمريكي له عنايةٌ بأدب الخيال العلميٌ. 


دكا 


إن الجَمَالَ يُشِيرٌ إلى عانم خارجَ هذا العالّم» ٠‏ عالّم أعلى» بلد المَرَح حيث لا 
يوجد الموتٌ. إِنَّ الجَمَالَ يشِيرٌ إلى ما هو إِلْهِنٌ. إِنَّ اليساريّين يبغضون هذا 
البرهان؛ إذ إنه لا يمكن أن يصاع في كلماتٍ؛ ولذلك لا يمكن أن يَنقَض 
بكلمات)”" . 

إنه لا سبيل لنقض برهانٍ الجَمّالِ؛ لأنّ الجَمَالَ إحساسٌ عَمَوِيّ في 
لنَفْسِ لا يُحْسِنٌ اللَسانَ بح صَوْتَه؛ عه فهو 
يجري مع النّمسِ فآوتاء ويرك المشاعرٌ يِلِيْنِ قاس . . ومن أرادٌ أن يَرُدُهُ بلِسانٍ 
المجادلةٍ حَذَّلَهُ كلب عند الامتحانٍ أمامَ مَيةٍ الإمتاع في زِيْنةٍ السَّماءِ والأزض. 

ولعلَ سّلطانَ التفسيرٍ المادي لكل مظاهر الوجود يَذْمْعُ المرء إلى الظن 
أن الفلاسفة الذين يكتبون في فلسفةٍ الجَمَالٍ على اتفاقي أنَّ الجَمَالَ اختيارٌ 
ذُوْقٌَ مخض ضُْ يب اله سحقيفة انية في الخازج .. والأمرٌ ليس كذلكء فهذا 
الفيلسوفٌ ((. ر. إِمّت)”” ' - وهو ممن يُنْكَرُون موضوعيّة الجَمَالٍِ - يعترف 
قائلًا : دلا توك حك قير فلن أن وجهة النّظر [المتعلّقة بِالجَمَالِ] والتي تَبَنَاها 
بحماسة الفلاسفةٌ في الماضي» من أفلاطون قَصَاعِدّاء هي أن الْجَمَالَ حقيقةٌ 
موضوعيَّةٌ؛ أي: إن الْجَمَالَ ‏ بمعنى ما هو أمرٌ قائم في الوجودء وأنَّ كَؤْنَ 
السَّىيءِ جميلًا أم لا متعلّقُ بحقيقةٍ الوجود لا الرّأي أو الذَّوْقِء وأنَّ أحكامَ 
اناس المتعلّقة بِالجَمَالِ هي حقٌ أو باطلٌ» 0 أو حَحظأ27 . 


وقد أثبتَ إحصاءٌ لجرو طق عَيْنَةَ تَضْ تَضه ١656م‏ فيلسوفٍ محتري 5 
منهم ملاحدة أن /54١‏ منهم ا أو يميلُون» إلى مذهب موضوعيّةٍ 
الجَمَالِ في حين لا (ِيَقْبَلَ أو يَمِيْلُ إلى الرّؤية الذاتيّة للْجَمّالٍ غير 774,4 من 
هؤلاء الفلاسفة 0 


١‏ (2014/07/03/سمه.عم تويك ووو :مط > عا عط بوط واتجوع8 زه لعططه ا صعه8 معنو بروك؟ رخطوك79 ب صمل 
. < عا-عطا-نرط-منج تتوعط-]ه-مع0اناهع/قء16آمم2 


(0) إ. ر. إمّت #سسظ .8.8: أستاذ الفلسفة في #عمعلامن امعطم . 


إفرف 119 ,(1968 ,متدهمءط :ع«مستالة8) مامه دملئطط 10 عا627:1طآ باعتسظ .1.1 
طق .وتعطوموماتطم لقدمتهوعممعم 
زف . < أم.ق) لموعء/ووء بصتو يعده.قععمةمآخطم/)/ :صغط > 


ويُحدّئنا الفيلسوفُ (بيتر كريفت)''' عن تجربيه مع الملاحدة وبرهانٍ 
الجَمَالٍ بقوله: إِنّه كان على علاقةٍ بثلاثةٍ من الملاحدة» اثنان منهم أساتذةٌ 
فلسفةٍ في الجامعةٍ وثالِتّهم تَحَوَّلَ إلى راهبء وقد قَادَهُمْ بُرهانُ الجَمالِ إلى 
َرْكِ الالحادٍ والكَفْرٍ بالدّهريَةٍ الماديّةٍ العمياء” . 

ويخبرنا الكيميائئٌ الفيلسوفٌ (اليستر ماكجراث) الذي نَسَأْ مُلْحِدَاء قبل 
أن يتوجّه إلى الدّفاع عن الإيمانٍ والردٌ على أئمّةٍ الإلحادٍ الجديدٍء عن طفولته 
عيك كان ثرا بالنط في الحوم والكواكب: ليلا سن إنه ركيت فلسكويا 
صغيرًا للتَأمْلِ في السَّماءِ المظلِمةٍ. . غير أنّه انتهى أمامٌ عَظَمَةٍ ما يراه إلى 
الشّعورٍ بالإحباط؛ بسبب عَظلمَةٍ الجَمَال؛ فقد اكتشف أنّ الإنسانَ كائنٌ ضئيل 
جدًا أمام هذا الكون المهيب المترامي الأطرافي. . . 

مع تَحَوّلِ (ماكجراث) إلى النّظرِ إلى الكون أنه عالّمٌ مخلوقٌ وليس مجرّة 
حقيقةٍ غاشمةٍ؛ تَغَيّرَتْ رؤيثُه إلى الجَمّالٍ كليّة. يقول: «فيحت أمامي آفاقٌ 
جديدةٌ . بَقِيَت الجومٌ ‏ طبعًا - كما كانت. ومع ذلك تَحَوَّلَتْ رُؤيتي لها عن 
السّابق بصورة كليّةٍ. . . إِنّها الآن رَمْرٌ لِلْحِكْمَةٍ والعنايّةِ لِرَبّ يَعْلَمُ مَنْ أنا 


ل ادا 


لقد تَحَوّلَ الكونُ في عيئي (ماكجراث) إلى لوحةٍ فنيْةِ بأصباغها وتناسّقِها 
المائع .زرا فيه انرا كمال الخالقة فالا يبحمل من صفات الموت ديا 
بحد أن كان الكونُ معادلات رياقية لأبعاذ ضيخمة» وسَعَةٌ ميخيفة تدر الشهقة: 

والإقرارٌ بحقيقةٍ الجَمّالٍِ ووضوحه حاضرٌ عند الملاحدة المهتمّين بعالم 
الفيزياء والبيولوجياء وإن لم ينتَهُوا ضرورةً إلى الإقرارٍ بوجود الله. ولنأخُدٌ 
لذلك شهادةً ثلاثقٍ من أَشْرسٍ الملاحدة اليومٌ؛ (واينبيرغ) الفيزيائي» و(داوكنز) 
البيولوجيٌء و(كراوس) الفيزيائيٌ. 


)١(‏ بيتر كريفت م5 ممعم (/19719-): فيلسوقٌ أمريكيٌ » له حضورٌ شعبي واسع . من أعلام الذفاعيّين 
التصارى في العالم . 


زهق 1 ,(1989 ,قوعع قتتاهمعآ :مععمسة1 صوة) اعمط أقدوءء8 814715 886+7,116 بالعممك1 معاوط 
 )3(‏ ,(2003 بيصمقآ جلده!:0) عتع جضن هذا :2 جاطامدع مدر بلءجمعد 11:6 :04 [0 معه1 عذلا جتاعمة”1|© بطتهممعكة رعاوتلة 
.56 - 855 


على 


يقول عالِمٌ الفيزياء الملحِدٌ العَنِيدُ (ستيفن واينبرغ): «تبدو فعاليةٌ الأحكام 
الْجَمَاليَةِ مُدْهِسْةً بصورة كبيرة بالضَبطِ عند تطبيقٍ الرياضيات البَحُْنَةٍ في 
الفيزياء. . . . وقد وجدَ أن التراكيبّ الرياضية التي اغّْرِفَ بها من قِبَلِ علماء 
الرياضياتٍ أنّهم طَوّرُوها بسبب بحيهم عن شيءٍ من الجَمَالِ هي ذاتُ قيمةٍ 
عظيمةٍ عند الفيزيائئين»"'2. وأضَاف بعبارةٍ مُفاجئةٍ: «عَلَيَ أن أَعْتَرفَ أن الطبيعة 
تبدو أحيانًا أَجَملَ مما هو ضروريٌ بَحْتّ)'" ؟ فالظبيعةٌ تضم 59 الجَمَالٍ ما 
يفيض عن حاجة الوجودٍ الماديّ المنظم والحيّ. 

وما (داوكنز)» فقد قال في لقاءٍ أَجْرَنُهُ معه قناةٌ (1-4مصهط0 880) سنة 
14م : «العالّمُ والكوْنُ مكانان في غاية الجَمَالِء وكُلّما قَهِمْنا الكونَ» بدا 
لنا بصورة أَجْمَلَ. إنها تجربةٌ مُثيرةٌ للغاية أَنْ يُولَدَ المرءٌ في هذا الكون»”” . 

و(داوكنز) نفسّه يعترف أنْ الرغبةٌ في طلب معرفةٍ مزيدٍ من حقائقٍ الكون 
تق حذابة بيصسلورذة” ل مببيل مقا وسها #وآن الجَمَالَ الذي كَشَمَهُ الكونُ «جَمَالٌ 
شاعري0ة) 
أقول: إِنَّ لدي رؤيةً إيجابيّة جدّاء وأكادُ أقول: شاعِريّةٌ للكَوْنٍ من النَاحيةٍ 
العلدة :ا الزقة والأعتيات هنا أمرات تسد بيية السديم ود فك 
ولكنن شه بشيء من العَضَبٍ عندما يَرْعُمُ المتديّنون ‏ بصورة ضِمْنِيْةٍ - أنْهم 
يَحتَكرّون هاتَيْنٍ العاطفئيْنِ)”* . 

ِنَّ جَمَالَ العالّم من ناحية علميّةِ قد أَلْرّمَ (داوكنز) أن يقولّ في غفلةٍ من 
نفيه اللّجُوجِة: «العالّمُ الحقيقئ ‏ إذا فُهِمَ بطريقٍ عِلْمِيّ - جميلٌ بصورة عميقةٍ 
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:4 5 زف 
ومثير بصورة دائمة) © . 


. وقال فيما هو قريبٌ من ذلك - فى لقاءٍ صحفي معه -: «أَوَدٌ أن 


زفق .2.153 ,(2010 بملهاتوانآ عوهاصالا تصملهمط) بر«معل1 [ه1 مه إه كمع ,رمعطامك ألا معبعاق 
(؟) المصدر السابق» ص»١5؟,‏ 

قرف . < صطط, وماج هل / اعم سول" /نالع. صرصسطا. بوومم/ :مااط > 
زفق .0.63 ,للاوطاناهاا عا) عنام ه010 ,قمفاسعقط لتقطعته 


)2 ار ١‏ بط اللقاء : 
< لاط ل ج0113 12_اتاع ا عام عمئطا 1103 /لتقطءنك1_عمها 122 /إسدمء. ععاء؟ 021002 بجلتتطا. بوبومم/:جااط > 
زقف .42 .م ,افماممت تانعط 4 ,ممطاسو©ط لتقطعتع 


ملف 


والْجَمَالُ هو الذي جعل الفيزيائيّ الملحدّ (لورنس كراوس) يقولٌ: 
«#توجِلٌ شاعريةٌ جديرةٌ بالملاحظة ‏ فى الظبيعة)0' , 2 والشاعريّةٌ شيء يَفْنَحم 
على النْفْسِ أَسوَارَها عن كت قها قَسْرًا في طريق المُنْعَةٍ العقليّةِ 


4 


وَالقَلْبيّة. 
ما الفارق ‏ إن بيننا وبين أعلام الإلحاد؟ 
تتكس دناب العتحانس ررتبدا فى لقا الشعافة نف نيا 
والمقدّمات بنتائجها! 


مره و 5 تَظّر دا يني بجدٌ : الحقيقة. والخيرء والحمال» 
من وجهة روي يَعْسْرٌ تفسير : يه رٍ مار 


واهتمامنا بذلك)9 . الفيلسوف (أنثوني أوهير)9" . 


مختصر النَظَرِ: 
« كل إقرارٍ يتضمَنُ أن الجَمَالَ طَابَعٌ لأشياء العالم وليس فقط مَوْقِفًا 
نَفْسِيًا من أشياء العالم» يَلْرَمُ منه الإقرارٌ بوجودٍ الله. 
« يَلْرَمُ من إنكار حقيقةٍ الجَمَالٍِ أن أَجْمَلَ شيءٍ في العالم كأفبّح شيء 


فيه كأ مُتعفُنٌ كزَهْرَةٍ أوركيد. . 

ه الْجَمَالُ أَصلٌ لانطلاقةٍ العلّم وللكَشْفِ عن القوانين الطبيعيّة للكون. 

د القاوريةة غاتدر عن شير مالعل الأحباء تقاذ ون سهان مالم 
الفيزياء الذي لا تقاطع معه. 

يعترف (داوكنز) وكثيرٌ من أئمّةٍ الإلحاد أنَّ العالّمَ جميلٌ بما يفوقٌ 
حاجاتٍ البقاء . 


0غ( ,(2017 قعامه8 وخطاط) +عجظ 776 6ج برنط1 :جه 50 -10140 ج86 (جما5 أنولهه07 1116 ,55ناه 1 31 عممعدجه[ 
2201 


زفق .14ئج ,وم اينأه:17 #«مروظ ,عهع11 0 بسمطادة 
(؟) أنثوني أوهير :0516 رددطعم (1947): فيلسوفٌ بريطانيٌ. أستاذٌ الفلسفة في جامعة #باكنغام»» 
والمدير الفخريٌ اللمؤسّسة الملكيّة للفلسفة». 


971 


2 
مراجع للتوسع : 
ترع ه1701 27:4 عع 7عتء 3 «نطينهوء8 إن عبارو [112اتء 1ط 1776 ,7533ا0[آ تقتصمط]" 
.1999 ,15اتأهضع1 :.11[ةن) ,معواقطةء1 حتوذ ,راعء 14 


علا مده 8 +1701 أنالرع :746071 4 ,171/111 1052152121 لصد عععلت/الا متسة زموعظ8 
عنا] رء 0107 100177235 رء نه 7[ كزه كناقلدء 0 176 [هء<دع18 د5عء 5177 2:14 41715 
.06 رقوع21 1111611721513 


7 تتء1[طمع2 عوه2 1179اجع8 21621 تتعط 102 5ع120** ,اآء7ه20 [11ع1155 
.(2007) للاعاباعغ1 5701275 ةك 0 **1131151237 3ل 


اانتهددكق #تانءء3 ع8[ة أكأدع1 16 آله0) 4 :160712700 301715 ,لإعععوءط توعتقاكا 
.0 ,2012 ومتطقمتاطوسط اك 8 ن:عع5دعصمع!' ,عللاكطمدا! ,مدا :ده 


01 1119715119 :110112312 ,86641 0 نرزا ع 2711:1050 بطاعة097 1 .ل وأعموءع1آ1 
4 رؤوء:]2 2تنتتمطهل01 


؟ا*ن 


لمق 


توحيد أم تعدّدُ آلهة 


- جثل أن 36 تمث دنه كا يَف 6 لتتتا ب[ يك انق عي ©4> 
[الإسراء: *:] 


- «الربٌ إلْهنا رب واحِد» 


سِفْرُ التَثْنية 5/ 4»: مرقس 594/1١١‏ 


بين خيارين: توحيد أم شرك؟ 

يقول المؤمن بتعدّدٍ الآلهةٍ: الإيمانُ بأكثرٌ من إِلْهِ هو المتعيّنُ لأنّه 
الموافُِ لتعدّدٍ أَوْجهِ العَطَمةٍ والعطاء في الوجود؛ ولذلك انَّجَهَتْ عامّةُ الأمم 
السّابقة إلى الإيمان بال للخضبء وآخر للقُوّةَ وغيرهما لِلحُبٌ. . فتعدّد أوجٌهٍ 
الحياة سد لتعدّدٍ الخالقي. . . 

يقول الموحد: بل النَّظَرُ فى الكون قائدٌ إلى أنّه لا إله له الخلنُ إِلّ 
واحِدٌ أَحَد؛ فوجود إِلَْهٍ واحدٍ من عن وجودٍ مادّي هو نسيجٌ واحدء كما أن 
افتراض التعدّدٍ يلزم منه سَلْبُ الكمالٍ عنه. 


الإسلام دين التوحيد الثقىٌ: 
يقول الأستاذ (أنور الجندي) كبنْهُ: «إذا قيل: إِنّ لكل دين طابعًا؛ٍ فإنّ 
طابع الإسلام هو «التّوحيد؛ فهو لَبابُه» ومنهجه. وقَوامُهء والقائمٌ المشترك 
على قِيّمهِ المختلفة» والعامل الأساسيٌ الذي يفصل بين الإسلام وبين عديدٍ من 
المذاهب والفلسفات والعقائد التي تقوم على أساس الوثنيّة أو الإلحاد أو تعدّد 
“7 


الآلهة أو إنكار الله الحقٌ)(' . 

التوحيد الإسلامي ‏ في جانبه التَطَريّ المحض - إيمانٌ جازِمٌ أنَّ لهذا 
الوجودٍ خالقًا واحدًا له الكمَالُ المطلقء فلا نظيرَ له ولا قريع؛ فوجوده حَنْمْ 
عَقْلَا ووحدانيّئّه لازم لكمالوء كما تظهر وحدانيته في طبيعة آثاره في 
الكون. . ومن الشىٌّ النَظرِي تقو م العبادةٌ ‏ الجانب العمليٌ ؛ فلا يَضْرِ 
المسلم لغير الله عبادةٌ ولا يستسلِم استسلامٌ طاعةٌ مطلقةٍ لغيره. ١‏ ات 
عقيدة المسلم وج بره الله بأفعاله. فقد يُشارك غيرٌ المسلِم المسلمَ 
توحيد الخالقيّة إِلّا أنّ المسَلِمَ رغد هلي الازفن نن برح الله عبادةً؛ فلا 
يُوحَد الله بأفعالٍ العباد إِلّا في الإسلام... وهنا َلك توحيدٌ الألوهيّة بتوحيد 
الطاعة والخضوع والعبادة والمحبّة. . وتلك هي قَرَادةٌ التوحيد الإسلاميّ. . 


التوحيد.. فطرة القلب الأولى : 
قال تعالى: طثْلٍ لَلْسَدُ ِلَّهِ وسَلَمُ عَلَ تادر ادبت أسَطَيَّع عَللَهُ حَيْرٌ أن 
شرت © [النمل: 59]. 


وقال سبحانه: #أصَْ عي 1ت موت والْأنض وَأنَرْلٌ لحكى قرب المّمآه ملم 
م 00 5 000 م6 طَّ عو سر ص6 سس 
فَأنبتنا بد بد حدايق ذامتت 00 ما كا رت لك 93 تنْتْوأ شجرها أولنه الله بل 


هم َو حرا 49 [التمل: 
7 را صل للها ها وعم ا تيت 
يَجَحَلَ ببس البخرنن حَاجِراً ْلَهُ مم أله بَلْ كيه لا يتكربت )4 [النمل: .]1١‏ 
وقال مع «أمّن م ال ذا عا 5 ويك ف ألْسُوه وما 2 
قد الْأَيْض أولدة مَمَ آ لَه قي ما دعوو © [العمل: ؟5]. 
وأ يَهْدِبِحٌ في طْثت آل وَالحرِ وس سل انع ذا 
نَ 6+ [النمل: 57]. 


زفق أنور الجندي» الشُبهات والأخطاء الشّائعة في الفكر الإسلامي (القاهرة: دار الاعتصام» وداه لد 
لم ص ة ”. 


حلفى 


وقال جل شأنه: أ ,دوا للق كر بيده ومن يررْفكٌ من السّماء الاين 
أله عَم لله و قل صساثوأ هنكم إن 5 ديقت 46 [النمل: 14]. 

ل 
في صذره؟ فالوجود المادي يتجلّى في وحدة متناسقة أمام ناظريه» ونفسّه لا 
تجد رجاءها إِلَّا في عطاء ذاتٍ واحدةء ولا يقع في حََلَدِها ‏ إذا خُلَيّتْ إلى 
نفسها ‏ إِلّا وجود الواحد الْأَحَدِ. هو شُعورٌ انجذاب وافتقارٍ إلى واحد لا 


ولذلك كانت عامَةٌ الدّيانات الوثنيّة مُوحٌدةٌ فى ربوبيّتها وإِنّْ تعدَّدَتْ فيها 
المعبودات؛ فالإنسان يُدرِكُ وجودً خالق واحدٍء وان عَبَدلَ معه غيرة»؛ وهو ما 
كشَّفَّهُ عالم الأنثروبولوجيا (فيلهلم شمت"' في مؤلّفِه الضّحُم «أضل 
فكرة الله" ؛ إذ بيّن أن الدّين البدائئ عند جميع القبائل تقريبًا قد بدأ بعبادة 
إل واحلٍء هو إِلَهُ السّماءِ. 

لم يكن (شمت) بِذْعَا فيما قال فقد سَبَمَهُ عددٌ من الباحثين الجادّين؛ إذ 
أثبت (لانج) عقيدةً «الإله الأعلى» عند القبائل الأكثر بدائيّة في أستراليا 
وإفريقيا وأمريكاء وهو ما أُنْبَتَهُ كل من (شريدر) عند الأجناس الآريّة القديمة» 
و(بروكلمان) عند الساميين قبل الإسلام» و(لاروي) و(كاترفاج) عند أقزام 
أواسط إفريقيا”" . 

ورغم أنًا نوافق من قال: إِنْ إثبات حقيقة الدينٍ الأوّلٍ أذ متعدر كمه 
بالأدلّة الماديّة لامتناع العِلّم بتاريخ التديّن؛ وتطوٌرٍ مَنْ كانوا «بدائيّين»؛ إِلَا 
أن: 

« تعايّشَ التوحيد مع الشّركِ في أقدم من نعرف من القبائل المسّماة 
(بذائية) . 

« الْزوعَ الماديّ في الإنسان. 
)١(‏ فلهلم شمت )#نسطه5 ساءطل”؟ (1874 - 1905م): لغوي وأتئروبولوجي وباحث في تاريخ الدين. 


قف .عمل نمع 0 ععل ومتحوورنا 12 
(6) درازء الدين» بحوث ممهّدة لدراسة تاريخ الأديان» صلا١٠ ٠١8‏ 


ينف 


ه ضعف حاسة التجريد عند الإنسان» خاصة عند العامة. 

« معرفتّنا المباشرة بتحوّلٍ عقائد توحيديّة إلى عقائدٌ شِرْكيّة في الألفيّات 
الثلاث الأخيرة. ْ 

« كُمُونَ التورحيد في أوضح العقائد الشّرْكِيّةٍ كعقائد الهنود. . 

كل ما سبق يجعل البرهان المادي على أصالة التوحيد لا التّنديد أربى 
في ميزان البحث التَاريخ. وهو ما قرّره الخبر القرآنيّ. 


التوحيد والامتناع العقلي للشريك : 

من أوضح البراهين العقليّة وأقدمها دلالة على امتناع تعدّد الآلهة» ما 
يلزم من وجود إِلْهَيْنِ من محالات؛ إذ إِنّ وجوة إِلْهَيْنِ يقتضي احتمالَ اختلافٍ 
إرادتهما . ونحن إِنْرَ ذلك أمام احتمالاتٍ ثلاث: 


0 


١‏ - أن يَيِمْ ما أراداء وذاك مُحالُ لامتناع تَحَمَقٍ الشَّيْءِ ءِ وضِدَهِ؛ فلو أراد 
أَحَدّمُما حَلْقَ العالّم وأراد الثاني ألا يتمّ هذا الخلق؛ سييعة” رٌ أن يُوجَدَ العالّمُ 
وال يُوجَدَء وذاك مَحالٌ لاقتضاء ذلك اجتماع المتناقضين. 

ها أرادا؛ وذاك مُمْتَيِعٌ؛ لأنّ المتناقِضَيْنِ لا يرتفعان» فلا بد 


أن يجري أَحَدُهما. 
1*7 أن ينم رذ ا أحدهما بِالغَّلَْبَةَ ولا يمضي أمرٌ الآخرء اناك ان 
لا تمضي إرادتها لا تَسْتَحِنٌ مُسَمِّى الإله؛ إذ إِنّ الإلهَ هو الذي لا يَنْقفُضْ 


سلطائة 0 ولا فى السّماء. 
وملخخص ما سبق قول (الباقلانيّ): «وليس يجورٌ أن يكون صانع 
العام اثنين» ولا أكثرٌ من ذلك؛ والدّليل على ذلك أن الاثنين يَصِحٌّ أن 
ناه ويوجدَ أحذّهما ضِدٌ مَرادٍ الآخَرِ؛ فلو اختلفاء وأراد أحذهما إحياءً 
جسم وآزاة الأخرإفاكة» لوكت أن يلخمهعا العف أن واحذا يي 
لأنه مُحالٌ أن يَتِمّ ما يُريدان جميعًا لتضادٌ مُرادَيُهما. فوجَبَ أن لا يَيمّاء أو 
ع راد أحدهماء فَيَلِحَقَ مَنْ لم يَيِمّ مراده العَجرُ. أو لا يتم مراذهماء 
فيلحَقَهُما العَجِرُ. والعَجَرٌ من سمات الحَدَثْء والقديم الإلهُ لا يجوز أن 

714 


00 

فإن قيل: ماذا لو كان الإلهان في اتّفاتٍ تام ألا ينفي ذلك دلالة هذا 
البرهان على التوحيد؟ 

وجوايّه: أنّ اتفاق الإلهين الفِعْلىَ لا ينفي إمكان اختلافهما تقديرًا. 
وحَسْمٌ الخلاف الممكن بينهما ينتهي ضرورةً إلى ما قَرَّرْنَاءُ سالِمًا عند 
الاختلاف الفعليٌ. 

ثم إن اتفاق الإلهين على إرادة أمر ما وإمضائه يلزم منه أنهما يشتركان 
في فِعْلٍ الفِعْلٍ نفسه. وهذا يعني: اشتراكَهُما في التأثير» وتلزم بن ولك 
نقصهما لحاجتهما إلى الاشتراك» وأمّا إن كان فِعْلُ أحَيهما العِلَدَ الوحيدة 
للفِعْلٍ كانت إرادةٌ الثاني بلا أَثَره وهو ما يَنْقْضُ ألوهية الثاني. 

قال (ابن اتيميّة): افك من المشتركين في مفعول حدما مر إلى 
الآخَرٍ في وجودٍ ذلك المفعول. محتاحٌ إليه فيه» وإِلّا لم يكونا مشتركيّن؛ لأن 
كُلّا منهما ما أن يكون مُسْتَقِلُا بالفغل مُْمَرِدَا به أو لا يكون: 

1 وإن كان مُسْعقِلا به مُنَْرِدًا به امْمدمَ أن يكون له فيه شريكٌ أو مُعاوٍنٌ. 

فإن لم يَكُنْ مُسْتَقًِا مُنْمَرِدَا به لم يكن المفعول به وَحُدَهُ؛ بل به 
وبالآخرء ولم يكن هو وحده كافيًا في وجود ذلك المفعول؛ بل كان محتاجًا 
إلى الآخر في وجود ذلك المفعولء مُفَْقِرًا إليه فيه»”" . 

ومفهومٌ وجود إلمَيْن فاسِدٌ في ذاتّه؛ لأنَّ وجود إلَهيْن يقتضي تمايرهُما 
بأن يكون لأحدهما من الصّفات ما ليس لغيره» وهو ما يَمْتَعُ تعدّد كمالاتهما. 


التوحيد والمنظومة الكونيّة المتنا 


الكون المادي دليننا ا إلى معرفة أَصْلٍ وجوده. والنّاظرٌ في هذا 
الوجود لا يجد فيه غير الانتظام على صورة واحدةٍ مَعُجبةٍ لا يُداخلها اضطراتت 


)١(‏ الباقلاني» تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (بيروت: مؤسسة الكتب الثقافيق 14154اه/1989م)», 
ص 56. 
(؟) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» .91//٠١‏ 


على 


ولاتشويةة ب بروقدة قانون العالم الطبيعيَ هي التي تُحَفُرُ علماء الفيزياء 
للبحث عن قانونٍ يُوَحُذُ شبكة القوانين الفيزيائيّة للكونء أو ما يُعرف بانظريّة 
كل شيء؟ 7 ومنطامءت ؟ه ومعط1) والتي تُخْتَصَرٌ في حروف «2501. إنّها 
لوحة وائجدة تعدو قا ير لها بوالزانياء غير انها تاكلت في كيانٍ واحدٍ. 
إن الخروج عن داعي التوحيد إلى طلب الشركاء في صُنْعْ العالم وتنظيمه 
0007 ولا يوجد في هذا الكون برهانٌ من نظامه يستدعي القول بإلمين 
نين نين أو أكثرٌ؛ فإنَ طبائع الحركةٍ والتصميم والجمالٍ مصبوغةٌ بِصِبْعْةٍ واحدةٍ 
0 علماء الطبيعة. 


التوحيد ونصل أوكام : 

يقول الفيلسوف (ستفن ت. ديفز)”'2: «إذا كان هناك أكثرٌ من مُصِمُمء 
فكم سيكون عددُّهم؟ ولماذا يتعاونون؟ لا نحتاج إلى طرح هذين السُوَالَيْنِ إذا 
كان هناك مُصمُمٌ واحِد”". 

القول بِإِلَهِ واحدٍ خالق ومُصوّرٍ هو الجوابٌ الأسهل والأوضحُ: وهو 
يقوم على مقدّماتٍ قليلةٍ وبسيطة. والخروج من هذا الحلّ إلى القول بتعدَّدٍ 
الآلهة يقتضي مقدّماتٍ أطولء وافتراضاتٍ أوسعٌ» ولذلك فهو جوابٌ مرفوضٌ 
لأنّه يُعارِضٌ قاعدة انَضل أوكام» التي تحكمٌ ججملةً تفكيرنا في طَلْبٍ تفسير 
أشياءٍ الوجود؛ إذ تَنْصٌُ على أنه عند تَعَارْضٍ التّفسيرات» يُختارٌ 0 ما كان 
أَقََ افتراضات. 


التثليث. أزمة العقل والنقل: 

ذهبت الكنيسةٌ بعد زمن المسيح بمذَّةٍ إلى القول بعقيدة التدليث؛ وهي 
عقيدةٌ صريحة في تقريرها وجودٌ ثلاثةٍ آلهة مُنْفصلةٍ عن بعضهاء تَدْحْلَ في 
مجموعها تحت اسم «الإلَه الواحل».. ولم تعرف الكنيسةٌ مِحْنةَ في تاريخها 


)١(‏ ستفن ديفز 23715 هقطمعن5 (+194-): فيلسوفٌ أمريكيٌ له عناية خاصة بفلسفة الدّينِ. 
زفق .103.م ,(1997 رقوع؟ والورع انمتا تطوتدطمنةق8) وروم علاعاعا11 4ه «ممدعة ,4م ,8918 .1 معطوعن8 


ححى 


عْظمْ من محنةٍ مُخالفة العقلٍ لمفهوم التّئليثِ؛ فإنَ العَْلَ يرفضٌ - بداهة ‏ أن 
يكون الواحدٌ ثلاثةٌ والشَّكُ في بداهات الحساب من نواقفض العقل . “ورم 
اختراع الكنيسة يي ١أمْنُوم‏ ) (مده تم) “ا 6" للقول: إن الأقانيم 
الغلاثة هي ذاتٌ ِلْهِيَدٌ واحدة؛ إلا أن الم هو نفسّه ذاتٌ؛ ولذلك تَتَحَدَّتُ 
أدييّاتٌ اللَاهُوتَ الإنجليزية عن الوم على أنه «ذاتٌ) (هموءوم) دون ا 

وتبدو كل محاولات عَقُلَئَةِ النَثْلييثْ صريحة في عَبَيْها؛ إذ هي تقر تَقَرّرٌ كلامًا 
كبا في تَنَاقُْضِوء مُبِاشِرًا في رَفْضِهِ لِبَتَاهاتٍِ الحساب» ومن ذلك قول قِدِيس 

2 اع 

الكئيسة (إبيفانيوس) : دلا يوجد ثلاثة الهةٍ؛ بل إله واحِدٌ حقيقئٌ ؛ أن الابنّ 
الوحيدٌ المولودٌ هو واحدٌ من واحِدٍء وواحِدٌ أيضًا هو الرُوحُ القدّمِنُ الذي هو 
واحِدٌ من واجكل؛ أي : ثالوثٌ فى وحدق وهو إِلَه واععدة أت وابنّ وروح 
قدُس0""©. هل الواحِدٌ المنبئِقُ من واحِدٍ إذا جمِعَ إلى مَنْ الْبتَنَ عنه يكون معه 
واحدًا رغم تمايزهما تمايْدَ الوالدٍ وما وَلَدَ؟! 

وقد حاول أنصارٌ مذهب السَّبليّةَ ونهةنلاء53 منذ القرن الغالك الخروج 
من هذا المأزق الرياضئ؛ فوا أن الأقانيم ليست ذوانًا ا وَإِنّما هي 
مراجلٌ مُتتاليةٌ؛ فالإلهُ كان أبًا و تَحَوَّلَ إِثْرَ ذلك إلى اش ثم روج قُدْسٍ . وقد 
اندثْرَتُ هذه الفرقةٌ بعد أن أوريث بالهرطقة في القرون الأولى ؛ كما أن دعواها 
تُخالت ‏ قبرورة ‏ اللفتوض المقدسة؟. فإنٌ الأناجيل صريحة في تَعَاصُرٍ حالَئْ 
الأتوة والتتقه ومن ذلك ما عقاء دقن هنال يكن 1# ا + افلم انمد 
يَسْوعٌ صَعِدَ لِلْوَقْتِ مِنَ الْمَاءِء وَإِذَا الكاواك فوا لفحت لذ 00 رُوحَ الله 
نَازِلَا مِثْلَ حَمَامَةٍ وَآتِيّا عَلَيُْهه وَصَوْتٌ مِنَ السَّمَاوَاتٍ قَائِلَا: هذا هُوَّ ابْني 
0 0 
الْحَيِيبٌ الْذِي به سُرِرْتُ». 

وبْقِرٌ كثيرٌ من اللّاهوتيّين بالإشكالٍ العقليّ الكبير في القول بِالئَثْلِيثِء 
ومن ذلك قولُ اللّاهوتيّ (ملارد إريكسون)”": «نُقَدُمُ هذه العقيدةٌ من عدّة 


)١(‏ نقله: توماس ف. تورانس» الإيمان بالئّالوث ‏ الفكر اللّاهوتيّ الكتابيّ للكنيسة الجامعة في القرون 
الأولى» تعريب: عماد إسكندر (القاهرة: مكتبة باتاريون» 7١٠7م)»‏ لاه ". 


لحف 


أوجهٍ مفارقات غريبةٌ 8ع200عدم موصدءئزو)”" , ويكفي للعلم بآرم النُصرانية مع 
مفهوم التثليث أن عددًا من اللّاهوتيّين التصارى قد انتهّؤا تحت مقايع 
لاعقلانيّةٍ التثليثِ إلى القول: إِنْ على المؤمن أن يتعايّشَ مع التّناقضات 
والمفارقات و3" ؛ فلا سبيل لإبطالهما داخل التصوّر الإيمانى 
النصراني إذا التزمً الإنسان التفكير المنطق؛ بل الأعجبٌ أنْ بعض المفكرين 
النُصارى يذهب إلى أن المفارقاتٍ عنصرٌ ضروريٌ للإيمان؛ فقد زَّعَمّ (دونالد 
بلوتش 0 أَنْ «حقيقة الإيمان لا يمكن أن ُتَرْجَمَ إلى نَسَقٍ مُتناسقٍ نهائيٌ ينفي 
الأسرارٌ والمفارقات في الإيمان»”2. وهو بذلك يخلظ بين محارات العقول 
ومحالاتها؛ فإِنَ العقلّ قد يَعْجِرٌُ عن فَهُم بعض حقائقٍ العَيْبٍ لأنّه محدودٌ لا 

يحيط بكلّ شيء عِلْمّا وذلك لا يمنع وَضت إيمانه أنه إيمانٌ عقلي؛ ولكنّ 
الإيمانَ المغموسَ في المفارقات والتّناقضات حُبَةٌ على العَقْل ؛ ولازمة إنشاءُ 
ثنائيّةٍ مُتضادة لا بل أن يَنْحَارَ المرءُ فيها إلى أحد د طرَفيهَا؛ إما الايمان أو 
العقل؟! 

وأمّا من الناحية النقليّة» فإننا لا تَجدٌ ذكْرًا لِلنَثْلِيثِ في الأسفار السّابقة 
المسيع والتي يؤْمِنٌ بَقَدَاسَتِها التصارى» إذ لم ترد في الكتاب كله ه عبارة 
مييق في التَّثليثْ» عاد «ثالوث» و«تثليث»» «ألوهيّة الآب والابن دالزوح 
القُدُس»» أو «الآلهةٌ ثلاث هُ أَقَانِيم) . والأمر نفسّه واضحٌ في الأسْفَارٍ النُصرانيّة 
ولذلك جاء في موسوعة 0# 2نلوهمهاءءزإعصظ وسنلاهن)يعم 5122 ع1 
مدق 011ط01» : «يَنَفِقُ التُقَّادُ عامّةٌ أنّه لا تُوجَدُ عقيدة تَثْلِيثِ في العهد القديم 


. ملارد إريكسون دممطامظ نجولانكة (15737): قسَيسٌ معمدانيٌ وأستاذ اللاهرت في ازتمع+«نهنا #مازمه‎ )1١( 
يُعدَ اليوم من أبرز اللاهوتتين الإنجيلتين.‎ 

( :1/11 ركةأوهة اصمحدت) راتط؟1 عا[ زه «متلماء «صهاتة «زجه عاسم م نوعط ووجيل1 ع 004 ,دمسعامفظ .ل لمهلاتقح 

11م ,(1995 ,عقتام8 وعامم8 ععلوظ 

9) .© عممت؟7 :335 - 324.جم ,(1949) 6 ترملفه1 برومادع11, '«ه20جوظ ممتامحط أه عمتطول؟ عط“ ردمأاعموك؟ جوه1 عمو 

- 13.وح ,(1964) ١‏ «راعاءه3 أمعذودامع11 لمعذاءعوجدم 2 عبذا زه جذاء ااه . '«م06وعوط غه عأاهملؤوه2 عط“ ,ولصندمسيت 

- 369 ,(1978) 21.4 جاعاعوك أهءنهمأوء18 أمعزأعع اتاج 116 زه اماصامق #عنهومآا 15 عاطقتاعظ 109" ,وسطو-»آ ./ا هذه 

80 


2 دوتالد بلوتش طعهو81 تددم« ١٠١ _ 1١9178(‏ م0 فسيسل ولاهوة تىّ أمربكيٌ معروف. 
)2 .1/8 ,(1978 ,؟7م7ا ةق عومد تهن) رومامء:1 أتعأاء ونه إن :أت اعوط رطعهعها8 0لهدهدآ1 


077 


ولا في العهد الجديد)” . 
اتير 00 

والنّصٌُ الوحيد الصَّريح”"' في ذلك في ١‏ يوحنا ه/7: «قَإِنَ الَّذِينَ 
3 يَشْهَدُونَ فى ال" لسْمَاءِ هُمْ تلان : الآبُء الكل وَالْرُوحٌ الْقَدُمنٌ. وَعِؤُلَاءِ 
الَلَانَهُ هُمْ وَاجِدّ؛ ينتهي عند جميع النُسخ اليونائيّة قبل القرن الخامس عشر عند 
2 5 معز 5 م 0 2 3 5 
«هم ثلاثة». وقد حخذفت الرّياده عامة الترجمات الحديثة مثل 156 
12162226082831[1») ونعاط[8 ممعتعسطة بوعلة عط1» وقلع715ع] برعل8 ع1 


7 030ممهاة؟ . . . 

نص١‏ يوحنا 7/0 دون الزيادة 

المخطوطة الفاتيكانية (القرن الرابع) 
و هرع ‏ نرم برومرروعق 
زا 1< 014 لرات رعى رعم مد 
> لمالا 1-0114 مجحلل 
+4: ال 0 [ ار > م 2ل هنا 0م 
3121 01:00 لع لم1 نالعز 
لل 1 كلام ين 1ج« مرير بورح 
لل حرق رم 001211010131 لزيمر 


فق ,(1995 ,قهألآه نك ممه عادهل" بوع31) وممزءغ]م امت زه مألءصماء عط مطغاامنمعجوجه8 116 .لع ,معملاءكة لعقطعتع 
2.564 


(؟) يستدل النصارى لعقيدة التثليث أيضًا بما نُسب إلى المسيح في آخر إنجيل متّى 19/78: «قَاذْمَبُوا 
وَتَلْمِدُوا جَمِيعَ الأمَم وَعَمَّدُوهُمْ باشم الآب وَالَابْنِ وَالرُوح الْقُدْسِء. وهذا استدلال معيب من 
ا ٍ 3 
الوجه الأول: هذا النص ليس صريكحا في إثبات عقيدة الآلهة المثلثة» وما بمثل هذه العبارات يُعبّر 
الوحي عن أصول الدين. وإنما المعنى المباشر للنصٌ هو دعوة التلاميذ إلى تعميد الناس بصيغة 
تعظم الله ويسوع والملّك المعظّمء رسول الربٌ الروح القدس. وذاك أشبه بما تبدأ به المحاكم مراسيم - 


يففىف 


المخطوطة السينائيّة (القرن الرابع) 
المزخ| زيم رلت ع < ل ] 1 / 
ع لح 011 عه 06 
0 ]ا مهبهذم |0 لض إى ا 
107 له كح بص ررح 0 1 
<ر مر هرح ( | ل كترم رم ١‏ 
لت 6ن ل :011 لح ]| ١‏ 
هكم اهارا ل لا ل“ )لم60 | 
عطح ره (© 127 للم ريه 1 ١‏ 
لإ مر رع ورج مون يم ير 
0 للك / م 
*؟|ا(ا رظان نر رقع 


القضاء باسم الله والشعب» أو اسم الله والملك؛ فالأمر من جنس ما نعرف عن أصول المراسيم الهامة 
(الدينيّة وغيرها). وليس في نص متّى 141/74 أدنى شيء من التصريح بمعاني الألوهيّة للابن والروح 
القدس. وأصول الدين لا تُبنى على المعاني البعيدة للنصوص المقدّسة. 

الوجه الثاني : يطعن عامة النقّاد في أصالة نص متّى 19/78 لأنّ الكنيسة الأولى لم تكن تعُْمّد باسم 
الآب والابن والروح القدسء وإنّما كانت تُعمّد فقط باسم يسوعء ولذلك جاء في معجم الكتاب 
المقدس «زمددهنه:2 8:01 جمطعهة 2156 /١(‏ 080): «وقثًا لاجماع علمي واسعء ليس [هذا القول] قولًا 
صحيح النسبة إلى يسوع». ودليل ذلك من العهد الجديد نفسه الذي لا يذكر أبدًا التعميد بغير اسم 
يسوع وجدة: 

أعمال الرسل ؟/8: اقَقَالَ لَهُمْ بُظرُسنُ: اتُوبُوا وَلْيَعْتَمِدْ كل وَاحِدٍ مِنْكُمْ على اشم يَسُوعَ الْمَسِِحِ 
لُِنْرَانِ الْخَطَايًا». 

أعمال الرسل 17/8: «لأنهُ لَمْ يَكُنْ قَدْ حَلَ بَعْدُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ غَيْرَ أنّهُمْ كانُوا مُعْتَمِدِينَ يام الرّبٌ 
يَشُوع». 2 
أعمال الرسل :48/٠١‏ «وَأْمَرَ أن يَْتَمِدُوا بام الرّبٌ2. 

أعمال الرسل /١9‏ 5: اتَلَمَا سَوِعُوا اعْتَمَدُوا ال الرّبٌ يَسْوعَ». 


آذ 


المخطوطة السّكندريّة (القرن الخامس) 


موو0هه 210 ونون ونام 01> لدوعشي :دوه 

ديد 3.47 32خ وى 67 يدن 5 كي 1 
060360 انال »2 لطر وكيا 1 أبكر >1 
جوعمية-<[ << مذةرحج و6210 امزال ليت ة” 

1 وهم اعد وات د و لكيه لاود ع يمد 
و 6 وني :21 مج ران ردن تل عن 


وتستمدٌ عقيدةٌ النَثْلِيثِ في التّشكيل الاعتقادي عند الآباء مَنْطِقِيتَها من 

النَصَوّرٍ الأفلاطونيٌ الذي َنم الخلفيّة الفلسفيّة لِتَأَلِيه الابن من خلال الحديث 
عن الفصل التَامٌ نيه لاله الأرَليٌ والخَلْقٍ المُحْدَثْ؛ٍ مما استدعى وجود 

الوَسَاطةٍ التي تَصِلّ المطلقٌ بالمحدود» وهي (الكلمة) (اللُوغوس) (©32070)؛ 
فكانت هذه الثنائية هي التي قَرَّبَت المسافة 0 ا ة وعقائد الوثنيين 
المَتَلْبِيْنَ ؛ ولذلك قال اللاهوتيٌ (أندروز نورتن)"'2: «من الممكن هل هذه 
العقيدة» واكتشافٌ مصدرهاء ولكن ليس في الوّحي المسيحيٌ» » وإِنّما في 
الفلسفة الأفلاطونيّة التي كانت الفلسفةً السائدةً على مدى الفترات الأولى بعد 
ظهور النصرانيّة» وهي التي كان جميع كبار الكَُابٍ التصارى ‏ الآباء كما 
يُسمَّوْنَ » تلاميذهاء بدرجة كبيرة أو صغيرة»”'. 

لقد قَدّمَت الفلسفةٌ الأفلاطونيّة نيْةُ (المسوّغ) الفلسفي لهذه العقيدة» أمّا 
المصدر المباشر الذي شَّكْلَ المَعِيْنَ الذي أَحَدَّت منه الكنيسةٌ هذا المفهوم 
العقديّ» فهو التصوّر الوثنيّ الذَّائِمُ بين الأمم القديمة عن الثَالوثِ الإلهِيَ الذي 
يعلو قَبّةَ الإيمان الجماعيّ. 

قال القسَيسٌ المؤرّخ (توماس موريس) في كتابه عن تراث الهند «صةنلهآ1 
مم4 الذي استغرق سبعة مجلّدات: «هذا الموضوع الكبير والمهمٌ. 


)١(‏ أندروز نورتن همملة #«عدعد  17/47(‏ “1451م): لاهوتيٌ أمريكي. من أئمّة التيّار النصرانيّ 
التوحيدي في القرن التاسع عشر. 

قف -1/! عا ع اندع 1من) ,دماج 1 إن دعا «اع120 عدأ عالاعلاء18 701 امل 5ة(ممدعاة إن 12167712711 4 رسمترملة؟ وبجععلمم 

4 ,(1870 ,8308 9580م مقتهاتمنآ ممصتعسمسط تسدملوم8) اكامن إه و«مدرعط عرلا كته 604 إه عه 


لقف 


يستغرق جُجزْءًا ضخمًا من هذا الكتابء ولهفَّتي على تهيئةٍ الرّأي العام لِتََبلِهو 
وججهودي التي بِذَلْتُها لتوضيح مسألةٍ لاهوتيّةِ بالغةٍ العُمُوضٍ» أَعَريَاني بان أنه 
القارئ النّزِيَ إلى أنَّ الآثار المنظورة لهذه العقيدة قد أصبحتٌ واضحةً تمام 
الؤُضوحء ليس فحسب في المبادئ الثّلاثة للّاهوتٍ الكلدانيٌّ» وفي مثرا 
الفارسيّ ثلائيٌ الشَّْلء وفي الثَّالوثِ براهما وفشنو وشيفا في الهند ‏ الذي 
أُعْلِنَ بوضوح في ال«جيتا» قبل ميلاد أفلاطون بخمسمائة عام؛ بل وكذلك في 
ثالوثِ الرُوح الإلهيّهِ «عامن5 «عصس<) في اليابان» وفي الكتابة المنقوشةٍ على 
ظهر الميدالية الشّهيرة التي عُِرَ عليها في صحراء سيبيريا «إلى الإلْهِ القّالوئي» 
التي يمكن مسَاهَدَتُها في يونا هذا في المقصورة الإمبراطوريّة الفخمةٍ في سان 
بطرسبرجء» وفي التّانجا تانجاء أو الثلاثة في واحدء عند سكان أمريكا 
الجنوبيّة» وأخيرًا ‏ دون الإشارة إلى بقاياها في اليونان ‏ في رَمْزٍ الجتاح 
والكرةٍ والتُعبان» المنقوش على معظم المعايدٍ القديمة في صَعِيدٍ مِضرّه0". - 

ونجد في مقابل ذلك التوحيدّ الصّريحَ في العهدٍ القديم (التّوراة)؛ فهو 
أَولُ الوصايا العَشْرٍ لبني إسرائيل: «لَا يَكُنْ لَكَ آلِهَدٌ أخرّى أَمَايِي» (خروج 
07 وتكرّرٌ مضمونه مرّاتٍ كثيرةً في أسفار العهدٍ القديم : «الرّبُ إلهنا رب 
واحِدّ» (تثنية 1/ 5) والأني أَنَا الله وَلَيْسَ آخَرَا (إشعياء 9/57)... 

وقد تكرّرّت الدّعوةٌ إلى التوحيدٍ صريحة في العهدٍ الجديدٍ (الإنجيل)؛ 
فقد قال المسيحُ: (إِنَّ أَوَّلَ كُلّ الوصايا... الربٌ إلهنا رب واحِدٌ» (مرقس 
5) وقال: «أنْتَ الإلَهُ الحقيقيٌ وَحْدَكَ؛ (يوحنا 207/١7‏ وقال: الِلرّبٌ 
لهك تَسْجدُ وإَاهُ وَحْدَهُ تَعبْده (متى 54/ .)٠١‏ 


دلق 1/1267 ,(1800 بسمقلعقطعتظ . بلا بممهدمآ) دمتييوذ ااا :11 ,عم سنتوكا ققصمط1 


ضفى 


الختام في كلمات 


ما الدَّلِيلُ على وجود الله؟ 

دليل ذلك كُلَ شيء؛ ما هو دان منك» وما غاب وراءً آفاق بَصَرِكٌ . . 
تَفْسّك وما حَولَّكَ. بن تلك وما يُقِلك. ا 
شيء بما هو شيء» وأعراضٌ الشَّيءِ التي في الشّيءِ. . فقط إِخْلَمْ عصابة 
الألفةٍ عن عَيْنَيِكَه وانظرْ إلى كلّ شيء أنّه شية جديدٌ. . الْدَهِسْنْ! والَْبدً! 
وسترى الوجوة يَنْطِقُ طلْبًا لتفسير. . 

وجودٌ الوجودٍ يطلبٌ تفسيرًا. 

أغراضٌ الوُجودٍ تَظلْبُ تفسيرًا . 

مفهومٌ الإنسان ‏ لأنه شي أرْقى من ركام الْذّرّاتِ ‏ يطلبُ تفسيرًا. . 


تبر نا نا 


إن الطريقٌ إلى جواب الحوَان عن وجود الله 4 ليس في البحثٍ عن كائن 
مُتَحَفٌ وراءً الآفاق» لا عل حَبَرة إلا بمواريث الأساطير عن ملاحِمِهٍ ‏ كما 


2100 


هو مُعْتَقَدُ كثير من وَنَيِنّي الرُومانٍ واليونانٍ القدماء ... وإِنّما هو البحثٌ في 
َ قن الونهود وأعرا هوه والإنسان و ْ 
ولن ينتهي الباحثٌُ عن الحقٌ إلى أن 0 00 وللحياة قِيْمهُ 
لعفل قُدْرةٌ وللحُنُق سُلْطاناء وللجَمَالٍ مَظْهرًا. .. إِلّا إذا آمَنَ بالله. 

وأا عرد انار ألا يَؤْمِنَ باللى بعد قراءةٍ هذا الكتاب ‏ وهو قِظفٌ يسير 


يفف 


من جَنَانِ البراهين. وإلماعَةٌ في عُجالةٍ » وَأَصَرٌ على أن يمضيّ في طريقٍ 
الرَفْضِ . فلن للك عه ميق رويد واحدء بلسانٍ جازم : عِسْ إلحادّكَ ‏ إن 
استطعت -_! 

قد حرجنا عن طور النَّقّْدٍ الفِكريَ ‏ إذن » وانتهيتَ إلى طور النْفُي 
المطلّقء وَعَلّفْتَ دون رأيكَ الأبوات. . 0 التي ومن أنها لا 
يمكنٌ البَنَهَ أن تعيش مُلْحِدة إن كانت تملك تَتَمْسَ الإلحادٍ الكل فكرةً 
والتزامة فعْلا.. 

عِشْ مُلْحِدًا في باب نَهْم الكَوْنِء ومعرفةٍ قيمةٍ الإنسان»ء وحقيقةٍ العَقْلٍ 
الدّاروينيّ ؛ والأخلاق الال الذَابَييْنٍ ١‏ عَثنْ ملخذاء كما يجت أن يكون 
الملحِدّء ولو يومًا واحدًا..! 

لن تستطيعَ ذلك ساعةً. . سَتَفْهَرُكَ فِظِرَتُكَ. . وتَكْتَشِفُ أن أفكارَكٌ مِرَعٌ 
من المتناقضات» بين رَفْضٍ صريح» وإقرار حَفِي. ٠‏ تصديقٍ بالماديّة العمياء» 
واستغراقٍ في لوازم الإيمان. سوه عَرْمَكَ على الصَّدْقٍ في الإلحاد. 
وسَتَفجرُ مره أخرى! 

وعندما تنتهي إلى أن الإلحاد فكرةٌ لا تُعاشْنُ» وأنَّ الملحِدَّ الصَّمِيميَّ 
خرافة #تقرافة اعقاو أعد قراءة هذ لمات تان مق يلل الك يقلي 
هادئ». راض بمآلاتٍ البَحث. . 0 ّ 

. 1 نا فت 

هذا الكتابٌ لا يدعو الملجدّ واللَّاأدْرِيّ إلى الانتقالٍ إلى الإيمان. . 
وإنّما يدعوهما إلى التّصالح مع التْفْسء والعيشٍ برؤيةٍ كونيّةٍ واحدةٍ لا تَتَضَادَ 
]عامقا وذلك باكتشافي الإيمانٍ الكامن في حقيقةٍ العقلٍ والقلب. . 

كنيل ينا افن 


البحثٌ في التوحيةة مر هين بعد العِلّم بوجود الله ؛ فَإِنَّ كل دليلٍ 
لوجودٍ العَلِيٌ العظيم ء برهانٌ - في ذاتِه ‏ على وحدانيته . . 


لنيفى 


حلمة قْ الختام 


هاور السَمَوات وَالاْض ينغو لبيَفِرَ آحكم ين دُويكُم» 


لحف 


]٠ : [إبراهيم‎ 


المصادر والمراجع 
(لم نُورِدُ في هذا الثّبَتِ المقالاتٍ العلميّة» واكتَقَيْتَا بالحثب) 


الكتب العريية: 
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إبراهيمء أحمدء اختراق عقلء الرياض: مركز دلائل» 1853737اه. 

الآجُريء الشريعة. تحقيق: عبد الله الدميجيء الرٌياض: دار الوطن» 
6ه 19949م. 1 

ابن الأنباريّ» الدّاعي إلى الاسلام» تحقيق: سيد باغجوان» بيروت» دار 
البشائر» 409١ه ‏ 1988م. 

أنور الجندي؛ أنورء الشّبهات والأخطاء الشّائعة في الفكر الاسلامي» 
القاهرة: دار الاعتصامء أله بد ٠4ام.‏ 

باركرء باري» السَّفّر في الزمان الكونيء تعريب: مصطفى محمود سليمان» 
القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 14899١م.‏ 

بدرء عادل محمودء برهان الإامكان والوجوب بين ابن سينا وصدر الذين 
الشيرازي» اللاذقيّة: دار الحوارء 5١750م.‏ 

بدوي» عبد الرحمن. مدخل جديد إلى الفلسفة., الكويت: وكالة 
المطبوعات» ه/اوام. 

ابن بطةء الابانة الكبرى. تحقيق: يوسف الوابل» الرياض: دار الراية» 
14ه. 

تورانس» توماس ف. الايمان بالقالوث ‏ الفكر اللّاهوتي الكتابي للكئيسة 
الجامعة في القرون الأولى» تعريب: عماد إسكندرء القاهرة: مكتبة 


باناريون» 7٠آم.‏ 
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ابن تيميةء» الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح . تحقيق: عبد العزيز 
العسكر وآخرونء الرياض: دار العاصمةء 1999م. 

ابن تيميةء الفتوى الحمويّة الكبرى. تحقيق: حمد التويجريء الرياض: د 
الصضميعى » كاه 1558م. 

ابن تيمية» التبوّات » الرياض: أضواء السلف» اه ١٠٠آم.‏ 

ابن تيمية» بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية» تحقيق: 
موسى الدويش» المدينة 0 د العارم والحكمء خم١:١اها.‏ 

ابن ثيمية » دَرءٌ تَعَارض الْعَقْلٍ الله تحقيق : : محمد رشاد سالمء » جامعة 
ابن تيمية» شرح الأصبهائكة: تحقيق: محمد السعوي» الرياض: د 
المنهاج. 4اه ١٠١آم,‏ 

ابن تيمية»ء مجموع الفتاوى. تحقيق: عامر الجرّار وأنور البازء المنصورة: 
دار الوفاءء» 455آه _6٠وآم.‏ 

بن تيمية» نقض المنطق. الفاهرة” مطبعة السّتْقَ ٠/الا١ه ‏ 1961م. 
التَعْلبِيَ» الكشف والبيان عن ته تفسير القرآن» تحقيق: أبن عاشور» بيروت: 
دار إحياء التراث العربى. 

ابن خجرء فتح الباري بشرح صحيح البخاري. تحقيق: عبد الرحمن 
البرّاك» الرياض: دار طيبة» 4375١ه ‏ 6٠١٠1م.‏ 

ابن حزم الفصل في الملل والأهواء والنئحل» تحقيق : عبد الرحمن عميرة 
ومحمد إبراهيم نصير» بيروت : دار الجيل » اه 6١وؤام.‏ 

ابن حزم» مرائب الاجماع. تحقيق: حسن أحمد إسبرء بيروت: دار ابن 
حزمء 419١اه ‏ 19598م. 

درازء محمد عبد الله. الدينء بحوثٌ مُمَهّدةٌ لدراسة تاريخ الأديان» 
الكويت: دار القلم» دءت. 

دركنز» ريتشارد» أعظم استغراضص فوق الأرض» ترجمة وتقديم: مصطفى 
إيراهيم فهمى» القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 5 *آم. 

دينتود» مايكل» قدر الطبيعة. تعريب: موسى إدريس وآخرون» الرياض: 
مركز براهين » 15 ٠م‏ 

الذّهَبِيَ» تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تحقيق: عبد السلام 
التدمري. بيروات . : دار الكتاب العربى» اه 995وام. 
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ابن رشدء الكشف عن مناهج الأدلة» تحقيق: محمد عابد الجابري» 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» /199١م.‏ 

أبو ريدة» رسائل الكنديّ الفلسفية, القاهرة: دار الفكر العربي» ٠190١م.‏ 
ريفن» بيتر» وآخرون» علم الأحياء. ترجمة: سامح التميمي وآخرون» 
الرياض: العبيكان» 5١١5م.‏ 

الرّحيليَ؛ محمد مصطفىء وظيفة الدين في الحياة» طرابلس: جمعية الدعوة 
الإسلامية العالميةق» 9١4١ه ‏ 1994م. 

زكرياء فؤادء نظرية المعرفة. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» /781اه 
//11م. 

ابن سيناء المبدأ والمعاد. تحقيق: عبد الله نورانى» طهران: مؤسسة 
مطالعات الإسلام» 1984م. ١‏ 

السّيوطي» الحاوي للفتاوي» بيروت: دار الفكر للطباعة والنشرء 475١ه‏ 
04م 

الظبري» تاريخ الرسل والملوك». تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
القاهرة: دار المعارف. د.ءت. 

الطبري» تفسير الطبري» تحقيق: مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار 
هجرهء دار هجر ؟؟5١اه‏ د 1٠دآام.‏ 

عبد الظاهرء حسن عيسى عبدء وآخرونء بحوث في الثقافة الاسلامية. 
الدوحة: دار الحكمة» 4١41١ه-‏ 1997م. 

العَقّادء عباس محمودهء الله» موسوعة عباس محمود العقاد الاسلامية. 
بيروت: دار الكتاب العربي» ٠1917م.‏ 

الغزاليّ ‏ إحياء علوم الدين. القاهرة: دار إحياء الكتب العلمية» 

فرج» مرتضىء أفي الله شك؟ بيروت: الانتشار العربي» ١7‏ ١5م.‏ 

القاسم» محمد جمال الدين» دلائل التوحيد. بيروت: دار الكتب العلميّة» 
6ه 1984م. 

القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» 
القاهرة: دار الكتب المصرية» 0 14م. 

ابن القيّمء الفوائدء بيروت: دار الكتب العلميّق» 1187ه ‏ 191/9م. 

ابن القَيّم» روضة المحبين» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» 
145م. 
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ابن الم » شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. 
بيروت : دار الفكر» 4ه -191!8م. 

ابن القَيِّم. عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» تحقيق: محمّد علي قطب» 
بيروت: دار الأرقم» 5أدآم. 

ابن القَيِّم» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تحقيق: 
محمد حامد الفقي» بيروت: دار الكتاب العربي» 797١ه ‏ #/191م. 
كانت». عمانويل» نقد المقل المحض » تعريب: موسى وهبة» بيروت: مركز 
الإنماء القومى» د.دت. 

ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم. تحقيق: سامي السلامة» الرياض: دار 
طيبة» ١57اه‏ - 1949م. 

الكنانيء الحيدة والاعتذار في الردٌ على مَنْ قال بخلق القرآن» تحقيق: علي 
الفقيهي» المدينة المنورة: مكتبة العلم والحكمء 47١ه‏ 7١٠1م.‏ 

5 3 و« 4.2 . 3 5 
اللالكائ» شرح أصول اعتقاد أهل السّنة والجماعة. تحقيق: أحمد 
الغامدي» دار طيبة» 157 اها 59د50م. 
ابن منده» كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله كيل وصفاته على الاتفاق 
والتفرد. تحقيق: علي الفقيهي» المدينة المنورة: 09٠5١ه‏ 1985م. 
موريسونت. كريسي » تعريب: محمود صالح الفلكيّء العلم يدعو للايمان» 
بيروت: دار حي القلمء 4 ”١ه‏ - 1١1م.‏ 
نيتشه » ما وراء الخير والشنء تعريب : جيزيلا فالورء بيروت: دار الغروب» 
نيتشه» هكذا تكلّم زرادشت» تغرزيت: فبليكسش" فارمن »: بيروت: المكفبة 
الثقافية . 
يحيى» هارون» التضحية عند الحيوان». نسخة إلكتروئية . 
يلمازء عرفان, التطوّر نظريّة علميّة أم أيديولوجياء تعريب: رشا حسن 
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